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الدكتورة یلین مال نايت 


عو هئه ال یسب فَجَاسَةَ البئّات با راض 


أصل هذا الكتاب 
| رسالة دكتوراه» تقدمت بها المؤلفة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود 
ْ الإسلامية» كلية اللغة العربية في الرياض» قسم البلاغة والنقدء وقد 
| رات اين اة على منحها فرج اللاكتوراء ف اة امم فرق 
ا الشرف الأولى» وذلك بتاریخ /5717/50/7١ه.‏ وتكونت لجئة المناقشة 
| من كل من : 
| [١]أ.د.‏ محمد بن سعد الدبل» الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن 


| ["]أ. د. سعد الدين كامل عبدالعزیز شحاته» أستاذ البلاغة والنقد في 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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(ح) دار کنو زإشبیلیا للنشر والتوزیع ١٤٢٥ھ‏ 
فهرسة مکتبة ا للك فھد الوطنية اثناء النشر 
نايته» هند بنت جميل بن صالح 
البلاغة القرآنية في آيات صفات المؤمنين 
هند بنت جميل بن صالح نايته الرياض ۹٢٢۱ھ‏ 
١لادءص؛ ۲٢۶۱۷‏ سم 
ردمك: ١٤٢۔١‏ ۸۰۱۔۳ ۹۷۸-٦‏ (مجموعة) 


)١ج(‎ ۹۷۸٦۱۰۳۔۸۰۰۱‎ ۱۔٤‎ ٤۸ 


-١‏ القرآن ‏ بلاغة أ- العنوان 
ديوي ۲٢٢‏ ۰ 


+٥ رقم الإيداع:‎ 
(مجموعة)‎ VA TA‘ ردمك: ١_٤٣٢۔۱ ب‎ 
)١جر‎ VAT TA‘ E-A 
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داركنوزإشبيليا للنشر والتوزیع 


١٠١٠١١١۷ الرياض‎ ۲۲۲٦٢ المملكة العربية السعودية ص.ب‎ 
47/81١14٠ فاكس:‎ ٢٣۷۹٢۳٤٣ ٣۷۷۳۹۰۲۹ 4۷445۸ هاتف:‎ 
E-mail: eshbelia@®hotmailLcom 
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ا مات سمط تلض ميم NS ADVE HASTA ROLES‏ سیت جب يحوي ميقت مسبت بش ايب ا سے عمو ماشه ديشانا سما ميال بطي بسو معدم يق مانيس يح تھے توس چیم نیدی دتو ووا بيت ا 


مقدمة 

الحمد لله الذي هدانا لبذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ٠‏ وصلى الله 
على سيدنا رسول الله ؛ الذي قال فأبلغ» وخاطب فأسمع؛ صلوات الله 
وسلامه عليه. 

أما بعك 

فقد اخترت (البلاغة القرآنية في آيات صفات المؤمنين) موضوعاً لأطروحتي 
هذه» محاولة أن أضع بين يدي محبي الفن البلاغي ما يخاطب الشعور من بلاغة 
القرآن الکریم ء ماثلة في صفات المؤمنين لتجلي جلال الإيمان؛ وروعة البيان. 

ودراسة أي صفةٍ كانت؛ تعني استجلاء غموض الوصوف؛ أو مزيد 
الكشف عن جانبي من صفات كماله ؛ ما يرغب في الوصول إليه» أو الاقتراب 
منه» أو محاكاته » وققٌل صفاته» أو غير ذلك. 

ولقد كانت صفات المؤمنين في القرآن الكريم مما لا تخطئه العينء لها من 
علاقة وطيدة بالإيمان والعقيدة» وما يتعلق بها من توابع تشیر إلى عمق الإيمان؛ 
وتورث الأجر الكريم » ورضا رب العالمين. 

ولم أقف على دراسة بلاغية شاملة لآيات صفات المؤمنين مجتمعة» إلا 
بعض دراسات متفرقة لبعض الصفات في آيات تخللت بعض السور» أو في 
القرآن كله ومع هذا فإن تلك الدراسات لم تكن متجهة إلى جمع كل صفات 
المؤمنين في بحث واحد ؛ لتبرز أهميتهاء وتبين دورها البلاغي ؛ لذلك توجهت 
بالعزم إلى البحث في هذا الموضوع - بعد التوكل على الله تعالى -. 

ولقد احتوت خطة البحث على مقدمة؛ وتمهيدء وستة فصول» وخاتمة» . 
وثبت المصادر والمراجع 


5 البلاغة العرانية + آيات ٠"‏ صفات المؤمنين 


امع ارد ماس نم فد 


ہیی IDES‏ ينيع يو شي بسي :وش یسب امیس امم سدس سس مد تيمس ریت UALR‏ يج مور بجع وجا 


خطة البحث ومنهجه : 

أما اللقدمةء فذکرت فيها أهمية هذا الموضوع؛ وسر اختياري له» كما 
أشرت فيها إلى خلو ساحة البحث من الدراسة الشاملة في مثل هذا الموضوع. 

التمهيد: 

تناولت في التمهيد: معنى كلمة (المؤمنين) لغة واصطلاحاً ؛ وہینت مفهوم كلمة 
(الإيمان) في اللغة والاصطلاح؛ وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة» ومصادر 
العقيدة وكتب التفسیر وا حدیث؛ ثم صفات المؤمنين: مفهومها وأنواعھاء ثم 
منهج القرآن في وصف الؤمنینء وأما فصول الرسالة فهي على النحو الآتي : 

الفصل الأول: اللفظة المفردة: 

ويقسم إلى مبحثين : 

البحث الأول: ا حروف والمفردات. 


وفيه : 
١-الحروف:‏ 
(أ) حروف المعاني 


(ب) الصلة. 

: المفردات‎ ٢ 

(أ) مادة الكلمة. 

(ب) الصيغة. 

(ج) الترادف. 

المبحث الثاني : بلاغة اختيار الكلمة. 
من حيث : 

١‏ > جرس الكلمة. 

٢‏ ظلال الكلمة. 


المقدمة 5 


ا ا اک ووم ا ی د ت ےت ساس م ت تج و ی یا 


عد الول كين والعانية 

“٤‏ التنكير والتعريف. 

٥‏ الا فراد والجمع. 

الفصل الثاني: خصائص الجملة: 

ودراسة الجملة في القرآن الكريم تقتضي تقسيمها إلى سبعة مباحث : 
المبحث الأول: الخبر أنواعه وأغراضه البلاغية. 
المبحث الثاني : الذكر والحذف. 

المبحث الثالث : التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية. 
المبحث الرابع : التقیید والإطلاق. 

المبحث ا خامس: التقديم والتأخير. 

المبحث السادس : الإظهار والإضمار. 

ا مبحث السابع : القصر. 

الفصل الثالث: خصائص الجمل: 

ويقسم إلى أربعة مباحث : 

المبحث الأول: الفصل والوصل. 

ا مبحث الثاني : الحال. 

المبحث الثالث : الإيجاز والإطناب. 

المبحث الرابع : صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 
الفصل الرابع: صور البيان: 

ويقسم إلى خمسة مباحث : 

المبحث الأول : التشبيه. 

المبحث الثاني : ا جاز العقلي. 

المبحث الثالث : ا جاز المرسل. 
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المبحث الرابع : الاستعارة. 
المبحث الخامس : الكناية والتعريض. 

الفصل الخامس: فئون البديع: 

ويقسم إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: البديع المعنوي. 

المبحث الثاني : البديع اللفظي. 

المبحث الثالث : الفاصلة القرآنية. 

الفصل السادس: الخصائص الأسلوبية: 

ويقسم إلى سبعة مباحث : 

المبحث الأول: أثر التقابل في آيات صفات المؤمنين. 

المبحث الثاني : الموازنة بين المتشابه اللفظي. 

المبحث الثالث : الطول والقصر. 

المبحث الرابع : الفرق بين صفات المؤمنين في الآيات المكية والمدنية. 

المبحث الخامس : مناسبة الصفات لسياق السورة. 

المبحث السادس : الصفات ال ثبتة » والصفات المنفية. 

المبحث السابع : الصفات الضمنیة للمؤمنين. 

ثم خاتمة البحث: وفيها ذكرت خلاصة موجزة لبذه الدراسةء وأبرز ثمارها 
ونتائجها التي وفقني الله - تعالى - إلى استجلائهاء والاهتداء إليهاء ثم ختمت 
ذلك بعدة توصيات. 

ثم أنهيت البحث بالفهارس العامة؛ وتشمل: فھنرس الآيات الكريمة 
موضوع البحث؛ والشواهد عليهاء وفهرس الأحاديث الشريفة» وفهرس 


ا ۹ 


الموضوعات البلاغية» وفهرس للأبيات الشعرية » وثبت المصادر والمراجع » ثم 
الفهارس العامة. 

اما منهج البحث؛ 

فهو المنهج الاستقرائي التحليلي كما تمثله هذه الخطة ؛ التي تناولت فيها 
صفات المؤمنين من جوانب بلاغية متعددة ؛ من حيث (حروف المعاني) وأثرها 
في أداء المعنى ثم (مادة الکلمة)ء والدقة في اختيارها للتعبير عن الصفة... إلخ. 

كما اقتضت طبيعة البحث أن أقدم لكل موضوع بمقدمة أعرّف فيها باللون: 
سر اي وی ےس 
أقدم لكل شاه منها پختصر حول ا لمعنی؛ ڈ ثم أبين ارتباط آية الشاهد ا مبارکة 
بسابقتھاء أو ارتباطها بالسورة كلها. 

وبعدئذ أقوم بتحلیل الغرض البلاغي المطلوب في المبحث» ومن ثم 
الحم تراه حورج لحي کت رو ےت 
المبحث البلاغي نفسه. 

وهذا لف قد و ن ا ممايؤدي إلى 
إطالة البحث فيما لا فائدة فيه » ولكن الواقع أن سر تکرار الشواهد البلاغية هو 
بيان لبعض أسرار تنوعهاء وتعددهاء واختلافها في كل موضوع. 

والجدير بالذكر أني لم أخرج في التفسيرء وبيان الأسرار البلاغية عن آراء 
علمائنا السابقين» بل كنت أستضيء بشعاع نما أشرقت به مؤلفاتهم 


وجھودھم؛ وما فهمي ورسالتي إلا فتات ما قدمته موائدهم, رحمهم الله 
جمیعا وغفر لہم. 

وأما ما یتعلق بأصول كتابة الرسائل» فإن الآيات القرآنية وضعتها بین 
أقواس تدل عليهاء وهي الأقواس المعروفة في المصاحف» كما أذكر اسم 
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ا ھت 
ہب تچھے سے بتعخ 
غنيت بتوثيق الأحاديث النبوية في البامش 

وأما ما يتعلق بالنقول والإحالات ؛ فقد أفدت كثيرا من المصادر والمراجع ؛ 
وحرصت على عدم الإكثار من النقل المباشرء بل أشير إلى المواضع التي أفدت 
من القراءة مِنْهاء وأما ما احتاج الموضوعٌ إلى نقله من النصوص والأقوالء فإنه 
بمثابة شاهد على فكرة» فأضعه بين علامتي التنصيص الخاصة بذلك. 

وني أول ورود للمصدر أو المرجع ؛ أذكر المعلومات المكتبية المتعارف عليهاء 
ولا يتكرر ذلك عند تكرار ذلك الكتاب. 

كما أني عنيت بالترجمة للأعلام إلا الحدثين منهم» وعنيت كذلك ببيان 
معتقدهم والتنبيه إلى أهل السنة والجماعة منهم. 

أما ما بخص المعاجم » فأضيف إلى رقم الجزء والصفحة الباب والفصل. 

ومن المعلوم أن هذا الكتاب هو رسالة علمية» حصلت بها على درجة 
الدكتوراه» ولقد رغبت أن أضعها بين يدي القراء كتابًء ولقد بدت لي إضافة 
بعض النتائج التي رأيت أنها مهمة في موضوع صفات المؤمنين وهي كالتالي : 

* من طرائق التعبير عن صفات المؤمنين ما جاء نظمه بترتیب معين فيما بينها 
حسب ما يقتضيه المقام» فلا اعتماد على علوم البلاغة في نقل معانيها أو في 
تصويرها. 

* علم البديع وأهميته الجمالية والتي لا تمس كمال الإعجاز القرآني؛ بل 
ريد هاه ھا 


* أهمية صفة (الحياء) لدى الأمم الأخرى كما هو في صفات المؤمنين» فقد 
وردت صفة للمرأة» ولم تأت في القرآن الكريم كذلك للرجل» ولقد بينتها 
الأحاديث الشريفة لتتم منظومة عقد صفات المؤمنين. 

* كما تبين بعد الدراسة كذلك أن كلمة (رجل) هي صفة للمؤمنين محل 
مدح لأهلها حسب ما يقتضيه المقام؛ بل وهي تشير في كل موضع جاءت فيه 
إلى صفة جليلة من صفات المؤمنين. 

* الإشارة إلى الخلاف بين أبي حيان وأبي البقاء العكبري في موضوع التقديم 
والتأخير» ومن ثم بيان الرأي الذي تلمست فيه الصواب بالدليل. 

* ولا أكون بهذا قد أتممت نتائج البحث بل لا تزال صفات المؤمنين كنوز 
ثرة معطاء بالكثير ما يسر ا خاطر ء أسأل الله أن يوفق الباحثين في استجلائها. 

وإني لأدعو با حیر من أسدى ألي ما وجد من تقصير في الجهد أو خطأ في 
ا حکم لم أتنبه إليه. ۱ 

وأخيراء الله أسأل أن يعصمني من الزلل» وا حطاء والنسیانء وأن أتقوّل 
على كتاب الله ما لا يرضيه عدي ؛ وأن يمنح هذا البحث الرضا والقبول؛ 
والحمدلله على نعمة الإيمان والقرآن» وعلى أن هدانا لبذاء وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله - سبحانه -. 

شكر وتقدیر: 

وأشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وكلية اللغة العربية 
بالریاض ؛ تمثلة في أسرتها العلمية؛ وقسم البلاغة والنقد والأدب الإسلامي»› 
عمقلا ق رت راعضالہ والتشكرموضول لسعادة اهر ف السابق الاسناذ 
الدكتور إبراهيم داود على ملحوظاته السديدة. 


5 البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


نیش سس ا اج يت 


مہم طتدم اسع نخسا تميق ديا 


اواو تہ ا 


ولا يفوتنى ي أن أشكر سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن سعد الدبل الذي 
ا مسي اورف ول ادا مرج ال ا 
القيّمة» وملحوظاته النافعة. 

وأشكر زوجي الفاضل الذي كان لي نعم المعين بعد الله الكريم. وأشكر كل 
من ساعدني في تخطي عقبات هذه الرسالة. 

ولعضوي لجنة المناقشة -- جزاهما الله كل خير - الشكر لتفضلهما بالمناقشة 
وتسديد الرسالةء وتقويم الخطأء فما عملي إلا قصور بين في أن أستشرف من 
سرائر بيان ا مولی كبك وإن ذلك العجز هو عين اقتداري ء فما لمسته من إعجاز 
القرآن الكريم وبيانه» إِنْ هو إلاً نور يسطع على القلب» فتهداً به النفس» 
ولكن اللسان يعجز عن الإبانة » ومداد القلم يحار في التدوين. 

كينا اسالد سال - أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه» وأن يكون 
زلفى أتقرّب بها إليه -عز وجل -» وألا يحرم والدي الكريمين من أجره شیئاء 
فما وصلت إليه من هذه الدرجة العلمية والاجتماعية كان بفضل الله تعالى» ثم 
بفضلهما وبرضاهما عني ودعائهما لي» وأن يسطر ذلك في صحائف 
أعمالبماء إن الله على كل شيء قدير. 

ولم أنس أن أقدم الشكر الجزيل لإخواني وأخواتي الكرام فقد كانوا عيونا 
ترعاني وتسددني. جزى الله الجميع عني كل الخير. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. 
وصحبه أجمعين. 

الباحثة 
الرياض الزاهرة/ذو الحجة/1478١اه‏ 
البريد الإلكتروني : dr_hindnayta@hotail.com‏ 


[أ] المؤمنون: لغة واصطلاحا. 
[ب] صفات المؤمنين: مفهومها وأنواعها. 
اجا منهج القرآن الكريم ‏ وصف المؤمنين. 


معلو ما 3ت 
پٹ 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


(أ)المؤمنون لفة واصطلاحاً 

اسم المؤمن يطلق ويراد به أمران: ۱ 

الأول: أنه اسم من أسماء الله - تعالى -» قال عر من قائل: ( مََآَلُ 
آذ ی لآ لَه إلا ه وَآلْمَلِ كالْقُدُوس آلسَلَمُ الْمُؤْينُ لمهي الْعَزِي الْجَبارْالممَكيرٌ» 
[الحشر: ۲۳]ء فينصرف مسا اق الا مکی سکرو القت وهوضد 
الخوف'''ء ویکون اسم فاعل من (آمن) الرباعي» المتعدي بالبمزة كما في قوله 
ا $ وَءَامَتهُم يِن خَوَفِ » [اقریش : ٤‏ إذ الثلاثي منه لازمء واسم 
الفاعل منه : (أمِن). 

الثاني: بمعنى الْصدّق» فهو من آمن يؤمن إيماناً: معنى صدّق» والأصل 
فيه: الأمن» بمعنى أن كذب من أخبره» وعليه قوله - تعالى -: ( وَمَآأَنتَ 
ِمُؤيٍِلَّا 4لیوسف: 17]. أي بمصدق'”ء فكل من آمن بشيء فهو مصدق به. 

ویجدر هنا التنبيه إلى أن الإيمان لا يطابق التصديق في المعنى » إذ الترادف 
بينهما لا يمنع من انفراد الإيمان بمعنى زائد على معنى التصديق » وذلك من 


9 
وجوه : 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (۱۳۳/۱) لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
ت/ عبدالسلام محمد هارون» ط دار الجيل - بيروت. 

(۲) ينظر: لسان العرب (۲۱/۱۳) لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (باب الہمزۃ فصل 
النون)؛ دار الفكرء بدون تاريخ طبعة. 

(۳) ينظر معجم مقاييس اللغة (۱/٥۱۳)ء‏ ولسان العرب (۲۳/۱۳) (باب الصاد فصل القاف). 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۰/۷ء 079): ط٦ء‏ جامعة الإمام. 
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الأول: أن لفظ التصديق يرد عند الإخبار عن مشاهدة أو غيسو ؛ فمن قال : 
السماء فوقناء يقال له: صدق؛ وصدقناه» وأما لفظ الإيمان» فقلما يرد في 
الخبر عن المشاهد ؛ إذ تتضمن دلالته معنى الثقة القائمة على أمن كذب المخبر 
من جهة» ومعنی الأمانة» والائتمان من جهةٍ أخرى. 

الثاني: أن لفظ التصديق في اللغة يقابل بالتكذيب» أما الإيمان فيقابل غالباً ' 
بالکفر؛ والكفر لا يطابق التكذيب» بل فيه معنى عدم الانقياد» ولو صرح 
بلسانه أنه يعلم صدق المخبر» وامتنع من الانقياد لكان كافراء وقد يعرف الحق 
بقلبه من کفرت جوارحه بالامتناع عن القبول والطاعة والانقياد. 

الثالث: اختلافهما من جهة التعدي واللزومء والحروف المتعلقة مع مجرورها 
بكل منهماء فلفظ صدّق يتعدى بنفسه وبالباء» خلافاً لآمن ؛ فإنه لو تعدّى 
بنفسه تغير معناه» فیقال آمنه: ضد أخافه» وإنما يتعدى آمن بالباء واللام» 
فيقال: آمن به» وأمن له. 

وأما معنى الإيمان, ومعنى المؤمن في الشرغ: 

فيذهب أهل السنة وا جماعة'' إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷۰۱/۷)ء والمفردات في غريب القرآن (ص ٢٦۲)ء‏ لأبي 
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقیق محمد سيد الكيلاني ؛ دار 
المعرفة» بيروت ” لبئان» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/٥٦۱)؛‏ للشيخ 
بدر الدین أبي محمد محمود ابن أحمد العيني؛ إشراف ومراجعة: صدقي جميل العطار؛ 
ط١ء‏ دار الفكر (1414ه/1148م)؛ وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من 
جوامع الكلم (۲۹/۱)ء؛ لابن رجب الحنبلي » تحقيق / شعيب الأرنؤوط» مصر؛ مصطفى 
البابي الحلبي» ط٤ء‏ ۱۳۹۳ھ. 


التمهيد ¥ 


باللسان والعمل بال جوارح" 
واسم الإيمان يستعمل مطلقاًء وف سيدا فإذا 01,07( 
فيه جميع ما يحبه الله - تعالى- من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 


7777777 انا واا »> مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء 
وغير ذلك''ء وما يدل على ذلك قوله : (الإيمان بضع وسبعون شعبة»؛ 
فأفضلها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”” » وفي رواية 


)١(‏ وقد وقع النزاع في دخول الأعمال في مسمى الإيمان بين المرجئة وأصحاب أبي حنیفة؛ كما 
ذهب أبو منصور الماتريدي إلى أن الإقرار ركن زائد لیس بأصليء أما الكرامية فجعلوا الإيمان 
هو الإقرار باللسان فقطء 0:7+++ + ۶۹و ویظھر 
فساد القولين الأخيرين بفساد لوازمهماء فبالأول يكون المنافقون كاملي الويمان» وبالثاني 
يلزم إيمان أبي طالب ونحوهم بمن عرف الله تعالى وأحجم عن الانقياد. ينظر شرح العقيدة 
الطحاوية (554/7)»؛ للقاضي علي بن علي بن أبي العز الدمشقي ؛ تحقيق الدكتور: عبد الله 
العركين؟ وشعيب الأرنؤوط » بیروت: مؤسسة الرسالةء ط۸» ١١٤٠ه»‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (861-47:/5)؛ لهبة الله بن الحسبن بن منصور الطبري 
اللالكائي» تحقیق الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي» الرياض - دار طيبة - ط٢‏ ١41١هء‏ 
والإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته (ص 515-07)» للإمام أبي عبيد القاسم سلام» 
تحقيق ناصر الألباني؛ الرسالة الثانية» ضمن مجموعة کنوز السنةء دار الأرقم بالكويت» 
بدون طبعة. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۷ .)٥٦٦/‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج الئيسابوري» انال 
الریاض» ۱۹٤۱هھ-۱۹۹۸م»‏ كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها..... ص 


(۳۹) حدیث رقم (۸). 
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أخرى: (الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياء شعبة من الإيمان)”". وقال ل : 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . 

ويذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح؛ وينقص 
باللعصیةء ولا يلزم من انتفاء بعضه زواله بالكلية. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإيمان الذي يتفاضل فيه ؛ هو الإيمان الکاملء أما 
الإيمان الواجب» فلا ينتقض إلا بجحود ما يحصل الإبمان به ابتداء”” ؛ وكلما زاد 
الإيمان في القلب ظهر أثره في الأعمال الظاهرة والباطنة ؛ قال ي : (ألا إن في 
ا جچسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب)''ء فإذا صدّق العمل ما في القلب نما ذلك الإيمان؛ ودفع صاحبه 
إلى زيادة العمل وإذا امتنع عن العمل وتهذيب النفس نكت في قلبه نكتة 
سوداء» حتى يغطي قلبه بالمعاصي فينتقض إيمانه؛ قال تعالی : «كلا لان ع 
لوهم ما كانُوأ يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: ٤٠ء‏ فدلت الآبةفلى انل انرق 
القلب ؛ كما أن القلب هو أساس الإقدام على العمل. 


-ه١5419 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية» الرياض‎ )١( 
۸ء كتاب الإيمانء باب أمور الإيمان» ص ٢۲ء حديث رقم (۹)ء وصحيح مسلم؛‎ 
.)۵۷( كتاب الإيمان»؛ باب بیان عدد شعب الإيمان.... ص (۳۹)ء حديث رقم‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الإیمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»› 
ص(٢۲)ء‏ حديث رقم (۱۳). ش 

(۴) ينظر شرح العقيدة الطحاویة (108/5). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدینەء ص (٣٤۳)ء‏ حديث 
رقم .)٢٢٥‏ 


التمهيد ۹ 


«فأصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد» وما كان في القلب لا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولہذا 
كانت الأعمال الظاهرة في موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصدیق لا في 
القلب ودليل عليه وشاهد له)"". 

بین الإيمان والعطف: 

أما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداًء مقروناً بالعمل الصالح؛ أو بالأعمال 
الظاهرة ؛ فإن ذلك العطف ؛ وإن اقتضی التغاير» إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون 
التغاير على جهة التباين التامء بل من الممكن أن يكون بين ا متعاطفین تلازم ؛ 
كما في قوله - تعالى- : < وَأَطِيعُوا آله وَأطِيعُوا آَلرَسُولَ 4 [المائدة: 2147 أو أن يكون 
من باب عطف بعض الشيء عليه . كما في قوله - تعالى-: < حَدِطُوا عل 
صلوب وَالصَلةألْوُسْطَى ‏ [البقرة: ۲۳۸)ء والعطف في قوله - تعالى- : «واأزيرت» _ 
موا وَعَمِلُواالصطلحدت4[البقزة: ۲ء ونحوها من هذا القبيل» والتلازم قائم 
بين التصديق بالقلب» والإقرار باللسان؛ والعمل بال جوارح» إذ كما لا يتم 
قبول العمل بدون التصديق في القلب ؛ لا یتصور قبول التصديق اجرد من 
العملء هذا في حال اقتران الإيمان بالأعمال الظاهرة لفظاًء واختصاص الإيمان 
ما في القلب معنى» إذ دلالة الاسم قد تتنوع بالإفراد والاقتران» كلفظ الکفر 
والنفاق ؛ فإن الکفر إذا أفرد يتناول النفاق» وإذا جمع بينهما كانا صنفين» كما 


غ1 5 


في قوله - تعالى-: إن آله جَامِع الْمُحَشِقِينَ وَالْكَفِرِنَ فى جه يما 4 [النساء: ٤ء‏ 


)٤۸٤/۲( مجموع الفتاوي 584/1 )» وينظر شرح العقيدة الطحاویة‎ )١( 
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سکس ل 
أما في حال بقاء الإيمان في الآية على معناه الشرعي ؛ فيتوجه العطف بأنه من 
قبيل عطف بعض الشيء عليه؛ إذ الإيمان هو اجتماع التصديق بالقلب ؛ 
والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح؛ ومن هنا يتبين ما بينهما من عموم 
وخصوص ظاھر؛ ويتنوع العطف من قبيل عطف ا خاص على العام. 

أما الإسلام لغة : 

فهو من أسلم يُسلم إسلاماً؛ بمعنى: : انقادء وأصله من السّلم؛ وهو البراءةء 
فأسلم به: برا نفسه له من أي شيء؛ والقلب سليمٌ: بريء من الکفر' '» وكما 
يرد الإسلام على الانقياد والاستسلام ؛ فإنه يأني أیضاً على إخلاص ذلك 
وإفراده» كقوله - تعالى- : « صرب آله ملا رجلا فبه سَُكاءٌ مُتَسَبِكسُون ورجا 
سَلمَالرَجْل هَل يَسْتَويَانٍ مكلا ا تمد یلو لاکره لا يَعلمُونَ 4 [الزمر: : ۹ 

والإسلام ب4 الشرع: يطلق على أمرين: 

أحدهماء الدين المشترك: وهو عبادة الله وحدہ لا شريك لە؛ الذي بعث به 
جميع الأنبياء» كما دلت على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنةء كما في 
قوله - تعالى- : إن اليرت عند آله آلإِسْلَمٌ) [آل عمران: 15]؛ وقوله 
“تيال سان إبراهيم اكا : <إذ قال َال لہ رهد ألم قَال ْم ترب المي 

وَوَصَىْ وم رهم بَبِهِوَيحْقُوبُ يبي إن الله آصْطَف لَكُمُ آلبِينَ لا تمو إل وأشر 
مُسَلِمُونَ » [البقرة: ۱۳۹۱ء 177]. 


)١(‏ لسان العرب (۱۲/٥۲۹)ء‏ (باب ا میمء فصل السين). 


التمهيد ل 


والثاني : ما اختص به محمد ي من الدين والشرعة والمنهاج ؛ وعنوانه النطق 
بالشهادتين؛ أو ما يقوم مقامهما '؛ فله مرتبتان: 

الأولى: الظاهر من القول والعملء وهي المباني الخمس. 

الثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن''ء فعندها يتوافق معنى 
الإسلام مع معنى الإيمان» ولا بد من التنبيه إلى أن أحكام الدنيا يكفي فيها 
تحقيق الالتزام الظاهر ؛ لأنه لا سلطان لأحد غير الله - تعالى- على البواطن!”ء 


)١(‏ مما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر قال : بعث النبي کل خالدا بن الوليد # إلى بني 
جذية» فدعاهم إلى الإسلام ؛ فلم بحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء . 
فجعل خالد يقتل فيهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيرهء حتى إذا كان يوم » أمر خالد 
أن يقتل کل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره» حتى قدمنا على النبي يك فذكرناه» فرفع النبي يلك يديه فقال: (اللهم إني أبرأ إليك ما 
صنع خالد). رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي؛ باب بعث النبي 5 خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمة» ص (۸۱۹)ء حديث رقم .)٤۳۳۹(‏ ووجه دلالة الحديث تحريم دمهم _ 
بقولبم: صبأنا صبأناء وهي تقوم مقام النطق بالشهادتين» فهذا دليل على ثبوت وصف 
الإسلام لهم بهذه الكلمة. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (7777/1). 

(۳) ضوابط التکفیر؛ د.عبدالله القرني (ص ٦٦)ء‏ دارعالم الفوائد» مكة المكرمة» ١47١اه.‏ 
وقد ثبت من البامش (في الصفحة السابقة) كيف أنه ثبت لبني جذيمة ما للمسلمين من حرمة 
الدم بمجرد الالتزام الظاهر بالكلمةء ويعني هذا قول رسول الله ولد لأسامة بن زیدء بعد ما 
قتل رجلاً من جهينة : (قال: لا إله إلا الله: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟)ء فقال أسامة: يا 
رسول الله إنما قالہا خوفاً من السلاح. قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالہا آم لا...) 
أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمانء باب تحريم قتل الکافر بعد قوله: لا إله إلا اللهء 
ص (٦٦)ء‏ رقم .)۱٥۸(‏ 
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ومن هذا يظهر الفرق بين الإيمان والإسلام في أن الإسلام» والذي يعني تطبيق 
الأحكام ظاهراً» لا يكفي وحدہ لتحقيق النجاة في الآخرة» إذا لم يكن مقروناً 
بالإيمانء مع العلم بأنه مطلوب لتحقيق النجاة في الآخرة لقوله - تعالى- : ( ومن 
يغ عَيرَآَلإ لم ديا فلن يقب مِنْهُ وهو ئى الا رة مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 أآل عمران: ۸۰. 


۲۳٣۳٣ التمھید‎ 


از اناو ف۶( ا نو پا یک ا E‏ ابا ا ارتا لاس بعاد ابه ب ارت تا ایس ےو بت سو تو ار پا بوسنم 


[ب] صفات المؤمنين مفهومها وأنواعها 


مفهومها : 

تدرك الأفهام أن الصفة هي الخاصية التي تيز الشيء عن غيره» سواء أكان 
ذلك الشيء فرداً من أفراد جنس معين؛ أو كان من جنس آخر؛ فالصفة تفرد 
الشيء عن غيره من أفراد جنسه» كما تفصله عن غيره من الجنس الآخر بعامة ؛ 
ومع ذلك يحسن تأصيل مفهوم الصفة بالرجوع الى معاجم اللغة؛ فنجدها تقو تقول : 
وصفت الشيء وصفاً له أو عليه» وصفا وصفة» بمعنى حلاه» ویقال تاصقو 
لور إذا سو سی پمیر وت »> استوصفه الشيء : أراده أن يصفه لهء 
وانصف بالشيء صار صفة له؛ ولقد استعملت المادة أيضا في البیع با مواصلةء 
فقالوا: إذا باعه على الصفة لزمه البيع. وفي حديث عمر #5 : (لا تلبسوا نساءكم 
الكتان أو القباطي إلا يشف فإنه یصف)”'ء أي يصف كما يصف الرجل سلعته ؛ 
كما أطلقت المادة على ال حادم وا حادمةء فقيل : وصيف» ووصيفة» وذلك لأنهم 
كانوا يصفون الغلام والجارية عند البيع إظهاراً محاسنها ؛ فيقولون وصيف بين 
الوصافة. ومن استعمالاتها كذلك استوصف الطبیب : إذا طلب المريض من 
الطبیب أن يصف له العلاج المناسب''' 

ومن هذه الاستعمالات ندرك أن الصفة خاصة في الشيء؛ تجعله واضحا متميزا 
عن غيره» سواءً أكان إنساناً» أم أمرا من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في حياته؛ 


)١(‏ رواه بنحوه في الصنف(٥/ص١٦۱)ء‏ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ء تحقیق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط١ء‏ ۱۳۹۱ھ. باب الحملان على الضعيف 
والسفر قطعة من العذاب. 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة 2)١١9/5(‏ وبصائر ذوي التمييز (٥/۲۲۳ء  )۲٢٢‏ جد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت : محمد علي النجارء المكتبة العلمیةء بيروت - لبنان» 
ولسان العرب (۹/٦٥۳ء‏ /701) (باب الفاء٠‏ فصل الواو). 
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ایت نوف نت ےت للد لا نميا لالت AREER‏ ماخ یسیج سے سد رب سس شس مشش ضري 


کالبیع بالمواصفة » والدواء والوصيف الذي يقوم على خدمته. هذا هو مفهوم الصفة. 

ويرتبط لفظ الصفة بلفظ آخر هو (الوصف)ء ولا يخفى أن الوصف مصدرء 
والمصادر كما يعرف أهل العلم أسماء معانء أي تدل على معان مجردة. 

فالصفة مشتقة من الوص ف » والوصف معنى لا يتلبس بالذوات بخلاف 
الصفة ؛ فإنها لا تكون إلا متصلة بذات تميزها عن غيرهاء وقد يتجوز البلغاء 
فيخبرون بأسماء المعاني عن الذوات»› کقولہم : محمد عدل؛ وخالد ذکاءء وشيخ 
الاسام ام غلم ».وما ل ذلك ومن هنا رل الضف إل هة 

هذا وقد يستعمل الوصف بمعنى الصفة» وهذا ما بينه ابن النقیب''' حيث 
قال: «أصله الكشف والإظهارء من قولہم: وصف الثوب الجسم: إذا 
لم یسترہء ونم عليه؛'''ء ولعله في هذا يقتفي قول ابن رشيق'" حيث يقول: 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين ؛ العلامة جمال الدين البلخي الأصل؛ 
ا حنفي ؛ الشهير بابن النقيب» إمام» قاض » زاهد» ومفسر كبير القدر. توفي (سنة ٦٤٥ھ).‏ 
ينظر شذرات الذهب (٥/٦۲۱))ء‏ للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي» دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان» بدون تاريخ طبعة. 

)٢(‏ مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن» ص(۳۹۳) للإمام 
أبي عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الشهير بابن النقیب ؛ تعلیق 
الحواشي د. زكريا سعيد علي » ط١ء‏ 15١5١ه/‏ ۱۹۹۰م ء الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

() الحسن بن رشیق القیرواني ؛ الفاضل الأديب» من أهل مدینة تعرف بالمحمدية من مدن 
إفريقية » رحل إلى القيروان» توفي سنة (0٠16ه).‏ ينظر: إنْباه الرواة على أنباه النحاة» 
(21© لجمال الدين أبي الحسن القفطي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي 
بالقاهرة» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ-٦۱۹۸مء‏ وأما ما يخص معتقده فلم تسفر الكتب عنه» فقد قال عنه 
الدكتور حمد الصامل : «لم أقف في ترجمته على ما يبين معتقده ولكني رأيته في بابي انجاز 
والتجنیس يؤول بعض صفات الفعل لله عز وجل»؛ االمدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة» 
(ص۷١)ء‏ دار كنوز إشبيليا . الرياض المملكة العربية السعودية ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ /٥۲۰۰م).‏ 


٥ : التمهيد‎ 


«وأحسن الوصف ما ئعت به الشيء حتی يكاد يمثله عياناً للسامع»”© 

والذي أريد أن ألفت إليه هناء أن ما أقصد إليه من الحديث عن صفات 
المؤمنين هو ما يعبر عن صفة يتصفون بهاء وتميزهم عن سواهم» وقد يكون 
ذلك في صورة اسم مشتق كقائم وساجدء أو في صورة فعل مثل يقيمون 
الصلاۃء ويؤتون الزكاة» وقد تكون غير ذلك عا يؤدي هذا المعنى المقصود. 
أنواع صفات المؤمنين من الناحية العقدية: 

تبين في التمهيد (موضوع : المؤمنون لغة واصطلاحا) القول الراجح في معنى 
الإيمان شرعاًء كما اتضح ال خلاف في دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وقد 
تقرر نما سبق أن الإيمان قول وعمل واعتقادء وهذا يستلزم تقسیم صفات 
المؤمنين إلى صفاتو ظاهرةٍ» وصفات باطنة. 

ونلحظ أن تقسيم صفات المؤمنين يتطلب بيانه اعتبارات مختلفة » ومن 
الممكن حصرها على النحو التالي : ۱ 

اولا: اقسام صفات ا لؤمنین باعتبارتقسيمها إلى قولية واعتقادیة وفعلية: 

وقد فصلل فيه القول في التمهيد؛ وخلاصته أن الأعمال الظاهرة من 
أقوال وأفعال هي ثمرات للأعمال القلبية الباطنةء وكلها داخل في مسمى 
الإيمان؛ وبهذا يحصل التلازم في شعب الإيمان عند القوة ة تلازما لا یتائی عند 
الضعف , فإذا قوي ما في القلب من اليقين وانحبة والمعرفة أوجب ذلك بغض 
أعداء الله - تعالى-”", 


: لأبي الحسن بن رشيق القيرواني » تحقیق‎ »)۲۹٤/۲( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )١( 
محمد عيي الدين عبد ا حمیدء » دار الجيل » بيروت - لہنانء ط٤ء ۱۹۷۲م,‎ 
.)٥٥٤/۷( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 
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ومن جهة أخرى يوجب زيادة ما في القلب من الإقبال على الأعمال 


الظاهرة ؛ سواء في العبادات أو المعاملات؛ قال“ تعالى -: ( إِنْمَا آلْمُؤْينُوت 


رور 


ین دا ذ کر اه وَحِلَتْ فلو چم وَإِذَا تلت عَلَهِمْ َايَسْهه رادم [يمَننًا وَعَلٰ رَيَهِمْ يَتوَكلُونَ 
© انيت يُقِمُوت الصَلَةَوَيما رَرَفْعَهُم ومون © أزلنيك هم الْمُؤيُون حَنَا هم 
درجت عِندَ رَيْهِمْ وَمَغفِرَةٌوَرِرْقُ كَرِيمٌ ( 4 [الأنفال: ۲ -٤]؛‏ فهذه الآية تدل 
على أن من صفات المؤمنين ما هو قلبي باطني ؛ كالوجل» ومنها ما هو ظاهر 
معتمد على ما في القلب» كالصلاة والإنفاق» ومنها ما هو جامع بين الأمرین ؛ 
کالتوکلء فهو عمل من أعمال القلوب» وفي الوقت ذاته لا يصدق على الفرد 
إلا إذا عمل بمقتضاه من السعي والتفويض . 

ثانيا: أقسام صفات المؤمنين باعتبارالذاتیة والفعلية: 

(أ) الصفات الذاتية: 

هي الصفات الدائمة اللازمة التي لا تنفك عن الموصوف با له من الأحوال؛ 
کالصدق والیقین والاخلاص وما شاكلها. وهذه الصفات لازمة» لا يخلو منها 
المؤمن» أبداء وإنما تزداد وتنقص باختلاف الأحوال. 

(ب) الصفات الفعلية : 

فهي صفات عارضة يقوم بها الوصوف من حين لآخر؛ کالصلاۃ 
والانفاقء والدعاء ونحوها. 


.)0717/1( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل نقيت سبي اس يمسا مامه نیتم يم سینا اس مضي نيديب هبه لاس مل ته فد نا ا شیب تھ تک تی ا يا سیئاب لدان سس MENE IDE E EIEIO BSCE‏ ات ات سیت ایا 


[ج] منهج القرآن الكريم في وصف ال مؤمنين 

آيات صفات المؤمنين سارت على منهج البحث البلاغي المتعارف عليه ؛ 
والذي حدد طريقه الإمام عبد القاهر الجرجاني”"'؛ وإن وصف القرآن الكريم 
بكونه (أحسن الحديث) يشير إلى أن بلاغته» لا تنحصر في تناسب معانيه ؛ بل 
إنها تمتدة لتشمل كل ألوان البلاغة المتعارف عليهاء ما حتم أن يكون منهج 
دراسته يشمل مبانيه وألفاظه» وترتيب أصواته ومقاطعه» فجاءت تلك 
الصفات في حدیث يروق الأسماع ويبعث اللذة في النفوس. 

ويمكن تلخيص منهج القرآن الكريم في وصف المؤمنين في ثلاثة أوجه كبرى » 
هي : توافق معانيه» وتناسب ألفاظه» وتتابع جرسه. وكل عنصر من هذه العناصر 
متضمناً فيضاً من الوسائل المستمدة من الألوان البلاغیةء ولا أستطيع - ولا أحد 
كذلك - أن يدعي إحاطته بمنهج القرآن الكريم ٦‏ 0+00 
إليه» بعد أن أنهيت دراستي المتواضعة لآيات صفات المؤمنين 

ود RR‏ ار سم 
الخصائص الصوتية» لما لہا من قدرة على تصوير الصفة ومعانيها بكل ما في 
الحروف المكونة لبا من صفات ؛ تشمل صفاتها ومخارجها ودلائلها الصوتبة. 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن ا حرجاني؛ من كبار علماء العربية والبيان» أخذ النحو عن ابن 
أخت الفارسي» من مؤلفاته : (المغني في شرح الإیضاح)ء و(إعجاز القرآن الكبير والصغیر)؛ 
توفي (سنة ١/ا4ه).‏ ينظر: إنباه الرواة (۱۸۸/۲)ء وينظر: بغیة الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة (7/5١223؛‏ لجلال الدين السيوطي. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة 
العصرية » صيدا- بيروت» بدون طبعة. 
وأما معتقده فكان شافعیاً أشعریأء لا يخفي دفاعه عن آراء الأشاعرة» وردوده على المعتزلة 
واضحة في كتابه الدلائل. ينظر: المدخل إلى دزاسة بلاغة أهل السنة (ص44). 
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- حاز الجمال الصوتي للقرآن الكريم على البلاغة؛ وأخذ بجانب كبير 
منهاء مما لا يتأتى في جمال أصوات الأراجيز والأشعار المقفاة» فقد تميز بهذه 
الخاصية على كل كلام بليغ» مستمداً كل ذلك من اتساق كلماته؛ وائتلاف 
حركاته وسكناته ومداته وغناته واتصالاته» ووصل كلماته وفصلهاء فمن 
ذلك التناوب بين أصوات أواخر الكلمات (الصفات) بالياء والنونء أو بالواو 
والنون» للتعبير عن المؤمنين › ثم بالألف والتاء للتعبير عن صفات المؤمنات» ما 
جعل الصفة تبرز لنا المؤمنين» وقد تلبسوا بها حقيقة؛ فكما ظهر جمال 
الأقوال» اتضح صدق الأفعال. 

٣‏ التصوير بالكلمة المفردة: جاءت أوصاف المؤمنين كلها ختارة لتحتل 
مكانها في الآية» بحيث لا يغني فيه سواهاء ولتنهض بدورها في تأدية معنى 
الوصف على أكمل وجهء فكانت الصفة كالدعامة للبناء» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فإنها شديدة الامتزاج بجاراتھا نما أدى إلى إبراز جمال الصفة بكل 
تماسك وصلابة. ۱ 

5 - ومن منهجه الرائع : أسلوب التوكيد؛ حيث التعبير بالماضي بدل 
المستقبل» وبضمیر القصرء وبالتقديم. 

٥‏ التصوير بالتشبيه: وما يرجع إليه جانب کبیر من سر تأثير التشبيه» أنه 
أبرز في صورة قوية مقررة في النفوس. 

-٦‏ هناك بعض الألفاظ استعيرت من معناها الأصلي ؛ واستعملت في تصوير 


معنى آخر ؛ لتبرزه في صورة حسية ليكون ذلك أبلغ في تصوير المعنى. 


التمھید ۲۹ 


۷۰ ٹم التصویر بانجاز: لما له من القدرة على التصوير بالتخییل؛ الذي 
يشخص الصفات وكأنها حياة نابضة؛ ومن هنا أخذ هذا الأسلوب طريقه في 
التاثيرة شان غيرة من الأسالنب الصورۃ 

۸- التصوير بالكناية: فله القدرة على إبراز المعاني مؤکدةء لأنه يجلّي ا سکم 
بالصفة مصحوباً بدليله» وذلك أبلغ في تأدية المعنى وتثبيته في النفس. 

۹- اختلاف التعبير بالجملة الاسمية لما يدل على ثبوت الصفة ودوامهاء 
والجملة الفعلية فيما يدل على التجدد والاستمرار» فلكل من ذلك موضعه. 

۰ وقد يستخدم أسلوب الفصل والوصل إذا تطلب المقام الجمع بين 
الصفات» ثم تركه إذا كان الفصل هو الأنسب. ۱ 

١‏ ومن عوامل الإثارة والتشويق إلى تلك الصفات الجليلة التعبير بأسلوب 
الالتفات الذي يجدد نشاط السامع وانتباهه. 

-١١‏ وكذلك أخذت صفات المؤمنين حظها من وسائل التشويق والإثارة 
وال ويتصل بذلك التفصيل في صفات المؤمنين» ثم الإجمال والبيان بعد 
الإبهام. 

۳ وسمة أخرى للتعبیر القرآني وهو ذلك التشاكل الواقع بین الحروف في 
أواخر الآي» وهو ما يعرف بالفواصل التي تمد المعنى جرس متمیز آسر 
خلاب» بجانب أدائه لوظيفته المعنوية» ومما يدل على ذلك الانتقال من فاصلة 
إلى أخرى» ولا يتغير جمال الصوت ومساره. 

٤‏ ولا یخفی ما في منهجه الكريم من الحرص على إبراز جانب الوجدان؛ 
ويتضح ذلك في تعقيبات نهاية کل آیةء بذكر صفة تجمل ما تم تفصيله بصفةٍ 
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تناسب الموقف» وتلهب حماس المؤمنين كما في سورة البقرة» قوله- تعالى- : 
< وَأوْلَبِكَ هُمُ آلْمُفَلِحُورتَ» [البقرة الآية : .1٥‏ 

-٥‏ ومن بلاغة منهج القرآن العظيمة» أنه لذت القصة القرآنية أسلوبا 
ميزاً مصوراً للمؤمنین وصفاتهم» من خلال أحداث تلك القصص. فهي مرتبطة 
بالغرض الذي سيقت من أجله؛ وهو الغرض الديني» مما یجعل صفات المؤمنين 
تبدو بصورة واضحة. 

٦۔‏ وللقرآن الكريم منهج في مخاطبة العقول والقلوب» فإن كان جانب من 
الشواهد الإيمانية السابقة» هي للرجال جماعات وأفراداء فإن هناك جانبا آخر 
يظهر أهمية النساء في الإسلام» ويبين أنهن شقائق الرجال في الصفات» كما 
هن في الأحكام ؛ لأن الدين عقيدة تمس قلب المرأة كما تمس قلب الرجل. 

۷ ومنهج القرآن الكريم - كذلك - تفرد في وضع الصفات» ونظمها بين 
الكلام» وما يثير الانتباه أحكام وضع الصفات في كل آية» ومن كم إحكام 
مساق اتسور سی بلعنف فق سود التيلفا, :براغ ا الب مولن 
عظيماء وهو ما يعرف بعلم المناسبة» وفيه نتبين أوجه الترابط والتناسب بین 
الصفات وبين الآية التي وردت فيهاء وبينها وبين السورة کلھاء وفي بعض 
الآيات أجدها وثيقة الصلة بآخر السورة التي سبقتهاء بل هي مرتبطة بھاء حتى 
وکأنھا امتداد لہا. ۱ 

۸- ومن منهج القرآن الكريم في اختيار الصفات؛ أنها من واقع اللغة 
العربية التي تعارفها العرب» وزاد بأن استعمل بعضها في معاني غيرما 
يعرفون» مثل (الصلاة» وا حج) وغيرهما من الألفاظ التي استعملت بمعان 


ا ۳۱ 


شرعية لم تكن معروفة من قبل» فإنها في القرآن الكريم أصبحت تدل على 
الصلاة المعروفة» بل وأشاد بفاعلیھاء وهي لم تكن كذلك من قبل. 

۹- ومن أهم خصائص منهج القرآن الكريم» أنها جاءت مستلزمة لمعرفة 
علوم القرآن وبلاغته» وخصائصه الأسلوبية؛ ويستلزم إلى جانب ذلك قدرة 
خاصة على التذوق والتحليل. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


»¢ ۰ ام ٠۰‏ 0% 
وفيه مدخل ومبحثان: 
المبحث الأول: الحروف والمفردات. 
الملبحث الثاني: بلاغة اختيار الكلمة. 


معلومات 
پو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


اللفظة المفردة ۳o‏ 


مدخل 
سو ا - تعالى- : الله تل أ حسَن ادي ث کتبا مُتَشَبِهًا 
ماني تَقَشَوژ ته جلو آلذينَ موت رم تم تلِينُ جُلُودُ هم وَقُلُوبَهُمْ إلى ذكر آنل 4 


الزمر: 7؟] مشيراً بذلك إلى أن بلاغته لا تنحصر في تناسب معانيه» وإخباره 


3 


عن الغيبيات» ولا إلى مبادئه وتشريعاته» ولا لما يتضمنه من إشارات علمية قد 
أثبتتها تجارب العلم الحديث ؛ بل يشمل إلى جانب ذلك مباني آياته» واختيار 
ألفاظه » وترتيب أصواته» فهو حديث يروق الأسماع ويأخذ بالألباب» ويبعث 
في النفوس لذةٌ وروعةء ومرجع ذلك تناسب ألفاظه مفردة ومركبة» ولقد 
وضع العلماء کتبا محاولین فيها كشف النقاب عن سر إعجازه في ذلك. 

والذي تبين أن أوجه إعجازه لم يصل فيها أحد إلى رأي نهائي ؛ بل يشمل 
كل ما سبق من إعجازء وما ينكشف عنه في المستقبل. 

وما أقوم به في هذا الفصلء هو محاولة أسهم بها في الكشف عن بيان وجه 
من وجوه الإعجاز» عن طريق الأمثلة التطبيقية لآي من القرآن الكريم الخاصة 
بصفات المؤمنين ؛ فإن كانت تلك الحاولة صائبة فهي من توفيق الله بك وإن 
كانت الأخرى» فأرجو التسديد من يقرأ هذا البحث. 

ولقد اقتضت طبيعة هذا الفصل أن تُدرس صفات المؤمنين من حيث مادُھا 
وصيغتّها وجرسها وإيحاؤهاء مع التقديم بتعریف موجز لكل موضوع منهاء 
ليتضح منهج الدراسة. 

ولكنني قبل البدء في تحرير ذلك بحشت في جل الرسائل الجامعية؛ والكتب 
المتخصصة في الدراسات البلاغية» والتطبیقیة للقرآن الكريم ؛ إ إلا أنني وجدتها 


تدرس بلاغة المفردة القرآنیة مجتمعة تحت مسميات مختلفة» تدل على الإعجازء 
ولم تفصّل في هذاء ما أضفى على البحث في هذا الفصل شيئاً من الصعوبة: 
لعدم وجود أمثلة توضيحية ية في معظم جوانبه؛ مما جعلني أفصّل الموضوعات في 


ذلك كما هو مثبت في الخطة. 
هذا بالإضافة إلى تعدد الموضوعات وتنوعهاء مما أدى إلى طول هذا الفصل 
عن غيره. 


وقد كانت دراسة هذا الفصل ذات موضوع دقيق وجليل في آن واحد ؛ لأنه 
متشعب» يستلزم لتحريره دراسة خصائص صفات الؤمنین المعجمية والصرفية 
والصوتية» وفي إطار تركيبه العامء ثم أثر ذلك في إبراز جوانب تتضمن بلاغة 
القرآن الكريم عامة» وصفات المؤمنين بخاصة. وتعتمد دراسة هذا الفصل على 
التدبر والتذوق الشخصي» في كثير من موضوعاتها ؛ لأن اللغة العربية لہا حظ 
كبير في الجمال الصوتي ؛ ولأهلها آذان متميزة في حسها وإدراكها الأصوات. 

كما استلزمت طبيعة المفردة في القرآن الكريم ؛ أن أتعرض لموضوعين قد 
أثيرت حولہما قضیةء ألا وهي حروف الصلة؛ التي أراد بها بعض السابقين من 
النحاة"“ وغيرهم أنها حروف زائدة في القرآن الكريم» بمعنى أنها لا تفيد معنى 
سوى التأكيد» ولقد بحثتٗ جذور هذه القضية» وتبين من بعض دراسات 
التاخرین لبا أنها ليست كذلك» وأوردوا لذلك أمثلة تحقق عدم القول 
بالزيادة ؛ فعرضت لہذہ القضية» ولاآراء التي قيلت فيهاء وأوردت مثالين تبين 
بلاغة بعض تلك الحروف» وتُذهب بقول من قال بزيادتها. 


)١(‏ ذكرت أمثلة مفصلة لذلك في مقدمة حروف المعاني» (ص۳۸) وما بعدها من البحث. 


كما اقتضت بلاغة المفردة القرآنية » أن لا تقبل القول فيها بالترادف ؛ بل كل 
كلمة منها مستقلة بمعناها ؛ لأن هذه مسألة تتعلق بالعقيدة؛ إذ إن هناك فرقاً بين 
الوصف بالإيمان أو التصديق ء وكذلك فرق بين الإيمان والإسلامء وقد بيدت 
ذلك في موضعه - التمهيد للدراسة -. وبالتالي فإن صفات المؤمنين لا ترادف 
بينهاء فلا تقوم صفة مقام أخرى› ولا تؤدي ذات مفهومهاء فکنٹ أتحرى 


تلك الفروق الدقيقة الفاصلة بين معنى وآخر قريب منه. 
” وهكذا نتبين أن للمفردة في القرآن الكريم حظاً كبيراً من الدراسة» يمتد 
بامتداد الحياة» لما لبا من صفات وخصائص متميزة» إذا أحكم نسجها إلى 
جنب أختها في الآية الكريمة. 

ولقد اقتضی طول هذا الفصل تقسيمه إلى مبحثين: 

الأول: الحروف والمفردات. 

الثاني : بلاغة اختيار الكلمة. 
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المبحث الأول 


الحروف والمفردات 
وفيه : ۱ ۱ 
]١[‏ حروف اثعاني والصلة 
حروف العاني : 


من المعلوم أن ا جملة القرآنية بوصفها جملة جارية على منهج اللغة العربية؛ 
مؤلفة من عدة كلمات» والكلمة مكونة من عدة أحرف» وكل من الجمل 
والكلمات والحروف له تأثير كبير في بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» فالحديث 
عن حروف المعاني ضرب من الحديث عن بلاغة القرآن الكريم وإعجازه ؛ 
فهذه ا حروف ذات قيم جمالية لا يقدر على أدائها حرف آخر ؛ لأنها تطوي 
حقائق المعاني بين عطفيهاء وتحتاج في فهمها إلى دربة على الكلام الفصيح 
عامةء وفي كتاب الله - العزيز- خاصة ؛ لأن عدم الدقة في فهم معانيها قد 
أدى بكثير من العلماء إلى القول بزيادتها ؛ ومن هنا نشأت قضية القول بالحروف 
الزائدة في القرآن الكريم. 

وفي هذا المبحث سنتعرف على هذه القضیةء وعلى مدى العلاقة بين حروف 
المعاني وحروف الصلة التي سميت بالزوائد. 

المقصود بكلمة حرف: ۱ 

لو رجعنا إلى معاجم اللغة العربية لوجدنا أن الكلمة تتكون من ثلاثة 
أصولء هي : ا حاء؛ والراء» والفاء» وهي بأصولہا هذه تؤدي معاني عدة؛ 


اللفظة المفردة ‏ ۳۹ 


لصم مي نوي سدح ب م ت سح ا صصص ص اي ا لمجاب حت جسم ديل CAG!‏ 4 تسد 


فول انان کاو رسس ام ال دورن كز كت جا رنف 
وغيره» ومنه ا حرف: وهو الوجه» تقول: هو من أمره على حرفي واحدء :2 
يقة واحدة» قال الله تعالى: وَمِنَآلناس مَن يعبد ال على حرفي [الحج: ١‏ 

أي على وجي واحد؛ وذلك أن العبد تجب عليه طاعة ربه تعالى في السراء 
والضراءء فإذا أطاعه عند السراء» وعصاہ عند الضراء؛ فقد عبده على 
حرفيء ويقال للناقة: حرف؛ قال قوم : هي الضامرة» شبهت بحرف السيف» 
وقال آخرون: بل هي الضخمةء شبهت بحرف الجبل وهو جانبه»'" 

وفي المعجم الوسيط : دا حرف من كل شيء: طرفه وجانبه» ويقال: فلان 
0ءء  -‏ 9 نظا لو به یمم 

ومن أشمل ا حدود في تعريف حروف العاني ء أن (ا حرف کلمة تدل على معنى 
في غيرها فقطء فقوله: (كلمة) جنس يشمل الاسم والفعل والحرف» وعلم من 
تصدير الح د به أن ما ليس بكلمةٍ فليس بحرف» كهمزتي النقل والوصل» وياء 
التصغير» فهذه من حروف الہجاءء لا من حروف المعاني. فإنها ليست بکلماتوء 
بل هي أبعاض کلمات ؛ وهذا أولى من تصدیر الحدّ ب(ما) لإبهامها)””". 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زکریا : أبو الحسین موس لھا ؛ فرید عصرہ؛ 
يجمع إلى إتقان العلماء طرف الات والشعراء: ھا شافساء بضر ملغب مالك بن اشن غل 
مذهب الكوفيين في النحو» له كتب كثيرة» وأشعار مفيدة جيدة. تلاميذه كثيرون» منهم بديع 
الزمان الہمذاني. توفي بالري (سنة ۳۹۰ھ). ينظر: إنباه الرواة (۱۲۷/۱) وما بعدها. 

)٢(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغةء (17/7) (باب الحاء والراء وما يثلثهما)؛ وبصائر ذوي 
التمييز .)٤٥١/۲(‏ 

(") المعجم الوسيط (١/۷٦۱)ء‏ إخراج : د. إبراهيم مصطفى؛ د. أحمد حسن الزیات؛ حامد 
عبد القادر محمد علي النجار دار الدعوة» إستانبول» ترکیاء ط٢‏ ۲ھ -1905م. 

)٤(‏ ا جنی الداني في حروف المعاني (ص /۲۰)ء للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق : د. فخر الدين 
قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل » دار الكتب العلمیة؛ بيروت - لبنان» ط١ء‏ 517 ١ه/1997م.‏ 
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(ز وف ا اناا 


ومنهم من حدها بقوله: دا حرف کل واحدِ من حروف الباني الثمانية 
والعشرين التي تتركب منھا الكلمات» وتسمى حروف الہجاء؛ وا حرف کل 
واحدٍ من حروف المعاني» وهي تدل على معان في غيرهاء وتربط بین أجزاء 
الکلام؛ وتتركب من حرفي أو أكثر من حروف الباني» وهي أحد أقسام الكلمة 
الثلاثة من اسم وفعل وحرفي)'". ۱ 

والملاحظ من خلال التعريفين أن ا حرف على نوعین : حرف مبنى» وحرف 
معنى » فحرف ال مبنی ما كان من بنية الکلمة''ء أما حرف المعنى فهو ما كان له 
معنى لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة”". 

فحرف المعنى إذا لا يدل على معنى في نفسه ؛ بل بغيره. 

ويعارض بعض النحاة هذا القول؛ ويرون أن ا حرف يدل على معنى في 
نفسه» وسمیت هذه الحروف بحروف المعاني ؛ لأنها طرف في الکلامء ولہا أثر 
في زيادة فضله» ذلك أن ا حرف يوضع في العادة لمعنى واحد» ثم يتوسع فيه؛ 

وحروف العائي تشتمل على أقسام عدة» ولا تتجاوز انين حرفأء وتنقسم 
إلى خمسة أقسام : 

أحادية : مثل الہمزةء والباء» والتاء. 

ثنائية : إذء بلء كم» قد... 


.)۱٦۷/١۱( المعجم الوسیط‎ )١( 
مثل الباء في بحث: وا میم في حمل.‎ )۲( 
ينظر: الجنى الداني (ص/٠۲ )» وجامع الدروس العربية» للشيخ مصطفى غلاييني›‎ )۳( 


(ص ٢٥۲)ء‏ المكتبة العصریةء صیداء بیروت ؛ ط۲۹ء ١٤١٢ھ‏ / ۵۹ھ 


ثلاثية: إذاء بلى» متیء نعم. 

رباعیة: إمّاء لاء لعل كأنّء لکن 

خماسية : إنما... 

وهذه الحروف لہا عمل في إعراب الكلمة؛ ودور في إعراب ا جملة؛ مثل 
حروف ا جر؛ والنصب» والشرط» والاستفھامء والحروف الناسخة للابتداء”". 

كما أنها تشتمل على حروف الصلة المعروفة". 

وقد جرت ألسنة العلماء في التعبير عن تلك ا حروف بأسماء عديدة؛ تعني 
في مضمونها الزيادة 

فالبصريون يصفونها: بالزيادة واللغو. 

والكوفيون يسمونها: الصلة والحشوء ولقد وجدت كذلك تحت مسمى 
التأكيد» والصلة» والقحم'''. ظ 

وأما حروف الصلةء فهي ا حروف التي تزاد للتاکید؛ وهي : أنء ماء من» 
الباءء وهذه ا حروف تزاد لإفادة التوكيد فی الجملة وتقوية معناها“. 


0 


)١(‏ ينظر التبيان في إعجاز القرآن» ( ص »)۱٤۹/‏ د. صلاح عبد الفتاح ا خالديء دار عمان» 
عمان - الأردن» سنة ۹١٤١ه.‏ 

(۲) ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي؛ إعداد د. عزيزة فوال بابتي (۸۹/۱])ء ط دار 
الکتب العلمية»؛ بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۲م". 

(9) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۷۲/۳)ء للإمام بدر الدین الزركشي؛ ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط٢ء‏ دار ا معرفة؛ بيروت > لبنان. ( بدون تاريخ طبعة). 

)٤(‏ المصدر ذاته (۷۰/۳)۔ 

)٥(‏ ينظر: المفصل في علم العربية ( ص۲۱۳)ء لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد 
الزخشري» ط٢ء‏ دار الجسيل» بيروت» وجامع الدروس العربية (ص ۷٠۲)ء‏ والمعجم 
الفصل في النحو العربي (۸۳/۱]). 
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وبمثل هذا القول يقول بعض النحويين - كالفراء والأخفش وغيرهم - بأن 
بعض حروف القرآن زائد ؛ فمعناه أنه لا عمل لہاء وأنه يمكن الاستغناء عنها 
وحذفهاء وهذا الكلام وإن كان يصح في كلام البشرء فإنه لا يمكن أن يقبل في 
كلام الله - تعالى -» والمقام لا يتسع لبيان الزوائد وتاريخهاء وأسباب الزيادة ؛ 
ولكن لا بأس من الإشارة إلى ذلك على سبيل الإيجاز» وبيان الرأي الذي 
تطمئن إليه النفس في هذه المسألة. 

إذاء فالذي تعنينا دراسته هنا هو زيادة حروف المعاني كما يسميها 
البصريون» أو حروف الصلة كما سماها الکوفیونء وهذه الزوائد نمت في بيئة 
النحاة وترعرعت ؛ وكان ذلك نتيجة للقواعد التي قمّدوها وألزموا بها أنفسهم. 

وهذه المسألة عرض لہا كثير من المفسرين والباحثين في القديم والحديث» 
فمن الذين نفوا القول بالزيادة : الطبري'''ء والرازي'" ؛ لأنه عندما ننعم النظر 
فيه لا نرتاب في أن الذي سمي زائداء لم يكن لتأكيد المعنى فحسب» أو ليجمّل 


)١(‏ الطبري: هو جعفر محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري» ولد سنة (٢۲۲ھ)ء‏ وتوفي في شوال 
(سنة ۳۱۰ھ)ء أخذ الفقه عن أهل العراق» وأدرك الأسانيد العالية بمصر والشام» كان كثير العلم 
والحفظ. ينظر الفهرست (ص/٦۳۲)‏ لابن النديم. الناشر دار المعرفة بيروت “ لبنان (بدون طبعة). 

(۲) فخر الدین الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن» إمام وفقيه في العلوم العقلية 
والشرعیةء وذكر عن معتقده بأنه أشعري جلد مجادل للمعتزلة» وله مصنفات كثيرة» منها: 
(الآيات البینات)ء و(إبطال القياس). توفي (سنة 107ه). ينظر: طبقات الشافعية (797/1)) 
لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء ت: عبد الله الجبوري؛ دار العلوم للطباعة 
والنشرء الریاض» 1981م/551١ه.‏ 


به الإيقاع فقطء وإنما هو أمر آخر اقتضاہ المعنى» وأوجبته الحكمة البيانية 
العقلیةء فلو ذهب من الكلام» لذهب جزء جوهري من المعنى”"'. 

وهذا ابن الاڈ ثير" يتقدم بالدفاع عن بلاغة القرآن الکریم؛ وينفي ي القول 
بالزيادة فیھاء فيقول: دومن ذهب إلى أن في القرآن لفظاً زائداً لا معنى له؛ 0 
أن يكون جاهلاً بهذا القول» وإما أن يكون متساعحاً في دينه واعتقاده. 

وقول النحاة إن (ما) في هذه الآية زائدة» فإغا يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن 
العمل» كما يسمونها في موضع آخر كافة؛ أي: أنها تكف ا حرف العامل عن 
عمله» كقولك: إنما زيد قائم. ف(ما) قد كفت (إنّ) عن العمل في زیرء وفي الآية لم 
تمنع عن العمل ؛ ألا ترى أنها لم تمنع (الباء) عن العمل في خفض "الرحمة"')'". 

وأجد أن ما كتبه الدكتور فضل عباس في كتابه» يعد من أفضل ما كتبه 
الحدثون في هذه المسألة ؛ ولا يعني ذلك نفي ما كتبه بعض ا معاصرین »؛ 


(۱) ينظر: لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة بالقرآن» د. فضل حسن عباس » 
(ص ۹٦-٦٦)ء‏ دار النور للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط ١ء‏ ١١5١ه/‏ ۱۹۸۹م. 

)١(‏ ابن الأثير: الوزير أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواجد 
الشيباني المعروف بابن الأثير» الملقب ضياء الدين؛ مهر في اللغة والنحو وعلم البيان. وزر للأفضل 
علي بن السلطان صلاح الدين» توفي سنة ۷٦٣ھ.‏ ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
(۲/٥۳۱)ء‏ وأما ما يخص معتقدہ فلا توجد إشارات تحدد موقفه العقدي إلا ما جاء في باب 
المجاز؛ حيث جعل منه التوسع في الکلام ومن أمثلته استبعاده أن تنطق السموات والأرض.. ينظر 
الموضوع بتوسع في كتاب المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة (ص١171-5)‏ وما بعدھا. 

(۳) المثل السائر (٢/٦۷)ء‏ لضياء الدين بن الأئیر تقديم وتعليق : د. أحمد الحوفي ود. بدوي 
طبانةء نهضة مصر للطباعة. ( بدون تاریخ طبعة ). ۱ 
والآية المشار إليها هي قوله تعالى: فَيِمَارَحْمَوَمِنَآنَه لِىتلْهُمْ4 [آل عمران: .)۱٥۹‏ 
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كالدكتور أحمد بدوي» والدكتور محمد عبد الله درازء والدكتورة عائشة عبد 
الرحمن» والدكتورة هيفاء فدا في هذه المسألة» وإنما يعد ما كتبه بحثاً مستقلاً في 
بابه. ۱ 

وإذا أريد الوقوف على معنى الزيادة التي يرونهاء تبين كونهم مختلفين فيها, 
من ناحیتین : 

فمن قائل: إنها زائدة من حيث الإعراب» ولہا دور في تقریر المعنى» ومنهم 
من يرى أنها زائدة في الإعراب والمعنى ؛ بينما ذهب آخرون إلى أنها ظاهرة 
أسلوبية: ورفض آخرون إطلاق لفظ الزيادة إجلالاً لكتاب الله تعا ی؛ 
وأطلقوا عليها لفظ الصلة”". 

ومنهم من قال بعدم الزيادة في حروف المعاني ؛ لأن ذلك يتنافى مع الدقة 
المعجزة في استعمال ألفاظ القرآن الکریمء إذ إن حروف المعاني أصيلة في سياقها 
تقوم بدورهاء ولو حذفت لاختل بناء الجملة وتغیر معناهاء ولذلك نقول مع 
بنت الشاطی ومع غيرها من سبق من العلماء: 0۳ 
تأولوه زائداء أو قدروہ محذوفاً» أو فسروه يحرف آخرء إلا ویتحدی بسره 
وی تارك على غير الوجه الذي جاء به البيان القرآني العجز؛''۔ 

فما زعموه زائداًء فإنه جاء ليدل على معنى من المعاني ؛ فإن وقفنا على 

سره فهذا دلیل على بطلان من قال بالزيادة» وإن عجزناء فلنعلم أن هناك سرا 


.۹ ينظر: لطائف المنان وروائ ع البیان في دعوى الزيادة بالقرآن (ص حمق‎ )١( 
(؟) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق (ص ۱۳۹)ء وينظر: (ص ۱۸۱) المرجع‎ 
.م۱۹۸۰١‎ “ھ۱٤۰٤ نفسهء د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)ء دار المعارف بمصرء ط”ء‎ 


اللفظة المفردة ٤‏ 


حجبه الله > تعالى - عناء وسينزع ذلك عن غیرنا. إن جلال النص القرآني ؛ 
ووز ليه »برها على من ترش و اناسل ميت و 
البحث عما وشت به حروف العاني فيما استرقته من مواقع ؛ تبدو للنظرة: 
العجلى أنها طارئة عليهاء فإذا وقع على سرهاء فذلك الدليل على بطلان 
القول بزيادتهاء وإذا عجز عن الوصول إليه» فليقل: إن هناك سرا حجبه الله 
عنه 2 وسينزع الله - تعالى- هذه الحجب عن غيرنا”". 

ومن يفيّل'" القول بالزيادة بعض النحاة؛ فقد جعلوها مسألة مرتبطة بأصل 
المعنى» وهذا ما يوضحه قولہم: (ما رأيت أحداً)ء کان العنی نفي رؤية أحدء 
وهو يختلف عن القول: ما رأيت من أحدء فما زاد إلا التوكيد ب(من) ؛ لأن 
أصل الرؤية متحقق في المثالين ؛ وعليه قاسوا فكرة أصل ا معنی ؛ 00 
بزيادة كثير من الحروف» ومع ذلك» فإن أحداً لا يتجرأ بالقول بالزيادة مطلقا 
بل يقولون إنها تفيد أيضاء ولكن فائدتھا منحصرة في توكيد المعنى'". 

وبعد هذه الجولة نخلص إلى أن ا حروف - كما مضى تعريفها > كلها حروف 
ذات معان» وسأقدمها من خلال التطبيق بأمثلة موجزة تكشف عن الدور 


)١(‏ ينظر: السبأ العظیم: نظرات جديدة في القرآن الكريم (ص ١٦۱)ء‏ تأليف د. محمد 
عبدالله دراز اعتنى به وخرج أحاديثه عبد ال حمید الدّخاخيني» دار طيبة للنشر؛ ط١ء‏ 
۷ھ/ ۱۹۹۷م. 

(۲) يفيّل: کفال؛ وفيّل رأيه آکھ رتا کش لسان العرب )۵٥٥۸۱(‏ (باب اللام؛ 
فصل الفاء). 

(۳) ينظر: زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم (۱۱/۱)؛ 
د. هيفاء عثمان فداء رسالة دكتوراه (الآن طبعت)؛ مخطوطة؛ ١٤٢۱ھ/ ۱۹۹٩‏ م. 
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الذي تؤديه في تقریر المعنى» وتأكيد المضمون» وتقوية الصياغة في الأسلوب 
القرآني. 

ومثال ذلك في قوله - تعالى -: يبي ءَادَم إِمَا اگم سل يکم يَقُصُونَ 
لک الى همَنِ اتل والح قلا حو لم وا هرون © اليرت کَدَبْوا 
بعَايَجِنا وروا بَا وتيك أصسْحَب اَلَار هم فيا عدون 4 [الأعرا اف: ٣۳ء .]۳٦٣‏ 

فهنا خبران الأول يدل على جزاء المؤمنين؛ والثاني يدل على جزاء 
الكافرين» وتدخل الفاء في الخبر الأول» وتسقط من الثاني» فما الأسرار 
الكامنة في الذكر والحذف؟. 

من تلمس ذلك : البيضاوي”'' في تفسيره» حيث علل لدخول (الفاء) في 
قوله - تعالى -: (فلا خوف)» وسقوطها في (أولئك) للمبالغة في الوعد 
والتسامح في الوعیدء یقول: «وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة 
في الوعد» والمسامحة في الوعيد»”". 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي»› قاضي القضاةء 
کان إماماء علامةف عارفا بالفقه والتفسير والعربية والمنطق› نظاراء صا لا متعبداء شافعي 
المذهب»› ولي قضاء شيراز» من مصنفاته : (مختصر الکشف)؛ و(المنهاج في الأصول)؛ 
و(شرح الكافية لابن ا حخاجب)ء وغيرذلك. توفي سنة (146ه). وقيل توفي سنة (۱۱ھ). 
ينظر: بغية الوعاة :)0١-60/7(‏ وشذرات الذهب (۳۹۲/۳))ء وأما معتقدہ فهو أشعري. 
ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة (ص٥۷).‏ 

)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسیر البيضاوي (۳۳۷/۱)ء لناصر الدین 
أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنانء ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ /۱۹۹۹م. 


اللفظة المفردة ١‏ ۷ك 


وفسّر الشھاب'' وجه المبالغة والمسامحة بقوله: «ووجه المبالغة في الوعد 
لعدم تخلفه جعله مسبباً عن التقوى والعمل الصاح المشعر بأنه لا ينفك عنه ؛ 
إذ المعلول لا یتخلف عن العلة غالباً» بخلاف الوعيد فإنه يجوز تخلفه». 

وبعدء فإن ذكر الحرف في موضعء وتركه في موضعء لم يأت مصادفة» ولا 
لغرض الجرس مجرداء ولا لتجويد القراءة بإحكام قواعد التجويد فقط» وإنما 
جاء لحكمة بالغةء عَلِمّها من عَلِمّها وجهلها من جَهلّهاء يفتح الله - تعالى - 
أسرارها لمن يشاء من عباده. 

ولہذا فإنني جمعت بین نوعي (حروف العاني - الصلة) تحت مسمى 
(حروف المعاني) لما سبق بيانه. ۱ 

ثم إنني سأقدم بعض الشواهد عن حروف المعاني في آيات صفات المؤمنين. 
بشيء من الإفاضة في شرحهاء مبينة قدر المستطاع أثر هذه الحروف في أداء 
المعنى: 

وتتجلى بلاغة حرف المعاني في بيان قدرة الله كك على خلق السموات 
والأرض» وفي بيان صفات المؤمنين في قوله - تعالى -: ( رت فى خَلقأَلسَمّىوّتِ 


)١(‏ الشهاب: هو الإمام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري المعروف 
بالخفاجي؛ من مؤلفاته (حديقة السحر)ء و(دیوان الأدب في ذكر شعراء العرب)» توفي سنة 
(9١٠ه).‏ ينظر: هدية العارفين (١/٢٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ لإسماعيل باشا البغدادي» مطبوع مع 
كشف الظنون وباسمه (ا جلدان (٥۔٦)ء‏ دار الفکر؛ بیروت؛ 515١ه/1495م:‏ 

(۲) حاشیة الشهاب المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي ٤(‏ /۲۷۷)» للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخفاجي » ضبطه وخرّج أحاديثه وآياته الشيخ عبد الرزاق المهدي» منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمیةء بيروت “ لبنانء ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 
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وَالأرَض وَآَخیليفِ الیل ولا لایس لڈزل الأب وع لين مَدگرون أله وما ودا 
رع نظ و ےو فى حَلقأَلكموّتِوَلأَرّضِ رکا ما حَلَقْتَ هنذا طلا مُبِحَمَكَ 
قتا عَذَاب لار ج تآ ك من بذجل ألا فَقَذ أَخْرَيََ وما لين بن انارت 
رتا رتا سَمِعمَا ماديا اوی لِلإِيم أن اموا ریو اما رتا عفر لتا دتا و ڪَفَر 


4 9, 


عم ياتا تَا مع آلأبرَارٍ ج رتا ءاقتا ما وعَدكتا على ُسُلِكَ ول ْنا يوم اَم 
نك كا ِف ايعاد وچ فأستجَاب لھم رهم ی لا ای تل ضیلِ یکم من دكأو اه . 
بَعْضُكُم ِن بض لین اروا وأخرِجُوا بن ديهم وأودوأ فى سَيرلى وتوا ويوا 
عِندَود خسن الوا 4 [آل عمران: ۱۹۵۰۱۹۰]. 

حول المعنى: 

الآيات المباركات تبين أن الله “ تعالى - هو القادر المهيمن على سائر 
خلوقاته» رداعلی مدن ال 3 إن آله فقي روخن أَغْبِيَآك 4 لآل عمران: 1۱۸۱ء 
فالإغناء والإقناء بيده» وتصریف الأمور جميعها إليهء نما يوجب على الناس 
تدبر الآيات الدالة على قدرته التي منها خلق السموات بعظمهاء ثم خلق 
الأرض بما فيها من أقوات وأرزاق للعبادء ثم الليل والنهار» وما ينتج عنهما 
من منافع. 

فهذه آيات وجود الخالق» ودلائل على قدرته التي لا يعتبربها إلا ذوو 
الألباب الذين من صفاتهم ؛ مواصلة ذكر الله “ تعالى - قياماً وقعودا وعلى 
جنوبهم؛ في حالة الصلاة وغيرهاء ويعلمون یقیناً أنه لم يخلق كل هذا عبثاً ؛ 


اللفظة المفردة 5 


بل إلى مصير من جنةٍ أو نار وتفرع عن هذا دعاؤهم وتوسلاتهم إلى المولى 
تبارك ‏ وتعالى - ؛ أن يجيرهم من النارء وأن يوفقهم لعمل أهل الجنة» وهو 
إشارة إلى فيض إيمانهم ويقينهم . 

وترتبط آيات الشاهد ا مبارکة بما قبلها في سورة آل عمران» وهي قوله 
تعالی  :‏ ويله ملف السَمَوَت والأزض وله َل كل َء قَدِيرٌ) (۱۸۹. 

فهي تكذيب لمن أنكر قدرة الله كلك فقسال : ( إن آله ققير ون أُغْييآءٌ » 
آل عمران: ۱۸۱]ء ثم بين في هذه الآيات المباركات أن له ملك السموات 
والأرض» وأن في خلقهما بياناً لعظيم قدرته - سبحانه -» وناسبه ذكر أن في 
خلقهما دلالات واضحة لكل من له عقل ولب » كما تناسبها من وجه 
آخر» وهو أنه لما فرغ من ذكرآيات الربوبية شرع في بيان أفعال العبودية ؛ 
البدني منها والنفسی''۔ 


)١(‏ ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ العروف بتفسير الطبري (۳۷۱/۲ء ۳۷۷)؛ 
ت: د. بشار عواد معروف وعصام فارس ال حرستاني؛ مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط١ء‏ 1416ه/ ١۱۹۹م‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان (۲۸۳/۱) وما 
بعدهاء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ ت: محمد زهري النجار» دار المؤيد» 
مؤسسة الرسالة. ط١ء‏ ١٤٢۱ھ/‏ 19916م. 

)٢(‏ ينظر: البحر ا حیط (50/7١)؛‏ لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حیانء ت: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط١ء‏ ١٤٤١٢۱ھ/۱۹۹۳م.‏ ۱ 

(۳) وينظر: حاشية زاده على تفسیر البیضاوي 545/١(‏ )؛ نحيي الدين شيخ زادہ؛ المكتبة 
الإسلامية؛ محمد أزدمير ديار بکر؛ تركيا/ دار صادر» بيروت. 
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كما ترتبط آيات الشاهد المباركة بسابقتها في سورة البقرة» وهي قوله 
- تعالى- : إن ف لق امَو ت والأرضٍ ويل اليل وَالھَارِ ولف كِ الى تی فى 
لبَخرِيِمَا نفع النّاسَ وما رل آله ين آَلسَمَآءِ ين مآ فَأَحْیا به آلأرَضَبَعدَ موا مَك فا 
ین َل داب وتَضري ٍالرَبَّح وَآلحَاب الْمْسَخْرِبَْنَآلسَمَآءِ وَالأرضٍ سوقم 
يَعْقَلُونَ 4 [الآية: 154]. 

ذلك أنه ذكر في سورة البقرة ثمانية أنواع تدل على قدرة الله ا 
خلق السموات والأرض والليل والنھارء والفلك التي تجري في البحر» وإنزال 
الماء من السماءء وإحياء الأرض الموات» وبعد ذلك بث الدواب على وجههاء 
ثم تحريك الرياح وتوجيهها بحكمته إلى ما يشاء من الأماكن بين السماء 
والأرض» ثم أعاد في هذه السورة أآل عمران] ثلاثة أنواع منها فقط ء وهي : 
خلق ارات تنم تلق الارن وشار آل ها بن اليل والنتهار مسن 
اختلاف» ليدل على قدرة الله َء ففي ذلك تنبيه إلى أن الذين عرفوا الله 
كك لا يلتفتون إلى مزيد من الدلائل على وجوده ؛ لأنهم بحاجة لأن يستغرقوا 
في معرفة المدلول. 

كما اقتصر الأمر في هذه السورة على ذكر الدلائل السماوية ؛ لأنها أقهر 
وأبهر» لينتقل القلب منها إلى ما هو أشد في إثبات عظمة الله - تعالى - 
وكبريائه» وهي صفات تناسب ذوي الألباب ؛ لأنهم في حال كمال الإيمان. 

وأما في سورة البقرة”''» فإنه ذكر فيها بالإضافة إلى الدلائل السماوية الدلائل 


.]١184[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


اللفظة المفردة آه 


ج 
الأرضية ؛ لأنه يخاطب ذوي العقول'". 

وهناك استنباط آخر في بيان اقتصارآية سورة آل عمران على ذكر هذه 
الدلائل الثلاثة : أن مناط الاستدلال هو ما یحدث فيها من تغيير كلي» وهذه 
الدلائل متعرضة لذلك التغير الذي يشير إلى تجلي قدرته فيما يحدث من تمازج 
وتبادل بین عناصر الليل والنهار» وما يجري بينهما من تداخل ينتج عنه 
افتراقهماء واستقلال کل منهما بعناصره المميزة» وفوائده المتممة لمسيرة حياة 
الإنسان على الأرض. وكذلك ما یحدث فيها من تغيير جزئي كتبديل أوضاع 
أفلاكهاء وتغير عناصرها بتبدل صورھا''ء فنلحظ أن هذه الإشارة الموجزة منه 
لله إلى ثلاثة دلائل فقط من مخلوقاته» فيها الكثير من العبر والعظات التي تدل 
على كمال قدرته» كما تدل على سمو عقل المتدبر لہاء المتفكر فيها حتى 
التحق بوصف ذوي الألباب. 


)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب ,)١١١/9/6(‏ للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين البكري 
الرازي الشافعي» دار الكتب العلمیةء بيروت- لبنانء ط١ء‏ ١51١ه‏ - ۱۹۹۰ء ونظم 
الدرر (١/٥٥۱)ء‏ لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي ؛ دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة» ط۲» 1411ه- ۱۹۹۲مء وحاشية زاده 594/١(‏ )2 وتفسير المنار السمی بتفسیر 
القرآن ا حکیم (5 /۲۹۸)ء محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بیروت؛ ط ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۳م ' 

(۲) ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل .)۱۹٥/۱(‏ 
روي في سبب نزولہا: أن قريشاً قالوا للرسول ي: ادع لنا ربك أن یجعل لنا الصفا ذهباء 
وذلك حين ذكرت اليهود والنصارى لہم بعض ما جاء به موسى ال وعيسى ال من 
المعجزات» فنزلت هذه الآية. ينظر: أسباب النزول ( ص ۱۱١‏ -۱۱۷)ء لأبي الحسن علي 
ابن أحمد الواحدي النيسابوري. دراسة: السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط ۷ء ١٤٢۱ھ“‏ 
۹ء والبحر ا حیط »)١50/7(‏ وتفسير المنار ( /۲۹۷). 
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ولقد تضافرت بعض حروف ا لمعاني في بيان صورة صفات ذوي الألباب 
وهي تزخر بمختلف العبادات ؛ فأوجدت فيها حركة إيمانية متواصلة فيما بينهم 
وبين خالقهم كك مبناها المناجاة والدعاءء ومنتهاها القبول والرضا. 

الخصائص البلاغية لحروف المعاني في صفات أولي الألباب: ففي قوله ‏ 
تعالى : ط ات فى خَلق اوت والأزض واخ ضالْيَلٍ لار مس ولاو لالب 4 . 

فهذا القول الكريم «تأكيد لما قبله» ولذلك لم يعطف عليه» ؛ لأنه تأكيد 
لمضمون الآية السابقةء فلم تعطف عليها لما بينهما من كمال اتصالء يدل على 
اتحاد الكلام وترابط المعنى. 

ومراد القونوي'' ب(ما قبله) هو الإشارة إلى ما في قوله تعالى: لا كَْسَبَنَ 
لذن رون مآ نوا وون أنُمَڈوا جا يفوا اسيم مَفَرويْنَالعَداب ولب 
عَذَاثٌ أَلِيٌ4 آل عمران: ۱۸۸]. 

ففي الآية الكريمة تأكيد للنهي عن الظن بنجاة الذين يفرحون بما أخذوه 
عوضاً عن كتمانهم ما أخذ عليهم من الميثاق بأن لا يكتموا أمر نبوة محمد لاء 


)١(‏ حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (٦/٤٥٥)ء‏ لعصام الدين إسماعيل بن محمد 
الحنفي » ضبط وتصحيح : عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
طاء 5ه ١١و5آم,‏ 

)٢(‏ هو: إسماعيل بن محمد بن مصطفی القونوي الحنفي» أبو المفدّى عصام اللین؛ ولد 
بقونیةء وقرأ على الشيخ مصطفى المرعشي» وجل انتفاعه من عبد الكريم القونوي» درّس 
بمدارس القسطنطينية. له مؤلفات عديدة» منها: (الرسالة العلمیة)ء و(الحاشية على 
المقدمات الأریع لصدر الشريعة). مات حاجا في طریق عودته إلى الشام في (۱۲/صفر ۱۱۹۵ھ). 
ينظر: الأعلام (۱/٣٢۳۲ء .)۳۲٣‏ 


اللفظه المفردة ۳ 


سمسسمسسسمسصسبح×ےوِس_]سکگبییآپ”پپپپیجںسو سی مسپیىی۷سىب_ٹپسص٦ى۰-‌ىژجمسیسسسمٗٗسییکِٔومجس_ى_پیہ+صسسجأیوحسستٰ‌ص×بومستسحبتب‫ت---‏ 


فقد أخذوه ما قليلاً خسيساً من عرض الدنيا” ؛ وذلك لأن الله > تعالى - ط ول 
لع اَلسسّوّت والأزض واه عل كل سَيْء قَدِیرژه آل عمران: ۱۱۸۹ء وهو الذي 
ص021۳ 

فلهذا ناسب أن تصدر آيات الشاهد ب(إن) واسمية ا جملةء ودخول اللام 
على (اسم إِنّ)آيات ففيه تأكيد الخبرء إن فى حَلقٍالسَمَوَت» وتنزيل المخاطبين 
منزلة المنكرين ؛ لأن في ذلك دلائل على وجود الله - تعالى- أو للاهتمام 
بالخبر» وهذه اللام التي في قوله تعالى : لَآيَس» هي اللام الزحلقة''' وأما 
لام لَأنى »4 فأفادت تخصيص أولي الألباب بهذه الآيات» فخصتهم بها دون 
غيرهم» لأنهم المنتفعون بهاء وجاءت لأستو نكرة » إشارة إلى عمومها 
ds,‏ 

وناسب التعبير بهذا الأسلوب ؛ ليكون لہم زاجراً عن الغفلة عن مظاهر 
قدرته ل وعن تعنتهم» بدليل تغييرهم ما أنزل الله - تعالى -؛ وفي هذا 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (۲/ ۳۷ء ۳۷۷)ء و ا حرر الوجيز (۳/٣۳۱)ء‏ للقاضي أبي محمد عبد 
الحق بن عطية الأندلسي» ت: ا جلس العلمي بفاس. 

(۲) ”وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لہا صدر الكلام فحقها أن تدخل على إن 
نحولَإنٌ زيداً قائم» لکن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى 
واحدء فأخروا اللام إلى الخبر" شرح ابن عقيل (۲۸۷/۱) لبهاء الدين عبد الله بن عقيل 
العقيلي البمداني على ألفية ابن مالك؛ وهو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك. 
أعرب الألفیةء وعلق عليها الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي › دار القلمء بيروت - لبنان؛ 
ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۷م. 

(۳) ينظر: تیسیر الکریم الرحمن (۲۸۳/۱) . 
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الأسلوب المبارك» تنزيل لہم لشدة غفلتھم؛ وتماديهم في غيهم منزلة 
المتكرين 7 . 

ومن حروف ا معاني - كذلك- حرف الجر (في) في قوله تعالى: ١‏ ّف 
حَلقٍ سمهت وَالأرَض » .. حيث جاءت (في) بمعنى الظرفیة''ء فأفادت كمال 
المعنى بأهمية التدبر فی : < خَلقاَلسُمَوّتِ وَآلأرَضِ » » فدلت هذه الظرفية على 
. ما في بنائها من قوة؛ تدعو إلى التأمل والتدبر» كما جاء في قوله تعالی: الُنرى 
حَلق سبع دعبا ٿا ری بف حلقٍ الح ين فوسو جع آلبصَرَمل تر ين 
قُطُورٍ» [الملك : ۳]. 

وني عبق الإيمان والأنس بذكر الرحمن؛ يوصف هؤلاء بكونهم: (أولي 
الألباب)؛ ولہذا الوصف سر بلاغي من حيث موافقة معناه اللغوي لمدلوله 
البياني» فالألباب جمع لب؛ وهو خالص كل شيء ولبابه» ولذلك سمي 


)١(‏ فقد عرف أن هذه المؤكدات الثلاثة لا تكون في جملة إلا إذا كانت دليلاً على شدة الإنكارء 
وهنا نزل غير المنكر من أهل الكتاب منزلة المنكر ؛ لتماديهم في العنادء ولغفلتهم عن تلك 
الأدلة الكونية الدالة على وجود الله ‌ ۱ 

(1) ينظر: الأزهية في علم الحروف (ص ۷٦۲)ء‏ تأليف علي بن محمد النحوي الہروي؛ ت: 
عبد المنعم الملوحي: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة ١٤٢۱ھہ۔۱۹۸۲مء‏ 
ورصف الباني في شرح حروف المعاني (ص »)٤٥١‏ للإمام أحمد عبد النور المالقي » تحقيق : 
د. أحمد محمد خراط: ط٢؛‏ ٥۵ء‏ دار القلم» والجنى الداني في حروف المعاني 
للمرادي (ص ٭٢٥۲).‏ 


اللفظة المفردة وه 


العقل لبا" ولقد ورد أن اللّب: لا يكون إلا لأهل الإيمان الذين هم من 
خاصة عباد الرحمن ؛ الذين أقبلوا على طاعة المولى؛ وأعرضوا عن النفس 
والدنياء فألبسهم - تبارك وتعالى“ لباس التقوى» وسماهم أولي الألباب› 
فكرمهم بالخطاب فقال - عز من قائل -: ( فاقوا لَه يتؤي الأب للم 
لحور 4 [المائدة: ٠٠١‏ 2. ويقول تعالى : ومن ُوّت آلجكمة فَقَدَ أو حرا 
كيرا وَمَا يذ كر إل أولُوأ الأب( البقرۃ: ۲۲٦۹‏ فتبين من معنى اللب أن 
الممتدحين به هم الصفوة التي استخلصها رب العالمينء فهم الملازمون 
للإخلاص في عباداتهم » وهم القائمون على عبادة التفكر - خاصة - بديع 
خلقه “ تعالى “» وهم أصفى الناس عقولاً» وني هذا الأسلوب تعريض ؛ لأن 
المخاطبين هم المؤمنون ذوو الألباب» والتعريض بغيرهم من لا يتفكر في خلق 
الله كك» فهم بمنزلة من حرم نعمة العقل» وعدم التفكير. 

ومن حروف المعاني التي جاءت في قوله تعالى: « الْذِينَ يَذكُرُونَ آله ينما 


وَفعُودًا 4. 


)١(‏ اللب: مأخوذ من (لب): اللام والباء أصل صحيح يدل على لزوم وثبات؛ وعلى خلوص 
وجودة. فالأول: ألبّ بالمكان إذا أقام بەء ورجل لب بهذا الأمر إذا لازمه؛ والمعنى الثاني : 
الب العروف من كل شيء» وهو خالصه. ينظر: معجم مقاييس اللغة )۲٠٠-۱۹۹/٥(‏ 
(باب اللام والباء وما يثلثهما). 
وقيل: هومازكا من العقل» فكل لب عقلء وليس كل عق ل لہا ينظر: الفردات 
(ص 445). 

)٢(‏ ينظر کتاب بيان الفرق بین الصدر والقلب والفؤاد واللب (ص ۷۲ء ۷۳)ء للحكيم 
الترمذي ء ت: د. نقولا زهيرء دار إحياء الكتب العربية؛ ۱۹۵۸م. 
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قالتعييرغن (أوني الأنبَاك) بالاھے الوسول (الدين) ا وهو شير ميا 
حذوف تقديره هم» أي هم (الذين إذا ذكر الله..)» ليدل على رفعتهم» وعلو 
شأنهم » كما أن فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم» ولقد جاء حرف العطف 
(الواو)ء وهو أحد حروف المعاني» وقد تكرر ذکرہ بين أعطاف العبادات» فدل 
على أن المراد بالذكر في الأحوال الثلاثة: الذكر باللسان مع حضور القلب ؛ 
وهو التمجيد» والتهليل» والتکبیر؛ ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة» وهذا 
الذكر الناشئ عن التفكر فيما خلق سبحانه وأنشا'''ء فعنه - ي -: (من أحب 
أن يرتع في رياض ال حنة فليكثر ذكر الله)» وكذلك يستنتج منها تشريع معين 
أنهم يصلون على البيئات الثلاث حسب طاقاتهم» لقوله يَك: (صل قائماًء 


)١(‏ (الذين): واحدها (الذي)ء وأصله (ذا) التي للإشارة إلى ما بحضرتك» ثم تقلب من 
الحضرة إلى الغیبةء ودخلت عليها الألف واللام للتعریف؛ وحطت ألفها إلى الياء ليفرق بين 
الإشارة إلى ا حاضر والغائب. ينظر: الأزهية في علم الحروف (ص ۲۹۱). 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (٥/۱۱۰/۹ء‏ ۱۱۱)ء والبحر ا حیط .)٠٤١/۳(‏ 

(©) رواه في الصنف (088/7) ابن أبي شیبةء ت: كمال يوسف الحوت» مکتبة الرشدء 
الریاض؛ طاء 404١هء‏ والمعجم الكبير )١191//70(‏ سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني» ت: حمدي عبد ا جید السلفي» دار الزهراء؛ الموصل» ط7, 1454١هم-19417م2‏ 
قال البيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائشد(۷۳/۱۰)ء دار الفكرء بيروت» طبعة 
۲ه - ١۱۹۹م.‏ " وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف". وذكره في النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۱۷۸/۲)ء ‏ جد الدين أبي السعادات بن الأثير ا جزري؛ خرج 
أحاديثه أبوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۸مہ ۱۹۹۷م. 


اللفظة المفردة ۷ 


فإن لم تستطع فقاعداً ؛ فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إياءٌ) . 

ولقد جاء قوله تعالى: ( وا وَقُُودا وع جُنُوبِهم 4 جازاً مرسلا'''ء حيث 
ذكر الجزء وأراد به الکل؛ وإنما ذكر هذه الحالات؛ لأنها أغلب حالات 
المكلفين» وأيضاً فيه مزيد من الدلالة على حرصهم واستعدادهم لذكر الله 
تعالى دائماً. وجاء التعبير بأسلوب الطباق ما فيه من مناسبة لمثل هذا التشريع» 
فأشاع جمال البديع بين أركان الصلاة» قوة الإيمان بين أهله ؛ فمنهم القائم 
ومنهم القاعد» ومنهم الذي يصلي على جنبه» فدل على اشتغالهم ومعاناتهم 
في أداء تلك العبادة لنيل رضا رب العالمين» فكان الطباق كما حظنا خير ما أشاع 
الروح الإيمانية بين صفات المؤمنين. 

ومن حروف المعاني العطف بالواو: الذي جمع بين تلك الصفات ؛ فجعلهم 
يتميزون بالذكر في جميع أحوالبم» وأوقات الصلوات» ما بين قائمين وقاعدين 
ومضطجعين. 

من بلاغة التعبیر بالمصدر في قوله - تعالى-: يما وَفعُودًا عل جُنُويوم» 
ورد فيه أن قِيما وَقُعُودًا4: «حالان من فاعل (ِيَدْكُرُونَ» » وعلی ( جُنُويوم» 
حال أيضاء فيتعلق بمحذوف» والمعنى : يذكرونه قياما وقعوداً ومضطجعین ؛ 
فعَطْف ا حال المؤولة على الصريحة؛ عکس الآية الأخرى وهي قوله: (َدَعَانا 
لِجَنيِدءَ أَوَفَاعِدًا أَوْقَايمًا4 ایونس: ١۱]؛‏ حيث عطف الصريحة على المؤولة› 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحیح؛ أبواب تقصیر الصلاة؛ باب إذا لم يطق قاعداً صلی على 
جنب (ص ۲۲۱) حديث (۱۱۱۷). 
(۲) ينظر: حاشية القونوي (448/5). 
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و(قياماً وقعودا) جمعان ل(قائم)ء و(قاعد)ء وأجیز أن یکونا مصدرین؛ 
وحینثل يتأولان على معنى ذوي قیام وقعود» ولا حاجة إلى هذا»”". 
وأرجح أن تكون تلك الأوصاف الكرية مصادر لسببين: 

١‏ - أن المصدر حدث خال من الزمن» فدل على أن ذكر الله كب في كل 
الأوقات ؛ ولیس المقصود وقت الصلاة» وأداء العبادات المعروفة. ۱ 
٢‏ التعبير بالصيغ الأخرى مثل اسم الفاعل (قائمين وقاعدين) فيه دلالة 
على الاستعداد لا تخاذ هيئة معينة ؛ ولكن ما كان المراد غير ذلك» فعبر بالمصدر 
ليرشد المؤمنين أن يجعلوا ألبابهم تنصرف إلى التفكر فيما خلق سبحانه» وتعتاد 
ألسنتهم ذكر الله 88ء وفي هذا صرف لبم عن شواغل الدنيا وأحزانها 
ومتاعبهاء وأیضاً فيه شغل لألبابهم وعقولہم بذكر الله سبحانه عن شغلها ا 
يلقيه الشيطان فيها من وساوس تورث الأحزان» أو الكراهية للناس ؛ أو 
تقودهم إلى عمل المعاصي» وبينت أنه لشدة حرصهم وطاعتهم؛ صاروا كأنهم 
أنفسهم هم القيام والقعودء فتلاشت معه ذواتهم؛ وهو كما في قولنا: محمد 

عدل» والمقصود عادل» أي أنه لشدة حرصه صار هو العدل نفسه. 
التعبير ب(على) 4 قوله - سبحانه -: (ِوَعَلْ جُنُوبِهِم4: . 
-١‏ أراد به اشتغالہم بالذكر في كل الأوقات في منامهم واستراحتهم'". 


)١(‏ الدر المصون (۵۳۱/۳)ء لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي » ت: د. أحمد محمد 
الخراط؛ دار القلم؛ دمشقء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۷مء وينظر: حاشية القونوي (544/5)؛ 
وحاشية الكازروني (٦/٦١)؛‏ للعلامة أبي الفضل القرشي الصديقي ا خطیب؛ دار صادرء 
بيروت. ( بدون تاريخ طبعة ). 

(۲) ينظر: حاشية القونوي (514/5). 


اللفظة المفردة ١‏ 64 


- قیل: إن المراد استعلاؤهم على الجنب ؛ بحيث لا یل إلى ظهره ؛ فإن 
الذكر على تلك البيئة أصعب وأجهد» وعلى الجنب هو أتم وأکمل'ء ولا 
یستغرق المضطجع في نومه؛ ومجيء (علی) على أصل معناهاء وهو العلوا" ؛ 
فقد أفاد التمكن من هيئة الذكر والدعاء. 

والسر ف ترتيب الصفات على هذا النحو: و وينما وَفعُودًا وَعَْ جُنُويوِم» 
تفضیل القيام في الذكر ؛ لأن المراد به القيام في صلاتھمء وقعودا في تشھدھم؛ 
وني غير صلاتهم» ثم على جنوبهم نياما ؛ ولأنها الحالات التي يتم فيها ذكر 
الصلاة وغيرها"”". 

وورد أن القيام قدّم لأنه الأخف على الإنسانء ثم حالة القعودء فالذكر فيها 
أشق مت في القيام» لان القعود هيئة تناسب المشتغل في الدنيا غالباء ثم 
الاضطجاع؛ والذكر فيه أشق منه في القعودء ولأنه هيئة استراحة وفراغ ا خواطر 
عن المشاغل ؛ ويمكن أن يكون اتبع التقديم فيها لما هو أقصر في زمن أدائها”". 

وأراني أرجح هذا الرأيء لأن فيه إطلاق القيام ليشمل الذكر في الصلاة 
والعمل» وغير ذلك. 

ومن حروف المعاني ما جاء في قوله تعالى:( وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلقٍ لسوت 


وَالأزض.» 1 


.)۱٥١٥/١( ينظر: مفاتيح الغيب (٥/۱۱۱/۹)ء ونظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: الأزهية (ص١۱۹)ء‏ ورصف المباني (ص ١۳٤)ء‏ والجنى الداني (ص .)٦۷٤‏ 
(۳) ینظر: جامع البيان (۳۷۷/۲). 

.)۱٥١/١( ینظر: البحر ا حیط (؟50/1١)» ونظم الدرر‎ )٤( 
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الواو: وهي حرف عطف» والجملة معطوفة على جملة ( يذكرون الله )؛ 
وقيل: الواو حالیةء فتكون الجملة نصباً على ال حال'''ء وأجد أن كونها حالية 
أوفق لبيان حالة صفات المؤمنين الذاكرين» مما ينتج عنه امتداحهم» والرضا 
عنهم لتفكرهم في إحكام خلق الله - تعالی - السموات. 

وأما (في) فإنها من حروف المعاني: التي دلت على استغراقهم في تفكرهم› 
ما اشتمل معه على كل حواسهم وخواطرهم. ولعظم خلق السموات 
وإحكامهاء فإن الأفكار تتقلب بينهاء فلا تجد فيها قصوراً أو فطوراء وهذا 
المعنى أوحى به التعبير بالجملة الفعلية: $ وَيَتَمَكَرُونَ فى حلت آلسَمَوتي.)» وجاء 
حرف الجر - من حروف المعاني - (في) ليحدد مكان التفكرء فلا مجال للتردد 
فيما يكون فيه الفكر والعظة. 

وإنما الإشادة بهذه الصفة - التفكر - لا فيها من: «انتفاء لقوة الشهوة› 
وسورة الغضب وقهرهماء وضعف داعية البوى» فزالت نزعات الشيطان 
ووساوسه» وخطرات النفس» ومغالطات الوهم)”'". 

الطباق وأثره البلاغي في قوله تعالى: ط إِبٗ فى خلت اموت وَآلأرْضٍ 

سار أسلوب الآيات المباركات متميزا في بلاغته» إذ أوجد الطباق بين أجزاء 
الطبيعة: السموات : والأرض: واللیل ؛ والنهار» وما تضمنته الإشارة بذلك 


)١(‏ ينظر: البحر ا حیط :»)١57/1(‏ وإعراب القرآن وبيانه )045/١(‏ لحيى الدين الدرویش ؛ 
دار ابن كثير للطباعة والنشر ط۸)؛ ٤۲۲‏ اھ -١ه‏ م 
(؟) نظم الدرر ( 195/8). 


اللفظة المفردة ٦٦‏ 


إلى ما بينها من مخلوقات؛ وكذلك فيه إشارة لأوصاف أحوال المؤمئين» وأنها 
ما بين قيام وقعودء كل تلك الصور أوجدت ترابطاً وتمازجاً في الفكر بين 
المؤمنين وبين تلك المخلوقات. ۱ 

فلو امتدت يد بشرية نحو القلم ومداده بألوانه المتعددة» لأوجدت مظهرا 
جمالیاً عظیماً عناصرہ وألوانه وإضاءته» ثم مؤثراته النفسية مستوحاة من تلك 
الآيات. 

فذلك الطباق قد مئّل عظمة السموات والأرض» وبين إحكام خلقهاء ثم 
ما يحدث بينها من ظهور اللیل بسواده» والٹھار بضيائه» بثلان إبداعاً وجمالاًء 
ٹم اختفاؤهما وعودتهماء وما تنشره تلك الألوان بین السموات المرتفعة› 
والأرض المنخفضة؛ من ظلال تزداد في جهة» وتقل في أخرى. 

وتعددت الجمل المباركة في بيان صفات المؤمنين» تؤازرها حروف المعاني 
المختلفة» فقد استفتح قوله - تعالى “: ( رتا ما خَلَقَتَ مَنذًا طلا سُْبَحَسَكَ قَقِنا 
عَذَابآلئّارٍ 4 لآل عمران: ۱۹۱ بالدعاء (ربنا) مبالغة في التضرع» وتأكيدا 
لإظهار كمال اليقين» والإيمان بالله 58ے" وهو تمهيد للنفي بأحد حروف 
المعاني (ما) التي تنفي'' بطلان خلق السموات والأرضء فأثبت بذلك أنھما 
حقء لما فيه من الإقرار والاعتراف بقدرة الله ويد وهذا أسلوب من أساليب 


)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم (۲/٤۸؛ «(Aa‏ للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي الحنفي » وضع حواشيه: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمیةء بيروت - 
لبنانء ط١ء‏ ۹١٢۱۲ھ/۱۹۹۹م.‏ 


() ينظر: إعراب القرآن وبيانه .)054/١(‏ حيبي الدين درويش. 
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اللغة العربية المعروفة؛ إذ إن العرب تبني صيغة النفي على اعتبار سبق الإثبات _ 
کثیرا”'ء وأرى في هذا الأسلوب إقراراً با في الكون من دلائل» مبناها عظمة 
هذه المخلوقات» ومن ثم فهي تدل على عظيم قدرة الخالق ؛ لذلك بادر 
الؤمنون بالالتجاء إلى الله - تعالى - والاعتصام به» حذرا من أن يحل عليهم 
غضبه» فيستحقوا دخول النار؛ فتضرعوا إلى ربهم الذي رباهم ؛ راجين أن 
ينقذهم من عذابها ؛ لأنهم أدركوا قدرة الله - تعالى - في تلك المخلوقات 
الباهرة. 

أما (الفاء) في قوله - تعالى -: (فقنا) فهي للعطف» وترتيب السؤال "أي 
الدعاء" على الإقرار» كأنه قيل: وإذ قد أطعناك ونزهناك» فقنا عذاب النار””", 
ولبذه (الفاء) سر بلاغي إذ أنها «دلالة علمهم بما لأجله خلقت السموات 
والأرض» مما حملهم على الاستعاذة من النار»””؛ كما أن فيها تنبيهاً على أن 
الدعاءء إنما يجدي بعد معرفة الله كلك على وجه الضراعة. 

وأرى أن هذه (الفاء) قد بينت كذلك مدى تلاحق النظر في الأجرام 
المخلوقة» وشعور الخوف من غضب الله ” تعالى -»: فقد تمثلت هيئة النار 
لناظریھمء وتعاظمت في نفوسهم صورها ؛ فابتهلوا داعين: (سبحانك) تلطفا 
وتذللاً لله - تعالى “» وفيه إشارة إلى ما يجب من أدب الدعاء مع الله کل 


)١(‏ التحرير والتنوير (۳/) /۱۹۸)ء للشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ بدون تاريخ طبعة. 
(۲) ينظر: البحر المحيط (5417/7١)؛‏ وإرشاد العقل السلیم .۸٤/۲‏ 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)۱۹٦/۱(‏ 

.))٥٤ /5( ينظر: حاشية القونوي‎ )٤( 


اللفظة المفردة ٦‏ 


وذلك بتقديم الثناء قبله» وفيه تنبيه على أن العبد كلما ازدادت معرفته بخالقه 
وقدرته ازداد تقربه إليه» وجاء التقديم بطلب الوقاية من النار على غيرها من 
الدعوات ؛ لشدة خوفهم الذي مبناه تصديقهم بأن وعد الله - تعالى - حقء 
وأن قدرته فوق قدرة المخلوقين» وكل ما تلا ذلك من دعوات إنما هي تذلل له 
سبحانه بقبول دعوتهم. 

حروف المعاني وأسرارها البلاغية في قوله - تعالى -: < رَبْنَآ إنَكَ مَن تذل 
الما ركذ ريه وما لِلطلِمِنَ من أنصَارٍ» أآل عمران: ۱۹۲]. 

فالتعبير ب(إنً)ء وهي أحد حروف العانيء إنما جاء: «للاهتمام» إذ لا مقام 
للتأكيد هناہ'''ء وأرى أنها لتوكيد الخزي الذي نشأ من دخول قدء وهذا 
التوکید هو دلالة على الاهتمام والخوف من عذاب الخزي. 

وأما (الفاء) في قوله تعالى: طفَقَد 4 لربط الجواب بالشرط لاقتران الجواب 
بقد''ء وأما مدلولہا البلاغي : فهو بيان مدى بشاعة دخول النارء لما فيه من 
شدة تغيير للهيئة» وعذاب للجسدء وإهانة للنفس» ولا تزال حروف المعاني 
تتدفق» فتجعل أدعية المؤمنين تفيض بمكنون الخوف من الله > تعالی“ء نما يدل 
على عمق الإيمانء ففي قوله - تعالى - : وَما لِلظلِمِينَ مِنْ أنصَارٍ» نجد (الواو) 
إمنا اسستافية رما حالة > واجد كونها اسحنافية ساسا لأن ما بغدها تقرير 


.( ۱۹۸/ 5 / ۳( ينظر: التحریر والتنویر‎ )١( 
محيي الدين درويش.‎ )٥۹۷/١ ( ينظر إعراب القرآن وبيانه‎ )۲( 
المصدر والموضع ذاته.‎ )( 


RSS SA ٦٤‏ وس سس 


النفي (ما) ينفي نصرة الظا مین الكافرين» وأما (اللام) وهي كذلك من حروف 
المعاني في قوله تعالى: « لِلظّلِمِينَ» فإنها لنفي امتلاكهم الأنصارء وفي ذلك 
تأكيد لخزيهم بدخول النار؛ حيث لا يجدون ولیاً ولا ناصراً. 

ووضع الظاهر و لِاظّلِمِنَ4 موضع المضمر: للإشارة إلى سبب دخولهم النار 
ثم حرف الجر (من) في قوله - تعالى -: ( يِنْأُنصّارٍ» دل على تأكيد نفي 
المناصرین ؛ اع العشيرة» وفي ذلك إيذاء نفسي» وتبكيت 
للمشركين الذین يحتمون بالقبيلة» ويلوذون بالأحلاف والأنصارء كما أن فيها ‏ 
سر 0 ظ 


[آل عمران: ۱۹۳]. 

(إد) جاءت للتأكيد» إشارة إلى اعترافهم بذنوبھمء فقالوا ما قالوه مع 
علمهم بأن المخاطب عالم بکل شيء'''ء ولبيان سبب النداء فقد جاء التعبير 
باللام في قوله - تعالى -: (ِلِلَإِيمَنِ»: أي لأجل الإيمان”'"» فأفادت تفخيم 
شأن المنادي» وهي لذلك متعلقة بقوله - تعالى -: (يُنَادِى 4. 


۱ .)۱٥۹/۱ ( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب اللامات (ص 6)ء لأبي الحسن علي بن محمد الہروي النحوي» ت: يحيى 
علوان الہلداويء کہ الام الکویت؛ ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ /۱۹۸۰م؛ ونظم الدرر 
(٥/۹٥۱)ء‏ والبحر ا حیط .)۱٤۸/۳(‏ 


اللفظة المفردة 3 


وجاء أنها- أي اللام- بمعنى الباء أي بالإيمان”". 

ومن حروف المعاني في قوله - تعالى-: أن ءَاينُوأ رگم امنا 4 وجاء فيها 
أن ( أن 4 تكون مصدریةء وأن ما في حيزها في تأويل مصدر منصوب» وإما أن 
تكون «أنَ) المفسرة» وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول؛ ففسرت ما 
جاء به ا منادي؛ وبينت نوع دعوته عليه الصلاة والسلام؛ وهي الإيمان بالله - 
تعالى- والباء في قوله تعالى: ( يِرَيَكُمَْ» فهي للاختصاصء فال مولى - تبارك 
وتعالى - هو المختص بالعبادة وحدہ'''. 

ثم جاءت (الفاء) في قوله - تعالى- : « فنَاما4؛ فدلت على المبادرة في إبراز 
الإجابة» وتعجيل القبول والإيمان من غير تراخ؛ والمعنی: فآمنا بك وبرہنا”ء 
وهذا إيجاز حذف» وبلاغته تتمثل في التركيز على الإيمان ؛ لأنه هو مناط النجاة 
من النارء أما من كان الإيمان به ؛ فهو حاضر في القلب لا يفارقه» ويدل عليه 
السیاقء ثم انصرف البيان إلى حصول الإيمان. 

وما جاء في قوله - تعالى-: ربت هلتا دُوبَنَاوَكَْرْ عا سَاِتا َتوفتا مع 
آلأبرَارٍ4 آل عمران: ۱۹۳). 

في الجملة المباركة تفريع نشأ من قوله تعالى: فَأَغْفِرّْ4» وبلاغته تكمن في 
دلالته على سرعة استجابتهم رضوان الله عليهم إلى منادي الإيمان» فما كان 
منهم إلا أن بادروا إلى النداء ؛ ليبادرهم المولى تك بامغفرة» لذلك فرعوا عليه 


.)١5/ /۳( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
ينظر: ذات المصدر والموضع.‎ )٢( 
.)۱۹۹/ )/۳( والتحرير والتنوير‎ »)۱٤۸ /۳( ينظر: البحر ا حیط‎ )۳( 


قولبم: (فاغفر لنا ذنوبنا)ء فهم حقيقون بترجي المغفرة» بعد بذل مافي 
وسعهم من اتباع الدین'''۔ ولبيان ثقتهم بالله كك فإنهم قالوا: (لنا)ء أي: من 
أجل" أن يغفر الذنوب؛ كذلك فإنها تفيد علمهم بأن الله - تعالى- إغا يمن 
با لمغفرة على من يشاء من عباده المؤمنين» وف إضافتها - أي اللام- ل(نا) 
الفاعلين شمول في الدعاء» وطلب المغفرة» وإيحاء بمزيدر من التذلل بين يديك 
مقرين بذنوبنا فاغفر لناء والإلحاح في الدعاء دليل على الإيمان عندما جمعوا 
إلى طلب المغفرة» طلب و ذنوبھمء قائلین بحرف (الواو) في قوله - تعالی-: 
(وكفر) 4 وكا الطلب للتشريف »جيعد أن رهوا بالامان©, 

ويتوالى عطاء - حروف المعاني - كاشفاً عن خبايا نفوسھم؛ فهذه (عن) 
وقد بينت إدراك هؤلاء المؤمنين لعظم الخطیئةء وعبء الذنوب» فها هي تطلب 
وترجو من الله - تعالى- إبعادها عن كل ذلك» مع إحساسها بالإيمان؛ 
واستشعارها قدرة البارئ كك على إنفاذ وعده» فهو الذي - خلق السموات 
والأارض-ء فهي تطلب من المولى أن يدخلها في زمرة الأبرار» لتضمن لنفسها 
النجاة. ولقد عبر بالظرف (مع) الذي للمصاحبة “ء قد أفاض في الإشعار 


.)۱۹۹/٤/⁄/۳( ینظر: التحریر والتنوير‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: اللامات (ص ٥۸‏ )ء للهروي. 

(۳) ينظر: نظم الدرر .)۱٥۹/٥(‏ ۱ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف (١/٥))ء‏ لأبي القاسم جار الله الزمخشري» تحقیق : محمد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 1546م» ورصف المباني 
للمالقي (ص .)۳۹٣‏ 


اللفظة المفردة . ۱ 5 


بمغنى الملازمة والمخالطة ؛ فإن وصفهم بالأبرار؛ ثم الاختلاط بهذه الفئة 
المتميزة. وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور”"': «إن في سؤالہم الوفاة مع الأبرار 
هي أن يموتوا على: (الحالة الکاملة)ء والمعية مع الأبرار أبلغ في الاتصاف 
بالدلالة ؛ لأنه بر يُرجى دوامه وتزایده» لكون صاحبه ضمن جمع يزيدونه 
إقبالاً على البر بلسان المقال ولسان الحال)”". 

وفي قوله - تعالی-: < رت ینا ما وَعَدتَن عل رُسلِكَ وَل رن يَومَالْييَمَة إِنكَ 
لا لف اَلِيعَادَ 4 [آل عمران: 4٤14ء‏ فجيء بالواو دون الفاء ؛ إذ جعلوها دعوة 


مستقلة يرجون تحققهاء ولم يجعلوها نتيجة فِعْل مقطوع بحصوله . 

ثم الاسم الموصول (ما)ء وقد أجمل ما في حيز الصلة للاهتمام بشأن الوعد 
وتعظيمه ؛ لذلك فهم على شوق في انتظار الوفاء بەء ولحرف الجر ١‏ عَلیٰ 4 شأن 
لا يؤديه إلا بمتعلقه ( وَعَدتَتَا عَلَىْ رُمُلِكَ4ء فيكون التعلق بالوعد» وذلك كما في 
قولك: وعد الله ا جنة على الطاعة» أي وعدتنا على تصديق رسلك» أو أن 


)١(‏ الطاهر بن عاشور: هو محمد بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس؛ وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه بتونس» مولده ووفاته بها. عُيّن بهما شیخاً للإسلام» من أعضاء المجمعين 
العربيين في دمشق والقاهرة» له مصنفات مطبوعة من أشهرها: (التحرير والتنوير) ؛ 
و(مقاصد الشريعة الإسلامية)» و(موجز البلاغة)ء توفي (سنة ۱۳۹۳ھ- ۱۹۷۳م). ینظر: 
الأعلام )۱۷٤/٦١(‏ خیر الدين الزركلي» ط". ( بدون تاريخ طبعة )؛ وشيخ الجامع الأعظم 
محمد الطاهر بن عاشورء حياته وآثاره (مواضع متفرقة)»؛ لبلقاسم الغالي» دار ابن حزم » 
بیروتء ط١ء‏ /1511ه-1997م. 

(۲) التحریر والتنوير (5/7 /۲۰۰). 

(۳) ينظر: التحریر والتنویر .)7١١/5/7(‏ 
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المتعلق محذوف» تقدیرہ: ما وعدتنا منزلاً على رسلك'ء وأرجح أن يكون 
المتعلق محذوفاًء أي: ما وعدتنا منزلاً على رسلك؛ فيكون استعمال عل » 
مجازیا ؛ لأن الوعد إنما يعلم بإخبار المرسل» فالسنتھم حملت عبء الإخبار 
بذلك الوعد» وبلاغته في دلالته على تمكن بلوغ الموعود به. 

وفسّر هذا الموعود بأنه الجنة» وقیل : هو النصرة على الأعداء أو استغفار 
الأنبياء لهم'". 

وفي تلك اللحظات الروحانية التي بين العباد وخالقهم› وقد غمرهم الإيمان 
بطلب المغفرة والرحمة» خطرت في أنفسهم أهوال اليوم الآخر؛ وهويوم 
يشهده الأنبياء والرسل» وخاصة خلقه - سبحانه-» ولترفعهم بدينهم أن 
يلحقهم ذل وخزي» وهم أهل الإيمان فقد جاء التعبير بالفعل المضارع » وقد 
اقترن بلا الناهية» ولكن لما كان النهي من الصغير إلى الأكبر؛ فقد خرج 
الأسلوب من حقيقة النهي إلى غرض بلاغي آخر وهو الدعاءء وهذا الفيض 
من المعاني» قد أوحى به التعبیر بحرفين: (واو) العطف؛ و(لا) الناهية» وهما 
من حروف المعاني» وسرهما البلاغي يكمن في الإیحاء بإقرارهم بذنوبهم ؛ 
لأنهم طلبوا المغفرة تجنبا للاخزاء. 

ولقد تنوع الأسلوب في بيان إقرارهم بالذنب إظهارا لتذللهم» ومحوا 
لذنوبھم؛ وتنوعت معه حروف العاني ؛ حيث يقول - تعالى- : ( إِنكَلَا َل 
َليعَادٌ 4. 


)١(‏ ينظر: الكشاف (440/1), والبحر ا حیط (۹/۴٣۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم (؟/41). 
(۲) ينظر: البحر ا حیط .)١44/7(‏ 


اللفظة المفردة ۹ 


ظاهر هذا الأسلوب يدل على التعليل لما سبق من دعاء وتوسل'''ء كما أن 
فيه بسط المنادمة بالمخاطبة”" ؛ وهي عادة جرت بين مَنْ أنس الحديث» فأحب 
أن يطيله ؛ لذلك جاء التوكيد ب۔(إنٌ)ء وهي أحد حروف المعاني التي أكسبت 
التوكيد قوة ؛ لأن الموقف لا يحتمل توکیداء فالله - تعالى“ وعده حق؛ ثم 
جاءت (لا) النافية» فآزرت (إن) في توكيد نفي إخلاف الوعد» - تعالى - الله 
علوا كبيرا. 

ووعد الله > تعالى > لرسله بإظهار الدين» والنصرة على الأعداءء وحسن 
العاقبة» وإرث ا حنةء كلها مما لا تجب على الله تعالى» حتى ولو تقدم بها 
وعد ؛ لأن القول لديه - سبحانه - لا يبدل ولا يخلف موعده””. 

وبعد هذا التلطف في الدعاءء والإلحاح في الطلب؛ وتكرار النداء» وبعد 
إدامة الذكر والفكر في بدائع خلقه “ جل وعلا -» واستفتاح الدعاء بالثناء عليه 
وتعظيمه» يكونون قد استكملوا شروط الدعاء وآدابه المطلوبة ؛ فهم خليقون 
بالإجابة ؛ لذلك استهلت الآية الكريمة مبشرة بالإجابة» مستفتحة بحرف 
(الفاء)ء وقد طوت الزمن إكراما للمؤمنین. ولحرف (الفاء) هنا دلالة أخرى ؛ 
حيث بينت أن السبب في مبادرتهم الإجابة إنما هو تقلدهم أسبابها» وحرصهم 
على تحصيلها بما دل عليه تذللهم في الدعاء'”''؛ وصيغة الفعل (استجاب) بما فيه 
من أحرف الزيادة» فقد دل على قوة الإجابةء وجاء ملائماً للإلحاح في الدعاء؛ 


.)۱٢٤/۳( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)۱٦٢/١( ينظر: نظم الدرر‎ )0( 
المصدر والموضع ذاته.‎ )۳( 

.)۳۰/ 5 ( ينظر: تفسیر المنار‎ )٤( 
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وتام الانكسار ؛ وأيضاً دل عليه تكرار لفظ الربوبیةء مع إسقاط حرف النداء 
(يا)؛ ليدل على استشعار قرب المنادي الداعي من خالقه - تعالى -2 ولا أقر 
أعينهم بالإجابة» ليكمل أنسهم» بين أنهم الخصوصون بتلك الاستجابة» وقد 
استخدم لذلك حرف الجر (اللام) وهو أحد حروف المعاني - في قوله > تعالى -: 
لهم 4ء وفي ذلك تشريف لہمء ولیزداد إشراق القبول في نفوس المؤمنين» فقد 
نفى إضاعة العمل» وأكد ذلك بقوله - تعالى -: ( أن 4ء وقد نسبه إلى نفسه 
الجليلة فقال - سبحانه -: « ای لآ أَضِيعٌ عمل عَم ل يَدكُم ِن َك روس 4 آل عمران: 
٥ء‏ وف قراءة فح همزة ط أن 4 التفات إلى التكلم» وبالخطاب أظهر كمال 
الاعتناء بشأن الاستجابة» وتشريف الداعين با خطاب؛ والغرض من ذلك تأكيد 
الاستجابةء وبيان أن سببها هو أعمالهم الصالحة التي قدموهاء ولیس مجرد 
الدعاء'''ء ثم النفي بلا “ أحد حروف المعاني- قد أشاع الطمأنينة في قلوب 
الؤمنین إزاء خوفهم ألا تقبل حسناتهم» ولقد جاء التعبير بالإضاعة ط لآ أَضِيعٌ 4 
عن ترك الإثابة؛ مع أن الإضاعة غير حقيقية» فأعمالهم غير موجبة للثواب حتى 
يلزم من عدم الثواب عليها ضياعها لبيان كمال نزاهته”". 

وفي هذا الأسلوب استعارة تبعیةء إذ استعيرت الإضاعة للترك» ما في كل من 
انتفاء تحقق المطلوب. وفي قوله > تعالى -: و يكم من دك راوس » بعد ذلك 
(احتراس) من أن يتَوهّم أن المراد با خطاب الذكور فقط» فجاء التعبیر بحرف 


(۱) ينظر: إرشاد العقل السليم (۸۷/۲). 
(0) ينظر: المصدر والموضع ذاته. 


اللفظه المفردة ۷۱ 


الجر يّنم أراد به كائناً من کان'''۔ فيجمع ذكوركم وإنائكم في الآخرة 
بالثواب» كما جمع بينهما بحرف العطف (أو)ء فقد ورد فيه أنه هنا بمعنى 
(الواو)ء فأفاد العموه”". وتتوالى حروف العانيء لتظهر مدى الدقة في البيان 
القرآني ؛ حيث إن كل حرفو منها قد حدد المعنى» وأحاط الألفاظ بسياج 
البلاغة فقوله - تعالى-: ( ين دك واس نجد أن وين 4 جاءت فبينت 
الجنس» وأ البشریة كلها سواء في العبودية لله المتوحد في كل شيء”ء ثم 
تتكرر ين 4 » ويختلف معها المعنى» ففي قوله تعالى: ( بَمْضْکُم يِنْبَحْضٍ» 
أراد بها التبعيض ا حقیقي؛ فالذكور والإناث» وإن اختلفوا في النوعية» إلا أن 
أصلهم واحدء وهذا يعلل اشتراكهم في الثواب. 

ولا قرت أعين الداعين بإجابته - سبحانه-» وكان قد تقدم'“ ذكر الأنصار 
في قوله - تعالی-: $ فَرِحِنَ يمَآ اهم ال ين قلي ومون الذي لم يَحَقُوا 
ہم يّنْ خَلفهم ألا حَرْفٌ عَلَيِم وَلا هُمْ يَحْرَنُوَ 4 لآل عمران: 1۱۷۰ء ناسب بعد 
ذلك أن يخص المهاجرين بالثناء ؛ إظهارا لفضلهم» فقال - تعالى- : < فَالْدِينَ 
اروا َأخْرِجُوأ ين ديهم 4 جاءت (الفاء) للتفريعء عن قوله- تعالى-: لآ 
أَضِيعٌ َمل عَدمِل يدَكُم )» وهو من ذكر ا خاص بعد العام للاهتمام بذكر ا خاص”' 


.)١111/6( ينظر: البحر ا حیط (١٣/٥٥۱)ء ونظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر ا حیط ( .)۱٥٥/٢١‏ 

(۳) ينظر: البحر ا حیط (۳/٥٥۱)ء‏ والتحرير والتنویر (۳/] /۲۰۳۴). 

.)٦٦٦/١( ینظر: نظم الدرر‎ )٤( 

.)7١ 4/4/7 ( ينظر: حاشية الكازروني (1۲/۲ )» والتحریر والتنوير‎ )٥( 
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12101 10ت حا" رك اموا 6ل 1011 
وسره البلاغي يكمن في الاهتمام بالخاص» لذكره أولاً في ضمن العام» ثم 
إفراده بالذكر لمزية فيه ؛ فالذين هاجروا تحملوا في سبيل الدعوة» والعمل على 
نصرتها ما لم يتحمله أحد سواهم. 

وتمضي حروف المعاني تبث في الجمل مختلف العاني؛ وتسهم في تصوير 
الأحداث بدقةء فهذا حرف الجر (من) يقل الذاكرة في تاريخ الرسول بء وما 
حصل للمؤمنين في مكة قبل الہجرۃء من إيذاء على أيدي مشركيهاء ثم 
حاولات المسلمين الفرار بدينهم إلى الحبشة أفراداً وجماعات» وقد تركوا 
خلفهم المال والأهل والولد. ثم حرف العطف (الواو)ء وقد تكرر مرتین في 
قوله- تعالى- : $ وفوا ولوا يستكمل صورة المؤمنين الجاهدين وهم بين کر 
وضرب في معركةٍ محتدمةء أذاقوا الشرکین فيها الموت» ونالوا هم الفوز 
بالشهادة في سبيل الله- تعالى-. 

والجملة المباركة قد حذف مفعولہاء وتقديره: ( قاتلوا الأعداء)ء وفي 
الجملة الأخرى : (قتلوا في سبیل الله). 

وللحذف هنا بلاغة تشیر إلى دقة في التعبیر؛ ما يوجب دقة في الفهم» وهو 
أن المراد امتداحهم باقتحام ساحات الموت» وموجبات القتل › وليس المهم أمر 
قاتل معين””'ر ولہذا الموقف الإيماني خاصية مميزة ؛ إذ الدين في مستهل أمره _ 
كان ضعيفاء وأفراده قلة: فحق لبؤلاء المهاجرين المقاتلين أن ينالوا حسن 
الثواب» بدليل قوله - تعالى- : طف سَبيلى 4 ذلك أن حسن مقامهم ناتج عن 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)۱٦٦٢/١(‏ 


اللفظة المفردة ۷۳ 


أن الفتل كان في سبيل الله - تعالی۔ء ولفظ السبيل جاء جازا ؛ مراداً به دين 
الله-.تعالى- ؛ حيث شبه دين الله بالسبیلہ والجامع بينهما هو التوصل إلى 
الغاية المنشودةء ڈ ثم استعير السبيل للدين استعارة تصريحية أصلیة؛ والقرينة 
إضافته إلى لفظ الجلالة. 


وصورة المجازفي قوله - تعالى-: طف سَبیلی 4 دل على تمكن المؤمنين من 
دینھمء وأن المشركين لم يظفروا منهم»؛ ولم ينالوا ما يريدون. ثم أسلوب 
لق ا يدم سی اترک وتن الف رنت اتا ربكتي 
العالية. فقال - سبحانه- : « يرن عَم سام وَلَأذحِلنهُمْ4. 

فهاتان الجملتان المباركتان جواب لقسم حذوف: تقديره: والله» وهو تأكيد 
لمحو ذنوبهم» وتأكيد لدخولہم الجنة» وليس بعملهم ؛ بدليل قوله- تعالی-: 
< من عند آله 4ء فالتعبير بالعندية تعظيم لشأن الجواب» وهو لأَكيرَنٌ عَم ۷ء 
والمراد بقوله- تعالى- : ط عِندهُ 4 أي في خزائن ملكه» التي هي في غاية 
العظمة'''۔ 

ولتوسط حرف الجر عَُمٌ4 بین القسّم بت "8*٣‏ : رن 
عَنِْم»؛ وبين القسم بإدخالہم الجنة في قوله: ( وَلَأَدْحِلَئّهُمْ» نجد أحد حروف 
العاني؛ وهو عَم )» فقد تكفل ببيان صورة المؤمن النقي الذي مُحیت 
سيئاته» وتهيأ لدخول الجنات. 


.)۸۸/۲( ينظر: نظم الدرر (٥/٦٦۱)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
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ومن اللطائف''' البلاغیة في آيات سورة آل عمران» قوله- تعالی-: ط إِت 
فى حل قٍألسَمَووت وَالأرض وَآخوليفِ الَيِْ لجار ليتوا وى الأَلَبَب 4 لآية: ۱۹۰). 

_ قوله - تعالى-: «إرن فى حَلقٍَلسْموَتِ وَالأرضٍ..» جملة اسككئنافية‎ -١ 
۱ مقررة لمضمون ما سبقها.‎ 

٢‏ توكيد الخبر ب(إن) واسمية الجملة واللام ؛ لأهميته. 

٣۳‏ تنكير لفظ (آيات) للدلالة على التكثير والتفخيم. 

- الوصل بین جملة : إن فى حَقِاَلسَمَوتٍوالأض»» وجملة : « وَأَخْيَلفٍِ 
الیل وَآلہَارِ 4 لاتحادھما في الخبرية والاسمية. 

٥‏ في قوله- تعالی-: إن فى حَلقٍآَلسَمَوَتٍ وَالأزض» مجاز مرسل » علاقته 
ا حلیة ؛ إذ المراد ما فيها من أجرام بديعة الصنع تدل على وجود الخالق- تبارك 
وتعالى-» وتثير العقول للتبصر والتفكر. 

وما جاء في قوله- تعالى- : « الین يذ كرون آله ينما وَقُعُودًا وَعَلیٰ جُنُويِهمٌ 
َيَعَفَكَرُونَ فى حلت لکوت وَالأرْض ربا ما حَلَقْتٌ مَندَا بَطِلاً سْبَحَددَكَ فَقِنَا عَذَّاب 


آلثار» [آیة: :]١9١‏ 
هذه مبينة لصفات المؤمنين. 


العبیکانء الرياض» ط١›‏ ۹ھ-۱۹۹۸م. 


في الآية إيجاز با حذف: إذ التقدير: هم الذين يذكرون الله... 


3 وكذلك في قوله ¬ سبحانه -: ( وَعَلىٰ جُنُوبهم..4 فيه إيجاز بالحذف ؛ إذ 
التقدير: کائنین على جنوبهم. 

- الوصل لكمال الاتصال بين قوله ¬ تعالى -: « يَذْكُرُونَ آللّه.» وبين قوله : 
وَيمَفَكَرُونَ فى حل لسرت وَآلأرَضٍ) ؛ لأن كلا منهما جملة فعلية فعلها 
مضارع. ولا بينهما من ترابط في المعنى ؛ فالذين يدأبون على ذكر الله كلك في 
قيامهم وقعودهم وعلى جنوبھم؛ لا شك يحرصون على التفكر في خلقه 
” سبحانه -. 

-٥‏ كما أن في قوله - تعالى-: ( وَيَعَمَكَرُونَ فى حَلْقٍاَلسّمَوَات وَالْأَرْضٍ»4 فيه 
إبراز الظاهر محل الضمير؛ لكمال العناية بمفهوم التفكير. وني لفظة « وَيَتَفَكَرُونَ» 
مار را حت إنها بع إل غاب العلم النطري بده نارات ما يقري 
العقيدة» ويظهر دلائل الخضوع لله 5ك 

5 وفي قوله - تعالى -: ١‏ ما حَلَّفَتَهَذًَا بَطِلاً.» فيه إيجاز بالحذف ؛ إذ 
التقدير ما خلقت هذا المخلوق البديع باطلاً. 

وفي قوله - تعالى -: « رِتا إَِكَ من نجل اَلمَارَفَقَدَ أ 
ضار4 [آل عمران: ۱۹۲]. 

من اللطائف البلاغية التالي : 

-١‏ تأكيد الخبر ب(إن)» واسمية الجملة» لأهميته؛ وتهويل أمره. 

۲“ الإظهار موضع الإضمار في ذكره (النار) لتھویل أمر الکفرء ودلالة على 
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وكذلك جاء في قوله- تعالی-: ربا نتا سَمِعَنا مُتادِيا يُتَادِى لِلإِيمَنٍ أن ءاُوا 
رَيكُمْ امنا ربا عفرا ذُْوبََا فرعلا سَيكَاتِنَاوَتوََْا مع لبا رٍ 4 [الآية: ۱۹۴). 
في قوله - تعالى- : <سَمِعَنا مَُِيايَُادِى لِلَإِيمَن..» فيه معنى التفسير بعد الإبهام ؛ 
والتقيبد بالإيمان ؛ ففي ذلك كله تفخيم لشأن الإيمان وفيه إطناب بالتكرار. 
وفي قوله - تعالى- : ( رتا وَءَاتِنَامَاوَعَدئنا عل رُسُلِكَ ولا ُرکا يوم آلْقِيمَةٍ إِّكَ 
لا لف اَلِيعَاد 4 [الآية: .]۱۹١‏ ۱ 
تكرار النداء فيه معنى الدعاء وا خضوع والالتماس. 
النهي في قوله - تعالی-: طول حُرنَا.4 تضمن معنى الأمر للالتماس والدعاء. 
وفي قوله - سبحانه-: ( إِنك لا حلِ فَآليعَادَ 4 تأكيد الخبر ب(إن) واسمية 
الجملة دلالة على صدق الإيمان. 
قوله- تعالى-: اچاب لھم رھ أی لا ضیح مل عد ل منکم ين د رأ 
بَعْضَكُم من بَعَضٍ ...4 [الآية : 6]. 
في قوله - تعالى- : وی لآأَضِيعٌ »: 
-١‏ أفاد النفي إثباناًء فیصیر المعنى أني أوصل ثواب جميع أعمالكم إليكم. 
٢‏ في الآية تفصيل بعد إجمال في قوله - تعالى-: « تاين مَاجَرُوا.۔ 4 لبعث 
الطمأنينة في نفوس ا مهاجرين» وإلہاب لحماس من لم يهاجر. ش 
٣۳‏ وفي قوله - تعالى- : < وَآلّهُ عِندَةد حُسَنْ آَلئْوَابِ» اعتراض تذييلي مقرر 
انون اق 
٤‏ - العطف لكمال الاتصال» واتحاد الجمل في الخبرية. 


اللفظة المفردة ۷ 


ولا يخفى أثر علم البيان في قوله - تعالى-: (خَجْرى ين ها آلأْهَر» مجاز 
مرسل لعلاقة ا حلیة ؛ فإن الأنهار لا تجري وإنما يجري فيها ا ماء. 

ولا يخفى أثر رعاية الفاصلة بتنوع حروفها بین ما سبق من الآيات» وما فيه 
من جمال بديع. 

ويتضح دور حروف المعاني في بيان صفات المؤمنين الذين أقروا بوحدانية 
الله كلف والتزموا طريقه المستقيم» حيث يقول - تعالى- : ( إن اليرت قَالوا 


00 


نا آله ثم آسعقمُوا تع علومْ آلْمَليِحَه ألا ناوا ولا روا را الى كنز 
تُوعَدُ ورت © ی أوْلِمَآوكُم فى لْحهَؤة الد با وق اجره وَلكُمَ بها ما تَفْتمی اشک 
وَلَكُمّ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ و رلا ين غَفُورِوَحِمٍ» (فصلت : ], 

ترتبط آيتا الشاهد بما سبقهما قوله- تعالى- : ( وَقَال ارين قروا لا موا هدا 
لزان وآلقا ذه لعز تيو © كد الین قروا عدب ديد ولعجرجم أسوا 
لْذِى کاو يَعْمَنُونَ © ذَلِكَ جَرَاء أَعداء آله آلا َك فیا دار آل جرا ينا اوا 
ايتا سجَحَدُونَ چ وَقَالَ الَذِینَ كفروا رتا ارا لدنصلا ِنَ ان وَآلانس ا 
حت افد ایکا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ 4 (فصلت : .)۲۹-٥٢‏ 

ذلك أنه لما بن في هذه الآيات المباركة السبب الذي من أجله وقع أولئك في 
الكفرء وهو إعراضهم عن الاستماع للقرآن» وصرفهم غيرهم عن انّباعه؛ 
توعدهم بعذابو شدي في الدنيا والآخرة» ثم إنه تعالى بعد أن فصل الوعيد» 
أردفه بهذا الوعد الشريف. 
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ولا ذکر في تلك الآيات الأعداء إنذاراً ووعيداء أتبعه هنا بذكر المؤمنين 
وأوليائهم بغار ۱ 

والآيات الكريمة في مجملها بيان صفات المؤمنين الذين اعترفوا بربوبيته , 
وأقروا بوحدانيته» ثم استقاموا على العمل الصا خء وداوموا عليه؛ كما أنها 
بيان لذلك الجزاء الذي يتناسب مع مبدأ الإقرار والاستقامة. 


ولقد تضافرت بعض حروف المعاني مع بقية ألفاظ الآيات› فكان لبا دور 


بارز ومیز في التعبير عن ا مراد. 
من الأسرارالبلاغية لحروف المعاني» وأثرها 4 معاني الآيات 
الكريمة: 


افتتاح الآية المباركة بحرف التوکید إن 4: «متضمن الثبات على الإقرار؛ إذ 
الإقرار بدون الثبات كلا إقرار» وعن هذا حَمّل الاستقامة على الاستقامة في 
العمل دون الشبات على الإقرار» ثم جوز ذلك تصريحاً ما علم إلزاماً أو 
تضمناً»””. وفي هذا السياق قال القونوي ما مضمونه: أن طإِنٌ » للتأكيد عندما 
يكون المخاطب شاكاً أو منكرا. وهنا الخطاب - في هذه الآيات - مع خالي 
الذهن ؛ لأن الخبر مجهول؛ فلا أحد يعلم أن الملائكة تتنزل ؛ لذلك فقد يقع 
الخبر موقع الاستغراب» ومن شأن مثل هذا الخبر أن يستغرب ؛ إذ كيف يتصور 
الإنسان أن تعنزل عليه الملائكة عند النزع- وفي القبر وعند البعث - ولكي يقع 
هذا ا خبر موقع التسليم» ولأول وهلة: أكد لذلك الخبر. 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب ٠١0/71/15(‏ )» ونظم الدرر (۱۸۲/۱۷). 
)٢(‏ حاشية القونوي .)٠١۹/۱۷(‏ 


اللفظة المفردة ۷۹ 


كما أن توكيد خبر البشارة للمؤمنين ب(إنٌ) يطوي بين عطفيه سرا آخرء هو 
كبح جماح المشركين» وتقریعاً وتوبیخاً لهم على تلك النهاية المهينة". 

و(إِنٌ) داخلة على الموصول (الذي) صلته تقوم على أمرين: 

الأول: القول» وهو إعلان الربوبية» ثم إعلان الاستقامة على ذلك. وكان 
لا بد للنفس على ضوء تلك البشارة أن تتشوف إلى معرفة خبر هؤلاء المؤمنين ؛ 
فجاء تعريف المسند إليه با موصول» إشارة إلى وجه بناء الخبر» وهو مدح ثواب 
الموصوفين بهاتين الصفتين الماثلتين في قولبم : ربنا الله - ثم استقامتهم على 
ذلك - ؛ مھا جعلهم أهلا للتبشیر بالجنة. 

والملاحظ أن إقرارهم بالوحدانیةء جاء التعبير عنه بأسلوب القصر (رينا 
الله)» بتعريف الطرفين - المسند والمسند إليه > ولبذا الأسلوب سر بلاغي: هو 
تأكيد الربوبية”'' لله - تعالى - فلا رب لہم سواهء فهو خالقهم» ومربيهم بنعمه 
عليهم» وني ذلك إعلان لتبرئهم من ال خضوع لغيره؛ إذ لا فضل ولا نعمة 
تقتضي تلك الربوبية لہذا الغير سبحانه. ولقد كان في اختيار (ثم) وهي إحدی 
حروف المعاني دور في بيان أهمية الإقرار بالربوبية» وأهمية الاستقامة عليها ؛ 
فقد ذهب جل العلماء إلى أنها تعني التراخي الركّبي بين الاستقامة والإقرار في 
المرتبة وفضلها عليه ؛ لأن الاستقامة لبا الشأن كله ونحوه قوله كك: « إِنمَا 
لمؤیثوے الذي ءامو یگ وَرَسُولہء فم لم ابوا وَجَهَّدُوا رَأَمَوَلِهم وَأَنفْسِهمْ فى سمل 


.< ےر دو و 
الله أَوْلَتٍِكَ هم آلصّددٍقوري 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير .)۲۸۲/۲٤/۱۱(‏ 
)٢(‏ التأكيد ناشيع من کون جمله القصر في قوة جملتین: (لا رب لنا إلا الله). 
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والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته» فعن أبي بكر ظل4: استقاموا 
فعلاً. كما استقاموا قول » وبالنظر في أقوال المفسرين تبين ما الآني : 

أولاً: أن نظرات المفسرين لمعنى التراخي في نم 4 مختلفة ؛ فمنهم من يراه 
يعطي الجملة معنى البعد الزمني» وآخرون يرون أنه يضفي معنى التدرج 
والارتقاء ما يستعار له هذا الحرف”". 

ثانيا: أن جمل آراء الفسرین في التعبير بالحرف أ 4 في هذه الآية أنه 
المبالغة في امتداح هؤلاء المؤمنين بصفة الاستقامة» وبيان أنهم قد استقروا في 
هذه الصفة؛ وأنهم داوموا عليها مهما طال عليهم الزمان؛ فهم في استقامة 
ترضي رب العا مین؛ فلا الزمن» ولا تبدل الأحوال بهم؛ ينال من مسيرهم 


المستة 


ثالثاً: والذي يظهر لي أنه من باب الترقي في الفضيلة ؛ لأن الاستقامة تشمل 
قولبم: ربنا الله» ثم المداومة عليها. 

البلاغة في وصف المؤمنين بالاستقامة من جهتين: المعنى الحقيقى - أو 
اللغوي لمعنى الاستقامةء ثم خروجها عنه إلى المجاز بالاستعارة. ويتبين 
الآتي : ۱ 


(۱) ینظر: الکشاف (/۱۹۴۳)ء والبحر ا حیط (۷/۷٦)؛‏ وإرشاد العقل السلیم (٤/٤٤٥)ء‏ 
ونظم الدرر (۱۸۳/۱۷)ء وروح المعاني .)۳۷۲/۲٤//۱٢(‏ 

)١(‏ ينظر: من أسرار حروف العطف في الذکر الحكيم ص (٢٥۲ء )۲٥٢‏ للدكتور محمد الأمين 
الخضري» الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ٤۱٤۱ھ‏ - 19917م. 


الاستقامة: مأخوذة من الفعل (استقام)ء ومعناه في عرف اللغة”'': استقل 
بغير ميل ولا انحناء؛ ولكن المراد به - في الآية الشريفة- حسن العمل القائم 
على الحق والصدق؛ على سبيل الاستعارة الأصلية ؛ حيث شبه الثبات .على 
الحق» وما يتبعه من حسن العمل بالاستقامة المشاهدة في المبصرات المعتدلةء 
كالعود أو نحوہء ثم استعيرت الاستقامة للشبات» وما يتبعه من حسن العمل. 
والسر البلاغي في هذا الاستعمال: إبراز الأمر في صورةٍ حسية تراها العين» 
ليظهر حسن الثبات على الحق» فتأنس النفس إليه» وترغب فيه فتتمثله» 
وتتصف بە؛ و تحرص عليه. 

حروف المعاني بين صفات ال مؤمنين الدنيوية والأخروية : 

أولا: صفاتهم الدنيوية: 

قوله تعالی: < رل عَلَومْآلْمليِكَة ألا تَافُواوَلَا تَرنُوا.) : 

فحروف المعاني في هذه الآية الكريمة ؛ تصور السماء وقد اتصلت بالأرض» 
وتكشف للمؤمنين جزءا من العالم الغيبي - حيث الملائكة» يصلون أهل 
الأرض باعل السعاء علي ہورم وش سو ود 
لدى كثير من الناس» فهاهم أولاء الملائكة (َتَتَل..» إلى الأرض تكرياً من 
الله ك لمناجاة المؤمنين» وللتخفيف عنهم عند موتهم وعند بعثهم - 


)١(‏ حقيقة الاستقامة: عدم الاعوجاج والميل» و(السين والتاء) فيها للمبالغة في التقوم. ينظر: 
بصائر ذوي التمييز ( .)١57/1‏ 
ومن قال بأن استعمال الاستقامة هنا على وجه الاستعارۃء الطاهر بن عاشور. ينظر: التحرير 
والتنویر .)۲۸۲/۲٤/۱۱(‏ 
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وأفادت الصيغة تَعَرٌل.4''' نزول الملائكة عليهم السلام - على سبيل 
التدرج المتصل» حين نفخ الروح فيهم إلى أن يموتواء ثم إلى أن يدخلوا الجنة ؛ 
وذلك بتأييدهم في كل أحوالہم الدنیویة''ء ولقد وردت مادة الإنزال في سبعةٍ 
وعشرين موضعاً عديت ب(على) فيما يخص الإنزال» من نزل عليهم الوحي 
من النبيين ". 

ومن معانيها ما يتضمن معنى فوق ؛ ويدل على الجهة التي جاء منها ؛ فيدل 
على التشریف والتکریم'“ء فعلى ما سبق بيانه» فإن (علی)ء تعني هنا : 

أولاً: أن كل ما جاء من الآيات معدّى ب(على) يفيد التشريف والتكريم 
للأنبياء ؛ فإنه على البشر من باب أولى. 

ثانيا: أن معنى ا حرف (على) في هذه الآية الكريمة أفاد ملازمة الملائكة 
للمؤمنين ؛ لما يبعث روح الأمن فیھم؛ ويجللهم بهيبة إيمانية متميزة ؛ حيث 
الطمأنينة والسكينة» وذلك أن الملائكة : «تتنزل عليهم؛ يمدونهم فيما يعن لهم 


)١(‏ تتنرّل: أصل النزول هو الانحطاط من علوء ويكون بإنزال الشيء نفسه. ينظر: المفردات 
(ص .)٤۸۸‏ 

(۲) ينظر: نظم الدرر(۱۸۳/۱۷)ء وروح المعاني »)۳۷۲/۲٤/۱۲(‏ وفتح القدیر ٤(‏ /۷۲۲)؛ 
للإمام محمد بن علي الشوكاني» تحقیق: سید إبراهيم» دار ا حدیثء ط١‏ ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ء. 
(۳) ينظر: من أسرار حروف الجر في الذكر ا حکیم (ص ۱۰۷)ء للدكتور محمد الأمين 

الخضري» مكتبة وهبة» ط١ء‏ ۹١٤٢ھ‏ ۔۱۹۸۹ء. 
)٤(‏ ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص ٢۲۲)ء‏ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالخطيب الإسكافي» دار الكتب العلمیةء بیروت - لبنان» ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ -1140م. 


اللفظة المفردة ۸۳ 


من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم» ويدفع عنهم الخوف والحزن 
بطريق الإلہام» . 

ثالثاً: (على): أحد حروف المعاني التي تفيد العلوء وجاءت في هذه الآية 
الكريمة تلقي بظلال الأمن على المؤمنين وتدل على امتداد الرحمة بين السماء 
وأهل الأرضء والملائكة تقول لهم: أل حَانُوا و تحَرنُوا.4, أسلوب نهي 
الغرض منه التوجيه والإرشاد إلى ترك الخوف»› وبث الطمأنينة. وأصل (ألآ): 
(أن) مدغمة في (لا). ۱ 

من آراء العلماء الآتي : 

(أن) في موضع نصب» أي : (بأن لا تخافوا ولا تحزنوا)'''ء وتحتمل (أن) أن 
تکون'”: 

١‏ - ال مخففة من الثقیلةء وعليه (لا) ناهية» واسمها منوي؛ وقد يكون ضمیر 
الشأن: ((بأنه لا تخافوا ... )). 

٢‏ المفسرة» وعليه (لا) ناهية› وشروطها أن تصلح مكانها (أي)» وعلامتها 

أن تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه» ولا تقع بعد صريح القول“ 
“'- الناصبةء وعليه (لا) نافية (وهي ادر اوا 


.)۳۷۲/۲٢/۲( روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر : إعراب القرآن )٠٠/ ٤(‏ للنحاس. 

(۳) ينظر : الدر المصون .)٥٠٥/۹(‏ 

)٤(‏ ينظر: الجنى الداني (ص ۰ء ۲۲۱)» ومغني اللبيب (ص )17-4١‏ لجمال الدين بن 
هشام الأنصاري» تحقیق : د. مازن المبارك ومحمد علي الحمد » بيروت» ط۱١ء‏ 06ام. 

)٥(‏ ينظر: إعراب القرآن (7775/7) محيي الدين درويش. 
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وأجاز السمين'' الأوجه الثلاثة» وكذا فعل محيي الدين درويش» بينما 
رجح الزخشري“ 
ا 

ويؤيد كونها مفسرة قراءة ابن مسعود 4: (لا تخافوا): أي قائلين» أو 
یفولون'ء لأن سا بعد (أن) جاء بمعنى القول” ؛ ولم يستبعده حيي الدين 
خرف“ 


كونها مفسرة» أو مخففة» وضميرها (أي ضمیر الشأن) 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد شهاب الدين السمين الحلبي الشافعي» نزيل مصر 
توفی سنة 07/اهء؛ له من التصانيف: الدر المصون في علم الكتاب المكنون في تفسير القرآن: 
شرح تسهيل الفوائد لابن مالك في النحوء العقد النضيد في شرح القصيد» عمدة الحفاظ في 
تفسیر أشرف الألفاظ» القول الوجیز في أحكام الكتاب العزيز» وغیر ذلك. 

)٢(‏ حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزخشري؛ وكنيته أبو القاسم جار الله؛ كان واسع 
العلم؛ كثير الفضل» ولد (سنة ۹۷٤ه)‏ أخذ الأدب عن أبي ا حسن علي بن المظفر 
اللیسابوري ؛ وأبي منصور الحارثي جاور بمكة ولقب لذلك بجار الله. مات سنة (078ه). 
ينظر: البلغة في تاريخ أئمة اللغة (۱۸۰)ء محمد بن يعقوب الفیروزابادي ء اعتنى به بركات ' 
يوسف هبود» المكتبة العصریة؛ بيروت - لبنانء ط١ء‏ 1577ه/ ١١٠۲م»‏ وبغية الوعاة 
E ۰/۲)‏ اناد ينظر: تفصيل ذلك في المدخل 
إلى دراسة بلاغة أهل السنة (ص٥٢).‏ 

.)۱۹٤/ ٤( ينظر: الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المصدر والموضع ذاته. 

)٥(‏ ينظر: إملاء ما من به الرحمن (۲۲۲/۲)ء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العکبري ؛ تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » دار ا حدیثء طبعة سنة ١٤٢۱ھ‏ -1947م. 

)٦(‏ ومن أجازه السمين الحلبي وأبو البقاء. 


اللفظة المفردة ۱ ۸0 


وفي الوجه الثالث حملها على النفي يحتاج إلى تكلف وتأويل بعيدين. 

وأما في الوجهين الأولين» فهو إشارة إلى تجدد حياتهم ما هو خیرء حيث 
الملائكة تخاطبهم وتؤانسهم بحديث البشرى. 

ثم العطف بالواو بين الحزن والخوف والبشری؛ وهو من باب التوسط بين 
الکمالین؛ وهذه الجمل الثلاثة تتشابه لفظأ ومعنى» فالجملة الأولى والثانية 
ولا تخافواء ولا تحزنوا 4 نھي ؛ والأخيرة (وأبشروا) أمرء وفي هذا إشارة إلى 
كمال العناية بشأن المؤمن؛ فلا خوف ولا حزن ؛ بل البشرى بالجنة 
والرضا؛ لأنهم في كنف المولى» وناسبه التعبير بالأفعال في صيغة المضارع : 
(تتنزل» تخافواء تحزنوا) ؛ لأنه رضا متجدد بتجدد الحدوث» ويطيب 
حديثهم حيث قولمم  :‏ وَأَبْشِرُوا بِآلْجنّةِ..» الآية. وتقترن البشری بحرفو من 
حروف المعاني (الباء) في قوله تعالى: بِآلَنّةِ» لتبين نوع البشرى» وهو 
الإلصاق بالجنة» تاثراً بمعنى (الباء)؛ ما يشير إلى دوامهم فيهاء ويستمر 
التواصل » ويطيب اللقاء بين الملائكة وبين المؤمنين» ويزداد الأسلوب توكيدا 
والكلام تأثيراً بقول الملائكة» قال - تعالى -: « خن أوَلِيَاوُكُمْ فى الْحََرٰةِاَىدُتیا 
فى رة کم يها مهاسم ولم فيا ما عون @ رلا ين خَُروْجِ مٍ» 
[فصلت : .]۳۲۰۳٣۱‏ 

فقد تکرر فيها حرف من حروف المعاني التي منها (في)؛ ولقد تکرر هذا 
الحرف مرتين بطريق العطف» وتكرارها على هذا النحوء مع إمكان ٠‏ 


الاستغناء عنها بحرف العطف لنيابته عنهاء إنما هو لتمكين الولاية في الآخرة 
وتاکیدہ'''. 

والسر البلاغي في التعبير بلفظ (في) مراد به أن موالاتنا لكم متحققة في 
حياتكم الدنياء وفي حياتكم الآخرة ؛ فهي محیطة بكم إحاطة الظرف بالمظروف”” , 
ويزداد الحديث طولاً ؛ ويزداد تكريمهم بقوله جال طوَلَكُمْ فِيهًا) ؛ إذ 


)١(‏ من النظرة العجلى في العطف بالواوء نجد أنها عندما تعطف على مجرور يكون المعطوف 
أحياناً غير مقترن بحرف الجرء وذلك كقوله تعالى: و ن گان عَدُرا و ومَيِكَي وس 
وچٹریل وَيِكَللَ قك أله عَدُوٌلَلَكَهِرِينَ 4 » وقوله - تعالى-: $ حَدِظُوا على صلوب وَآَلصّلَوه ٠‏ 
َلْوُسَطَئْ 4 [البقرة : ۸ء وأحيانا يقترن بحرف الجر كهذه الآية: عن أوْلِماوكمْ فى اَلْحیَرہ آلدّئيًا 
وفى الآجْرَة.» آفصلت: ۳۲ء وغيرهاء ويفهم من کلام النحاة أن إعادة حرف الجر هو 
الأصل ؛ ذلك أنهم في ثنايا حديثهم عن عطف ا جرور بحتى جعلوا الواو أصلاً يقاس عليه في 
ذلكء وهذا ما قالوه في ذلك: «وإذا عطفت على مجرور فقال ابن الخباز الموصلي؛ وأبو 
عبدالله الجليس.. لزم إعادة ا جار فرقاً بينهما وبين الجارة» وقال ابن عُصفور: الأحسن 
إعادة الخافض ليقع الفرق بين العاطفةء وإذا عطفت على مجرورء أعدت ا مارء نحو: مررت 
بهم حتى بزيد ر فإن كانت الجارة لم تحتج للباءء وإن كانت العاطفةء أعدت الباء كما تعيدها 
مع الواوہ. ارتشاف الضَرّب من لسان العرب (٢/۲۰۰)ء‏ لأبي حيان الأندلسي» 
ت /د. رجب عثمان محمد» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸ء. 

)٢(‏ لان لفظ (في) موضوع لتلبس الظرف با لمظروف» مثل: النقود في جيبي» فإذا كان ما بعد 
(في) يصلح لأن يكون ظرفاً حقيقياً لما قبلها كانت (في) مستعملة فيما وضعت لهء وأما إذا 
كان ما بعدها لا يصلح لأن يكون ظرفاً لما قبلھاء فتكون مستعملة في غير ما وضعت ل4 
وهي ا جازیةء كما في قوله تعالى: ولم فى القصّاصٍ حَيَرة.» [البقرة: ۱۷۹). ینظر: مغني 
اللبيب (ص ۲۲۳). 


اللفظة المفردة : ۸۷ 


اقدم ا جار والمجرور؛ لأنه أراد قصر ما تشتهيه أنفس المؤمنين في ا جنة عليهم» لا 
يتجاوزهم إلى غيرهم» وأشاع حرف اللامء وهو أحد حروف المعاني - معنى 
اختصاصهم بذلك التعميم لتقر أعينهم ولا تحزن نفوسهم لأجل ما منعوه 
أنفسهم من الشهوات في الدنيا. 

والنّزل: هو ما يعطى للضيف أول حلوله ؛ سواء كان رزقا أم غيره؛ وهو 
مشتق من النزول» لأنه كرامة النزيل”''؛ والاستعارة لما يعطونه من الرغائب ؛ 
ووجه الشبه سرعة إحضاره ؛ كأنه مهيأ من قبل حضورهم . 

ومن أمثلة حروف المعاني : التي تمثل ما لليوم الآخر من عقبات وصعوبات ؛ 
يجتازها الؤمنون الذين ترا بما في الآية من صفات» وقد أعان على توضيحها 
' ماجاء بها من حروف المعاني في قوله تعالى : قلا اََْحَمَ لَب وَمَآأدَرَكَمَا 
لَه َك رَد أرط فى یز دی مَسَقَبَو رق يَتِبمّاذًا مَْرَبَقَأرْ کیٹا 
ذا توق كان بت الین اممو وتَواصوَا لبر وتوَاصَوا بار وج وليك صب 
أَليّمَكَةٍ © 4 االبلد: .]18-1١‏ 

القرآن الكريم في هذه الآيات المباركة يخبر عن المؤمنين الذين آتاهم الله كلك 
المالء وغيره من المنافع» والتي تقتضي من العبد أن يقوم بحق شكرها ؛ فلا 
يستعين بها على المعاصي » بل يوجهها في عمل الخيرات ؛ لاقتحام العقبة؛ 


(۱) ينظر: بصائر ذوي التمييز (؟/07). 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير (۱۱/٢۲۸۷/۲)ء‏ أصل النزل: ما يقدم للضیف: والمؤمنون ليسوا 
ضيوفاء فشبه جزاء المؤمنين بالنزل بجامع الإكرام في كل » واستعير النزل للثواب على سبيل 
الاستعارة الأصلية. 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ولأهمية اجتياز هذه العقبة فقد فسرهاء وبين صفات المؤمنين الذين هم قادرون 
على اجتيازها”". 

وترتبط آيات الشاهد بسابقتها 2 سورتي الفجر والليل: 

حيث إن المولى تبارك > وتعالی - في سورتي الفجر والليل يكشف جانبا من 
الشخصية التي أحبت المال ؛ فجمعته» وحرصت على عدم إنفاقه في وجوه 
الخير فتنفع به عباد الله > تعالى -» وتنتفع بأجره في الآخرة» لذلك جاء في 
سورة (البلد) بيان مأل جامع المال» وهو عدم استطاعته اقتحام العقبة : الذي 
يتمثل في الجمع بين جانب مالي» وهو فك الرقبة وإطعام المسكين اليتيم» 
وخص القريب منهماء حتی لا تنطوي نفوسهما وبطونهما على حاجة ملحة؛ 
وهذا القريب يستطيع قضاءهاء ثم ذكر الجانب الآخرء وهو الجانب الإيماني 
وتوابعه المترتبة عليهء كالصبر وإشاعة الرحمة". 

وللتناسب وجه آخر؛ هو أنه لما ابتلي الإنسان بضيق رزقه› وكان ذلك 
عقوبة على عدم تراحمه مع ذوي الحاجة ؛ فلم يطعم المسكين» ولم يكرم 
اليتيم ؛ ذكر في سورة (الليل) ندمه يوم القيامة» وتذكره حبس ا ال. وفي هذا 
الأسلوب إلباب لحماسة ذوي الأموال؛ وأهل الدين» أن يتذكروا غيرهم 


.)١1١79/5( ينظر: جامع البيان 0715/1 ؛ 0؟0)؛ وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

() ينظر: تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور (ص ۱۳۷)ء للإمام جلال الدين 
عبدالرحمن السیوطي؛ ت: عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمیةء بيروت» ط١‏ 
٦ھ‏ -481ؤ1ام. 


فيصلوهم كما أمر الله - تعالى “ء وكما بین في سورة (البلد)”". 

البلاغة بين حروف المعاني وصفات المؤمنين » ففي قوله - تعالى -: كَل 
قْنَحَمْ العَقبَةَ 4 نجد (الفاء) للعطف'''ء حيث عُطفت جملة (لا اقتحم العقبة)ء 
وهي إنشائية معنى» وخبرية لفظأًء كأنه قال: (لا تقتحم العقبة)» على الجملة 
الأولى (ألم نجعل له تین رت ترفن ای انعط انان مين 
وخبرية معنى على الجملة الأولى» وهي إنشائية » أراد بذلك الترتیب على ما 
سبق من الكلام. والتعقيب على ما سيأتي من معان مرتبطة (بلا'"ء وهي 
كذلك من حروف المعاني التي للنفي» دلت أنه لم يقتحم العقبة» وفي النفي بها 
تصوير لغضب المولى تبارك وتعالی من العاصي الذي اتبع هواه» وتنکر لنعمه 
- سبحانه -» وقد بین هذه النعم فيما سبق من آيات كرية ؛ امتناناً على عباده» 
وتذكيراً لبم بما يحب عليهم فعله ؛ وكذلك فقد ظهر للنفي بها وجه آخر؛ 
حيث إنها تلمح إلى ما يكون عليه العاصي من الحسرة والندم ؛ لأنه لم بيد 
لليوم الآخر عدته؛ ويفعل ما فعله غيره من المؤمنين» وفي ذلك إذكاء لروح 
المؤمنين بالاندفاع في مشاق العبادات» حتى یکونوا من قال فيهم: ( أُوْلتيِكَ 
اصحَب اَلیْمَنَة 4 [البلد: 1۱۱۸ء والملااحظ أنه لم يذكر (لا) إل مرة 


.)۱۳۸ ینظر: تناسق الدرر من تناسب الآيات والسور للسيوطي (ص‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: إعراب القرآن وبيانه (۳۲۲/۸) حيي الدين درويش. 

(۳) و«قد تدخل (لا) النافية على الماضي قليلاء قال تعالی: <فَلا صَدَّفَوَلَا صَلَن 4 [القيامة:91]؛ 
لأنه في معنى : فما صدّق وما صلى» وقوله تعالى: قلا قحم اعقب أي : ما (اقتحم)». 
رصف المباني (ص ۳۳۱) للمالقي. 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


واحدۂ"ء ولقد قيل: «إنه فعل ماض لم یکرر معه (لا)ء إما استعمالاً لأداة 
(لا) کاستعمال (ما)ء وإما إجراءٗ لبذا الفعل مجری الدعاء» نحو: فلا سلم ولا 


)١(‏ لأن العرب لا تكاد تفرد (لا) إلا مع الفعل الماضي حتى تعيده مرتين أو اکٹر؛ فمن ذلك 
قوله تعالى: (فَلَا صَدَّقَوَلَا صَلیٰ 4 [القيامة: .]"١‏ وتنظر: حاشية ابن التمجيد (۲۸۱/۲) 
لمصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي ا حنفي؛ ضبط : عبد الله محمود محمد عمر؛ دار 
الكتب العلمية» بیروت؛ ط١ء‏ 577١هء‏ والبحر ا حیط .)٦۷۱/۸(‏ وقلما يتكلم العرب مثل 
هذا الأسلوب» فلا يقولون: لا حييتني» تريد ما حيبتني ؛ فان قلت لا حيبتني ولا زرتني 
صلح. ينظر: معاني القرآن وإعرابه اراچ( والبحر ا حیط .)٦۷۱/۸(‏ وما ذهب 
إليه سيبويه من جواز إفرادها مستشهدا بقول الشاعر سعد بن مالك: 

027 2 . :, فأناببين قيس لا براح 
ينظر: الکتاب (٢/٦۲۹)ء‏ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ تحقيق /عبد السلام هارون» 
البيئة العامة المصرية للكتاب» ۱۹۷۷ء. جعله للضرورة كما نقل عنه ابن النحاس» وقدّر في 
الآية المباركة التکریر ؛ لأنه - سبحانه - قد بین المعنى با يفيد التكرار. وينظر: إعراب القرآن 
للنحاس .)۲۳۰/٥(‏ والمبرد يجيزه - أي عدم التكرار - في الاختيارء نحو: لا رجل في الدارء 
لا زيد في الدار. ينظر: المقتضب ۳٦٣ /٤(‏ ٤٦٦)ء‏ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق 
محمد عبد ا حالق عظيمة » عالم الكتب. 

والبیت في الأمالي الشجرية (۲۸۲/۱)ء إملاء الشريف ضياء الدين أبي السعادات العروف 
بابن الشجري» دار المعرفة بيروت - لبنان» وشرح المفصل : (۱۰۸/۱ء ٢/٢۲۲)ء؛‏ للعلامة 
موفق الدين بن يعيش النحوي؛ عالم الکتب؛ بيروت. وينظر: كتاب همع البوامع شرح 
جمع الجوامع (ص ١۱۲)ء‏ للسيوطي» تصحیح السيد محمد بدر النعساني محمد» مكتبة 
الخانجيء ط١ء‏ 1177١هء‏ وينظر: شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لجمال 
الدين أبي محمد بن هشام الأنصاري (۱۹۹/۱)ء للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري» طبع 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

والبيت من روه الکامل » للشاعر: ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري » شاعر جاهلي » 
من بني بكر وفرسانهاء قل ق رت الو ينظر : الأعلام (۸۷/۳). 


ےڈ ۹۱ 


CSREES RRS‏ بلس م ا و HHT eg‏ جسیم ساسا جيم يلت وتا 


عاش» ونحو ذلك»› TT‏ فاقتحامها فعل 
كل واحدٍ منهاء فأغنى ذلك عن تكريرها ؛ فكأنه قال: فلا فك رقبة» ولا 
أطعم ؛ ولا كان من الذين آمنوا»”". 

وأراني أرجح ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية”' من أن (لا) لم تكرر؛ لأنه 
أجرى الفعل مجرى الدعاء - كما سبق -؛ فکون الجملة دعائية يعني ظاهرها 
الدعاء على المخاطب» والمراد بها الإغراء بالأمر» من باب التلطف في 
الخطاب» حتى يفعل الإنسانُ ما هو مطلوب منه'”" 


)١(‏ بدائع التفسير الجامع لتفسیر الإمام ابن قيم الجوزية (٥/۲۲۰)ء‏ جمع/ يسري السيد محمد» 
دار ابن ال جوزي؛ ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳ء. وينظر: البحر ا حیط .)٦۷۱/۸(‏ 

)٢(‏ ابن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الأوزاعي الدمشقي؛ شمس 
الدين بن قيم الجوزية؛ ولد سنة (١19ه)؛‏ سمع من ابن تيمية الدرس ؛ برع في جميع 
العلوم؛ وفاق الأقران؛ وغلب عليه حب ابن تيمية حتى لم یخرج عن شيء من أقواله» بل 
ینتصر له في جميع ذلك؛ من مؤلفاته : (بدائع الفوائد)؛ و(طريق السعادتین)ء و(إعلام 
الموقعين). توفي (سنة ١0/اه).‏ ينظر: البدر الطالع (ص ٦٥٦)ء‏ تحقیق حسين عبد الله 
العمري» دار الفكر - دمشق/ دار الفكر المعاصر - بیروت؛ ط١؛‏ 1519١ه/1998م.‏ 

(۳) وهذا الأسلوب من أساليب العربية المتعارف عليهاء فقد ورد في أحاديث الرسول وي عند 
قوله لمعاذ #ه: (ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا 
حصائد ألسنتهم). غريب الحديث (184/17) لأبي عبيد القاسم بن سلام الہروي؛ مراقبة 
الدكتور محمد خان» دائرة المعارف العثمانية» دار الكتاب العربي ؛ لبنان - بيروت» ط١اء‏ 
6ه ۱۹1١‏ م» والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳۸۰/۱)ء. 
ومنها قول حسان بن ثابت لہ : 
ان التي ناولتني فررددبُها یلت - فيلت - فهاتهالم تقتل 
والبيت من الكامل. ينظر: ديوان حسان بن ثابت (ص )۱٦١‏ شرحه علي العسيلي» 
منشورات مؤسسة الأعلعي ؛ ط١ء‏ ۸٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م: 
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ع و ا 0 لسلسم عد نیاوی تاوت جا لتحي تنم ہے ات سدي تيا 


ولدقة معنى طاََْحَمَ4''' في تصوير المعنى المراد ؛ فقد ناسب التعبير به» حيث 
أراد أنه وثب ورمى به فيما رآه من الخير رغبة فيما عند الله - تعالى -» حتى 
أنه يهجم إليه خشية أن يبتدره غيره» وجعلت الأعمال الصالحة عقبة؛ 
واقتحامها: أداؤها لما في ذلك من معاناة ومشقة في مجاهدة الإنسان نفسهء ونزغ _ 
هواه وشيطانه”''؛ وهذه المواقف الإنسانية تصور دخيلة المؤمن التي ارتقت إلى 
مصاف كاملي الإيمان» بعد أن تخلصت من التمسك بالدنيا وما فيها من 
زخارف زائلةء فهي ترنو إلى عالم الكمال الذي تدوم فيه اللذات. 

ومن هذه المعاني جاء التعبير بلفظ ف‌الحَقبَةَ4 مناسبا للفظ (ِآفْتَحَمَ) ؛ لأن 
العقبة مكان شاق یقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة. 

َآلعَقبَة4”: الطريق في الجبل» فمن فسر العقبة بأنها فك رقبةٍ أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة.. » فإنه يرى أنها استعارة لأفعال البر» التي يتكبدها 
الانسانء فقد شبهها بعقبة الجبل» وهو ما صعب منه فلحقته مشقة في صعوده 


)١(‏ معنى (َأفْتَحَمْ) من (القَحْم): وهو الكبيرالمسن (...) وقحم الرجل في الأمر يقّحمّ قحوماًء 
واقتحم : رمى بنفسه فيه من غير (روية) لسان العرب (؟577/1)» (باب الميم؛ فصل القاف). 

(۲) ينظر: الكشاف »)۷٤٤⁄/٤(‏ ونظم الدرر .)٥۹/۲۲(‏ 

(") العين والقاف والباء: أصلان» أحدهما يدل على التأخیر؛ والآخر على الارتفاع 
والشدة. ینظر: معجم مقاييس اللغة »)۷۷/٤(‏ ولسان العرب »)575١1/1١(‏ (باب الباء؛ 
فضل العين). 

)٤(‏ يُنظر: معاني القرآن للفراء (٣/٢٦۲)؛‏ والكشاف (٢٤/٥٥۷)ء‏ والبحر المحيط 
١/(‏ 1 ). 


اللفظة المفردة ۰۳ 


وف سلوكه واقتحامه”". وهذه الاستعارة تصريحية تحقيقية لفك رقبةٍ» وجه 
الشبه العلو والرفعة عند الله تعالى في المشبه. والعلو الحسي في المشبه به» وكون 
المشبه به الطريق في الجبل دون الجبل» لكون المشبه طريقاً موصلاً إلى الجئان 
والرضوان؛ والاقتحام ترشیح للاستعارۃ'ء ولأهمية ذلك ولشدته ؛ فقد 
ضرب الله تعالى اجتياز العقبة مثلاً مجاهدة النفس» ومكابدة حبائل الشیطانء 
حين يتمثل للإنسان فيمنعه أعمال البر؛ فجعل صعود الطرق في الجبال الوعرة» 
وما يلقاه من مشاق» نبراساً لمن أراد اقتحام العقبة. 

ولقد ورد أنها > أي العقبة “ تمثيل صورةٍ بصورة.. فعن «مقاتل : هذا مثل 
ضربه الله > تعالى “ء يريد به أن المعتق رقبة» والمطعم اليتيم والمسكين» يقاحم 
نفسه وشيطانه؛ مِكْل أن يتكلف صعود العقبة» فشبه اللعتق رقبة في شدته عليه 
بالمكلف صعود العقبة)”". 

و«قالت طائفة : بل هي عقبة حقيقية› يصعدها الناس» قال عطاء: هي 
عقبة جهنم » وقال الكلبي : هي عقبة بين ا حنة والنار» (...)ء وقال مجاهد 


)١(‏ ينظر: تلخيص البيان في جازات القرآن (ص ۷٦۳)ء‏ للشريف الرضي» تحقیق / محمد 
عبد الغني حسنء دار إحياء الكتب العربیةء وأنوار التنزیل وأسرار التأويل (0۹۸/۲)» 
وحاشية ابن التمجيد (۲۷۹/۲۰)ء ونظم الدرر (۵۹/۲۲). 
والاستعارة هنا أنه: شبه العمل الشاق بالعقبة» وهي الصخرة؛ التي تعترض في الطريق» 
بجامع ما يلزم من الجهد الشدید في كل » ثم استعيرت العقبة للعمل الشاق؛ استعارة تصريحية 
أصلية ؛ لأنها في اسم جنس. 

)٢(‏ حاشية ابن التمجيد (۲۰/ ۲۷۹). وينظر: حاشية القونوي (۲۸۰/۲۰)ء. 

0 بدائع التفسیر (٥/۲۲۱)ء‏ والمراد بقولہم: تمثیل ؛ فإنه من باب التسامح في لفظ الاصطلاح. 
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والضحاك: هي الصراط يضرب على جهنم (...): وقول هؤلاء أصح نظرا 
وأثراً ولغة» (...) وفي أثر معروف : (إن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا يقتحمها إلا 
لفون أو هو هذاء 'رآن الله مى الأفان به وفع ل ما أمر وترك ما 
نهى عقبةء فكثيراً ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة»'''» 
ونجد ابن قيم الجوزية عد العقبة من باب ا حقیقةء وهو غير صحيح ؛ لان في 
مضمون معناها الإيمان» وهو لفظ لا يراد به المعنى الحقيقي للؤيمان» إذ هو 
مستعمل في غير ما وضع له. 

ومن حروف المعاني التي تسهم في إبراز صفات المؤمنين (الواو) في قوله 
تعالى: « قلا اَْتَحَمَ الْعَقَبَةَي وَمَآأَدْرَنكَ م الْعَقَبَةْ» ومجيء حرف العطلف 
(الواو)ء أدى إلى تكرار الاستفهام عنهاء وتشريكها في حكم الاستفهام بالفعل 
الماضي الذي أفاد تعظيم أمرها وتأكيده» نما يحتاج معه إلى عمل الخير لينقذ 
نفسه منهاء فمن تلك الأعمال قوله تعالى: ( فَكُرَقَيَةٍ4: وهو كناية'” عن 
تحریر الرقيق » وهذا أحد مبادئ الدين الإسلامي ؛ أن الناس سواسیة؛ ولا فرق 


)١(‏ رواه البيهقي. قال في مجمع الزوائد :)٥٥٥/١٠(‏ "رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة ابن 
مروان قال أبو حاتم : ليس بالقوي» وبقیة رجاله ثقات". 

.)۲۲ /٥( بدائع التفسیر‎ )٢( 

(*) ينظر: حاشية القونوي (۲۸۰/۲۰)ء وهي كناية عن صفة ؛ حيث عبر بفك الرقبة محل 
ا حبل منهاء وأريد لازمه وهو حريتها. 
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ومنها - أي حروف المعاني - (أو) التي للتخيير في قوله: (أو إطعام)ء ففي. 
ذلك رحمة بالمؤمنين» فالذي لا يقدر على إعتاق الرقبة لا يكلف فوق طاقته› 
تما يكون سبباً في تبصيره» فير بين العتق والإطعام» وكذلك قيد هذا الإطعام 
بأحد حروف المعاني (في) التي تؤذن برسوخهم في العطاء في وقت كان الناس 
أشد استحقاقاً للصدقة؛ كما أفادت أن الأجر مرتبط بالإطعام في يوم الحاجة 
إليه» ويتكرر العطف ب(أو) في قوله: (يَتِيمَاذًا مقر( أو مسكيكا ذا ميق 
فيضيف معنى آخر إلى ما ينبغي أن يكون عليه ا جتمع المسلم» فقد أفادت أنه 
مسؤول عن المسكين الذي لا مال له» كما هو مسؤول عن اليتيم القريب. 

وجاء التعبير بأسلوب الكناية”2 عن المسكين الذي لا مال له: منعاً لحرجه» 
وإثارة لہمة المؤمنين في سد حاجته» والكناية أبلغ أثراً في النفوس ؛ ما فيها من 
البعد عن السؤال مباشرة» ممن قد يكون في إجابته نفاق. 

صفات المؤمنين وحروف المعاني في قوله تعالى: كران مِنَالْذِينَ منوا 
وَتَوَاصَوَأ ِآَلصّبْرِوَتَوَاصُوَا بَالْمَْحمَةٍ» : 

ُرٌه ومواءمتها لما وضعت له في اللغة: 

هي من أدوات الربط بين اللفظ والمعنى» وعلى رقتها وقلة عدد حروفها: 

الثاء والميم المشددة" ؛ فإن لہا المقدرة العجيبة على ربط كثير من الألفاظء 


.)۲۸۰/۲۰( ينظر: حاشية القونوي‎ )١( 
وهي كناية عن صفة الفقرء فقد عبر بالتراب» وأراد لازمه وهو الفقر؛ لأن من التصقت يده‎ 
بالتراب فذلك يعني أن ليس في يده شيء.‎ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۹/۱٦۳)ء‏ (باب ما أوله ثاء في المضاعف). 
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رات شوی بت رد سورس 
بكثرة حروفها تراخی معناها ؛ لأن قوة اللفظ مؤذنة بقوة العنیە'''ء ولم يعبر 
بالفاء التي هي لمعنى المسارعة نظراً لقلة عدد حروفھا' " وفائدتها: الجمع بين 
شيئين في صلة وترتيب وتشريك» إلا أن (ثم) امتازت عن (الواو) - في هذا 
المقام - بالترتيب والمهلة» وعن الفاء بدلالتها على التراخي» ولبذا الاختيار أثر 
في المعنى كغيرها من حروف المعاني» فقد عطفت الإيمان على (فك رقبة)ء مما 
جعل المفسرين يقفون أمامه طويلاء لما في معنى (ثم) من التراخي الرتبي 
والزمني» وذلك لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصدقةء لا في الوقت فقط ؛ لأن الإيمان هو السابق» ولا يثبت عمل إلا به ؛ 
لان درجة ثواب الإيمان أعظم بكثير من درجة ثواب ا الاع ان۳ رکز 
ابن قيم الجوزية أن الإيمان مؤخر: «في اللفظ ؛ مقدم في الفضيلة والرتبة على 
تباعار وتراخء يدل على ذلك أن رسول الله ا ما سئل أي الأعمال أفضل » 
قال: (الإيمان بالله)؛ قال: ثم ماذا؟ قال: (بر الوالدین)ء قال: ثم ماذا؟ قال: 


.)۱٥١ ء۱٥١ ينظر: من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر معاني القرآن وإعرابه (٥/۳۳۰))؛‏ والکشاف (۱ ۷۱)؛ ومفاتیح الغيب 
(٦۹/۳۱/۱٦۱)ء‏ والبحر المحيط (۷۱/۸٦])ء‏ والدر الصون (۱۰/۱۱)ء وإرشاد العقل 
السليم (477/57)»؛ والفتوحات الإلبية (۳۲۸/۸)ء للإمام سليمان بن عمر العجيلي 
الشافعي الشهير بالجمل » ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنانء ط١ء‏ 11417ه-19945م. 
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(الجهاد في سبيل الل)'''ء ويدل على أن (ثم) هاهنا لتراخي الرتب ؛ لا لتراخي 
الإيمان)”". 

وخلاصة القول: إن المراد أنهم آمنوا إيماناً صحيحاً» أرفقوا به بعض 
الصفات التي تحققها القدرة المالية» ليكونوا في مصاف درجات إيمانية عالیةء 
كما أنهم اتصفوا بالصبر والتواصي بإشاعة الرحمة؛ التي تمثلوها في إطعام 
السکین؛ وفك الأسيرء وإعتاق الرقبة» بذلك ارتقى هؤلاء الؤمنون من عظيم 
الصفات إلى ما هو أعظم ؛ وهو الإبمان الذي لا يقب عمل إلا بتحققه؛ ومن ثم 
فإنهم ارتقوا بإيمانهم وبأمرهم بالملعروف؛ ونهيهم عن ا مذکر؛ والصبر على 
الکارہ والشدائد ؛ فكانوا من أصحاب الميمئة. 

وترى الدكتورة بنت الشاطی''' أنه لا حاجة: «إلى احتراز بمثل قولہم: إن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بلفظ : أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء 
قال قلت ثم أي... إلخ. ينظر: صحيح البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل الصلاة 
لوقتھاء (ص ۱۲۱)؛ حديث ›»)٥۲۷(‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بیان کون 
الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال؛ (ص۵۸)ء حديث (٥۸).ورواية‏ أخرى بلفظ : "أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الويمان باللہ؛ والجهاد في سبيله... إلخ' دون ذكر بر الوالدین. ینظر: 
صحيح البخاري؛ كتاب العتق ؛ باب أي الرقاب أفضل؛ (ص477)؛ حديث (۱۸٥۲)؛‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الإيمان؛ باب بیان کون الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال» (ص۵۷)؛ 
حديث (۸۳ء و٤۸).‏ ولم أجده باللفظ الوارد عند ابن القيم. 

.)۱٦۹/۳۱/۱١( بدائع التفسیر (٥/۲۲۲)ء وینظر: مفاتيح الغيب‎ )٢( 

(©) بنت الشاطئ : عائشة عبد الرحمن؛ عالمة أدیبةء محققة» أستاذة» نالت درجة الدكتوراه سنة 
۰ء عملت أستاذة للأدب في عدد من الجامعات العربیةء ونالت العديد من الجوائز» 
جمعت بين الدراسة العميقة لعلوم الإسلام وعلوم العربية» وحققت العديد من النصوص؛ 
وأشرفت على أطروحات علمية كثيرة ؛ من مؤلفاتها: أبو العلاء العري ؛ والإعجاز البياني 
للقرآن الکریم؛ ومن تحقيقاتها: تحقيق رسالة الغفران للمعري؛ وغيرهاء توفيت سنة ۱۹۹۸م. 
ينظر: أعلام التراث في العصر الحديث (ص ٢۲۲))ء ‏ مود الأرناؤوط› مكتبة دار العروبة» 
الکویت - ودار ابن العمادء بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ /۲۰۰۱م. 


۹۸ البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


الإيمان شرط في صحة الطاعات ؛ لأن هذا من أصل العقيدة» وانما يحترز عن 
الظن بأن ظاهر الإيمان يغني عن المجاهدة والبذل والإيثار» وأن أداء العبادات 
يعفي من تكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ والتواصي بالصبر والحق 
والمرحمة»'. وتعقیباً على هذه المقالة: أن الإيمان بالله - تعالى- الدرجة 
الأعظم» وأنها تزید بفعل الطاعات» وأنه لیس للإيمان غناء عن فعل 
الطاعات» وأن الطاعات لا تقبل إلا بالإيمان بالله - تعالى-. وأذكر بعض 
لطائف التعبیر بهذا ا حرف : 

-١‏ أن فيه معنى التهييج والإلباب لحماس الذين آمنوا أن يفعلوا مثل ما 
تقدم من أعمال الخير التي وردت في الآية الكريمة. 

٢‏ أضاءت (ثم) معاني الآيات بحركة دائبة في السعي الحثيث لتفقد أحوال 
المؤمنين» لمعرفة ما هم عليه. 

٣‏ التلاحم بين طرفي الآية الكريمة فيه من السعة والبذل والعطاء إلى 
الالتزام» والتضییق على النفس في الجزع عند المصائب؛ والتضييق على النفس 
في مكابدتها عدم مقاطعة الرحم. 

زمن (كان) وأد في مدلول (ثم): 

دل على أن هؤلاء الموصوفين من الراسخين في الإيمان؛ لأن طباعهم 
وأخلاقهم وغرائزهم كلها سوي على الفطرة» وأن الإسلام ما زادهم إلا 
رسوخا وتثبيتاء فبعد التخلق : «بهذه الأخلاق الزكية العالية النفيسة الغالية في 


.)۲۰٢۰ الإعجاز البياني (ص‎ )١( 
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حال كفره» أو مبادئ إسلامه للدلالة على صفاء جبلته» وجودة عنصره من 
الراسخين في الإيمان المعبر عنه بقوله : < مِنَالْذِينَ ءامنا 4ء أي عندما دعاه إليه 
البادي: ولم تحمله حمية الأنفة (...) على الإباء عن أن يكون تابعاً بعدما كان 
متبوعا؛'''. 

والسر في إسناد الفعل الماضي (آمن) الواقع صلة إلى ضمير ا جماعة (الواو)؛ 
هو الإشارة إلى تلبس هؤلاء المحسنين بالإيمان؛ وعلى استصحابهم له» وهم 
يقومون بفعل الطاعات المتقدمة. ودخول حرف الجر (من) على الموصول دل 
على اندماجه بفعل الطاعات في زمرة هؤلاء (الذين آمنوا)ء فكان مؤمناً ؛ «لأن 
كونه من الذين آمنوا أدل على ثبوت الإيمان من الوصف بمؤمن ؛ لأن صفة 
الجماعة أقوى من أجل كثرة الموصوفين بهاء فإن كثرة الخير خیرہ''ء كما أن في 
ذلك بثاً لروح الطمأنينة والأنس بين المؤمنين» فكل أعمالہم محل قبول ورضا 
بإذن الله وَبَك. 

وني قوله - تعالى -: يَيِمَادًا مَقَرَبَ3 © أو يسَكيكًا ذا مَۂیَو). 

احتباك له سر في بلاغة التركيب ؛ حيث ذکر: «القرب أولا يدل على ضده 
ثانياء وذكر ا تربة ثانیاً يدل على ضدها أولاً» وسر ذلك: أنه ذكر في اليتيم 
القرب المعطف» وف المسكين الوصف ا مرقق الملطف» فهو لا يقصد بإطعامه إلا 
سدّ فاقته» ودخل فيه اليتيم البعیدء والفقیرمن باب الأولى» وإن كان أجنبي»”". 


(۱) نظم الدرر ( .)٥٦٦/٢٢‏ 


.)۳٦٣/۴ ۰/۱٥ ( التحریر والتنویر‎ )٢( 
.)۱٦۹/۴۱//۱٦( نظم الدرر (57/557 )» وینظر: مفاتیح الغیب‎ )9( 
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تادرفلا]٢[‎ 

( أ ) مادة الكلمة؛ ) 

دراسة مادة الكلمة القرآئية تعني معرفة أصلهاء وحروف الزيادة فيهاء وكذلك 
العدول عن معتاد حالما إلى صيغةٍ أخرى» كما تفصح عن دور الكلمة في أداء 
المعنى» والنهوض ببلاغة الأداءء وهذا بلا شك له دور كبيرفي جعل المراد صورة 
نابضة في حس المستمع » فيستجيب لہا العقل والقلب بمختلف الانفعالات. 

ولكن ذلك لا يمكن أن يكون به وحده الإعجازء ولا كان به التحدي الذي 
أعجز العرب ؛ إذ هو لم يرد أن التحدي كان ولو بكلمةٍ منه. 

وعلى كل حال» فموضوع الكلمة ومادتها في القرآن الكريم أصبح قضية لا 
تزال تشغل الباحثین والدارسين» ويظل القرآن الكريم وإعجازه في أعين 
الناس » محاولین استنباط نماذج إعجازه بقدر ما يتيحه العقل البشري. 

فهذا الجاحظ'" قد وجد في الكلمة فصاحة تمتاز بها على غيرها من الكلمات 
بتلاؤمهاء وعدم تجافي مخارجهاء ولا تكرار مادتها ما فيه إخلال بفصاحتها"". 


)١(‏ الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ. صنف في 
معظم الفنون؛ له مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة. 
توفي (سنة ٢٥۲ھ)‏ بالبصرة. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (٣/٤۷۰٦ء‏ ٤۷٦)ء‏ 
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکانء تحقيق/ الدكتور إحسان 
عباس » دار صادرء ودار الثقافة» بيروت- لبنان» الطبعة بدون. 

(1) ينظر: البيان والتبيين؛ (ص ۹٦ء‏ ٥٠)ء‏ للجاحظ؛ تحقیق؛ فوزي عطوي» ط بدون» 
الشركة اللبنانیة للکتاب ؛ طبعة سنة ۱۹۱۸م. ۱ 


ثم يتألق نجم الخطابي”''؛ وتزهو فكرته بين ما سبقه من آراء العلماء حول 
فصاحة الكلمة» وأنّ لبا مدخلا في الإعجاز؛ ولكنها لا تنفرد بەء فأضاف إليها 
حسن النظم في التأليف» وصحة العنی مُوفیَينْ على الغاية حيث یقول: «واعلم أن 
القرآن الكريم إنما صار معجزاً ؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف ؛ 
مضمناً أصح المعاني من توحير له عرّت قدرته» وتنزيه له في صفاته ؛ ودعاء إلى 


طاعتہ...)''ء ومراده من ذلك القول: إن الإعجاز مردہ إلى ثلاثة أمور: وضع 
أفصح الألفاظ في أحسن صور النظم تعبيراً عن أصح العاني. 

ثم يبزغ في الأفق نجم عبد القاهر شيخ البلاغة والبيان العربي بنظرية النظم ؛ 
التي جعلها حور البلاغة بعد أن استوعب كل ما سبقه من أفكار بلاغیة؛ 
واستفاد منهاء مما ساعده على بيان العلاقة بين النحو ومعاني الكلام» وهو 
أيضا اهتم ببيان أهمية المفردة من حيث نقاؤها من الغريب الوحشي» ومن 
حيث تلاؤم حروفها وخفتهاء يقول في ذلك : «هل يقع في وهم وإن جهد أن 
تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف 
والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وتلك غریبة وحشية» أو أن 


)١(‏ الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي؛ فقيه؛ أديب» 
حدث؛ له التصانيف البدیعةء منها: (غريب ا حدیث)ء و(معالم السنن) في شرح سنن أبي 
داود» و(كتاب بیان إعجاز القرآن)ء توفي (سنة ۳۸۸ھ). ینظر: وفيات الأعيان (٢/٢١۲)؛‏ 
ويشهد له الدكتور محمد بن علي الصامل بأنه من أهل السنةء بالمعنى الخاص (أي : أهل 
الحديث والسنة والأثر)؛ المدخل إلى بلاغة أهل السنة (ص٣۳).‏ 

(1) بيان إعجاز القرآن الكريم» للخطابي» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص ۲۷)ء تحقيق : 
محمد خلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلام» دار المعارف بمصرء ط۳ ۱۳۷۱ھ: 1907م. 


۰۲۳ البلاغة القرآنية ےج آیات صفات المؤمنين 


تكون حروف هذه أخلف» وامتزاجها أحسن؛ ومما يكد اللسان أبعد؟ وهل تجد 
أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبرمكانها من النظم؛ و 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستھا لأخو ال[ - 

ويتعمق الشیخ عبد القاهر في أعماق الکلمةء فیتناول مادتها بالدرس» 
ويناقش أصحاب قضية اللفظ والمعنى ؛ فيقنع بأفكاره كل من درس أفكاره 
بإنصاف» ومن أقواله في هذا الشأن: «إن أخذنا بالٹانی''ء وهو أن يكون تلاؤم 
ا حروف وجهاً من وجوه الفضيلة؛ وداخلاً في عداد ما يفاضل به بين كلام 
وكلام على الجملة»؛ لم يكن لبذا الخلاف ضرر علينا ؛ لأنه لیس بأكثر من أن 
نيد إلى الفصاحة فنخرجها من حيز البلاغة والبيان» وأن تكون نظيرة لہماء 
وفي عداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة» وأشباه ذلك مھا ينب عن شرف 
النظمء وعن الزایا التي شرحت لك أمرهاء وأعلمتك جنسها تار كلها اشا 
مر ٠‏ يقع نارة لما تقع له تلكء وأخرى لما يرجع إلى سلامة اللفظ ٠‏ ما يقل 
على اللسان؛ وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصدده» وإن تعسف 
متعسف في تلاؤم الحروف» فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز» وأخرج سائر 
ما ذکروہ في أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما كان له القرآن 
وجرا :كان الوه ال مال له ن ارت عن کات و لف أن مور أن کرت 


)١(‏ دلائل الإعجاز (ص ٤٦)ء‏ قراءة وتعليق محمود محمد شاكر» الناشر مطبعة المدني بالقاهرة» 
دار المدني بجدةء ط٣‏ ٣ھء‏ ۱۹۹۲م. 

(؟) أما الرأي الأول» فهو أن نجعل تلاؤم الحروف "العمدة في المفاضلة بين العبارتين» فلا نعرج 
على غيره". دلائل الإعجاز (ص .)٦۵۸‏ ۱ 


اللفظة المفردة 1۳ 


ههنا نظم للألفاظء ا و ای و ی و 
الفائدة» ثم يكون مع ذلك معجزاً» وکفی به فسادأ»”© 

وبالنظر في قوله هذا يتبين: 

E اعجار‎ UNE ١ 

٢‏ أن هذا الدور لا يتجاوز الخفة على اللسان والألفة» ولا يخفى أن هاتين 
الصفتين (الخفة والألفة)ء بالإضافة إلى موافقة المسموع عن العرب في البنية ؛ 
هي ما يعنيه المتأخرون بفصاحة الكلمة”". 

ولقد تناول ابن الأثير صفات الكلمة في الفصل الثامن من كتابه (المثل 
السائر) تحت عنوان: الفصاحة والبلاغةء وأرجع فصاحتها إلى صفة ا حسن؛ 
وقرر أن حسنها ناشئ من كونها صوتاً يستلذه السمع» ذلك : «أن ن أرباب النظم 
والنثر -- ويعني بهم الشعراء والکتاب ‏ غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها(...)؛ 
فاختاروا الحسّن من الألفاظ فاستعملوه» ونفوا القبيح منهاء فلم يستعملوه؛ 
فحْسْن الألفاظ سبب استعمالہا دون غيرهاء واستعمالہا دون غيرها سبب 
ظهورها وبيانهاء فالفصيح من الألفاظ-إذا-هو الحسن)”". 


.)٦٦ ء٦۹ دلائل الإعجاز (ص‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الإيضاح (ص٥)ء‏ للخطيب القزویني ؛ تحقیق د. عبد ا حمید هنداوي»› مؤسسة 
الختارء ط١ء‏ 519١ه-‏ ۱۹۹۹م. 
والخفة: هي المعبر عنها با خلو من التنافر. والألفة: هي المعبر عنھا با خلو من الغرابةء وأما 
موافقة المسموع في البنية» فالمراد به: عدم مخالفة القياس. ‏ - 

(۳) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۹۱/۱). 
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معطي ضا علی سال شر مرگ من أين علم الكتّاب والشعراء 
ا سن والقبيح > حتی استعملوا الحسّن وترکوا القبیح؟ وخلاصة هذا الجواب : أن 
الألفاظ من قبیل الأصوات» والأصوات منها ماهو حَسّن كصوت البلبل 
والشحرورء وهذا النوع يستلذه السمع» ومنها ما هو قبیح كصوت الغراب ونهيق 
الحمارء وهذا النوع يكرهه» والألفاظ جارية هذا المجرى : فلفظة المزنة والديمة حسنة 
يستلذها السمع ء ولفظة البعاق قبيحة يكرههاء والألفاظ الثلاثة من صفة المطر”". 

وقد عاد ابن الأثير إلى هذه المسألة مرة أخرى» فتناول صفات اللفظة المفردة 
بشيء من التفصیل في المقالة الأولى تحت عنوان: الصناعة اللفظية» فقرر أن 
للألفاظ نغمة لذيذة كنغمة أوتار» وصوتاً منکراً كصوت حمار» ثم عرض لبيان 
الوحشي من الألفاظ؛ فرظ بين الل والغرابة »ذلك االو عو 
الذي يقل استعماله؛ » فتارة یخف على السمع فلا يكره استعماله» وتارة يثقل 
فيكره استعماله» وهذا النوع فيه عيبان: أحدهما أنه غريب الاستعمال» 
والآخر أنه ثقيل على السمع» كريه على الذوقء وهو الذي يسمى الوحشي 
الغليظ المتوعر» وضرب لبذا النوع أمثلة منها: قول تأبط شرا" : 


.)۹۱/۱( ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 

(؟) هو: ثابت بن جابر بن سفيان بن عَمیگل بن عدي بن كعب بن حَرَن بن تيم » من مضر بن 
نزار» وقيل : إنه: ثابت بن عميثل » وأمه امرأة يقال لہا : أميمة من بني القيْن. وتأبط شرا 
لقب لقب به واختلفت الروايات في مناسبتها > منها : أنه رأى كبشا في الصحراء؛ فاحتمله 
تحت إبطه» فجعل يبول عليه طول الطریق؛ ولا قرب من الحي ثقل عليهء فرماه» فإذا هو 
الغول؛ فقال له قومه: ما كنت متأبطاً يا ثابت؟ قال: الغول» قالوا: لقد تأبطت شرأء سمي 
بذلك. ينظر: الشعر والشعراء (ص ٦٦ء‏ ٦٢)ء‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عالم 
الكتب» بيروت» ط١ء‏ ۲۸۲٠ه»‏ قسطنطينية. 


اللفظة المفردة :0 


ا EES‏ 
فلفظة (جحیش) - كما قال - من الألفاظ المنكرة القبيحة» وهي بمعنى 
(فريد)ء وفريد لفظة حسنة رائعة. 
وقول أبي تمام'': 
۴+ قر اي فسا عا 


)١(‏ البیت من البحر الطويل: ينظر: ديوان تأبط شرا (ص ١٥۱)ء‏ جمع وتحقيق وشرح: علي 
ذو الفقار شاكرء دار العرب الإسلامي» بیروت؛ ط٢ء‏ ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م. 
والموماة: المفازة؛ الجحيش: ا نفرد؛ يعروري: يركب. 

(۲) هو: أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن یحیی بن مروان بن مر بن 
سعد بن طیئء مولده جاسم من قرى دمشق» نشأ فقیراء أرسل إلى کُتّاب القرية ليتعلم 
القراءة والكتابة» وليحفظ القرآن الكريم» عمل ليكسب قوته بعرق جبينه » وكان طموحاً» 
فرحل إلى مصرء وهي يومئل قبلة أنظار العالم» لما فيها من حركة علمیةء فاستفاد من ذلك› 
وخاصة أنه كان ذا ميل إلى الأدب» فجالس الأدباء والشعراء» وحفظ أريعة عشر ألف 
أرجوزة غير القصائد» ولم يقل الشعر قبل أن يحفظ سبعة عشر ديوان شعر للنساء؛ ألم 
بالنحوء وعرف قواعده» ولقد استقر في أعماق نفسه الإحساس بالجمال في الطبيعة» وكل ما 
حوله» نما ساعده في دقة التصويرء وبراعة الوصف؛ حیث أدرك أثر الألوان والأضواءء وأما 
الدين: "فدعك من نصرانية أبيه» فما كانت إلا افتراء من افتراء خصوم أبي تمام". أب تمام 
الطائي حياته وشعره (ص ٦٦)ء‏ لنجيب محمد البهبيتي » دار الفکر للطباعة والنشر. توفي أبو 
تمام في جمادى الأولى سنة (۲۳۱ھ). ينظر: أخبار أبي تمام (مواضع متفرقة)ء لأبي بكر محمد 
ابن بحیی الصولي» حققه: محمد عبده عزام وآخرون» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط۴» ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰ءء ووفيات الأعيان (۱۱/۲)ء والأغاني /١6(‏ 58). 

(©) البيت من البحر البسيط. ينظر: ديوان أبي تمام (٢/٦٥۲)ء‏ بشرح الخطيب التبريزي» وهو 
من قصيدة يمدح بها عيّاش بن لْهَيْعَة الحضرمي. والمراد بقوله : اطلخم الأمر: اشتد» وعنى 
بالعشواء : الداهية يعشى بهاء و(غبسا دهاريسا): دواهي سود مظلمة. الديوان» تحقیق : 
محمد عبده عزامء دار المعارف» الطبعة الرابعة. 


کر ۱ البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


«فلفظة (اطلخم) - كما قال أيضاً- من الألفاظ المنكرة التي جمعت 
الوصفين القبيحين في أنها غريبة» وأنها غليظة في السمع» كريهة على الذوق؛ 
وكذلك لفظة (ٹھاریس) ایض 

وما ذكره ابن الأثير في الموضعين > الفصاحة» وصفات الألفاظ - يلتقي مع 
ما أقره عبد القاهر من دور الكلمة في الفصاحة؛ وهو ما يتمثل في خفة الكلمة 
وألفتها بين أهل الفن من الشعراء والکتاب ؛ وهاتان الصفتان تتصلان اتصالا 
راضعا با الكلمة:«ولا رينت أن لت الكلمة مرده إل حندهاء بولك اة 
من اثتلاف حروفها وانسجامهاء وهو ما عبرعنه الرافعي''' بصوت النفس 
مريداً به: «الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم با حروف ومخارجها 
(...)ء ومواقع ذلك من ترکیب الکلام ونظمه على طريقةٍ متساوقة» وعلى 
تتمتساو:.يت تكون الكلمة انها خطوة للمعتى ف سبيله إل القن إن 
وقف عندها هذا المعنى قطع به" 


.)۱۸۱/۱( المثل السائر‎ )١( 

)٢(‏ مصطفى صادق الرافعی؛ عالم بالأدب» شاعر» من كبار الكتاب» شعره نقي الدیباجة؛ 
ونثره من الطراز الأول. له ديوان شعرء وتاريخ آداب العرب؛ وغيرهماء مات سنة ۱۹۳۷ھ. 
ينظر: الجامع في تاريخ الأدب العربي (ص ۳۱۰)ء حنا الفاخوري» دار الجيل» بيروت» 
بدون تاريخ طبعة» ومشاهير الشعراء والأدباء (ص۲۲۷)ء عبد. أ. مهنا وآخرء دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان, ط١ء‏ ١٠15ه-:199م.‏ 

(۳) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص ۲۹ء ٢٥۲)ء‏ لمصطفى صادق الرافعي» المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء ط۰۰۸ ١۱۳۸ھ‏ 1550م. 


على أن مادة الكلمة قد تكون كلها أصولاً» بحيث لا يستقيم معناها الذي 
وضعت له» إذا حذف حرف منهاء وقد يكون إلى جانب الأصول حروف زائدة 
اقتضاها المعنى الذي أريد التعبير عنه بھاء سواءٗ أكانت تلك الزيادة بتکریر أحد 
هذه الأصول» أو بزيادة حرف من حروف الزيادة التي بينها علماء فن الصرف. 

57 ماكان الأمرء فسأتناول مادة الكلمة في إطار موضوع هذا البحث ؛ 
سواء أكانت كلها أصولاً أم مزيدا عليهاء محاولة الكشف عن دورها في بلاغة 
البيان القرآني» مستعينة في ذلك بما يفتح الله تعالى علي ؛ موقنة أن وراء ما 
أذكره أسراراً لا يعلم كنهها إلا هو عرٌ شأنه. 

ومن الشواهد التي أتقدم بدراستها ما جاء في قوله تعالى: لِلمُقَرَاءِ زيرت 
أَخْصِرُوا ف سبل آله لا يَسْتَطِيعُوت صَرْبًا ف الأزض خَسَيْهُم الْجَامِل أَغْيبَا: 
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يخ جما 


لَه بے عَلِيدٌ 4 [البقرة: ۲۷۴۳]. 

حول ا معنی: ۱ 

الآية الكريمة تتحدث عن فة معينةٍ من فقراء المسلمين الذين حبسوا أنفسهم 
في سبيل الله تعالى؛ وأوقفوها على طاعته ؛ وليس لہم إرادة في الاكتساب»› أو 
ليس لديهم القدرة عليه ؛ فهم يتعففون عن إبداء حاجتهم ؛ حتى إن من يراهم 
- وهو لا يعرف حالہم - يحسبهم أغنياء من شدة ترفعهم عن ذل المسألة ؛ 
فهؤلاء أجدر بالبذل والعطاء» والقرآن الكريم يحقق بذلك مبدأ التكافل 
الاجتماعي ؛ ففي قوله -- تعالى -: ( وَمَا تفقُوا مِنْ حَبْرِقَإك الله بو عَلِی م4 بعد 


قوله سبحانه: فلا يَسْعَلُو الا إِلْحَافًا 4 ترغيب للمؤمنين في عدم 


۱۸ البلاغة القرآنية ے آيات صفات المؤمنين 


السؤال» وحث للمقتدرين أن یراعواء وينظروا حاجة إخوانهم من الفقراءء 
فلا يحوجونهم إلى السؤال. 

وترتبط آية الشاهد بسابقتهاء وهي قوله تعالى : ليس عليّلك هدنه وَلكِن 
آل هوی من ياء وما تفقوا من ولاقم وما ىووت إل أتتقاء وو آي 
وما تفقوا من حَيرِيو إِلَتِكُمَ ونم ل نُظْلمُورت 4 البقرة: ۲۷۲]. 

فقد بين - سبحانه - أنه ليس للرسول وله منع الصدقات عمن خالفه في 
الدين ولم يهتدء متكلفاً محملهم على الإيمان حتى ينع عنهم الصدقةء فيكون 
منعه سببا لدخولہم الإسلام ؛ بل له أن يتصدق عليهم لوجه الله - تعالی-ء 
ولا یجعل صدقاته منوطة بإيمانهم » فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفع بەء بل 
المطلوب هو الإيمان طوعاً واختياراً. 

ولا كانت الآية الكريمة تشمل صدقات المحاويج من المؤمنين وغیرھم؛ بين في 
قوله - تعالى -: ( لِلمُعَرَآء اليرت أَحَصِرُوا..» الآية. أشد الناس استحقاقا لباء 
فقال لِلشقَرَآءِ. 4 أي ذلك الإنفاق للفقراء» وهذا الأسلوب هو «كما لو تقدم 
ذكر رجل فتقول: عاقل لبيب: أي ذلك الذي مر وصفه عاقل لبيب»”". 

وروي عن سبب النزول: أنها نزلت في فقراء المهاجرين» وكان عددهم نحو 
أربعمائة» والمراد بهم أصحاب الصفة» فهؤلاء لم يكن لهم سكن ولا عشائر 
بالمدينة ؛ فلازموا المسجد يتعلمون القرآن؛ ویصومون ويخرجون في كل 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟7510/1)» لنظام الدين ا حسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري » ت د. حمزة النشرتي والشيخ عبد الحفيظ فرغلي ود. عبد الحميد مصطفى. 


اللفظة المفردة ۱۹ 


الغزوات. روي عن ابن عباس هه وقف رسول الله يك يوماً على أصحاب 
الصفة» فلما رأى شدة فقرهم طيّب قلوبهم فقال: (أبشروا يا أصحاب 
الصفةء فمن لقيني من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضياً با فيه فإنه 
من رفاقي)”". 

وهذه الفئة المباركة من المؤمنين لهم سمة وعلامة مميزة» فهم ليسوا كغيرهم 
من المجاهدين» لذلك الت في الحديث عنهم من الغيبة في قوله تعالى: سهم 
لْجَاهِلُأَغيبَآ ب الكْعَففٍ4 إلى الخطاب في قوله - تعالى- : ( تَعْرِفّهُم 24 وني 
الالتفات إيقاظ من الغفلة عنھم؛ وإشارة إلى أهمية البحث عنهم» والتعرف 
إليهم» فهم جدیرون بسد حاجتهم. 

ولقد جاء وصفهم بصفة جامعة ہے مس قال تعالی: سهم 
لْجَاهِلٌ أَغْيِيَاء يرج التَعَْفٍِ من (عفً)ء أصلها عفف» طَُعّنت الفاء الأولى 
التي هي عين الكلمة. 

والعين والفاء أصلان صحيحان؛ أحدهما الکف عن القبيح منهاء والعفة: 
الكف عما لا ينبغي» يقال: رجل عف وعفيف؛ وقد عف يعف عفة» 


.)115:516/5( ينظر مفاتيح الغیب (1/4/١7)؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
والحديث في تاريخ بغداد (۲۷/۱۳)ء للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» دار‎ 
الكتب العلمیةء بيروت» بدون تاريخ. ). وذكر الشيخ الألباني أنه ورف اسح دا‎ 
وعزاه للخطيب البغدادي» والديلمي. ينظر: ضعيف الجامع الصغير (ص ۸)ء محمد ناصر‎ 
٢ط الدين الألباني » أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي؛ بیروت؛‎ 
4ه-1188م.‎ 


۱1۰ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وعفافة. والأصل الثاني : يدل على قلة الشيء'''ء وهي حالة تحصل للنفس» 
تمتنع بها عن غلبة الشهوة. 

وجاء الوصف بهذه المادة ليتمم مع بلاغة الآية الكريمة وصفهم بالعفة؛ 
وبلوغهم فيها درجة إيمانية عالیةء تناسب مقام أصحاب الصفة. 

الوصف بهذه المادة جاء دقیقاً في موضعه من حيث : 

أولا: أنها مصدر يدل على المبالغة في الوصف. 

ثانياً: (أل) التعریف؛ لتدل على أن تعففهم من نوع خاص» جعلهم محل 
قبول من الله َك حتى أن قرآناً كرياً نزل بشأنهم. 

ثالثاً: الزيادة في مادة الكلمة» حيث زيدت التاء وضُّعّفْت عينهاء فدلت 
على حاجتهم الملحة» وعلى مقدار ما يعانون في مدافعة النفس» ومغالبة 
الحاجة لمواصلة الترفع عن الطلب إلى ما لا نهاية حتى الموت. - 

وتنبعث من مادة الكلمة أصوات ؛ تتفاعل مع معنى الآية الكريمة» وتتناسب 


مع السياق العام للآية من ناحيتي المعنى الذي جاءت الكلمة تسھم في تصويره› 


ومن ناحية الصوت الذي يؤدي إِيحاءً معيناء ودلالة جعلتها مناسبة لموضعها 
الذي جاءت فيه. 


فالبدء (بالتاء), وهو حرف مھموس؛ يوحي بهدوء وسكينة هؤلاء 
ا حتاجین؛ وتناسب جو الاستعطاف الذي يعبر عن أهل الإيمان الذين لا 


(۲) ينظر: المفردات (ص ۳۳۹). 


اللفظة المفردة ۱1 


چ چ تڪ 


يريدون أن تبدو معالم فقرهم؛ فأظهروا التعفف إيحاء بعدم الحاجة» ونجيء 
التاء مشددة تبين عن ثقل المعاناة» وشدة ما يلاقونه من بؤس العيلة. 
ولا كانت (التاء) حرفا يضعف الاعتماد عليه" عند خروجه» فقد نهضت 
(ال) التعريف بدفعها من مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا إلى الخارج ؛ 
ثم لحق به حرف العين متناسباً بشدته مع مخرج التاء'". 
فاللسان والصوت لا يستعليان عند النطق به - أي حرف العين - إلى 
ا حنكء بل اللسان يستفل إلى قاع الفم'”ء وهو بصفاته ومخرجه من وسط 
ا حلق!'' يدل على هدوء وسکینة طباع هذه الفئة المؤمنة» على الرغم ما يعتمل 
في نفوسهم وأحوالہم من ألم الحاجة وإلحاحهاء كما يحصل رف العين عند 
النطق به» وإزاء هذه الصفات الہادئة الندية الرخوة للموصوفين وللحرف» فقد 
ساعد همس حرف الفاء على خروج اللفظ بکامله؛ وبهمس صفاته› 
وبمخرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلیا”۔ 


)١(‏ ينظر: سر صناعة الإعراب (50/1)» لأبي الفتح عثمان بن جني » دراسة وتحقيق د. حسن 
هنداوي» ط”ء 151ه/ ۱۹۹۳م› دار القلم» دمشق» وينظر: التناسب البياني في القرآن 
دراسة في النظم المعنوي والصوتي (ص ۲۹۱)ء للدكتور أحمد أبو زيد» مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البيضاءء سنة ۱۹۹۲م. 

(۲) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ١١١)؛‏ للإمام محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق / 
د. علي حسين البواب» مكتبة المعارف» الریاض؛ ط ١ء 5٠0‏ اه -1180م. 

(۳) ينظر: سر صناعة الإعراب (1۱/۱)» والتناسب البياني (ص ۲۹۱). 

.)۱۳١ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص‎ )٤( 

.)۲۹۰ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ۱۳۷)ء والتناسب البياني في القرآن (ص‎ )٥( 
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وان هذا ا حرف قد تكرر مضاعفاً عند النطق به» ليعلن عن شدة ا حاجة؛ 
ویلفت الأذهان إلى آثار حاجتهم لم يد العون والمساعدة ؛ إعانة لہم على 
مقصدھم؛ وتثبيتاً لبم على دينهم» فهم الرعيل الأول» وهم النبراس الذي 
تحمل أعباء الجهاد» وصبر على ويلات الحروب» وعلى الحاجة دون ملل أو 
إخلال بمبادئ الدين. 

وهكذا تمضي الزيادة في مادة الكلمة؛ ويستمر معها عطاء اللغة معاني 
سخیة ؛ فمادة (العين» والفاء المضعفة) عندما تضاف إليها السینء كما في قوله 
- تعالى- : « ومن گان عا فَليَسَتَعَفِفٌ 4 [النساء: 1). 

أصبح (یستعفف) بمعنى طلب العفة'' وإ إعجاز القرآن الكريم قد تبدى 
واضحا - كذلك - في اختيار (السين) لبذا العنی ؛ فقد جعلوها لضعفها دلالة 
على ما تعرفه النفس من المعنويات» وإن لم تره العین''ء فالعفة من الأمور 
المعنوية التي يحسها المرء؛ ويتلمسها بلطف الموصوف؛ وهي معان تناسب 
همس (السين) برقتها ورخاوتها. 

كما أن في صفيرها المهموس”" إشارات منبئة عن حالة الحتاج الذي يتعفف› 
ويتكلف في التستر على حاجته؛ ولكن ذلك لا يخفى على ذوي الألباب. 


.)۳۳۹ المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الخصائص (١٢/١٦۱)ء‏ لأبي الفتح عثمان بن جني؛ تحقیق : محمد علي النجار» دار 
الكتاب العربي ؛ بدون طبعة. 

(۳) ينظر: التمهيد في علم التجويد ( ص ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷). 
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سمو ا عو چو دی 
بقوله > تعالى- : ( تَعْرفهُم4' '' من أجلهم بأسلوب الالتفات» لتشرئب الأعناق 
م مے o‏ أمرهم» وانشغلوا 
بأمر الدين عن الدنياء فهم لذلك ليسوا كغيرهم من المجاهدين» فالذي يميزهم 
هو (سيماهم). 

وقد ورد عن مجاھد''' أنها التخشع والتواضم'”ء وعن الربيع والسدي: أثر 
الجهد من الجوع والفقرء وعن الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع . 

قال تعالى: « تَعْرِفُهُم بسِيمَهُمْ4» فالباء لزيادة الوصف ؛ فهي لإلصاق 
التعفف بهم دليلا على التزامهم ذلك. 

و(سیما): أصلها سَوٴمء قلبت واوها ياء لكسرة السين» فأصبحت سیماہم'“ ۱ 
والسَوْم : مصدر سمت بالشيء اسوم به وما '» و«السين والواو وا میم أصل 
يدل على طلب الشيء ؛ (....) ومنه السوم في الشراء والبيع» ومن الباب: 


() ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟51/5١51).‏ 

() هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي » مولى بني خزومء تابعي مفسر من أهل مكة» شيخ 
القراء والمفسرين» توفي (سنة 5 ١١ه).‏ ينظر: الأعلام .)۲۷۸/۵٥(‏ 

(©) ينظر: تفسير مجاهد (ص ۱۱۷)ء لأبي ا حجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي » 
تحقیق عبد الرحمن السورتيء ط١ء‏ ٦۱۳۹ھ‏ 5/ا19م. 

)٤(‏ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟5117/5). 

)٥(‏ ينظر: معجم لسان العرب (۳۱۲/۱۲)ء (باب الميم » فصل السين). 

)٦(‏ ينظر: الاشتقاق(ص ۹٦۳)ء‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» الناشر مؤسسة الخانجي بمصرء مطبعة السنة ا حمدیةء ط ۱۳۷۸ھ ۱۹۱۸م . 
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سامت الراعية تسوم» وأسمتها أناء قال > تعالى -: فيه تيمو االنحل: ١1ء‏ 
أي ترعون (....)ء وما شذ عن الباب: (السُومة)ء وهي العلامة» تجعل في 
الشيء» والسيما مقصور من ذلك)”". 

ومن أجمل صفات المؤمنين (الأوابون)؛ والتي وردت للاستشهاد على مادة 
الكلمة قوله تعالى: ( رَبْ عَم يما فى توگ إن تگوئوا صَلِحِينَ قن كَانَ 
للأوبيرت غَفُورًا 4 [الإسراء: .]٢‏ 

حول المعنى: ۱ 

الآية الكريمة تسبر أغوار النفس البشریةء وتبين أهمية ما يعتمل بداخلها» . 
وتكشف جوانبهاء وتعالج الأخطاء فيهاء وذلك عن طريق ربط السلوك 
الإنساني وآدابه الاجتماعية برابطة العقيدة ؛ التي تستند إليها كل الروابط 
الأسرية والاجتماعية. 

لذلك توجهت الآية المباركة بالخطاب إلى عموم المؤمنين» تبين لبم أن الله 
- تعالى - مطلع على أسرارهم» ومکنونات نفوسهم» ومقاصدهم نحو أبائهم 
وأمهاتهم ؛ فكل ما يضمرون لبم من تكريم» أو استخفاف بحقوقهم» أو تنکر 
لفضلهم ؛ فهو - سبحانه - لا تخفى عليه دقيقة من أمرهم ؛ ويكون الحساب 
على ذلك؛ فلا ينظر إلى الأہدانء ولا إلى الأعمال» وإنما إلى القلوب وما فيها 
من خير أو شر نحوهم» ولعظم التقصير في جانب الوالدين أو أحدهما ؛ فإنه 
- سبحانه “ قد جعل باب التوبة والرجعة عند الخطأ مفتوحاء بعد أي هفوة 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة (۱۱۸/۴)ء (باب السين والياء وما یٹلٹھما). 
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- مهما صغرت - لعظمها عند الله - تعالى -» ولقد اشترط لقبول الأوبة حسن 
النية» ثم طاعتهم فيما یأمرونء وأداء حقوقهم كاملة. 

والآية مناسبة لما قبلهاء وهو قوله تعالى: $ وَقَضَئْ رَبِكَ ألا تَعْبُدُوَا إلا ياه 
وَِآلْوَلِدَيْنِ إِحَسَننًا ما َبعَنّ عِندَكَ a‏ 
تَبَرْهُمَا وَقُل لَهْمَا ولا ٥‏ كريمًا © وَاخْفِض لَهُمَا جَتَاح لن مِنَ أَلرَحْمَةٍ 0 
أرْحَتَهُمًا كما رَبَيَانٍ صَغِیرا 4 [الإسراء: ۲۳- .]۲٤‏ 

ذلك أنه كك لما أمر بعبادته وتوحيده» أتبعه الأمر بير الوالدين ؛ وذلك لأن 
الوالدین سبب في وجود الإنسان؛ وأن السبب الحقيقي لإيجاد الإنسان هو الله - 
تعالى-» لذلك أمر أولاً بتعظيم نفسه - سبحانه -» ثم تعظيم الوالدين". 

ولقد قرن المولى - تبارك وتعالى - بين الأمر بطاعته؛ وطاعة الوالدين ؛ لبيان 
أن المزلق فيهما أو في أحدهما خطرء بل ومن الکبائر''' 

كما أن مدار الأمر فيه مبني على النية والعمل القلبي» فالتقصير دون قصدء 
أو عن ضيق صدر وحربء الحكم فيه لله وحده ؛ لأنه الذي لا تخفى عليه ما 
تضمره النفوس من الإخلاص في الطاعات ؛ وعدم الإخلاص فيهاء لذلك 
سبحانه لم يوجب في الشرع له حداً» كما هو الأمر في غيره لمن تعدی الحدود 
والواجبات. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (٥/۲۲)ء‏ وتيسير الكريم الرحمن :)454/١(‏ وفي ظلال القرآن 
(٤/۲۲۲۲)ء‏ لسيد قطبء دار الشروق محمد المعلم؛ ط ٢۲ء‏ /1١541١ه-1995م.‏ 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب .)۱٢۸/۲۰/۱۰(‏ 

(۳) ينظر: كتاب الكبائر (ص ۳۹۰۹)ء للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي» المكتبة الثقافية) 
بيروت > لبنان. 


أما من حيث مادة الكلمة (الأوابون) جاءت ملفتة للنظر من حيث: 

٭ التوافق الصوتي بین مادة الكلمة ومعناها: 

قوله تعالى: ( لِلأويَ 4 واحدها: (أوّاب)» من أوب» فالہمزۃ والواو 
والباء أصل واحد بمعنى الرجوع'''ء يؤوب أوباً وإياباً وأوبة"©. 

وأقدم للدراسة مادة الكلمة بعد أن أدخلت عليها (ال) التي للتعريف» ثم 
أدخلت عليها لام الجر التي للاستحقاق» ثم ضعفت (الواو)ء فأصبحت على 
صيغة (فعًال)» ثم زيدت الياء والنون للجمع. 

ولقد تجسدت معاني الأوبة والرجوع عن الذنب بأصوات مادة الكلمة» بعد 
أن أدخلت عليها هذه اللواحق ؛ حيث إنها استهلت باللام ؛ ومخرجها من حافة 
اللسان”": وتکررت''“ ما جعل صوتها متردداً في خرجەء دون السماح له 
با خروج من بين الشفتینء فهذه الترددات المتوسطة بین الشدة والرخاوة”) 
توحي بالتنبيه لما هو آتو من قبول التوبة» ومغفرة الذنب؛ ومح وآثاره» ثم 
البمزة: بمخرجها من أقصى ا حلق؛ وبا فيها من شد" بيان لشدة الألم الذي 


)١(‏ ينظر: معجم مقاییس اللغة (۱/٢٥۱)ء‏ (باب البمزة والواو وما يثلثهما). 

() ينظر: لسان العرب (۲۱۷/۱)ء (باب الباءء فصل الممزة). 

(۴) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ١١14٠‏ ١٢۱)ء‏ والتناسب البياني (ص ۲۹۰). 

)٤(‏ نتج هذا التكرار لان لام الجر أدخلت على (ال) التعريف. 

25١ص/‎ ١( ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ١١۱)ء وينظر: سر صناعة الإعراب‎ )٥( 
وص۳۲۱).‎ 

)٦(‏ التمهيد في علم التجويد (ص ۱۰۷)ء والإتقان في علوم القرآن (۱۳۳/۱)ء ججلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» دار ا معرفةء بيروت- لبنانء طبعة وتاريخ بدون. 
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تُعانيه النفس في الاعتراف بالذنب» وبما فيها من وصفوِ بالقوة» يوحي ما ينبئق 
منها من عزيمة صادقة للإقدام على التوبةء وما فيها من انفتاح”'' تشيربه إلى 
انفتاح بابهاء ثم يمتد صوت الواو ٹجيء الألف بعده» والتي انتصبت مشوقة 
القوام إعجاباً من السامع وترحيباً بھذہ العودة؛ وبالتصميم على التوبة الخارجة 
من صميم القلب» وليدل كذلك على طول الأمل في قبول التوبة. 

ثم الباء بشدتهاء قد منعت البواء من الانتشار؛ بل أطبقت عليه بين 
الشفتين ؛ فكأنها تقول لہذا التائب : مكانك اثبت على التوبةء فقد عرفت 
مكمن الخطأ ؛ وتعرفت طريق العودة» فلا داعي إلى الإسراف في الحزن على ما 
بدر منك فالله > تعالى- قد بادرك بالمغفرة» كما بادأته بالتوبة. ثم يمتد الصوت 
بها حيث حرف الياء» التي هي امتداد لكسرة الباء» لدلالة الثبوت على هذه 
الأوبةء فقد استمدت الياء ما في الباء من إيحاءات» ثم (النون)» وهو صوت 
داشان له لذ وظريا تبج هده .وهو سی القن مضه آن تر غا 
أحدث هذه الذبذبات الرائعةء ثم ما للنون من صفة الانشراح فإنها أضفت 
على الصفة أنس القبول. 

وفي المقطع الأول للكلمة (أوَا) أجد ثقل شدة (الواو)» ثم جهر الألف 
توف وإطلاق الصوت بها قوة تبين مقدار توجع وأسفو وندم على ما فرط 
فيه هذا المؤمن. 


)١(‏ الانفتاح : أي "أن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهاء ولا ينحصر الريح 
بين اللسان وا حنك؛ بل ينفتح مابينهماء وا جج . التمهيد في علم 
التجويد (ص 4 
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ولقد لحظت على هذا المقطع (أوَا) من كلمة (أواب) أنه مشترك في 
عدة كلمات: توابء أواه» أوّاب» فعلى ما يحمله حرف الواو من صفة 
الضعف''ء ناسب انكسار نفس الأوّاب» والأوّاه» والتوٗاب؛ كما أجد أن 
الذي ایو غا أداء المعنى المراد هو تضعيفهاء ومؤازرة البمزة بمخرجها 
من أقصى الحلق» والألف بشدتهاء كل ذلك قد أعانها على التعبير عن 
العنی المنوط بها. 

* بين التوافق اللفظي والمعنوي لقوله - تعالى-: ذ الأوابين»: 

دات اة ۷۷یگ اتن ن افا 
ونواياهم» فأعمالهم سالمة من الكبائر» وهذا ما يناسب مقام المؤمنين الصالحين 
الذين خصصت الآيات السابقة للحديث عن مثالبهم» فهم الصالحون 
الأوّابون» والله > تعالى- للصا حين محسن » وللأوابين غفور. 

* مناسبة (مادة الكلمة) لموضوع السورة: 

موضوع سورة (الإسراء) متصل مباشرة بالعقيدة ؛ فقد جاء وصف المؤمنين 
بالأوابين الذين تحقق فيهم عمق الإيمان» فهم المؤمنون الذين يذكرون ذنوبهم 
فیتوبون عنها ويرجعون""؛ وقيل : هم الرجاعون إلى ا خیر مرة بعد مرة بعد 
جماح نفوسهم عنه". 


(۱) ينظر: الخصائص .)٦٦٦١/١(‏ 
(۲) تفسير مجاهد (ص 75١‏ )» ورغائب القرآن وغرائب الفرقان (177/1). 
2 ) ینظر: نظم الدرر »٤١٤/⁄/١١(‏ و٠‏ 8). 
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وهي كذلك صفة للمطيعين أهل الصلاة عامة» ويكون الأوّاب صيغة 
مبالغة لبيان قوة كيفية الوصف وكثرته» حتى تكون هذه الصيغة وصفاً للممتثل 
أمر ربه» ا مراقب لنفسه» المغلوب بالتفريط » فهو يؤوب كلما راجع نفسه وذكر 
ربه» هو أوٗاب لكثرة رجوعه إلى الله - تعالى- بالتوبة". 

وخلاصة المعنى لما سبق: ۱ 

-١‏ أن شرط المغفرة الصلاح النفسي» وأمرها عقدي ؛ لذلك لا بد أن تكون 
النفس مؤمنة طيبة» تستشعر بخطئها فتعود عنه مسرعة» وفي ذلك حث على 
الإخلاص في أداء العبادة لله وحده. 

؟- عظم فضل الوالدین عند الله - تعالى - يتطلب العودة السريعة إليهما 
عند الشعور بأدنى تقصير قد يجعلهما أو أحدهما في حزن عميق. 
) ومن أدق صفات المؤمنين التي جاءت مادتها معبرّة عن معناهاء ما ورد في 
قوله ‏ تعالى- : « وَلَِعْلَمَ أأزيرت کک يوا پو فَتخَبتَ 
لَهُء لوب إن آله لَهَادٍآلْينَ ءامنا إل صر ر مُسَعَقِي م4 [الحج: .]٥٥‏ 

حول المعنى: 

يمتدح المولى - تبارك وتعالى - العلماء بكتابه» الذين عرفوا حججه 
وبراهينه» واستبانت لهم شبه أهل الضلال» وظهر لہم ضعفھا ؛ فكانوا على 
إيمان ویقین بصدق ما يوحى إلى رسول الله يل بأنه الحق من رب العالمين» فآمنوا 
بەء وخضعوا واطمأنوا إليه ؛ فكانت ثمرة الإيمان بالله > تعالى - الہدایة إلى 


الطريق المستقيم. 


.)19/ 5 ( ينظر: تفسیر القرآن العظيم (41/7: ٤٢٦)ء ولباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
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وترتبط الآية الكريمة بسابقتها ؛ وهي قوله تعالى : ( وَمَآأَرْسَلَا ين قَبَلِكَ ین 
رسو ولا ِى إلا ِا می ألقى السْيَطْسنُ ق أُمَيّو- فسخ آله ما بلق ليطن ُو َه 
نالقات ف وإ اللي لى شقاق بيار [الحج : ۲ء [or‏ 

فهي تبين أن القرآن الكريم نسيج محكم من آياته - تعالى-» وأن العلم بهذه 
الآيات صورة جميلة للمؤمنين الذين أخبتت قلوبهم للذكر الحكيم» فلم تسمح 
للشيطان بأن يلقي شبهة في نفوسهم» ولم يجد أولياؤه فيها منفذاً يصلون منه إلى 
ترويج الادعاءات الباطلة حول القرآن العظيم ؛ وحول آياته المتشابهات»› فهذه 
صورة المؤمنين العلماء ؛ تقابل صورة الكافرين والمنافقینء الذين يسعون في 
إلقاء الشبه لدحض آیات الله > تعالى- الدالات على قدرته ووحدانیته ؛ فهؤلاء 
قد بالغوا في تصورهم أنهم يستطيعون إخفاء نور الحق» وأن بإمكانهم إضلال 
كل الناس؛ غافلين عن علم الله > تعالى - با يحاولون فعله ؛ وأنه سيحق الحق 
ويظهر أمره» وأنه يدحر الظلم ويجعله وأهله في نار الجحيم ؛ حيث يقول 
تعالی : ( وَآلَذِينَ سَعُوَأ ف ايتا مُكَدجزِنَأُوْلَِكَ أصْحَ بآ جم 4 [الحج : 0 

أصل مادة الكلمة ‏ أُوتُوأ 4: 

(أأتى) البمزة الأولى متحركةء والثانية ساكنة؛ فتقلب البمزة الثانية حرف 
علة يتناسب مع حركة الہمزۃ الأولى ویجانسھا'ء فلما كانت البمزة الأولى 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر التصریف العرّي في فن الصرف (ص ۱۷۱)ء لمسعود بن عمر سعد 
الدين التفتازاني» شرح وتحقیق : عبد العال سالم مکرم؛ منشورات ذات السلاسل» 
الكويت» طاء ۴۳ء والمنهج الصرفي في الإبدال والإعلال والتعويض والتقاء الساكنين. 
والإدغام ( ص )٥‏ للدكتور إبراهيم البسیوني » دار الطباعة المحمدية. 


اللفظة المفردة ۱۲۱ 


مضمومة لتناسب بناء الفعل لما لم يسم فاعله - بضم أوله وكسر ما قبل آخره - 
فقد قلبت الهمزة الثانية (واواً) حسب القاعدة» فأصبحت (أوتوا). 

التوافق الصوتي بين المادة والمعنى في قوله - تعالى-: ووا الم : 

في بناء الفعل (أوتوا) لما لم يسم فاعله؛ دلالة على العلم بالفاعل» وفيه 
تعظيم لثمرة العلم ذاته» وليس بالنظر إلى فاعل الإعطاء''ء ولعظم ثمرة 
العلمء فإنه دل على ذلك بما يناسبها من صفات أصواتهاء فالبدء بقوة الہمزة“ 
لتدل على قوة المعطي» وبمخرجها من أقصى الحلق”"»؛ فقد ساعدت في 
الامتداد الصوتي للواو- وهو صوت مد طويل- لتنتهي إلى مخرجها من بين 
الشفتين؛ لتمثل امتداد العلم والأجل في تحضيره وتحصيله؛ وما يكون عليه 
صاحبه من لین الطباعء ولي همس التاء بمخرجها من طرف اللسان؛ وأصول 
الثنايا العليا ؛ ما ينبئْ عن تریث في تلقيه وتحصيله ؛ وامتداد الصوت به كان 
نتيجة امتداد حرف اللين (الواو)» وهو صوت طويل لبيان» امتداد إعطاء العلم 
لأهله. ثم حرف اللام بخفتہ''' يلتقي مع صوت العين المستفلة'“ء فيعينها على 


.)۷۳/۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(0) ينظر: ا لخصائص (؟1/١15١).‏ 

(۳) ينظر: التمهيد في علم التجوید (ص ۸۳). ۱ 

)٤(‏ ينظر سر صناعة الإعراب (30/1 ). وا حرف المهموس ضعف الاعتماد عليه في موضعه 
حتى جرى معه النفس. 

)٥(‏ هو حرف بين الشديد والرخو. ينظر: سر صناعة الإعراب .)51/١(‏ والعين حرف مجهور» 
أي انه حرف أشبع الاعتماد عليه » ومنع النفس أن يجري معه حتی ينقضي الاعتمادء ويجري 
الصوت. ينظر: المصدر ذاته .)٠١/١(‏ 


۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


الاندفاع من خرجھا من وسط ا حلق ؛ لتلتقي أخرى باللام وا میم؛ وهما أخف 
ا حروف وأكثرها امتزاجا وانذلاقاًء نما یصور نفس العالم وعقله؛ وقد استنارا 
بضياء العلم» وامتزجا كذلك بحقائق الدين» ات تسد ا غت مق الو 
ولقد دل على ذلك تردد التعبیر با حروف البامسة والمنذلقة ؛ ما أضفى على 
الصفة أصواتاً لينة تناسب ما ورد في الآية من صفات المؤمن المخبت الذي هداه 
الله - تعالى- إلى الصراط المستقيم. 

* بین التوافق اللفظي والمعنوي وهيئات اليرت أوثُوا ول : 

بني الفعل (أوتوا) للمفعول ؛ فلم يذكر الفاعل ؛ لأن الغرض منه منصب 
على (العلم)ء وليس على الفاعل» وإن كان الفاعل معلوماً لا يغيب» فالعلم 
هو الفيصل في معرفة الحق من الباطل » فتكون (ال) في (العلم) للجنس » ففي 
ذلك إفاضة في الوصف» فيشمل كل علم في الدين. 

* من حيث مناسبة الوصف ( أُونُواآلِْلمٌَ» لوضوع السورة: 

ما في السورة المباركة من تعريف عن شرائع ا حج؛ بكل ما فيهاء وبكل 
جزئياتهاء وليس العلم فقط بسورة الحج ؛ بل بها وبغيرها. ) 

والشواهد من القرآن الكريم على ذلك لا تنتهي» فقال الله تعالى: «وَلِڪَلٍ 
َم لتا مَس گا َذگڙوا شع آله عل ما رُم یل توالت فإلمُتز لج فل 
امیثرا وير الشترین ج الزن إا ڈو آله وجنٹ قرب الشبرين عل نا صا 


2 5 ص 50 نی سے و 5 
وَالْمُقيمى اَلصّلوٰة وَعما رَرَفَتَهُمْ يُنفِقون 4 [الحج: .]۳٣ -٤٣‏ 


اللفظة المفردة ۱۳ 


حول المعنى: 

نقد اوت عقي إن هال عن ان کون لکل أنه ھا بسكا 
والحكمة من ذلك إقامة ذکرہ؛ والالتفات إلى شكره وحده - جل وعلا- 
وفق مقتضى إرادته» فانقادوا واستسلموا له ؛ والمسلمون آخر الأمم؛ وقد 
شرع الله لبم كما شرع لغيرهم» ومن ثم أمروا بأن يخضعوا ويستجيبوا ما 
شرح لہم؛ ومن هنا.. زف البشری بخيري الدنيا والآخرة للمخبتين خاصة؛ 
وهم الذين وصفهم بالخوف منه وما يتبعه من ترك الحرمات› وكذلك هم 
الصابرون على البأساء والضراء» وهم الذين أدوا الصلاة على وجههاء 
وأنفقوا أموالبم كما فرض الله > تعالى - عليهم» وتصدقوا با يرفعون به 
درجاتهم عند الله 25. 

وترتبط الآيتان بما قبلهماء وهو قوله تعالى: $ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمْ حرم تله َهُوَ 
لعن روہ رایت نكم الأتعم ٳ مَا يتلَى عم فادرا لجس می 
الْأتْيِ وَآَجْتيبُوا قوت آلزور @ حُتفَاء لہ ع مُذرکین به ومن شرك اله انما حَرٌ 
یے اَلسمَاو فَتَحَطفْهُ آلطَترأوْتَهُوى به الإ فى مَكَانٍ سحو قٍ() ) [الحج : 1۳۱-۳۰ 

إذ قد نهى الله كك عن الرجس بأنواعه» مبطلاً بذلك عادة المشركين؛ مبينا 
أن الحنيفية هي دينه الذي ارتضاه» وتوعد من خالفه» بعد ذلك ناسب أن 
يصف - سبحانه - طريق الحنيفية» وهو أداء المناسك» وأصول العبادات لله 
وحدہ؛ التي ترتقي بالمؤمنين إلى منازل إيمانية» وصفات روحانية سامية لما 
وصف القائمين بهذه العبادات ب (المخبتين) الذين وصفتهم الآية المباركة 
بالصفات المتقدم ذكرها. 


* البلاغة في مادة صفات المؤمنين في قوله >> تعالى- : « وَبَشِ رِأَلمخَبِيِينَ» : 

المخبتون: واحدها مخبت» من أخْبّت» فالخاء والباء والتاء أصل واحد يدل 
على خشوع» يقال: أَخْبَتَ إخباتاً إذا خشع”". وني اللغة: ما اتسع من بطون 
الأرض”". 

والمراد بالمخيتين هنا المطمفئون””؛ وفسّرت كذلك بالمتواضعين» أو 
المخلصين”''؛ وعلى هذا التفسير جوز أن يراد بقوله تعالى: فل أَسَلمُوا» 
معنى : «الاستسلام الذي هو الانقياد والتواضع لله تعالی)”' 

لذلك فإن في صفة (المخبتين) استعارة: حيث استعير هذا الوصف 
للمتواضعین؛ كأنهم سلكوا أنفسهم في الا نخفاضء والمراد بهم هنا (المؤمنون) ؛ 
لأن التواضع من شيمهم ؛ كما كان الكفر من سمات المشرکین”'ء لقوله 
- تعالى- : ( كدللك يطب الله عى كل قلب مُتَكيرِ جَبارٍ» [غافر: .]۳٣‏ 

والاستعارة تصريحية ؛ ذلك أنه شبه التواضع بالإخبات» وهو النزول إلى 
المنخفض من الأرض ؛ بجامع التوجه إلى أسفل في کل؛ ثم تنوسي التشبيه؛ 
وادعي أن التواضع من أفراد الإخبات» ثم استعير الإخبات للتواضع» واشُق منه 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲۳۸/۲)ء (باب الخاء والباء وما یٹلٹھما). 
(۲) ينظر: لسان العرب (۲۷/۲)ء (باب التاءء فصل الخاء). 

(۳) ينظر: تفسير مجاهد (ص 450). 

.)۸۹/۲( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 

.)51/1١17( حاشية ابن التمجيد‎ )٥( 

() ينظر: التحریر والتنویر (351/11///8). 


اللفظة المفردة 1o‏ 


المخبتون بمعنى المتواضعين على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وتتمثل بلاغة 
الاستعارة في تصوير الأمر المعنوي؛ وهو التواضع بأمر محسوس تراه العين؛ 
والمشاهد الحسوس أكثر تأثيراً في النفس من المعنوي المدرك بالعقل - كما لا يخفى -. 

السر كي اختيار مادة (خبت) للمؤمن المتواضع 

* من حيث التوافق الصوتي بين مادة الكلمة ومعناها: 

فقد استهلت البشری بصوت (الواو) بمخرجه من بين الشفتين» وبما له من 
صفة الانفتاح”", بانسياب الہواء إلى ا خارج فيه؛ مناسبة للبدء بإعلاء 
البشری ؛ لإذهاب الأكدارء بعد ما ذكر من صفات الكافرين وعذابهم»› 
ولتطمئن النفس المؤمنة› بعد ما ذکر من شرائع ا حج؛ وما فيه من معاناة » ثم 
(الباء), وهو صوت شديد» مخرجه متوافق مع خرج الاو للويماء إلى 
الإرادة > المباركة - في إبلاغ البشری؛ ثم ما حرف (الباء) من دلالة صوتية 
معبرة متميزة في النطق ؛ ذلك أن إحداث مثل هذا الصوت يشبه النذير» ثم 
حرف (الشين) بتفشيه في الفم› يتناسب وانتشار الإ خبار: ومافيه من صفات 
الہمس والرخاوة”'» يتناسب وأنس بشرى المؤمنين» والشدة في موضعها إشباع 


.)١57 ينظر: سر صناعة الإعراب (2350/1» والتمهيد في علم التجوید (ص‎ )١( 

الح كار سر مل کی : التمهيد في علم التجويد ص (۱۰۹)ء 
وینظر: (ص .)٦١٤‏ 

(۳) فقد شبّه لفظها بصوت خفقة الكف على الأرض. ينظر: الخصائص (١٢/٦٦۱)ء‏ وهو 
حرف مجهور/ شديد» ومعنی الشديد: الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. ينظر: سر 
صناعة الإعراب .)51/١(‏ 

.)۱۲۸ ينظر: التمهيد في علم التجويد ( ص‎ )٤( 


صوت الخبر- للمخبتين-» وكذلك ساعدت في الانتقال منها إلى حرف اللام 
والميم» وهمامن ان الذلاقة”'': بصفاتها" تناسب صفة الاستبشار في 
قوله تعالى: ط وَكشْرِ)». 

ثم حرف (الخاء) بهمسه وفخامتہ'”ء يناسب نفس (المخبت) التي اطمأنت 
بالإيمان» ومخافته تناسب عظمته عند خالقه. كما أن في استعلائہ'“ شموخا 
واعتزازاء بالرغم نما لصفته من التواضع ؛ فهو في ذل الطاعة؛ والعزة عن 
المعصية» وبقوة مخرجه من أقصى الحلق”'' ما يدل على عمق ما في النفس من 
السكينة» وحبس هذه المشاعر يتم عن طريق حرف (الباء) لإطباق الشفتين» 
ومنع الہواء من الخروج”' فيه حبس للمعنى في عمق مخرج الخاء؛ ثم يأتي 
حرف التاء بهمسه ؛ ليعود بطرف اللسان إلى الداخل”" ؛ ليتم النطق به بعد أن 
يلتصق بالثنايا العلياء وفي تلك العودة مزید من التحفظ على معاني الدين 


)١(‏ ينظر: سر صناعة الإعراب .)٦٦/١(‏ والمذلقة: يعتمد عليها بذلق اللسان» وهو صدره 
وطرفه. ظ ّْ 
(۲) ومن صفاتها أنها متشرحة خفيفة سريعة الاندماج بغيرها. ينظر: التمهيد في علم التجويد 
(ص ۸۵)ء والتناسب البياني في القرآن (ص ۲۹۱). 

(۳) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ٦۸)ء‏ و(ص ۱۱۹). 

)٤(‏ ينظر: سر صناعة الإعراب (ص ١/1۲)ء‏ والتناسب البياني (ص ۲۹۰). ومعنی الاستعلاء 
أن تلتصق في الحنك الأعلى. 

.)۲۹۰ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ۱۱۱۹ء والتناسب البياني (ص‎ )٥( 

.)51/١1( ینظر: سر صناعة الإعراب‎ )٦( 

(۷) ينظر: المصدر والموضع ذاته » والتمهيد في علم التجويد (ص .)١١١‏ 


اللفظة المفردة : ۲۷ 


وحظاته الوؤحاتية)فالشنن:واقمة اکنل وده دؤوية على حقظة ٹم حرف انبا 
وتردده بين الشدة والرخاوۃ*'ء وامتداد الصوت به» يدل على امتداد جذور 
الإيمان في أعماقھم؛ وعلى اتساعه للكثير» ثم حرف النون بانذلاقه وانشراحه» 
فإنه يبادر ليمتزج بالیاءء فينشأ صوت يتحلى به اللفظ ء فيظهر جمال مادة 
الكلمة ومعناهاء وبالتالي انسجامها مع أخواتها في الآية المباركة. 

* من حيث التوافق بين اللفظ والمعنى وهيئات المؤمنين: 

فقد أطلق الخَبْتْ على المؤمن المتواضع السهل اللین الجانب» لما بين الخبت 
والتواضع من ترابطر» فالمؤمن المخلص إنمايكون في حالة دعة وسكون 
وطمأنينة ؛ فتکون عضلات جسده هادئة ساکنة متراخية» كل عضلة منها في 
موضعها الطبيعي ؛ وعندما أخبت لله > تعالى- زادت نفسه طمأنينة. 

فهو دائم أمام عظمة الخالق» هادئ النفس؛ ساكناً كأما رلت نفسه من 
علياء إلى أرض خفيضة صلبة مستقرة» وهو كذلك المنخفض من الأرض عند 
نزول الغیث ؛ تتجمع به المياه؛ فيكون من هذا التجمع عدة فوائد منها سرعة . 
استجابة تدك الأرض إلى الإنبات» وقد تثمر وتنتج واحة غناءً» وربا كانت 
مكانا لتجمع المياه يمكن الاستفادة منها. 

* من حيث مناسبة اللفظ لموضوع السورة: 

وکما ناسبت المادة هيئات المخلصين له - تعالى -» فإنها أيضاً ناسبت 
موضوع السورة - وهو الإيمان بالله تعالى - الذي يعد الحج من أعظم الدلائل 
عليه ؛ إذ الأصل أن لا يحج البيت إلا مؤمنء فأداء شعائرہ يقتضي إيانا 


.)57-59/1( ينظر سر صناعة الاعراب‎ )١( 


راسخاء وأنه «لا يخفى حسن وقع ذلك هنا من حيث إن نزول ا خبت مناسب 
للحاج»”''؛ «لأن أفعال الحج من نزع الثياب» والتجرد من المخيط » وکشف 
الرأس» والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة» والتَّلبّس بأفعال شاقة لا يعلم 
معناها إلا الله - تعالى - مؤذن بالاستسلام المحض» والتواضع المفرط ؛ حيث 
يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة» ولذلك وصفهم بالإخبات؛'' وقد 
ناسب هذا الوصف أن يقابل بالبشرى ؛ لأن فيها دلالة على الراحة النفسية التي 
وصل إليها المؤمن المؤدي لمناسك ربه» وهي مقابلة للحالة النفسية التي آل إليها 
الكافر؛ فاصبحت نفسه محط الشياطين» تطح به كيف شاءت» فحرم لذلك 


2 27 


الراحةء وانتهت به إلى مكان سحیقء حيث قال - تعالی-: ومن شرك باه 
فی کے سے و اَلمَمَآو فََحَطَفْهُ لط ٌأوْتَهُوى به آَلرَحُ فى مَكانِ سَحِيقٍ) لا لحج : ۳۱ 

وني الأمر بالبشرى: تعريض بعقاب المشركين ؛ فإذا کان المخبتؤن أهلاً 
للبشارة ؛ فإ هذا يعني أن المشركين يستحقون الإنذار بالعقاب. وقد وضع 
الظاهر دِالْمُخَبِتِنَه موضع ضمير الغائب'" ؛ وهذا ما يقتضيه الانتقال من 
خطاب الأمة بقوله - سبحانه-: (أَسَلِمُوا» إلى خطاب النبي ي بأن يقال: 


(وبشرهم يا محمد ). ووضع المظهر موضع الضمير خروج على خلاف مقتضى 


)١(‏ روح المعاني (147//117/9), لأبي الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسي ؛ تحقیق 
علي عبد الباري عطیةء دار الكتب العلمیةء بيروت- لبنانء ط ١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 1994م. 
)٢(‏ البحر ا حیط (757/5), 


(۳) ينظر: حاشية ابن التمجيد» وحاشية القونوي .٦٦ ء١٦/ ٦٣‏ 


اللفظة المفردة ۹ 


الظاهرء كما يقرر أهل العلم''ء والسر في هذا - كما يلوح لي - هو الإشادة 
بالتواضع» لما فيه من دلالة على الشعور بعظمة الله ِء والأسلوب المبارك 
فيه «تجريد للخطاب إلى رسول الله يِه أي المتواضعين» أو المخلصين؛ فإن 
الإخبات من الوظائف الخاصة بھم)''ء أي أنه جَرٌ من جماعة المؤمنين المشار 
إليهم بواو الجماعة في قوله > تعالى -: قله أُسَلِمُوا4 جرد منهم المخبتین: 
إشادة بصفة الإخبات فيهم؛ وإشارة إلى أن صفة الإخبات بلغت مبلغا 

وللمخبتين ولأعمالہم دلائل إيمانية» ولا یخفی أن صلة الموصول تضمنتهاء 
فهي أربع صفات: الوجل عند ذکر الله - تعالى- كما قال- سبحانه-: «النينَ 
دا ذز آله وَحلت قُنُومُم», من وجل يوجل وجلا بمعنى خافت وفزعت”", 
وأقدم للدراسة مادة الكلمة بعد أن أدخلت عليها (التاء) التي للتأنيث» لتناسب 
المسند إليه «فوج4» فأصبحت وجل وقد أراد بها خافوا خوفاً شدیدا'“ء 
يرتجف منه القلب ؛ وخّص القلب بالذكر لأنه مستقر العواطف. 


)١(‏ ينظر: الإيضاح (ص ۷۵)ء والمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (ص ۲۸۱)ء للعلامة 
سعد الدين التفتازاني» تحقیق د. عبد ا حمید هنداوي ؛ منشورات علي بیضونء دار الكتب 
العلمیةء بیروت»› ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -1١١1م.‏ 

(۲) إرشاد العقل السليم .)۳۸۱/٤(‏ 

() ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (۱۱۳/۲)ء (باب الواو والجيم)؛ لأبي بكر محمد بن الحسن 
الأزدي البصري ؛ طبعة دار صادرء بیروت؛ ط١ء‏ ١٣۱۳ھ؛‏ ولسان العرب (۷۲۲/۱۱)؛ 
(باب اللام؛ فصل الواو). 

.)٥۸/۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )٤( 
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وينصدع لذكره من يخاف سطوته وعقوبته - سبحانہ'''- وقد أطلقت 
القلوب وأريد بها المؤمنون» وإنما أستد الخوف إلى هذا الجزء «فلوج) ؛ لأنه 
الذي يظهر ا خوف فيه» وسره البلاغي: يتجلى في أنه صوّر القلوب أشخاصاًء 
وقد ملأها ا وف وهي ترتجف» وهو أكمل وصف للمؤمنين على سبيل ا جاز 
المرسل ؛ حيث أنه ذكر الجزء وأراد الكل» والعلاقة المحلية. 

السرخ اختيارمادة «وَجلَّن وصفاً للمخبتين جاء مناسباً من جهة: 

* التوافق الصوتي بين مادة الكلمة ومعناها : 

فالواو وهو حرف مجهورء قد أشبع الاعتماد عليه في موضعه؛ ومع النفس 
أن يجري حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت'ء فهذه الصفات بما فيها 
من تعملات لہا دلالة على لحظات أخذ العبرة عن ذكر الله > تعالى- ؛ ما يؤدي 
إلى ظھور آثار الخوف» كما أنه عند النطق بها ؛ ما يناسب تأوهات النفس 
الخائفة ما يعتريها بعد سماع ذكر الله تعالى -» إذ تتقلص ا مشاعر الإنسانية 
ا لجاحة» وتتقلص عضلات القلب تقلص الشفتين عند النطق بهاء ومن ثم 
الانتقال إلى حرف ا حیم؛ وا له من صفة الشدة ؛ فقد اشتد لزومه لموضعه 
وقوی'”؛ ما يتناسب ووصفه بالخوف لدى المؤمن» فإن شدة الخوف والفزع 
. اللتین تعتريانه لا تؤثران في إيمانه ؛ بل تجعله متمسکاً مصرا على دينه ؛ كما هو 
موضع حرف الجيم. ثم بعد ا حرفین: (الواو) بجهره» و(الجيم) بشدته؛ يأتي 
)١(‏ ينظر: بصائر ذوي التمييز .)١150/6(‏ 


(۲) ينظر: سر صناعة الإعراب .)5١0/1(‏ 
(۳) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ۸۷). 


للفظة المفردة ۱۳۱ 


حرف اللام بصفة انذلاقه وخفته ؛ لیتم التعادل بين ا حروف؛ وأيضاً بین ا خوف 
والرجاء في شخص الؤمن وعقله. ثم (التاء) بشدتها. وكما ناسبت مادة الكلمة 
بأصواتها وصفاتھا معنى الوصف بالوجل ؛ فكذلك ناسبت المادة بمعناها هيئات 

فإنه يلاحظ من مجيء الوصف على هذه الصيغة (فيِل) خفة تشیر إلى 
السرعةء وهي هنا تتعلق بالقلب» فقلة عدد حروفها يومئ إلى سرعة 
اضطراب القلب - وهذه حقيقة-» وبلاغتها تكمن في موافقتھا للحقيقة؛ 
فعلى خضوع المخبت وهدوثه» فإنه يرتعد ويفزع من خوف الله - تعالى- » 
ويتناسب وصف المخبتين ب(الوجل) مع موضوع هذه السورة ا حج - ؛ 
لأنها سورة تدعو إلى تحري إقامة شعائر الله كبك ولا يستطيع أداء تلك 
المناسك» وإقامة الفرائض با يرضي رب العالمين» إلا من كان على خوفو 
شديد من الله تبارك وتعالى. 

ومن أوصاف هؤلاء <‌آلَمحَبِینَ> (الصبر) على المصائب» وذلك ما يعبر عنه 
بقوله - تعالى- : « وَاَلصّيرِينَ..4. 

والصبر: الحبس» يقال صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي حبسّھا” 
وهو نقيض الجزع » يقال: صبریصبر صبرا"» وأقدم للدراسة مادة الكلمةء 
وقد أدخلت عليها (أل) لتدل على كمال الصبرء ثم الألف وقد دخلت 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۴۲۹/۴۳). 
)٢(‏ والصبور من أسماء الله - تعالى- هو الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ينظر: لسان العرب 
(77/5, ۴۸٣)ء‏ (باب الراء» فصل الصاد). 
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عليهاء فجعلتها على صيغة اسم الفاعل”"'؛ ثم الياء والنون لتفيد جماعة 
الصابرين. 

وقد جاء التعبير بصفة الصبراسمية إيذاناً بالرسوخ في الاتصاف بهاء 
والصابرون هم الذين صار الصبر عادتهه””. 

وقد اختلفت رؤى المفسرين لمفهوم الصبر: فابن كثير قصر معناہ على 
الصائب'' والبقاعي”' يرى أنه الصبر على ما يواجه المرء في حیانہ!'“ء أي أنه 
أطلقه ولم يقيده» بينما بخصصه أبو السعود”" بمشاق التكاليف”". كما قصره 


)١(‏ وهذه الصيغة تدل على قرار الصفة في صاحبھاء لا على تجددھا ووقوعها بالتدريج شيئا 
فشيئاً. ينظر: المغني الجديد في علم الصرف (ص ۲۷)؛ ‏ محمد خير حلواني» دار الشرق 
العربي ؛ لبنان-بيروت. ۱ 

() ينظر: نظم الدرر (58/177)؛ وحاشية القونوي ۱۳/ .)1١‏ 

(۳) ينظر: تفسیر القرآن العظيم .)۲٤٢/٣(‏ 

)٤(‏ البقاعي : هو الإمام برهان الدین إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي» 
المحدث المفسرء علامة ومؤرخ؛ ولد (سنة ۸۰۹ھ)ء وتوفي سنة (۸۸۵ھ). ینظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (۳۳۹/۷/۰))ء لأبي الفلاح عبد ا حي بن العماد الحنبلي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة: بدون. 

.)۸/۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )٥( 

)٦(‏ أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي » الإمام الكبيرعالم الروم؛ برع في جميع 
الفنون» فاق الأقرانء وأخذ العلم عن أكابر علمائهاء وصار قاضياً للمسكرء ثم صار منتاً 
بقسطنطينية » له تصانيف عديدة. المشهور منها: (إرشاد العقل السليم)ء وهو من أجل التفاسير 
وأحسنھاء توفي (سنة: ۹۸۲ھ). ینظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ص ۲۷۳). 

(۷) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)۳۸۲/٤(‏ 


الطاهر ابن عاشور على ما يصيب الإنسان من أذى في سبيل اللہ'''۔ ولست أرى 
ما يدعو إلى التخصيص بأمرٍ دون آخرء فالصبر خُلق دعا إليه الإسلام بإطلاق 
دون تحدیدء وهذا ما أراه في قوله تعالى: ط وَبَيْرآلصّدبرِيت چ لذن إذآ أْصَبَتْهُم 
۱ مُصِيبَةقَالُوَأ إا َه ونا لَه رَحِعُونَ 14 البقرة 6- 105], وأمااختيارمادة 
(الصّدريرت 4 وصفاً آخر للمخبتین ؛ فلأنه جاء مناسباً من جھات : 

* التوافق الصوتي بین مادة الكلمة ومعناها في قوله - تعالى- : طآلصّیری_ 4 : 

فالبدء بحرف (الواو)» وضم الشفتين عند النطق به ؛ يشير هنا إلى العزيمة 
المتمكنة والبداية القوية؛ ثم اللام المذلقة بخفتها ندل على سرعة الاستجابة 
للحوادث ؛ ما يسهل الانتقال منها إلى حرف الصادء وهو حرف مهموس رخو » 
يتناسب وصفة من حبس نفسه على أمر شاق»؛ وهو قانع به» راض عنه ؛ فمثل 
هذا الموقف يحتاج إلى تؤدة في القول؛ يشير إلى ذلك همس الصادء كما يشير إلى 
رخاوة في المعاملة بما هو معلوم عن رخاوة الصادء وذلك حتى تتكامل جوانب 
صفة الصبرء ثم في إطلاق الصوت بحرف الد (الألف) بعد الصاد ؛ إيحاء 
بجوانب أخرى للصبر. هي امتداد العزم والمضاء على ذلك» وهناك جانب آخر 
هو الاعتزاز بالصفة والتسامي بهاء ثم تتلوها (الباء) بصوتها المنميز”"؛ إعلاناً 
بتحقق الصفةء وتمكن الموصوفين من الصبر على ما أصاب» وفي شدتها إشارة 
إلى قوة الصبرء وفي جهرها تأكيد واعتزاز بها. ثم الراء بجهرها وتكرارهاء هي 


.)5517/11//4( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)5١1/١( ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )( 
.)١١۳/۲( فقد شبهه ابن جني بخفقة الكف على الأرض. ينظر ا لخصائص‎ )9( 


أيضاً تتلاحم مع الجهر بحرف (الباء)» ثم حرف آخر جھور؛ وهو (الياء)؛ 
ليدل على تمكنهم من الصبر؛ وعلى تغلغله في نفوسهم. ثم (النون) تعلن بخفتھا 
وزنة صوتها المتميز ثبات حالة الصابرين. 

كما لحظ أن مادة الصفة تتكون من عددٍ من الأصوات المجهورة والشديدة» 
وفي ذلك دليل على قوة الصوت ؛ وهي بالتالي بیان لقوة إرادة الصابرين» ولا 
شك أن الصبر من مستتبعات الإخبات» لما بين الوصفين من ترابط؛ لذلك 
سأبين البلاغة فيها: 

٭ بین التوافق اللفظي والمعنوي في قوله - تعالى-: <وَالصَّرينَ» وهيئات المخبتين: 

لما بين ¬ سبحانه - في هذه الآية الكريمة ما يسبقها من الإشادة با مناسك 
وشعائر الحج» ثم أمر بالاستسلام» وني قوله - تعالى- : للد أُسْلِمُوا» نجد أن 
صفة الصبر قد حققت جانبا من الاستسلام الذي هو التسليم والانقیاد ؛ الذي 
لا یتاتی إلا لمن تحلى بالصبر. ثم وصفهم بإقامة الصلاة» وهذا الوصف مدلول 
عليه بقوله -تعالى- : ( وَالْمُقيمى آلصَّلّوة4» وهذه الصفة من مادة: (قوم)_ 
القاف والواو والميم: أصلان صحیحان؛ يدل أحدهما على جماعة ناس » 
والمعنى الآخر على انتصاب وعژم'''ء والمراد: القيام الذي هو نقيض ا جلوس ؛ 
يقال: قام قؤماً وقياما"» ومفهومه: المداومة على أدائها وتعدیل أركانها. 


)١(‏ فيكون قام بمعنى عزم. ينظر معجم مقاييس اللغة (٥/٣٦)ء‏ (باب القاف والواو وما 
يثلثهما). 
)٢(‏ ينظر: لسان العرب (545/17)» (باب الیم فصل القاف). والمراد بقوله قواماً: أي القيام. 


اللفظة المفردة 1o‏ 


وجاء التعبیر عنها بالجملة الاسمية ؛ لأن العبد ينشغل دائماً بالصلاة وأدائها 
على وجهها الأکمل؛ وهي من أعز ما يقدمه الؤمن” ولأن الانشغال بها 
يكون بالنفس كما هو بالبدن. 

وذهب البقاعي إلى أن التعبیر بالوصف هنا دون الفعل ؛ إشارة إلى أن هذه 
الصلاة لا يقيمها على وجهها الشروع؛ مع تلك المشاق والشواغل» إلا راسخ 
في حبها ؛ فهؤلاء لما تمکنوا من حبها في قلوبهم؛ والخوف من الغفلة عنهاء 
صاروا كأنهم في صلاة'". 

* التوافق الصوتي بين مادة الكلمة ومعناها: في قوله تعالى: « والمقيمى 4: 

تحرف ارائ وقد كوو لعاف ضا هد الات عل امنا 
متميزا» ومعاني متدفقة مترابطة بوشيجة الواوء ثم (اللام والميم)؛ بانذلاقهما 
وانشراحهماء فيهما إشارة إلى ما يجب على المؤمن المصلي أن يلتزمه في صلاته ؛ 
من اندفاع نحو أدائها في وقتهاء وانشراح وانبساط أثناء إقامتهاء ثم الانتقال إلى 
حرف (القاف) بثقله وشدتهء مما يمنع معه الصوت من الجريان""» فهذا الثقل 
يشير إلى ما في الصلاة من مشقة على بعض النفوس ؛ حيث يقول - تعالى-: 
ولا كير إل على اْشِعِنَ 4 البقرۃ: ٤٤1ء‏ وذلك نظرا لما يكون عليه المصلي من 
جمع لقواه الجسدية والفكرية؛ يدلل على ذلك الصوت بثقله - بواسطة حرف 
المد الياء- ولكن بتدرج الانتقال الصوتي من القاف إلى خفة حرف الميم» وبا له 
من سرعة في الامتزاج بغيره» ما أكسب (القاف) اعتدالا يتناسب وتعديل 


.)۳۱/۲۳/۱۲( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)44/115( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
.)٦٦ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص‎ )۳( 


أركانهاء ثم الانتقال من ثقل القاف إلى خفة حرف الميم» بما له من سرعة في 
الامتزاج بغيره» ما أكسبه مرونة ؛ امتدت آثارها إلى حرف الياء التي قبلها ؛ 
والتي بعدھاء ولقد ألقت على هذه القاف بظلالها؛ فأكسبتها هي الأخرى 
مرونة تشعر بمرونة إقامة الصلاة التي اعتادوها. 

فهذه الأصوات المتكررة بلفظها وإيحائها - الیم ؛ والياء ثم ا میم والياء- . 
تؤلف توازنا صوتياً متميزاء وكأنه ترئمات شاو با هو محبب؛ مشيراً إلى ما في 
إقامة الصلاة من تعديل لأركانهاء وأدائها على وقتها وهيئاتها المطلوبة. 

٭ بين التوافق اللفظي والمعنوي لمقيمي الصلاة وهيئات ا مخبتین : 

لقد جاء من معاني الإخبات : الاطمئنان» والتواضع ؛ والإخلاص» فهذه 
بلا شك صفات لا بد أن تلازم مقيمي الصلاة ؛ لان من شروط المصلي أن 
يكو مظنا ق أده أركانها و اما عفانا مر ماغل اشاہ يعدا عد 
قلق النفس واضطرابها ومنغصاتهاء متواضعا لله» مشعراً نفسه بذلتها وعظمة 
خالقهاء ثم الإخلاص في القراءة والدعاء والتسبيح ؛ وهذه صفات تناسب 
المخبت وهيئته ؛ فتردد بعض أصوات الصفة» وبصورة متوازنة يشير إلى ما عليه 
صفات المخبت المتواضع من توازن في طبعه ومسلكه؛ وانخراطه في نمط حياة 
إيمانية مستقيمة» كما أشارت بذلك الآية في قوله > تعالى- : « وَإِنَ الله لَھَادِالْذِینَ 
اموا إل رط مُسَتَقي م 4.[الحج : .]٥٥‏ 

* مناسبة مادة كلمة ( وَالْمُقيمى 4 لموضوع السورة: 

معلوم أن سورة ا حج تقرر شرائع الإيمان» وتبين مناسك الحج» وأن الصلاة 
هي عمود الدین ؛ وبها يستقيم أمر المؤمن ؛ ولا كانت عظيمة لا يقيمها إلا 


اللفظة المفردة ٣۷‏ 


عظيم في دینه» فناسبها أن تكون وصفا للمخبت» حتى يتم المؤمن مناسكه التي 
. شرع الله > تعالى -ء ومادة الكلمة بكافة مخارج حروفها المتناسبة تشير إلى 
الترابط بين شرائع الدين» وبسلاستها وتوازنها الصوتي ترسم بدقة خطوات 
الحاجء وكنك يكوة تردده على تلك الأماكن القدسة) حيث يقول > تعالى - 
في ذلك  :‏ ولڪُلٍ اَمو جَعَلنا سگ ليذ روا آشم آله عل مَا ررقم مِنْبَهِممَةِآلأتعر 4 
[الحج: [٤‏ 

ثم الإنفاق مما رزقواء وهو ما يبينه قوله - تعالی -: « وَعمَا رَرَفَكَهُمَ يَُفِقُونَ» 
ؤِيُنْفِقَونَ»: من نفق: (النون والفاء» والقاف): «أصلان صحيحان» يدل 
أحدهما على انقطاع شيء وذهابه» والآخر على إخفاء شيء وإغماضه» ومتى 
حُصّل الكلام فيهما تقاربا»"» ومن أمثلة ذلك : نفق الفرس والدابة 
(وغيرهما) بمعنى مات» ولَمَق البيع نقَاقاً: راج» ونفق: ماله ودرهمه بمعنى 
ذهب وفني''ء ومن جموع ما ورد ¬ هنا- في معنى النفقة ؛ فإنه يدل على 
ذهاب الشيء وفنائه» وذلك فيه امتداحهم بصفة كمال النفقة والعطاء حتى نفاد 
الْنْفق. والمراد هنا نهم : «ينفقون مما آتاهم الله - تعالى- من طيب الرزق على 
أهليهم وأقاربهم» وفقرائهم ومحماویجھم؛ ویحسنون إلى الخلق مع محافظتهم 
على حدود الله- تعالى»” , وقد جاء الإنفاق في صورة المضارع «يُنفِقون» ؛ 


للإشارة إلى تجددہ بتجدد الرزق» ما يعني حصول الإنفاق وقتا بعد آخر على 


(۱) معجم مقاييس اللغة (٤/٤٥٥)ء‏ (باب النون والماء وما يثلثهما). 
(۲) ينظر: لسان العرب (۳۰۷/۱۰ء ۸٥۳)ء‏ (باب القاف» فصل النون). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)۲٢٢/۴(‏ 
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وجه التجدد الاستمراري. كما أن في هذه الصفة : ترغيباً وتشویقاً للآخرين في 
بذل المال المستمرء بالرغم من كونه أحب الأحباب إلى النفوس ؛ فكانت هذه 
الصفة مدحاً لهم ؛ لأنهم لا يبخلون به» ولأجل عظمتها يُحسئون ظن الخلّف 
وِيُنفِفُونَ»: أي : دیجددون بذله على الاستمرار بالہدایا التي يغالون في أثمانها؛ 
وبغير ذلك إحساناً إلى خلق الله امتثالاً لأمره» كالخبت الباذل لما يودعه تعالى فيه 
من الماء والمرعى». 

* التوافق الصوتي بين مادة الكلمة ومعناها في قوله تعالى: «يُيِفون» : 

حيث إن ابتداء الوصف بالياء» وهي بمخرجها من وسط اللسان؛ ما بينه 
وبين وسط الحنك الأعلی''ء بهذا يلتصق اللسان بالحنك الأعلى بقدر ما 
يسمح بمرور الہواءء ففيه إيماء لالتصاق حب النفقة بهم وتمكنها منهم» وبما لہا 
من صفة الجهر وبتوسطھا بين الشدة والرّخاوة”" تنبئ عن نفس هذا المنفق 
المؤمن ؛ فهي لا تحتاج إلى شدة حتى تبخل بالنفقةء ولا هي نزلت إلى مستوى 
رخو يحتاج معه إلى دفع وشحذ ؛ بل هي بينهما ثٛقیم ما تؤول إليه النفقة» ومن 
يرجع إليهم الإ(حسانء محتسبة في ذلك الأجر والنفع الدنيوي والأخروي» ثم 
(النون) وبمخرجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العلیا“ء وهذا المخرج 


(۱) نظم الدرر .)٦۹/۱۳(‏ 

)٢(‏ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ١٥۱)؛‏ اا د (الجيم) 
ينظر: (ص .)۱۱١‏ 

(۳) ينظر: سر صناعة الإعراب (57/1). 

.)١55 ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص‎ )٤( 


اللفظة المفردة ۱۳۹ 


يدفع بالياء إلى الخارج» وبھدوع وتدرج» وما فيه من صفة الانذلاق والخفة؛ 
فهذه الصفات تناسب معنى الإنفاق» وانشراح هذا الصوت» وهو ذهاب ا مال 
وفناؤه في خفة وسرعة» ما يعبر عن شعور عميق بالراحة» والانتقال به إلى 
مخرج (الفاء)ء وهو من أطراف الثنايا العليا مع الشفة السفلى» يتمم خروج 
07 - أنؤاع الإنفناق انض انم سرا ولا 
كانت هذه الصدقة عظيمة جليلة» فقد ناسبها أن يعبر عنها بثقل 
القاف'' إیحاءٗ بعظمة هذا العمل الجليل» ويمتد الصوت با حرف ليدل على 
وجوب امتداد مواصلة هذا العمل واستمراره حسب ما يقتضيه زمن الجملة 
الفعلية. ثم الانتهاء بحرف النون (ِيَُفِقُونَ» بجھرہ وغنته”" فيه إيحاء جميل بجميل 
فعالہمء بل وطيب آثاره يومئ إليها صوت النون الأغن؛ با فيه من انذلاق 
وسرعة امتزاجه بغيره» وهكذا فقد أصبحت القاف والواو والنون أسرة واحدة 
متآزرة تآزر المنفقين بأهل ا حاجات؛ کِا اظهرت الفا بين القن والنفقة: 

* بين التوافق اللفظي والمعنوي لقوله > تعالى- : (ِيُفِقُونَ» وهيئات 
الْمُحَرِيِنَ» : ۱ 

لقد جاء في معنی الإخبات لغة: أنه ما اتسع من بطون الأرض ؛ لذلك فإنني 
أجد تلازماً بين اتساع بطون الأرض» وبين صفة ا مؤمن ا موسر الذي یجد ما 
. ينفق ؛ فيتسع ماله لحاجات ا حتاجینء ومن جانب آخر فإنها ترتبط بالمخبت 


.)۲١۷/۱( ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص ۱۳۷)ء وسر صناعة الإعراب‎ )١( 
.)5١/1( ينظر: سر صناعة الاعراب (۱/ ۲۷۷)ء وينظر صفات القاف في المصدر ذاته‎ )۲( 
.)]۳٥٤/٢( ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )۳( 
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المتواضع من أنه ينفق بتواضع ؛ كما هو حال الأرض المنخفضة التي تمتلئ ماءً» 
فتفيض سخاءً بالخيرات. والتلازم بين أصوات المادة وبين <الَمُخَبَِِنَ> قائم على 
طول مادتهاء وكما تازر المقطع الأخير من الصفة بعضه مع بعض كذلك جمع 
المخبت بين هذه الصفات الأربع. 

مناسبة مادة الكلمة لموضوع السورة: 

لما كانت المناسك وإقامة شعائر الحج من أركان الإسلام التي تحتاج إلى 
بذل المال والسخاء ؛ كان المنفق في ذلك محل قبول» وجدير بالإشادة بهذه 
الصفة. ۱ 

ولقد وردت هذه الصفات في عقد منتظم من البلاغة القرآنية المعجزة ؛ حيث 
التعبیر بحرف الجر (من) في قوله -تعالى- : (ھا) يومئ إلى الاعتدال في الإنفاق» 
كما بين ذلك في قوله - سبحانه- في وصف عباد الرحمن : < وَألَذِينَ إذا تقول 
يُسْرِقُوأوَلَمْ يروا وان بيرت ذلك قَوَامًا 4 [الفرقان: ۷. 

ثم قدم الرزق على النفقة في الذكر في قوله - تعالى- : « وع رَرقَتَهُمَ يُفِقُونَ»» 
ولذلك عدة معانِء منها: أن النفوس جبلت على حب المال» وتذكير لأهل 
ا مال بفضل الله - تعالى -ء وأنه اجتباهم على غيرهم؛ فمن واجبهم فعل تلك 
النفقات. ثم إنه - سبحانه - لا يأمر عباده إلا با يطيقون» فلا نفقة على غير . 
الموسرء وناسب - من جهة ثانية - أن يسند الرزق إلى (نا) الفاعلين ؛ حفزا 
للنفوس بالإسماع ؛ وتليين القلوب» حتى لا يغلبهم حب المال» فيمسكوا عن 
النفقة فالله- تعالى - هو الذي رزقهم. 


اللفظة المفردة ١4١‏ 


شخصية المؤمن في ضوء الصفات التي وردت في سياق الآية جاءت على نسق 
بلاغي معين فتشابهت أطرافھا''' لتتناول جميع صفاتھا؛ حيث ختمت الآية 
بلفظ طالمُخبیینہ؛ وهي تتلاءم تمام الملاءمة مع قوله > تعالى -: ( 5ل أَسلِمُوأً» ؛ 
لان الذي يسلم وينقاد لما أمر به هو ا متواضع؛ ومن كمال البلاغة؛ وتعدد 
صفات المخبتين» إلا أنها جاءت بأسلوب بديع» تم فيه جمع كل نظیر إلى نظيره ؛ 
ذلك لأن وجل القلوب» والصبرء وإقامة الصلاة» والإنفاق» كلها أمور 
متناسبة » ولا تضاد بينها ؛ لأنها تتصل بالله كك. وهو ما يسمى بمراعاة التنظير”". . 

ومن نافلة القول إن المراد بإقامة الصلاة والإنفاق ماهو مفروض» 
ومسنون» إذ ليس هناك من دليل على أن المراد به كل منهما ؛ أو أحدهما ؛ 
بدليل ذكر (المدسك) قبل ذلك» وهو (الہدي)ء والہدي ليس بمفروض ؛ بل 
هو سنة ؛ فكان ذلك مرجحاً لإرادة الفرض والنفل معاً. 

ومن الشواهد على مادة الكلمة وأثرها البلاغي ما جاء في قوله - تعالى -: 
و امن کُر آله صَدْرَهه أ شام فهو عل دور ین ريه وبل َة فوم من و لو 
سو ا ا ا 
ألَذِينَ توت رم قم لين جُلُودُ هم ووم ِل ر آله ديك هی کو چاری وہ من 


ےر 
يَشَاءٌ وَمَن يُضَلل أللّهُ فَمَا لَه مِنْ هَادٍ 4 [الزمر: .]۲٣۳“۲۲‏ 


)١(‏ أي : كان آخرها ملائماً لأولبا: فإقامة الصلاة؛ والإنفاق من رزق الله» دليل عملي على ما 
في القلب من الوجل لذکر الله» وتحمل مشاق الحياة والصبر على شدائدها. 

(۲) ويسمى التناسب والائتلاف والتوفیق؛ وهو أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد. ينظر: الإيضاح (ص٣۳۰).‏ 


حول المعنى: ۱ 

يقرر ا مولی تبارك -- وتعالى- أنه لا يستوي من شرح صدرہ للإسلام فأصبح 
متسعاً بنورہ لتلقي أحكامه: 9 مسقن على بشي مين او 
يرجع أموره إلى الله وَبَكّء وإلى كتابه العظيم. فهذا لیس کمن صد عن آياته 8ء 
ولم تطمئن نفسه إليهاء وجعل تعلقه بغيرها ؛ فهؤلاء لبم الوعيد الشدید ؛ لأن 
القرآن الكريم جاء أحسن الحديث» وبه تطيب النفوس» وتقر العيون» وجعله 
مثاني لتشئّي معانيه ومواضيعه لحاجة القلوب إلى التزكية مرة بعد أخری؛ كما 


يفعل الماء بالأرض. 
ترتبط آيتا الشاهد بسابقتيها: وهما قوله تعالی : < وَلَذِينَ اَجْتتَبُوا آلطَّهُوتَ أن 
يَعْبُدُوهَا وَكَابُوا إلى هم لغری عاد لذ يسيمو الول يكيو ون ا 


سس و 


وتيك آلذرينَ هَدَْهُمُ 8 لتك هم أَولُوا أ لالب ڈالزمر : ۱۸-۱۷]. 

. فهاتان الآيتان المباركتان بيان لأوصاف المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة 
الأصنام» فعبدوا الله تعالى وحده» واتبعوا هداه فبٹرھم؛ وأكد لہم البشرى» 
وهو وعد كريم أتبعه بعتاب رقيق لرسوله ب على شدة حرصه على هداية أهل 
الضلال بقوله - سبحانه- : « أَقَمَنْ حى عليه كمه لدا اقات تقد مَنْفى آلتار ي" 
[الزمر: .]١۹‏ ۱ 

ولزید تبكيت أهل النار» وتقریراً لاستبعاد خروجهم منهاء بين منازل المتقین 
بأنها غرف مبنية بعضها فوق بعض ٠‏ فدل على العلو والارتفاع ما یومئ إلى 


(۱) ينظر: حاشیة زاده .)۱۹۹/٤(‏ 


اللفظة المفردة ١1‏ 


علو منزلة أهلها (أُونُوا الأنبّب4»: وأكد لهم هذا الوعد بأنه لن يخلفه» وذلك 


tr 1 11 . - 04‏ کے ٤‏ ھے 
أيضا من دواعي الیشری؛ حيث قال تعالى: ( لیکن الذرين اقرا رَہُمْ هُمْ غرّف يِن 
عد عد 
e >‏ »رش IATA, Gre,‏ 


وھا عُرَكُمَبييةتجَرى بن فا لأر وَعَدَ آگو لا لف آله الماد 4 [الزمر: .]1١‏ 

وبعد أن ْلَب جانب الوعود الشريفة العظيمة للمؤمنين على جانب الوعيد 
بالتعذيب» بين أن الغرض من ذلك هو الدعوة إلى الله تعالى-» ووجوب 
إفراده بالعبادة سبحانه» وما ذلك إلا لأن الدنيا مصيرها إلى زوال» وأنها لا 
تنفع » فمصيرها إلى فناءء فنفّْر منها بعقد مشابهة زوالہا بجفاف الزرع وزواله ؛ 
حيت قال تعالى : ألم ران انَل مِنَأَلكَمَاءِ مآ فَسَلَكَهه يسيع ف الأزض ُد 
رح پو ررعا علا الک كيج رنه ضفرا عله حطسا إن ی ذلك لنِکریٰ 
أو الألبَسب4 [الزمر .]۲٢:‏ 

ولقد روي في سبب نزول قوله - تعالی-: «أَقَمَن سرح اَلَهُصَدَرَه 4 الزمر: ۲۲] 
أنها نزلت في حمزة”' وعلي رضي الله عنهماء وفي أبي لبب وولده من جانب 
آخرء فأراد بالذين شرح الله تعالى صدورهم حمزة وعلياًء وبالذين قست 
قلوبهم أبا لہب وأولاده» فهم المقصودون بقوله - تعالی-: « فَوَيَلُلَلفَسِيَةٍ 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» القرشيء عم النبي بء وأخوه من الرضاعةء أسد الله 
وأسد رسوله» سيد الشهداء» أسلم ولازم نصرة رسول الله َء وهاجر وشهد بدراء 
واستشهد في أحد في السنة الثالغة من البجرة. ينظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب 
(۲۷۱۸۱) » لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي» (مطبوع على هامش 
الإصابة)ء دار العلوم الحديثة» مصورة عن الطبعة المغربية بتاریخ 774١هء‏ والإصابة في تمبيز 
الصحابة (767/1)»: تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني المصري» دار العلوم ا حدیثةء مصورة عن الطبعة المغربية بتاريخ /117١ه.‏ 
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.م 


فلوم من ذكْ آله 4 وأما قوله - تعالى -: آله تر لَأَحْسَ یآ حریٹ4 (الزمر: ۲۳٢۱ء‏ 
فإن نفراً من الصحابة قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا ؛ فأنزل الله كك : اة کن 
أَحْسَنَ أحدريض»”", ۱ 

أما من حيث مادة الکلمة؛ فإن الفعل ِنَنْمَوزه لافت للنظر في هذه الآية 
المباركة ؛ ذلك أن أصله: من القڈ : انقشع الغيم» وتقشع» وأقشع وقشعته 
الریح؛ والقشعة هي القطعة اليابسة من الجلد”". يقال: «اقشعر الجلد: 
اضطرب؛ وقام شعره عليه (...) أي تعلوه قشعریرة؛'''ء ويقال: اقشعر جلده: 
إذا تقبّض وتجمع من الخوف» والمصدر الاقشعرار» والقشعريرة أيضاء ووزنه: 
افعلّلَ. اقعشر اقشعراراً: أي أخذته قشعريرة. وفعلَيّلة : فشعريرة“. 


۱ .)۳۰۷ ینظر: أسباب النزول (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: أساس البلاغة (ص ۱۰۰۸ء ۹ء ار الله الزمخشري»؛ دار صادرء بیروت؛ ط١‏ 
۲٢ھ‏ - ۱۹۹۲ء. وینظر: لسان العرب (۲۷۳/۸)ء (باب العين» فصل القاف). 

(۳) بصائر ذوي التمييز (٢/۲۷۰)ء‏ وينظر في تصاریف هله المادة ومعانيها: أدب الكاتب 
(ص 67 7), لأبي محمد عبداللہ بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي» تحقیق : محمد محيي الدين 
عبدا حمیدء دار المطبوعات العربیةء بيروت- لبنان» بدون تاريخ طبعة. 

)٤(‏ ينظر: الدر المصون (477/5)؛ وينظر: شرح شافية ابن الحاجب (۱۷۸/۱)ء للشيخ 
رضي الدين الأسترباذي النحوي» تحقیق : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد حیی 
الدين عبد ال حمیدء دار الكتب العلمیةء بیروت: طبعة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۲مء وشرح مختصر 
التصريف العزي في فن الصرف (ص ٥٤‏ 45): والمغني في تصريف الأفعال (ص /ا7١),‏ 
للدكتور/ محمد عبد الخالق عضیمةء دار الحدیث؛ ط۳؛ ۱۳۸۲ھ ۲٦۱۹م.‏ 
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وكل هذه التصريفات تؤدي معنى أن الجلد تغير وزال عن وضعه الطبيعي 
عند سماع القرآن الكريم ؛ فلذلك أصبحت جلودهم تنقبض وتتجمع بشدة. 

ورد في الكشاف أن: «تركيبه - يعني : الفعل تقشعر- من حروف القشع › 
وهو الأديم اليابس» مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً ودالا 
على معنى زائد»”'". 

والمعنى الزائد الذي يقصده هو الشدة في الخوف: فالمؤمنون إذا سمعوا 
حديث القرآن دب الخوف في قلوبهم» لكنه ليس مجرد خوف؛ بل خوف 
شديدء وهذا ما بينه قبل» وما أوردته عنه حيث قال: «اقشعر الجلد إذا تقبض 
تقبضاً شديدا»» وهو بهذا البيان يشير إلى أن مادة الكلمة (قء ش» ع) تدل 
على الشدةء وانما دلت عليها ما تدل عليه حروفها ؛ فهي تدور حول زوال ما 
به بقاء الشيء على وضعە'' فقشع الغيم وانقشاعه: زواله عن صفحة 
السماءء والقشعة: القطعة اليابسة من الجلدء وإنما سميت بذلك لزوال 
طراوتهاء فإذا أضيفت إلى تلك الأصول الثلاثة الراء» بما فيها من تكرار 
الصوت» ألمحت إلى شدة التقبض والیبس ؛ ومن ثم فاستخدام الفعل (اقشعر) 
في هذا السياق يدل على أن الخوف في قلوب المؤمنين قد بلغ أقصى مداہء وأن 
الأمن من عقابه - تعالى- لم يعد في القلب كما كان. 

وقد جوز الزمخشري أن يكون اقشعرار الجلد من قبيل التمثيل» وأن يكون 
من قبيل الحقيقة ؛ حيث قال : «وهو مثل في شدة ا خوف؛ فيجوز أن يريد به الله 


.)١١9/5( الكشاف‎ )١( 
ينظر: معجم المقاييس اللغة (٥/۸۸)ء (باب القاف والشين وما يثلثهما).‎ )۲( 
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- سبحانه - التمثيل تصویراً لإفراط خشيتهم» وأن يريد التحقیق؛ والمعنى أنهم 
إذا سمعوا بالقرآن يآيات وعيده أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم» ثم إذا 
ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت جلودهم وقلوبهم› وزال عنها ما كان 
بها من الخشية والقشعريرة)". 

وتعبير الزخشري بالمٹل جار على التسامح في إطلاق المصطلح ؛ فليس ثمة 
تمثيل في النص ؛ لأنه يقتضي هيئة مركبة مستعملة في غير ما وضعت لە؛ ولا 
توجد هذه البيئة ؛ بل الموجود اقشعرار الجلد فقطء وهو مفرد لا تركيب فيه؛ 
ومن ثم فهو كناية ؛ حيث استخدام اقشعرار الجلدء وأريد به الخوف ؛ لأن 
اقشعرار الجلد دليل عليهء وفي الكناية تصوير للمعنی ؛ وإبرازه في هيئة 
مخصوصة. وقد حاول القونوي بيان التمثيل» فتكلف في ذلك حيث قال: «شبّه 
البيئة المنتزعة من الخائف وخوفه حين استمع القرآن» وما فيه من الوعید؛ 
بالبيئة المأخوذة من الجلود واقشعرارها حين وجود أمر ھائل ؛ فذكر اللفظ 
المركب الموضوع للمشبه به وأريد الملشبہ؛''' 

وني هذا القول تكلف ظاهرء فالخائف وخوفه شيء واحد» والجلود 
واقشعرارها شيء واحد ؛ وإلا فهل تعتبر الصفة جزءاً مناظراً للموصوف حتى 
يدّعي التركيب؟ والذي يرجح أن اقشعرار الجلود كناية جواز الحمل على 
ا حقیقة ؛ فإن الكناية ¬ كما يقرر ذلك أهل العلم - تصحبها قرینة لا منع من 


,)١١9/5( الكشاف‎ )١( 
.)017/15( حاشية القونوي‎ )٢( 
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إرادة العنی ال حقیقي » وهنا قرر الزمخشري أنه يجوز أن يريد به التمثیل: وأن 
يريد به التحقيق» ومن ثم رأيت أن الزخشري تسامح في المصطلح. والله أعلم. 

* التوافق اللفظي بين مادة الكلمة وتَقشَوِرُ4: ومعناها: 

وتوافق مادة الكلمة مع معناها قد رسم لنا صورة المؤمن وقد سمع القرآن 
الکریم؛ فتغير جلده وتيبس» ثم عاد فلان ظاهره كما لان باطنه» فمع ما سبق 
بيانه عن أسباب القشعريرة» ما يدل أن منابع روعة القرآن الكريم متنوعة ؛ وأن 
تحديدها بوعد ووعيد وجنةٍ ونار؛ ليس ذلك وحده محط الروعة وأسباب 
القشعريرة؛ فلا الصيغ» ولا تناسب الألفاظ؛ ولا غيرهما من أسباب 
الإعجاز؛ بل شيء آخر يدركه ا جس؛ وقد وردت فيه أقوال كثيرة عن 
السابقینء منها: «أنك لا تسمع كلاما - غير القرآن - منظوما ولا منثوراء إذا 
قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة 
في أخرى ما یخلص منه إليه » تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور)”". 

ومن آثاره في النفوس : «الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه ؛ 
والبيبة التي تعتريهم عند تلاوته؛ وقد أسلم جماعة عند سماع آياته». 

وهذه المعاني التي اقتضاها معنى القشعريرة جاءت متناسبة متساوقة مع من 
شرح الله تعالى صدره ؛ فكانت القشعريرة إحدى نتائجه وآثاره. 

* التوافق الصوتي بين مادة الصفة ومعناھا: 

كما أن مادة هذه الكلمة لہا صوت متميزء ساعد بصورة قوية في بيان المعنى 
المراد. 


.)۷۰ بيان إعجاز القرآنء للخطابي ضمن ثلاث رسائل (ص‎ )١( 
.)۱٥٥/٢( الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
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ففي البدء بهمس تاء المضارعة وتَفَسَوِرُه دلالة على أن القشعريرة مع أنها 
تقبضات وتقلصات يكتنفها الرضا والسكون اكتناف الہمس للتاء. ثم (القاف)؛ 
وهو حرف لہوي'' قد ساعد مخرجه في تصوير معنى الكلمة» حيث إنه ساعد 
في بيان حالة الجسم عندما يستمع إلى القرآن الكريم› فتكون بداية التأثير هي ما 
يعتمل في داخله من تقبضات وانفعالات» تؤدي إلى تقبض الجلد» وناسبت 
بداية الحرف من أول الحلق وثقله وشدته»› ذلك التغير الذي يحصل لجلد 
الإنسان ؛ حيث تيبسه وتجمعه نتيجة خوفي نما سمع» كما ناسبت شدته في بيان 
الحالة النفسية التي تعتري المستمع إلى هذا المنطوق العظيم» والرهبة ما يتضمنه 
من معنی؛ ثم إن في قلقلة حرف (القاف)ء واستعلائه وانفتاحہ''' ما يناسب 
ور تناعا و شر لاف سکرو نا سعد 
لأساطين البلاغة في عصر النبوة» حيث وصفوه بالسحر والشعر والكهانة؛ 
يشهد كل أولئك بذلك حيرا في أمره» ولا كانت القاف من الحروف الصلبة9", 
كان من المناسب اختيارها للتعبير عن تيبس الجلد في هذه المادة. 

ثم تأتي الشين: حرف التفشي”' با فيه من قدرة على الانتشار في الفم؛ 
تساعد في استخراج حرف القاف» كما تدل على انتشار هذه القشعريرة والتییس 
على الجلد؛ فتأتي عليه جميعاً. ثم تأتي العین بمخرجها من وسط ا حلق'*ء فتشير 


.)۱۳۸ لہوي : منسوب إلى اللهاة بين الفم وا حلق. ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص‎ )١( 
.)۱۳۸ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص‎ )۲( 

() ينظر: ا لخصائص لابن جني .)۱٥۸/۲(‏ 

.)۱٦٦/۲( ينظر: المصدر ذاته‎ )٤( 

.)۲۹۰ ينظر التناسب البياني في القرآن (ص‎ )٥( 


اللفظة المفردة ۹ 


إلى لطف الأثر القرآني في النفس» وإلى استجابة ا حواس ؛ وتداعي مشاعر الإيمان. 
كما أن في عدم إطباق اللّسان إلى الحنك عند النطق به" ما ينبئ بتدافع تلك 
المشاعر من داخل النفس إلى الجلد في صورة تقبضات ویبس » ثم تختتم تلك المادة 
حرف الراء» وبما له من صفة التكرير التي انفرد بها دون سائر الحروف”" ؛ لتؤذن 
ببدء انقضاء تلك الحالة» ليكون بعدها لين الجلود وانبساطها. 


مناسبة مادة الكلمة لموضوع السورة: 
والمادة (القشعريرة): تتناسب وانتشار النور في صدر المؤمن المتسبب عنه 
الانشراح. والله أعلم. 


وني إسناد القشعريرة إلى الجلود قوله تعالى: <تَقَمَور ينه جود 4 بيان لموقف 
نفسي تجلله الرهبة ثم الأمان في جنب الله > تعالى - و رَيَمَ» الذي رباهم 
وأحسن إليهم» ما أوجب شعوراً بهيبة القرآن الكريم وعظمته» فكانت 
القشعريرة صفة من صفات الذين يخشون ربھمء والخشية تعني الخوف المشوب 
بالتعظيم”” الذي ينتج عنه التمنع عن المعاصي تهيبا من مقام رب العالمين؛ 
وهذا الوصف الكريم قد رسخ وتأصل فيهم» لذلك جاء التعبیر عنهم 
بالاسم الموصول : ألأذينَ ححْسَوْ رَجُمْ. 

ولا كانت الخشية نما وقر في القلب» وظهر على الجوارح في مختلف المواقف» 
فإن التعبیر بالجملة الفعلية : ( الَذِينَكَخْفَرَْ» يدل على استمرارهاء وتجددها 
مع كل الظروف. 


.)۲۹۱ ينظر: التناسب البياني في القرآن (ص‎ )١( 

(1) ينظر: الخصائص (274/7)» والتمهيد في علم التجويد (ص ١۱۲ء .)۱۲١‏ 
(۳) ينظر: المفردات (ص .)١‏ 

.)۲٤۹/۲۳/۱۲( ينظر" روح المعاني‎ )٤( 
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(ب)الصيغة: 


الاستعمال الدقيق للمفردة القرآنیةء أحد الظواهر الأسلوبية التي تثیر الانتباه 
إلى عظمة إعجاز القرآن الكريم. 

فمن أرجح الآراء: ما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ من أن لغتنا العربية لا يوجد 
ترادف بين مفرداتها ؛ لأنه «كما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنیین ؛ 
فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد ؛ لأن في ذلك تكثيرا 
للغة با لا فائدة فيه)”'". وهذا الملحظ الدقيق يتجسد في توخي الدقة حتی في فهم 
معاني صيغ الأفعال؛ وأبنية المشتقات» فإن كل مفردة منها تدل على حدث معين 
بزيادة حرفو أو أكثر» ولعلو مكانة هذا الباب في العربية ؛ ولأهميته؛ فإنهم وضعوا 
له ضوابط منها أن «قوة اللفظ فلأجل قوة المعنى» إنما تكون بنقل اللفظ من صيغة 
إلى صيغة أكثر منها حروفاً ؛ فلأجل ذلك يقوى المعنى لأجل زيادة اللفظء وإلا 
كانت زيادة الحروف لغواً لا فائدة وراءهاء وذلك يكون في الأسماء والأفعال 
وا حروف؛'''ء وبناء على هذه الطریقة دات المع السا إخدى وشائل 
إثراء اللغة العربية بشكل فعال ؛ لأن لبا مقدرة فائقة في الاشتقاقات الصرفية؛ 
وبذلك تنامت معانيها وأغنتها عن المزيد من المفردات. 


)١(‏ الفروق اللغوية (ص ۱۲)ء للإمام اللغوي أبي هلال العسكري» تحقيق: حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ طبعة. 

(۲) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (ص ۲۸۰)ء تأليف: السيد الإمام 
يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي الیمني ء مراجعة وضبط محمد عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمیة ء بيروت- لبنانء ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 


اللفظة المفردة ٥‏ 


ج 

وفي ضوء ما تقدم فإننا: «نعني بالصيغة هنا: ورود الكلمة على حالة 
معينة من بين الصيغ التي نجدھا في تصريف الکلمة؛“ء فهذا له دور خاص 
في بلاغة الأداء. 

ولتوخي البلاغة في التعبير عن عن المعلى » لا بد من الدقة في تخير الصيغة التي 
تعبر عنه » وذلك ما يبدو من خلال استجلاء ما بين النص والصيغة من تقارب 
وانسجامء وهذا ما بينه ا حققون من أهل العربية إذ قالوا: «إذا كان الرجل 
عدةً للشيء قيل فيه: مفعل» مثل: مرحم وحرب؛ وإذا كان قوباً على 
الفعل قيل: فعول؛ مثل: صبور؛ وشکور؛ وإذا فعل الفعل وقتاً بعد وقتم 
قيل: فمّال؛ مثل: علام» وصبّار؛ وإذا كان ذلك عادة له قيل: مفعالء 
مثل: معوان» ومعطاء ومھداءء ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله 
يفيد المبالغة فقط ؛ وليس الأمر كذلك ؛ بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني 
التي ذكرناها»'". 

ولأن القرآن بلسان عربي ؛ فإن للصيغة دوراً في الإبانة عن المعنى» وهذه 
سو بيك یہو 
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لوين ون الْمْتَطورِي وب 4 [البقرة: ۲٢٢۲ء‏ فإن صيغة( فعّال) أبلغ من صيغة 


)١( ٠‏ جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير (ص ٢٢۲)ء‏ د. أحمد ياسوف» إشراف 
الدكتور: نور الدين عترء دار المكتبي للتوزيع والنشر؛ سورية - دمشقء ط١ء‏ 6١51اه-‏ 
4٤ھ‏ 
(۲) الفروق اللغوية (۱۲ء ١۱)ء‏ وللمزيد الاطلاع على مختلف کتب الصرف في باب معاني 
الصيغ. مثل: شرح شافية ابن الحاجب. 
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- فاعل ؛ لأن التوّاب هو الذي تتكرر منه التوبة مرة بعد أخری'''ء ولقوله اكنال : 
(كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)”". 

ومن الأمثلة التي وردت في الدلالة على صيغ الأفعال: قوله - تعالى -: 
لھا مَا كَسَبتْوَعَلَيَا مَا اَتكَسَيَتْ 4 [البقرة: ٦۲۸]؛‏ حيث إن الفعل ا جرد (كسب) 
جاء مناسباً؛ إذ جعل الثواب على أدنى ملايسة للطاعةء وخص الفعل المزيد 
(اكتسب) ببناء المبالغةء ليكون العقاب على مزاولة عظيمة للفعل. 

ومن صيغ الحروف استعمال (إنّ) المشددة» فهي آلة في مدلول المعنى من 
استعمال (إنّ) المخففة» وكذلك الشأن في استعمال (لكر) المشددة أكثر من 
المخففة (لكن). ) 

ومثل هذا في اللغة له مواضع كثيرة» تصعب على ا حصر؛ والفيصل في ذلك 
هو الذوق الصحیح؛ فعلى من أراد التأليف في موضوعء أن يتفقد - بالإضافة 
إلى صحة المعنى - مواضع الحس في ذات الصيغة» ليضع يده على الموضع 
الصحيح عند تناولہا ؛ بالاستعمال في التعبير عن المراد“. 


() ينظر: الطراز للعلوي (ص ۲۸۰). 

() ينظر: الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» بتحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاکر؛ الناشر المكتبة اللإسلامیةء كتاب صفة القيامة (رقم ٢٢٢۲)ء‏ وسنن 
ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني (ت ٥ھ)‏ حققه محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر العربي » 
كتاب الزهد» (رقم ٤٤٢٦)ء‏ وسنن الدارمي ء کتاب الرقائق» باب في التوبة (۲/ ۲۰۹)ء 
أبوحمد عبد الله بن بهرام الدارمي ؛ دار الفکر؛ بيروت ء لبنانء 5١5١هء‏ ٤۱۹۹م.‏ 

(۳) ينظر: الطراز (ص ۲۸۱). 

)٤(‏ ينظر: المثل السائر (۲۹۳/۱) وما بعدها. 


اللفظة المفردة سس 


ومن الآيات التي تنظم الصيغ في عقاو فريا ما جاء في قوله ‏ تعالى -: 

١‏ قد الع آلؤیثونَ ي انين هُمْ فى صَلَاهِمْ حَسِعُونَ © وَالذِينَ هم عَِ الغو 
مُعْرضُورت © وَالْذِينَ همْ للزكوة فَعِنُونَ (© ودين هم روجهم حَفِطونَ © إلا عَلّ 
روجهم أو ما ملكت امهم قم عير موت © فَمَنِ اتی وَرَآء ديك اولك هم 
لْعَادُونَ © وَالنِينَ هم لأْمَسَحِهم وَعَهْدِهم رَعُونَ (© وَألذِینَ هر على صلم افون @ 
ولتك هم الو نون و2 الذي بَرِنُونَ لْفِردَوْسَ هُمْ فا حَِدونَ) [المؤمنون: .]١١-١‏ 

حول المعنى: 

أخبر المولى 3# عن فلاح الؤمنینء وعن نوالہم الرتبة العلية الدائمة في 
الجنة» فقد روي أن الله - تعالى- : (نا خلق جنة عدن قال لہا: تكلمي 
فقالت: قد أفلح المؤمنون)"". 

وقد وصف - تعالى - المفلحين بأنهم المتطامنون في صلاتهم» وأنهم الذين 
يُعْرِضْون عن فضول الكلام» ويؤدون الزكاة» ویحفظون الأمانة التي اثتمنوا 
عليها من الله تك ومن خلقهء لذلك استحقوا إرث الفردوس والخلود فيها" › 
وترتبط الآيات الكريمة بآخر سورة الحج ؛ ذلك أنه: «تعالى خاطب المؤمنين 
بقوله = سبحانه >: ( تايها الذي ءَامَتُواآرَكَعُوا وَآَسْجِدُوأ وَآعْبدُوأ ربكم وأفعلُوا 


ك و امح و 


لْخَيرَ فلكم تفلِحُورت 4 (ا حج: ۱۷۷. 


)١(‏ رواه ا حاکم في المستدرك عن أنس (٢/٦٢٦)؛‏ وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاہء ورواه 
عبد اللك بن حبيب السلمي موقوفاً على أبي العالية. ينظر: وصف الفردوس: (ص ٦)؛‏ 
لعبدالملك بن حبيب السلمي » دار الكتب العلمیةء بيروت ” لبنانء ط١ء‏ ۷ھ/ ۱۹۸۷م. 

(۲) ينظر: اٹ حرر الوجیز (۲۲۲/۱۱). 


٥‏ ۱ ۱ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


- وفيها لَعَأَكُمْ تُفْلِْحُوب 4» وذلك «على سبيل الترجيه» فناسب ذلك 
قوله - سبحانه - : ( قَد أفلَحَالْمُؤْيئُونَ» إخبارا بحصول ما كانوا رجوه من 
الفلاح)'"". 

كما أن سورة (الحج) قد بينت الذين يرجى فلاحهم وفوزھم؛ وآيات 
سورة (المؤمنون) تبين صفات هؤلاء المفلحين الفائزين» وهم الذين وفقوا في 
أداء أنواع العبادات بالہیثات التي يجب أن يكون عليها المؤمن حتى يستحق 
الفلاح والفوز؛ فجاء التعبير عنهم بمختلف صيغ الأفعال والمشتقات التي 
تؤهلهم لوراثة الجئة» والتي دلت دلالة قاطعة على عمق الإيمان في 
نفوسهم ؛ فظهرت بصورة متمكنة؛ أشارت إليها أحوال أفعالہم؛ وروي في 
سبب نزولہا عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال: (كان إذا نزل الوحي على 
رسول الله ل یسمع عند وجهه دوي كدوي النحل» فمكثنا ساعة فاستقبل 
القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا 
تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علیناء وارض عناء ثم قال: لقد أنزلت علينا عشر 
آیات من أقامهن دخل ا جحنةء ثم قرأ: قد اْلَحَ آلْمُؤْيئُونَ4 إلى عشر آیات)''' 


.)۱۰٥/۱۳( البحر ا حیط (٦/٥٦۳)ء وینظر: نظم الدرر‎ )١( 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (أول مسند عمر بن ا خطاب)ء والترمذي في جامعه» أبواب 
تفسير القرآن عن رسول الله يده ومن تفسير سورة المؤمنين (۳۲۲۲)ء والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاء والتکبیر (۱٦۱۹)ء‏ وأسباب النزول (ص ۸٥۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۱۰۹/۱۲/۹)ء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ؛ تحقيق : محمد إبراهيم 
ا حفناوي؛ خرج أحاديثه :محمد حامد عثمان: دار ا حدیث؛ ط١ء‏ 15١14١ه-1144م.‏ 


لح ميتي شم م يندت سم سس ایل ر ی یل 


وعن أبي هريرة'"' 5ه أن رسول الله قل: (كان إذا صلی رفع بصره إلى 
السماء فنزل قوله - تعالى -: لذن هم فى صَلَامِمْ حَشِعُونَ ..» الآيات)''". 

صفات المؤمنين بين صيغ الأفعال وبلاغة معانيها في قوله تعالى: طفَذ اَم 
لْمؤْيئُونَ) : 

ورد أنه استهلت الآيات المباركة بقوله سبحانه ١‏ قَنَ 4 ؛ لأنها: «تفيد التقريب 
إذا دخلت على الماضي» وهي لقوم يتوقعون أمراء فيقال لهم : قد كان ذلكہ'”ء 
وجاء أنه «ليس من الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جوابا لمتوقع » وقوله - جل 
وعرٌ -: ١‏ قد أَفْلَحَ آلْمُؤْيئُونَ > على هذا المعنى ؛ لأن القوم توقعوا علم حالہم 


قد أذ[ زمري 


عند الله تبارك اسمهء فقيل لهم : ١‏ قذ افلح 


)١(‏ أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله و وأكثرهم حدیثاً عنه» وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً کثیراء فقيل عبد الرحمن وقیل عبد شمس وقيل غير ذلك. وقد رآه رسول الله #4 وفي 
كمه هرة فقال: (يا أبا هريرة)؛ وكان من أصحاب الصفة؛ أسلم عام خیبز؛ وشهدها مع 
رسول الله َء ولازمه وواظب عليه رغبة في العلم» فدعا له رسول الله 4ء ينظر: 
الاستيعاب /٤(‏ ٢۲۰)ء‏ والإصابة ٤(‏ / ؟١5).‏ ۱ 

(۲) أسباب النزول (ص ۹٥۲)ء‏ والمؤتلف والمختلف (۳۸۸/۱)ء للإمام الحافظ أبي الحسن 
علي بن عمر الدار قطني البغدادي؛ دراسة وتحقيق د. موفق عبد القادر؛ دار الغرب 
الإسلامي» ط١ء‏ ١٤٥٢٥ھ‏ -۱۹۸1م. 

٠‏ (۳) كتاب حروف المعاني (ص ۱۳)ء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ؛ تحقيق د. 
علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة. سورياء ط٢ء‏ ١١٤٠ه‏ . 

)٤(‏ الصاحبي (ص ٤٤۲)ء‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: السيد أحمد 
صقر» مطبعة عيسى البابي الحلبي ؛ القاهرة. 


والمراد ما سبق أن كلمة و قَدَ 4 هنا لإفادة ثبوت ما كان متوقعاً لہم؛ والمؤمنون 
كانوا متوقعين حصول مثل هذا الفوز المؤزرء وهو الفلاحء وعليه فإن ظ قَدَ 4 
أفادت ما توقعوه لا الإخبار به بناءٗ على أعمالہم الصالحة المؤدية لذلك. 

والذي يلوح لي أن هذا إخبار من الله تعالى؛ وليس توقعاً من المؤمنين؛ كما 
سبق بيانه ؛ لأنه مفتتح السورة المباركة» وهذا الخبر موجه إلى من خلا ذهنه 
منه» ومن شأن من خلا ذهنه أن يأتي إليه الخبر غير مؤكد» ولكن الملحوظ أنه 
أكد حتى يستوثق المؤمنون لأول وهلة به ؛ لأنه إخبار بأمر عظیمء والخبر 
العظيم بحاجة إلى التأكيد ؛ لأن النفس قد تتساءل عن هذا الخبر مستغربة : 
أحدث هذا؟ فجاء لذلك مؤکداً لتطمئن نفوسهم إلى خبر هذا الفلاح. 

ولقد ساعد على توضيح هذا المعنى وتأكيده؛ البشارة لهم بصيغة (أفلح)؛ 
وأ لك زوفن وراك امت يذ انلق مت ل سا الامو تاب 
ويقال: أبْشِر: إذا دخل في البشارة» ويقال: أفلح إذا أصاره إلى الفلاح"ء 
والإصارة بمعنى التصيير» فيكون متعدياً كما كان لازماً؛ وهوالمشهور في 


.)١1 الفروق اللغوية (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية ابن التمجيد )0/۱ 51 وتفسیر روح البیان (٦۸۷/۲)ء‏ للشيخ إسماعيل 
حقي البروسوي » تعليق : أحمد عزوء عناية دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 
۱١ھ‏ - ١‏ م.. "وتستعمل هذه الصيغة للتعدية حو: أجلسته , وللتعريض نحو: أبعته » 
وللصيرورة» وا مراد بالصيرورة» صيرورة ما هو فاعل أفعل» صاحب الشيء » أو أفعل صار 
ذا أصله الذي هو مصدر الثلاثي بمعنى أنه فاعله". شرح شافية ابن الحاجب 
(۸۸۱ء وتصريف الأفعال (ص ۱۱۰)ء د. محمد عبد الخالق عضيمة. 


اللفظة المفردة 10۷ 


الاستعمال» والبمزة للتصيير» والمعنى المراد هنا: أنه جعل لهم حظاً ونصيبا 
من الفوز؛ لذلك يقال: إنهم أفلحواء والفلاح : الفوز والظفر با مرادء والبقاء 
في الخير”". فإضافة البمزة - بقوتها- في أول الفعل (فلح) تشیر إلى مبدأ العزيمة 
في اكتساب الفلاح» وتدل على أنه فاعل هذا الفلاح بتقلده صفات المؤمنين 
المذكورة. 

كما لا يخفى أثر التعبير بالماضي في قوله تعالی: طأَكَْمَ 4ء فقد أفادت تحقق 
دخولہم في الفلاحء ولا كانت الصيغ ذات أثر في تحقيق المعنى المراد ؛ فإنه قد 
أوثر التعبير بالفعل المضارع في قوله ق8 : ونورا إلى آله يبعا به آلْمُؤينُوت 
للك ےرہ امتداد للفلاح الذي جاء في آخر سورة الحج في 
قوله تعالى: < تايها ایت اموا روا وَآَسَجدُوا وَأَعْبُدُوا رك وافْعَلُواالْكَورَ 
َّم تفلخو »[الحج: ۷۷. 

أي : لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطلوب الذي مضى أول سورة - 
المؤمنون- تعليقه بتلك الأوصاف التي منها رعاية الأماکن'''ء ثم امتدحهم 
بصيغة اسم الفاعل <لَمُؤوثُوںے 4ء جمع مفردها مؤمن من (أأين)» وأصل 
الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف". 

. ولا یخفی مجيء لفظ وَالْمُؤْينَوت» على صيغة اسم الفاعل» فهذه الصيغة 
بما حصل فيها من تغيرات» وما طرأ على مادتها الأصل من حروف» ابتداءً 


.)۸۷/٦( ينظر: المفردات (ص ۳۸۵)ء ونظم الدرر (۱۳/٥۱۰)ء وتفسير روح البيان‎ )١( 
.)۲٦١/۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
.)۲٢ ينظر: المفردات (ص‎ )( 


000 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


بحرف ا یم المذلقة؛ وهو يدل على سهولة المؤمن» ويشير بخفته إلى ما سيأتي من 
باقي حروف الصيغة» ما كشف معه مکنون نفس المؤمن» وقد تفاعلت مع 
الإيمان؛ وارتبطت بوشيجته ؛ كما ارتبط صوت الميم - بقصره- مع امتداد 
صوت الواوء ثم امتزاجه بسكون صوت الواو؛ ما أظهر معه صوت البمزة»؛ 
فأ حت هذه الأصوات المتداخلة إلى ما يكون في نفس المؤمن من إيحاءات لصفات 
المؤمنين» يستدل بها إلى كيفية الوصول إلى درجة الكمال. 

ثم جاء التعبير بالصفة الثانية - في صلة للموصول- على صيغة اسم الفاعل 
«حَسُْونَ» في قوله - تعالى- : لذن هُمْ فى صَلاِهِمَ حشِعُونَ4: والجملة يحتمل 
أن تكون عطف بيان» أو صفة للمؤمنين» ويحتمل أن تكون خبرا مبتدأ حذوف 
تقديره: (هم الذین)ء وعلى هذا الاحتمال؛ تكون الجملة مفصولة عن الجملة 
السابقة ( قَدَأقْلحَالْمُؤْيئُونَ» لشبه كمال الاتصال'"» فالجملة الأولى تثیر سؤالا 
تقديره: من هم المؤمنون؟ فنزّل هذا السؤال منزلة الواقع » فكانت الجملة الثانية 
بمثابة الجواب عليه. والقيمة البلاغية لذلك تتمثل في بنية هذا التعبیر التي تدل 
على تلاحم الكلام» ولشدة ما بين الجملتين من اتصال ؛ كانت الجملة الأولى 
والثانية شيئاً واحداً. أي أن المؤمنين الذين أفلحوا هم المؤمنون الذين يخشعون في 
- صلاتهم. وا خشوع: هو دالضراعةء وأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب ؛ 
ولذلك قيل: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح»'". 


)١(‏ وهو ما يسمى بالاستئناف البياني. 
(۲) ينظر: المفردات (ص »)١58‏ وينظر: تفسیر روح البيان .)۸۷/٦(‏ 


اللفظة المفردة ا 


والمراد بهذا : تأديتها كاملة على أتم وجه. والمتأمل لہذہ الصيغة یجدھا خیرما 
یجسد صورة المصلي ؛ وهو قائم بين يدي العزيز الحميد» وقد أشارت إلى ذلك 
الألف التي أضيفت بعد فاء الكلمة ؛ فأومأت إلى عظمة هيئة الصلي ؛ وقد بدا 
الخشوع على جوارحه؛ فهو منكس الرأس» خافض العينين إلى موضع 
مصلاه» جامع يديه وقدميه بهيئة المنكسر الذليل أمام عظمة الجبار» وقلبه 
ينبض بالدعاء والاسترحامء ولسانه يلهج بذكر الله > تعالى-؛ وقد علاه شعور 
الرجاء بقبول عمله ودعائه. وعبر بالاسم هنا < حَشِعُونَ» دون يخشعون ؛ لأنه 
يفيد الثبوت والدوام؛ ولکن لما كان المؤمن لا يكون في حالة صلاة دائمة؛ 
ولكن ال خشوع حالة توجد في قلب المؤمن» فهي تظهر على جوارحه بصورة 
مستمرة في كل صلاة ؛ لأنه في حالة تذكر دائم لہاء ومحافظ عليها ؛ فإنه بذلك 
يكون على استعدادٍ واستحضار دائمين لموقف الخشوعء إبماناً بالله - تعالی-؛ 
وحبا في أداء الصلاة ؛ فلذلك ناسب الوصف بصيغة اسم الفاعل لما لها من 
دلالة على ذلك. 

ولأهمية الخشوع يقول - تعالى- : ( وَآسمَییلوا بألصّروألصلوة وإ كربا 
إلا على شعن 4 [البقرة: .]٠٤‏ 

يريد بذلك الإشادة بأهمية الخشوع في الصلاة» وأنه ملازم لہاء كماأن 
«وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات 
البدنية (...)» والتجنب عن المحرمات؛ وسائر ما توجب المروءة اجتنابه»”" ؛ لأن 


.)۱۳۷/۱۳( أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۹۹/۲)ء وحاشية القونوي‎ )١( 
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الخشوع وصف للمؤمن في الصلاة خاصةء وهو كناية عن سكون الجوارح ؛ 
حيث غبر بسكون الجوارح» وأريد به الإقبال التام على العبادة - وهي الصلاة - ؛ 
لأن سكون الجوارح دليل خشوع القلب'''ء وكان لاختيار أحد حروف المعاني 
ثر في تجسيد هيئة المصلين الخاشعين؛ وهو حرف الجر (في)» ففيه خاصية : بيان 
للهيئة التي يحب أن يكون عليها المصلون في صلاتهم قلباً وقالباً ؛ فهم «أذلاء 
ساكنون متواضعون مطمثنون قاصرون بواطنهم وظواهرهم على ما هم فيه» ". 
فالصلاة تحفظهم من عبث الشيطان» وهم يحفظونها من عبث 
الأفكار والجوارح: والذي وضّح هذين المعنيين ماروي عن أبي 
الدرداء'”" #نه: «إعظام القامء وإخلاص المقال؛ واليقين التام» وجمع 
الاهتمام» ويتبع ذلك ترك الالتفات» وهو من الشیطان ؛ فقد روى البخاري”', 


)١(‏ فإن القلب لما كان في الجسد كالملك الطاعء كان مداراً لصلاح كل الأعضاء. 

(۲) نظم الدرر .)۱۰٦/١۳١(‏ 

(۳) عويمر- وقيل: عامر - بن زيد» وقيل غير ذلك- بن فيس بن أمية بن عامر بن عدي 
الأنصاري الخزرجي؛ مشهور بكنيته؛ أسلم يوم بدرء وشنهد أحجداء كان تاجراً قبل 
الإسلامء فلما أسلم لزم العبادة» توفي آخر خلافة عثمان #. انظر : الاستيعاب /٤(‏ ۵۹)ء 
والإصابة .)٥٥/٤(‏ 

)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء جبل الحفظ › وإمام الدنيا في فقه 
الحديث؛ له: الجامع الصحیح (صحيح البخاري) أصح الکتب بعد كتاب الله. توفي سنة ۲٣۲ه.‏ 
ينظر: تقريب التهذيب (ص ۸٦٦)ء‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ قابله وقدم له 
محمد عوامةء دار الرشيدء حلب» ط١ء‏ 5:5١ه-1145م‏ ء وطبقات الحفاظ (ص ٢٥۲)ء‏ 


عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنانءط١ء‏ "51 1ه-19/7م. 


وأبوداود''ء والنسائی'' عن عائشة'' رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 
كيد عن الالتفات في الصلاة» فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
تن 

وفي تقديم المسند على المسند إليه في قوله تعالى: (الذينَ هم فى صَلامِمْ 
حَسْعُونَ» تخصيص المسند بالمسند إليه”'. ويرى الطاهر بن عاشور أنه 
«للاهتمام بالصلاة للإيذان بأن لهم تعلقاً شدیداً بالصلاة ؛ لأن شأن الإضافة 


)١(‏ سليمان بن الأشعث السجستاني : إمام في الحدیث؛ روى عنه أحمد بن حنبل وروی هو 
عن أحمد بن حنبل» أحد أئمة لدا ہا وعلما ظا وكا وورعا وفاتاء اعت 
كتاب السنن والناسخ والمنسوخ مات سنة ٢۲۷ھ.‏ ينظر: طبقات الفقهاء (ص ۱۷۲)؛ 
أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشیرازي؛ تصحيح خليل الميس» دار القلم» بیروت : 
بدون تاريخ طبعةء وطبقات الحفاظ (ص .)۲٦٢‏ 

)٢(‏ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي. القاضي الإمام 
ا حافظ شيخ الإسلام أحد الائمة المبرزين والحفاظ المتقئين والأعلام المشهورين طاف البلاد 
وسمع من خلائق ؛ له من الكتب السئن الكبرى والصغری ؛ مات سنة ۳۰۳ھ. بنظر: تقریب 
التهذيب (ص ۸۰)ء وطبقات ا حفاظ (ص .)۳۰٣‏ 

(۳) عائشة: أم الؤمنین بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عشمان» أم عبد الله القرشية 
التيمية؛ ولدت بعد البعثة بأربع سنین أو خمس» تزوجها رسول الله 5 بمكة: ودخل بها بعد 
البجرة؛ أفقه النساء طرأء روت عن النبي ول أحاديث كثيرة» توفيت سنة 0۸ ھ؛ وقيل: 
۷ ودفنت بالبقيع. ينظر: الاستيعاب (7657/5)؛: والإصابة (709/5). 

.)۷٥۱( صحيح البخاري؛ كتاب الأذان: باب الالتفات في الصلاة (ص ١٥۱)ء رقم‎ )٤( 

.)۲۰۷ روح المعاني (۲۰۱/۱۸/۹ء‎ )٥( 

.)۱۰۷ ينظر من أسرار تقديم المسند على المسند إليه في : الإيضاح (ص‎ )٦( 
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أن تفيد شدة الاتصال بین المضاف والمضاف إليه ؛ لأنها على معنی لام 
الاختصاص)”". وأرجح أن يكون التقديم للتخصيص» وذلك ؛ لأن: 

٭ الخشوع من صفات الصلاة؛ فقدم المسند لبيان أن هؤلاء هم الذين 
يخشعون في صلاتهم فلذلك استحقوا الفلاح. 

* والاهتمام بالصلاة يؤديه معنى قوله - تعالى -: (وَالْذِينَ مُرَعَلَ 
لوم افون 4 المؤمنون: ۱۹ء وقید الخشوع بالصلاة» للجمع بين وصفهم بأداء 
الصلاة وبالخشوع, ومع أن الخشوع ليس من أعمال الصلاة ؛ لأن محله القلب» 
فإن تقييدها به ؛ يشير إلى أهمية الخضوع لله وَبْكء فهو أحد نتائج الخشوعء كما 
أن الخشوع في الصلاة يستدعي مشاعر الإيمان» ما يجعل : «المصلي يناجي ربه› 
فيشعر نفسه أنه بين يدي ريه فيخشع لەء وهذا من آداب المعاملة مع الخالق 
- تعالى >» وهو رأس الآداب الشرعية» بل ومصدر ال خیرات كلها»”". ولا كان 
الخشوع مصدر هدوء النفس» واستقرار الأفكار» وهو مشهد يتكرر مراتو كل 
يوم؛ ناسبه النفس الآمنة المطمئنة التي تأنس إلى السكينة والألفة» لذلك 
امتدحهم - سبحانه - قائلاً : ( وَالِينَ هُم عَنِآَللَقوِمُتْرِضُو 4 لتتكامل فيهم 
الخصائص النفسية للمؤمن المفلح. 

واللغو في اللغة: مصدر للفعل (لغا)ء وهو الكلام الذي لا يعتد به» وهو 
الذي يورد لا عن روية وفکر؛ فيجري مجرى اللّغاء وهو صوت العصافیر 
ونحوها من الطيور”". 


)١(‏ التحرير والتنوير (۱۰/۱۸/۹).۔ 
(۲) المصدر ذاته (۹/۱۸/۹). 


() ينظر: المغردات (ص ۱ء ولسان العرب (٥۰/۱٥۲)ء‏ (باب الألف» فصل اللام). 
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لمي تا سی سس تسم سے ل ا ا 


ولقد بین الطبري''' معنی اللغو في الآية المباركة بأنه الباطل ؛ حيث قال : 
«الذين هم عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون؛'؛ کمافسر 
الصاوي”" اللغو بأنه : «كل ما لا فائدة ولا نفع فيه من القول أو العمل مكروها 
أو مباحاًء کالہزل واللعب وضياع الأوقات فيما لا یغتي؛ والتوغل في 
الشهوات» وغير ذلك مما نهى الله - تعالى - عنه» وبالجملة فينبغي للإنسان أن 


يرى ساعیا في حسنة لمعاده» أو درهم لعاف وهو تفسير أوضح ؛ وبيان 
أشمل ما بينه الراغب”'؛ والطبري ؛ لأن معاني هذه الآية الكريمة اشتملت 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» إمام المفسرين؛ وأحد الأئمة الكبار» جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحدء سمع من ابن منيع وهناد وغيرهماء وأخذ عنه الطبراني وابن 
كامل وطائفةء استوطن بغداد وأقام فيهاء له من التصانیف : التفسير المشهور» والتاريخ 
المشهور أيضاًء وغيرهما كثير. توفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: طبقات المفسرين (٥۹)ء‏ جلال الدين 
السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة.ط١:‏ ٦۱۳۹ھ؛‏ ١۱۹۷م»‏ 
وطبقات المفسرين (٣۳۷)ء‏ محمد بن علي بن أحمد الداودي» صبطه عبد السلام عبد المعين» 
منشورات محمد علي بيضون (دار الكتب العلمية)؛ بیروت“ لبنانء ط١٤٤١۱۱ھ/٢۲۰۰م.‏ 

۲( جامع البیان ( .)۳٥۰/۱‏ 

(۳) أحمد بن محمد الخلوتي » المشهور بالصاوي» فقيه مالکي ؛ نسبته إلى (صاء ا حجر) في إقليم 
الغربية بمصرء توفي بالمدينة» من كتبه: (حاشية على تفسير ا جلالین)ء و(الفرائد السنية) » 
وغيرهما. توفي (سنة ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۵م). ينظر: الأعلام .)117/1١(‏ 

)٤(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳/۲/٥۱۰)ء‏ لأحمد بن محمد الصاوي المالكي 
الخلوتي ؛ مراجعة الشيخ علي محمد الصباغء الطبعة الأخيرة» دار الجبل - بيروت. 

» الحسين بن محمد بن المفضل ؛ الراغب الأصبهاني » نزيل بغدادء صاحب المصنفات البديعة‎ )٥( 
ه. ينظر: البلغة في تاريخ‎ 05٠١ له التفسير الکبیر؛ والمفرداتء ومحاضرات الأدباء» توفي سنة‎ 
.)۲٥٦/١( أئمة اللغة (۷۰)ء وهدية العارفین‎ 
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على كثير من خصائص الأخلاق الفاضلة التي تليق بكرامة المؤمن ؛ كما بینت 
الطريق الصحيح الذي يجب أن ينتهجه في مواجهة ما يعرض له من صعوبات ؛ 
لضمان حياة هنيئة كريمة. وومُعْرضُورت»4 من الفعل أعرض. يقال: أعرض عن 
الشيء: إذا ولاه ظهره”". 

ولصيغة (َمُعْرِضورت» قيمة بلاغية تنبیٔ عن نفس الؤمن ؛ وقد تباعدت عن 
اللغو وما فيه من متع لا توافق نفسه المؤمنة المفلحة التي تسامت بالالتجاء إلى 
الله - تعالی“ء كما أنها أفادت بلوغهم كمال الإيمان ؛ فنفوسهم وجوارحهم 
متعالية عن الدنایاء كما أفاده حرف الجر (ضَ4؛ و«مُعْرضُورتَ» أدت المعنى 
المراد دون غيره من الصيغ » فقد أشارت الیم المضمومة إلى العزم على 
الإعراض» وتجافي اللغو والابتعاد عن أهله» وفي هذه إشارة إلى انشراح نفس 
المؤمن وتطامنها بما هي فيه. ثم بانتھاء الصيغة بالواو التي تدل على الكثرة ؛ فقد 
أشعرت بامتداد صوتها مع صوت ضمة الضاد إلى إعراض لا نهاية له. 

وأخيرا فوصف المؤمنين بالإعراض قد دعمته حروف الزيادة التي كونت 
هيئة المؤمن المعرض الملتزم بما عليه » فكان عدة وقدوة في الالتزام. 


)١(‏ ینظر: لسان العرب 353 (باب الضاد» فصل العين). 
وهذه الصيغة اسم فاعل من غير الثلاثي ؛ فصيغة اسم الفاعل منه على وزن مضارعه المبني 
للمعلومء ثم يبدل حرف المضارعة ميم مضمومة؛ وبكسر ما قبل الآخر: أعرض يعرض 
إعراضا فهو معرض. ينظر: المقتضب ۷٤/١( :)١١5/7(‏ -۷۷)» وهي صيغة تدل على 
قرار الصفة في صاحبها. ينظر: المغني الجديد في علم الصرف (ص ۷١۲)ء‏ د. محمد خير 
حلواني. وهي وصف لن كان عدة في الشيء. ینظر: الفروق اللغوية (ص ؟7١).‏ 
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وهي كناية عن صفة: ذلك أن الإعراض عن الشيء هو أن يولي الإنسان 
ظهره» أو جانبه لشيء آخرء ويلزم من ذلك الترك ؛ فالإعراض كناية عن الترك. 

ولقد ناسب وصفهم بالإعراض عن اللغو وصفّهم بالخشوع: ذلك أنه 
- تعالى > جمع له الفعل والترك الشاقين على الأنفس » وهما القاعدتان 
الأساسيتان في التکلیف'''ء وهذا الفعل والترك أسلوب بديعي يسمى طباق 
إیجاب؛ أفاد وصغهم بالخنشوع في الصلاۃء وتركهم اللغو'". وتتجلى أسرار 
بلاغة هذا اللون البديع في أنها جعلت المؤمن بين الأمر بفعلين متضادين: 
أحدهما الأمر بالخشوع ء والآخر الأمر بترك اللغو» والإعراض عنە؛ وهنا 
يتجلى عمق الإيمان» وتتكون شخصية المؤمن المفلح» وحقيقة إعراضهم “ عن 
اللغو > لاشتغالهم با جد با أمرهم به - تعالى - عن كل ما سواه'”'» ويرى أبو 
السعود أن الإعراض في عامة أوقاتهم» بدلالة التعبير بالاسم» لا ما هم فيه من 
الحالة الإيمانية الداعية إلى الإعراض»ء ولا مجرد الاشتغال بالجد في أمور الدين 
كما قیل'“ء وأرى أنه الرأي الأنسب ؛ لأن من أطاقت نفسه تحمل جهد 
الاشتغال بأمور الدين» فإنها بلا شك ترغب عن كل ما فيه عبث. ولہو 
وإضاعة الأوقات بما لا فائدة فيه» فمن ذاقت نفسه الراحة بجنب الله “ تعالى - 


شقيت بجنب ما سواه. 


.)۳٦٦ /٦( ينظر: الكشاف (۱۷۱/۳)ء والبحر ا حیط‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: إعراب القرآن وبيانه (٥/۱۸۸)ء‏ نحبي الدين درويش. 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (5 /١)ء‏ للزجاج» والبحر ا حیط .)۳٦٦/٦(‏ 
)٤(‏ ینظر: إرشاد العقل السلیم .)٦٥٢/٤(‏ ۱ 


ثم تتكامل صفات المؤمنين بفعلهم الزكاة» حيث يقول - تعالى- : ( وَالْذِينَ 
هم للركوة فَعِلُونَ 4ء لا يخفى أن لفظ (َفَدِنُونَ» جاء في صيغة مشتقة من الفعل 
الثلاثي (فْعَل)''ء وقيمتها البلاغية تتمثل في المناسبة لمعنى الزكاة» لأنها تدل 
على القدرة على فعل الفعل» وعلى التهيؤ له إيمانا بالله - تعالى - » كما تنبئ 
هذه الصيغة للمتأمل بالتصميم والإرادة الجادة باتخاذ كل طرق الطاعات القولية 
والفعلية. كذلك فإن صيغة اسم الفاعل هنا متناسبة من حيث الزمن ؛ لأنها تفيد 
دوام واستمرار فعل الزكاة في أوقاته المناسبة لەء والأيام المشروعة لأن يفعلوها. 
ثم وجود الألف بین أصوات الصيغة (فَعَل) للإشارة إلى ما يتطلبه بذل ا مال في 
سبيل الله > تعالى- من جهد في تحقيقهاء فهذا التفاعل بين المعنى والصيغة من 
حيث مدلولہا ساعد على استجلاء المعنى المراد تصويره» قد حددته الألف 
بموقعها بعد فاء الفعل. 

ولأهمية الزكاة - فهي الركن الثالث من أركان الإسلام - فإنه قد أشاد 
بفاعليها. والزكاة: من الفعل (زكا): الزاء والكاف وا حرف ا معتل ء أصل يدل 
على اويا وال ايار كال وال «الزكاة لما يخرج 
الإنسان من حق الله - تعالى- إلى الفقراء» وتسميته بذلك لما يكون فيها من 
رجاء البركة ؛ أو لتزكية النفس ؛ أي : تنميتها بالخيرات والبرکات؛'''. 


)١(‏ وهو فعل ثلاثي مجرد» لذلك فإن صيغة اسم الفاعل منه على وزن (فاعل)ء وهذه الصيغة 
يكثر اشتقاق اسم الفاعل منها ؛ سواءً أكان الفعل لازماً أم كان متعديا. ينظر: المغني الجديد 
في علم الصرف (ص ١48‏ ). وأما دلالتها: فهي كما سبق في صيغة (معرضون). 

(۲) ينظر: معجم مقاییس اللغة (۱۷/۴)۔ ۱ 

(*) المفردات (ص ۲۱۳). 


اللفظة المفردة ۸۷۷ 


والمراد بها هنا الزكاة المفروضة: وهذا بيّن» ویحتمل أن يراد بالزكاة 
الفضائل » كانه أراد الأزكى من كل فعل“' 

وأرى أن المراد بها هنا الزكاة المفروضة ؛ لأن الآية السابقة قوله > تعالى -: 
ط اين هُمْ عَنِاللَفو مُعْرِضُورت 4 تطهيراً لہم عن الدنايا ؛ فلذلك ناسب وصفهم 
في الآية التي بعدها بالزكاة المشروعة. واللام بمعنى لأجل في قوله” سبحانه >: 
ط للزكزة فَعِنُونَ» أي من أجل أن فعل الزكاة من الأمور المقبولة المرضية لله كلك 
وبها ينال العبد نماء عمله وطهارة نفسه. 

ثم وصفهم مادحا لہم بقوله - تعالى -: ( وان روجهم حَفِظونَ © إلا 
عل أَزجهة أُوْمَا ملكت يمم فم غير ملُويِيرَت 4 [المؤمنون: .]٦-٥‏ ) 

ولا يخفى أن لفظ ؟َحَفِطُونَ» جاء في صيغة اسم الفاعل من الفعل (حفظ)ء 
وقد استعمل هنا فيما يتفقد ويتعهد”". واسم الفاعل منه على وزن (فاعل) ؛ 
بمعنى قائم على حفظهاء فهم «يضبطونهاء وذكرها بعد اللغو الداعي إليهاء 
وبذل ا مال الذي هو من أعظم أسبابها عظيم المناسبة ثم استثنى من ذلك؛ 
فقال: إلا عَنَ أَرَوَجِهِمْ) اللائي ملكوا أبضاعهن بعقد النكاح» ولعلو الذكر 
عبر ب«عن4)””» فالآية الكريمة ثناء وتعظيم لہؤلاء المؤمنين الذي قدّموا رضا 
رب العالمين فوق كل رغبة دنيوية. 

وعبر بالاسم «حَفِملُونَ» ليدل على ثبوت الحفظ ودوامه عن غير ما أحل لبم؛ 
وهو ما دخل في حيز الاستثناء بقوله تعالی : < إلا عل زوجو ماما ملكت أَيْمَْهمْ َم 
)١(‏ ينظر جامع البیان (٥/۰٥۳)ء‏ وا حرر الوجیز (۲۲۲/۱۱). 


(۲) ينظر: المفردات (ص .)١75‏ 
() نظم الدرر (۱۰۸/۱۳). 
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غَرمَلُوبی » ولقد قدر متعلق طعَل4 بأنه : يلامون في إطلاق ما حظر عليهم» إلا 
على أزواجهم فلا يلامون في تزوج أربع » وملك الیمین''. وجملة الصيغة المباركة 
حَفِظُونَ» كناية عن نسبة ؛ حيث نسب ا حفظ إلى الفروج - والمراد بها هنا فروج 
القمیص''' محفوظة عن الحرم -» والمراد نسبته إلى أصحابها. والغرض من الکنایة : 
الوصف بالعفةء والإشادة بهاء والترفع عن دواعيها. 

ثم امتدحهم المولى تبارك وتعالى بقوله “ سبحانه -: ( وَالذِينَ هم لأمَسَتِهمْ 
وَعَهَدِهِمٌ رَعُونَ 4. ۱ 

الأمانة: من الأمنء ومادته: البمزة وا میم والنونء ومن هذه ا ماد أصلان 
متقاربانء أحدهما الأمانة التي هي ضد ا حیانةء وا مراد بها سكون القلب ء 
والآخر: التصديق» والمعنيان متدانيان”". قرأها ابن كثير“ بالتوحيد أمانة» 
وقرأها الباقون با جمع'”“ء وآثروا «التوحيد لحفتہء ولأنه يدل على ما يدل عليه 


.)۱۷۲/۳( ينظر: معاني القرآن وإعرابه (5 /5)»: والکشاف‎ )١( 

؛)5١/5؟( والإتقان في علوم القرآن‎ ء))۳۰٣‎ »٠٠٠/۲( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٢( 
.)۲٥۸ وجماليات المفردة القرآنية (ص ۲۷ء‎ 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۱۳۳/۱)ء (باب البمزة والميم وما یٹلٹھما). 

)٤(‏ عبد الله بن کثیر؛ من قراء مکة؛ كان مولى عمرو بن علقمة الکنائي ؛ قرأ على ابن أبي 
السائب» ولقي من الصحابة أبا أيوب وابن الزبير وأنس» وإليه صارت رئاسة القراءة بمكة 
دون منازعء مات سنة ۰١۱۲ھ‏ بمكة. ينظر: الفهرست (ص )٦٣٤‏ محمد بن إسحاق النديم» دار 
المعرفة» بيروت (د.ت)» والنشر في القراءات العشر (۱۲۰/۱)ء محمد بن محمد بن الجزري » 
أشرف على تصحيحه علي محمد الضباع » دار الفکر؛ دون تاريخ. 

)٥(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (5 /) للزجاج ء وإعراب القرآن )1١١/7(‏ للنحاس. 


اللفظة المفردة ۱4 


الجمع» ويناسب قراءة التوحيد أن بعده: «وعَهدهم4» وهو مصدر»" يدل 
على القليل والكثير» وقراءة الجمع: (أماناتهم) مناسبة من جهة أن الله 
> تعالى- ائتمن الخلق على أشياء كثيرة؛ منها الوضوء والعُسّل والصيام؛ 
والودیعةء وحفظ السر لمن ائتمن غيره عليه » وغير ذلك» فهذه ما بينهم وبين 
الله > تعالى ٠”‏ أو بينهم وبين عباده کالودائع والبضائع''۔ فهذا الجمع جاء على 
اعتبار تعدد أنواعها واختلافھاء وكذلك تعدد القائمين عليها. وفي قراءة ابن 
كثير: (أمانتهم) على الإفرادء ما یدل على أنه: «ليس المراد رعى جميعهم 
أمانة واحدة» بل المراد رعي كل واحلر منهم ما عندہ من الأمانة التي اؤتمن هو 
عليها من جهة ا حق أو الخلق''ء ولا تعارض - عندئلی > بين القراءتين. 

ثم امتدح ‏ سبحانه - المؤمنين بأنهم (رَعُونَ» حيث قال تعالى: ( وَالذِينَ 
هم لِأَمَسَتِهِمَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ» والرعٰي: مصدرء وفعله رَعَى الکلأ ونحوہ؛ 
وا امرك أ حفط 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھا (٢۲/٥۱۲)؛‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي » ت /د. محيى الدين رمضانء مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ط٥؛‏ ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۱۱۰/۳ء ۱۱۱)ء ومفاتيح الغيب (۷۱/۲۳/۱۲) وتفسير 
القرآن العظيم (757/1 )ء لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » ضبطه حسين زهران؛ دار 
الفکر» ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۸مء ونظم الدرر (۱۰۹/۱۳). 

(۳) حاشية ابن التمجيد .)۱٢٤٤/١٣١(‏ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب *706/١5(‏ ۳۲۷۰)ء (باب الألف ؛ فصل العين). 
(راع) على وزن فاعء راعى - يرعى - راع ؛ أعلت إعلال قاض. وأصلها (راعو) قلبت الواو 
ياء لتطرفها وانكسار ما قبلھاء فصارت راعي» فحدث لہا ما حدث لقاض. ينظر هذا التغيير 
في: المغني الجديد في علم الصرف (ص .)۲٢۹‏ 
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ولہذہ الصيغة (راعون) قيمة بلاغیة : حيث إنها جاءت على وزن اسم 
الفاعل : لترسم لنا هيئة المؤمن القائم على شؤونه الدينية ؛ قيام جد حريص على 
مراقبة الله كك في أداء العبادات التي بينه وبين ربه» والتي بينه وبين الخلق من ودائع 
ومؤتمناتء یجعل كل ذلك في رعايته وكنفه بهمةٍ وأمانةٍ جردا من الزمن ؛ هذا شأن 
الصيغة في بيان كيفية المراعاة» دون التقيد بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل ؛ 
وذلك ليتناسب مع امتداحهم بالمراعاة» والقيام بها حدثاً واقعاً كلما حان وقته» 
والتعبير بالاسمية أدل على ثبوتها لبا. ورعایة العهد جاز''' بمعنى ملاحظته عند 
كل مناسبة» وأرى أنها استعارة مكنية: حيث شبه العهد والأمانة» بشيء مادي 
تمینء یحافظ عليه ويراعى» ثم حذف المشبه به» وأثبت لازم المشبه به للمشبه» 
وهوالمراعاة» وإثبات المراعاة للأمانات قرينة» وهي استعارة تخيلية» أي تخيل 
للسامع أو القارئ أن الأمانات مما يراعى ويلاحظ. وفي هذا بيان لمشقة القيام على 
الأمانة» ما يستحق معه المؤمنون الوصف بالفلاح» ولعظم الأمانة» وعظم 
مراعاتھاء فقد جاءت الإشادة بفعل الصلاة تالية لہاء إشعارا بأهمية ذلك. 

كما جاءت على صيغة الفعل المضارع لتدل على حدوث الحفظ في أوائل 
أوقاتهاء وقيامهم بها على الوجه المرضي» ما ندب إليه ا مولی “ تبارك وتعالى - 
فيجددون تعهدها بغاية جدهم» لا يتركون شيئاً من مفروضاتها ولا مسنوناتها ؛ 
بل يجتهدون في إکمالہا'''۔ 
)١(‏ ينظر: أساس البلاغة (ص ۲۳۸)ء والتحرير والتنوير (۱۷/۱۸/۹). 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه »)۷/٤(‏ وحاشية ابن التمجید (۳١/١٤۱)ء‏ ونظم الدرر 
(۱۰۹/۱۳)ء وحاشية القونوي .)١57/١(‏ 


اللفظة المفردة ۷۱ 


ولقد جاء من الصيغ مضارعاً <مُافطونَ ؛ مع إضافة الألف بصوتھا الممدود 
بعد صوت الفتحة القصير بعد الضمة ؛ ما يشعر بالاستعداد لأدائهاء نظرا 
لاحتياجها إلى همةٍ وعزم. 

ومجيء لِتَُافِظُونَ» بصورة المضارع مخالفا لما سبق من فواصل الآيات» إذ 
جاءت كلها اسمية: خاشعون؛ معرضونء فاعلون؛ عادونء» راعون» بينما 
هذه - يحافظون - على صورة الفعل المضارع لتناسب تجدد الصلاة 
واستمرارها". ۱ 
وجاء التعبیر باسلوب الاستعارة المكنية في قوله تعالى: عل صَلَوَهِمْ 
حاون ). ظ 

فقد شبهت الصلاة بشيء مادي ذي قيمة وأھمیة؛ وحذف المشبه به, وأبقى 
على شيء من لوازمه وهو ا حافظةء وهي من أعظم دلائل أهميتها. 

ولقد وردت موحدة على قراءة حمزة”" والكسائي”" للجنس؛ ليفيد 
الخشوع في جنس الصلاة» أية صلاة» وبالجمع عند الجماعة؛ إشارة إلى 


.)١57/1١7( ينظر: حاشية ابن التمجيد‎ )١( 

)۲( حمزة بن حبيب الزيات القارئ ؛ أبو عمارة الكوقي التيمي » ضدوق زاھدء كان إمام الناس 
في القراءة» مجود عارف بالفرائض والعربية» له: كتاب القراءة» وكتاب الفرائض. توفي سنة 
٦ءء‏ أو ۸٥۱ھ.‏ ينظر: النشر في القراءات العسشر (١/٦٦۱)؛‏ وتقريب التهذيب 
(۱۷۹). 

(۳) الكسائي : النحوي علي بن حمزة بن عبد الله بن يهمن بن فیروز؛ أعجمي الأصل» من 
القَرّاء السبعةء من الكوفة؛ كان يتنقل في البلدان؛ قرأ على عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ 
وحمزة بن حبيب. توفي بقرية من قرى الري سنة (۱۷۹ھ). ينظر: الفهرست (ص٤٤‏ » 6). 
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أعدادها وأنواعها”', وكذلك (الصلاة) التي وردت في قوله > تعالى -: 
لذن هُمْنى صَلَاِهِمَ حَشِعُونَ»: فلأن الخشوع مطلوب في كل فروء وذهب ابن 
التمجید'' إلى أن قراءة ا جمع تناسب التكرار والتجدد مرة بعد أخرى””. 

ولقد أثر حرف الجر في معنى الآيتين في قوله - تعالى -: عَلیٰ صَلَوهِمْ 
تَُافِظُونَ» وفي قولە ‏ سبحانه -: فی صَلَاِهِمْ حَشْعُونَ4؛ إذ ورد ذكر الصلاة 
فيهماء وهما موضعان ومعنيان مختلفان» وذلك لاختلاف دلالة حرف الجر في 
كل لذلك لا يعد ذكر الصلاة تكراراء فقوله سبحانه: طف صَلَاہِمْ حَيِمُونَ4 
أي يؤدونها بخشوع: سجودها وركوعها. وأما قوله - سبحانه -: (عَلَ صَلَوهِمَ » › 
فهو أداؤهم الصلاة جميعهاء وفي أوقاتها المطلوبة ؛ كما يجب بدلالة حرف الجر 
دعل 4 الذي يدل على تمكنهم من أداء الصلاة كما ينبغي. 

ويصدد ذکر جزاء المؤمنين المفلحين قال - تعالى- عنهم : «أُولتيِكَ هم الْوَرُِونَ » 
جاء التعبير عنهم بأسلوب القصر» حيث تَوَسُط ضمير الفصل''' لتقوية الخبر 


)١(‏ ينظر: إملاء ما من بن الرحمن (٢/۷٤١٢۱)ء‏ ونظم الدرر (۱۰۹/۱۳)ء وحاشية القونوي 
( ۳١/٤٤٣۱ء (Er‏ 

(1) ابن التمجید: هو مصطفی بن إبراهيم (مصلح الدین)ء مفسرء من علماء الدولة العثمانیةء 
كان معلم السلطان محمد الفاتح المتوفى (سنة ٦۸۸ھ)‏ عن 01 عاماء له: (حاشية تفسير 
البيضاوي) بهامش حاشية القونوي» توفي نحو: ١۷٤۷٣۱م-۸۸۰ھ.‏ وهناك خلاف حول سنة 
وفاته. ينظر: الأعلام (۲۲۸/۷). 

(۳) ينظر: حاشية ابن التمجيد .)١57/7(‏ 

.)05 ينظر: الإيضاح (ص‎ )٤( 


اللفظة المفردة wi‏ 


0تت ی 
عنهم» فهم الأحقاء بذلك؛ ثم تعريف الطرفين المسند والمسند إليه (أولئك 
الوارٹون) وهو قصر حقيقي تحقيقي أراد به أنهم الأحقاء في تسميتهم ورانا. 

كما حذف معمول (الوارٹون)''' ليحصل إيهام وإجمال وتشوف ؛ حيث 
يترقب السامع بيانه". 

وللإشارة ب(أولئك) إلى الؤمنین امتصفین بصفة الفلاح في قوله تعالى: 
اوليك هم الْوَرِنُونَ 4 «وإيثارها على الإضمارء للإشعار بامتيازهم بها عن 
غيرهم» ثم تنزيلهم منزلة المشار إليه حساًء وما فيه من معنى البعد ؛ للإيذان 
بعلو طبقتهم وبعد درجتهم في الفضل والشرف» أي أولئك المنعوتون بالنعوت 
الجليلة»””'؛ فهم الخاشعون؛ وهم عن اللغو معرضون» وللزكاة فاعلون؛ وهم 
حافظون راعون لأماناتهم؛ لذلك فهم الوارٹون. وهذا الأسلوب جار على 
طريق الاستئناف بالوصف» لما فيه من إيماء إلى سبب ال خیر؛ فهذا مثل قول 
القائل : أحسنت إلى زيار صديقك القديم؛ حقيق بالإحسان» وذلك أبلغ من 
الاستئناف بإعادة الاسم في قولہم : أحسنت إلى زيد» زيد حقيق بالإحسان”". 

ولقد أجرى الإرث في قوله - تعالى-: (هُمٌآلْوَرِنُونَ» على أنه استعارة 
للاستحقاق» وفي ذلك من ا مبالغة ما فيه » لأن الإرث أقوى يات التملك”*', 


)١(‏ تقدير المعمول: هو الجلة. 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير ( ۲۰/۱۸/۹). 

(۳) إرشاد العقل السليم (٤/٤٤٥)ء‏ وروح المعاني ( .)5١9/١18/9‏ 

.)١57/1١7 ( ينظر: حاشية ابن التمجيد‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢/۱۰۰)ء‏ وحاشية ابن التمجيد (7١/51١)؛‏ وروح 
المعاني (۱۸/۹/٥۲۱)؛‏ وتفسير لباب التأويل في معاني التنزيل ٤‏ /٣۳۷ء‏ والتحرير والتنویر 
١/1 8/9(‏ ). 
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وهو أطيبها؛ لأنه يحصل دون تعب في إيجاده» وهي استعارة تصرجية 
تبعية» حيث شبه الاستحقاق بالإرث» بجامع التملك في كل » ثم استعير 
الإرث للاستحقاق؛ ثم اشتق منه الوارثون بمعنى (المتملكون) على سبيل 
الاستعارة التبعية» والقرينة: الفردوس؛ وهوالجنة» والجنة لا تورث. 
وتتمثل بلاغة الصيغة المباركة ( أَلْوَرِنُونَ 4 وهي كما مر في غيرها من أبنية 
المشتقات حيث إن هذه الصيغة تختم بها صفات المؤمنين» وهي التي تبيّن 
نتائج أعمالہمء وأخبار أحوالبم» فهم المفلحون»؛ وصيغة (الوارثون) لم 
تأت في القرآن الكريم على هذا الوزن إلا في هذه الآية المباركة» وهي تمثل 
هيئة من أوتي القدرة على مد يديه إلى ما شاء من الخيرات ؛ وهو مطمئن 
اطمئنان المالك الشرعي الذي يتصرف بأمن في ملكه؛ وكذلك فإن هذه 
الصيغة المباركة بمعناها قد رسمت هيئة شخصية فائزة هادئة متزنة تمتلك 
ملکاً عظيماً. ) 

والقرآن الكريم كما يخاطب العقول بدرجاتها ؛ فإنه يحادث المشاعر؛ لأنه 
العليم بمكنونهاء فقد أراد أن تطمئن نفوسهمء لما أشار إلى وراثة الجنة بقوله - 
تعالى- : « وليك هم آلْوَرئُونَ4؛ وهو أسلوب يثير سؤالاً مضمونه : إلى من تؤول 
الجنة» وإلى متی؛ فقال - سبحانه -: الذي يرون الْفِردَوْسَ هُمْ فا حَلِدُونَ 4 
- استئناف بياني» وبصيغة الفعل المضارع يرون ؛ لاستحضار وتقريب مشهد 
الؤمنین الذين سيرثون الفردوس بمجرد موتهم وانتقالہم إلى الدار الآخرةء فقد 
ربت البعيد بشكل واقعي وملموس» يثير في النفوس أشواقهاء فليس بينهم 


اللفظة المفردة ا 


مم امم ما اال 1133131000 شس سشسسپسشش ”شش 


وبينها إلا احتياز""“ صفات المؤمنين» وفضائل أعمالہم. حروف الصيغة (يرثون) 
المزيدة على الأصل قد أثرت على أصواتها بطریقة جعلت المعنى يتفاعل مع 
الصيغة» فيعبر عن المراد» وذلك أن انفتاح مخرج الياء المضارعة» ثم امتداد 
الصوت بضمة الثاءء وبازدياد هذا الصوت طولاً ؛ إيحاء بامتداد الأمدء ثم 
انتهاؤها بالنون وبصوتها الأغن» يوحي أنساً في أجواء البشارة بالجنة. 

وهي استعارة تبعية لإجرائها في الفعل ؛ وجملة: « أي بيَرِنُونَآلْهردَوْسَ)» 
(صفة كاشفة» أو عطف بيان» أو بدل» وأيا ما كان ففيه بيان ما يرثونه» وتقييد 
للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لہا وتأكيدا»”". 

ولا بد من وقفة عند كلمة «الْفِرْدَوْسَ4: فهي بمادتها وصيغتها تثيرفي النفس 
معاني تجعل القلب ينبض عند سماعها ؛ لكونها أشبه بغمغمات لا يجلى معناها 
إلا خبر سمعي. ومن أجمع الأقوال التي وصفتها ما روي عن عبادة بن الصامت 
ذه أن رسول الله و قال: (في الجنة مائة درجة» ما بين كل درجة ودرجة كما 
بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها 0 منها تفجر أنهار الجنة الأربعة» 
ومن فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)”؛ وفي رواية: 


7 الاحتياز - بالحاء -: الاتصاف» كأن المتصفين بدخول الجنة استولوا عليها وامتلكوها‎ )١( 
ومنها قوله تعالى: ذأ متَحَيرًا إل فق [الأنفال:١1] أي منضماً إليها. ینظر: لسان العرب‎ 
۱ (باب الزاي ء فصل ا حاء).‎ ء)۳٣١/٥‎ ( 

(۲) روح المعاني .)۲۱٥/۱۸/۹(‏ 

(۳) المصدر ذاته» وینظر: سنن الترمذي» کتاب صفة الجنة» (رقم ٤٠٠٠۲)ء‏ وسنن أبي داودء 
لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة 
العصریةء صيدا- بيروت» كتاب الأدب» (رقم .)٤٤١١‏ 
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کے ی ا 


(فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن)”" : 
ولقد روي أن الجنة تعني بلسان الحبشة: الفردوس؛ ومع هذاء فإن الجنة تختلف 
عن غيرها من ا جنانء كما روي عن أبي موسى الأشعري ذه عن النبي فلك أنه 
قال : (الفردوس مقصورة الرحمن فيها الأنهار والأشجان).. 

أسلوب بشارة في قوله تعالى: هم فا حَلِدُونَ4: بعد أن أطلق عليهم وك 
صفة (الوارٹون) بين طبيعة هذه الوراثة أنها الفردوس» وهي أعلى منزلة في 
الجنة» بشرهم بالخلود والبقاء الدائمين» دون تقييد بزمن ؛ حيث دل على ذلك 
بصيغة اسم الفاعل هإحَلدُونَ پء وكذلك تخصيصهم بتلك الوراثة بقوله - 
سبحانه- هم دون من عداهم» كما قدم ا مار واٹجرور «فيها4 تخصیص 
بالبقاء» فهم فيها دون غيرها. 

وثما يتجه إليه الوصف بالبلاغة في الآيات الكرية : 

تصدير الأوصاف الباركة؛ وختمها بذكر الصلاة؛ إشارة إلى عظم شأنها”" 
كما أن في ذلك تحريضاً على مداومتها وإقامتهاء كما هومدلول الإقامة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ( ٣/٦٦۲)ء‏ والحديث في: الجامع الصحیح (سنن الترمذي) 
/ 0) رقم (1010): كاب صِفة الْجَنْوَء باب ما جَاءُ في صِفَةٍ دَرَجّات الجنّة» و 
ابن ماجة (۲/ »)۱٤٤6۸‏ رقم (5771): كباب الڑھْلوء باب صفة الجنة. 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (۷۲/۲۳/۱۲ء ۷۳)ء والحديث أورده السيوطي في الدر ا منٹور 
(٤)ء‏ لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار المعرفة» بيروت. وعزاه 
إلى ابن جريرء وابن مردويه. 

(۳) أنوار التنزيل (؟5/١١٠١).‏ 


اللفظة المفردة ۰۳۷ 


المعروف؛ فهي أم العبادات''ء وتكرار الاسم الموصول إيحاء إلى وجه 
فلاحهم» وبيان أسبابه» وأن كل خصلة من هذه الصفات سبب لفلاحھم؛ لا 
مجموعها ؛ لأن هناك صفات أخرى يكون بها الفلاح””. 

ومن الشواهد القرآنية على تلاحم الصيغ في توضيح صفات الؤمنینء ما 
جاء في قوله تعالی : 5 إن لين هم ین حَْيَةٍ رهم سُمْفِقُونَ © وَالْذِينَ هم عات ريم 
ويون 2) وَالْذِينَ هم رم لا روک (چ لين يُؤتُونَ مآ داتوأ وويم وَل اہم إن 
رخ دجون (© ولتك يُسَرِعُونَ فى الوت وَهُمْ ها سَبِقُونَ © ولا تک تَفْسَا إل 
وُسْعَهَا ودين كدت يَمطِقُ يلق هة لا بُشْلُونَ 4 [المؤمنون: 11٢-٦۷‏ 

حول المعنى وارتباط الآيات بسابقاتها: 

هذه الآية الكريمة إحدى اللوحات المشرقة لصفات المؤمنين؛ الذين (ِيُسَرِعُونَ 
فى اليرت وهم ها سَبِقُونَ 4 » وكان لہم مع ذلك صفات أخرى ملازمةء ارتقت 
بهم إلى مصاف السابقين › وهذا الوجه المشرق للبشرية يقابله وجه آخر انغمس 
في غمرة الكفرء من إعراض عن عبادة الله - تعالى - وعن التصدیق بآياته؛ 
ل سح وذلك مايحكيه 
القرآن الكريم حيث يقول - تعالی-: فَتَقَطهُ قا انرم ریم زا کل حِرْبِيمًا 
َنَم فَرِحُونَ (2) فَدَرْهُم فى رَه حَیٰ جن وچ سبو ن نما تمد هبه ين مال ون 
و نسَارعٌ هم نی آرت بل لا يَهْعْرُونَ [المؤمنون: «ه-01]. 


.)۱٢٤/١١( ينظر: حاشية ابن التمجيد وحاشية القونوي‎ )١( 
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والقارئ للآيات السابقة بقة تصافح أذنيه صفات المؤمنين التي ورد التعبیر عنها 
بصيغ الأفعال مرة» وبصيغ المشتقات أخرى؛ ولا أجد من المستساغ الفصل بین 
الصيغ المختلفة ؛ لأنها تأتي كما سبق في الآية الواحدة أكثر من صفة؛ لذلك 
یحسن النظر إليها كما هي مجتمعة تحت لواء الاسم الموصول ؛ لتتضح صورة 
وسَبِقُونَ4 متكاملة. 

المعاني البلاغية ‏ صيغ الأفعال» وأبنية المشتقات ‏ صفات 
المؤمنين: 

يقول المولى - تبارك وتعالى -: ( إن الَذِينَ هم مِنْ حَْيَةِ ريم مُمْفِقُونَ4. 

افتتاح الجملة المباركة ب(إنٌ) للاهتمام با لبر" » وهي استئناف مسوق لبيان 
من يستحقون رضوانه > تعالى - من خلقه» وهم الذين استجابوا لدعوة 
الرسول يي فعبدوا الله» وخافوا عقابه وأكد الخبر ليقع موقع التسليم والقبول 
لأول وهلة. 

ولبيان صفات الذين يسارعون في الخيرات ترغیباً في فعلهاء وإقناط للكفار 
منهاء وإبطال لما يدّعونه من خوف عذابه سبحانه”". 

ہابت اف مہ غامد اھ ا ردک وفيا 
للملائكة فی قوله - تعالى- : ( یَعَلمُ ما بين ايديم وَمَا حَلفَهُمْ ولا يَمْفَعُو ن إلا لِمَن 
رْتَضَئْ وهم مِنْ حَسْيَتِفِ مُشْفِقُونَ4 [الأنبياء: ۲۸ء حيث قال الشيخ محيي الدين 


.)۷۷ ينظر: التحرير والتنوير (۷۱/۱۸/۹ء‎ )١( 
.)575١/5( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )( 


اللفظة المفردة ۷۹ 


زاده”"': «والمصنف رحمه الله “ تعالى - فسر هذا التركيب في سورة الأنبياء 
- أي قوله - تعالى ”: وهم مَل حَسْيَيِهء مُفْفِقُونَ 4 بقوله: وهم من عظمته 
ومهابته مرتعدونء ثم قال: وأصل ال خشیة خوف مع تعظيمع”".. . 

أي أن الخشية أكثر ما تستعمل في التعظيم'"؛ والنوف”' أكثر ما یستعمل في 
أمور العبادء لذلك تضاف الخشية إلى العلماء ؛ فهم يعظمون - الله تعالى - ؛ 
لأنهم يدركون جلال الألوهية» كما في قوله تعالى: ( إِنْمَاححْسَى اَل ین عِبَادِه 


صمتعرے۔ 4 


الْعُلّموا» (فاطر: ۲۸]ء وا مراد من ذلك أن ال خشیة تتحقق في الخاصة من عباده 
- سبحانه -» كما تتحقق في الملائكة. 

وكان من صفات هؤلاء المؤمنين الذين يبادرون في عمل الخيرات أن الإيمان 
قد تغلغل في نفوسھم؛ فإيمانهم بالله - تعالى - لم يقتصر في الاقتناع القائم على 
دلائل قدرته الظاهرة التي يقر بها الجميع2» ولكن المراد حصول المعرفة 


)١(‏ الشيخ محيي الدين زاده: أحمد بن مصطفى أبو الخير عصام الدين» مؤرخ تركي مستعرب؛ 
ولد في (بروسة)ء ونشأ في أنقرة» تنقل مدرساً في الفقه والحديث وعلوم العربية» وولي 
القضاء بالقسطنطينية سنة (۹۵۸ھ)ء وكف بصره؛ وله مؤلفات غزيرة منها: (مفتاح 
السعادة)ء و(الرسالة الجامعة في وصف العلوم النافعة) و(الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانیة)ء و(نوادر الأخبار في مناقب الأخیار)ء توفي (سنة 174ه). ينظر: هدية العارفین 
(۱۱۱۹/۱ء والأعلام (1//ا16). 

(۲) حاشية زادہ ٠077/17‏ 2»)5 وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱۸/۲ء .)١۹‏ 

(۳) ینظر؛ معجم مقاييس اللغة (؟185/1١)؛‏ (باب الخاء والشين وما يثلثهما)؛ وبصائر ذوي 
التمييز ›0٤٤/۲(‏ 656). 

(5) ينظر: بصائر ذوي التمییز (؟055/5). 
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والتصديق القلبي بمدلولباء مما يظهر معه إقرار باللسان ظاهراء وهو حقيقة 
الإیان'''۔ وإن هذا التصديق بالآيات خاصةء تناسبه صيغة الفعل المضارع 

يَؤْيِئُونَ 4 ؛ لدلالتها على التجدد ؛ فهم كلما رأوا آية من خلقه» أو أنزلت آية 
من كتابه» صدقوا بدلولہا''ء وأصل الصيغة (آمن)''ء وإن ما حصل من 
زيادة على فعلها قد عبّر عن عمق التفكر في مدلول الآيات» وربطها بقدرة 
الصانع» ما ينتج عنه إيمان راسخ بصدقهم. وفي التعبير بصيغة « بُوینُونَ » دون 
غيرها: یعقلون: أو يفهمون» أو يتدبرون» أو وصفهم بأولي الألباب ؛ فلأن 
المراد - والله أعلم - أن يؤمنوا بآيات الله الدالة على قدرتهء والدالة على 
صحة معتقدهم» مؤمنين بها كما عرفوها جملة وتفصيلاًء وبذلك كانت 
فاصلة مناسبة تختتم بها الآيات الكريمة. 

وجاءت (الباء) في قوله تعالى: ١‏ بِعَايَسِرَهِمْ) لتدل على ملابسة تصديقهم 
آيات الله سان انل على ميدق إيمانهم» واحتفاءً بامر هم» وإشادة 
بصدقهم» فقد جاء الوصف في حيز صلة الموصول إيماء إلى جزائهم بالخيرات. 
وأسلوب الآية المباركة يتجدد ليجدد مدحهم ؛ فقد تقدم ا جار وا جرور ( بات »؛ 
وتأخر لفظ الجلالة ريم لتخصيص المدح بالإيمان بهذه الآيات التي من عند 


)١(‏ ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱۰۷/۲)ء مفاتيح الغیب (۹۳/۲۳/۱۲)ء؛ وحاشية 
زاده (٣/٤٥٥)ء‏ وروح المعاني .)۲٤٤/۱۸/۹(‏ 

.)۲٤٤/۱۸/۹( ينظر: نظم الدرر (۹/۱۳٥۱)ء وروح المعاني‎ )٢( 

(۳) ينظر: التمهيد لہذا البحث في أصل (يؤمنون) صفحة (۲) من البحث. 


اللفظة المفردة ۸۱ 


الخالق» لا بغيرها من عمل ال مخلوقین؛ وفي إضافتها إلى ضميرهم دليل على 
أنهم يؤمنون بها؛ بل ويجلونها ؛ لأنها من صنع وإبداع رب العا مین؛ وفي ذكر 
لفظ الرّبّ ( َم تذكير بنعمه عليهم» فهو - سبحانه - مربيهم بفيض من 
نعمه.. وإثبات لكمال إيمانهم» وأنه الطلوب وجوده في نفس كل مؤمن. فقد 
نفي عنهم الشرك بقوله تعالى: وین هم يرم اذ روک 4ء وفي ذلك 
إثبات لخلوص إيمانهم بالله كك فهو إيمان لا تشوبه شائبة تثلمه ؛ وتكون سببا 
في عذاب صاحبه» والمراد بذلك نفى الشرك ا خفي'' عنهم ؛ لیکون کل منهم 
مخلصاً لله - تعالى- في عبادته» لا يقدم عليها إلا لوجه الله - تعالى-» خالصة 
لطلب رضوانه دون سواه. 

ولقد أضاف الألوسي”" رأيا قال عنه: إنه رَأَيْ بعض ا حققین؛ وهو 
«التعميم أي لا يشركون شركاً جلیاً ولا خفياً»”"؛ ولقد جاء النفي مهلا به 
تقرير صفة الإيمان لا يُشْرِكُورت 4 بامتداد الصوت دلالة على امتداد عدم قبول 


.)۳۷۹/٦( ينظر : مفاتيح الغيب (۹۳/۲۳/۱۲)ء والبحر ا حیط‎ )١( 

)٢(‏ شهاب الدين السيد حمود بن عبد الله أبي الثناء الألوسيء المفتي البغدادي ؛ آیة في النباهة 
والذکاءء خاتمة المفسرين ؛ ونخبة ا حدثینء أخذ عن الشيخ علي البغدادي؛ ومحدث الشام عبد 
الرحمن الكزبري» وغيرهماء كتب ودرس» وتتلمذ عليه كثيرون» من تصانيفه : روح 
المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» وشرح درة الغواص» وغيرها كثير. توفي سنة ۱۲۷۰ ه. 
ينظر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (۷١٦)ء‏ صديق حسن 
القنوجي » مكتبة دار السلامء الریاض؛ ط١ء‏ 1417ه-1510م» وأعيان القرن الثالث عشر 
»)٤۷(‏ خليل مردم بك» قدم له عدنان مردم بك مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ط٢ء‏ //91١م.‏ 

(۳) روح المعاني .)٢٤/۱۸/۹(‏ 


الصفة القادمة «يُذركوىت 4» وأصلها (شرك)ء فدل حرف المضارعة المضموم 
بعد أن تداخل في صوت (الشين) نتيجة لتفشيه في النطق على التشريك 
المرفوض في الدين ؛ حيث إنه يتداخل بسهولة ويسر في عمل المرء» دون أن 
يشعر بأثره السيئ» فهو يتداخل في النفس» مما ينتج عنه تداخل في الأعمال 
التي بين العبد وربه؛ ولقد تلاحم الزمن بين الصيغة ومدلول الآية فزمن 
المضارع يدل على الحدث وتجدده؛ فهذا مناسب لزمن فعل الشرك؛ فهو من 
الحالات الطارئة حينا بعد حين ؛ فكلما ظهرت للمؤمنين بوادز أعمال الخير قد 
يدخلها شيء من العمل غير المطلوب لخلوصها لله > تعالى-؛ ولتذكيرهم 
بفضل الله - تعالى -'" عليهم» فعبربما يناسب من الأسماء ا حسنی؛ وهو 
(رب) وهو سبب عدم إشراكهم» ثم جاءت (الباء) لتدل على ملابستهه”" 
وتمكنهم من صفاء عقيدة الإيمان؛ ومن ثم اتصافهم بهذه الصفة» وهو 
اعترافهم به وحده - سبحانه -ء فترتب على ذلك عدم الإشراك» لتعلق الباء 
بقوله - تعالی-: (يُؤْمنُونَ4. ولقد كان لنظم الآيات على نسق معين» ما يفيد 
وجوب إخلاص العبادة 5505 ذلك بان تدم ا ار والمجرور « يريم ». 
على قوله - تعالى-: «لَايْفَرِكُوتَ 4ء فأوحى بمعنى اختصاصهم بعدم 
الإشراك بالله > تعالى - شيا أو أحداء فلا يقبل عمل من أشرك في عمله غير 
المولى -- سبحانه - ؛ سواء الشرك ا خفي والجلي. 


.)٠١۹/۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
.)۲٤٤//۱۸/۹( ينظر: روح المعاني‎ )0( 


اللفظة المفردة ۱A۳‏ 


ولذلك أخر ذكره عن الإيمان بالآيات”". 

وتتوالى الأوصاف الكريمة في وصف مشاعر هؤلاء المؤمنين» مستخرجة 
مكنولها ‏ مظهرة خفيهاء لتكؤن نبراساً لذو العقول الصافية+ ليدركوا 
مراميهاء حيث يقول تعالى: ( وَالِبنَ يوون مآ انوا فلوم وَحِلَة اَم إل نيهم 
رَحِعُونَ 4 . 

والصفات التي دُكرت للمؤمنين» وهي : الخشية» والإيمان» وعدم الشرك» 
كلها صفات قلبية. أما الصفة الرابعة (ِيُؤْنُونَ مآ اتو/4ه فهي صفة محسوسة ؛ 
ولكنها ترتبط بأمر معنوي» وهو ا خوف من الله - تعالى-» فهذه الصفات 
الأربع جعلتهم في مكانة علیةء كما يؤمئ إلى ذلك الإخبار عنهم باسم الإشارة 
بعد ذلك: « أُولتيِكَ يُسَرِعُونَ فى انيت 4. لذلك فقد امتدحهم - سبحانه - 
بصفتي: الإيتاء» والوجل. فالإيتاء: هو الإعطاء؛ وحص دفع الصدقة في 
القرآن بالڑیتاء''ء وهذا هو الكثير الغالب في الآيات التي تتحدث عن إيتاء 
الزكاة» ولكن في هذه الآية قراءة أخرى هي : (يأتون ما أنوا)''ء بمعنى يفعلون 
ما فعلواء ويعطون من الزكاة والصدقات؛ وكل ما يجب القيام به" وقد جاء 


.)٤١١/٤( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

.)۹ ينظر: المفردات (ص‎ )٢( 

(۳) وهي قراءة شاذة؛ نسبت إلى النبي بء وعائشة رضي الله عنها. ینظر: مختصر في شواذ 
القرآنء من كتاب البديع (ص 48)» لابن خالويه؛ عني بنشره ج. براجشتراسر» طبعة مكتبة 
المتنبي » بدون تاريخ. وينظر: الكشاف (۱۸۷/۳). ونسبت كذلك إلى ابن عباس» والحسن» 
والأعمش. ینظر : ا حرر الوجيز (۲۳۹/۱۱)ء والدر المصون (۲/۸٥۳ء .)۳٣٣‏ 

.)۲۳۹/۱۱( ينظر: معالم التنزيل (٤/١٥۱ء ١٥۱)ء والكشاف (۱۸۷/۳)ء وا حرر الوجیز‎ )٤( 


7 البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


اخ ہے یدسا و یں ا ARES‏ ایا نچا کا یک جا DIETER EAE‏ لیمعت سد ستيان 


تفسيرها على هذا المعنى في ضوء ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: (يا رسول اللہ هل هو الذي يزني» ویسرق؛ ويشرب ا حمر؛ وهو 
على ذلك يخاف الله؟ قال: لاء یاابنة الصديق» ولكن هو الذي يصلي 
ویصومء وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه)'''. وبذلك تتفق القراءتان في 
الإخبار عن هؤلاء المؤمنين بالسبق » والمسارعة إلى الخير”". 

وأيا كانت القراءة (یؤتون)ء أو (يأتون) فإن صيغة الفعل المضارع فيه 
تتناسب مع المعنى الذي تدل عليه. في تكوين صورة مثالية للمؤمنين الذين هم 
في شغل دائم في إنفاق أموالبم في أوجه البرّء وأعمالبم في الطاعات : 
فاستعمال غير هذه الصيغة» كالماضي مثلاء أو أحد أبنية المشتقات» لا يصور 
حالة المنفق المتجددة وهو يمد يده بالعطاء للمحتاجين. 

ذلك أن الإنفاق لا يكون ملازماً للمؤمن ؛ ملازمة الاسم لصاحبه؛ وإنما 
كلما تيسر ا مال ؛ وتجَدّد حال الحصول عليه وتوفره.. ولقد خلا التعبیر القرآني 
عن المؤمنين من ضمير الفصل (هم) كما حصل في سابقيها ؛ وذلك لأن في ذكر 
الضمیر المنفصل بياناً لاختصاصهم بهذا الفعل دون غيرهم» وهو في الواقع غير 
ذلك ؛ لأن كثيرا من المؤمنين وغيرهم يبادرون في إنفاق أموالهم» إما لحب 
الشهرة› أونطراء أو جاهلية» أو غير ذلك. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (ص ۱۸۸۵)ء حديث (۲۶۷۷۷)ء سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن 
عن رسول اللہ » ومن سُورَة المؤْمِنِينَ: /٥(‏ ۳۲۷)ء حدیث (۳۱۷۵)ء وسئن ن ابن ماجه» 


كتب الزهد» باب التوقي على العمل» (۲/ :»)١5٠5‏ رقم .)٦٦۹۸(‏ 
)٢(‏ الدر المصون (۸/٣٥۳ء‏ ٣٥۳)ء‏ ونظم الدرر (۹/۱۳٥۱ء .)٦٦١‏ 


اللفظة المفردة ۱۸0 


وقد ينفق بعض المؤمنين» ويرى أنه يؤدي الواجب عليهء أما هؤلاءء فإن 
وجه امتداحهم وارتقاء عملهم› أنهم يعطون ما أعطوا وهم وجلون خائفون 
ألا يقبل منھمء وفي هذا المعنى تتجرد أنفسهم المؤمنة من مِئّة الإنفاق والبذل 
والإحساس بالكبرياء. وفي التعبير بالملوصول (ما) ‏ وهو لغير العاقل - إشارة 
إلى التعميم ؛ سواء المعطى كان نقدا أو غيره مما ينتفع بهء مما يقوّم بالمال» 
ولتحقق معنى الإعطاءء فقد عبر بالفعل ا ماضي''' قوله تعالى: (آتوا)» وهم 
على هيئة معينة صورها نظم الجملة الحالية : ط وَقُلُوجُمْ وَحِلَةٌ 4 حيث دلالة الواو 
على الحال» فالجملة تصف حال المؤمنين النفسية» وتبين جانباً إيمانياً عميقا هو 
الخوف من عدم القبول» ثم إضافة الضمير (هم) إلى القلوب ؛ يدل على تحقق 
تلك الصفة فيهم. ولقد تناسب الوصف بقوله تعالى: ط وَحِلَةُ 4 مع معنى أنها 
ترتقي بالمؤمنین إلى درجات علية ؛ لأنها تعبر عن شدة الخوف» وقد ولج في 
ذواتها ودواخلهاء وجال في كل جزئية منها؛ لأنهم على علم بتقصيرهم مهما 
بذلوا ؛ فلا يقدرون الله - تعالى - حق قدره» وإن اجتهدوا”". ثم التناسب من 
جهة الصيغة: وهي صيغة مبالغة"› فك امات دون غيرها من الصيغ 
الفعلية» أو إحدى صيغ المشتقات» للتعبير عن مقدار الخوف الذي تغلغل في 
قلوبهم» وأنه من الكثرة بمكان ليتناسب مع موقف الرجوع إليه» فإن شيئاً لا 
ينجيهم من عذاب الله . 


(۲) ينظر: نظم الدرر (115/17). 
(©) صيغة مبالغة على وزن فیل؛ ‏ نحو حلور. فقلوبهم وجلة من صيغة المبالغة وجل. 
)٤(‏ ينظر: جامع البيان .)۳۷۰/٥(‏ 


۸٦‏ البلاغة القرآنية ے آيات صفات المؤمنين 


ثم تناسب الصيغة من حيث وزنها وأداء المعنی وَحِلَةُ4 ما في معناه من خفة 
وسرعة تناسب حال المؤمن الذي ينفق ويعطي ويفعل الخيرات وهو وجل 
خائف» يسري الخوف في حناناه» يعصف بكل ما فيها من أثرة قد تؤدي بها 
إلى البخل بما آتاها الله تعالى. 

كما أن جرسها يعبر - كذلك -.عن وصف الوجل ؛ حيث الفتحة على 
الواو تدل على ارتفاع نبضات قلب الخائف» ثم انخفاضها أخرى مع كسرة 
الجيم طلباً للرحمة عند فعل الخيرات» ثم العودة إلى الفتحة أخرى لتعبر مع 
اللام المنزلقة عن كم من مشاعر الخوف المتدفقة» ثم الوقف على الہاء ساكنة 
يشير إلى احتباس هذا الشعور القلق » ويؤيد ذلك اسمية الصفة التي تدل على 
ثبوت ودوام مبدئهم من حب الإنفاق والعطاء ؛ فلا يخيفهم نفاد أموال؛ ولا 
مخمصة في سبيل الله تعالى» بل يخيفهم عدم القبول. 

وهذه المشاعر الإيمانية تجلل كل ما سبق من صفاتهم ؛ لأن من حق جملة 
الحال: «إذا جاءت بعد جمل متعاطفة أن تعود إلى جميع الجمل التي قبلهاء 
أي يفعلون ما ذكر من الأعمال الصالحة؛ بقلوبهم وجوارحهم» وهم 
مضمرون وجلا وخوفا من ربهم أن یرجعوا إليه فلا يجدونه راضيا عنہم؛” 
ولقد قيد الوجل بعد إنفاق الأموال بقوله - تعالى -: اَم إل رم رَحِعُونَ » 
للا يتوهم أنهم وجلون خشية الفقر بعد النفقة والعطاء؛ وفي قوله - تعالى- : 
جم » جوز «أن يكون التقدير: وجلة (من أنّهم)؛ أي خائفة من 


.)۷۷/۱۸/۹( التحریر والتنوير‎ )١( 


اللفظة المفردة ۷ 


رجوعهم إلى ربهم» ویجوز أن يكون (لأنهم) أي : سبب الوجل الرجوع إلى 
ربهم». 

ولقد سمي عدم الکٹ في الدنيا رجوعاًء لإحساسهم وتيقنهم بأن الدنیا 
دار فناء. والألف التي تمثل جانب الصيغة طرَاحِمُون) ؛ 890 
التأهب والتيقن لذلك» فامتداد الصوت بفتحة (الراء)» با فيها من تکرار 
صوتي» ينشأ من حركة اللسان» ثم حرف اللين (الألف) يشيران يخاصة إلى 
ما في طريق العودة من معاناة. والرجعة إلى رب العا مین رَببِمَ4 الذي يؤمنون 
بەء فلذلك عبر بحرف الجر (إلى) لتكون عودة لائقة مأمونة العواقب ؛ فيوقن 
بأنه عمل مقبول» ومحل رضا من الله > تعالى -» فقد أدت (إلى) معنى 
بلوغهم الغاية. 0 ْ 

لقد أشار ا مولی “ تبارك وتعالى “ إليهم باسم الإشارة « أولتيك 4 الموضوعة 
للبعيد» للدلالة على بعد مكانتهم» ورفعة منزلتهم» وهذا يدل على : «زيادة 
مییزھم للسامعين؛ لأن مثلهم أحرياء بأن یعرفواہ''؛ لأن المولى - تبارك 
وتعالى - يمتدحهم بأنهم يسارعون في عمل الخير» ومجيء الصفة على صيغة 
الفعل المضارع ( يُسَرِعُونَ پ التي تدل على المنافسة في الإسراع ؛ ما يصور حالة 
المؤمن وهو يجتهد ويكد ويتعب ؛ حتى يلحق بركب من رضي الله عنهم ؛ 
لذلك فهم يسارعون. كما أن هذه الصيغة تصور حال المؤمن بمن يساجل آخر في 


.)۲٤٢۱۸/۹( الدر المصون (۱۳/۸٥۳)ء وينظر: روح المعاني‎ )١( 
.)۷۸/۱۸/۹( التحرير والتنوير‎ )۲( 


i‏ البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


عمل الخيرات ؛ إذ إنها تدل على المشاركة بين طرفینء فأما أحدهما فهو - كما 
يقول البقاعي - المؤمن الساعي في الخير. وأما الطرف الثاني فهو مؤمن آخرء 
بجتھد ليسبق صاحبه”" ؛ كما جاء في قوله تعالی  :‏ وق ذَلِكَ تكاس اْمْتَتََسُونَ 4 
المطففين : 177 في جملة ( يُسَرِعُونَ»4: «جائز أن يقال: يسارعون في الخيرات ؛ 
ومعناه معنى یسرعونء يقال: أسرعت؛ وسارعت في معنى واحدء إلا أن 
سارعت أبلغ من أسرّعت+'''؛ لأن امتداد صوت الألف بین أصوات الكلمة 
کون هيئة الؤمن؛ وهو في أخلر ورو؛ بين انشغال في عمل ا خیرات؛ وتطلّع إلى 
تحصيل مراتب علية» ولقد جاء صوت السين بضعفہ''' ليصور هذه النفس وهي 
تسعی نحو المعالي الإيمانية بنا وخضوعء وإنما المسارعة تكون في المبادرة إلى 
الخير. والمعروف أن السبق لا يكون إلا في طريق» لذلك استعير حرف الجر (في) 
ومجروره الخيرات ؛ حيث قال - تعالى -: « فى اوت 4 حيث شبهت أعمال 
الخيرات بطريق» وحذف ا شبه به وأبقى شيئا من لوازمه على سبيل الاستعارة 
المكنية. وأعمال الخير وعاملوها ؛ 7و ا وهم ينعمون 
بالقرب من عمل ال خیرات؛ كما دل عليه حرف الجر (اللام) في قوله سبحانه: 


وهم ها سبقون). 


.)۱٦١/١١( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ١(‏ /۱۷). 

(۳) فالسين تستعمل لما لا يظهر ولا يشاهد حًا » وهو وصف لمشاعر داخلية في المؤمن. ينظر: 
الخصائص (٢/١٦٦۱ء‏ 111). 


اللفظة المفردة 1 ۸۹ 


والمقصود ثمرات هذا العمل» ولقد ورد في العائد (لہا) أوجه» أظهرها: «أنه 
يعود على الخيرات لتقدمها في اللفظ؛ وقيل: يعود على الجنة» وقيل: على 
السعادة وقيل على الأمم». 

وأرجح أن يكون عائدأ على الجنة ؛ لأنها المتطلع إليه» وهي حط اشتياق 
المؤمن؛ ولأن من معاني اللام انتهاء الغاية» فكأنها بهذا تبشر بقبولہم 
وانتهائهم إلى الجنة. 
- والمراد ب«السابقون» قیل : سے سے اھر کو رف 
أعظم من مسارعتهم في الأسباب» ويجوز أن يكون (سابقون) بمعنى : عالين» 
من وادي سبقت رحمتي غضبي ؛ أي أنهم مطيقون ومعاونون عليها» ". 

ولقد تضافر على نجح مسعاهم الآتي : 

أولا : تخصيصهم يقصر السبق عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم عن طريق 
تقدیم المسند إليه (هم) على المسند”" الشتق وتقديم ال جار وا جرور (لہا) لرعاية 
الفاصلة. 

ثائیأً: المدلول البلاغي حرف الجر (اللام) في قوله - تعالى -: (لنا). 

ثالثاً: صيغة اسم الفاعل <سَىُُِونَ4 التي تفيد تحقق وقوع الفعل تلتقي في 
مضمونها على أمر واحد تحقق له صفة السبق التي في قوله > تعالى -: ( وَهُمْ لا 


() لدرر المصون (۳/۸٣٥۳ء‏ ٣٥۳)ء‏ وينظر: الکشاف (۱۸۷/۳)ء وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (۱۰۷/۲)ء وحاشية زاده .)]٥٦/٣(‏ 

.)٦٦١ ء۱٦٢/١٣( نظم الدرر‎ )٢( 

(۳) يراجع في قضية تقديم المسند إليه على المسند المشتق. كتاب عروس الأفراح ومواهب 
الفتاحء لابن يعقوب. 


1۹۰ ٍ" البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


سَبِقُونَ4: وذلك لبيان أن المعصفين بكل تلك الصفات قد بلغوا مرتبة عالية فيهاء 
يقول في ذلك أبو السعود: «والموصولات الأربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة 
با كر فی حيّز صلاتها من الأوصاف الأريعة» لا عن طوائف كل واحدة منها 
متصفة بواحدة من الأوصاف المذكورة كأنه قيل : ( إن اليس هم من حَشْيَةٍ ريم 
مُشْفِقُونَ4 [المومنون: ۷٦ء‏ و بِعَايَتِرَيهمَ يُؤِْئُونَ..) [المؤمنون: ۸٤ء‏ وإنما کرر 
الموصول إيذانا باستقلال كل واحدةٍ من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حیالہاء 
وتنزيلاً لاستقلالہا منزلة استقلال الموصوف بھاہ'ء كما أضاف: «أن الإتيان 
بالموصولات للإيماء إلى وجه بناء الخبر» وهو أنهم يسارعون في ا خیرات ويسابقون 
إليهاء وتكرير أسماء الموصولات» للاهتمام بكل صلةٍ من صلاتھاء فلا تذكر تبعا 
بالعطف : والمقصود الفريق الذين اتصفوا بصلة من هذه الصلات)”". 

ولقد تآزرت صيغ الأفعال» وأبنية الشتقات في تكوين صورة معينة للمؤمنين 
- السابق ذكرهم > » وساعدها في تكوين هذا النسيج التصويري ترتيب صفاتهم 
كما وردت في الآية الكريمة» نما جعلها تشرق بصفات المؤمنين الذين بلغوا 
مرحلة الصديقين”" ؛ لأن الصفة الأولى» وهي الإشفاق من خشية عذابه» مما 
يستدعي معها الاحتراز عما ينبغي» ولقبول هذا الخوف والخشية يجب وضعها 
في موضعها المناسب» بعيدة عن الرياء في الطاعات؛ ما يدخل في باب الشرك. 
ولا بد لمن استجمع كل هذه الصفات»› أن يجعلها محاطة با خوف والوجل من 


.)۲٢ /۱۸/۹( إرشاد العقل السلیم (٤/١٢٦٥)ء؛ وینظر: روح المعاني‎ )١( 
.۷ ء۷٦/۱۸/۹( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۲٢٤٤/ ۱۸/۹( ينظر: روح المعاني‎ )۳( 


اللفظة المفردة ۱۹۱ 


التقصيرء فتلك أعلى مراتب الصدیقین''. وقدمت ال جرورات على عواملها ؛ 
لمراعاة الفاصلة مع الاهتمام بمضمونها"» فقد جاءت الفواصل تبعاً للمعنی ؛ 
مع أن كل حرفي من حروف الجر قد أخذ مكانه البلاغي» فأدى ومتعلقه معناه 
المنوط بەء فانتظم بذلك عقد المعاني وانتظمت معه وحداته جميعها. 

ونلحظ أن هذه الصفات منها ما هو قلبي ؛ وهو الإيمان وعدم الشرك 
وا خوف؛ ومنها ما هو حسي؛ وهو إعطاء العروف ؛ ولكنها مرتبطة بمعنى 
قلبي» وهو خوفهم ألا قبل منهم. فهؤلاء هم الذين يُفِيضُ عليهم الخيرات؛ 
ويسبغ عليهم نعمة الرضوان؛ وهم في مقابل الکافرین - الذين ذكروا في الآيات 
السابقة > الذين يظنون أن ا مال والولد دليل على رضوان الله > تعالى - عليهم› 
ولم يكن لديهم أدنى تفكير بأن ما هم فيه إنما دهم في طغيانهم. ولقد أعطاهم 

من ال خیرات ما أعطاهم ولكنه - سبحانه - سلبهم نعمة الشعور والإحساس 
وهي ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. حيث قال تعالى : وَإِنَ هذه 
امک امه و جد واا ربكم قار تقون وج فَتمطفو اَم يزيا گل جزب يما لدنم 
فَرِحُونَ © فَذَرْهُمْ فى عَمَرَتِهِر حَیٰ جن ® أُحَسَبُونَ أَنْمَا تُمِدھ بِوِے بن مال ون 29 


اع شه فى ا ترس بل لا َمْعرُونَ ¢ [المؤمنون: .]٥٢٥ ٠×‏ 
(ج)الترادف: 
يحسن أن أقدم بين يدي موضوع الترادف مدلول هذا اللفظ اللغوي» ليلقي 
بظلال معناه على ا مراد. ۱ 
۲ 
٠‏ 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب .)۹٥/۲۳/۱۲(‏ 
(۲) ينظر: الفتوحات الإلبية (555/6).» والتحرير والتنوير (۷۷/۱۸/۱۹). 


۱4۹۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


الترادف لغة: 

سو وترادف الشيء ء تبع بعضه بعضاًء ويقال: ردفت فلاناء أي : صرت 

له رذفاء والفعل (رّوف) ردفا: کت یر رے التوالي ے0 

الترادف اصطلاحا: 

ويرى أبو البقاء الكفوي”" أن الترادف : «هو الاتحاد في المفهوم» لا الاتحاد في 
الذات» كالإنسان والبشر؛ وحق ا تراوفیٔن صحة حلول كل واحلر منهما محل 
الآخر (...) وا مترادفان يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت» والتابع لا يفيد 
وده ا بل بشرط كونه مقیدا بتقدم الأول عليه ؛ (...) والمترادفان مثل : 
و عَلَْمَ صَلَوتَ من نَيَهِمَ وَرَحْمَةُ) [البقرة ۷۰ء والمخلص في هذا أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يُحصل معنى لا يوجد عند انفرادهماء فإن التركيب یحدث 
معنی زائدأ»» فهو يرى أن الترادف هو اتاد الدلالة على المراد. 


)١(‏ ينظر: المفردات (ص ۱۹۳)ء ولسان العرب (۱۱۵/۹)ء (باب الفاءء فصل الراء). 

)٢(‏ أبو البقاء الكفوي : هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي القاضي. 
ولد في (كفا)ء ونشأ فيهاء وأخذ العلوم» تفقه على مذهب أبي حنيفة» وعُيّن قاضيا 
في الآستانة في (كفا)» ثم في (القدس). وتوفي بها سنة (١٤۱۰۹ھ)ء‏ ينظر: إیضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون (۲/ ٢٥۲)ء‏ لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي» 
مطبوع باسم كشف الظنون ا جلد الثالث والرابع» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ؛ 
4 هم/ 1945مء بيروت» لبنان» وهدية العارفين (۱/ ۱۸۷). 

(*) الكليات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية (ص 2١6‏ ٦ء‏ لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الکفوي ؛ قابله على نسخ خطیة د. عدنان درويش وحمد المصري » مؤسسة 
الرسالةء بیروتء ط 7, ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۳م. 


اللفظة المفردة ۱۹۳ 


الترادف بين القبول والرفض: 

إن فكرة الترادف من بين الصطلحات التي نمت في البيئة العربیةء وأخذت 
حيزاً من تفكير مثقفيها وأدبائهاء وبخاصة بعد ما جمعه الرواة الأوائل من ألفاظ 
مترادفة» جُمعت من لسان خلص العرب» وأثبتت في كثير من المؤلفات» ولقد 
كان الترادف ظاهرة شائعة ؛ بل هي إحدى دعائم الثقافة العربية. 

ومن الجدير ذكره» أنه ورد عن الأصمعي”" أنه كان يحفظ للحجر سبعين 
اسماً'''. ولقد ظهر عدد من علماء اللغة أنكر الترادف» کالمبرٌد'ء وأبي هلال 
العسكري”*'» وغيرهما؛ فأبو هلال العسكري قد وضع مؤلفه الشهير: 
(الفروق اللغوية)؛ وهو علم على فكرته» ودليل على انتمائه إلى طائفة مدكري 
الترادف» حيث وضع لکل مفردة منها الفروق الدقيقة التي تميزها عما يسمى 
بمرادفها. 


)١(‏ الأصمعي : عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن عمرو بن عبد الله 
الباهلي؛ كان أنشد الناس للشعر والمعاني والنحوء يكنى أبا سعيد. توفي بالبصرة سنة 7311 
ه)» وقيل سنة (1١١7ه)»‏ وله الكثير من المؤلفات. ينظر: الفهرست (ص ۸۲). 

(۲) ينظر: الصاحبي (ص ۲۱). 

( المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ؛ أبو العباس المعروف بالمبردء إمام 
العربية في بغداد بزمنه؛ وأحد أئمة الأدب والأخبار» من كتبه: (الکامل)ء و(المذكر 
والمؤنث)؛ و(المقتضب)» توفي (سنة ۲۸۲ھ). ينظر: الأعلام .)۱٢٤/۷(‏ 

)٤(‏ أبو هلال العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» فاضل کامل ؛ كنيته 
أشهر من اسمه» ولد بعسكر مكرم» وتنقل في التجارة إلى بلاد متعددة» نفسه طاهرة» ومن 
تصانيفه : (كتاب الفروق)»؛ و(النظائر). ينظر: إنباه الرواة .)١149/5(‏ 


۱۹4 البلاغة القرآنية ے آيات صفات المؤمنين 


وهنا سأكتفي بإيراد ما قرره أبو هلال العسكري في هذه المسألة ؛ فهو يقول : 
الا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفینء حتى تضاف علامة لکل 
واحد منهما ؛ فإن لم يكن فيه لذلك علامة أشكل وألبس على المخاطب»› 
وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة ؛ إل أن يدفع إلى ذلك ضرورة؛ أو 
علة» ولا يجيء في الکلام غير ذلك؛ إلا ماش وقل» وكما لا يجوز أن يدل 
اللفظ الواحد على معنيين» فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى 
واحد ؛ لأن في ذلك تكثيرا للغة با لا فائدة فيه)”". 

وظاهر أن هناك وجهتين في ظاهرة الترادف في اللغة؛ إحداهما تثبتهاء 
والأخرى تنفيهاء وليس من همي أن أنعطف إلى أي منهما بالتأييد؛ ولكن 
الذي أنا بصدده: الحديث عن الترادف في القرآن الكريم فقطء والذي يدرك 
حساسية الأداءء ودقة السياق للألفاظ في القرآن الکریمء يعلم يقيناً أن القرآن 
الكريم لا تجتمع فيه لفظتان مرادهما واحد» ودون فرق بينهماء لما للقرآن 
الكريم من خاصية متميزة في اختيار ألفاظه؛ بحيث تبدو تلك الألفاظ مختلفة 
المعاني» لما بينها من فروق دقیقة في دلالتهاء فكل كلمة منه وضعت كي تؤدي 
حا خاصاًء وإيحاءً مختلفاً ؛ للك لآ يوجد ف القرآن الكخريم تاد بل كل 
لفظةٍ مستقلة بذاتھاء وتصور معنیٗ جديداً» وإنه : ھا بين الكلمات من فروق» 
ولا يبعثه بعضها في النفس من إيحاءات خاصةء دعا القرآن الكريم ألا يستخدم 
لفظ مكان آخر ؛ فقال سبحانه : 


. الفروق اللغوية (ص ١۱)ء لأبي هلال العسكري‎ )١( 


اللفظه المفردة 1۹0 
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قال الأغراث :امك قُل لم تُؤِئُوأ لیکن قُولُوَا اُسَلَمتَا وَلَمّايَدخْلٍ اَلإِيمَنْ فى 


قُلُوبكُمَ 4 [الحجرات : 5 .]١‏ 

فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ ؛ ولكنه يرى التدقيق فيه» ليدل على 
الحقيقة من غير لبس ولا مويه" 

راطا فق قؤلة - تعالى -: اھا لیے ءَامُوا ل تَفُولوا رعا وَفُولُوا آنظرتا 4 
[البقرة: 5 .]١٠١‏ 


شاهد آخر على نفي الترادف» ذلك أن لفظ راعنا لا يؤدي معنى < أَنظرَئًا ۹ء 
فالأمر جاء بأن يقولوا: ؤاَئظْرنًا )؛ وهذا يدل على أنه لا تقوم كلمة مكان 
أخرى في معناها بشكل دقيق ومتطابق من جميع ا جھات''' 

ومن هنا فإنني سأعرض لشاهدين مختلفين في القرآن الکریم؛ وسأبين 
الصفات التي تتقارب معانيهاء وأبين ما فيها من فرق حتى يظهر أنها ليست 
مترادفة ؛ بل تستقل كل منها بمعناهاء حتى تؤدي المعنى المنوط بها. 

وتتعدد صفات المؤمنين وتتنوعء وكل منها متفرد بذاته ؛ ولا 0 
ا مو کی أكَمَن يلم انما أنزل لَك من زَيِكَ لح كمن 
هو اغى إا يَتَذَكرُ أُولوا الأب (© الْذِينَ يُوفُونَ بهد لله وَل يَفُضُونَ الْمِيكَقَ @ 
لذن يَصِلُونَ مآ مر ا 


357 سے اک ہا_۔؟ 7 ےگ 
ر الله بو تان وصّل شوت زَہُم م افون سو ليساب © وَالذِينَ 


)١(‏ من بلاغة القرآن الكريم (ص ۱۷ء ۸) د. أحمد أحمد بدوي» دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء الفجالة - القاهرة. وينظر: جماليات المفردة القرآنية (ص 088). 
(۲) ينظر: جماليات المفردة القرآنية (ص .)٦۹‏ 


۹" ۱ البلاغة القرآنية ب آيات صفات المؤمنين 


صَبْرُوأ نيعا وَج ريم وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَأَنقَهُوا ما رَرْفْتَهُمْ يا وَعَلايمَةً وَيَدْرَهُورَتَ 
سن آليقة أونيك كم قى € عق الدار © جت عَڏن يَدْخُلُوبَا ومن صَلَحَ ن ءابه 
وجه وَدُرَيهِمَ EE‏ يَدَخْلُونَ عَلَهم من کل باپ © سَلْمْ لیر يِمًا شا يعم 
عق اَلدَارِ4 [الرعد: .)۲٥-۱۹‏ 

مقتضی المعنى: 

أثبت ا حق -- سبحانه - رجاحة التذكر لأصحاب العقول الذين يلتزمون با 
ألزمهم به ربهم مما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته » وبما أخذوه على 
أنفسهم من ألوان الطاعات» مما لم يلزمهم به كلك من الإيمان به > تعالى -, 
وغيره من المواثيق بينهم وبين الله - تعالى - وبين عباده ؛ وأدوا ما عليهم من 
حقوق لله - تعالى - ولخلقه”". 

وترتبط هذه الآيات بسابقتها قوله - تعالى -: لين اَسَتَجَابُوا رم لْحْسَى 
ویک لم يسْتَجِيبُوا له لوأ لهم ماف الأرَضِ حك یناہ لہ معد لَافعَدَوا و أُولنيكَ 
كك كو تاب تارف جه وَبِنْسَ لهاد 4 [الرعد: 18). 

ذلك أنه بعد ما بين 8# ما للطائعین من جزاء» أتبعه بجزاء المعرضين» وأن 
هذا الجزاء من القسوة والذل بما لا ينفع معه افتداء بكل ما في الأرض» وتبع 
هذا إنکار أن يتساوى العالم وا جاھل: وأن أولي الألباب هم النتفعون ا أنزل 


)١(‏ وني بسط هذه المعاني يراجع : جامع البيان (419/4- »)٤١١‏ والکشاف (؟/004), 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان .)77١ ۳۷۰/٦(‏ والنظم القرآني في سورة الرعد 
(ص ۱٥۸‏ -٦٦۱)ء‏ للدكتور محمد بن سعد الدبل» عالم الكتب» القاهرة؛ بدون تاريخ. 


اللفظة المفردة ۹۷ 


الله - تعالى -» فناسب ذلك أن يبين صفاتهم ليرضي تشوق النفوس المؤمنة 
لمعرفة سبل السلامة الموصلة إلى جنات عدن . 

بلاغة القرآن الكريم تنفي الترادف: 

حيث قال > تعالی -: الذِِينَ يُوقُونَ بهد آنه 4 الآيات. 

. لأهمية الوفاء بالعهد وهو حفظ الشيء ومراعاته ؛ ولأنه خليقة تأصلت في 
نفس العربي منذ بزوغ فجر الإسلام» فإن ا حافظة والوفاء بعهد الله -- تعالى - 
هو أحق بالرعاية والالتزام'؛ ولأن عهده كلك هو أمانته التي ائتمن ا خلق 
عليهاء وندب إليهاء وأمر بها في الكتاب والسنة عن طريق رسله الکرام ؛ وهي 
عهد الربوبية والعبودیةء وتخصيصه بأنواع العبادات دون سواه» وغير ذلك من 
العهود التي تكون عادة بين العبد وربه من مثل الالتزام بالنذر'". 

ولا كان أولو الألباب على بصيرةٍ من دينهم» وهدايةٍ من ربھمء فقد نفى 
عنهم نقضه فيما بينهم وبين إخوانهم المؤمنين ؛ فدل على التزامهم با مواثیق 
بينهم وبين الله كك» وبينهم وبين العباد. فكان معنی الميثاق أعم وأشمل. 

واستدل بأن ا میثاق مراد به العموم ؛ لأنه تحلى ب(أل) للتعريف التي هي لام 
ا چنس'“ء فاستغرق الوصف جميع المواثيق ؛ فهو لذلك أعم من (عهد الله)” ؛ 
حيث اشتمل عليه وعلى غيره من المواثيق. 


,)73377 ينظر: نظم الدرر (۱۰/ ۳۲ء‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۱۲۸٦ء‏ 079). 

(۳) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (71:/5). 
)٤(‏ ينظر: حاشية زاده .)١11١57/5(‏ 

(6) ينظر: التحرير والتنویر (۱۳/۷ .)۱۲٦/‏ 
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ومن البلاغة في صفات المؤمنين ؛ قوله - تعالى -: ولا يَنقَضْونَألْمِيعقَ» 
أن الميثاق : هو ما أخذ وُت على الحقيقة» ولقد شبه الميثاق بالحبل بجامع 
الإحكام في كل » ثم تنوسي التشبيه وادعي أن الميثاق من أفراد الحبل» واستعير 
الحبل للميثاق» وحذف المستعار -- وهو ا حبل -» ورمز إليه بشيء من لوازمه» 
وهو النقض في قوله ‏ تعالى -: ( يَنقَضونَ ). 

والقرينة هو إثبات النقض للميثاق» وهو استعارة تخیلیة'''ء وسر البلاغة في 
ذلك: أنه لما كان عهد الله ك» والعهود بين الناس بعضهم ببعض» ووصل 
الأرحام» كل ذلك يحتاج إلى قوةٍ في العزيمة؛ ومقدرة على الوفاء» لما فيه من 
المعاناة ويذل الأسباب ما فيه» كانت هذه الاستعارة التخيلية» تذکیرا للمؤمنين 
بما يجب لحفظ تلك الأمانات؛ ومراعاته بإحكام» كإحكام الحبل للوثيقة. 

وني التعبير بالفعل المضارع تأكيد استمرارهم على حفظ ميثاقهم وعهدهم؛ 
وفي ذلك بلاغة تجعل الأمانة تستقر في الأرض ؛ باستقرار حفظ ا لمیثاق ؛ 
واستمرار حفظ مبادئ الدين الحنيف التي امتدح بها أولو الألباب. 

ومن الدقة في اختيار صفات المؤمنين في هذه الآيات» وثما ينتفي معه الترادف 
هو وصفهم بوصفين في آن واحدٍ (هما: الخشية والخوف)» يلتقيان عند معنى 
الخوف» ویختلفان في مفترق يؤدي إلى أنه لا يكن لصفةٍ في القرآن الكريم أن 
تؤدي معنى الأخرى» وهذا يجعل جمال القرآن الكريم يتجدد بإعجازه» 


)١(‏ إثبات لازم المستعار للمستعار له في الاستعارة (الاستعارة تخيلية) » وهو اصطلاح تعارف 
عليه أهل علم البلاغة» وليس باستعارة » لأنه لم يستعر لشيء. 
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وبمعانيه» وبألفاظه؛ كما هو معجز بنظمه. حيث يقول “ تعالى > : رفوت 
ركم افون سُوَءَ اللحِسَابٍ 4. 

فالخشية : هي خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما تكون فيما هو معلوم» وتتعلق 
بِنَرّل المكروه وهو الله - تعالى “ء ولا تكون من ذات المكروه» لذلك اتصف بها 
العلماء في قوله - تعالى -: ( إِنْمَاححْشَى آَلَه مِنْ عِباده الْعُلَمَوا4. افاطر: ۲۸ 

وا لخوف : يكون من حدوث المكروه عامةء كالخوف من المرض والعدوء أما 
الخوف من الله - تعالى - فهو الكف عن المعاصي» وتحري عمل الطاعات . 

فالملاحظ أن الخشية تکون من الله ويك وعن علم به. 

وأما الخوف؛ و مر ا عاتن 
كما في قوله تعالى: افون رہم ین فوْقِهۃ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [النحل: ٠‏ 

له 
[الرعد: .]٢‏ 

فالخشية قريبة في معناها من الخوف»› ولكن لا تؤدي معناهاء ولا ترادفھاء 
ولا تحل محلها ؛ لأن الخشية غيرالخوف» ويظل القرآن الكريم نسيج وحدہ؛ 
تبروا قصفاتة "یھ" 

ومن الشواهد الدالة على نفي الترادف في القرآن الكريم قوله ‏ تعالى “: 
و وقالوا تن بل اذى أَذْهَبَ علا لحرن إن رٹنا لعفو كور لى أحَلتا دار 
آلْمُقَامَةِ ن قصلو لا یمسا فِينا كصب وَلّا يَمَسْنا فِينا لُغْوبٌ» [فاطر : .)۳٣ “۳٤‏ 


)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية (ص ٠٠٠)ء‏ وبصائر ذوي التمییز (؟655/5). 
(۲) ينظر: بصائر ذوي التمیز .)٥٤٥⁄/۲(‏ 
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من فيض نعمه سبحانه > وتعالی ‏ على عبادہ المؤمنين الذین اصطفاهم 
لورائة كتابه» وجاء ذكرهم في الآيتين السابقتين» أنه امتن عليهم بالراحة 
النفسية بعد انقطاعهم عن كل أسباب الحزن والأسف» التي قد تعرض بسبب 
نقص في جمالہم وصحتھم؛ أو طعامهم وشرابھم؛ ثم إكرامهم فضلا منه 
بالإقامة في جنة النعيم والتمتع بدوام خيراتها". 

جس ری پوس تع سا : ورتا 


٭ھ٭ ہس سے > ےچ 


4 الله د ہہ رہد 


بإذنِ اه ذلك هو قصل آل ڪر جَنتْ عَدَنِ يذ خو ڄا لون .4 [فاطر: ۳۳-۳۲]. 
ذلك أنه بعد أن بين اختلاف أحوال العباد بعامةء استأنف في ذكر أحوال 
أهل ال نات استثنافاً بيانيا ؛ وكأنه إجابة سؤال تقديره: ما شأنهم؟ لذا استهل 
بالإخبار ع: عنهم بذكر نفائس الجنة من ختلف ا حلي ؛ وأبهى الملابس» ثم ذكر 
بعدئلر ما يبعث على طمأنينة نفوسھم؛ إذ الشفقة تدعوهم لأن يتحروا معرفة 
حال ظالم نفسه بالمعاصي بعد أن اقتّص منه ؛ فناسب ذلك ان يميء اتعیر 
بالفعل ماضياً ؛ تحقیقاً لشمول النعيم بها" » فقال - تعالى- : « لحَمَدُ يه اأرى 


مه مه 


أَذْمَبّ عَنَا اَن 4 الآيتان. 


(۲) ينظر: نظم الدرر 6٠ 209/١15(‏ 
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البلاغة بی القرآن الكريم تنفي الترادف: 

الجملة من قوله - تعالى -: ل يَمَسْكا فما تَصَبَوَلَا يَمَسْكا فِہالئُوب 4 تبين 
بعض صفات المؤمنين في اليوم الآخرء وتنفي أن يكون بالمؤمنين في دار ا مقامة ما 
يكدر عيشهم» ويقلق إقامتهم» فجاء الوصف بلفظين متقاربين في مؤداهما. 
ذلك أنه لما تذاكر المؤمنون ما شاهدوه من كرب يوم القيامة وأهوالها ؛ فناسبه 
النظر في تبدل أحوالہم إلى راحة دائمة قد بلغت منتهاها ؛ فلا نصب أو وجع أو 
مشقة تصيب أبدانهم» تدل على كمال صحتهم واستدامة عاقبتهم» وأيضاً لا 
كلال ولا إعياء ولا عناء ناتج عما يحدثه النصب» ولا أي حدث ما ينتج معه 
كدر نفوسهم » ومع جيء الوصفين متلاحقینء وبمعنيين متقاربین''' إلا أن أحد 
اللفظين لا يمكن أن يحل محل الآخرء مما لا يحدث ترادفاًء والقرآن الكريم من 
ذلك بعيد» وسر الوصف بهاتين الصفتين يشير إلى أنّ الذي حسنت عافيته 
طابت نفسەء واستجلت محاسن نعيم الجنة ؛ واستمتعت بالعطايا والہبات. ونا 
كان معنى ا مس هو الإصابة في ابتداء أمرها”'' ؛ فقد اتضح بأن الراحة قد بلغت 


١(‏ في معنى (نصب» لغوب) يراجع: تفسير غريسب القرآن (ص ۱۳۳)ء لأبي بكر 
السجستاني ؛ مكتبة التراث بالقاهرة» وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص ٠٠۲)ء‏ للإمام 
مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق د. علي حسين البواب» مكتبة المعارف؛ الریاض؛ ط 
١‏ ه- ۱۹۸۵ء ء والنكت والعيون (416/5: ٤۷])ء‏ لأبي الحسن بن محمد بن الماوردي 
البصري ء تعليق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمیةء بیروت؛ ومؤسسة 
الكتب الثقافیةء مکتبة المؤيد بالرياض» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۲ءء والكشاف (095/7), 
والتبيان في تفسير غريب القرآن (ص ۷٣۴)ء‏ للعلامة شهاب الدين بن أحمد الہائم الصري ؛ 
تحقيق د. فتحي أنور الدانولي» دار الصحابة للتراث بطنطاء ط 5117١ه-‏ ۱۹۹۲م. 

(۲) ينظر: التحریر والتنوير ( ۳۱۷/۲۲/۱۱). 


پا البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ناج ےرس حب و وو ا ا ےت سے سے REORDERING‏ سس سس دوه سم 


أنهم في مأمن , لا يقاربهم أو يمسهم شيء من ذلك» ولا جاء الوصف : «لا 

متام منفياً مکرراء دل على تأكيد المراد بحصوله”". 
وأن النفي أثبت لهم تمام الخلاص من الأكدار وا منخصات› وتآزر ذلك النفي 
مع التعبير بالنكرة بقوله - تعالى “: نَصَبٌ 4 و( لَغوبُ» » فقد صور المؤمنين 
وهم يرفلون بأثواب النعيم» وحلي الجنة وهم في أعلى مقامات الراحة» ولا 

أدنى نصب يمسهم » ولا أدنى لغوب يقض مضجعهم. 
وتنتظم صفات المؤمنين في عقدة منظومة لا ينتهي› وکل وصفوِ لا يرادف 
الآخرء ومنه قوله تبارك وتعالى: ( ودين موأ وَاتْبَعتِمْ درجم يمن قتا وم 
درم ومآ اتهم ين مهم من مل کل آنري َا كسب رهن @ وَأمْدَدَْهُم كه 
وخم يما َون چ يَتتَرَعُونَ فا اسا لا لعو فا ولا تأ چ وَيَطُوف عَلَيْمْ عِلمَان 
کم کہم ولو کون چ وأقبل بعصم عل بن ضٍيَعسَآءَلُونَ و فَالوا إا کُتَا كَل فى 
9 


ےھ :ھ۶ 


اهلا مُمْفِقِينَ 9 فم آنه علي وَوقَدنَا عَذَابَ السرم @ إنا ڪا ين قبل تَدْعْوهُ 
إن ه وَآلٌْآلرَحِيمٌ لق 4 [الطور: ۲۸-۲۱]. 

حول المعنى: 

الذرية من تمام زينة الحياة الدنياء قال تعالى: امال ولون زيئةألْحَيوة آَلدُنيَا 4 
[الكهف: 1:5 فبهم یتم الأنس» وتكتمل الفرحة؛ وبهم تتبدد الأحزان» وتشرق 
بهجة النفوس» وتشتد عزائم الاباء'''ء ولا كان دأب المؤمنين الحرص على 


.)۳۱۷/۲۲/۱۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١57//( ينظر: جامع البيان (۱۳۱/۷ء ۱۳۲)ء والبحر ا حیط‎ )۲( 


اللفظة المفردة ۰۰۳ 


لس ات ا جا تتو سي يي متتو اللي اس سا 


إيمانهم» وإنجاح سلوكهم ؛ فقد أراد المولى - تبارك وتعالى - أن يكافئهم على 
الإحسان إحساناء فتفيض بالفرحة نفوسهم في الآخرة ؛ كما كانت تسعد بهم 


اج سب سے مس مس ا سم ل لت 


في الدنياء فتصیر «الذرية تبعا لهم بالإيمان؛ ومن باب أولى إذ اتبعتهم ذريتهم 
بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم)"". 

وذلك ؛ لن الآباء المؤمنين یلقنون أبناءهم الإیمان'''ء ووجه الفضل في ذلك 
أن هؤلاء الأبناء يرتقون في الجنة إلى درجات عالیة إكراماً لآبائهم» وإن لم يكن 
سعيهم واجتهادهم يصل إلى تلك المراتب» وما يضفي ألوانا أخرى من السعادة 
أنه - تعالى - لا ينقص من عمل الآباء شيئأء بل يرفع الأبناء إلى درجة الآباءء 
ولہذا قيدت البشرى بذلك ؛ حتى لا يتوهم الآباء نقص درجاتهم إلى درجات 
أبنائهم'". وعن علي ذه قال: سألت خديجة رضي الله عنها النبي ول عن 
ولدين ماتا لہا في الجاهلية؛ فقال: رسول الله يل : (هما في النار)ء فلما رأى 
الكراهة في وجهها قال: (لو رأيت مكانهما لأہغضتھما)ء قالت يا رسول الله : 
فولدي منك؟ قال: (في الجنة), قال: ثم قال رسول الله ب : (إن المؤمنين 
وأولادهم في ا جنةء وإن المشركين وأولادهم في النار''“'۔ ثم قرأ رسول الله : 


.)۷٥٢/٢( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) ينظر: التحریر والتنوير (۸/۲۷/۱۳]). 

(") ينظر: معالم التنزيل (٥/٥۲۳)ء‏ وبدائع الفوائد .)۲٦٢/ ٤(‏ 

)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسندء مسند الإمام أحمد (ص ۱۲۹)ء رقم (۱۱۳۱)؛ 
قال ابن الجوزي في جامع الأسانيد: «في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه» ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث». قال الہیثمي في مجمع الزوائد :)٥٥٤/۷(‏ «رواه عبد الله بن 
أحمد» وفيه محمد بن عثمان ولم أعرفه› وبقية رجاله رجال الصحيح». 
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ط وَآلَنِينَ اموأ وََتَبَعَهُمْ 4 الآية”". وترتبط الآيات الكريمة بسابقتها قوله - تعالى -: 
وإ المت ن فى جنْستر تمر ت کو ما ام رم وقد ل جُمٌ عدا ب اجيب © 
كوا وَآَسْرَبُوا هيا يما کُر تَعْمَلُونَ و مُتكيينَ عَلیٰ رر مُصَفُوقَةٍ ٍ وَلَوَجْتهُم ُور عن » 
[الطور: .]۲٠-١٠۷‏ 

فقد ذکر سبحانه > وتعالى- في هذه الآيات ألواناً من : نعيم المتقینء وصنوفا 
من المتع بعد أن امتن عليهم بما هو أعظم» وهو نجاتهم من النار» وفوزهم 
بالجنة» يتقلبون في أفيائها بين مختلف المتع الجسدية والنفسية» فناسب ذلك 
وصف المتقين» وقد بدأ بهم لشرفهم» ثم أتبعهم من هو أدنى منهم مرتبة› 
لتكون النعمة شاملة تامة". 

بلاغة القرآن الكريم تنفي الترادف: 

ففي قوله تعالى : ( وَالْنيسَ اموأ اَم دیجم بيسن ال حقتا وم درم » 
[الطور: .]١‏ 

يبدو في الآية الكريمة استخدام القرآن الكريم للفظين: «وَاْبَعِّم» ؛ 
و«أخقتاه» وكل من اللفظين يعني في ظاهره الوصول إلى الغاية» والانتهاء 
إليهاء ولكنه عند البحث عن معنى المفردتين نجدهما غير مترادفتين ؛ وأن 
إحداهما لا تؤدي معنى الأخرى تماماء بل يظل يفرق بينهما ذلك المعنى الدقيق» 
فقوله - تعالى-: «وَانَبَعَتِْم» من (تبع)ء فالتاء والباء والعين أصل واحد» وهو 


٠ ,)556/ 5( ينظر: تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.)۱٢/١۱۹( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
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التلو والقفو" على وزن: افتعلت إذا مروا بك فمضيت معهم» وتبعتهم تبعاًء 
ويقال: أنّبعُهم حتى أنْبَعْتَهُمُ؛ أي : حين أدركتهم'”. كما يقال: تبعه واتبعه 
بمعنى قفا أثره» وذلك تارة بالارتسامء أو بالائتمار". 

ويتضح من معنى (اتبعتهم) أنه الاتباع والسير حتى بلوغ الغایةء مع بذل 
الجهد والمثابرة. 

أما الفعل اقتا ة4 ؛ فإن اللام وا حاء والقاف أصل يدل على إدراك 
الشيء وبلوغه غيره. يقال: لحق فلان فلاناءٗ فهو لاحق؛ ومنه اللحق» 
واللحوق والإلحاق؛ كلها بمعنى الإدراك“ والحق الشيء بالشيء وألحقه بمعنى 
لحقه» ولحقته ولحقت به أدركته””. وني ا حدیث: (أسرعكن اقا بي أطولكن 
يدا )'ء وبعد هذا البيان اللغوي لمعنى اللفظتين نستنبط أن اللفظتين متقاربتان 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة :)2717/1١(‏ (باب التاء والباء وما يثلثهما). 

(۲) ينظر: جمل اللغة (۳/۱٥۱)ء‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» تحقیق : زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالةء بيروت»ء ط١ء‏ 404١ه-‏ 1484م؛ ولسان العرب 
(۲۸/۸)ء (باب العینء فصل التاء)ء وتاج العروس (٥/۳۸۸)ء‏ (فصل التاءء باب العين)؛ 
لاإمام اللغوي محمد مرتضى الزبيدي» دار البيان للنشر والتوزيع ء بنغازي» الطبعة بدون. 

() ينظر: المفردات (ص ۷۲). 

(4) ينظر: معجم مقاييس اللغة (٥/۲۳۸)ء‏ (باب اللام والحاءء وما یٹلٹھما)ء ولسان العرب 
(۲۰ء (پاب القاف؛ فصل اللام). 

(6) ينظر: المفردات (ص 18 5)» وبصائر ذوي التمييز .)٦٤٤/ ٤(‏ 

(1) ينظر: تاج العروس »)1٠⁄/۷(‏ (فضل اللامء باب القاف)؛ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه 
(ص ۱۳۳۲)ء رقم (7401)؛ كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل زینب أم المؤمنين؛ وفي 
سنن النسائي (امجتبى)ء لأحمد بن شعيب النسائي»؛ دار ابن حزمء بیروت» ط١ء‏ ١٤٢٠ھ‏ / 
6م بلفظ قريب منه (ص )۳۷٤‏ » رقم (٢٤٥۲)ء‏ كتاب الزكاة» فضل الصدقة. 


البلاغة القرآنية 2 آيات صفات المؤمنين 


۳0ہ ولكنُ إحداهما لا تؤدي ما تؤديه الأخرى» بل تفترقان عند 
معنی الإدراك ؛ فالاتباع یکون بالتصميم على المضي في طريق الإيمان ؛ سواء 
بالارتسامء وهو المتابعة دون مساءلةء أو بالائتمار» وهو عمل الطاعات حسب 
الإرشادات والأوامر. 

أما اللحاق؛ فهو إدراك يعني به الوصول إلى الشيء دون معاناة» وذلك 
يستنبط من تفسير الآية المباركة كما مضى» ويعني أن ذرية المؤمنين المؤمنة» 
تلحق بدرجة آبائهم في الجنة» وتصل بهم إليهم نتيجة لإيمانهم إن كانوا كباراء 
أو لإيمان آبائھم إن کانوا صغاراء ودليل على ذلك ما روي عن حديث السيدة 
خديجة رضي الله عنها عن ولديها في الجاهلية» هذا من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى 
فإن تعدي الفعل (اتبعتهم) للإيمان بالباء يشير إلى بيان حال الذرية» لما فيها من 
معنى الملابسة كما ذكر الزمخشري”"". وأفاد تنكير لفظ الإيمان في قوله - 
تعالى -: «بإين4» إما تعظيم الإيمان» ويتبعه تعظيم منزلتهم» وإما أنه جرد 
إيمان» ولكن يؤهلهم لدرجة أبائهم العالیةء وعلى كلا هذين المعينين» فإن 
المراد من التنکیر اشتراط الإيمان الذي تقدم الحديث عنه". 

اختلاف الصيغ 2 الألفاظ ينفي الترادف 2 أداء ذات المعنى: 

فقد اشتركت صيغتا اللفظين (البع : افتعل)ء واللفظ : (ألحقنا: أفعلنا) في 
الدلالة على اختلاف المعنيين. 


.)501١/5( ينظر: الکشاف‎ )١( 
المصدر والموقع ذاته.‎ )۲( 


اللفظة المفردة ۱ ۰۷ 


وذلك أن من معاني صيغة (افتعل) التي وردت في کتب الصرف الاتخاذ» 
كقولك: اشتوى القومء أي اتخذوا شواء» فزيادة الہمزة والتاء دلت على زيادة 
في معنى الفعل (تبع)”'". والصيغة المباركة تصور ذرية المؤمنين وقد اتخذت الإيمان 
- بالله تعالى - طريقها في الحياة» فدلت على امتزاج هذه العقيدة بنفوسهم ؛ 
فكانوا وآباءهم سواء في التمسك بتعاليم الدين» وعدم الخروج عنه إلى غيره ؛ 
كما أن فيها دلالة على الاختيار والطواعية دون إکراہء فهذه الحالة الإيمانية مما 
يناسب امتداحهم بصفة الاتباع» فهم متبعون في دينهم غير مبتدعين. 

أما صيغة (ألحق)ء فهي على وزن (أفعل)» فإن من معانيها التي وردت في 
کتب الصرف : الوصولء كقولك: أغفلته» أي : وصلت غفلتي إليه» ومنها 
الدخول في المكان والوصول إليه» فمعنى هذه الصيغة يدل على وصول هذه 
الذرية إلى آبائها في درجتهم التي هم عليها دون تقييد بعمل ؛ بل هو كرامة 
لعمل الآباء» فضلاً من الله كق" . 

نخلص من ذلك إلى أنه كما لا يجوز أن يدل لفظ واحد على معنيين مختلفين 
دلالة تامةء حتى يضاف إلى أحدهما ما یزہ عن الآخرء فكذلك الصیغء مع 


)١(‏ ينظر: الممتع في التصريف (۱۹۲/۱ء ۱۹۳)ء لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق الدكتور 
فخر الدين قياوة» دار اللعرفةء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م وشرح شافية ابن ا حاجب 
(۱۰۸/۱)ء وشرح مختصر التصریف اليزي في فن الصرف (ص ٤٠)ء‏ وا لمغني في تصریف 
الأفعال (ص ۱۲۷)ء د. محمد عبد الخالق عضيمة. 

(۲) تنظر معاني هذه الصيغة في: الممتع في التصريف (۱۸۸/۱)ء وشرح شافية ابن ا حخاجب 
(۹۰/۱)ء وشرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف (ص ٣۴)ء‏ والمغني في تصريف 
الأفعال(ص ۱١۱۱ء .)١١١‏ 


)۸ البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


إفادتها المبالغة ؛ فإنها تفيد معاني أخری؛ ذكرت في كتب اللغة وتصريف 
الكلام. 

وهكذا فإنه إذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني» فاختلاف 
المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك”". 

وأعتقد أن في قول أبي هلال العسكري دفعاً لرأي الطاهر بن عاشور الذي 
بدا له «في المخالفة بين الصيغتين تفٹن لدفع إعادة اللفظ؛"'ء إذ الدقة البیائیة في 
الكتاب الحكيم تترفع عن أن یکون الاختلاف بین الصیغتین ؛ أو اللفظين 7 
التفٹن للخروج من دائرة التكرار. 


.)۱۳ ينظر: الفروق اللغوية (ص‎ )١( 
.)٥١/۲۷/۱۳( التحریر والتنوير‎ )۲( 


اللفظة المفردة ۹ 


كج شس ایی راز جو بابد سيم تد توا ري مد مدو عي يعنت ,تيف اميا معد ,ممت وان اام اا سد یی ل تمس يت سم اسم وا عط اللاي نطو مظن قاد ست سیا 


البحث الثاني 
بلاغة اختيار الكلمة في آيات صفات المؤمنين 


[أ] جرس الكلمة 

الجرس: 

في اللغة: «هو صوت خفي» يقال: ما سمعت له جرساً» أي: ما سمعت 
له حساء وفي الحديث : (فيسمعون جرس طير الجنة)'''ء (...) وسميت النحل 
جوارس من هذاء لأنها تحرس الشجر أي تأكل منه (...) من الجرس أي الصوت 
وا حجس؛" ٠‏ وأضاف الزمخشري : «وجرس الکلام یی ..) والحروف كلها 
جروسة إل أحرف اللين»”". 

ویستنتج من هذا التعريف : أن الجرّس هو صوت ذو ذبذبات معینة مرهفة ؛ 
تختلف باختلاف الصوت ؛ وتتميز بمصاحبتها له ؛ فتوقظ في الحس معنى هذه 
المفردة» كما أن صوت النطق بها يوقظ في الذهن المعنى ا لمرادء مما یجعل هذا الصوت 
مور عمد ةق ای از تاس للف ضور خافن إزاء اى 


)١(‏ عن أبي حاتم وعبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال: "كنت في مجلس شعبة؛ فقال: 
(فتسمعون جرس طير الجنة) فقلت : جرس ! فنظر إلي وقال: خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. 
جمهرة اللغة (۲/٥۷)ء‏ لابن دريد» وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٢٥۲)ء‏ للإمام 
جد الدين بن الأثير الجزري. 

. جمهرة اللغة لابن دريد (۲/٥۷)ء وينظر: مجمل اللغة (۱۸۳/۱)ء لابن فارس‎ )٢( 

(۳) أساس البلاغة (ص ۸۹). 
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وإن في تشبيه الجرس بنقر الطائر عند التقاط الحب» أو في تشبيهه بالنحل 
حين يأكل الشجرء ما يدل على اختلاف هذه الذبذبات المنبعثة تبعاً لاختلاف 
شدة التقاط الحب» وصلابة الموقع الذي عليه ذلك ا حبُ ؛ فكذلك الجرّس في 
الکلمات ؛ يختلف اختلافات بينة ليستطيع الوفاء بحق المعاني ؛ وهو ما وصف 
بقوله إنه: «يشكل التلاؤم الصوتي بين الألفاظ ضرباً من التناغم؛ أحسه 
القدماء في بحثهم لتركيب الحروف» فميزوا ما يتآلف من الحروف وما 
یتنافر؛'ء ووصفوہ في مؤلفاتهم» وضربوا له الأمثلة. فمن ذلك ملاحظتهم 
ملاءمة أصوات الحروف للأحداث المعبر عنهاء ومن أمثلة ذلك: «قولهم: 
النضح. للماء ونحوہء والنضخ: أقوى من النضحء قال الله > تعالى- : فما 
عَيتانِ تَضَاحَْئَانٍ 4 [الرحمن: ٦٦]ء‏ فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعیف: والخاء 
لغلظها لما هو أقوى منه؛''ء وهكذا يتناسب ا حرف مع المعنى الذي وضع له 
قوة وضعفاء ومن ثم تتناسب الكلمة مع الغرض الذي سيقت له في الكلام ؛ 
بل وأمر هذه الألفاظ أعجب» واختيار الحروف فيها أدق ؛ ذلك أنهم يرتبون 
الحروف على حسب ترتيب الحدث» فيقدمون ا حرف الذي يضاهي أول الحدث 
ويناسبه» ويؤخرون ا حرف الذي يناسب آخره» وكذلك تتوسط الأحرف التي 
کاپ اوا ادت فل دنك ہنی مر تما فى ادا رهوا 


)١(‏ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي عند العرب (ص ۲۲۳)ء د. ماهر مهدي هلال. 
ومن الواضح أن المقصود بالقدماء ابن جني. ينظر: الخصائص (۱۱۷/۲ء .)٠١١‏ 

.)۱٥۸/۲( الخصائص‎ )٢( 

(۳) ينظر: المصدر ذاته .)۱٦٢/٢١(‏ 


اللفظة المفردة ۲۱ 
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اصطلح عليه بالجرس - كما تقدم -؛ ولکنٌ تطبيق مثل هذه القاعدة قد لا 
يستبين في كل الألفاظ» فقد يستغلق على بعض الدارسین؛ فیجب ألا يتكلفوا 
ما لا يشعرون به» وما لا يستطيعون ملاءمته للمعنى. 
ولتطبيق نظرية ا چرس لا بد من ذکر الأثر النفسي الذي يبعثه الصوت 
لوجود الصلة ا حکمة بين الصوت والمعنى» ولا بد كذلك من ملاحظة ملاءمة 
صفة ال حرف الذي يعبر به ؛ لأن لكل حرفي صفات مختلفة ؛ فمنها ما اجتمع فيه 
أكثر من صفةٍ متضادة» لذلك يجب على الدارس أن يختار الصفة المناسبة لذلك 
المعنى ؛ لأن القاری المتأمل لكتاب الله كك يلاحظ على أصوات حروفه «هذا 


ینقرء وذاك يصفرء وثالث یھمس: ورابع یجھر؛ وآخر ينزلق عليه النفس ؛ 
رآخر بحي عنده النفس : وهلم جرأء فتری امال اللوي مائلا آبامك في 
مجموعة مختلفة مؤتلفة : لا كركرة؛ ولا ثرثرة»'©. 

وكل أصوات هذه ا حروف إنما تنزل منزلة النبرات المتسقة ا منسجمة بعضها مع 
بعض» لذا لا بد من جهة معينةٍ من التراكيب والتأليف» حتى يتداخل بعضها في 
بعض» ويتألف منها شيء مع شيء» فتتداخل خواصها وتجتمع صفاتهاء لينشأ 
عنه ذلك المجرس» وهذا لا يكون إلا من الترتيب الصوتي ؛ الذي یثیر بعضه 
بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت ومخارجه وأبعادہ'' 

وأخيراً يطيبُ لي أن أقدم خلاصة للطريقة المثلى» التي تنبغي لدراسة ا چرس 
في القرآن الکریم؛ وهنا أذكر ما قرره بعض الباحثین حيث قال: «يجب أن 


.)۱۳۲١ النبأ العظیم : نظرات جديدة في القرآن الكريم (ص‎ )١( 
.)۲٤٢ 27514١ ينظر: إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية (ص‎ )٢( 
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چمےتےے ے ا 
نكتفي بمناسبة الأصوات للمواقف» ومُساعدتها على تجلّي المعاني» ولیس 
المطابقة الكلية كما في نظرية امحاكاة ؛ وعلى الدارسين أن يحذو حذو ابن جني 
الذي أطلق على هذه الظاهرة الإمساس والمصاقبة» أي المقاربة ؛ وأن يكتفوا _ 
بمعرفة صفات الحروف» وقدر ملاءمتها للموقف في الآية» وخصوصية الصفة 
النغمية للحرف لارتباطه بحركةٍ ماء واتصاله بحروف معينة» فالكاف مثلاً من 


حروف الہمس؛ وكذلك من حروف الشدة؛ وتبررٌ صفة معينة لاعتبارات 
خاصة)”". 

الجرس وأثره 2 إعجاز القرآن الكريم: 

إن أول شيء لامس آذان قومه ب هو صوت القرآن الكريم ؛ بمافيه من 
حركةٍ وسکون؛ وقد قسّم أقساما متوعة؛ ومقاطع منسجمة بعضها مع بعض؛ 
ولقد توزعت أصوات حروف اللین والعُنّة بين حروفه وكلماته وجمله: بشكل 
الكلام لم تعهده قطء فليس له صفات منثورهم ولا مسجوعهم؛ لذلك كان 
أقرب الأوصاف إليه هو الشعر؛ فقد ربطوا هذا الأثر النفسي الذي يبعثه الجرس 


)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي » من علما اللغة والأدب والنحو والتصريف» أخذ عن 
أبي علي الفارسيء ولازمه» وتصدر للدرس بعدہ؛ أخذ عنه الثمانيني؛ وعبد السلام 
البصري وغيرهماء قال عنه المتنبي : ابن جني أعلم بشعري مني» له من التصانيف : 
(الخصائص)ء و(سر صناعة الإاعراب)ء وغيرهما كثير» توفي سنة (۳۹۳ھ). ينظر: البلغة في 
تاريخ أئمة اللغة (ص ١۱۱)ء‏ وهدية العارفین .)٥۲٤/١(‏ 

.)۲۳٢ جماليات المفردة القرآنية (ص‎ )٢( 


اللفظة المفردة 1۳ 


DEALER SERGER IRENE‏ شی 


بالأثر النفسي الذي يتركه الشعر ؛ لذلك لم یکن لهم بد من وصفه بكونه 
شعراء فهو الذي يشير في النفوس عواطفهاء ويبعث مكنونها بما له من بديع 
القوافي المنظومة والجمل المرصوفة. 

ولقد أجمل الرافعي القول في بيان أثر جرس القرآن المعجز عند تلقي القوم 
له لأول وهلة ؛ فقد وصفه بأنه : ا 
أوزان الکلمات وأجراس ا حروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء 
من كلام العرب» إلا أن يكون وزناً من الشعر أو السجع»”". 

تلك حة سريعة عن مفهوم الجرس» وأثره في التعبیر القرآني ؛ وهنا أنتقل إلى 
سوق شواهد من الجرس في صفات یی 

منھاقوله -تعالی -: مت تفص عَلَيَكَ باهم بلح لِم نيه ءامو بيهم 
َزِذکهُۃ هد ی 3 وَرَبَطَنا عل قُلُوبِهِمْ إذ قَامُوفَقَانُواْ رتا رب آلسَموَتِ وَالأر ض لن نَدَعُوا 
000ھ ِلہا لَقَدَ لتا ذا سَطَطًَا 4 [الكهف: "5-11 .]١‏ 

حول ا معنی: 

في آيتي الشاهد المباركتين شرع - سبحانه - في تفصيل قصة أصحاب 
الكهف ؛ يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي لا شك فيه» فهم فتية لا 
يتجاوز عددهم العشرة”" ؛ فزادھم الله إيمانا بسبب أصل اهتدائهم» وزادهم 
هداية علماً وعملاً صا حاً وكان من نتائج الإيمان الصادق أن صبّرهم » وجعل 
قلوبهم مطمئنة في تلك الأحوال المضطربة » لطفاً وبراً بهم.. 


نجي زوب فاده تميق ليود هيما د نويف ند مط ات سد سام يتنب يعس ان يطاس SEO‏ اياده يريت 
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فق بدليل التعبير عنهم بجموع القلة : (فتية).‎ 
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وكان حور إیانھم؛ إفراده سبحانه بالعبادة» فهو الذي خلقهم ورزقهم› 
وهو الذي خلق السموات والأرض» وهوالمستحق للعبادة وحده دون تلك 
الأوثان والأصنام التي لا تملك نفعاً ولا ضرا فاستدلوا بتوحيد الربوبية على 
توحيد الألوهية. وترتبط الآيتان الكريمتان بسابقتيهاء وهما: قوله - تعالى -: 
ار حَجت أن أصَحَبَ الكَهْفِ لَه رِكاثوأ ین ايتا تجا © إذ أوى اليه إل 
الهف فََالوا ربا ءَاتِتا ين لَدْنكَرَحْمه وه لما مِنَأمرنارَشّدًا 4 [الكهف: .]٠١-4‏ 

ذلك أن القوم - قریشاً - سألوا عنهم النبي ي على سبيل الامتحان» فبين المولى 
- تبارك وتعالى - أنه لا عجب من قصتهم ؛ لأن آياته كلها عجب - سبحانه -. 

وخلاف وقع في مدة مكثهم» فقد كان الحزبان على جهل بتلك المدة؛ 
جاءت الآيات الكريمة ناطقة بكلمة الحق في شأنهم فقال - تعالى -: وحن تَقُصُ 


5 f و‎ 


عَلَيِكَ تبَأهم با لْحَقْ» آيات الشاهد. 

ویروی في سبب نزولہا: أن قريشا بعشت من أبنائها النضر بن ا حارث؛ 
وعقبة بن أبي معيط› إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألاهم عن صدقه يل ؛ لأنهم 
أهل کتاب ؛ وهم على علم بذلك» فلما سألوهم قال الأحبار: سلوه عن 
بعض الأمور» فإن أخبركم فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فهو متقول» فمما 
سألوا عنه قصة هؤلاء الفتية » فقال لهم : غدا أخبركم» ولم يقل إن شاء الله 
فاحتجب الوحي عن المصطفى خمسة عشر يوماء فأرجف الكفارء ولفقوا 
أقاويل عنه كد منها عجزه عن الإجابة لانقطاع الرئي عنه؛ وبعد انقضاء 
الأمد؛ جاءه الوحي بجواب ما سئل عنه”". 


.)۹۳/٦( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 


اللفظة المفردة ش o‏ 


وهذه الآية المباركة في شأن الفتية المؤمنين الذين صدقوا الله تعالى 
فصدقهم› ومنحهم القوة التي جعلتهم يقرون أمام الملك بوحدانیة الله تعالى 
دون خوف أو وجل. 

ولقد صوّر القرآن الكريم ذلك المشهد بأسلوب الاستعارة ؛ إذأحكم ' 
وضعها بين جمل الآيات المباركة ؛ فجاءت بنظم بدیع رائع ؛ إذ شبهت القلوب 
بأشياء یخشی تناثرهاء ثم استعيرت هذه الأشياء للقلوب بعد تناسي التشبيه؛ ثم 
حرفت ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو الربط على سبيل الاستعارة ا مكنية. 

ولا یخفی ما عليه ألفاظ هذه الاستعارة من طلاوة وسلاسة قد نسجت 
أصواتها بجرس متمیز؛ يتناسب وأسلوب قصة الإيمان المتفرد. ظ 

فاستهلت القصة المباركة ہصوت خفيض: إ4 » ليكون بَدْء الحكاية أو 
القصة مما يلقي في نفس القاص مهابة» ويعطي القصة حقها من التقدير ّج › 
ثم تداخل صوت النون > ساكن فمتحرك - مما أنتج صوت الشدة تقديرا 
وتعظيما لشأنھم؛ ثم الہاء بمخرجها من أقصى الحلق ؛ فإنها تهمس بوصفهم 
فتیةء وينتهي التعريف بهم بميم ساكنة» ليعود بعدها إلى صوت الكسرة المنخفض 
دنِتيدّىي, ومع صوت الفاء المهموسة ما يعبرعن لين جانب أعمار الفتية؛ ثم 
الوقوف على التاء الساكنة» وهى حرف مجهور”''؛ فيه دعوة إلى التريث والنظر 
في شأنهم› ثم ينطلق الہواء مع فتحة الياء ا جهورة ؛ ولكنه انطلاق يسير تناسب 
وقصر صوت الفتحة ثم إلى همس الہاء الساكنة» كل ذلك الخفض والدعة في 
وصفهم ؤفِتَيةُ» ليتوصل به إلى سر عظمتهم» والحكاية عنهم. 


)١(‏ أي أشبع الاعتماد عليه في موضعه؛ ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه 
وبجري الصوت. ینظر: سر صناعة الإعراب لابن جني .)5١0/1(‏ 
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شم تتوالى أصوات الفتحة بقصرها وخفتها في قوله - تعالى- : (ءَامَوا) 
لتناسب هداية المؤمن واطمئنانه» عند الوقف على الساکن (الواو)» وهو وقف 
یتناسب وأسلوب القصة للتشويق» إذ يثير انتباه المستمعين إلى ما سیأتي بعد 
ذلك. وهو الإيمان «برَبَهِرْه - دون غيره من أسمائه الحسنى - ويظل صوت 
الباء المكسورة متصلاً بسابقتها الواو الساكنة في قوله - تعالى -: مَامَُوأ4: ثم 
فتحة الراء بصوتها وذبذبتها المتكررة» ثم العودة إلى الباء المكسورة المشددة ؛ 
فهذا الانخفاض : ثم الصعود الصوتي ال توازنء إشارة إلى ما هم عليه أنفسهم 
من اتزان الإيمان» ومع هذا فإكٌ في الراء وتضعيف الباء بالشدة ما يلفت الانتباه 
إلى عظمة الذين آمنوا به, ثم ينتهي الموقف با میم الساكنة ؛ ليبتدئْ مشهد آخر 
من القصة بصوت الفتحة ثم الكسرة في قوله - تعالى- : (وَزَِتَهُمْ» ارتفاع 
وانخفاض في الصوت» إشارة إلى عملية الزيادة» ثم السكون مرة أخرى» ليعبر 
عن فاعل هذه الزيادة» وهو الله > تعالى -» لذلك انطلق الصوت بالنون 
المفتوحة؛ وبا لہا من انشراح وحفةٍ لتعبر عن سبحات الرضا في هذا الموقف» 
فانتقل من الفتحة الممتدة بألف اللین (نا) بامتداد صوته - تعظيما ٠<‏ ولتتضح 
أهمية إسناد الفعل إلى (نا) الفاعلين: وفي سکون هذا الد وهمس الہاء 
المضمومة (الضمير) إشارة إلى نوع المزيد لہم؛ وتمهيداً للوقف على الیم 
الساكنة؛ ليدل هذا الساكن على أن هؤلاء هم المختصون بالزيادة دون غيرهم ؛ 
ثم الانتقال إلى همس الہاء المضمومة مرة أخرى في قوله تعالى: ( هذى فيها 
تلاؤم صوتي رائع. 


اللفظة المفردة ۲۱۷ 


هذا من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى كان التعبير عنهم بالضمير (الہاء 
المضمومة)» وهو ذات ا حرف الہاء في قوله > تعالى- : بجی 
أن الہدایة الربانية هي جزء من ذات الإنسان ومعتقدہ. 

وينتهي المشهد بالألف اللينة الساکنة؛ لتبدأ مرحلة أخرى في جزاء هؤلاء 
المؤمنين الذين أصابهم ا خوف والفزع ؛ من قومهم فتداركتهم العناية الإلہیة 
ببعث الأمن والطمأنينة في نفوسهم. وهذا المعنى عبر عنه بأسلوب الاستعارة 
قوله - تعالى -: (وَرَبَطْنا على فلوبهة)» فالبدء بالفتحة في ثلاثة أصوات متتالية 
كوّن توازنا صوتياً يدل على سهولة ذلك الأمر على رب العالمين» ثم الطاء 
الساكنة"' بما لہا من صفات تمثل التفاف حبل على سلعة أو متاعء وذلك يمثل 
قلوب الفتية وقد استقرت مطمئنة بالويمان, 

ونما هو ملاحظ أن شيدة صوت الطاء الساكنة قد اخترق هدأة هذه الصورة » 
وكون صوتا مقلقلاً لا يكن الوقوف عليه لتستبين حركة السكون» فقد 
ساعدت هذه الصفة على أن ينتقل منها إلى حركة الفتحة على النون المذلقة 
المنشرحة بطبعهاء ليدل على حركة إحکام الربط عند الوقف على الألف 
الساكنة في قوله تعالى: «وَرَبَظِنَا 4 بعد الوقوف على سكون الطاء؛ ومن ثم 
يعود الصوت متوازناً يمثل جرساً ينتقل برشاقة وخفة ؛ حيث الحركتان 
القصيرتان في قوله - تعالى- : «فوبهز4 وهما الضمة بقوتها لتشعر عن ثبات 
قلوبھم؛ ويمتد الصوت مضموما فيقوى مهدا لنطق الضمة الممتدة بحرف اللين 


)١(‏ وهي حرف مُطْبقٌ؛ وهو صوت يصوره إطباق اللسان إلى الحنك الأعلى. ينظر: سر صناعة 
الأعراب .)١١/١(‏ 


(الواو)؛ ويستمر التوازن الصوتي حرکتان فساكن في قوله > سبحانه -: 
« يهم »؛ وهذا الساکن يتمم صورة نفسية لبؤلاء المؤمنين» يبدأ بعدها بيان 
موقفهم العملي؛ ودورهم الجهادي» فقد جاهدوا الكافرين باللسان» 
وناهضوهم بالكلام» ويمثل ذلك قوله - تعالى- : (إِذْقَامُوأ4» فالہدء 
بالكسرة» ثم السكون» يمثل بداية الحركة المناهضة:؛ ثم القاف بثقلهاء تمثل 
أعباء ما حصل بعد ذلك؛ وهو صوت متوازن - حركة فسكون» ثم حركة 
فسکون - توازنا صوتيا نتج عن امتداد الصوت بحرف القاف لإتمام النطق 
با خرف اللینء ويتبعه مقطع آخر - حركة مد صوت قصير - هي الضمة بثقلها 
يشل شیئاً من تثاقلهم لإحكام القولء ثم مقطع مكون من صوتين أحدهما فتحة 
قصيرة» والآخر فتحة طويلة - اقتضاها حرف الألف -» وهي حرف اللين 
(فقا) بخفتھا ينساب انسياب القول. ثم صوتا الحركة والسكون في قوله - تعالى- : 
(نُوَا) من قوله > تعالى -: طَقالوا+ء ذلك التوازن الصوتي في مقاطع الكلمتين 
يدل على تثبتهم لينطقوا بكلمة الحق وَرَبْتَارَبُ»» فالراء المكررة بالفتحة؛ ثم 
الباء المشددة» وبضمة قويةٍ عند النطق بهاء إيحاء بقوة الإيمان» فقد دخل الإيمان 
قلوبهم» وهم قد تمسكوا به وهذا التداخل شير به شدّة الباءء وخاصة بعد 
إضافتها إلى (نا) التي للجمع ؛ حيث فتحة النون التي تهيئ للانتقال إلى صوت 
المد الطويل في قولے تعالى: ربكا ليساعد في نطق رب ولیعاود الصوت 
توازنه» فتحة الراء المكررة» فالباء المشددة» ثم الانتقال من ضمة الباء المشددة 
رب إلى صفير سكون السين الأولى في قوله - تعالى- : «آلسمَوت) ثم 


اللفظة المفردة ۱ | للف 


انطلاق الصوت بالفتحة ثلاث" مرات يمثل امتداد السموات”" وارتفاعهاء ثم 
عملية الانتقال من كسرة التاء وفتحة الواو فسكون اللام في قوله - تعالى “: 
(وَالأزض» ثم فتحة الألف وسكون الراء المكررة يؤدي إلى تردد الصوت 
- حركة فسكون» حركة فسكون -» ثم الانتقال من هذا الصوت ا نتظم إلى 
الكسرء وه وآخر صوت في كلمة ( وَالأزْض» ليمثل الانتقال من علو السموات 
إلى انخفاض الأرض » الذي اتصل بفتحة اللام ثم سكون النون (لن) - وهما 
حرفان مذلقان- مما يتواءم مع الخفة المطلوبة في نفي دعاء غير الله - تعالى “» ثم 
يتكرر الصوت أخرى» فتح فسكون في قوله - سبحانه  :”‏ نذعُوأ) ثم ينتقل 
الصوت من الواو المفتوحة إلى ا نخفاض الواو المفتوحة إلى انخفاض الیم 
المكسورة في قوله > تعالى “: «مِن» مع النون الساكنة ثم الدال ذات الصوت 
الطويل في قوله > تعالى >: ١‏ ین دونه 4 هي امتداد في نفي أي مدعو. 

وخفاء صوت النون نتيجة التقائه بصوت الدال المضمومة» فيه خفاء لما 
يدعى من دون الله تعالى > وإبطال له... ثم توالي ثلاث حركات: النون 
فالہاء الممتدة الصوت لوقوع همزة مكسورة بعدها: ط من دونو إلها). 

ومن صفات المؤمنين (المتقون)ء فقد تجلى فيها جرس صوتي متميز عند بيان 
ما لم من التعيم» وذلك في قوله ” تعالى - : نمچ ازاوج حَد بوتا 
© ذكوَاعِبأَثْرَابًا ج وَكأسا هاا وچ لا يَسْمَعُونَ فها لوا ولا كل با جَرَآء من رَبك 
عَطَاء حِسَابً)4 [النبأ: .]۳٦-۰٣٣‏ 


)١(‏ وتضعیف السين في (السموات) ناشئ من عدم نطق حركة اللام الشمسية. 
(۲) في السين الثانية من السموات اليم فالواو المفتوحتان. 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


حول المعنى: 

الآيات المباركة عرض لمشهد تعليم ا تقین: بعد نجاتهم من النارء وخلاصهم 
من عنفها ؛ فأصبحوا في مفازةٍ من النعيم وقد أحاطهم بحدائق ذات بھجة؛ 
إشارة إلى اعتزالہم مشاق اليوم الآخر؛ ورمزا مجسدا للعناية بمقدمهم ؛ فهذه 
الحدائق ممتدة لتناسب هذا المشهد مع ما سيأتي بعد من متع النعيم بكواعب 
حسان متقاربات في السن والجمال ؛ فتدار الكؤوس ملأى بحمر الآخرة؛ وقد 
انتفت عنها صفات خمر الدنياء ويطيب ا جلس وجلساؤه» ویخلو شرابه من 
المنغصات» ويزداد أنسه في هدوئه وبعده عما يكدر الخاطر ويكد الذھنء من 
لغو وكذبي.. ولعظم سوء اللغو والكذب ؛ فقد نفاهما عن المؤمن الكامل 
الإيمان, إذ جاء التنفير منهما بقوله -تعالى- : ( ودين هم عَنِ للفو مُعْرْضُوَ 4 
اللؤمنون: ۴. ونقر عن الکذب؛ وبين أنه من صفات المنافقين أصحاب مسجد 
الضرارء فقسال 8 : وی أَخْخْدُوا مَسَجِدًا سی وَتَفريفًا بت 
لویوت وَإرْصَادًالْمَنْ حانج آله روء ين قبل ولحل إن أردكا إلا الخد" 
وال يَسْبَدٌ هم كذ بور 4 لالتوبة: ۱۰۷]. 

والملاحظ أن صفة اللغو مقدمة على الكذب ؛ لأنه - أي اللغو- مدعاة 
إليه» وهو أحد أسبابه. 

وترتبط آيات الشاهد المباركة بسابقاتها في تقابل عجيب ؛ لبيان صفات 
الكفار ومآلهم» قال > تعالى - : إن جَهَكَمَ كنت مرْصَادًا © لِلطْغِينَ ابا 
ٹون فيبآ أَحَقَابًا رچ ل يَدُوقُونَ فا ردا ولا سَرَابَا © إا ییا وَعْسَاقًا و جَرَاءوقَاقَا 
© چ صکائوا لا يَدَجُونَ حِسَابًا ©) وَكدبُوأ ماتا کد ابا © وکل سء أَحَصَیتَہُ 
كما (2) فَدُوقُوا لن نري كم إل عَدَاتا 14النبا: (۳۰-۱]. 


اللفظه المفردة ۱ ٢‏ 


7٣-2 ۳۳ 1۴7‏ ا چب ٹن عدي تت تلوانت ساد رص سد فو ا مس اسم ا لح لبس مب بين سين عم ات منت يس ران کا بدت تس ان يدت 


وبالنظر في هذه الآيات» نلحظ وصفاً عمیقاً معبراً عن جهنم ؛ وهي تترصد 
الطاغين» فتخطفهم وتلقي بهم في أعماقها أحقابا وأزمنة» یتقلبون بین نارها 
المتأججة؛ فلا برد يتقون به لببهاء ولا شراب يروي من حرهاء وهي صورة 
تقابل صورة المتقين الذين يرفلون بألوان النعيم. فقد استهلت تلك الصفات 
الكريمة بالتأكيد لما سيأتي من أوصاف نعيم الجنة» لتستأنس أنفسهم» وفي ذلك 
إثارة لنوازع الحسرة وكوامن الندم في نفوس المكذبين » حیث الإقامة للفريقين› 
ولكن شتان ما بينهما. 

ومع أن أوجه الإعجاز القرآني متعددة متنوعة ؛ فإنها تلتقي جميعها في نهر 
العجز عن الإتيان بمثله» فهذه الآيات الكريمة أنموذج لذلك؛ فيه مشهد 
تصويري للمؤمنين في الجنة» يثير في الذهن صوراً متتابعة لصفات التقینء لا 
تنتهي عند حلو» وهذا شأن الإعجاز ؛ فإن الأذن تتمتع بصور صوتیة لا تنتهي 
۶70 0 -۰) 
کرو رت و ری کب ری 
السمع لما تجيش به النفوس ٠‏ لنستبين مزيدا من صور ا معاني» ما يسهم في عملية 
الاستيعاب والفهم والتأثر. - 

الجرس الصوني : 

استهل وصف نعيم المتقين ب(إِنّ) رغبة في التأكيد» وإشعاراً با حبة والرضا ؛ 
لأن قول المولى - تبارك وتعالى - حىء وهذا أسلوب جرى عادة بين الحبين» 
يدل على الصفاء. والبّدء بهمزة (إنَّ) مكسورة يدل على انخفاض عيش 
المتقين» ثم النون بمافيها من شدةٍ توحي بعظم إرادة الحق في الإحسان 


۷۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


للمؤمنين» وشدة النون وقد تكونت من نون ساکنة متبوعة بنون أخرى 
مفتوحة» ثم لام مکسورۃ یجعل الصوت يرتفع بنغم ناعم؛ ثم صفة انذلاق 
اللام وانشراحهاء ثم خفتها على اللسانء ما يدل على عطاء ٹر سخي؛ ثم 
تتبع بلام أخرى تساند الأولى؛ علق لا بن صفاتر على شايع العطاء؟ 
وکو رقف انون عبرب نظ اتی ادا لا شاو إن فرعم من 
وردت صفاتهم في الآية السابقة؛ ومن ثم حَسُن الانتقال من الساكن في اللام 
الثانية ولِلَمُكَقِينَ» إلى الیم المضمومة؛ ثم يجيء الساكن بعدها لیُوجد توازنا 
نوكا عل قنيقة المقين وقن اهلك فة الطنمة راستار السفتين عند 
النطق بها يوحي بقوة الحرص على اتقاء المعاصي» ثم (الشدة) على التاء تدل 
على تداخل وامتزاج الصفة بأهلهاء وأما صفة البمس في (التاء) ؛ فإنها 
تناسب وصف الؤمنین في الجنة › حيث الأمن والہدوء والطمأنيئة» ثم الانتقال 
من الشدة إلى الكسرة المنخفضة ثم صوت المد الطويل (الياء) ما أدى إلى 
اتضاح صوت مخرجه من أقصى اللسان بالقرب من الجوف؛ مما أكسبه جرسا 
يوحي بعمق صفة التقوی ؛ وإنه وإن تلاشی شيء من شدة القاف؛ فإن ثقلها 
ينب عن رسوخ الصفة في الموصوف. 

ثم في تسكين حرف المد (الیاء) ما يحد من امتداد الصوت بهاء ثم امتزاجه 
بحرف النون ليسيرا معأ إلى نحو طرف الثنايا العلياء وليتناسب مع خفة انذلاقھاء 
وفي صفة انشراحها كذلك ما يلقي بأضواء الفوز على جرس الكلمة. بينما نجد 
أن الفتحة بخفتها في (الزاي) في قوله - تعالى-: < مَفَازا 4 تكسب اللفظة جرسا 
خفيفاً متوالیاً لتتابع حركة الفتح في حروف النون والميم والفاء» وهذا الجرس 
يتناسب وتألق بشرى الفوز في نفوس المتقين. 


ويتوالى جرس الفتح بخفة في الألفاظ. ففي قوله - تعالى-: « حَدَايِقَ 
وَأَعَكَبًا 4 حركتان قصيرتان: (فتحة الحاء» وفتحة الدال) متواصلتان بحرف اللين 
تمثلان صوتا ممتدأء ويليه کسر البمزة يدل على رخاء يتناسب مع نعيم 
ا حدائق؛ وكسر البمزة فيها يرفع من ثقل القاف؛ ويخفف من شدته ؛ فینطلق 

بينما نجد أن توالي الفتحتين ثم السكون في قوله - تعالى- :( وَأعْتَبًا 4 قد 
اختلف جرسهاء وكذلك أثره في السمع عنه في « حَدَآبِقَ 4ء وذلك لاختلاف 
صفات ومخرج الصوت الساكن وهو (العين) في أعناب عنه في حدائق. 

فمخرج العين الساكنة من وسط الحلق» وكونها منفتحة تجعل اللسان لا 
ينطبق مع الہواء إلى الحنك عند النطق بهاء بل يظل منحبساً في مخرجه؛ يمثل ما 
عليه عناقيد العنب وقد نُضْتْ حباتھاء وتراصت حتى كونت ذلك الشكل 
المخروطي منتهياً بحبة عنبو تعني النهاية» ويمثل هذه النهاية النون المنتوحة 
بانذلاقها لتساعد العين الساکنة في الانذلاق» ولتمهد لصوت الد بالانطلاق› 
ليشير إلى كثرة أعنابهاء ثم يختتم اللفظ بالباء المفتوحة ما يمنع السمع لامتزاجه 
بحرف العين في أوائل الكلمة» ثم يستكمل المولى أوصاف نعيم المتقين بدقة 
متناهية في اختيار اللفظ ا مناسب من حيث المعنى والوزن؛ ثم بتوازن نبره» ما 
أا سس جربا :ذا ستال رس شی كان ور اة اف 
على صيغة ا لجمع؛ ما فيه من التناسب بين نبر حركاتها وحروفھا ؛ وبين المعنى 
من جهة وبين جرس اللفظ من جهة أخرى؛ وهذا لا يتحقق في الوصف بقوله 
(كاعب). 


کے البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


فتوالي حركات الفتحة ثلاث مراتو فيه من الرشاقة والخفة ما يذكر بصفة 
الحسناء. ثم خرج الواو (واو العطف) من بين الشفتین وخروج الہواء منسابا 
دون أن يلتصق اللسان بالحنك يشي بشيء من الخفة نحو الوصف 9« وَكوَاعبَ 4 
الذي ابتدأ بالكاف» وبما لبا من صفتي الشدة والقوة تنبيهاً وإشعاراً بأن ألوانا 
من النعيم تنتظرهم غير التي سبقت» وتذهب الفتحة بشدة الكاف وبقوتھا 
لبقي صفاء الأنس بكواعب الفتيات» ثم الواو كذلك بما لبا من صفات 
وبمخرجها تسهم في تخفيف شدة الصوت» وتظهر شيئاً من همس» ثم تتصل 
فتحة الواو بحرف اللين الساكنة بعدهاء لتصور وقار الفتيات بالإضافة إلى 
حسنهن» وفي کسر حرف العين إشارة إلى ما يتمتعن به من دلال وخفة طبع › 
ويليه إطباق الشفتين حيث مخرج الباء با فيه من سلاسة» فتم الانتقال من 
الكسرة إلى الفتحةء لتضفي عليهن عبق البدوء؛ ولقد شبهت الباء عند لفظھا 
بخفقة الكف على الأرض'''ء وتخف غلظة هذا الصوت بشيء من امتداد ناتج 
عن فتحة الباء؛ تمهيداً لانطلاقه. 

وما يميزهن, وما يزيد المتعة بهن» كونهن أتراباً في سن واحدة» زل غر 
كذلك جرس نبرات اللفظ عن هذا المعنى ؛ حیث البمزة المفتوحة والتاء الساكنة 
متبوعة بحركة الراء الممتدة» فهذا التداخل يعطي معنى الاستواء في الأعمار. 

ثم وصف مشربهم بقوله ‏ سبحانه -: ( وکسا دِمَاقًا 4 أي : كأساً ممتلئة. 
فلماذا عبر عنه بلفظ المفردء ووصف الفتيات بالجمع $ وكْوَاعِبَ أَثْرَابًا 4 ؛ لأن 


.)١177/7؟( ينظر: الخصائص‎ )١( 


جمع كأس على كؤوس وأكؤس. وهذا الجرس لا يتناسق مع باقي نبرات 
الآيات» ولا يتواءم مع جرسيها”. 

والملاحظ أن هناك تعادلاً بين نبرها - فتحة فسكون» فتحة فسکون - ما يدل 
على اعتدال مزاج أهل ا جنة؛ ثم أنها جمعت بين حرفين لما صفة الشدة» 
وهما البمزة والكاف ؛ فدلت على شدة تأثيرهاء ثم السين المفتوحة ما أعطى 
اتی ضرا تفتحا مشر ولكق حرف الیل ها يشي الصفينالذئ د 
شيء منه بحركة الفتحة ثم الألف بعدها لإطلاق الصوت ؛ ويا لبذه السين من 
صفة الضعف حتى أنهم جعلوها لما لا يظهر ولا يشاهدها حًا" ؛ فإنها تدل 
على ضعف تأثير هذه الكأس على العقل. 

وجاء هذا التعبير المتميز (کواعباًء وكأسا) مبتدثاً بشدة الكاف ؛ ليعلم أنهما 
من نعم أهل الجنة» فلا خوف من عقوبة غضبي تطالہمء ولا من أثر سيئ 

ثم وصفت الكأس بأنها طدِمَافًا 4ء أي ممتلثة بجا يحبونه من الشراب ؛ فالبدء 
بالدال المكسورة فالفتحةء جعل لبذا اللفظ سلاسةء وأغدق على عمق الہاء 
وهمسها وعلى ثقل القاف جزالة. إن همس الہاء ومخرجھا من أقصى الحلق ؛ 
ثم امتداد الصوت به إثر الفتحة» ناسب أثر الكأس على شاربیھا حيث الأنس 


. والانشراح. 


.)۲۹۸ ينظر: المثل السائر "النوع السادس في اختلاف صبغ الألفاظ واتفاقھا'"'(۲۹۷/۱ء‎ )١( 
.)۱٦٦٢( ينظر: ا خصائص‎ )( 


يان البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ومن جهة ثانية ر فإن حرف اللين (الألف) قد طال بتأثيره حرف القاف 
الفتوحة ؛ فأدى إلى انفتاح الفم عند النطق بهاء تحول معها مدلول ثقلها إلى 
امتلاع. وهوالمراد بالوصف أنها كأس مت ممتلئة. والله أعلم. 

وهذا المركب « وکسا دِمَاقَا » يجري مجرى المثل» فعن ابن عباس: سمعت 
أبي في الجاهلية يقول: اسقنا ( اسا دِمَافًا )» أي تملوءة خمراً دون تة تقتیر؛ لأن 
الخمر كانت عزيزة المنال» فلا تُقدم إل مقدار» وکلما كانت ملأى كان ذلك 
أب کا ہن 

ثم حرف السین بصفيره وهمسه في قوله - تعالى -: طلَايَممَمُونَ 4ء وبتأثير 
السكون عليه ؛ وبا سبقه» وبما فيه من خفة الفتحة» أشعر بسكون المكان 
وهدوئه» ولا جاء الفعل منفياً بلاء فقد دل على نفي حتى هذا الصوت البامس 

ولقد خص المولى > تبارك وتعالى - من الأصوات ما يكدر صفو المؤمن وهو 
اللغوء ثم جاءت هذه الصفة بمعناها ونبرها وأصوات حروفها متناسبة مع 
حروف الآية ومعناها > كذلك -» فاللام» وهي حرف من الحروف الذلقة » 
وقد جاء مفتوحاًء وهو“ با له من خفة على اللسان -؛ وخاصة بعد الفتحة؛ 
ومن سرعة امتزاجه بغيره» يعبر عن حالة التماوج والاختلاط بين المتلاغين. ثم 
امتزاجه بالغین؛ وهو حرف ساكن جھور''ء وا له من صفاتو» فقد نفى عن 


(۱) ینظر: تفسير ابن عباس (ص »)0١0‏ تحقيق: راشد عبد المنعم الرجال» مكتبة السنة» : 
القاهرة» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱ءء والتحرير والتنوير .)50/١18/70(‏ 

(؟) أنه "حرف أشبع الاعتماد في موضعه؛ ومنع نع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد» 
ويجري الصوت". سر صناعة الإعراب .)5١/١1(‏ 


اللفظة المفردة ۲۷ 


ج 
الؤمنین أن يُغَيّبوا في صخب ا حادثات الباطلة» ما يكدر صفو نفوسهم التي 
اطمأنت بالإيمان. 

ثم نفى كذلك سماع الكذب» وهو من الصفات المستقبح إسماع المؤمن 
إياهاء حيث قال تعالی: ولا دبا » قرأها الجمهور (کِڈاباً)ء وقرأها الكسائي 
بتخفيف (الذال). فعلى قراءة التخفيف» فإن معناها كذباً أو مكاذبة. أما قراءة 
الجمهور: فإنها موافقة لرشاقة اللفظ فيما بينها وبين جاراتها في قوله تعالى: 
(< أغتبًا 4ء أَثْرابًا4)؛ ومع ذلك فلم تخل اللفظة بالمعنى ؛ ولم تحد عن القصد 
في معناها وجرسها'". 

وذلك أن أصل الكلمة (كَلیب)ء فنلحظ التناوب بين الحركة والسكون؛ مما 
يمثل حالة الكذب في الصدرء وهي تتدافع ولا تنطلق كاملة حتى لا تبين 
ا حقیقةء وفيها ما یؤذي؛ والبدء بالصفة مكسورة الکاف؛ وهو حرف شديد 
يدل على عظم الخسران والبوان من أول وهلة؛ ثم الذالء وهي رخوة مشددة 
تدل على مزيد الخسران» وبؤس النهاية» ثم الألف اللينة الساكنة تمتد 
بالصوتء وكأنها تعلن سوء هذه الصفة. ثم مخرج الباء وهي حرف شبه 
صوته بخفقة الكف على الأرض. ولوصفها بالفلظ''' فإنها قد جاءت مفتوحة» 
وكذلك ما قبلهاء ثم كونها بين حرفي مد أكسبها جرساً عالياً منطلقاً بدون 
ترددء ممايشعر بذهاب الكذب» وأن لا فائدة منه» وهذه النبرة المعبرة قد 
تآزرت مع أداة النفي (لا) لتكسب المعنى مزيدا من النفي. والله أعلم. 


(۱) ينظر: نظم الدرر (۲۱۰/۲۱). 
)٢(‏ ينظر: الخصائص .)١77/7(‏ 


۲۲۸ البلاغة القرآنية 4# آيات صفات المؤمنين 


ولا کان الجزاء هو عطاء معاوضة لهم على أعمالہم؛ فهذا أطيب لنفس 
الآخذء وما يطيب نفس القارئ كذلك تلك الأصوات التناسبة مع فرحة 
النفس» يقول - تعالى -: « جَرْآءُ ین يك عَطَآءُ حِسَابًا 4. 

فالبذء بالفتحة على الجيم الشديدة تصوير لطلاوة عطاء عظیم؛ وإكبار 
للمعطي. ثم الانتقال من الزاي الطويلة إلى حركة السكون الناشئ من التنوین 
الدغم في الیم « یَنرَيِكَ 4 يعطيها جرسا أطول؛ ثم ينتقل منه إلى كسرة الیم 
الخفيفة مع حركة الراء المكررة نتيجة إدغام النون في الراء يجعل القارئ يعايش 
هذا الجرس بحسه وشعورہ؛ ثم توالي حركات الفتحة من الکاف إلى العين إلى 
الطاءء ثم الوقف يعطي صوتامتموجا تأنس له النفس» ثم الوقف على 
سكون التنوین نما يحدث معه صوت النون؛ وما يتفرع عنه من حدو في 
صوتها فيتغير معه سكون النفس لتنتقل إلى الكسرة في الحاء؛ لتدل على 
خفض العيش ورضاء النفس بما هي فيه» ثم من الكسرة إلى الفتحة ترقياً إلى 
الخفة» والاعتدال لد الصوت الساكن بحرف اللين (سّا) بالإضافة إلى ما في 
السين من همس وصفيرء مما يناسب عطاء أهل الرضا والإيمان؛ ثم الباء 
المفتوحة الممتدة بالألف اللينة إلى فتح الفم (با) فيها صوت متد ناغم نتيجة 
الانتقال من إطباق الشفتين ؛ ما يعبرعن أنس النفس يعلن بنقره في السمع 
انتهاء أوصاف اللعيم. 0 

ونلاحظ نهايات ألفاظ الفواصل بأصوات ممتدة تمتزج بالتفس لتكرارها مراتو 
متوالیةء ما يمثل نغماً متجانساً لتعدد النطق به؛ مما يكوّن جرساً واحداً مستقرہ 


الإحساس والشعور. 


ومن صفات المؤمنين التي ألقت بجمیل ظلال معانيها ما جاء في قوله 
- تبارك وتعالى -: اما مَنْ أغطى وای وق وَصَدَق اتی © فَسَْيِره: لليسَرَى » 
[الليل: ه7-6]. 

حول المعنى: 

الآيات المباركة بيان لطريق أهل الصلاح» فهم الذين أنفقوا من مالہم في 
سبيل الله > تعالى -» واتقوا ما حرمه» واجتنبوا ما هوا عنه» وهم من وِوَصَدَّقَ 
ِكُتیٰہء وقد اختلف المفسرون في معنى ا حسنی : فمنهم من قال: إنها 
تصديق بالخلف من الله - تعالى- على إعطائه ما أعطى من ماله" » وقيل: بل 
صدق بأن الله واحد لا شريك له. وقيل: بل صدّق بالجنة. 

وأما قو له - تعالى-: سیر رى 4؛ أي سيهديهم الله - تعالى - 
للعمل بما يرضيه في الدنياء مما يوجب له الجنة في الآخرة'". 

وترتبط هذه الآيات من سورة الليل با سبقھا من سورة الشمس» وهي 
قوله-تعالى-: قد الم من رْكهًا 4 [الشمس: ۱۹ء ذلك أن آية سورة الليل. 
تفصيل لما أجمل في سورة الشمس ؛ لأنه لما قال ¬ سبحانه -: ١‏ قَنَ أَْلَمَ > بين 
في سورة الليل صفات هؤلاء المفلحين الذين زكت نفوسهم”'". 

كما ترتبط بسابقتها من سورة الليل» وهي قوله - تعالى- : ( وَآلْيلٍ إِذ ْفى 
© رآلجار دا نی و وما حلَقَ ادر الأ © ِن سيك َس 4 [الليل .14-١:‏ 


.)۷٦۰ وهو رأي مجاهد. ينظر: تفسير جاهد ( ص‎ )١( 
.)۲٢٢ ء۲٢٤/٥( وينظر: بدائع التفسیر‎ »)٥۳۲/۷( ينظر: جامع البيان‎ )۲( 


فإن القرآن الكريم جاء إلى العرب والبشرية قاطبةء لذلك كانت معانيه 
وأدلته مستوحاة من الكون» ومنها الأرض التي نعيش عليهاء فسبحانه يقسم 
بظواهر الطبيعة ومشاهد الكون من الليل والنهار على أن سعي الناس مختلف ؛ 
وطرق معاشهم كذلك مختلفة. 

وقد يكون اختيار اللیل بظلامه مناسباً لتصوير الكافر الذي عصی اللہ تعالى؛ 
فكب رسوله الكريم» وأما المؤمن» فإن النهار بإشراقه وضيائه يمثل جانب 
حياته الإيمانية ؛ حيث التصديق » ثم ما يتبع ذلك من نفقة ا مال رغبة فيما عنده 
انه 

وإلى جانب ذلك» فقد رَسيمّت هذه الصورة بالألفاظ والعبارات ا مناسبة؛ 
فكانت صورة رقيقة رخية الجرس» هادئة النبربما يتواءم وصفات هؤلاء 
المؤمنين. 

ولقد غلب عليها طابع الأصوات القصيرة» فالفتحة''' قد ترددت ثماني 
عشرة مرة» ويجريانها في الفم أعطت ألفاظ الصفات جرساً خفیفا ؛ انت 
ومضمون العطاء والتقوى والصدق. 

وأصبحت الآية الكريمة تسير ألفاظها متتابعة» مما يوحي بهدوء المؤمن 
واستقامته» واعتدال طريقه» فهو الذي ينفق من مال الله > تعالى - الذي 
استخلفه عليه › وهو الذي يتجنب ما نهى الله عنه» ويؤمن بأن ما عنده هو 


الأبقى. 


)١(‏ وهي حركة خفيفة تدل على الاعتدال. 


اللفظة المفردة ۲۳۱ 


ثم اکر يوقت رت وروا ونين عاشيرة رة وهو يوحي بتأملات 
المؤمن وتفكره فيما ينفعه في أخراہ. والوصف بالفعل الماضي : («أغطَئ»»؛ 
<وَآَتَقیٰ4) يفيد تحقيق حصولباء كما أن كلا الفعلين جاء ساكن ا حرف الثاني » 
وكذلك آخره» وهذا الوقف بالساكن مرتين يوحي بأن العطاء وتجنب المعاصي 
يحتاج إلى تؤدة وأناة فيما يعطيه» وكذلك التقوى؛ من مستلزماتها الصبرعما 
فيه معصية. 

برقن تسق سخ وھتکگرود-ساق تہاس رات ن التصديق 
يستلزم الوقوف عند حدوده» ولأن ما في القاف من ثقل يغني عن ساكن. 

وهذا سبب مناسب لأن يكون التعبیر بالفعل دون المصدر عطاء وتقوى ؛ 
لأن كلاً منهما يفيد المبالغة فيه بالاطلاق. 

ثم السين الساكنة» وردت ثلاث مرات: ففي قوله ” سبحانه- : با تیٰ» 
همس السين الساكنة ينبئْ بجرسه عما في الجنة من نعيم الأمن؛ وهذا ا چرس 
البادئ بالإضافة إلى معنى اللفظةء جاء متناسباً متناسقاً مع جرس صيغ صفات 
الؤمنین الواردة في الآية» ولذلك لم يعبر عنها بلفظ (الجنة) ؛ بل با يؤول إليه 
المؤمن؛ فكل ما في الجئة حسن. ويمضي حرف السين بتأثيره في الآية المباركة ؛ 
ففي قوله - تعالى-: وق شب سعدا از من همس صنوت الناء'' 
التي تخرج من بين الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى”' ؛ ما يوحي بسهولة أمر 
المؤمن؛ ثم السين الأولى بصفيرهاء وبقوة دفع الفتحة لها تؤذن بتأكيد ما 


.)۲١۷/۱( ینظر: سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.)۱۳۷ ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص‎ )۲( 


سيؤول إليه أمره. ثم السين المشددة""» وهذا يعني تكرارهاء وازدياد صفيرها 
بهمس بمساعدة تأثير الكسرة» ما أعانه على الخروج من الفم مخرج الياء من وسط 
اللسان» كل ذلك لالوعلام ببشرى تيسير أمر المؤمن إلى ما فيه الخير أو إلى الجنة. 

ولا يزال تأثير الساکن على جرس الآية» فهمس السين الساكنة في قوله 
- تعالى -: 9 لِليّسْرَى 4 قد ارتفع صوت صفيره بتأثير قوة الضمة التي على الياءء 
وبمخرجها من وسط اللسان» فإنه أعان جرس السين على الظهور. 

وهذا الجرس يعبر بوضوح وھدوع عن تمهيد البشرى بالجنة» والوصول إليها. 

ثم حرف اللین (الألف المقصورة)؛ وقد تردد أربع مرات» وهو بطبيعته 
ساكن وما قبله مفتوح. ما أضفى على الآية بعامة مزيداً من اللين» وعلى تلك 
' الصفات بخاصة. فالعطاء والتقوى يكونان بلين وطواعية نفس المؤمن» وكذلك 
(الحسنی)ء و(اليسرى). فقد اكتسب اللفظان مدا في الصوت يناسبه امتداد 
البقاء والمكث فيهما. والله أعلم. 

[ب] ظلال الكلمة 

الظل: معروف في أول النهارء» فإذا نسخته الشمس ثم رجع» فهوفيء 
حينئلر» والظلّة: ما استظللت به من شيء”". يقال: ظل نهاره يفعل كذا وكذاء 
يظل» وظلاً وظلولاً» وللت أنا وظَلَلْتْ وظِلَت» لا يقال ذلك إلا في النهار”", 


)١(‏ وهي سين مشددة "بلا خطرفةء وهو ما لا غنّة فيه» وهو القسم الأول من المشددات". 
التمهيد في علم التجويد (ص 4 .)١١‏ 

() ينظر: جمهرة اللغة لابن درید .)١١١/1(‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (515/11)» (باب اللام» فصل الظاء). 


وعلى ذلك فيقال: أظلتني الشجرۃ'''ء كما يقال لكل موضع لم تصل إليه 
الشكسظل. 

ومن هذه الاستعمالات اللغوية للفظ الظل يفهم : أن الظل هو ما ينشأ من 
انعكاس ضوء الشمس » أو غيرها على أي کائن تواجهه فلا يصل ضوؤها إلى 
ما وراءه؛ أي أن الظل ما يكون خلف ذلك الكائن. 

ولقد أشار البقاعي إلى هذا المفهوم في لمحة خاطفة عند تفسيره لقوله 
- تعالى- : ألم تَرَإلَ رَبِكَكَيَفَمَدٌ آَلظِلٌ» [الفرقان: ٤٥]ء‏ حيث قال: «وهو 
ظلمة ما منع ملاقاة الشمس)'". ومن هنا اقتطفُ القول: إن ظل الكلمة هو ما 
وراء معناها اللغوي. 

ومن هذا المنطلق نقول : إن الكلمة لہا معنى معجمي؛ ولہا ظل يكمن وراء 
هذا المعنى اللغوي يتراءى للمتلقي من سياق الکلام؛ وبعبارة أخرى يتضح 
المعنى الكامن من مادة الكلمة ؛ بل من الظلال التي تدل عليها مادة الكلمة ؛ 
وكذلك فإن للصور البيانية والبديعية ظلالاً تلقي بأشرعة المعاني على العقول 
ثم على النفوس. 

ويكون للألفاظ والصور ظلال تتسع بقدر اتساعها للمعاني ؛ وبالتالي فإن 
لہا القدرة على تجلية صور الأمور المعنوية في صور ملموسة أو مشاهدة بالبصرء 


)١(‏ ينظر: مجمل اللغة (۵۹۹/۲)ء (باب الظاء وما بعدها في الضاعف)ء ومعجم مقاييس اللغة 
(/451) (باب الظاء واللام» وما يثلثهما). 

.)۵۳۷/۳( ينظر: بصائر ذوي التمییز‎ )٢( 

(۳) نظم الدرر (۳۹۷/۱۳). 


نتبین ذلك في أساليب البلغاء الذين لم قدرة على استخدام اللغة استخداماً 
موحيا ؛ أو كانت لهم القدرة على اقتناص الصور من جال بعيلو» ومما يستشهد 
به لذلك قول أبي تمام يصف هزال البعیر من كثرة السير وقطع الفيافي" : 
رَعَنْهُ الفيافي بعد ما كان حِقبة رَعَاھاء وماءٌالطّل يَنْهِلُ ساك" 
فلننظر إلى كلمة الرعي منسوبةً إلى الفيافي ؛ فإننا سنجد لہا ظلالاً غريبة ؛ 
حيث تتراءی لنا وهي ترعى البعیر؛ فتأكل شحمه» فتحيله نضواً مهزولاً» فإننا 
سنقف مشدوهين أمام تلك الصورة البارعة التي رسمتها ظلال تلك الكلمة. 
ومن نافلة القول أن نتحدث أو نثبت لكلمة القرآن ظلالاً ؛ فإن ذلك يلمسه من 
يتذوق القول البليغ» ومع ذلك يجمل بالبحث أن يتضمن شواهد من تلك الظلال 
لعلها تؤكد بالدليل الحي ما هو متصور ثابت في العقول» ومن هذه الشواهد: 
ما ورد في قوله - تعالى -: و تشم حبر و أرجت لتاس ناون بألمَترُوِ 


ري« و‌ ے۔س ‏ صسكو ِ2 ر 0 د رو راء ام رم کس م 4 اوھ 
وتٹھؤرے عن المنكر وَتَؤْيِئُونَ بِاللہ ولو ءام أهل الكتب لكان خُیرا لهم ينهم 


« دو دو 


لْمُؤْْئُور وَأ ڪترهم أَلْفَسِقَونَ 4 أآل عمران: .)١١١‏ 

حول المعنى: 

لقد فضّل الله كك هذه الأمة ؛ لما لبا من صفات الحیریةء فهي خير الناس 
للناس» لما بين أفرادها من التناصح» بالدعوة إلى الخير عامة» وبالورشاد إلى 


.) ۲۲۲/۱( ينظر: دیوان أبي تمام‎ )١( 
البيت من البحر الطويل. الفيافي: الأماكن ا حالیةء والمعنى: أنه قطعت عليه القفار من‎ )۲( 


اللفظة المفردة o‏ 


دين الله الصحيح خاصة؛ ولأمرها بالمعروف؛ ونهيها عن المنكر» ولسعيها في 


مصالح الآخرين . 
وترتبط تبط الآية الكريمة بسابقتھاء وهو قوله - تعالى - : ويله مَاؤ فى أَلسّمَوتِوَم 
فى الأض وَإلی الله تُْجَعُ آلْأمُورٌُ4 آل عمران :۱۰۹). 


ذلك أن لله > تعالى- وحده ملك السموات والأرض ؛ فإن مرجع أمور 
العباد إليه كلك» ولقد أراد أن ترجع إليه أمور أمة محمد ول جير ھ080 
لبا : کُم حَبْرَأْمةِ.» ؛ ليمعنوا في رضاه وشكره وحمده سبحانه» ولیزداد آهل 
الكتاب حسرة على ما فرطوا في دينهم» ليزدادوا حيرة وضلالا”. 

صفات المؤمنين وظلالها: 

لقد صورت الآية المباركة صفات المؤمنين مجتمعة في صفة واحدة» وهي َو 
أرجت لاسء ثم بيّنت الہیئة التي عليها هذه الأمةء ومن مضمونها 
نستبين تبعات صفات «أَخْرجِسْ» : والحديث عن ذلك ينحصر في شيئين : 

أولہما: أنه لو جاء انز على صورة الجمع فيكون الطلب متناسباً مع 
تأمرون» ولكن مجيئه على صورة <أخرِجَتلِنَاس4 فهي صفة للأمة» وهو ا مراد 
من الخطاب. 

ثانیھما: أن قوله > تعالى -: هَأَخْرِجْئُزه جائز من حيث فصاحته» ولكن 
لا يجوز القراءة به ؛ لأن القراءة سنة متبعة ؛ إذ لو قال - سبحانه-: «(أخرجثر 4 


.)147/١( ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۲٢/٥٢( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 


فيراعى ضمیر الخطاب في کنتمء لكان عربياً فصیحأء والأولى جعله وَأَخرِجَّتَ 
إلتاس) صفة لأمة لا لخير» لتناسب الخطاب في وكيم حَيرَأَئٌة» مع الخطاب في 
تأمرون وما بعده)”". 

يلفت النظر إذ أنه يحسم ا حدث وهو خروج الأمةء ويعطيها ما تستحقه من 
الإجلال» فهي كما في قوله - تعالى- : « وَلِنْصَمَعَ عَلَىْ عَميَ 4 لطه: ۳۹. 

كما أن الفعل جاء على هذه الصورة: «للدلالة على أنها لم تخرج بنفسها 
لہوی أو مصلحة ذاتية» وإنما «أخرجَت لاسء فاللہ - تعالى- هو الذي 
أخرجها لتدعو الخلق إلى عبادة الخالق دون للخلوق؛ ليس لہا هدف سوى 
ذلك» فإن هو تحقق كان ذلك غاية ما تطمح إليه وتسعد به»". 

وهذا الفعل صفة للمؤمنین ذات ظلال تتواری خلفها يد كريمة لطیفةء وهي : 
«خرج هذه الأمة إخراجاء وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات” الغيب» ومن 
وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله - تعالى-» إنها كلمة تصور 
حركة خفية السری؛ لطيفة الدبييب» حركة تخرج على مسرح الوجود أمة» أمة 
ذات دور خاص» لہا مقام خاص ولہا حساب خاص»)'. وهذه اليد الكريمة التي 
أخرجتها فأوصلتها <لللّاسٍ4ء فجاءت (اللام) تعلن وصول الأمة بدينها وشرعها 


.)۳٥۰/۳( البحر ا حیط (۳۱/۳)ء وينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) وسطية أهل السئة بین الفرق (ص ٥۵ء‏ تالیف: د. محمد باكريم محمد با عبد الله » دار 
الراية للنشر والتوزیعء الریاض»› ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

(۳) أعتقد أن ما في الغيب لیس ظلمات» بل هو عالم الغيب ا حجوب عنا. 

. لسيد قطب‎ )547//١( في ظلال القرآن‎ )٤( 


اللفظة المفردة ۲۳۷ 


إلى العموم؛ أي عموم الناس على مر العصورء وإن لم يكونوا مؤمنين» فيدخل 
فيها المسلم والكتابي والذمي» وكل من كان تحت حماية الدولة السلمةء فإن تلك 
الأمة تحمل لہم الخير وسعادة الدارين في أوصافها التي منها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» في قوله - تعالى -: ( تَأمرُونَبالْمَعرُوفِوَتَنهَوْعَنِالْمُكَرٍ)؛ فهذه 
الصفات إحدی كنوز بلاغة القول التي وصف بها المؤمنون وتفرد بها ا مولى كلك في 
كتابه الكريم. وذلك من عدة نواح : 

إن هذه الجمل الكريمة من الآية المباركة: وصف متمم للفائدة بأنهم ( حَبْرأمةِ4 
ولہذا الوصف ظلال تبعث في المفردات حياة وحركة دائمة دائبة» بل هو ظل 
مشهد لحركة قيام لبيئات الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ فهم كذلك قعودء 
مشتغلون بأمر الدعوة إلى الله - تعالى-» وبأمر إصلاح الناس» يتجاذبون 
الحديث والنقاش» ويديرون الرأي فيما بينهم ؛ لما فيه مصلحة الإسلام 
والمسلمين؛ وكل منهم يسعى ويجتهد في ظلال الإيمان بالله - تعالى -. 

وكما أن لصفات المؤمنين ظلالاًء كذلك فإن لخطابھم بالفعل وُر ظلالاً 
يوحي بها معنی الآية الكريمة. 

ذلك أن في مباشرة ا خطاب إليهم طمأنينة لنفوسهم» وبعثاً لہمة إيمانهم ألا 
ا دی فهم المنصورون 
ولہم الغلبة بإذن الله كك. 

في هذا الخطاب تأكيد لعهد الفوز والنصرء فذلك مكتوب في الأزل عنده 
-سبحانه - وبا خطاب تم استنطاقهم الموافقة على السير في هذا السبيل. وهو 
شرع الدين الإسلامي. 


وفي تأخير وصفهم بالإيهان فی قوله- تعالى -: وَنُوینُونَ اله » 
مزيد عنایة بالأمر بالملصروف والنهي عن المتكرء فهو من باب عطلف 
العام على الخاص ؛ ليذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتين» 
وهو بذلك يوحي بتمام العناية بهذا الخاص: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

كما أني أجد أن تأخير الوصف بالإيمان ألقى بظلال الامتثال والطاعة لأمر 
الله كبك , وتحمل مشاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والالتزام بذلك إيفاء 
بعهد الإيمان» وإتماما لشروطه. بأنه تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول 
باللسان. 

وتتضح ظلال صفات المؤمنين عندما نتدبر قول الله - تعالى - في سرد بعض 
صفات المؤمنين : $ وَسَارِعْوَآ إل مَغْفِرَةٍ شن رَبَكمْ وَجَنْةِ عَرْضْهًا أَلسَمَوَتُ وَلْأرَضٰ 
أُعِدَّتْ لِلمُئَقِينَ 2 الْذِينَ يَُفِقُونَ فى السَرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَآلْحَظِمِينَ الْقيظ وَالْعَافِينَ عن 
الاس والب الشخیسییے © وَآلذیے إِذا فَعَلوا فْحِفَةًا و ظلَمُوَاا نفْسَہُمْ دروا الله 
َاَسَتَفْفَرُوا نورهم ومن يَغْفرُ آلذئوب إل آله وَل يُصِرُوأ عَلَْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَغْلّمُوتَ 
رع أذلتبك حَرَآوْهُم مَغْفِرةُ ین ريوحت جَرى بن ها لأر خطبريرت فبا ونم 
أَجْ رْآلْعَدمِِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۳-۔٣٦۱۳).‏ 

وبتدبر معاني هذه الآيات الكريمة يتضح التالي : 

وعد الله تعالى عباده المتقين جنة عرضها السموات والأرض» وبين صفات 
هؤلاء المتقين» فهم الذين ينفقون في السراء والضراءء وهم الذين تجردوا من 


سيئ طبائع البشر» وهي إنفاذ الغضب ؛ فأمسكوا عن مقابلة الإساءة بمثلهاء بل 
ترقوا أكثر من هذاء فعفوا وتجاوزواء مما أكسبهم صفة الإحسان بنوعيه؛ 
إحسان للخلق» وإحسان للخالق» وقلوبهم وجلة إزاء الذنوب» لذلك فهم 
يبادرون بالاستغفار والتوية» فاستحقوا لذلك الوصف بالعاملین ففازوا بالأجر 
0 یٰ0" 

وترتبط آیات الشاهد بقوله - تعالى -: ( يَنايهَا اریت اموا لا تَأَكُلُوا لبوا 


E‏ وک 
۱ 


ًا محف اكوا لله للك مُفلِحُونَ ج واگٹرا الما رن أَعِد تْلِلكَفِرينَ ي وأَطِيعُوأ 
لَه وَآَلرَسُولَ نَّم تُرَحَمُوربَ » أآل عمران۱۴۲-۰۱۳۰]. 

الآيات أمر ونهي وترغيب وترهيب ؛ لبيان الأصلح في أمور الدین والدنيا ١‏ 
ولأثر الربا السيئ على المرابي وعلى ا جتمع ؛ فقد جاء النهي عنه مع التوبیخ 
والوعيد الشديد لفاعله. كما أن في النهي عن أكل الربا قطعاً لأواصر حب الدنياء 
والتعلق بشهواتها وزينتهاء ثم الأمر بالمسارعة با يضمن نجاة المؤمن وفوزہ؛ 
وعدم الإخلاد إلى التواني لتحصيل ثوابهم ؛ فقال - تعالى -: ( وَسَارِعُوَا إن 
مَعْقِرَقِ.» الآيات'". 

ويمكن أن نتبين ظلال معاني صفات المؤمنين في ضوء الشواهد التالية : 

بعد أن خفت صوت النهي المبارك عن أكل الربا في الآيات المتقدمة ؛ ليكمل 
بذلك للمجتمع المسلم حياة طيبة طاهرة من دنسه ؛ جاءت أوصاف المؤمنين 
التقین ؛ فألقت بظلالہا على طبيعة هذا ا جتمع الذي تطهر من ا مال الحرام 


.)151-؟01/1١( ينظر: تیسیر الکریم الرحمن‎ )١( 
.)۷۳ ء۷۲/٥( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۲۳/۳)ء ونظم الدرر‎ )۲( 


i‏ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


فتطهر أهله» وزكت نفوسھم؛ وتسامت في آفاق الإيمان الطاهرة» فهاهم أولاء 
يصدقون إيمانهم بالنفقةء بل ويتخذون لہا سبلھاء فيبحثون عن مواقعها حتى 
تصيب مكانهاء فيتخلص ا جتمع المسلم من الحاجة والفقر؛ فلا يلجأ إلى 
الرباء ولا يستسلم لاستغلال المرابين ؛ فهم يبذلون في السراء والضراء» هي 
صورة للمؤمن مشرقة في مناسباته وعموم نفقاته» وإطلاق لفظ النفقة فيه 
تعميم وشمول وعدم الاقتصار على الأموال ؛ بل يتجاوزها إلى كل ما فيه 
منفعة للمؤمنین؛ وقضاء لمصالحهم» وكما تجردت نفوسهم المؤمنة من تسلط 
حب ا مال ؛ تطهرت كذلك من الغضب وتوابعه» وأصبحت منشغلة بطاعة 
الله ہك وطاعة رسوله الكريم ؛ فلا مكان لغيظ» ولا كراهية» بل نفس 
تسامت بإيمانها عن إنفاذ الغضب ؛ وتحملت تبعة كظمه ؛ فأصبحت متلئة 
بآثاره. 

ولقد ذکر ابن عاشور نقلا عن المبرد أنه استعارة تمثیلیة'''ء وهو قريب ؛ 
ولكن الأقرب أن تكون استعارة تبعية في اسم الفاعل (كاظمين)”" ؛ لأنه 
يستوحى من هذا المعنى أن كاظم الغيظ يمتلئ بالغضب» وهو يرده ولا ينفذه ؛ 
كأنه شخص قد ملا قربة» وخشي على تدفق مائهاء فربطهاء فتبدو نفس 


.)۹۱//۳( ينظر: التحریر والتنوير‎ )١( 

() (كاظمين): من كظم الكاف والظاء والميم أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو 
الإمساك» والجمع للشيء كذلك يسمى كظماء من ذلك يقال: الكاظم. اجترع الغبظ 
وأمسك عن إبدائهء وجمعه في جوفه. ينظر: معجم مقاييس اللغة )١184/6(‏ (باب الكافي 
والظاء وما يثلثهما). 


اللفظة المفردة ۲4١‏ 


المغتاظ في صورة هذه القربة. وسر جمالہا: أنها تصور الأمر المعنوي وهو الغيظ 
> الذي ملأ هذا تاکز اس ام فتجعل المؤمن 
المغتاظ يسمو بفعله وإيمانه. وأما ظلال هذه الصفة فهو غير سر جمال 
الاستعارة التبعية ؛ لأن ظلال كاظم الغيظ تلقي بهيئة شخص متألم وقد 
تجمل بالصبر والصمت والحلم حتى لا تستبین حقیقة ما بنفسه من آثار 
الغيظ» وربما تحول غيظه - لحسن إيمانه - إلى حسنة تمحو السيئة» وتزيل 
آثار الغضب وتمحق منابعه. ومع هذاء فإن العفو والصفح هما المخرج 
والمتنفس من مضائقه. 

وبعد ذاكء قد ارتقت مراتبهم إلى درجات ا حسنینء واعتلوا إلى مقاماتهم 
ومحبة خالقهم > سبحانه - ؛ لحسن صفاتھم: القولي منها والفعلي. 

هذا جانب من حياتهم» وقد أسبغ عليها الإيمان نفحات من نورہ؛ 
فأشرقت وأزهرت» ولكن - إن خبا موقع في النفس من وهج اليقين ولو 
لسويعات - فإن لطف الإيمان يتداركهاء ورقة شمائله تقوٴمھاء فيبادرون 
بالتوبة والأوبة والاستغفار؛ لأن ضيق قلوبهم وعقولہم لا متسع فيه لتلك 
الذنوب والآثام؛ فقد امتلأوا إيماناً ویقیناً ؛ لأنهم وَلَمَ يُصِرُوا عَلَى ما فلو 
ولم يقيموا عليه. 

ولقد جمدت تلك الصفات الكريمة بما فيها من مشاق صورة حية للمؤمنين› 
أوحت بظلال معانيها إلى آفاق الطهر فی ا جتمعء فناسب أن يوضع جزاؤهم 


)١(‏ هذه ظلال الصفة في النفس ليس للعقل سلطان عليها ؛ فلا يقحمها بتفصيل المعاني وتجسيد 
صور البيان والبديع » بل هي ألفاظ تنقل ما یجیش بالنفس من خواطر بعد إدراك المعنى. 


57 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


موضع المدح الذي يملأ النفوس رضاء وهو قوله - تعالى -: وعم جر 
َلْعَسِإِينَ 4 منفقون مستغفرون متسامحون. 

ومن صور البلاغة في صفات المؤمئين: قوله - تعالى -: الْذينَ يُمَقِقُونَ 
فى لسّرّاءِ وَآَلضّرَآءِ 4» حيث التعبير بالاسم الموصول يوحي بأهمية الخبر 
< وب الْمُخیییت 4ء وفي حذف مفعول يُنفِقُونَ 4 إيجاز بالحذف 
أراد به التعميم» ولبيان أهمية النفقةء وأن المهم منها في هذا المقام كونها في 
السراء والضراءء وهذا دليل على إرادة التعمیم'''۔ٹم اھ بقل 
المضارع ( يُنفِقُونَ 4 يدل على التجدد وا حدوث:؛ وهو يناسب السراء 
والضراء من جانب آخر. 

ثم الطباق بين «َالسَرَاءِ وَآلصّرَاءِ» تصویر لبيئة المؤمن وهو يتفقد أحوال إخوانه 
المسلمين العامة منها وا خاصةء ولكل من الجانبين مقامه من حيث السرية 
والعلن. 

أما الاسمية في قوله: ( وَآلْحَظِمِينَ4 و( وَالْعَافِينَ4) ؛ فدلالة على ثبوت 
الصفة ورسوخها فيهم؛ مما کون شخصية مؤمنة سوية لا تتردد بين الكظم تارة؛ 
وبين إنفاذ العقوبة أخرى » 9ھ نامع رو الان الس وق 
هذا الوصف والْحَظِمِينَ الْعَيظ4 إشارة إلى المكظوم بأنه الغيظ ؛ وأنها صفة 
عظيمة عزيزة» لا ینالہا كل مؤمن. 


.)۳۳/۲( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱۸۰/۱)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 


اللفظة المفردة ۳ 


كما أن في الآية تذييلاً؛ حيث ختمت بقولے - تعالى-: 02-7 
لْمُخْسِيِيرت 4 إشارة إلى منزلة المتقين المذكورة في أول الآية» وذلك ترغيب د 
هذه المتضال وحف علبها” '. 

ومن الشواهد ما جاءت فيه ظلال صفات المؤمنين بين النفي والإثبات في 
قوله- تعالى- : < ألآ رح أُوَليَآ آله لا ڪوف عَلَيْهِرْ وا هروت © اليرت 


حم" 


صےھ ی 


ءَامَنُوا وَڪائوأ يتَقورت 4 لیونس :1۲ - 17]. 

حول المعنى: 

يخبر المولى تك عن صفات أوليائه وأحبائه بأنهم آمنوا بالله - تعالى - إيمانا 
كاملاً. وصدقوا هذا الإيمان بالتقوى» فبها يمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه» 
فكل من كان مؤمناً كان ثقیاًء وکل من كان تقياً كان لله گك ولياً. وذكر ثوابهم 
على ذلك فقال - سبحانه -: ولا حَرْك عَلَيْهِرْ) في الآخرة من عقابه ؛ لأنه 
رضي عنهم فآمنهم» ولا هُمْكَرَئُوَ » ولا يلحقهم حزن على ما فاتهم من 
اوا 

وترتبط الآيتان بسابقتهاء وهي قوله - تعالى -: وَمَا تَكُونُ فى شن وَمَا تعلو 
مته ين فان لا َون ِن عَمَل إلا ڪا علیکر وا إذ يصون فيه وما يَرْبُ عن 
رَيَكَ ین يَخْفَالٍ رقف الأَرض وَل فى آلسَمَآء وَل أُصْفَرٌ ين اك ولا كير إلا فى کپ 


1 0 


.)۳۳/۲( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۷٦٦/١( ينظر: جامع البيان (٤/۲۲۳)ء وتيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


14 البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


يخبر المولى كك عن سعة علمه؛ واطلاعه على كل شيء؛ يستدعي كمال 
سلطانه على جميع أحوال العباد» فهو يدعوهم في مقابل ذلك أن يراقب العبد 
ربه ؛ فلا يعصيه في السر ولا في العلن» وفي هذا الأسلوب تخويف لمن عصی؛ 
ورجاء لمن أطاع؛ فكان من المناسب أن تتطلع النفوس» وتشرئب الأعناق 
لمعرفة حال الفريقين"'' ؛ فقال - عز من قائل -: الا إن أَوِْيَا..» الآية. 

ظلال المعاني 2 صفات المؤمنين: 

افتحت الآية المباركة بأداة التنبيه (البمزة)» و(إِنّ) للتأكيد واسمية الجملة؛ 
وفي ذلك إشارة وتنبيه ليس من غفلة» ولكن لبيان أن ما سيلقى شأنه عظیم؛ 
ويهتم المؤمنون بمعرفته؛ والتنبيه إليه» وفي ذلك تسلية للرسول ية وعزاء لە؛ 
كما أن فيه شدأ من عزيمة المؤمنين وذلك با تبعثه صفة «أولِآهآه4”" من تصویر 
لمعنى المقاربة بين العبد وربه؛ وتبادل أسباب الولاء ؛ فالعبد منشغل ومستغرق 
القلب للتعرف على نور جلال الله وبق وبذل نفسه وجوارحه: السمع منهاء 
والبصرء واللسان» والحركة» والجهد. كل ذلك مسخر ما فيه طابعة الله - تعالى -» 


() ينظر: نظم الدرر .)۱٥٥/۹(‏ 

( ولي الله : هو الذي يتقرب إلى الله كلك بأنواع العبادات المفروض منهاء والندوب إليهاء مع 
استغراق عقله وقلبه في معرفة جلال الله َء ويتجرد فيها العبد من كل ما سوى الله - تعالى -» 

ءْ فالحب والبغض والموالاة والمعاداة» ومتابعة الرسول يك في كل ما جاء به لا تكون إلا في الله كاق. 
ينظر: مفاتيح الغيب (۱۰۱/۱۷/۹ء ۱۰۲)ء؛ ولباب التأويل في معاني التنزيل 104/0 
وعقيدة المؤمن؛ (ص ۱۷۳)ء لأبي بكر جابر الجزائري» دار الشروق؛ جدةء ط ٥ء‏ ۷١٤٠ھ‏ 
-/1941م. 


اللفظة المفردة 1" 


ومنخرط في زخم الحياة تتنازعه الأهواء؛ وترغبه المغريات» وتنتابه الآلام » وهو 
بين هذه وتلك في ولاية الله - تعالى - وكنفهء يتلقاه بالأمان من ا خوف الذي 
كان يجهد نفسه به لاتقاء حارم الله - تعالى - في الدنياء وهو - سبحانه - الذي 
يبعده عن آفة الحزن من الندم على التفريط » وعلى ما فات من نعيم الدنياء لتظل 
نفسه مستقرة» متنعمة بالإيمان بالله - تعالى - وبالولاء له. 

كما أن مجيء الصفة المباركة «يكقُو4 بالفعل المضارع » تصور أمر هذا الولي 
إما ساعيا في إنفاذ طاعةء أو رائحا في قضاء حاجة. يتجدد إيمانه بتبدل الأحداث. 
ظ [ج] التذكير والتانيث 

الحديث عن التذكير والتأنيث في صفات المؤمنين ليس أمرأ غریباً في البيان 
القرآني» ذلك أنه كتاب يتغيا إقامة مجتمع إنسائي كامل» والذي خلق الكون 
جعله قائما علی عنصرين رئيسين» وجعلهما آیة للعظة والاعتبار. قال - تعالى -: 
« وين كل سىء حَلَقْنَارَوْجَينِ لَعلكتَدَكرُونَ» [الذاريات: 145. 

كما أنه استدل على قدرته التي لا تُسامی بخلق الذكر والأنثى» وذلك حيث 
قال : $ وئه حَلَقََلرُوْجَينِ الد کر وَالْأسَ ( بن نط ذا تم 4 [النجم: ٤١-٤١‏ 

وما تضمّنه القرآن الكريم من التشريع ليس وقفاً على الرجل وحده ؛ بل هو 
للخل راو انا 

أجل هو لہما معاً ؛ فما دام كل منھما مسؤولاً عما قدم في حياته ؛ فإن من 
العدل أن يرسم الطريق» ويبين الخصائص التي تجعل لیا منهما على الصورة 
المشلى في السلوك» فإذا تحلى بهاء والتزم طريقها استحق الجزاء الأسنى» وإذا 
جانبهاء ومال إلى طريق آخر يباينها کان مصيره هو ما ينتهي إليه ذلك الطريق. 


٢‏ ۱ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ومن هنا كان التذكير والتأنيث في عرض صفات المؤمنين بياناً نهج القرآن 
الكريم في خطاب الرجل والمرأة» وكان فيه من البلاغة ما بخاطب العقول 
والمشاعر» كما هو شان بيانه - أبداً - في عرض مبادئه وقضاياه. 

وكان لزاماً على هذا البحث أن يلم بهذا الجانب من صفات المؤمنين 
ليستطلع » ویکشف ما يتاح له استطلاعه» والكشف عنه. 

ونلحظ بلاخة التدكير وائٹائیٹ مجسدة في طائفة كثيرة من الآبات منها قوله 
الحق تبارك ¬ وتعالى - : ( وَمَ بَعَمَلَ م ِنَ ألصّلِحَتٍمِن دك ر وَأ وهو مين 


و 


ولتك بَد خُلُونَ اَلْجَنَة ولا يُظْلَمُونَ قير © وَمَن اخسن ديا يَعْنْأَسْلَمَ وهر يه وهو 
يس ابع لَه إَرَهِيمَ حَيِيفا ود الہ إتَرَهِمَ ليلد 4 [النساء 76-1 .]١‏ 

الآيتان المباركتان تقرير إلبي بأن العبد المؤمن بجازی على إيمانه» وعلى ما 
أتى به من الصالحات»؛ يدخل فيها سائر الأعمال القلبية والبدنية» واشترط في 
قبولها الإيمان؛ فهو أصلها وأساسهاء ويحاسب المؤمن على تلك الأعمال بدقةٍ 
متناهية » ثم يدخل الجنة فضلاً من الله كك ورضواناً. 

ثم قضى - سبحانه - بفضل الإسلام الذي استسلم صاحبه لله = تعالى - 
مظهرا كمال العبودية والطاعة. ولقد أدخل في أولئك من ينتسب إلى الإسلام 
كيال العدل ٠‏ 

ترتبط الآيتان الكريمتان بسابقتها قوله - تعالى-: لیس بِأمانِيكُمَ وَل أمَانٍ اَهَل 


00 8 2 کی ہر 7 ر2 م هس جو 7 ۶ Od‏ و 
التب من يَعَمَل س و٣‏ جز بف ولا جد لَه من دون آنه ويا ولا نَصِيرا 4 [النساء: .]١77‏ 


)١(‏ ينظر: جامع البيان »٥1۷/۲(‏ ۸٦۵)ء‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (/۱۱۹)؛ 


اللفظة المفردة ۱ ۲4۷ 


ولا كانت أماني أهل الكتاب مذكورة في قوله - تعالی-: ط وَقَالوا ئن بَذخُل 
آلْجَنَة إلا من كان هُودًا أَوْتَصَرَّئ 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وهم يعنون بذلك أن المسيء منهم لا يجارّى ولا يعاقب على سيئاته؛ فقطع 
عليهم التفكير في ذلك» وأكد أنه لا حالة مجازّى كل مسيء على فعله» ولي 
ذلك تحذیر من المعاصي فناسبه إيلاؤه بأجر ا حسنین تبشيرا لهم فقال - تعالى - : 
وی يَعْمَلَمِنَ ألصّلِحَدتِ». 

صفات المؤمنين بين التذكير والتأنيث: 

تنص الآية السابقة على آية الشاهد على أن مجازاة المسيء قدر إساءته› 
ولكنها لم تنص على المذكر والمونث ؛ حيث قال - تعالى -: « مَنْيَحْمَلَ سو خر 
ب4 بینما الآية وهي محل الشاهد» فقد فصل فيها شأن اللذکر؛ كما فصل في 
شأن المؤنث ؛ ردك بعلن مہات لم وفيه حث 
للمؤمنات على إیجاد الإيمان الکامل مع العمل الصالح؛ وسر البلاغة في لفظي : 
دک رِأَرْأْسَ » ماثلة في النظر إلى العمل في حد ذاته لا إلى فاعله ؛ فالكل في 
الوعد بالحياة الطيبة في الدنیاء والجزاء الكريم في الآخرة سواء؛ لا يغاب الڈکر ؛ 
لأنه ذكرء ولا تغمط أنثى حقها لأنها أنثى. - 

كما أن في اختيار الوصف بمذكر ومؤنث؛ فيه إشارة إلى سن ما قبل 
التكليف» وأن أعمال الصالحات من هؤلاء المؤمنين والمؤمنات مقبولة» وأنهم 
يُثابون عليهاء بفضل من الله ق٠‏ وأن سيئاتهم لا يحاسبون عليها فهم غير 
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فإنه لما أجمل بقوله - تعالى -: ( مَنَيَعْمَلَ4 بين بقوله - سبحانه -: وین 
ذَكرأَرأَمّ تى 4 لذلك أعاد الضمیر في قوله > تعالى -: « فَأُوْلتٍِكَ 4 حيث البشارة 
با جنة مراد بها كل من الذكر والأنثى أياأ کان ؛ لأن المعول عليه هو الإسلام 
والاستسلام والانقياد لله كك وعمل الطاعات. 

ولقد ورد في الآية الكريمة ما یدل على أن العمل الصا لا بد أن يكون 
میسو تق سی 
لصَّلِحَتِ» فقد جاء في معنى (مِن) | ما أن تكون للتبعيض؛ | 
وھ وو ع بی 
هذه البعضية الفرائض وما أمكن من النوافل”"؛ وفي هذا إشارة إلى أن العمل 
' القليل مع الإيمان الصحيح يكفي. ‏ 

وبعد أن أجمل بقوله - تعالى -: ( مَرَيَعْمَلَ» بين بقوله: : وین دك رأَرَأغ 24 
لذلك فإن (مِن) هنا بیانیة''' لتزيل إبهام (مَنْ)ء ويمكن أن تكون بيانية لأن 
العمل الصاح هنا لا يصدر من فرد دون فرد ولا نوع دون نوع ؛ فكل فر من 
أفراد الذکور؛ پر سے سو یہ رض بت 
ومن يعمله سواء هذا النوع أو ذاك فهو حقيق بالوعد في الحياة الطيبة وا جزاء 
الحسن. ولتعميم الحكم والترغيب في العمل؛ فقد جاء الوصف نكرة» أي أن 


)١(‏ ينظر: الكشاف (0017/1)., والمحرر الوجيز (٤/٢٦۲)ء‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(118/4)».ونظم الدرر (٥/١١٦)ء‏ وإرشاد العقل السليم .)۲۰۰/۲٢(‏ 
(۲) ینظر: الدر المصون (/۹۷)ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان .)۱۱۸/١(‏ 


اللفظه المفردة ۲4۹ 


الخطاب أخص به كل واحد من الفئتين» دون النظر إلى خصوصية غير 
خصوصية الإيمان. وأما تقدیم الذكر على الأنثى في هذا المقام ؛ فلما له من 
فضل الدرجة لقولے - تعالى -: (وَلِرَجَالٍ عَلَوِنَدَرَجَةُ) [البقرة: ۲۲۸]؛ ولأن 
الرجل له قيادة الأسرة عامةء والأنثى خاصة ؛ ولأن معظم التکالیف الشرعية 
لا تستطيع المرأة القيام بها فسقط تكليفها بها لذلك. 

ولما كان سياق آية الشاهد المباركة في خطاب قوم مؤمنين» وهم المسلمون› 
وذكر معهم أهل الكتاب لمشاركتهم في الإيمان بوعد الله. ولأنه لا يتمنى وعد الله 
إلا من آمن به» وهؤلاء لما قصروا في الأعمال ؛ ظناً منهم أن الإيمان يكفي في 
دخول الجنة. لذلك تلفت الآية المباركة نظرهم إلى أن العمل لا بد منه لتصديق 
الإيمان الذي في القلب”". 

ويمكن أن يضاف أن العمل الصاح قَدّم لأنه محل ال خلاف بین المشركين وبين 
أهل الكتاب» الذين كان الشيطان يمنيهم بالإنقاذ من النارء إن هم عصوا 
وارتكبوا حارمه» فالآية الكريمة تقطع السبيل على مثل هذه الأفكار؛ بأن 
قدمت العمل الصالح» بل وجعلته شرطاً في دخول الجنة. ولہذا قدم ما هو محل 
الشاهد ومحل الخلاف فيما بينهم. 

ولقد أشار إليهم المولى كلك باسم الإشارة « فَأُوْلَتيكَ» ؛ لأنهم جديرون 
بالجزاء المذكور لتحقق ما تضمنه الشرط من العمل الصالح المبني على 
الإيمان. 


وفي الآيتين السابقتين من سورة النساء لطائف بلاغية وأسرار جمالية» منها: 


.) ٦٣٦/٥( وتفسير المنار‎ »)000/1١( ينظر: الکشاف‎ )١( 
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سم عا م اي تمك ناس بی امن لمات يواستم وماد بيط اسع سات بع تسسا بهد عام سس ست عيب نیو ايناس ساسم تا ایت سید م اا مسيم ا 


-١‏ استهلال مطلع الآيتين بالشرط من قوله - تعالى -: ( وت يَعَمَل مِنَّ 
ألصّلِحَتِ» وفي ذلك شحذ لعزيمة المؤمن» وحمله على الإكثار من الأعمال 
الصالحة بناء على ما في الآيتين من ا جزاءء وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال. 

٢‏ وفي التعبير بقوله - تعالى -: (مِن) التبعيضية تيسير المضي في عمل 
الخير» وعدم تكليف النفس با لا تستطيع. 

٣‏ وف التعبير بقوله - تعالى -: ( ين ذَكرِأَوْأ» تفصيل بعد إجمال؛ 
وزيادة في الإفهام. ولا يترك في النفس سؤالا. 

- وفي التعبير بالجملة الاسمية من قوله - تعالى -: (وَهُوَّمُؤِينٌ» دلالة على 
الثبوت والاستمرار في عمل الخير المقرون بالإيمان. 

٥‏ وف التعبير بالفعل المضارع من قوله - تعالى -: ( يَدْخْلُونَ آلْجَنّة 4 دلالة 
على التجدد والحدوث والاستمرار.. 

-١‏ وبين جملة 9 يَدْخُلُونَآلْجَئَة4: وجملة ولا يُظْلَمُونَ قرا الوصل باتحاد 
الجملتين بالخبرية. 

۷ :وبين جبئلة وون اخس ديا وسابقتها الوصل للاستتاف: 

۸ وفي التعبير بلفظة « تقِيرَا4 الدلالة على التناهي في نفي الظلم ورفعه عنه 
له وفاء بحقهم. 

یی شر ری چ سس وہ 


من الإ(عراب؛ جيء بها لتأكيد وجوب اتباع دين إبراهيم الک ڪا الذي هو دینە''' 


.)18/ 5( ينظر: الكشاف (۱۱۵۷/۱)ء والدر المصون‎ )١( 


اللفظة المفردة ۲۵١‏ 


ومن تنوع الأسلوب القرآني بين التذکیر والتأنيث ما جاء في قوله - تعالى -: 
وَلذِينَ مَاجَروا ىل ِن بعد ما وا دهم فى لدئها حَسكةٌ ولاج اجره أي 
اوا يَعلَمُونَ ج الْذِينَ صَبَروا وع رَه يَعَوَكنُونَ 4 [النحل : 1-. 

البجرة من أسمى الصفات التي سعى في الوصول إلى مبتغاها کل من 
المؤمنين والمؤمنات ؛ ولكن آية الشاهد جاء التعبير فيها بصيغة التذكير فقط ؛ 
حيث قال > تعالى -: ودين مَاجَرُوا..4. 

يخبر المولى تبارك - وتعالى - عن فضل المؤمنين الأوائل الذين هاجروا تاركين 
أوطانهم وأبناءهم ؛ بسبب ما لاقوه من الإيذاء والاستهزاء من قومهم ؛ 
ليردوهم عن دينهم» هؤلاء لهم أجر في الدنيا بالرزق الواسع» والنصرة على 
الأعداء» وفي الآخرة ثواب عظيم. ومن أوصافهم الصبر والتوكل على الله كك 
وهما متناسبتان كل المناسبة لمشاق البجرة وتحمل الأذى”". 

وترتبط الآيتان الكريمتان بسابقتيهما في قوله - تعالى -: < وَأقْسَمُوا يله جَهدَ 
اموم لا يبعت آل مَن يَمُوت بن وعدا عله حَهًا وَلكيٌ حفر الئاس لا يَعلَمُوتَ 
© لمن هم لی خرن فيه وَل آرت کفَرُوا اہم كوا كين @ إِنْمَا فوا 
شىء دآ ارده ان تقول لَهُد كن فَمَكُونُ 4 [النحل : .]٥٤٤٤۸‏ 

أقسم المشركون المكذبون لرسول الله و أيمانا على تكذيب المولى - عز 
وعلا - جهلاً منهم ؛ فهم ينكرون البعث والحساب والجزاءء فمن بلغ هذا الحد 
من الطغيان لا يبعد منه أن يَقدُم على إيذاء السلمینء وحینئلر تكون البجرة 
واجبة على المؤمنين فرارا بدينهم وإطاعة لربهم 86". 


(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (۹۲۹/۱). 
(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (۲۸/۲۰/۱۰). 
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صفات المؤمنين بين التذكير والتأنيث: 

٠‏ الآية الكريمة بيان لفضل المهاجرين في سبيل الله - تعالى -» كما تشتمل في 
مضمونها الثناء على النساء المؤمنات المهاجرات» وإنما جاءت الآية الكريمة تنص 
على ضمير المذكر لتغليب عدد المهاجرين على عدد المهاجرات»؛ ومن ثم جاء 
النص القرآني على أسلوب التغليب مراعاة للكثرة من جانب؛ ومن جانبو آخر 
فلأن البجرة تكليف شاق منوط بالرجال أولاء ثم النساء ثانيا. 

وكذلك فإن الرجال هم عدة الأمة؛ ومحل فخر العربي في الجاهلية 
والإسلام؛ حيث ا حروب والمواقف الجسام ؛ فناسب ذلك التعبير بالمذكر؛ 
وليلقي المهابة في نفوس المشركين اعتداداً بالمؤمنين» ولبیان أن الإسلام في خير 
وااو اناضی ا > كما أن في ذلك فخارا بالمهاجرين؛ وبعثا 
لبمتهم» وإذكاء لروح الصبر والتوكل اللذين هما من مقومات البجرة» وهما 
- أسس الجهاد فی سبيل الله - تعالى - والطريق الأمثل في الوصول إلى الجنة. 

والتعبیر بالاسم الموصول وصلته فيه إشارة إلى إلحاق المهاجرات با في حيز 
الصفة من فضل البجرة» فلهن ما للرجال المجاهدين من الفضل. 

والتعريف بالاسم الموصول جاء مناسباً ليكسب الأمة تخصيصاً بالكرامة يليق 
بمكانتهاء وا اعد لہا من أجر عظيم ؛ كما أنبأت به الآية الكريمة فيما بعد. 

ويدل التعبير بالفعل الماضي <مَاجَرُواہ على أن البجرة زمن محدود انقضت 
أيامه وفضيلته بفتح مکة ؛ ما روي أنه قال ي : (لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونیةء وإذا استنفرتم فانفروا)"''. 


»)٥۳۸ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسیر؛ باب فضل الجهاد والسير» (ص‎ )١( 
.)۲۷۸۳( رقم‎ 


اللفظة المفردة Yor‏ 


وللهجرة شروط؛ منها: أن البجرة إذا لم تكن لله > تعالى - لم يكن لہا 
موقع من الأجرء وكانت بمنزلة الانتقال من بل إلى بلد'''ء ولقد أشار بإيجاز 
. حرف الجر في قوله = تعالى -: ( وَألذرينَ مَاجَرُوا فى اله.» إلى شروط أخرى 
تتلمس فيما يضفيه ا حرف من معان: 

الأول: أفاد هذا ا حرف معنی العمق ؛ فدل على أن الإيمان بالله كلك قد 
بلغ من نفوسهم ومشاعرهم مبلغا عظیماً جعلهم يفارقون أهليهم ويتركون 
ديارهم. 

الثاني : أنها أعطت إيحاء با وجده المؤمنون من العناء والمشقة ؛ لبعدهم عن 
ديارهم ؛ ومع هذا فإنهم على صلةٍ شديدةٍ بالله > تعالى - ؛ لأن الہجرۃ لله كك 
وٹی سبيله. 

الثالث: أنها استعارة للطریق الذي قطعوه في سبيل الوصول إلى دار 
البجرة» فأوحت بالبعد الزماني والمكاني. 

ولنتدبر بلاغة التذكير والتأنييث في قولے - تعالى -: ( يكت لِلْخَئِينَ 
هم مغفرة ررق كَرِيمٌ 4 النور: 17]. 

لقد اختلف المفسرون في المقصود بالحبیثات ؛ فذكر بعضهم أن المقصود بها 
الأقوال الخبيثات للخبيثين من الرجال؛ وكذلك الرجال الطيبون لہم الأقوال 
الطيبة» ومنهم من قال إن الخبيئات هن النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال» 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب (۲۸/۲۰/۱۰). 
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وبالمقابل فالخبيثون من الرجال لہم الخبيئات من النساءء والطيبون من الرجال 
لهم الطيبات من النساء. وبناءً على هذا فإن السيدة عائشة رضي الله عنها طيبة ؛ 
لأنها لأطيب البشر”". 

ولقد رجح الطبري أن يكون المراد بالخبيثات الأقوال لمناسبتها للآية التي 
قبلهاء قوله - تعالى -: ( إن الذي مورت الْحخصَتے الْقهلے الْمُويقتِلُیئوا نی 
الد ٹیا وال جره وم عَذ اب عَظِم © يرم ذه عَلَْم اتهم وټم أجلم يما انوا 
يَعْمَلُونَ وق تومير وف م الله ديتهم الْحَقَ وَيَعلمُو ان الله هوَالْحَقٌالْمُِينُ 4 النور: .]۲٠-۲۳‏ 

حيث جاءت الآيات الكرية توبيخاً للقائلين بالإفك في حق السيدة عائشة 
رضي الله عنھا'”'ء والأرجح أن ا مراد بالخبيئات والخبيثين النساء والرجال ؛ لأن 
هذه الآيات 6-771 1] تفصيل لما أجمل في الآية السابقة من السورة قوله 
- تعالى -: والڑای 1 يمكح إلا ايعة سذ رک اة لا كحلا را نأو شرك وخم 
ذلِكَ على الْمُؤْمِيِينَ 4 [النور: ۳]. 

وترجيح هذا التفسير أفاد براءة السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها زوجة 
أطيب الطيبين. وفائدة أخرى وهي وعده - سبحانه - بالمغفرة والأجر الكريم 
لہم؛ وكذلك استدل بقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن المراد بالطيبين 


(۱) ينظر: جامع البیان )٥١٤/٥(‏ والكشاف 211/0 والمصباح في تهذيب تفسیر ابن 
كثير» إعداد جماعة من العلماء (ص )۷١٢‏ بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري. دار 
السلام للنشر والتوزيع » الرياض» طا ١۲٤۱ھ“‏ ۹ھ 

(۲) ينظر: جامع البيان (ہ٥/٤١٦).‏ 


اللفظة المفردة o0‏ 


والطيبات : النساء والرجال» وأنها خُلقت طیبة عند طيب» وأنها وعدت مغفرة 


ورزقا کري). 
وإن هذا الأسلوب أشد ما يكون من أساليب التقريع والتوبيخ للقائلين 
بالإفك. 


وأن ما ذكر كالعلة في بيان سبب تخصيص المؤنث بالذكر وتقديمه على 
المذكر» ثم هذا التبادل في وصف الطيبات وبأنهن للطيبين» والطيبين للطيبات ؛ 
فهو للإشادة بذكر الطيب» وتقبيح الخبيث ؛ فكل يقترن بما يناسب جنسه. 

وجاء فيه أنه من إضافة القول إلى من يليق بە فالأقوال الطيبة أو النساء 
الطیبات ء والرجال الطيبون ينضمون بعضهم إلى بعض» ويلتحمون بعضهم 
ت 

وقد يحصل لبس لدى البعض جراء هذا التقسيم» لأن من أهل الدنيا من هو 
طيب» ولكن ابتلي بالاقتران با لخبيث» ولقد علل لذلك ابن القيم بأن الله 
- تعالى - جعل الدور ثلاثة : دارا أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير 
الطيبين» وهي الجنة» ودارا أخلصت للخبيثات والخبيثين وهي النار» ولا 
يدخلها غيرهم» ودارا جمعت بين الفریقینء وامتزج بها الطيب وا حبیث؛ 


)١(‏ ينظر: الانتصاف حاشية على الكشاف (۲۱۹/۳)ء لأحمد بن المنير الإسكندري» مطبوع 
مع الكشاف» وحاشية الأستاذ محمد عليان مرزوقي الشافعي» ومشاهد الإنصاف على 
شواهد الکشاف: دار المعرفة »بيروت» بدون تاريخ» والبحر ا حیط (٦/٦٥٦)ء‏ ونظم 
الدرر (۳/۱۳٤۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم (500/5)؛ وروح المعاني (۱۸/۹/٦۳۲)ء‏ 
والفتوحات الإلبية (٥/۲۸۱ء‏ ۲۸۲). 

(۲) ينظر: حاشية زاده (*7/ .)٤١١ 57١‏ 
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ولہذا وقع الابتلاء؛ ووقعت ا حنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط ؛ وذلك 
لحكمة إلہیة لا يعلمها غيره » حتى يكون يوم المعاد» يتميز الخبيث من الطيب» 
وکل يفترق عن قرينه ا هو أهل له'". 

ولفضل الطيبين والطيبات فقد جاءت الإشارة إليهم بقوله - تعالى -: < أُولنبكَ» 
لتدل على علو رتبتهم وعلو منزلتهم”''؛ وغلب ضمير التذكير؛ لأنها قضية 
يشترك فيها المذكر والمؤنث» وحق لہا أن تجري مجرى المثل» وهي في آخر القصة 
کالتڈیل''. ۱ 

والقنوت صفة لأمهات المؤمنين› التي رغبهن فيها َء وذلك بمضاعفة 

خی 7 م اس رھ وھ و ce‏ 7 کے ۔ 

اللأجر؛ حيث يقول - تعالى -: وَمَن یَقْتُتٌ مِنگنّ لَه وَرَسُولِء وَتَعْمَلَ صَلِحَا نوها 
أُجْرمَا مرن وعدا ها رِزْقَا كريمًا 4 [الأحزاب: ۳۱]. 

مقتضى اثعنی: 

الخطاب في هذه الآية المباركة خاص بنساء النبي بء الغرض منه بيان إشراقهن 
وعلوهن على غيرهن من نساء الأرضء وتميزهن في صفاتهن القولية والفعلیة؛ 
صفات» كما أن أسلوب الشرط الذي افتتحت به الآية المباركة فيه حث ودعوة 
مباشرة إلى عمل الخيرات ؛ لأن جواب الشرط بيان لثواب عظيم وفضل كبير. 


.)7 51//7( ينظر: بدائع التفسیر‎ )١( 
.)۲١۷/۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
.)۱۹۵/۱۸/۹( ينظر: التحرير والتنوير‎ )۳( 


اللفظة المفردة ۷ 


ترتبط الآية الكريمة بسابقتها قوله - تعالى -: ( يَنسَاء لبي مَنِيَأتِ نگ 
بجو ميدن ومُضَعَ لَه الْعَدَّابُ عفن وگارے داك على ليبرا [الأحزاب: ۳۰ء 
فقد اتجه الخطاب في هذه الآية الكريمة إلى أمهات المؤمنين- رضي الله عنھن- 
بواسطة النبي لاء وجاء خطابهن بوصف (نساء) دون غيره ؛ فلأن موضوع 
الآية الكريمة يقتضي وجوب الالتزام بطاعة الله > تعالى - وطاعة رسوله 
الكريم. وهذه قضية في خاصها مقصود بها أمهات المؤمنين» وهي تخص نساء 
الأرض جميعاً”"؛ ولا كان ذلك الالتزام يؤدي إلى درء المفاسد المترتبة على 
العصیة؛ ويجلب الخير الموعود به في الآية التالية"» قال > تعالى -: 9 وَمَن 
يقت ينكنْ.4 الآية. ) 

صفات المؤمنين بين التذكير والتأنيث في قوله - تعالى-: < وَمَن يئٽ دكن يله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَلِحًا 4. 

اسم الشرط (مَنْ) للعاقل؛ واللقصود به نساء النبي بء وهو يجزم فعليه؛ 
ويصلح للمذكر والمؤنث» كما یصلح للمفرد والجمع» فعلى قراءة الجمهور 
بالتذکیر وَس يَقْتمْه مراعاة لمدلول (مَنْ) الشرطية؛ و«تَعْمَلْ» بالتأنيث حملا 
٠‏ على المعنى. 
وفي قراءة (تقنت)''' مراعاة لمدلول المؤنث!!) 


)١(‏ ينظر؛ دراسة تحلیلیة لسورة الأحزاب (ص 77؟): د. محمد محمد أبو موسی؛ مكتبة وهبة؛ 
مصرء القاهرة» ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -٦۱۹۹م.‏ 

(۲) ینظر: نظم الدرر .۳٣٤/۱٢‏ 

(۳) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (؟/ ۱۹۷). 

.)۲۲ / ۷( ينظر: البحر ا حیط‎ )٤( 


57 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ولقراءة التذكير سر بلاغي حيث إنه يبعث في نفوسهن حمية الإقنات» بأن 
يكن على مستوى الرجال في قوة الإيمان والعزيمة الصادقةء ويستشعرن قوة 
الإيمان» ويتقلدن بالعزيمة الصادقة» ما يوحي إليهن بأنهن شقيقات الرجال في 
أعمال القلوب» ولا عليه المرأة من الضعف فقد أشارت الآية المباركة إلى الترفق 
بحالہن ؛ فلا يكلفن با فيه إحراجهن. 

وأما الفعل وتَعْمَلَ»4 فقد جاء بالمؤنث؛ لمعنى الجمع» وفي هذا إشارة إلى 
الرفق بهن في عمل ا حوارح'ء فهن محل القدوة للنساء المؤمنات» بل وللرجال 
معاء وجاء وصفهن بقوله - تعالى -: فَقَنْتْ> أي تلتزمن الطاعة والخضوء"› 
فهذا الوصف مناسب لمعنی الآية المباركة» ذلك أنها ترسم بدقة دور أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن في نشر الدعوة» ومساعدتهن الفاعلة لرسول الله › و 
فحياة القانتة تمنعها إغضابه اكل وإثارة مشاعره بطلب لا يمكن تحقیقه؛ 
وتكون هانئة بعيشهء فذلك مدعاة لصفاء ذهنه» وتفرغ قلبه لمهام الدعوة”"» 
وإنفاذ أمر الرسالةء كما دل على ذلك وصفه اق (رسوله). أتلمس أن هناك 
محذوفاً تقديره (من يقنت قلبها منكن) فأفاد ذلك أن المراد هو لزومهن الطاعة 
والخضوع بقلوبهن؛ ویجوارحھنء لا بأفعالين العبادات المجردة عن المخضوع 
والطاعةء والقرآن الكريم بذلك يشير إلى دورهن الفعال في رسالة الإسلام. 


.07417/15( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: نزهة القلوب في تفسيرغريب القرآن العزيز (ص ٣٣٦۳)ء‏ لأبي بكر محمد بن عُزیز 
السجستاني » حقق نصوصه وعلق عليه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة » 
بیروتء ط١اء‏ ١141ه-1140م.‏ 

(۳) ينظر: نظم الدرر (٥١/٤٣۳)ء‏ وينظر: المفردات (ص 41). 


اللفظة المغردة ` 0۹ 


ومجيء الوصفين (تقنت» تعمل) بالفعل مضارعاً ؛ فدل على التجدد» وهو 
يتزايد مع ذلك مع إیتاء الأجر بتجدد العمل» وليس في ذلك دلالة على تكلف 
مشاق في العمل الصالح؛ بدليل تنكير (صالاً) الذي دل على العموم 
والشمول» بمعنى أي عمل صا ح؛ لأن الأساس هو طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله کل ؛ ثم ما يأتي بعد ذلك من عمل الصا حات مهما كان نوعه أو قدره؛ 
فلها أجره العظيم. 

ولا كان وعد الإيتاء من الله - تعالى - فقد جاء مسنداً إلى ضمير العظمة 
(نحن) المستكن في الفعل (نؤت) لتعظيم شأن العطاء ؛ لأنه صادر عمن لا تحد 
عظمته بحدود. ولأهميتهن رضي الله عنهن ؛ فقد أفرد الضمير العائد عليهن 
بقوله: «تقنت» فلأن: «هذا موضع يكثر فيه الواحدء كقولك: هو أحسن فتى 
في الناسە''ء مما يدل على أن الإقنات أمر عظيم لا يستطيعه کل أحد. 

كما أن في هذا الأسلوب إلباباً لحماسهن وتشويقهن ما في جواب الشرط من 
الأجر العظيم» وكذلك فيه دعوة لبن بالتزام الطاعة» والعمل على درجة 


واحدة» كما أن فيه إثارة مشاعرهن نحو الفضيلة وتثبيتهن عليها. 
[د] التنكبر والتعريف 


لكي أتحدث عن التنكير والتعريف في صفات المؤمنين» ينبغي الإلمام 
بمفهوم النكرة والمعرفة ؛ ليكون ذلك مهادا للإلمام بإشراقاتهما البلاغية في 
هذا العرض. 


.)٤۱۹/۲( الخصائص‎ )١( 
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لقد أفاض العلماء قديماً وحدیثاً في بحث التنكير والتعرف» ومن جملتهم : 
ابن هشام'''ء فقد قال في تعريف النكرة: «هي عبارة عن نوعين: 

أحدهما: ما يقبل (أل) المؤثّرة تعریف؛ كرجل وفرس ودار وكتاب. 

والثاني: ما يقع موقع ما يقبل (أل) المؤثرة للتعریف:؛ حو: «ذي» ومن 
وما؛ في قولك: مررت برجل ذي مال» ويمَنْ معجبو لك؛ وبما معجب لك 
وبمثل ذلك قال الأشموني»””". 

وهما بذلك يوضحان قول ابن مالك : 
نكر ة قال أل مورا أوواقعموقعماقدذكرا 


)١(‏ عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام؛ من أشهر النحويين» له: (قطر الندى ويل 
الصدی)ء و(مغني اللبیسب)؛ وغيرهماء توفي (سنة ١١۷ه).‏ ینظر: البدر الطالع 
(ص ٤٥٦)؛‏ وهدية العارفین (۱/ ۰۷ء 

)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۱/ ۲ ۸ء لابن هشام» تحقیق : محمد محبي الدين 
عبد ا حمیدء دار الجيل» بيروت- لبنانء ط٥ء‏ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹۰م. 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى نور الدین الأشموني» محوي» صنف شرحاً على الألفية 
لابن مالك في النحوء ونظم (جمع الجوامع). توفي (سنة ۹۰۰ھ)۔ ينظر: كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون (۱/١۱۷)ء‏ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المشهور 
بمحاجي خليفة؛ دار الفكرء بسیروت: 1415١ه-‏ ١۱۹۹مء‏ وهديةالعارفين 
(۱ءء و معجم المؤلفين (۱۷/۷)ء لعمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» بدون طبعة. 
وینظر: حاشية الصبان على الأشموني (١/١۱۰ء‏ ١۱۰)ء‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
الحلبي وشركاه بالقاهرة» بدون تاریخ طبعة. 


اللفظة المفردة ھی 


وقد علق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد على ذلك بقوله: «هذا 
تعريف بالرسم ؛ لأن انقسامهما إلى هذين القسمين خاصة لبا. وأما تعريفها 
بالحد فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدرء ومثّل للأول برجل» لأن 
ثمة رجالا كثيرين؛ ومئّل للثاني بشمس ؛ لأنه لا يوجد إلا واحدة؛ ولو قدّر 
وجود غيرها لكانت فرداً شائعاً في جنسها»”". 

. وقال ابن هشام في تعريف المعرفة : «هي عبارة عن نوعين: 

أحدهما: ما لا يقبل (أل) البتةء ولا يقع موقع ما یقبلھاء نحو: زيد وعمرو. 
الثاني : ما يقبل (أل)؛ ولكنها غير مؤثرة للتعريف, نحو: حارث» وعبّاس» 
وضحًاك» فإن (أل) الداخلة عليها للمح الأصل بها»””. 

ولكن الشيخ محيي الدين لم يعلق على هذا التعريف» بمثل ما علق به على 
النكرة» ويفهم من ذلك أن المعرفة هي : ما دل على معين غير شائع في جنسه. 
هذا هو مفهوم النكرة والمعرفة عند النحاة» وهم لا يزيدون في دراستهما 
على التحديد. 0 ۱ 
أما إشراقاتهما فهي ما يعنى به البحث البلاغي» في مثل دراستي هذهء ونما 
تنبثق تلك الإشراقات من السياق. 

التنكير والتعریف من طرق التعبیر 4 كلام العرب: 

فالتنکیر: «لا أداة له سوى أن يخلى اللفظ من أدوات التعريف» والأصل 
في الكلمة التنكير؛ لآندمطلق» تم باي سیت یوق العلمية رھاظ 


)١(‏ هامش أوضح المسالك (۸۲/۱) بتصرف. 
(؟) أوضح المسالك (۸۳/۱)ء وينظر: حاشية الصبان على الأشموني (١/١۱۰ء .)۱۰١‏ 


بحدودہ ومعرفة كنهه على وجه التحديد)”". 

وللحدیث عن بلاغة النكرة 097720 ۰ھ 
مطلقة من أي قيد» وكل ا معاني التي استفيدت من النكرة ؛ إنما استفادتها من 
القام الذي وردت فيه”". 

فموقع النكرة من السياق أو النظم هو الذي يضفي عليها تألقها حسب 
امقام ؛ فإذا كان تقلیلاً ؛ فإنها تدل على التقليل» وتدل على الشوق والرغبة في 
العلم بالشيء إذا كانت لا تدل على شيء معين» وتدل على العموم إذا كانت 
بعد نفي أو استفهام, وتدل على التعظيم. إذا كانت من الله كك كما أنها تدل 
على التحقیر إذا كان في السياق ما يوحي بذلك؛ وكذلك تدل على تهويل 
الأمرء ولكن ذلك ليس بحسب استعمال لفظة معينة تدل على التهويل» واما 
تدل النكرة على ذلك بحسب المقام الذي وردت فيه””. ولا يختص ذلك بالمسند 
إليه أو المسند» بل يمتد ليشمل كافة مواضعها من جملة الكلام؛ وكذلك الشأن 
في المعرفة على تعدد أنواعها. 

وطرق التعريف ستة» كما وردت في کتب البلاغة» ولكل مقال منها مقام 
تُحمد فيه» ويقوم على بيان المعنى ا مراد: 


)١(‏ بلاغة الكلمة» والجملة؛ والجمل (ص ٤٦)ء‏ للدكتور: منیر سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية؛ ط ۳ء ٦۱۹۹م.‏ 

)٢(‏ ينظر: من بلاغة القرآن الكريم ( ص ۱۲۸)ء د. أحمد أحمد بدوي. والنظم القرآني في 
آیات الجهاد (ص ۹۸)ء د. ناصر بن عبد الرحمن الخنين» مكتبة التوبةء الریاضء ط١ء‏ 
35ه1945م. 

(۳) ينظر: الويضاح .)٢١-٥٥/١(‏ 


-١‏ التعريف بالضمير: وذلك إذا كان المقام مقام حكاية أو خطاب أو إشارة 
إلى مفهوم. 

٢‏ التعریف بالعلمية: فقد يؤتى بالاسم العلم للتعظيم أو للإهانة أو للكناية 
أو غير ذلك» مما يناسب استحضار خصوصية هذا العلم. 

٣‏ التعريف بالاسم الموصول: ويتم التعريف به بواسطة ذكر جملة فيها 
تعريف بمعين» وبه تحصر المعرفة بينك وبين سامعك عنه ؛ فلا تدخل بين ذلك 
العرف وغيره من الأمورء كما أن فيها توجيهاً لذهن السامع إلى ما سيرد ليأخذ 
عنه» وكذلك الإيماء إلى وجه بناء الخبر» أو لتعظيم شأنه؛ أو لتحقيقه أو إلى 
إهانته أو إلى تنبيه المخاطب على الخطأ. 

- التعريف باسم الإشارة: لصحة إحضاره في الذهن» أو أن السامع غبي 
لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس» أو بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط . 

:- التعريف باللام: فلكون المراد به إما نفس الحقيقة كما في قوله - تعالى‎ -٥ 
وَجَعَلنا مِنَ آَلْمَآءِ كل سَىَءِ حي 4 [الأنبياء: ۰٥ء أو المراد به العموم والاستغراق نحو‎ ١ 
قوله - تعالى- : ناس لی خُيْرِ» [العصر: 217 أو معهودا بتقديم ذكر أو‎ 
4 علم» كقوله - تعالى -: كما أرسّلتا ل فِرْعَوْ رَسُولاً © فَعْصَئ عون ارول‎ 
۱ .]١١ -٠١ [المزمل:‎ 

۷- التعريف بالإضافة: إذا کان لا معرف له سوى الإضافة:» أو إذا كان 
المقام مقام اختصارء ولا طريق لذلك غيرهاء أو إذا كانت الإضافة مغنية عن 
تفصيل غير کافوء أو تعظیماً لشأن الضاف أو المضاف إليه. 


)١(‏ ينظر: المصباح في المعاني والبيان والبديع (ص »)37-1١7‏ تأليف بدر الدين بن مالك. تحقيق 


د. حسني عبد الجليل يوسف » طبع ونشر مكتبة الآداب» بدون تاريخ. 


ويمكن الوقوف على شيء من أسرار بلاغة التعريف والتنكير في الآيتين 
الكريمتين من قوله - تعالى- : ( وَلْمُوینُونَ وَآلْمُؤْيتَتبَعْضْهُمْ أولَِاء ےھ یی 
بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُمَكرٍ وَيُقيمُوت اَلصّلوٰة وَيُؤْتُون الزكؤة وَيُطِِعُو 
سوه اولك سرهم الله إن آله عَزِيرٌ حَکیۂ وق وَعَدَ ا لْمُؤْيرت وَلَمُویتت 


و ۶2 2 


جَتَتِتجرٍی ین تھا الْأَتهَرُ حَدِنَ یہ وَمَسَدكنَ طَيِبَةٌ ف جَنَتِعَدْنٍ وَرِضْوَان 
أله أ كب ذَلِكَ م رَاَلْمَوْرٌ لْعَظِيمٌ 4 [التوبة : .]۷۲-۷١‏ 

افنتحت هاتان الآيتان الكريمتان بذكر المؤمنين والمؤمنات للترغيب في الإيمان 
والدعوة إليه» ولتبعثا في النفس بواعث الاقتداء والتبعية تأسياً بصفاتهم الجليلة 
التي وضحتها الآية الأولى» ومن ثم الجزاء العظيم الذي أعد لهم ثواباً من الله 
- تعالى > تكريماً وتفضلاً منه - تعالى - على عباده في الآية الثانية» وترتبط 
هاتان الآينان الكريمتان بسابقتيهما وهما قوله - تعالى-: « الْمَُشِقُونَ 


ھ۔ 


رس مد شر شس ا 


و 


EM‏ چم سوا الله سه إت ليبن هم لفوت وعدا له آلْمُسَفِقيرَتَ 


0 


7 


و ہے 


والْمُتفِقت وَالْكُفَارَ تار جَهمَ دين فيا هی تد َلَعَتَهمُ اَل وَلَهُرْ عَذَابُ مُقيم » 
[التوبة : .]٦۸ -٦۷‏ 

جاءت هاتان الآيتان الكريمتان لبيان صور ا لمنافقین المتعددة» والتي يتأذى بها 
اجتمع المؤمن» ويأباها الخلق القويم» من مثل أمرهم بالمنكر ونهيهم عن 
المعروف» وجخلهم بالأموال وغير ذلك» فهؤلاء وعدهم -- سبحانه- بالخلود في 
تار وو الامو ت تال جاه لبون يست مات الؤجين» ریا لسر 


اللفظة المفردة 5 


نعيمهم. ثم الوعد بالخلد فيهاء ولہم - رضوان من الله - في مقابل حال 
أضدادهم. فنلاحظ في خطاب المنافقين وعیداً وتهديداًء وذلك بذكر نماذج 
الكفر ا ماضیةء والتي تماثلهم كفراً وضلالاًء e‏ .قال 
- تعالى -: : ليام ا ادير بن يلو ومو عاو شمو ووم رهم اصح 
مدن وال ف ا نهم رُسلهم بِالْيَيَتتِ قا كان آله هة وَلَیکن كانُوَأ 
أَنفْسَجُمَ يَظْلِمُونَ 4 [التوبة + .0/١‏ 

ولقد جاءت آيتا الشاهد الكريمتان مستهلتين بالواو في قوله - تعالى-: 
(وَاْمُؤْيُونَوَآلمُؤَيتَتُ.» عطفاً على قوله - تعالى -: وَعَدَ لهُالْمُتَفِقِت 
وَالْمُتَفِفَتِ وَالْكُفَارٌَ» ترغيباً للمنافقين في التوبة والرجوع عن النفاق'"؛ والمراد 
بالمنافقين: المبطنون الکفر؛ وغير مجاهرين بەء والمراد بالكافرين الذین جاهروا 
بكفرهم» وذلك بدليل العطف بالواو. 

صفات المؤمنين بين التنكير والتعریف: 

ففي قوله ¬ تعالى- : < وَلموینونَ وََلمُقِيتَبُ .4 جاء الوصف بالإيمان اسما . 
معرّفاً (بال) التي للجنس لتفيد الشمول والعموم لكل من تحققت فيه صفة 
الإيمانء. في عهد النبوة ولا بعدها. ثم أخبر عنه بولاية بعضهم لبعض ؛ ليدل 
على أن هؤلاء الأولياء لربهم ولبعضهم قد ثبتوا على الإيمان؛ وفي عطف 
المؤمنات على المؤمنين» دليل على أن هذا الكمال قد شمل نساء الؤمنين 
كذلك. فعمهن الخیر؛ ومن المعلوم أن الواو لمطلق ا جمع؛ فهي لا تفيد ترتيبا 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)٥٤۳/۸(‏ 


ولا تعقيباً. ولما كان شأن ا مؤمنین في الدنيا والآخرة بخلاف شأن المنافقين» فقد 
وصف المؤمنين بالموالاة بعضهم لبعض. فقال = تعالى -: ( بَعْضْهُمْ لاء بَمْضٍ» 
أولياء: جمع ؛ واحدها ولي. هو أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً لا يتخلله ما 
ليس منه» ويستعار للقرب من حيث المكان والدين والنسبة والصداقة» ومن 
حيث النصرة والاعتقاد'ء ومنها المولى: بمعنى الصاحب وا حلیف؛ وابن العم 
وكل من ولي أمر واحد فهو وليه”". وعلى هذه المعاني ؛ فليست هناك ولاية 
بين المؤمنين والكافرين. وإنما جاء التعبير في وصف ولاية المؤمئين نكرة الآ 4 
لتعظيم شأن العلاقة القائمة بين ا مؤمنين بعضهم مع بعضء فالمؤمنون 
متراحمون لما بينهم من ولايةٍ وصلةٍ لا تنفك ؛ لأن الذي أحكم عراها هو الدين 
ت۲ 

ولہذا يتضح السر في التعبير عن نسبة المؤمنين بعضهم إلى بعض بالولایة ؛ 
وعن نسبة المنافقين (بمن) الاتصالية في قوله - تعالى- : (ِالْمُكَفِقُونَ وَالْمُتَِمَتَ 
بَعْضْهُم يَنْبَعَض. وذلك أنه لما كان مرجع المنافقين ا جمود على الہوی والطبع 
والعادة والتقلید من التابع للمتبوع منهم قال: ١‏ مِّنْبَعْضِ» أي في صفة النفاق ء 
هم فيها كالجسد الواحدء أمورهم متشابهة: في أقوالہم وأفعالہم وجميع 
أحوالہم؛ والقصد: أن حالہم يضاد حال أهل الإيمان. 


.)۲۸۱/٥( ینظر: بصائر ذوي التمییز‎ )١( 
ء (باب الواو واللام» وما يثلثهما).‎ )۹۳٦/٤ ( ينظر: مجمل مقاييس اللغة‎ )۲( 


اللفظة المفردة ۱ ۱ ۷ 


أما في الحديث عن المؤمنين فلم يقل (مِنْ) كما قال في المنافقين ؛ فللدلالة 
على أنه لم يقلد واحد منهم الآخر في أصل الإيمان» ولم يوافقه بحكم الہوی؛ 
بل تراهم جميعاً متجهين بالذات وبالقصد الأول إلى اتباع الرسول 8ل“ 

وني وصف المؤمنين بالخلود في الجنة» فقد أثبته - سبحانه - لهم بالاسم 
و( حَِدِينَ في 4ء وجيء بالصفة على وزن اسم الفاعل دلالة على ثبوتها لہم 
وعلى خلودهم فيها. 

وفي تنكيرها تعظيم لشأنها ؛ فلا موت فيها لقوله - تعالى -: لا ودوت 
فيا ألْمَوَك إل الْمَوتَهَ الأول وَوَقَهُرْ عَذَابَاَلَجیمِ4 لالدخان : .٦‏ 

ومع شاهد آخر فيما يتعلق ببلاغة التعريف والتنكير؛ بقول الحق سبحانه : 
ف ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئةِوَمَنْ حَوَهُم مِّنَ الأغراب أن يَتَخَلَهُوا عن رَسُول آله و يَرْعَبُوا 
شیہم عن نَفْسِف دَلِلك باهر لا ِب طَمَأَوَكَا صب و عَنْمَصَةُف سيل آله وَل 
ورک َو يَغيظٌ الَُفَار ولا يَتاُورت من عَدُوَ يلا لا كيب لَهُم ي عمل صل 
ار آله کک وی مو : ١‏ 

حول المعتى: 

الآية الكرية نهي عُبّر عنه بصيغة النفي للمبالغة في بيان E‏ 
وفي ذلك حث للمؤمنین على وجوب الطاعة للرسول فل حتى يتحقق كمال 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (٤/۱۳۱)ء‏ ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٥/٦١٤)ء‏ ونظم 
الدرر (//057)» وإرشاد العقل السليم (۸/۳٦۱)ء‏ والتحرير والتنوير .)357/1١/5(‏ 
(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل :575/١(‏ ٤٢٦)ء‏ ونظم الدرر (477/9)؛ وتيسير 

الکریم الرحمن (۷۳۷/۱). ۱ 
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الإيمان؛ فلا ينبغي لأحد أن يتخلف عن ركب رسوله الكريم» ولا يطلب 
الراحة لنفسه ؛ بل الواجب أن تُقدم نفسه الشريفة - عليه الصلاة والسلام - 
على نفوس كل المؤمنين. وخص أهل المدينة بالخطاب لأنها دار الرسول يلاء 
وهي دار البجرة ومقر النُصرة. 

ويبين المولى - تبارك وتعالی - أن الثواب العظيم لکل محسن من هؤلاء؛ 
وذكر أن من صفاتهم المجاهدة في سبيله > تعالى - ونصرة دينه» ودك حصون 
الشركء وأخذ أوطانهم» ورفع راية الإسلامء واحتمال ما يصحب كل ذك من 
نصب ومشقة وظمأ ومجاعة ؛ فهؤلاء الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى طاعة أمر 
لله - تعالى - ستكتب أعمالہم ولا تضيع أبداء وقد يتطلب الأمر مع ذلك 
البذل والعطاء ؛ فإنهم لن يكفروه وإن كان صغيراء وفي هذا حث لهم وترغيب 
سد ب, ب+ب+ب+ + ب 

تبط آية الشاهد بسابقتيهاء وهما قوله تعالى : وَعَل اة لزت خُُوا 

ل ووا أن لا مَلجَا مِنَ لَه 
إلا اليه ر تاب عليه وبوا إن الله هو الراب الرّحِيِمٌ © باجا اليرت َامَنُوأ أَتقُوا 
الله وَگونُوا م مَعَ آلصدقیت 4 [التوبة: ۱۱۸- .]1١۹‏ , 

ذكر ا مولی - تبارك وتعالى - قصة المؤمنين الثلاثة الذين خلفواء ووصف ما 
كانوا فيه من ضيق وشدة إزاء تخلفهم» كما بين فيها أن توبة الله > تعالى- على 
عباده هي أسمى الغايات وأجلهاء وأنها النهاية التي إليها يسعى خواص عباده» 


.)۷۳۷/۱( ينظر: جامع البيان (٤/۱۷۰ء ۱۷۱)ء وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ولحسن مآلهم» ولمنه “ تعالى - عليهم بالصدق: أمر بالاقتداء بهم» فناسب 
ذلك في الآية التالية لها أن يرغب المؤمنين في الوصول إلى مرتبة ا حسنینء ثم بين 
صفاتھم'''۔ 

صفات المؤمنين بين التنكير والتعريف: 

إنه لما حث اكك المؤمنين في الآية السابقة على أن يكونوا مع الصادقين› 
أخرج الأمر بذلك مخرج العموم؛ ليشمل کل مؤمن ؛ فمن كان مقصرأً كانت 
آمرة له باللحاقء ومن كان سابقاً كانت حاثة له على حفظ مقام الاستباق؛ 
ولعله عبر ب(مع) ليشمل أدنى الدرجات''' 

لہذا جاءت الآية التالية تصف الذين صدقوا بالمحسنين» فجاء الوصف معرفاً 
بأل التي للجنس» بقوله - تعالى -: المُخيين). 

والسر البلاغي في ذلك: أنه جاء: «لمدحهم والشهادة عليهم بالانتظام في 
سلك المحسنين ؛ وأن أعمالہم من قبيل الإحسانء وللإشعار بعلية المأخذ 
للحكم» وإما جنس ا حسنین وهم داخلون فيه دخولاً أولياً”"؛ ولہذا ناسب 
أن يقع التعريف بوصف المحسنين مع الإظهار بدل الإضمار ليدل على أن من 
عمل الأعمال الجليلة الصالحة وهو مخلص في أدائها لله - تعالى - ؛ فإنه يدخل 
في عداد هؤلاء المحسنين› المذكور في الآية صفاتهم ؛ كما دخل الصحابة 
- رضوان الله عليهم -؛ ففي هذا التشريف بالحكم الذي دل على هذا القبول 


.)۷۳٦٣ ۷۳٥/۱( ينظر: نظم الدرر (۳۸/۹ -51)؛ وئیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 
٦٢ ء١٦٥/۹( ینظر: نظم الدرر‎ )۲( 
.)٥٤ ؛٤٤/١١/١( إرشاد العقل السلیم (۲۰۱/۳)ء وينظر: روح المعاني‎ )( 
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والرضا التصریف ب(أل) ا جنسیة في قوله - تعالى -: « إ ر أله لا يُضِيعٌ اجر 
لْمُحَسِيِينَ 4 [التوبة: .]١7١‏ 

وتتوالى الأسرار البلاغية في إظهار مزية التعريف بأل في صفات المؤمنين ؛ 
فنجدها تنبض بالمعاني ؛ فتحيي الصور في النفس ترغيباً وتعظيما - كما سبق - 
افولا سیا وذلك كما في قوله - تعالى --: « وَالْذِينَ جَنْهَدُوأ فيا لديم 
سلتا وَإِن اله لم ألْمُحْسِيِينَ 4 لالعنكبوت ٠ .]1٩:‏ 

وخلاصة المعنى فيها: 

أن الذين قاتلوا المشركين المكذبين بالحق» مبتغين بقتالبم رفع راية الدين 
ونصرة الإسلام» هؤلاء وِلَبْدِيْهُمَ سُبْلَاه بتوفيقهم لإصابة الطرق المستقيمة 
الصحيحة ؛ لتحقيقهم دين الله - تعالى -» وكل من فعل ذلك ؛ فإن المولى كب 
يمده بالعون والنصرة على من جاهد من أعداء الدين”". 

وترتبط هذه الآية الكريمة بسابقتها قوله -- تعالى -: وَمَنأُظلم يمن أفکیٰ على 
آله َنبا اودب الح لما جاءه ایس فى جع مَقوی لَلكَفِرِينَ 4 [العنكبوت: .1٥۸‏ 

ذلك أنه لما بين اكك دلائل التوحيد» وبطلان الشركء وقرّع المشركين› 
وهددهم بتقرير مثواهم في جهنم ؛ شرع في تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من 
مجاهدة النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين ؛ فقال > تعالى -: 


2 ا و ہم 
( وَآلْذِينَ جَنْهَدُوأ فيتا..4 الآية''". 


.)۹۰/٦( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)19/5( ينظر: حاشية زاده‎ )۲( 


اللفظة المفردة ۷۱ 


صفات المؤمنين بين التنكير والتعريف: 

ما کان من أغراض سورة (العنكبوت) تثب بت سی شی كتنهم 
الشرکون'' as‏ ام سس 
بأل للجنس» لتدل على العمومء والغرض من ذلك بعث النفوس المؤمنة إلى _ 
تحقيق غرض من أغراض هذه السورة ؛ وهو تثبيت المؤمنين وحثهم على 
الجهاد ؛ لأن نفوس المؤمنين كانت في حاجة إلى مثل ذلك الدعم والإخبار بمعية 
الله 8ء ففي ذلك من أنس القلوب ما يبعث على طمأنينتها بأن النصر 
حليفهاء وأن الفوز بالجنة مآلبا. 

والآية الكريمة قوله تعالى: ( ما كان لِأَمَ ل الْمَدِيئَةٍ. »4 [التوبة: ١٠٠1ء‏ نظائر منها 
ما جاء في قوله - تعالی-: (وَآصْيرْوَمَ رك إلا بالل ولا خرن یھر وا لات فى صَيَِيَا 
يروت 0 إن آله مَم الین اَتقوا وین هم يسور 4 النحل : ۱۲۸۷ 

فهذه إحدى المواضع المباركة في القرآن الكريم التي وردت فيها صفة 
الإحسان نكرة قوله - تعالی -: يسور 4» فدلت على التعظيم با للسياق 
فيها من أثرء چو بی و تج - تعالى- : و وَإِنَ عَاقَبَثُمَ 
بہرپے 4 [النحل: .]١77‏ 

حيث التوجيه إلى إقامة العدالة بین الناس» وبيان أوجه الفضل في ذلك» 
فأفضل العقاب ما كان بالمثل دون زيادة ولا شیلء أما الوجه الأفضل من 
الاستيفاء فهو الصبر؛ لما له من حسن العاقبة. 


ے 2 


فَعَاقِبُوا بِمِمَلٍ مَا عُوقَيَتُم يمه 57 صَبَرم لهو حيرا 


.)۲۰۱/ ۲۰/۱۰( ینظر: التحریر والتنوير‎ )١( 


وآ ۱ البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


وببيان جزاء ا متقین وا حسنین تنتهي الآية إلى معية الله تعالى - وتكون بعونه 
لعبادہ اللؤمنین وبتوفيقه لہم. 

فهيبة المعية مع الله - تعالى -ء وبا فيها من عظمة قربهم من المولى قد 
أكسبت مت الإحسان هيية وللا ,ولو آردنا أن تستوق الكقيرمن الآيانت 
التي تذخر ببلاغة التعريف والتنكير؛ لبلغ البحث أضعافاً كثيرة» ولكن كما 
قالت الحكماء يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 

[ه] الإفراد والجمع 

قبل أن نتحدث عن بلاغة الإفراد وا چمع؛ یحسن أن نتبين ما قيل 
فيهما في لغة العرب حتى يبدو معناهما دقیقاً لا يستر ملا حھما شيئاً؛ 
فنقول: جاء في القاموس المحيط» أن الفرد: نصف الزوج؛ والمتحد: 
جمع فِرَّادء ومن لا نظيرله» جمع أفراد وفرادی.. وراكبٌ مفردٌ ما معه 
غير بعيره.. وجاءوا فرادى: أي واحداً بعد واحار؛ والواحد فر قَرِدٌ 
وفريد.. واستفرد الشيء أخذه من بين أصحابه.. ولقيته فردين أي لم 
يكن معنا أحد. 

أما الجمعء؛ فهو تأليف المتفرق ... وجماعة الناس ... وا جموع: ما 
جمع من هاهنا وهاهناء وإن لم يجعل كالشيء الواحد» وا میع: ضد 
المتفرق: نوہ سیف كرما : أخلاطهم (من) قبائل شتی؛ ومن 
كل شيء مُجْتَمعٌ أَصْلِه» وكل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض”". 


(۱) ينظر: القاموس المحیط «(Té ء۳٣٣٤ /١(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (باب 
الدال فصل الفاء)ء و(۲/ 565- ۹۵۰)ء (باب العين فصل الجيم). دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- لبنان بدون تاريخ. 


اللفظة المفردة ۳ 


وني حديثه عن معنى الكلمة قال ابن هشام: «وتطلق في الاصطلاح 
- يعني اصطلاح النحاة - على القول المفرد. والمراد بالقول المفرد اللفظ 
الدال على معنى: كرجل وفرس» والمراد باللفظ : الصوت المشتمل على 
بعض الحروف ؛ سواء دل على معنى كزيد» أم لم يدل على معنى كديز 
- مقلوب زيد - (...) والمراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه» نحو: 
زیدء فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال - إذا أفردت - لا تدل على 
شيء مایدل هوعليه؛ بخلاف قولك: غلام زيد» فإن كلا من جزئيه 
-وهما الغلام وزيد - دل على جزء معناہء فهذا يسمى مركبا لا مفردا»”". 

ويفهم ما سبق أن المفرد ما دل على واحدٍ من جنسه» وأن الجمع ما 
دل على أكثر من واحلر. 

على أن هذا الجمع نوعان» مايخص العاقل وحده» وهوماسمي 
بجمع السلامة» وهي ماسّلم بناء واحده» سواء أكان لمذكر أم 
مؤنث» ومنه ماهو للعاقل وغيره» وهو جمع التکسیر؛ وهو ما دل 
على أكثر من واحلر مع تغير في صيغة مفرده". 

ومن بين الآيات التي تزخر ببلاغة الإفراد والجمع قول الله “ تعالى “: 
ليس الیڑآن تُولوا وْجُوهَكُحْ قبل الْمَشرقٍ وَألمَغرب وليك رمن ءَامَنَ باه الوم الأآيخر 


(۱) شرح قطر الندى وبل الصدى (ص «(YY‏ لمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق : 
عرفات مِطرجي ؛ مکتبة دار حراء بجدة» ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

(۲) ينظر: الأشموني ضمن حاشية الصبان على الأشموني .)۱۱۹/٤(‏ 

(۳) المصدر ذاته (۸۰/۱). 


وَالْمَليِحكَة وَالْكتَس وَآلنرِيشَ و 0 لمال عل حُبَه ڏو الَقُروے وَالْيَتمَئ وَالْمَسَدكِينَ 
ابن الیل والسآپلین و ألرَقَامِي رَاَلصّلَوة وَءَائی آلكرة َآلمُونُوت يعَهْمِم ذا 
هدوا لسن ى الباما وألا وحن الاس أزلنيلك اليح سَدفرا ورياك عم 
لْمُكّقَونَ 4 [البقرة: لالا١].‏ 

هذه الآيةالمباركة خطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارى ؛ 
لأنهم كانوا أكثروا ا خوض في أمر القبلة حین خُولت إلى الكعبة» وكان 
كل فريق يدعي خيرية التوجه إلى قبلته من القطرين المذكورين. 

وتقديم المشرق على اللضرب مع تأخر زمان الملة النصرانية: إما 
لرعاية ما بينهما من الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والضروب؛ 
وإمالأن توجه وھ ے در بل لكونبيت 
المندس من المدينة المنورة ؛ واقعا في الجانب الغربي؛ فقيل لبم: ليس 
البرالتوجه إلى تينك الجهتين'"". ثم أخذت الآيات الكرية في بيان 
صفات أهل البر والتقوى. 

وتتصل الآية بما قبلها وهو قوله - تعالى-: تآ برح يمون مآ 
بی التب وَبَفْئَرُوتَ يد ا قليلاً اوليك ما يَأكُُوت فى بُطُونوۃ ِل لار ول 
يُكَلِمُهُمْ ال يوم اقيم وَل يُرَحيم وَلَہُۂ عَدَاث أليذ رق أؤلتيك آلذين اترا 


ہے ہ۔ 


اَلصّلَلَةَ يِالْمُدَى وَالْعَدَاب بالْمَعرة فما أُصرَھُمْ على 


.)۲۳ )/۱( ينظر: کتاب التسهيل لعلوم التنزيل (١/۹١)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 


اللفظة المفردة Vo‏ 


آلحككّب بِالْحَقٍ ون الین آحْتَلقُوا فى التب لی قاق بویٹ 4 البقرة: 1/7-174]. 

فإنه لما بين البارئ جل وعلا: «كفر أهل الكتاب الطاعنین في نسخ 
القبلة وتكذيبه و وكتمان الحسق وغير ذلك إلى أن ختم بكفرهم 
بالاختلاف في الكتاب» وکتمان ما فيه من مؤيدات الإسلام أتبعه 
الإشارة إلى أن أمر الفروع ليس أحق من أمر الأصول؛ لان الفروع 
ليست مقصودة لذاتهاء والاستقبال الذي جعلوا من جملة شقاقهم بعد 
أن كتموا ما عندهم من الدلالة على حقيقته» وأكثروا في الإفاضة في 
عيب المتقين به ليس يقصدونه لذاته» وإئما القصود بالذات الإيمان؛ فإذا 
وقع: تبعته جميع الطاعات من الصلاة المشترط فيها الاستقبال 
وغيرها»”". 

والملاحظ أن هذه القيم الجليلة قد حرص الدين الإسلامي على 
غرسها في نفس المؤمن ؛ لذلك جاءت كلها مجتمعة في آية واحدة. ظ 

ويروى في سبب نزولہا: عن قتادة 4 قال: ہذکر لنا أن رجلاً سأل 
نبي الله يلد عن البر؛ فأنزل الله - تعالی- هذه الآية»”". 

توجيه قراءتي الرفع والنصب في ار من قوله - تعالى -: ( لَيْسَ 


و و رلك ص مور و 


ص 1 دو ۔۔*ہ ھچے ٭ 
لبِرَآن تولوا وجَوهَكم قبل المَشْرِقٍ وَالمَغرب.»: 


.)١ /۳( نظم الدرر‎ )١( 
أسباب النزول للواحدي (ص ۹٦)ء وقال السيوطي في الدر المنثور (۱/ 8 "أخرجه‎ )۲( 
عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة".‎ 


نا البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


-١‏ قرأحمزة؛ وحفص" عن عاصم'' بنصب وَِألرٌ> على أنه خبر 
ليس مقدماً على اسمها (أن تُوَلُوأ4» وهو مصدر مؤول. ورجحت هذه 
القراءة ؛ لأن المصدرٌ المؤول أعرفُ من الْحلّى بالألف واللام ؛ لأنه يشبه 
الضميرمن حيث إنه لا يوصف» ولا یوصف به» والأعرف أنه ينبغي 
أن یجعل الاسم؛ وغيرالأعرف: الخبر” '؛ ولأن في الاسم طولا > فلو 
روعي الترتيب المعهود لفات تجاوب أطراف النظم الكريم. 

٢‏ وقرئ برفع والب على أنه اسم ليس» و«أن تلو خبرهاء وهو 
مصدر مؤول» أي ليس البر توليتكم.. ورجحت هذه القراءة من حيث 
إنه ولي الفعل مرفوعه قبل منصویہ'“ 


)١(‏ حفص بن سليمان الأسدي القارئ» أعلم أصحاب عاصم بقراءته » أقرأ الناس دهراء وهو 
فيها ثقة ثبت ضابطء متروك الحديث مع إمامته في القراءة. توفي سنة ۱۸۰ھ. ينظر: النشر في 
القراءات العشر »)١07/١(‏ وتقریب التهذيب (ص ۱۷۲). 

(5) عاصم بن أبي بهدلة بن أبي النجود الأسدي؛ صدوق له أوهام؛ حجة في القراءة؛ وإليه 
انتھت رئاسة الإقراء بالكوفة » أخذ عن السلمي» جمع بين القصاحة والإتقان» وأخذ عنه أبو 
بكر بن عياش وعاصم وغيرهماء مات سنة ۱۲۸ھ. ينظر: النشر(00/1١))»‏ وتقريب 
التھذیب (ص ۲۸۵). 

(۳) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (۷۷/۱)ء والدر الصون (٢/٤٢٤۲ء .)۲٤٢‏ 

.)۲۳٣/١( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (۲۸۱/۱)ء والدر المصون 
.)۲٤٢/٢(‏ 


اللفظة المفردة ۲۷ 


ويرى العلامة أبو السعود أن ذلك أقوى من حيث المعنى : «لأن كل 
فريق يدعي أن البرّ هذاء فيجب أن يكون الرد موافقاً لدعواهم» وما 
ذلك إلا بكون البراسماً؛ كما يتضح عنه جعله مخبرأ عنه في الاستدراك 
بقوله قَبّكَ : ولك الیژمن ءَامَنَ بآگیز. 4». 

وذهب الزجاج إلى أن المعنى على قراءة النصسب : ليس توليتكم 
وجوهكم البركله؛ وعلى قراءة الرفع ليس البرٌكله توليتكم وجوهكم ". 
وهاتان القراءتان وإن كانتا متفقتين في المعنى» إلا أن لقراءة الرفع من 
الترجيح ما لا يخفى ؛ لأنه لما كان المراد نفي البرعما اختلفوا فيه» كان 
الإعلام عنه بقراءة الرفع إفادة من أول الأمر بأنه لا يرى البر في تولية 
الوجوه قبل المشرق والمغرب. < 

ولا نفى - سبحانه - کون البِرّفي تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب» 
جاء قوله - تعسالی-: ( وی ابر 4 تحقيقاً للحق بعد بيان بطسلان 
الباطل» وتفصيلاً لخصال البربما لا يختلف باختلاف الشرائع» ویکون 
بذلك على تقدير حذف مضاف أي (بر من آمن) وعمل الأعمال 
الصالحة التي بِيّنها وليس الب ذلك الخلاف الذي وقع بشأن القبلة'”ء 

فلما كان السابق هو نفي أن يكون المراد بالبرتولية الوجوه قبل المشرق 
- والمغفرب» لذلك فإن الذي يستدرك إنما هومن جنس ما ينفى. وذلك 


.)۲۳٣/۱( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)١17/١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 
.)۲٢ ء۲۱٥۱/۱( ينظر: إعراب القرآن (۲۷۹/۱ ) للنحاس ؛ والكشاف‎ )۳( 


و البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


كما في قولہم: لیس الكرم أن تبذل درھماء ولکن الکرم بذل الآلاف ؛ 
فلا يناسب ولكن الكريم من يبذل الآلاف. وهذه الصفات جاءت بين 
صسیغتي الإفراد والجمع ففي قوله - تعالى -: ل مَنْ ءَامَنَ بال أي 
أخلص الإيمان لله كلك استجابة لما دعت إليه آية الوحدانية ؛ فأثبتت له 
صفات الكمال والتعالي عن النقص”'؛ فهو الجدير بإخلاص الإيمان 
له. لا كإيمان اليهود والنصارى والمشركين بقولبم: عزير ابن الله 
وقولہم : المسيح ابن الله”". 

وإنماقدمت هذه الصفة على غيرها من أعمال الجوارح كالصلاة» 
والزكاة ؛ لأن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح ؛ ولأن قبولہا لا 
يكون إلا إذا كانت صادرة عن نفس مؤمنة'". وجاءت هذه الصفة بصيغة 
الفرد للدلالة على أنها تلزم كل فرد على حدة بأن يؤمن بكل ما سيأتي 
من خصال» وأن كفر الجماعة مهما عظموا لا يضره؛ مادام ثابتا على 
انهو د ن المراد النفس المؤمنة» كما أشار إلى ذلك أبو حيان“ 


.)۳/۳( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (٣/٥/۳۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم .)۲۴۳٣/۱(‏ 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب (750/0/7)؛ وينظر: البحر ا حیط (۵/۲). 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي» نسبه ينتهي إلى قبيلة من 
البربر» نحوي عصره ومفسره ومحدثه» أخذ القراءات عن أبي جعفر الطباعء أخذه عنه أكابر 
عصرہ کالسبکي؛ ومن مؤلفاته : (إتحاف الأريب با في القرآن من الغریب)ء توفي (سنة ٤١‏ ۷ه). 
ينظر: بغية الوعاة (۲۸۰/۱)ء والبدر الطالع (ص .)۸۰٦‏ 


اللفظة المفردة ۲۷۹ 


0 7 ‪6 9 525209 ١ہس‏ _ سے ا اا ااا و و 0 


- فهي مقر الإيمان -» ثم التعبیرعن إيتاء الأموال صفة للمؤمنين ؛ فإنه 
جاء بصيغة المفرد في قوله > تعالى -: وای َلْمَالَ عَلىْ حُبَدِء 4 فعلام 
يعود الضمير في قوله - سبحانه-: عل حَبْء 4؟. 
-۔ ھا حوس انال أي آناه كائناً على حب المالء كمافي قوله 

يه حين سئل أي الصدقة أفضل؟ (أن تؤتيه وأنت صحیح شحيح)"› 
وقول ابن مسعود ##: (أن تؤتيه وأنت صحیح شحيح تأمل العيش 
وتخشى الفقرء ولا تمهلء؛ حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا 
ولفلان كذا)"". 

پر ٹا أن يكون الضمير لله-تعالى-أي: آناه کائناً على محبته-تعالى- 
لا على قصد الشر والفساد فيهء وعلى ذلك يكون فيه نوع تعريض 
لباذلي الرشا وآخذيها لتغيير التوراة. 1 

* وإما أن يكون عائداً على المصدرء أي حب الإيتاء» ويكون المراد 
أن يعطيه وهو طيب بإعطائه ". 


2)1174/( أخرجه البخاري في كتاب الوصایاء باب الصدقة عند الموت (ص ۵۲۸٥)ء رقم‎ )١( 
.)۲٥٥٤٢( والنسائي في كتاب الزكاة؛ باب أي الصدقة أفضل؛ (ص ٣۳۷۰)ء رقم‎ 

(۲) ينظر: الكشاف (١/٦۲۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم .)۲۳٥/۱(‏ وحديث ابن مسعود بنصه 
رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل وصدقة الصحيح الشحيح (ص 51756)» 
رقم (١١١٢۱)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 
الشحیحء (ص »)0١16‏ رقم (۱۰۳۲)ء والنسائي في كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير 
الوصية (ص۵۳۱)ء رقم (٣٣٦۳)ء‏ والحاكم في كتاب التفسير » من سورة البقرة (ص9١1)‏ 
رقم (۳۱۴۳۲). وغيرها من كتب السنة. 

(۳) ينظر: الکشاف (١/٦۲۱ء‏ ۲۱۷)ء والبحر ا حیط (؟/5). 
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وهذه الوجوه؛ وإن كانت جيدة؛ تدل على أن ذلك الإيتاء له عظيم 
الثواب عند الله >> تعالى - لما فيه من بذل ا ال ابتغاء مرضاة الله 8ك . 

إلا أشي ارجح الوه فا وهو إن گرت رکا التاق غاب نہ 
الله تعالى - على حبه للمال ؛ لان في ذلك إشارة إلى التصديق في حال 
الصحة والشح بتأميل الغنى» وخشية الفقرء كما أن في ذلك دليلاً على 
كرم النفس» وتصديق الإيمان بالاعتماد في الخلف على من ضمن 
الرزقء وهو على كل شيء قدیر''ء ومن الملاحظ أن الضميرإذا عاد 
على الال فذلك من باب التتميم» وهو أن يؤتى في كلام لا نوهم 
خلاف المقصود بفضله» تفيد نکتۃ'''۔ ولا كانت هذه المسألة ما يتفاوت 
الناس في الإيمان بهاء ناسبها التصبیر بالمفرد في قوله تعالى -: ءاتی 4ء 
ويتبع ذلك الاختلاف في الحكم والأجرء على مايتبع ذلك من 
ملابسات» وهو المسؤول عن أداء مثل هذه الأعمال الخيرة لقوله 
- تعالى -: « يَوْمَيَظرآلْمَرَمُ مَاقَدَّمَتَّيَدَاةُ) االلبا: .]٤٠‏ 

كما أن صيغة المفرد وما يتبعها من صفات إغراء لنفس المؤمن باعطاء 
ذوي القربى والیستامی والمساكين وابن السبيل» والسائلين وفي الرقاب» 
فكل واحدوَ من هذه الفئات أو مجموعها؛ فإنه تما يثير في النفس الدافع 
إلى الاستجابة إلى أحدهم» أو إلى جموعھے حسب الحاجة» وهذه 
القابلية والاندفاع تختلف من شخص إلى آخر؛ ومن حالة إلى أخرى. 


(۱) ينظر: نظم الدرر(؟/1 »2 ٥‏ 
)٢(‏ ينظر: الويضاح مع البغية .)۱٢٤١ /۱٢٤/٢(‏ 


اللفظة المفردة ۲۸۱ 


وأما إفراد الصلاۃء فيدل على أنها الفروضة“ء وأنها من ضمن 
أركان الإسلام التي ينبغي إتمامها بأركانها وواجباتهاء وفي الإفراد إلزام 
لكل شخص٠‏ فذلك من دلائل الإيمان. 

ثم إيتاء الزكاة في قوله - تعالى -: ط وہای أَلركَزة 4 فالتعبير بلفظ 
( :اتى» يدل على اليسر والسهولة. ولذا خص دفع الصدقة في القرآن 
بذلك اللفظ'''. 

وفي ذلك مدح وثناء عليهم ؛ لأنهم يؤدون صدقات أمسوالہم؛ 
وي بذلونها إلى مستحقيها بیسسر وسهولة؛ وفي ذلك أيضاً تعريض 
باليهود؛ حيث كانوا يمنعون الناس منها””. والمراد بالزكاة هنا: إما 
المفروضة» على أن المراد با مر من إيتاء ا مال التنفل بالصدقات» ويكون _ 
تقديمه على الفريضة مبالغة في الحث عليه. 

أو المراد بهما المفروضة» ويكون الأول لبيان المصارف» والثاني لبيان 
وجوب الأداء '. 

ویسری البقاعي أن السر في مجيء ذلك بعد قوله: فِوأَقَامَاَلطّلرٰة> أنه 
لماذكرمايزكي الروح بالمثول بين يدي الله 8 والتقرب بنوافل 
الصدقات» ذكر ما يطهر ا مال وينميه» وهو حق الخلق””. 


.)۲۳٥/۱( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۸ ينظر: المفردات (ص‎ )0( 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب (70/0/7. 

.)۲۳٥/۱( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )٤( 
.)۷/۳( نظم الدرر‎ )٥( 
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وأما الوفاء بالعهد» فقد جاء بصيغة الجمع في قولے - تعالى -: 
ط وَآلْمُوفُوتَ بِعَهَدِهِمْ إا عََدُوا» للتنبيه على وجوب التخلق بهاء 
والمراد بالعهد: ما أخذه الله -تعالى - من العهود على عباده بإقرارهم› 
وما أخذه على ألسنة رسلهم وأنبيائهم بالقیام بجدوده» والعمل على 
طاعته» ويندرج فيه كل مايلزم المكلف تمايكون بينه وبين ربهء 
كالنذرء والأيان» أو ما يكون بينهم وبين نبيهم من الطاعة في العسر 
والیسر؛ فلا يقولون إلا الحقء لا يخشون ولا يخافون في الله - تعالى - 
لومة لائم» وكذلك العهد يتضمن ما يكون واجباً بین الناس بعضهم 
وبعض» كإنفاذ العقود وإتمام المعاوضات» ويتضمن العهد كذلك» ما 
يكون بين الناس مندوباً إليه المواعيد وأداء الأمانات أو الأسرار”''۔ 

وأيا ما كان» فإن العهد خليقة وجبلّة في العربي يقدرهاء ومن أجلها 
يبذل الغالي والرخیص ؛ وفاءً واعستزازاء ولا كان من أصل الدين 
الاإسلامي ؛ الالتزام بلا إله إلا الله» ومعناه الوفاء بمبادئها؛ فقد أشادت 
الآيةالكريمة بالعهد» وذكرت بخير الموفين بعهودهم, المؤدين 
لالتزاماتهاء لبذاء فقد جاء (العهد) هنا لفظا مفردا ؛ لأنه خليقة» وإن 
تغيرت أحوالها ؛ فإن وصفها لا يتبدل. 

والملاحظ على الصفات الكريمة في هذه الآية» أنها تجمع بین معظم 
أركان الإيمان والإسلام» لذلك ناسبها الإفراد؛ لأنها مسألة تتعلق 


(۱) ينظر: معالم التنزيل (۲۰۵/۱ )» ومفاتيح الغيب (۳۸/۵/۳)ء وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ( ۲۲۳/۲). 


اللفظة المفردة YAY‏ 


بشخص كل مؤمن؛ وبمقدار عقيدته» وهذه يتفاوت فيها الناس» ثمإنه _ 
لما ذكر ما تفرع عن الإيمان بالله - تعالى - وهو: (الإيمان باليوم الآخر؛ 
والملائكة» والكتاب» والنبيين)؛ ذكر إيتاء المال بين مستحقيه» وهم: 
(ذوو القربى؛ واليتامى» والمساكين؛: وابن السبيل»ء والسائلون» وفي 
الرقاب)ء ولا أشاد بذكر الصلاة فإنه أشار إلى أهميتها ودل على ذلك 
بلفظ (أقام )ء وكذلك الشأن في الزكاة؛ لما ذكر كل ذلك ناسبه وصفهم 
بالصدق مشيرا إليهم بالتقوى : ( وَأولَِيِكَ هم آلْمَُقُونَ» دلالة على رفعة 
شأنهم ؛ لأن جح التحلي بهذه الصفات ؛ لا ايكون إلا بالتقوى ؛ لأنها 
من الأعمال التي بين العباد وخالقهم. 

قال الله تعالى: < ءامن آلرَسُولُ يمآ أنزل لَه ين رب وَلمُوَنُونَ کل َامنَ بال 
وملتیکیی وکر وَرُسْلِو لا فرق بترت أحَبر ین رُسْلِ وََالُوا سما وَأطَعْنَا عُفْرَائَكَ 
رتا الیک اَلمَصیر وق لا يِف اَل تَذسا إلا وُسَعَھَا لھا مَا كسَبت وَعَلَجا ما مسبت 
تَا لا تُوَاحِذکَا إن يتا أو أحْطَأنا رتا و تَحیل عَلمَْآإِصْرَا كما حَمَلَمْ على أأنزيرت 
ين فبلا رکا ولا تُحَعلََا ما لا طَاقَة لا ب وَاَغف عَنَا وَآَطْوز لت وأَرْحَمْكا أن مَولَدا 
فَأَنصّرَنًا على اَلْقَوْمِ اَلَکَفِرِیے 4 [البقرة: .]۲۸٦-۲۸۵‏ 

خلاصة المعنى: 

هاتان الآيتان المباركتان فيهما إقرار رسول الله َل بالقرآن الکریم ؛ 
وبا جاء فيه من قيم الدين وتعاليمه» وتبع ذلك بيان صفات المؤمنين؛ 
وهي إقسرارهم بالأنبياء والرسسل على نينا وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام» واعترافهم بنبوتهم وفضلهم» وعدم المفاضلة بیسنھم؛ ومن 


صفات المؤمنين رضاهم ىا جاءهم من الأوامر والنواهي؛ وتقديم 
فروض الطاعة:؛ لماهم ملزمون بأدائه مسلمين لله و كما أن من 
صفاتهم الدعاء الذي هو مخ العبادة أن يغفر تقصيرهم في أداء العبادات› 
وكان عاقبة إخلاص الإيمان هو الإقرار بالعبودية لله وك وألا يكلفهم 
فوق طاقتهم» وأن الجزاء والمثوبة علیٰ قدر ما وسعهم من العمل. 

ولكرم المؤمن على ربه - سبحانه - ؛ فإنه يعلمه أدب الدعاءء 
وحسن الدعاء» ويبين له فضل قول: رتا لا تُوَاحِدْتَا.ہ ففيها منتهى 
الأدب في الإقرار بضعف الإنسان الذي يتمثل في النسيان مرة» وفي 
الخطأ أخری؛ ومن صفات المؤمنين علمهم بأهمية التكاليف الإلہیة؛ 
ومایترتب عليها من عدم الوفاء بعهدهاء إن هم عجزوا عن القيام به 
ولم يستطيعوا إنفاذه نس سس وو الاير مار 
يطيقون من أنواع العبادات الذي ترتب عليها طلب العفو عن تقصير 
العمل؛ ثم طلب الرحمة الذي ينبئ عن معتقد صحيح بأنّ أحداً لا 
ينجو من عقابه إلا أن يتغمده الله ك برحمته» وآخر صفاتهم في هذه 
الآية الكريمة هي تقديم فروض الولاء لله - تبارك وتعالى - في أن 
یبادلہم ربهم ولاءہ؛ فذلك منتهى غاية المؤمن وهو أشرف مطالبه”". 

وترتبط آيتا الشاهد بما قبلھا وهو قوله - تعالى -: ونال پوت 
أَنفسِكم او تخ نوا ا فَيَغْفِرلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ من 
َمَآء آله عن كل سء قددير 4 [البقرة: Af‏ 


آلأرْض وَإن تُبَدُوأ َا 


(۱) ینظر: جامع البیان (۲۱۳-۱۹۸/۸۲) ومعالم التنزيل .)151١-418/1١(‏ 


اللفظة المفردة YAO‏ 


فإانه لما أظهر كمال قدرته في قوله - تعالى -: لتاق أَسَمَوَتِوَتا 
فى الأض.» دل على كمال سلطانه في محاسبة خلقه على كل صغيرة 
وكبيرة ؛ فجاء الأسلوب المبارك يلفت الانتباہ إلى كمال علمه حذراً أن 
يقع المؤمن تحت طائلة ا حخساب ؛ إشارة إلى أن الإيمان ومايتبعهمن 
الأعمال الصالحة عاصم من العقاب. 

واختص الدعاء في الآية الكريمة بالنصيب الأكبرمن الصفات» ذلك أنه 
ما نزل قوله- تعالى -: ( ون تُبَدُوأمَا فَأَنفْسحٌةْ) الآية «اشتد ذلك على 
أصحاب رس ول الله بء فأتوا رسول الله يه نم بركوا على الركب» 
فقالوا: أي رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيام» 
والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطیقھاء قال رسول الله يَله: 
(أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)» فلما قرأها القوم؛ 
وذلست بها ألستتهم أنزل اللہ في أثرها: <ءَامَیَألرَسُول يِمَآأنل إل ) فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله» فأنزل الله كك : < لا يكلف آله فسا إل وُسَعَهًا»ه قال: 
(نعسسم)» (رَبَناوَلَا تَخيل عضرا كُمَا حملت قال : (نعم). ربكاو 
ا قال : (نعم)› ‏ وَاعَفعنا وَأَغْفِرْلَنا..4 قال : (نعم)» . 

صفات المؤمنين بين الإفراد والجمع : في قوله تعالى: < ءامن ارول يما أن إل 


من ريم ) . 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۳/۳). وأخرجه مسلم في الصحيح› كتاب الإانء باب 
بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» (ص ۷۷)ء (رقم .)١16‏ 
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لقد جاء التعبير عن صفة الإيمان بالمفرد وَدَامَنَ» ؛ لأنها تعبير عن 
صفة إيمانه ي الذي هو رأس إيمان كل مؤمن ؛ ولقد آمن عليه الصلاة 
والسلام با ظهر له من المعجزات الدالة على صدق الك الذي أنزل 
عليه الوحي؛ لذلك عبر بعدم ذكر الفاعل لشمول ما أنزل إليه؛ فقال: 
«أنزِل», فكذلك آمن المؤمنون تسبعاً لإمسان رسولبم - عليه الصلاة 
والسلام-» وتصديقاً لما جاء به» إيماناً يتبعه العمل الصالخ”". والذي دل 
أن المراد من الإيمان هو إيمان رسولنا محمد َو (الألف واللام) التي 
للعهد في قوله -تعالی -: ھآلرّسُولُہء ولقد كان إيمانه وتصديقه - عليه 
الصلاة والسلام - إقراراً منه واعترافا بفضل یہہ عليه الذي رياه 
وأحسن إليه””. وقدم ذكره ليدل على أن إيمانه هو أصل لإيمان المؤمنين 
به» وأنه ا متبوعء وإيمان المؤمنين متأخرء فهم التابعون . 

ومجيء الوصف بصفة الإمِان؛ ُا الات بغرا بال 
ليدل على أنهم بلغوا مرحلة الرسوخ الإيماني» وأنهم ارتقوا أسباب 
الكمال ؛ لأنهم آمنوا با آمن به رسولبم» وليدل كذلك على أن الإيمان 
قد شملهم وعمهم. 

:فھذا الأسلوب المبارك قد جمعهم «في كلية كأن قلوبهم قلب واحد 
لم يختلفوا ؛ لأن القبول واحدء والرد يقع مختلفاً». 


.)۱٦۸/ ٤( /۱۱۲/۷)ء ونظم الدرر‎ ٤( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۱٦۹/٤( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر ا حیط ( ۳۷۸/۲). 

)٤(‏ نظم الدرر )۱۷۰/٤(‏ نقلاً عن ا حرالي. 


أما وجه توحيد الضميرفي قوله - تعالى -: <كُلَءَامَنَ4 مع رجوعه 
إلى كل المؤمنين مراعاة للفظ كل التي تدل على الجمع؛ وهي من 
ألفاظ العموم ؛ ولأن المراد بيان إيان كل فرج منهم ؛ ولأن هذا الضمير 
عائد إلى حذوف تقديره كل إنسان أو كل فرد آمن بالله > تعالى - من 
غير اعتبار الاجتماء”". 

كما اعتبر ذلك في قوله - تعالى -: «وَكُلَأنَوَهدحْرِينَ4 [النمل: ۸۷ء 
أي كل 95 من المبعوثين عند النفخة”". 

ولقد بلغ هؤلاء الؤمنون درجات الكمال؛ كما يأذن بذلك حرف 
العف (الواو) في قوله - تعالى -: (وَالْمُؤِيِئُونَ كل ءَامَنَ ايء 
والمعنى في العطف بالواو على وجھین: 

الأول اايكتوة رفغا بالتاغلتية طرف سل خرن اة 
فیکون و آلْمُؤيئُونَ» معطوفاً على «ألرّسُول» وكان التنوين عوضاً عن 
الضمير المحذوف في كل)» والوقف”" يكون على كلمة ف الْمُؤَيئُونَ»؛ 
والضمير المعوض عنه بالتنوين تقديره: كلهم. 


.)۳۲٣/١۱١( ينظر: الكشاف (۱/٦۳۲)ء ومعالم التنزيل (۸/۱٥٦)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٣/٥۳)ء‏ وأنوار التنزیل وأسرار التأويل 2)١57/1١(‏ 
وإرشاد العقل السليم /١(‏ ٢٣۔٣۳۲).‏ 

(۳) ينظر المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله كك (ص ۱۹۳) للإمام أبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني الأندلسي» تحقیق /د. يوسف عبد الرحمن مرعشلي؛ مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م. ۱ 
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الثاني: إن كان لفظ «ِالْمُؤْيئُونَ» مبتدأ؛ فإنالواو للاستناف› 
وك مبتدأ ثان؛ والجملة الفعلية طءَامَى4 خبر عن كني" 
المحذوف المعوض عنه بالتنوين تقديره: (كل واحدٍ من المؤمنين آمن)ء 
وليس عائداً على الرسول 5ه"". 

ولي الآية إيجاز بالحذف» وسر بلاغته: المسارعة إلى بيان من آمن مع 
الرسول ف تكرياً له» ورفعاً لمنزلته؛ وبياناً لرضوان الله عليه» كما أن 
ا لا و بوہ وت 
خلع على الأسلوب جزالة تملأ النفس» وتستحوذ على الشعور. 

وهذه الآية تشعر بأنه ما كان مؤمنا بربه ثم آمن» بعدما ظهر من المعجرات 
على يد جبريل اا » كما قال تعالى: $ وَكَدَالِكَ أُوَحَيَكَا إِلَيكَ روا م ين مركا م 
كُنتَ تَدْرى ما أَلْكتَبُ ولا الل ری پو مَنكَمَآء ِن عِبَاوِنا وَِنْكَ 
دی إن صِرط مُسْتَقِيرٍ14 الشوری : "٥۲‏ 

ےی تہ سم سس O‏ 
تخص الإيان» أعاد التعبيربصيغة الجمع في قوله > تعالى -: (وَقَالُوا 
سَمِعْئا وَأطَعَنً.4 وهو معطوف على المفرد (ءَامَنَ4: وذلك باعتبار 
المعنى» كما أنه حكاية لامتثالہم الأوامر والنواهي بعد حكاية إيمانهم؛ 


.)591/5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
/۱۱۲/۷)ء والدر الصون (؟591/1).‎ ٤( ينظر الکشاف (۱/٦۳۲)ء ومفاتيح الغيب‎ )٢( 
.)۳ ٥/٣( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۳( 


اللفظة المفردة ۲۸۹ 


ووصف المؤمنين بالسمع والطاعة مدح لهم وثناء عليهم ؛ لأن المراد: 
سمعناه بآذانناء وعقلته عقولنا'''ء وهذا الأسلوب کنایة''' عن الرضا 
والقبول ؛ لأن مجرد السمع بغير قبول كلا سمع؛ والقرينة عطف الطاعة 
عليه» ويجوز أن يكون كناية عن الإدراك والفهم یہ وت 
إدراك كلا سمےع. ولقسد ذف مفعسولا و سَمِعْتا وَأطعتًا. 1 ظاهرا 
وتقديرا؛ لما في ذلك من بلاغة «لأنك إذا جعلت التقدير: سمعنا قوله؛ 
وأطعننا آمرہ؛ فإذن ھھنا قول آخز غير قولہ؛ وأمرآخريطاع سنوى أمره؛ 
فإذا لم يقدر فيه ذلك المفعول ؛ أفاد أنه ليس في الوجود قول يجب سمعه 
إلا قوله» وليس في الوجود أمر يقال في مقابلته أطعنا إلا أمره» فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى في هذا الموضع أولی؛''”؛ وأرى في حذف 
: المفعول التوفر على إشبات الفعل في نفسه؛ والمراد شأنئا سمع وطاعة؛ 
تم وت عل و ات ماله اليل E‏ 
مسا نت بني إسرائيل حيث ف قَالُوا سَيعْا وَعَصَّيَا 4 [البقرة: ۹۳]. 

ولقد تاخر طلب المغفرة في قوله - تعالى -: «عُفرائك)" مع تقديم 
ذكر السمع والطاعة: لأن تقديم الوسيلة على الغرض المطلوب أقرب 
إلى الإجابة والقبول؛ كما أن التعرض لعنوان الربوبية في قوله - تعالى -: 


.)۱۱۹/۷/٤( ينظر: مفاتيح الغیب‎ )١( 


(۲) ينظر: التحرير والتنوير .)٢۳۳/۳/۳(‏ 
(۳) مفاتيح الغيب (118/1//4: .)١15‏ 


)٤(‏ غفران مصدر سماعي للفعل (غفر يغفر) من باب ضرب يضربء وزنه فعلان بضم الفاء. 
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«رَبتا) مع الإضافة إليهم» دلالة على المبالغة في التضرع والتوسل'ء 
ومجيء الدعاء على هذه الطريقة يشعر بشمول المغفرة ظاهرا وباطنا". 
كت أن ف مال + غ ور دك فة وجرنتا 
أك كال لاا عو فا سو ها ر 
وللحذف بلاغة من حيث إنه مناسب لكثرة الذنوب ودقتها وتنوعها؛ 
فقد عبر بالمصدر (غفران) فكأن امتداد الصوت عند النطق به يشعر 
باستطالة طلب المغفرة ؛ ليشمل كل ذنب صغير وكبير. 

كما أضيف إلى المولى فإك (ضميرالمخطاب) المشعر بالوحدانية و عُفرَائَكَ) 
وفيه تعظيم ؛ حيث إن هذا الواحد العظيم هو ملجأ كل سائل. 

ولقد بين البقاعي أن هذه الإضافة فيها إشعار برحمته المعهودة» 
والتي ورد ذكرها في الحديث : (إن لله تعالى مائة جزء من الرحمة؛ قم 
جزءاً منها على الملائكة والجن والإنس وجميع الحيوانات» فبها 
يتراحمون ویتعاطفونء وآخّر تسعا وتسعين جزءا ليوم القیامة)'”“ء وإلى 


)١(‏ ينظر: خصائص التشبيه في سورة البقرة (ص ۹4۲٤)ء‏ للأستاذ الدكتور إبراهيم حسن داودء 
مطبعة الأمائةء ط١ء‏ 1555ه-1985م. 

(۲) ينظر: نظم الدرر .)۱۷۲/٤(‏ 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٣/٤٥١٤ء .)5١‏ 

)٤(‏ ينظر: نظم الدرر (177/5): أخرجه بنحوه: البخاري في کتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة 
مائة جزءء (ص ١١٦۱۱)ء‏ رقمء »)٠٠٠١(‏ وفي صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة 

۱ رحمة الله وأنها سبقت غضبه (ص »)۱٤۷۲‏ رقم (71701). ونص هذا ا حدیث تماماً لم أجده. 


اللفظة المفردة ۲۹۱ 


سس سم"مس ھچ > چ پک پڪ 


جانب ما في الإفراد مرةء والجمع أخرى من بلاغة ودلالة على دقائق 
العاني» فإن نظم الجمل المباركة يشير إلى معان تمس العقيدة» وذلك في 
قوله - تعالى -: ويلك اَلْمَصِیرٌ4ء فتقديم الجار والمجرور أفاد أن 
المعنى : إليك لا إلى غیرك''ء وهو تذييل سر البلاغي يكمن في إفادته : 
«أنه مقرر للحاجة إلى المغفرة» كما أن فيه إقراراً بالمعاد إليه وحده» 
نلمس ذلك من أسلوب القصر الذي يفيد ذلك التأكيد» وهو من قصر 
الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً تحقیقیأء وطريقه التقديم»"» كما 
أرى أن التقديم إلى جانب القصر أفاد إيقاعا ناغماًء تستريح إليه 
- النفسء وذلك لما يسبق الوقف على رأس الآية ذلك الامتداد الصوتي 
الناشيع من حركة الصاد الطویلةء والرنين المتولد عن حرف الراء بما فيه 
من تذبذب اللسان في النطقء ولتتبين هذا الإيقاع الناغم بوضوح ؛ 
فلننطق بالجملة بغير تقدیم فنقول: والمصير إليك» فسنلحظ أنه لم يعد 
موجودا. 

ثم إنه - تعالى - بعد أن بين حقیقة الإيمان به» وبين أركانه» وبعد أن 
علّم عباده أدب الدعاء» وحسن الدعاء ؛ فإنه بين أن التكليف شريعة 
دينه» وأنه لا يكلف إنساناً إل حسب ما تسع طاقته» كما بين أن 
الاستجابة لبذا التكليف لا تعود منفعتها إلا إلى صاحبهاء وفي ذلك 
تطويع لنفس المؤمن» وترغيب لبا في عمل ا خیرات لقول المولى “ تبارك 


.)179/"/5( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
.)٦۹٤ (؟) خصائص التشبيه في سورة البقرة (ص‎ 
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رس سمس 
وتعالى - : ( لھا مَا كَسَبّتْ وَعَلَيَا ما اكْتَسَبَتْم: فإن التخالف بين معنى 
«لَهّا» و(عَلَجاہ هوالذي حسدد معنى الفعلين: (كسب)ء 
و(اکتسب)؛ وأظهر روح التصبیر بجمال البديع؛ فالطباق با لے من 
مقدرة على توضيح دقائق المعاني ؛ فان خفة أسلوبه» وسلاسة عبارته 
قد بينت أن لفظ وَلَهَاه يدل على المنفعة؛ ولفظ (عَلَيّاه يدل على 
المضرة» والجمع بين الضدين يبرز الفارق الکبیر بین الضار والنافع ؛ 
حتى تعمل النفوس على فعل ما ينفعهاء وترك ما يضرها؛ بعد إدراكها 
حسن النفع؛ وقبح الضررء كما أن في أسلوب الجملة المباركة بتقديم 
لجار والمجسرور قصراً للمسند وهو الكسب على الضمير العائد إلى 
النفس؛ نما حصله المؤمن من أعمال صالحة» هو كسبه مقصور على 
نفسه» لا يتجاوزها إلى غيرهاء وهو قصر حقيقي تحقيقي. 

وإنه من الملاحظ على بلاغة الآيات المباركة افتتاح كل جملة بقوله 
- تعالى -: رَبّنَا4 فنتج عن ذلك بلاغة النداء بغير حرف نداء ذلك أنه : 

* لم يتصدر حرف النداء الجمل التالية: < رتا لا يُوَاخِذَْآ... رتا وَلا تمل" 
عَلَِكَآ إِصرا.... ربا ولا تُحَيِلتَا مَا لا طَاقَة لَنَا بهِ...» الآية» فدل بذلك على أنه 
«خطاب قرب من حيث لم يظهر أداة النداء» ولم يجر الله 3# على ألسنة المؤمنين 
في كتابه العزيز نداء بعد قط »› وفي هذا القرب دلالة على منتهى التضرع إليه؛ 
ما يجعل المؤمنين أهلاً لیستجاب دعاؤهم ؛ وكأنهم بتلك الضراعة يستجيبون لا 


.)۱۷۲/٤( نظم الدرر‎ )١( 


اللفظة المفردة ۳ 


أمروا به في قوله - تعالى -: ( أَدْعُوا رکم رعا وَخُفَيَة إن لغ الْمُعْتَدِيتَ © 
و 2 3 


هم ودام 


ولا تُفْسِدُوأ ف الأرْض بَعْدَ إِصْلَجھَا وَآَدْعُوهُ حَوْفا وَطمَعًا إِنّ يَحْتَ 
الْمُحَسِيِينَ 4 [الأعراف: .]٦٦-٦٥‏ 

* أن في إعادة لفظ الربوبية ورَئئ4 في صدر كل جملة دعائية دليلا 
على أن خُلقهم الإسلامء وأنهم تربوا في أحضان خلقه السمح. 

وفيها كذلك تربية لم باللطف في طلب الإحسان""؛ وفي هذا 
التكرار قصد إظهار التذلل والخضوع لله 8ء وخطاب المنادي مغنيا 
عن إعادة النداء”". 

وإن من صو التربية الإسلامية الحميدة تلقين المؤمنين الدعساء 
وطريقته كمافي سورة الفاتحةء وفي ختام البقرة. ومن آثار تلقينهم 
تعويدهم على مناجاة رب العالمين الذي رفع عنهم الذنب والتکلیف 
الناتج عن الخطأ والنسيان» في حال الحرص وعدم التفريط»› واختيار 
لفظ الربوبية دون غيره دليل على : «أنهم مربوبون داخلون تحت رق 
العبودية والافتقار»”"؛ ثم أنه من الملاحظ كذلك أنه في الجمل الطلبية 
بعد ذلك لم يأت بلفظ الربوبية ؛ لأنها: «نتائج ما تقدم من الجمل التي 
دعوا فيها ب( ريتا)» وجاءت مقابلة كل جملۓ من الثلاث السوابق 
جملة:؛ فقابل: (لا تُوَاخِدْنَآ4 بقوله: (وَآعَفُعَئًا4» وقابل: ول 


.)۱۷۹/٤( الدرر‎ مظن)١(‎ 


.)١5٠/7/79( ینظر: التحرير والتنوير‎ )٢( 
.)۳۸۲/۲( البحر ا حیط‎ )۳( 
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تَخمل عَلََإصْرا) بقوله: «وَأعْهرلًتا)» وقابل قوله: ولا تُحَيِلتَ مالا 
طَاقَةَ لََايء 4 بقوله: و( وَآرْحَمْئآ» ؛ لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان 
والخطأ العفو. ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة» ومن آثار 
عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة». 

٤9ص‏ ص-, ا ا اع رة ن 
دعوات» فالنسيان» وا خطأء وحمل الإصرء وتحميل المشقة مناسب 
للفظ الربوبية من ناحية أنه (ربُى) كل واحدِ منهم با هو عليه ؛ فهو 
أعلم بالناسي والمخطئ» وماذا يستطيع أن يتحمل من الإصر»ء ونان 
يتحمل من المشقة. أما العفو فهو إسقاط العقوبة» والمغفرة هي: ستر 
الذنب» فإنهما لا يكونان إلا لمن بيده مثل هذه الأمورء وهو الله وبق , 
فلذلك ناسب اسم الجلالة (المولى) قوله : أنتَمَوَلّدَا4. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن صیفة الجمع في النداء» وفي الدعاءء وفي 
التوسل : أسلوب مناسب ؛ وذلك لأن هذه الصفات عامة مشتركة بين 
المؤمنين. 

كما أن ق هنذا الأسلوت تفا لأدت الدعاء وي اير لل سن 
وللآخرین. 

واختلاف الصيغ بین الإفراد وا جمع في صفات المؤمنين» إشارة إلى خاصية 
معينة في المراد منهاء ویوضح ذلك قوله - تعالى -: و مَنْ عَمِلَ صَلِحًا س ذَڪَر 


.)۳۸۲/۲( البحر ا حیط‎ )١( 


اللفظة المفردة ۲۰۵ 


اا 131 ایی سس سے ل 0 ل ع و REEDED‏ 


اوا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلخي حَمَوة ية رهد ا جرهم بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[النحل : ۱۹۷. 
خلاصة المعنى: 


يبين المولى - تبارك وتعالى - في هذه الآية المباركة حال المؤمن الذي 
آسن بالل كك وعمل بطاعته ؛ وهو مصدق بثوابه الذي وعدبهء 
ولقد اختلف المفسرون في المراد بالحياة الطيبة: فمن قائل إنها رزفق 
القناعة» وقالآخرون: الحياة الطيبة السعيدة» وقال آخرون: إنها 
الحياة في الجنة. وأولى الأقوال وأرجحها: اهنا الجاع وا نينا 
قسم وقدر في هذه الحياة؛ ففي ذلك كل السعادة النفسية التي منتهاها 
رضا رب العالمين وا جنة. ظ 

ولیه و یا 0 1 ا علا 
قشت ولا شرو ا هد کت ليل نا جدة ال كذ إن حش زلور 
چ تا عن دگ يمد وما عند آل باق لجز این روا جرم با خسن مَا كَانُوا 
يَعْمَلُورَت 4 [النحل : .]۹٦-۹٤١‏ 

هذه الآيات المباركة تبين أن الوفاء بالعهد خليقة إنسائیةء وهي تمثل جانبا 
مهما في حياة الناس» وهي إحدى جوانب الإيمان لارتباطها بالصدق. 

وآيات الشاھد الكريمة: إغراء بالوفاء بالعهد» ودعوة إلى عدم 
نقضه ؛ لأن نقض العهد يتنافى مع حقيقة الإيمان. 


.)۹۰/۲۰/۱۰( ینظر: جامع البیان (٤/٥٥۵)ء ومفاتيح الغيب‎ )١( 


۲۹٢‏ البلاغة القرآنية 2 آیات صفات المؤمنين 


البلاغة بین الإفراد والجمع: 

نا ذكر المولى - تبارك وتعالى - في مستهل الآية الكرية مره على 
صيغة المفردء وهو اسم موصول يفيد العموم: الذكر والأنثى مفردا 
وجمعاًء ومع هذا فقد بينت الآية المباركة» وفصلت المراد» ولا شك أن 
هذا التفصيل إفا هو لضرض بلاغي؛ جهد العلماء في استنباطه» فمن 
هؤلاء الزخشري الذي يرى: «أنه على التبيين ليعم الموعد النوعين 
جسيعاً»”"؛ ويزيد الرازي على ذلك قوله إنه من: «دلائل الکرم 
والرحمة إثباتا للتاکیدء وإزالة لوهم التخصیص؛''ء ويرى البقاعي أن 
ذلك يفيد الترغيب في عموم الشرائع الإسلامية» وأنه رما خصت 
الذكور في الغالب: إلا أنه بين أن المراد العموم والشمول؛ لذلك فصل 
بالإفراد دون الجمع'". 

أماأبوالسعودء فقدارتأى أن هذاالأسلوب هو: «شروع في 
تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صاخ غب ترغيب طائفة منهم في 
الشبات على ماهم عليه من عمل صا خصوص ؛ دفعاً لتوهم 
اختصاص الأجر ا موفور بهم وبعملهم المذكور)”". 


.)٦٦۸/٢۲( الكشاف‎ )١( 
.)۹۰/۲۰/۱۰( مفاتيح الغيب‎ )۲( 

(۳) ينظر: نظم الدرر .)۲٤۸/۱۱(‏ 

.)۹۱ ۹۰ء‎ /٤( إرشاد العقل السليم‎ )٤( 


اللفظة المفردة ۹۷ 


والذي يلوح لي أن الجمع بين ما قالے البقاعسي ؛ وماذكره 
أبوالسعود» يكون أمراً معقولاً؛ وأضيف إلى رأي من سبق: أن مقصود 
سورة النحل هو الدلالة التامة على قدرتهء وعلى تفرده بالعبادة» 
وإثبات العقيدة» فجاءت لذلك السورة المباركة بمختلف الأدلة لإثبات 
دنك ولا كانت آنه الشاهد المباركة وعدا با زاء الطين لون خسن 
إيمانه وعمله ؛ فإنه ناسب ذلك أن يوجه الخطاب بصيغة المفرد طمن؛ 
وأراد به الجمع (الذكرء والأنشى). ولقد حاز هذا الأسلوب بلاغة من 
جهتين : 

-١‏ أن أمر العقيدة مسألة تخص الذكر كما تخص الأنٹی؛ ولېم من 
حسن الجزاء إن أحسنواء كما عليهم سوء الجزاء إن هم أساءوا. 

؟- أن الوعد بالحياة الطيبة للذكر والأنشى فيه دعوة إلى حفظ مدلول 
الوصفين كما يرضي رب العالمينء ولبذا يمكن أن يفسر قوله تعالى: 

حََوٰةٌ طَيبَةٌ4 بأنها الحياة السعيدة» وهذا التفسير فيه مواءمة لمن حفظ 
نقاء حياته الخاصة؛ وضحى لأجل ذلك» فكان من المناسب أن يتمم 
الله - تعالى - عمله هذا بالعيش حياة طيبة سعيدة فيها القناعة والرزق. 

ولقد جاء التعبير المبارك بالمفرد في قوله - تعالى -: (وَهوَّمُؤينٌ» 
إشارة إلى قلة الراسخين" ؛ لذلك كان الإيمان شرط في العمل؛ كما أنه 
يحب أن يكون نابعا من عقيدة إيمانية خالصة ؛ لأن الباري - جل وعلا - 


.)۹۵ :45/١ 5/1 ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲١۸۸۱۱( ينظر: نظم الدرر‎ )0( 
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يقدر عمل الأنشى أياً کانء وني هذا حث على مواصلته ومكابدته» 
كما هو حال الذكر» ولكن بحسب ما تقتضيه طبيعة الأنثى ومقدرتها. 

ثم مجيء الجزاء في الدنيا بصيغة المهرد كذلك في قوله تعالى: 
ف فَلَنْحِيئهء » فلأن لكل فرد ما يناسبه من العيشة الطيبة. 

ثم جاء الوصف بجزاء الآخرة على صيغة الجمع قوله- تعالى -: 
ووَلتَجْرِيئَهُرْ» هذا الفعل إنجاز للوعد» ووفاء بالعهدء كما أن فيه دلالة 
على القدرة العظيمة بالإثابة الحسنة التي وعدهم إياها دون استثناء ودون 
تأخير» وذلك كما يشير إليه التعبیر بلام القسم ونون التوكيد» وبأسلوب 
صيغة الجممع ؛ حيث ضمير العظمة (النون) في قوله تعالى: 
« لتجزيئهز» دلالة على عظمة البارئ “ تبارك وتعالى -» أو أراد به مجموع 
الأسباب التي تؤدي إلى حسن الثواب» ولا یخرج شيء منها عن إرادته. 

ولأن السعادة شاملة لہم جميعاًء ولتساويهم في مقام ا جنانء عبّر 
عنهم بالضمير (هم) في قوله تعالى: ( لَتَجَزِيهرأَجْرَهُم4» ثم إنه في 
قوله - تعالى -: (يِنْذَكرأوْأَئَ) جات «يّن4 بیانسیةء متعلقها 
محذوف» تقديره: أعني من ذكر أو أنثى ؛ ثم النكرة فيها تشمل جنس 
الذكور والإناث» ليكون من جموع الأسلوب الہاركء تعميم الجزاء 
ا حسن وتأكيده. 

ومن الشواهد على الإفراد والجمع قول الله - تعالى -: إن الستلِیت 
وَالْمُسْلِمَ ب وَلمُووپیے وَالْمُؤْمتَتِ وَالْقَيِهنَ ومست ولص دوين وآلصدقت وآلصدرين 


اللفظة المفردة ۹۹ 


8 2 ے2 - 2 5 2 رس سداس 5 ھ۔۔ 7 و 2 و ۲ 
وَاَلصَّيبرت وَالحَشِيين وَالْخَشِعَب وَالْمْتَصَدِّقِينَ وَلمُتَصدقت وَالصّتيِمِينَ وَالصَّليِمَتِ 


وآلوظوت ورُوجَهُمْ وَالَحَفِطّت وذ ڪرت آله كيرا َال رت اعد أله هم مُغِْرة 
ارا عَظِممًا چ وما گان لِمُؤْم نوا موت إا قط آل وَرسُولهُ أمرا أن یون لهُمْ رة ین 
هرهم ومن يَعَصآَلَهَوَرَسُوَہ فَقَدْ صل ضَلَّلاٌ ميك 4 [الأحزاب: .)۳٦-٣٣‏ 

حول المعنى: 

يبين المولى - تبارك وتعالى - في هذه الآية الكريمة صفات المؤمنين 
الڈیسن يستحقون ستر ذنوبھے؛ والتجاوز عن آثامهم» بالإضافة إلى 
الأجر العظيم في الآخرة. 

فمن تلك الصفات أنهم أسلموا إلى الله ¬ تعالى -» وتذللوا إليه؛ 
وجمعسوا إلى جانسب ذلك تصديقهم بساللہ ‏ تعالى - ورسوله 4 
وقنوتهم إليه» فقاموا وواظبوا على طاعته؛ كما أنهم صدقوا في الوفاء 
بعهده سبحانه» وبعهد رسوله الكريم ؛ فالتزموا الصبر وا خشوع ؛ 
وبادروا إلى الصدقات المفروضة كالزكاة» والمندوبة إليها كالمساعدات 
بأنواعهاء كما أنهم صاموا رمضان» والنوافل» وحفظوا فروجھم؛ 
وكللوا کل ذلك باستدامة الذکر؛ وبين أن هذه الصفات هي من 
مستتبعات الطاعة ؛ لأن أمر الله > تعالى - نافذ حاصل» لذلك ما على 
المؤمن والمؤمنة إلا الامتثال لقضاء الله تعالى -وقدرہ حتى يثبت 
على سبيل الہدی والرشاد. 

ترتبط الآيتان الكريمتان بسابقاتها قوله - تعالى  :-‏ يَيسَاء لبي لس 


ركع سر سسا ےگ ہک سے سے کے عر لكي ورم لع .رو کا مس رگ لہ 
کاحدِ مِنَ النساء إن اثقيتن فلا ضع بالقول فيَطمع الذرى فى قلبِهِے مَرَض وَقَلنَ قولا 
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رن © ورن ف يُوتَكُنٌ ول تبج تج الْجَمقد الأرلٰ ومن آلكلؤة رتاوت 
ركو وَأَطِْنَ آله وَرَسوله ٳتما بريد لله يذهب عَنڪُم الرس أهل الت ويهر 
ور @ وَاذ ڪرت ما بتي فى بتكن يِن ءات آقہ وَآ مو ن لله كرت 
لَطِيفًا حَبِررًا 4 [الأحزاب : 4-17 18. 

ذلك أنه لما حث 3# على مكارم الأخلاق التي تجب في بيت النبوة؛ 
وما يجب على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أن يتبعنه من أمور 
الدين» فيكن لغيرهن من بيوت المؤمنين قدوة حسنة» أتبعه بعد ذلك 
بصسيغة ا چمسسع ؛ فقال - تعمالى -: إن المت وَالْمُسْلِمَتِ 
َآلْمُؤيدَوَآلْمُؤيتِ. 4 لما في ذلك مسن عموم الأمسر بالتشريعات» 
ولشمول الرسالة بيت النبوة وأهله الكرام» وبيوت المؤمنين عامة. 

صفات المؤمنين بين الإفراد والجمع: 

ولقد جاء بصيغة الجمع» ثم فصلء فذكر جمع الذكور» وجمع 
الإناث استجابة لطلسب النساء المؤمنات أن يذكرن في الفضل والجزاء 
الحسن كما يذكر الرجال؛ وفي هذه الاستجابة لبن وعد بالأجر العظيم 
مقابل طاعتهن وامتثالبن با خصال الحسنة» فقد جاء في سبب نزولہا: 
أن أزواج النبي يقد «قلن : يا رسو لالله؛ ذکر الله - تعالى - الرجال في 
القرآن بخير» فما فينا خير نذكر بەء فنزلت. وقيل: لما نزل فيهن ما نزل؛ 
قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء فنزلت»"» ثم جاءت الآية 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/717): وينظر أسباب النزول (ص ٦۲۹)ء‏ وينظر: 
حاشية القونوي .)۳٦٣/١٥٢(‏ ۱ 


اللفظة المفردة ۳۹ 


التالية لبا قوله - تعالى -: وَمَاكانَ لِمُؤِْنِوَلَا مُؤْئَةِإذًا قَضَى ...4 الآية 
بصيغة المفردء تبين أن الإيمان مسألة معلقة بالقلوب؛ فهي من الخفاء ما 
لا يطلع عليها أحد إلا الله - تعالى -» ولكن هناك دلائل على الإيمان 
وصدقه» تتبدى على ا جوارح؛ ومنها السمع والطاعة» والامتثال لما 
جاء به الله - تغالى - ورشوله ک#» حتى وإن کان مخالف لبوى 
الإنسانء فالامتثال عندها هولب الإيمان» وإن ما حصل لزيد بن 
حارثة والسيدة زینب بنت جحش رضي الله عنهما كان بمثابة قحيص 
لہماء بما أظهر معه صدق الإيان» وحسن الاستجابة. 

فالآية المباركة جاءت بصيغة المفرد لسببين: 

الأول: سبب نزولہا اقتضى أن تكون بهذه الصيغة. حيث الأمر 

الثاني : أن المسألة تختص بالعقيدة» وطريقة الامتثال تمحص مافي 
القلوب ؛ وما فيها من الرضا والقناعة بأمر الله تعالى -» وفيها حسم 
لمسألة زواج الدعي من زوج ابنه اللسوب إليه» فيكون بذلك أبطل عادة 
التببي التي كانت معروفة في الجاهلية؛ وأن عهد الإسلام قد غيرمن 
عادات الجاهلية با فيها التبني› وإن هذه الطريقة قد قررت الأمر بشكل 
لا یکون معه اختلاف في إبطاله» فالتعبير بصيغة المفرد» ثم لما أراد نفي 
الإرادة والاختسيار إذا قضے الله - تعالى - قضاءً؛ وقدّرأمراًء أورده 
نكرة في سياق النفي ليفيد العموم؛ ولذلك كان الضمير العائد بصيغة 
الجمع في قوله > تعالى -: أن يكو نَلَهُمُ ره نامهم والعسبارة بهذه 
الصيغة > الجمع - كما هي صالحة لعموم ا لجمع؛ فهي كذلك صالحة 
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للمفرد» فيعني بها تلك الحالة الخاصة قصة زواج النبي بل من زوج 
ربيبه ودعيه قبل الإسلام زيد بن حارثة #ك. 

والذي حدا بي إلى عرض هذه الصفة شاهدا في مجال الصفة المفردة 
مارأيته من أقوال لبعض المفسرين» ففي تفسير الضميرين فِلَهُمُ 4ء 
و( ين أمرِهِمَ» اختلفواء فقد رأى ابن التمجيد أن الضمير الأول منهما 
عائد إلى المؤمن والمؤمنة؛ والضمير الثاني عائد إلى الله -- تعالى - 
ورسوله» وذلك حيث قال: «كان حق الضمير الأول أن يوحدء وحنق 
الضمير الثاني أن يشنى»؛ ومقتضى الظاهر أن يقال: إن الخيرة من 
أمرهماء كما تقول: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه 
كذاء ولكنهما لما وقعا تحت النفي عمًا كل مؤمن ومؤمنةء فرجع جمع 
الضمير على المعنى لا على اللفظ ء وأما جمع الضمير الثاني في مقام 
التثنية فللتعظيم جوف بت - تعالى -: وَالسَّمَاءَ بئیتھا 
ايار وا لَمُوسِعُونَ 4 [الذاريات: “٤۷‏ 

ولقد تعددت الشواهد على الإفراد وا جمع في آيات صفات المؤمنين» ونتبين 
وو و بر و معت :اھ 


ع ےر 


الي إنا اللا لَك رَو جك آلب ءَاتَيتَ أَجُورَهِر وَمَا مَلَكتْيَمِيتكَ مِمَآأََآَ لہ عَلیْلک 
تد ےت 


إن وَعَبّت تَفْسَبَا للب إن أَرَادَ لين أن يكحا حَالِصَةٌ لك ین دو ن الْمُؤْيِنينَ قَنَ عمتا 


.)۳٦۱٣۳/۱٢( حاشية ابن التمجيد‎ )١( 


اللفظة المفردة ° 


. 2 رة 
3-3 


ما قَرَضْنَا عَليْهِمْ ف ارو جهم وَمَا ملكت اَيْمَُهُمْ لکيل يَكُونَ علیلک حرج وكات آله 
غَفورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: .]٥٥‏ 

خلاصة المعنى: 

النداء متوجه به إلى الرسول ي يبين له فيه أزواجه اللاتي أحل لە؛ 
فمنهن من تزوجها بصداق مسمی؛ ومنهن من كن له بملك اليمين من 
سبايا الفيء؛ فالتي سباها الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها فأصبحت 
من ملك اليمين ؛ لأنه لا يدري كيف حالباء وأحل له كذلك أقرباء من 
بنات عمه وخاله وخالاته» واشتّرط عليه أن يكن من المهاجرات معه؛ 
دون من لم تهاجر لشرف البجرة؛ ثم ذكر امرأة أحلت له خالصة من 
دون المؤمنين» ويدون صداقء ولم تكن من السباياء ولا من أقريائه؛ 
وهي المرأة''' التي وهبت نفسها للنبي وَل فأحلها الله - تعالى - لهء فإن 
أراد النبي يك أن يستنكحهاء وإلا فلا تحل لأحار من أمته ؛ لأنها وهبت 


)١(‏ تعددت الروايات التي تذكر هذه المرأة» فمنها مثلاً في مصنف عبد الرزاق (۷/ 18) أنها 
ميمونة بنت الحارث» ومثله في السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۱۳۹)ء للبيهقي» دار المعرفة » 
بيروتء مصورة عن طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدكن > البند ١٣٤٣ھ‏ , 
وفي سنن البيهقي )۱۰٦/۷(‏ أنها خولة بنت حکیمء ومثله في المعجم الكبير للطبراني 
(۲۳/ ۷٦۳)ء‏ وف المسند (ص ٢٦۲۰)رقم‏ (۲۸۱۷۳)ء لأحمد بن محمد بن حنبل الشيياني 
(ت ٢٢۲ھ)ء‏ بيت الأفكار الدولیةء الریاضء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م ء أنها أم شريیكء وذكر 
مثله أيضاً الہیثمي في جمع الزوائد (۹۲/۷) وقال: "رواہ الطبراني ورجاله رجال الصحيح". 
بينما لم يذكر اسمها في روايات البخاري (ص 144) رقم (0070)؛ ولا في مسلم 
(ص ۰٠۷)ء‏ رقم (١٤٢۱)ء‏ ولا في ابن ماجه (۲/ 155) رقم (۲۰۰۰)ء وغيرها. 
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مسووموسسمسوسسدڈدمدددعدٗٗٗوہسسکوووسےہےوممسٗہڑدٔس٤وسمسسسسموودومسدعحدوسسٗٗو+“ٗ‌سہودسحعسی/ژميسسہکومسست۔‏ 


نفسھا خالصة لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وهذه الخاصية 
كرامة لنبيه اڪ دون غيره من سائر أمته”". 

وترتبط بسابقاتهاء وهو قوله > تعالى - : ( يجا الى إذاأرْسَلتَكَ سَهِدا ویر 
ِي @ وَدَاعِمًا إلى الله بذ وَيمَاجا يمرا @ وكير الْمُؤْمِيينَ سے 
كبمرا @ وک نع الْكَفِرسَ والْمُتشِقِينَ وغ ذنُم وتو ڪل على الہ وك پان وڪيا 
© یکا الین اموا إذَا كحنم الْمُؤْيَِتِ تر طَلْقْْمُوسنٌ ن قَبَلٍ أن تَمَسوه فَمَا 
کم هنن عدو نوچا َوه سروه راڪ يبا @ 4 [الأحزاب : 64-0 

ذلك أن - النبي ب - أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأنه لما كان المراد 
الأعظم في هذه الآيات بيان شرف الرسالةء وما أرسله الله - تعالى - 
به من البشارة با جنة والتحذير من النارء ولا كان من أشرف ما أرسل 
به إلى البشر حفظ حقوقهم ىا یکفل تكاملهم وتكافلهم فيما بينهم ؛ 
بين مالا عدة فيه من نكاح المؤمنات» وماحرمه عليهم من التضییق 
على الزوجات المطلقات؛ ناسب ذلك بيان شرف آخر اخمّص به النبي 
يي وهو أمر التوسعة عليه في النكاح ء وختمه ببيان أن أزواجه لا تحل 
بعده لأحدر غیرہء وبين أحوال من تحل له من النساء. 

صفات المؤمنين بين الإفراد والجمع: 

تبين مما سبق بيانه حال المرأة التي لبا خصوصية معينة بعد قبولہا 
زوجا للنبي ل وأماً للمؤمنين: وهي التي وهبت نفسها له اق 


.)۱۹۰/۲۵/۱۳( ينظر: جامع البيان (1817-187/5): ومفاتیح الغيب‎ )١( 
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oooy‏ نت ھت 
جمع من النسوة فيهبن أنفسهن إلى رسول اللہ . 

وجاءت نكرة فأفادت التعميم ؛ لأن المراد أي امرأة» وليس امرأة 

وصيغة الشك في قوله - تعالى -: ( وَآنرأَة مُؤْمِئَه إن وَهَبّتْ تَفْسَها » 
ناتج عن دخول (إن) على الفعل الماضي ؛ لذلك لم یقل : وامرأة مؤمنة 
تهب ؛ وذلك لأن الہبة على هذا الوجه المخصوص أمر نادر فناسبھا أن 
تكون باسلوت الف" 

ومن الشواهد على صفات المؤمنين التي جاءت بالمفرد؛ زع ا 
ما جاء في قوله - تعالى -: و وَمَن باتو مُؤْيكَا قذ غَیل للحت فَأولتِيِك هُمْ 
درج تالم وچ جَنَتُعَدْنٍ ری من َا لأر حَلِدينَ فیا وك جَرَآء من ترک 4 
[طه: ۷۰۷۵۰. ۱ 

حول المعنى: 

الآيتان الكريتان تقرير وتنبيه على فخامة ما جاء فيهما من أن الإيمان 
شرط في قبول عمل المؤمن ؛ حتى يبلغ درجات عالية في جنات النعيم. 
وترتبط الآيتان الكريمتان بسابقتهماء وهي قوله- تعالى -: میات 


و مه 5 کاو عام كر جه عام 7 2-7 
ربد جرمًا فَإِنَ لَه جَهم لا يَمُوتُ فِا ولا حي 4 [طه: ٤‏ ۷]. 


وهي آية ا جرم الذي عصى ربهء فليس لے إلا جهنم دار مقامة› 
فناسب ذلك أن يبين ما عليه درجة مقام المؤمن. 


.)155/5( ينظر: حاشية الكازروني‎ )١( 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


البلاغة بل صفات المؤمنين بين الإفراد والجمع: 

الآيتان الكريمتان جاءتا بعد عرض قصة سحرة فرعون الذين تراجعوا 
عن سحرهم وكفرهم» ولم يأبهوا لقوة فرعون» ولا سيحل بهم من 
عقاب» إيمانا بالله العظيم» فجاء الإفراد لتأكيد رفضهم أن يكون فرعون 
إلمأء وبصورة تقرر أن الإيهان شملهم فردا فرداء وأنهم قد تخلصوامن 
ربقة ذل العبودية إلى عظمة الإيمان با مولی - تبارك وتعالى -. 

لذلك جاء الوصف بلفظ المفرد في قوله - تعالى -: «موينًا)» ثم 
الإشارة إليه بلفظ الجمع (أولئك) تعظيما لشأنهم» ولذلك أجد أن 
صورة الإفراد هذه تدل على إيمانهم بأن الحساب يكون لكل شخص 

' بعينه ؛ فلا فدية تقبل › ولا شفيع يطاع. 

ردك ادن اس فة اشر اشتارا بان اق ]نا عات 

نفسه أولاً فيما هي عليه ؛ أنها مسألة تتعلق بالعقيدة» وتحديد مصیر کل 


فرد بناءٗ على معتقده. 
وأما البلاغة في الإشارة إليهم بصيغة الجمع في قوله - تعالى -: 


و 


وتيك هم آلدّرب اّ4 فإن فبھا دليلاً على رضى "رب العالمين 
عنهم ؛ فإنهم قد دخلوا في رحاب المؤمنين المؤذن بدخول جنات النعيم. 
وأيضاً فيه إرضاء لنفوسهم المشرئبة إلى الخلاص من عذاب فرعون» 
وبلوغ مرامهم في جنات النعيم» بدخولہم فيها على صورة جماعات ؛ 
فلا جال للانتظار. 


وفي جمع لفظة «خُلدين» تأكيد لحصولبم على رحمة رب العالمين 
دون استئناء» ثم الإشارة في قوله د تعالى “: ولك جَرَآَ مَن ترك : 


«إشارة إلى ما أتيح لم من الفوز با ذكر من الدرجات الغلاء ومعنی 
البعد لما مر من التفخیم؛''ء ثم أتى بالمفرد ثانية في قوله - تعالى -: 
(من تی 4 حيث أفرد الاسم الموصول ومن للدلالة على أن التزكية : 
«هي التطهير من أدناس الذنوب؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لا إلے إلا اللہ'"ء إنما تكون من الفرد خاصة ؛ لان لکل نفس 
طبيعة تكوين ؛ لا تكون لغيرهاء فلا يعرف عن صلاحها وفسادها إلا 
لله - تعالى - كما أن فيها إشعاراً بأن كل مؤمن جازی بعمله فردا 
فرداً؛ كما كان حسابه وعقابه كذلك في الآية السابقة قوله - تعالى -: 
إنڈد من یات رکه رما قان لم جه لا يَمُوتُ فیا ولا ّى 1 طه : ٤‏ 1۷. 

أما البلاغة في إفراد الفعلين: (يأته» عمل) فذلك باعتبار اللفظ في 
اسم الإشارة". 

وعُبّر بالإتيان دون المجيء في قوله - تعالى -: (يَأتِ ربد 4؛ لأن 
الإتيان مجيء بسھولة؛ ویقال ؛ في ا خیر؛ كمايقالفيالشرء ومنه قيل 
للشيل المان غليئ وجهة: أتي» وأتاوي» فلما كانت الآية الكريمة 


.)۲۹۷/ ٤( إرشاد العقل السلیم‎ )١( 

(۲) الكشاف (۳/٥۷)ء‏ وينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۵۱۸/۷). 
(۳) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)۲۹٦/ ٤(‏ 

.)۸ ينظر: المفردات (ص‎ )٤( 


کے البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


للحث والترغيب في صفات المؤمنين» فقد ناسبها التعبير بلفظ الإتيان؛ 
ليدل على هيئة المؤمن في اليوم الآخر وهوفي راحة ؛ وقد تيسر أمره إلى 
جنات عدنء وكأنه نهر انسابت فروعه في الأرض هادئة هانئة. 

ولأهمية عمل الصالحات» فقد جاء التعبير ب« قد » في قوله - تعالى -: 
«قذغَِلٌ آلصّلِحَتِ» للتاکید على ضرورة تحقق فعل الشرط ؛ ليترتب 
عليه الجزاء ا حقق حصوله عن طريق التعبير بالجملة الاسمية قوله 
> تعالى -: « فَأولتِكَ هه اَلدَرَجَتُ لعل پ فجاءت (الفاء) الواقعة في جواب 
الشرط لتكسب الجملة قوة» كما حسمت الموقف الذي بين المؤمنين 
والكافرين» كما أنها أفادت أن مفهومها مراد به الإعراض عن جزاء 
الکافرینء ولا كانت الآيتان تقريرا لصفات المؤمنين» كان من المهم أن 
يبين أنهم استحقوا جنات النعيم» يرفلون في درجاتها العلاء وقد عبرت 
(اللام) عن ذلك المعنى فدل على فضلهم وخلودهم في الجنة. 

وتظل صفات المؤمنين بين الإفراد في موضع والجمع في موضع آخرء كما في 
قوله تعالى: ( امن هو قَِتٌ ءَاتَآء الیل سَاچدا وَقَآبَمَا َد اأ رة رجو رة َيه" 
َل هَل يَسْتوى الْنِسَ يمون وَألذين لا يَعلَمُونَ إِنمَ يَحَذَكرُأوْلُواآلألبّمب4 [الزمر: 4]. 

خلاصة المعنى: 

الآية المباركة ترغيب في قيام الليل؛ وإشادة بن جعل يتردد بين 
السجود والقيام وهو خاشع لله - تعالى »> وصورة هذا المؤمن مقابلة 
لصورة الكافر الجاهل التي لا تخفى حال ؛ فليس الْممْرض عن طاعة ريه 


اللفظة المفردة 7 


سس ا د 
کے امھ لامرون سا اتل لاہک اتا زلا تر الانات 
ہے 

سیت > تعالى -: وَإِذًا مس لان ضر 


ہے و یَدَعُوَا إِلَيهِ ِن قَبَل وَجَعَل لله أندّادًا 


ك6 4 7 


يُضِلٌ عن َمل فل تم مت (الزمر: 

حيث إن هذه الآية المباركة تبين حال الكافر الذي يعبد الله - تعالى - 
على حرف» فلا يدعوه ولا يستغيئه وحده إل عند الحاجة إليه» فإذا 
أنجاه نسي وعاد إلى كفره'". 

صفات المؤمنين بين الإفراد والجمع: 

في الآية المباركة استفهام إنكاري› به ينكر التسوية بین المؤمن الذي 
حدا به علمه إلى الخوف من الله > تعالى -ء وهو على بينة من أمره في 
عبادة ربه» لا یستوي ومن حاله الكفر وهمه الدنيا وزينتها. 

فالصفتان ا مبارکستان مفردتان (ِسَاجِدًا وَقََيمَا4» والموصوف مفرد 
كذلك» كما بينا من حال الکافر ؛ ولأن (من) يراد بها الاسم المفرد› 
كما أن في الآية الكريمة حذفا > لأن <ائن> أصلها (أم من هو)؟ وهو 
استفهام اعترض به في الكلام على كلام سابق» فجاء ب(أم) التي 
للتخيير» مما أوجب معه ترك جواب الاستفهام ؛ لأنه قد مضى الخبر 
عن الكافر وما اعد له في الآخرة» ثم أتبعه الخبر عن المؤمن ؛ فعلم أن 


.)۵۲۲/۲( ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)155/15( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
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المراد هو عدم تساويهما في المنزلة ؛ فاستغنی بهذا المعنى عن ذکرہ؛ 
وتقديره: أهذا أفضل أم هذا؟”". 

والسر البلاغي لذلك هو أن من أريد بها الاسم المفردء وهو 
الوصوف والصفة مفردة كذلك. فالإفسراد والتنكير أراد بهما إفادة 
العمومء وتعظيم شأن قيام الليل» والعبادة أثناءه. 

ولمزيد الشناء والإشادة بأفعال الطاعة؛ فقد عطف بالواو بين 
« سَاجدا وَقَآيِمَا4 ليدل على تمكنه من الوصفين؛ كما أشار بذلك حرف 
العطف”". 


.)71/7/57( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)451/15( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 


الفصل الثاني . 


بب 7 8 ٭ھ 
خصائص الجملے 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: الخبرء أنواعه وأغراضه البلاغية. 


المبحث الثاني: الذكر والحذف. 

المبحث الثالث: التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية. 
المبحث الرابع: التقييد والإطلاق. 

المبحث الخامس: التقديم والتأخير. 

المبحث السادس: الإظهار والإضمار. 

المبحث السابع: القصر. 


خصائص الجملة 


الین سوبي حادس يا ميم خی و و اموه وب تسم وس سا لو ت ی وی سرت یسرب پان 


۳۲۰۴۳ 


ا سي رد ات ےشیش 


المبجث الأول 
الخبر: أنواعه وأغراضه البلاغية 

يقول ابن فارس : الخاء » والباءء والراء أصلان؛ فالأول : العلم » والثاني : 
يدل على لين ورخاوة وغرز» وا خبر: العلم بالشیءء تة 3 : لي بفلان خبرة 
e‏ 

انتهى ما قاله ابن فارس» وما ذكره عبارة عن بيان الارتباط بين المادة التي 
يتكون منها اللفظ ؛ وبين المعنى المراد به. 

و(الخبير) من ابر وهو اسم من أسماء الله - تعالى -ء ويعني به العاللم ا 
کان وا يكون» يقال: حبرت بالأمر أي علمته» وحَبْرّت الأمر أَخْبْرهُء إذا 


عرفته على حقیقته؛ رظ راہ ا رهوا اا مو غه 


ہسے_. )٢۲(‏ 
سحبر 7 


وأما في اصطلاح البلاغيين : فهو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ مثل 
قولنا: (نجح عمرو)؛ فهذه الجملة أفادت نسبة النجاح إلى عمروء والحكم عليه 
بالنجاح ؛ فإن وافق ذلك الواقع كان الخبر صادقاء ووصف الکلام بالصدق؛ 
وإن خالفه كان الخبر كاذباً» ووصف الکلام بالكذب... وكذا قولنا في حالة 
النفي : (ما نجح زيد) ؛ فإنه أفاد نفي نجاح زیدء فإن وافقت الإفادة الواقع 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲۳۹/۲) (باب الخاء والباء ومايثلثهما). 
() ينظر: لسان العرب 1/0 ” (باب الراءء فصل الخاء). 
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وُصف الكلام افد ون عالت وو اد رقا عدت أحبانا أن 
يوصف الخبر بالصدق فحسب» أو بالكذب فقطء ولكن هذا ليس لذات 
الکلام من حيث هو کلام خبري» بل باعتبار أسباب أخرى خارجة عن نطاق 
الجملة تؤيد صدقه أو كذبه... فأخبار القرآن الكريم لا تحتمل إلا الصدق 
باعتبارها كلام الله - تبارك وتعالى -”''؛ وإن كانت تحتمل الصدق والكذب من 
حيث هي أخبار بصرف النظر عن قائلھا'''.. فقول اليهود : عزير ابن الله 
وقول النصاری: المسيح ابن اللہء كلام لا حتمل إلا الكذب» لأن الواقع يكذبه 
ويبطله» وإن كانت تحتمل الصدق والكذب من حيث هي أخبار... فوصف 
الخبر بالصدق فقطء أو بالكذب فقطء إنما هو باعتبار أسباب خارجة عن نطاق 
العبارات > كما ذكر آنفاً -» وليس لذات الكلام من حيث هو كلام خبري. 

والخبرفي البيان القرآني من الموضوعات المهمة في البلاغة ؛ لأنه الصلة 
الظاهرة» والدلالة البينة على صدق الأنباء فيما بين السماء والأرض» وهو 
الظاهرة الباقية» والدلالة الخالدة على ناموس الشرائع والمرسلین؛ ويه تمت 
خاتمة رسالة السماء إلى الأرض بإخبارها عن الشرائع التي أقرها المولى كك 
وارتضاها لعباده. 


)١(‏ لو كانت أخبار القرآن لا تحتمل إلا الصدق لذاتهاء لما وجد على ظهر الأرض: لا 
وثني» ولا بوذيء ولا نصراني» ولا يهوديء وإذا قيل: إن النصراني أو اليهودي 
لع سلنا با بان القدرآن بغي وعناداء فماذا نقول: بشأن البندوسي» والبوذي» 
والوثني؟ 

(۲) ينظر مثل ذلك في : روح المعاني .)٠٤١/٥/۳(‏ 
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كما أن الخبر في كلام البشر نقطة الوصل بين الأفراد والجماعات» ويه تتم 
المعاهدات» وتبرم العقود» وعليه يقوم الخطاب بين الأمم أفراداً أو جماعات. 

لذا فالخبرعلم غزير» واسع المدارك؛ يتطلب من المخبر علماً بموضوع 
الخبر» وعلماً بطرائق الإخبار» ودربة على ارتياد مسالكه ؛ لذلك فإنه يتعدد 
بتعدد ما حوله من مثيرات تدفع المخبر إلى القول» وتحثه عليه ؛ فيضع أقواله في 
أوعية تعبر عما به من خواطر نفسية» يحاول من أجلها أن يثير انفعال السامع با 
يضفيه على أقواله من مؤكدات تناسب حاله» فتحقق المشاركة المطلوبة بينهما. 

وأنواع الخبر أو أضريه ثلاثة: 

الأول: ابتدائي» ويساق نالي الذهن تماما من للوضوع؛ وسمي كذلك ؛ 
فلأن المتكلم هو الذي ابتدأك بالمعلومة. 

الثاني : طلبي» والمخاطب به هو الذي لم يقع ال خبرمن نفسه موقع القبول 
والرضا؛ فأصبح متردداً» فيستحسن له توكيد الخبر؛ ليستقر المعنى في نفسه؛ 
ويتمكن منهاء فهذا المخاطب هو الذي يطلب التوكيد. 

الثالث: إنكاري» ويخاطب به المنكر» وحينئلر لا بد من تعدد المؤكدات في 
الجملة» وتزداد المؤكدات حسب درجة الإنكار» والتعبیر با لخبر بصورةٍ من تلك 
الصور على خلاف ما يقتضيه ظاهر حال المخاطب؛ يسمى الخروج على 
خلاف مقتضى الظاهرء والذي يهدي إليه النظر فيما جاء عليه الخبر في صفات 
المؤمنين ؛ يتراءى في الآني : 

١‏ - تنزیل خالي الذهن منزلة المتردد. 

۲- تنزيل خالي الذهن منزلة المنكر. 


1 


w~ 


ومن المعلوم أن الغرض من إلقاء الخبر أحد أمرين : فائدة الخبر» أو لازمها. 

أما الأول: وهو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة کک 
أن يكون المخاطب جاهلاً بأصل ال حکم؛ كقوله - تعالى -: ( اليرت ءَامَنُوا 
وَعَعِلُوالصّلِحّتِ طُوى لَهُرْوَحُسَنُ مَنَابٍِ) [الرعد: 14]. 

وأما الثاني : لازم الفائدة ء أي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم با حکم؛ 
وهذا الغرض لا يقدم فائدة جديدة للمخاطب» فإذا قلت لمخاطبك : قدم أبوك 
من السفرء وكان المخاطب يعلم ذلك» وأنت تعلم منه ذلك ؛ فإنك لا تريد 
إخباره في هذا ا حال إفادة الحكم الذي تضمنه الخبر» وهو قدوم أبيه ؛ لأنه عالم 
بەء وإنما تريد أن تفيده أنك عالم بقدوم أبيه» ويسمى علمك بهذا الحكم لازم 
الفائدة» أي الأمر الذي تستلزمه الفائدة» أي أن الحكم الذي تضمنه الخبر هو 
اللزوم؛ وت هو الام كما في قوله > تعالى - : : (قال رعو امم 
به قَبَلَ أن EE‏ هذا لَمكرُمُكَرتُمُوهفى آلْمَدِيئةِ لخر جوا اهلها فَسََفَتَعلونَ) 
[الأعراف : .]۱٢۳‏ 

فجملة: (إِنَّ هذا مكر): خبرأريد به لازم الفائدة» والمعنى: قد علمت 
مرادكم ؛ لأن المخاطب لا يخبر بشيء صدر منه''". 

ويكون المقصود من الخبر أغراضاً أخرى تتجاوز الفائدة ولازمهاء مثل: 
الترغيب» أو الترهيب» أو المدح, أو الوعظء أو الإرشاد» أو غير ذلك غا لا 


يسعه حصر» ويقتضيه المعنى. 


)١(‏ ينظر: الإيضاح (ص ٠١‏ وما بعدها). 
)٢(‏ ینظر: التحرير والتنوير (0 /07/19). 


خصائص الجملة ۱۷ 


ومن أعظم صفات المؤمنين: المجاهدة في سبيل الله “ تعالى -» ولثقلها في 
الميزان» ولأهميتها في الأرض» فقد جاء الخبر عنها بقوله - تعالى - 
ee‏ رانيم 
آله أنْجَهِدِينَ ين امو لهم وأنفي مم على الْفَحِدِينَدَرَجَةٌ وکا وَعَدَ آله انش وَفَضْلَ 
لَه آلْمُجَهِدِينَ عل الْفَجِدِينَ اجر عَظِيمًا (©) دَرَجَسرِیَنْه وَمَغفِرة وَرَحمَةَ وكانَ آله غَفُوًا 
رَحِيمًا 4 [النساء: .]۹٦-۹۵۰‏ 

حول المعنى: 

آيتا الشاهد الكريمتان ترغيب في الجهادء ورفع لمقامه؛ وبيان لا نحطاط منزلة 
المتخلفين عنه من غير عذرء كما أنها بيان للتفاوت بين درجات ا جاھدینء 
فالذي يخرج مجاهداً في سبیل الله بماله ونفسه» أرفع درجة من القاعد بعذر 
المرض» ومن الذي تخلف لغير ذلك. 

والشاهد الكريم فيه حسن الانتقال من حالة إلى حالة أعلى منها ؛ فإنه عندما 
نفى التسوية أولاً بین ا جاهدين وغيرهم» صرح بتفضيل الجاهد على القاعد 
بدرجة» ثم انتقل منها إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة. 

ولا يخفى ماف الآية من الاحتراز بذكر فضل المؤمنين: المجاهدين› 


والقاعدین ما 
وتصل بسابقتها قوله - تعالى -: ( یتاچ انيت ءامنا ذا صَرَتثُر في ج0 


سو" رھ 


تينو ولا تقُولُوا لِمَنْ ال َم آلسَلَمَ لَسْتَ مُؤْمئا غوت عرض الحَٰة آلڈ 


)١(‏ ينظر: جامع البسیان »٥۳۹/۲(‏ ۷٥۵)ء‏ وأنوار التنزيل (۲۳۱/۱ء ۲۳۲)ء وتيسير 


e‏ و 
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ذلك أنه لما رغب المؤمنين في القتال في سبیل الله» ثم استطرد إلى الإشارة إلى 
حرمة قتل المؤمن خطأ وعمدا"”ء وبين أن هذا لا نع من فضيلة الجهاد مظنة أن 
يصيب الجاهدون مؤمناً خطأء أو لمن ألقى السلامء ولدرء هذه الشبهة التي قد 
تدعو إلى التقاعس عن الجهادء فجاء بعدها بأیة الشاهد مبيناً علو درجة 
الجاهد» وفوزه بالرحمة والمغفرة". 


)١(‏ وقصة ذلك ما ذكره الخازن: أنه روي عن ابن عباس قال: "نزلت في رجل من بني برة 
ابن عون» يقال له: مرداس بن نهيك - وكان من أهل فدك - لم يسلم من قومه غيره» 
فسمعوا بسرية رسول الله ب تریدھم؛ وكان على السرية رجل يقال له: غالب ابن 
فضالة الليشي» فهربوا منه» وأقام ذلك الرجل المسلم» فلما رأى ا خیل خاف ألا يكونوا 

مسلمين» فألجأغتمه إلى عاقول من الجبل؛ وصعد هو الجبل» فلما تلاحقت الخيل 
سمعهم يكبرون فعرف أنهم من أصحاب رسول الله - 4 - فكبر ونزل وهو يقول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم» فتغشاه أسامة بن زيد بسيفه فقتله واستاق 
غنمه» ثم رجعوا إلى رسول الله - کل - فوجد رس ول الله - و - وجداً شديداًء وكان 
قد سبقهمالخبرء فقال رسول اللہ - يل -: (أقتلتموه إرادة مامعه)» ثم قرأ رسول الله 
- يِل - على أسامة هذه الآية» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فقال: (كيف أنت 
بلا إلے إلا الله) يقولبا ثلاث مسراتو. قال أسامة: فما زال رسول الله - يلك - يكررهاء 
حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومثار. م استغفر له رس ول الله - فل - وقسال: 
(اعتق رقبة). لباب التأويل في معاني التتزيل (۱۳۷/۲)ء والفتوحات الإلبية 
۲ وینظر: أسباب النزول (ص ١١٤۱ء .)١57‏ 

(۲) ینظر: البحر ا حیط (۳/ ٣٤٤٣۳)ء‏ ونظم الدرر .)۳٦۸ /٥(‏ 


سو ین د 


بلاغة الخبر والغرض منه: 

الآية الكريمة بيان لاختلاف الفضل بين ا مؤمنین؛ وعليه اختلفت درجاتهم 
ومكانتهم» وقد جاء هذا الخبر غير مؤكد ؛ لأن المخاطبين به أذهانهم خالية 
منه» والغرض منه بيان التفاوت بين المؤمنين بحسب تفاوت أعمالبم في ا جھادء 
فالقاعد بغير عذرء والمجاهد لا يستويان في المدزلة» ما يترتب عليه أن يأنف 
القاعد» ویترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» وهذا يدفعه للجهادء ويرغبه فيه'"". 

من هذا نتبین أن الغرض من الخبر - هنا - أنه ليس للفائدة» ولا لازمهاء 
وإنما فهم من مستتبعات التراكيب» وكين آله ارد به سن الہنےم؛ وشحذ 
العزائم للجهاد في سبيل الله - تعالى “» وبعث روح الرجولة ا حقة في نفوسهم› 
كما يعتبرهذا ا خبر درسأً من دروس الشريعة الإسلامية التي تربي شخصية 
أبنائها على مستوى أخلاقي رفيع ؛ فلا ترضى با هو أدنى فتنصرف عن معالي 
الأمورء وفي المقدمة منها الجهاد. 

ولتنفیر المؤمنين من التخلف عبر عنه ب(القعود) ٠‏ فرسم بذلك شخص هذا 
المتخلف وقد استيقظ من رقاده فقعدء وفي ذلك دلالة على ميله إلى الدعة 
والراحة وسقوط همته بتركه الخروج مع رسوله تل ومع صحبه الكرام. 

ومن الصور البلاغیة التي وردت في الآية التالي : 

براعة الاستهلال: حيث استهلت الآية الكريمة بالنفي : « لآ يَسَعَوى الْفَحِدُونَ.» 
للقطع بالحكم الخاص با جاھدین بأنهم متفاوتون في درجات مساعيهم» فترتب 
على ذلك اختلاف درجات أجورهم. 


(Af وإرشاد العقل السلیم (۱۸۴۳/۲ء‎ 2)057/1١( ينظر: الكشاف‎ )١( 


وفي أسلوب النفي > هنا > إلباب لحماس المتخلفين عن الجهاد في سبیل الله 
کل وأيضا رفعة درجة المجاهدين» وذلك بسبب ما توحيه جملة «فضل اَل 
آلجهدين بَأَمْوَلِهِرَ وَأنفيمم4 الموضحة ما نفي من استواء القاعدين. 

ثم التعبير بالفعل المضارع وِيَستّوى» مصحوباً بالنفي» يدل على استمرار 
وتجدد نفي عدم التساوي في فضل ا نجامدین؛ ثم قدم ذكر «فى سیل اللو على 
ذكر الأموال والأنفس ؛ لأنه شرط في قبول العمل» وللإشارة إلى وجوب 
خلوص دينهم من شائية حب الفخر يبذل الأموال والنفس طمعا في الشهرة ؛ 
كما كانت عادة العرب. 

وفي تقديم الأموال على الأنفس في هذه الآية» بينما في قوله - تعالى -: إن 
أله آَشْترَى یرے اَلَمُویییے أنفْسَهْْ ومو شم 4 التوبة: ١١١]أخرت‏ «لأن النفس 
أشرف من ا مال؛ فالمشترى قدم ذكر النفس تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشدٌء والبائع 
أخر تنبیھاً على أن الماکسة فيها أشدء فلا يرضى ببذلبا إلا في آخر الأمر)”". 

وا جار وا جرور في جملة يى آاَلَمُوییی َ4 متعلق بالفعل ا حذوف (كائنين 
من الؤمنین)؛ الذي وقع حالاً عن القاعدین ء للإشعار بأن كونهم قاعدین عن 
الجهاد لا يخل بأصل صفة الإيمان» وأنهم داخلون في الموعودين بالحسنى”". 

ولا كان الشاهد الكريم تقريرا لمصير هؤلاء المجاهدين» والمؤمنين بعامة» فإن 
النفوس تهفو إلى معرفة مصير كل واحدء وإلى منزلته ودرجته ؛ لذلك جاء قوله 


.)7140/7( غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٤/۸۰)ء وينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)۱۸١/۲( ينظر: الدر المصون (٤/٥۷)ء وإرشاد العقل السليم‎ )۲( 


خصائص الجملة ۱ ۳۲۲ 


ہے مور 


- تعالى -: (قَضَّلَألَهُ مستانفاً استنافاً بیالیاًء مبنیاً على سؤال تقدیرہ: كيف وقع 
ذلك؟ فالإجابة جاءت بقوله > سبحانه -: «فْضْلاللّهُ.» ويتضمن هذا الأسلوب 
بلاغة في مؤداه ؛ لأنه تفصيل لفضل ما بین الفريقين؛ وهو عدم استوائهما . 
والتعبیر ب(درجة) استعارة: للعلو؛ وبعد المكانة» كما في قوله > تعالى -: 
د وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنْ دَرَجَةٌ) [البقرة: ۲۲۸]. 
والتنكير في َرَج إشارة إلى عظمتهاء حتى أنه لا تُعرف حقيقتها. 
وتقديم <كُلا4: وهو مفعول به أول للفعل ووَعَد» مقدماً عليه» و«الشى) 
مفعول ثان» وتقديمه على فعله أفاد القصرء وفي ذلك تأكيد لما وعد به 
ا جاهدین و القاعدين©. كما أفادت إلحاق الجزاء المناسب لكل من الفريقين”". 
وتكرار التفضيل» وبطريق العطف في قوله: (ودَرَجَةُه - (دَرَجے4): يشير 
إلى تغاير ما بين الفريقين من الفضل» على أن الدرجة الأولى لتفضيل ا جاهدین 
على القاعدين بوجود الضرر والعذر» وأما الثانية» فلتفضيل ا جاهدین على 
القاعدین من غیر ضرر ولا عذر؛ فقد فضلوا عليهم بدرجات كثيرة”". 


.)۱۸۲/۲( وإرشاد العقل السلیم‎ :)047/١( ينظر: الکشاف‎ )١( 


(۲) ينظر: الدر الصون ٤(‏ /۷۷). 
(0) ينظر: الصدر والملوضسع ذاته, وإرشاد العقل السليم (۱۸۵۸/۲)؛ والفتوحات 
الإلبية (۱۰۷/۲). 


.)٤٤٥/۱( ينظر: الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ يسنظر: البرهان في متشابه القرآن (ص ١٥۱))ء‏ للإمام محمودبن حمزة بن نصر 
الکرمانی ؛ تحقیق وتقديم: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله ؛ دار الوفاء للطباعة 
والنشرء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔-۱۹۹۱م,؛‏ والكشاف /١(‏ ٦٤٦٦ء‏ ٥٥۵)ء‏ وإرشاد العقل 
السليم (۱۸۵/۲)ء والفتوحات الإلبية (۱۰۷/۲). 


ثم تنكير دَأَجَرَاه ونصبه: نيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع » ثم صف 
بأنه َعَظِمًاہء للدلالة على التنوع والتكثير. 

والإطناب بالتكرار للفظة َالْمُجَهِدِينَ» لبيان اختصاصهم» وعلو مكانتهم› 
وفضلهم في رفع راية الدين على بلاد العرب خاصةء والبلاد الأخرى بعامة؛ 
كما أن فيها حثاً للمؤمنین على الجهاد. 

ومن صور البلاغة التي تأخذ بالألباب في هذه الآية: اللف والنشرء الذي 
جاء بإبداعهء ليحرك الأذهان في معاني الآية الكريمة» حيث أعاد ذكر بعض 
ألفاظها ؛ مقدمة ومؤخرة» فقد جمع بين القاعدين والمجاهدين في صدر الآية» 
ثم عاد فنشرهم في آخرهاء فبدأ با جاھدین ء وأخر القاعدين» فهو لف ونشر 
غير مرتب (مشوش). , 

وعندما أعاد ذکر المجاهدين والقاعدين أطلقهاء ولم يقيدهاء لسبق الذکر؛ 
ولو أنه حصل لأصبح تكراراً ؛ لذلك احترز منه بعداً عن التطويل المؤدي إلى 
الملل. 

وما هو ملاحظ أن نسق الآية الكريمة انتظم من أسلوب ا حقیقةء لأنها بيان 
لحكم شرعي خاص بالجهاد في سبيل الله. 

ومن الأخبار المؤكدة ما ورد في قوله > تعالى -: « والنذيرت ءَامُوا وَعَمِلُوأ 
الصلحتِ سند سَنْدخلهُ جنس یری من نحا لتر حَدِِينَ فيا دا وَعَدَ الو حَقا وَمَنْ 


0 
أ 


صَدَقُ مِنَآللّهِ قيلاً 4 [النساء: .]١77‏ 


الآية الكريمة تین صفات المؤمنين الذي استحقوا من أجلها دخول الجنة: 
وهي صدق الإيمان بالله - تعالى -» وبكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» ثم أَنْبّعوا ذلك بالأعمال الصالحات من فعل المأمورات وترك 
المنهيات» ما استحقوا معه مبادرتهم بدخول الجنة"". 

والآية الكريمة ترتبط بسابقاتها من قوله تعالی: (َمَن بُگخذ لشْيْطّنَ لياص 
کون آم ققد عير رانا میا @ يودهم َم 3 ما يَعِدُهَ ألشْيْطَّنُ إلا غور 
ُولتِيك مَأَوَلهُۃ جَهَكَمُ وَلَاحجَدُونَ عا حيصا ) [النساء: ۱۲۱-۱۱۹. 

نا ذکر في هذه الآية أن الخسران عاقبة من اتبع الشیطانء واتخذہ ولیأء ثم 
بين عاقبة الكفار ومأواهمء ناسبه بعد ذلك أن يذكر في آية الشاهد مأوى 
اللؤمنینء مبيناً أن دخول الجنة مترتب على الإيمان والعمل الصالح'''. 

البلاغة 4 تنوع مؤكدات الخبر: 

الآية الكريمة خبر من الله > تعالى مس ان سنا 
بحاجة إلى تأكيد ؛ لأن هذا إخبار الله كك لبم ؛ ولأنهم مؤمنون بەء فليسوا 
بحاجة إلى تأكيد خبره > سبحانه -» ولكن لما كان وعده بأمر تتطلع إليه ۱ 
نفوسهم» كانوا بحاجة إلى زيادة تأكيد بدخولہم ا جنةء فأكد لهم الخبر تنزيلا 
لهم منزلة المنكرء فالمرء ء ببشريته يتطلع إلى توكيد ما تتشو ق إليه نفسه ؛ لذلك 
جاء الوعد الكريم في آية الشاهد مقروناً بالسين: ِسَنْدحِهُت>' اوقد آیشد 


(۱) ينظر: تیسیر الکریم الرحمن (۳۸۱/۱). 
(۲) ينظر: البحر ا حیط (۳۷۰/۳ء ۳۷۱)ء ونظم الدرر (24508/6 .)٦٥١٤‏ 
(۳) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (۵/۱٥۱۹)ء‏ والبحر ا حیط (۳۷۱/۳). 


وو البلاغة القرآنية 4# آيات صفات المؤمنين 


الفعل إلى نون العظمة اعتناء بشأنهم ؛ لبيان أن هذا الوعد منه “ تعالى “» وهو 
الحق الذي لا ارتياب فيه ولا شك في إنجازه. 

ودخول (السين) على الخبر بيان لكونه مستقبلا» وتھیئة للأخبار الآنية التي 
أكثر إشراقاً ؛ لأنها تصف بهجة الخلود الأبدي في الجنة» وقد أكد هذا الخبر 
بثلاث مؤكدات : 

المؤكد الأول: قوله “ تعالى -: و«وَعْدَ آله مصدر مؤكد لنفسه»ء وتقديره 
وَعَدَ وغدا. 

والمؤكد الثاني : تأكيد بالمصدر «حَقًا)» وهو مؤكد لغيره وغد آئه ؛ 
وتقديره : حق ذلك حقاً. 

الموكد الثالث: جملة التذييل قوله - تعالى -: 9 وَمَنْ أَصْدَق ين آله قيلا ي › 
فإن المصدر المؤكد هو قوله - تعالى -: «قيلاً) لصيغة المبالغة (أصّدَقٌ»4» وكان 
من المفترض في اللغة أن يكون التعبير بالمصدر (صدقاً)ء كما جاء في المصدرين 
(وغداء وحقاً)ء ولكن استثقل التكرار: (أصدق من الله صدقاً) للتقارب بين 
اللفظين» فعدل إلى ما يجاريه خفة ووزناًء إحرازاً لفضيلة التناسب'''. 


)١(‏ إن في قوله - تعالى -: «قيلاً»: إثبات الكلام لله > تعالى -؛ وذلك لأن الصدق 
يوصف به الكلام» وقوله - سبحانه - يعني قولاًء والقول لا يكون إلا باللفظ ؛ 
ففي ذلك إثبات الكلام لله قد وأن كلامه حق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه 
ينظر: العقيدة الواسطية :518/١(‏ ۹٦٦)ء‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه 
الشيخ محمد الصاح العشيمين» خرّج أحاديثه سعد بن فوٌاز الصميل » دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودیةء ط٥ء‏ 419١ه.‏ 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲/٥۳۹)ء‏ ومفاتيح الغيب .)٦١ /۱۱/٦(‏ 


خصائص الجملة ۱ ro‏ 


والسر البلاغي في توكيد الخبر بالرغم من أنه جاء لقوم وهم مؤمنون باللہ 
- تعالى > هو ما يحمله هذا الخبرمن ترغيب في الإيمان والعمل الصالح؛ وهذه 
الآيات مع ما قبلها من وعود الشيطان طباق بالنظر إلى قوله - تعالى -: 
رف وب ونا يَعِدُّهم شيط إل غُدورًا ) [النساء: .]1١7١‏ والطباق مما يزيد الأمر 
وضوحاً» كما قيل: «وبضدها تتمیز الأشياء»» فيكون نوعا ما من التوكيد. 

وفي هذا الأسلوب تنبيه إلى أن وعد الله ك أولى بالقبول» وأحق بالتصديق 
من قو العيطان”. 

ومن الأسرار البلاغية 2 آية النساء التالي: 

* التعبير بالاسم الموصول في قوله تعالى : «والنييرت ءَامُوا إشارة إلى 
تخصيص ال بر الذي عات الحديث عنه لہؤلاء المؤمنين. 

* ثم إسناد الفعل المضارع إلى ضميرهم وسَنْدْحِلُهُرْه مزيد تأكيد با هو 
الوعد عليه" . 

* ونلحظ على المؤكد الثاني وغد اه أنه جاء بأسلوب تداخلت فيه 
الوعود بأوصاف الجنان والخلود فيها ؛ لأن أسلوب خطاب المؤمنين مختلف عن 
خطاب الكافرين ؛ فالذي جاء به الشيطان أمان باطلة؛ وكيد ضعیف؛ ووعد 
واوء لا يستطيع أن ينفذ إلى كل نفس؛ لذلك تعددت أساليب ال خطاب ؛ 
واختلفت المؤكدات لتجد كل منھا إلى ضعفاء الإيمان مدخلاً. 


.)۳۷۱/۳( والبحر ا حیط‎ 2)5١/١1١/5( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) على قراءة الیاء وهي قراءة غير منسوبة في البحر ا حیط. ينظر: (۳۷۰۱/۳) ولم تذكر‎ 
في كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع» ولا في كتاب إملاء ما من به الرحمن.‎ 


* ولقد جاء في قوله تعالى: «وَمَنْأَصَدَقُ يناه قِيلً» أنه استفهام كما ذكر 
الألوسي بقوله: «ولا يخفى ما في الاستفهام»”''؛ وقال عنه الطاهر بن عاشور 
أنه: «استفهام إنكاري»» كما ورد أنه وجه بمعناه إلى النفي» حيث ذُکر: 
«والذي نراه في خلاصة معناه أنه مراد به النفي لا الإنكار؛ لأن الإنكار ينبغي 
أن يكون في مواجهة دعوى يدّعيها مدع » ولا وجود لذلك هناء إذ لم يدع مدع 
أنه أصدق قولا من اللہء فلم يبق إلا النفي»”". 

* والذي يلوح لي أنه استفهام إنكاري ؛ لأن الله تعالى ¬ يستهجن 
استماعهم إلى وعود الشيطان وأمانيه ؛ لأنها غرور وباطل. لذلك ناسب أن 
يكون الاستفهام إنكارياء مراداً به التوبیخء ومعناه: لا يصح منكم أن یکون: 
أو أن يحدث. 

* وفي أسلوب الاستفهام هنا إلجام للخصم با حجة؛ لأنهم لا يستطيعون 

. الإجابة بغير ذلك لو أجابوا. 

ومن أخبار مؤمني الأمم الأخرى ما ورد عن قصة السحرة الساجدين في 

قوله = تعالی- : ولق الحَرَة سَجِدِبنَ (© الوا امنا رت الین چ رت مُوسَئ 


.]۱۲٢- ٣٢١ وَهَرُونَ 4 [الأعراف:‎ 


.)۱٢١٤/٥/٣( روح العانی‎ )١( 
16 ۱۷/٥/٣۳( التحرير والتنوير‎ )( 


(۳) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم (۲۲۸/۱)ء للدكتور عبد العظيم 
المطعني » مكتبة وهبة » ط۱ › ۰ھ-۔۱۹۹۹م. 


خصائص الجملة YY‏ 


معنى الآيات وارتباطها بسابقاتها من قوله تعالى: ( قَانُوايَمُوسَىْ مآ أن تلق 
اما أن كُونَ خن اْمُلقِينَ ج قال افوا قلعا لقا سَحَروَا أعوْرت الاس 
َأسبُوهُم واو يخر عير وأوَْيْ1 إل مو أن أن عَصَالك فَإِدَاهىَ 
لقف ما أكون (چ فَوَقَعَ اق وَبَطَلَ ما انو يَْمَلُونَ ج فیا متاك نلبوا 
صعغرين » [الأعراف : ۵ء 

ذلك أن سحرة فرعون کانوا أعلم الناس بحقیقة السحرء الذي تفننوا فیەء 
واقتدروا عليه ؛ فهم يدركون ما يمكن أن يبلغه عمل الساحر ا متمکن؛ لذلك 
استطاعوا أن يكتشفوا أن السحر الذي جاء به موسى اكا - كما يزعم فرعون - 
وراءه قوة خفية تخرج في حقيقتها عن مقدور طاقة البشر» وعن مقدار علمهم 
بالسحرء من هنا كانت نقطة التحول في حياة السحرة» من التمرد والتحدي 
المعلن أمام البشر» إلى نفس تصاغرت وتضاءلت أمام عظمة ا حق ؛ فلم تجد إلا 
الاعتراف بعظمة رب موسى وهارون؛ فاستسلمت جوارحها بالسجود لله 
- تعالى - إيماناً واعترافاء كما استسلمت وخضعت بعقلها وقلبها لله 8ٌ. 

البلاغة بين يدي الخبر: 

جاء خبر إيمانهم خالياً من المؤكدات ؛ لأن السحرة عندما أیقنوا بصدق 
موسى » وأن سحره قد خرج عن معهود سحرهم الذي يعهدونه؛ لم يبجدوا 
أمام ذلك إلا أن يعلنوا إيمانهم» وقد ضربوا صفحاً عن فرعون وجنوده؛ 
فمجيء ال خبر خالياً من المؤكدات» دل على تجردهم من ال خوف الذي کانوا 
يستشعرونه أمام جبروت فرعون» وأنه لم يبق في أنفسهم إلا الإيمان باللہ 
- تعالى - إيماناً قوياً یحاربون به كل عدو. 
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كما دل أن الإيمان قد تمكن من أنفسهم» فاستشعروا علم الله - تعالى - 
بصدقهم» لذا جاء الخبر خاليا من المؤكدات ؛ ما أشار إلى لازم الفائدة» وهي 
صدق الإيمان بالله - تعالى - التي كان من نتائجها الاستجابة لرضا رب العالمين؛ 
والله أعلم. 

ومن صور البلاغة 2 الآية التالي: 

“١‏ بناء الفعل (ألقي) ما لم يسم فاعلهء لظهور الفاعلء وهو الله كلك الذي 
ألبمهم فعل ذلك» فدلت صيغة الفعل كأن أحدا دفعهم وألقاهه”". 

وأما الفعل (ألقي) فهو من الإلقاء» وهو طرح الشيء حيث تراہ'''۔ والتعبير 
بهذا الفعل تصوير وتجسید لأحد مشاهد سحرة فرعون في ذلك اليوم. فقد 
أفاض جمال التعبير بهذا اللفظ إذ دل على أن ا حق سطع في قلوبهم ؛ فلم 
يتمالكوا أنفسهم فعبروا بقولہم : امنا برب موسى وھارون4؛ وبأفعالهم عما 
يعتقدونه بالخرور ساجدين دون تمھل''ء فمن سرعة سجودهم كأنهم ألقوا“. 

٢‏ وفي قولہم: طءَامَنًا برب الْعََِينَ © رَبِ مُوسَئْ وَهَرُونَ 4 لثلا يتوهم عامة 
الناس» وعلى رأسهم فرعون» أن هذا السجود لفرعون» كما اعتاد أهل مصر 
آنذاك الخضوع والسجود لفرعون. وفيه دليل على تحديهم قانون فرعون. 


.)۲۷ ء۲٦/۹/٥( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات (ص .)٦٥٤‏ 

(۳) ينظر: آيات الدعوة إلى الله في سورة الأعراف: دراسة بلاغية تحليلية (۷۸۳/۲) 
للدكتور علي بن سليمان بن محمد الزبن» دراسة غير منشورة» ۱٢٤٤١‏ ١٤١٤٠ه.‏ 

(5) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل (؟057/5). 


خصائص الجملة ۳۹ 


ومن الأخبار المؤكدة ما جاء في قوله - تعالی :لین أَحْسَيُوا تی زياد 
كا مومهم قرول ل ايك أب اة 

حول المعنى: 

تبين الآية الكريمة قوله - تعالى -: (ِلْلّذِينَ أَحْسَتُوا» أن من صفات المؤمنين 
الإحسانء ولا فی أن الاعسان له وجوه رة منها: مرافيته + شخان في 
السر والعلن» وبذل النصيحة والإحسان إلى عباد الله - تعالى - بالقول 
والفعل» وبذل ا مال في مساعدة الآخرين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
كما تبين الآية الكريمة جزاءهم وهو الجنة» وبطیب الإقامة فيهاء ورؤية الله 
- تعالى -. بالإضافة إلى صرف الأذى عنهم» وإذهاب كل ما يكدر خواطرهم 
ويرهق أنفسهم . 

وترتبط آية الشاهد بسابقتيهاء وهما قوله “ تعالى -:(إِنْمَا مَل آلْحَّؤة آَلدّئْيا 


و .یہ بی 
هم فيا خلِدِونَ » [يونس: .]٢٦‏ 


گُمَاو رَه يِن اَمَو فَاَكتَلط بو بات الأزض يمًا يال الئاس وَالأتعجٌ حى إا 
> >> صا وو چوک عد س رمه ر > شرب ا و r‏ کیو ِ. ۶ کم ں ھ 
أَحَدّتٍ الأرض رخرقها مور وط اهلها چم دروت علا تھا اما لیا ُو ارا 
جلها حَصي د گان لم تف بالأني' كذيك فل لے قور يفون ي 
الله يدعو إل دَارِ السلَم ودی مَن يَهَاء إِلٰ رط مُسْتَقم ) ايونس : ٢۲ء .]٢‏ 
۔ و ر 

ذلك أنه - تعالى - ضرب النبات مثلا لبيان أن مصير الدنيا إلى هلاك وفناء ؛ 
فحالہا هو حال النبات سواء بسواءء ومن ثم فعلى المؤمن أن يستعد للرحيل 
عنها إلى الدار الباقية» وذلك بأن یتصف بالإاحسان حتی تكون الحسنى جزاءه. 


.)۷٥۳/۱( وتيسير الكريم الرحمن‎ ء)۲٤٢‎ »۲۰۱/٤( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
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وقد جاء ا خبر مؤكداً بإفراغه في إطار القصر عن طريق التقدیمء ولا يخفى 
أن الخبر وعد من الله - جل وعز -» وقد جاء مؤكدا على خلاف مقتضى 
الظاهر ؛ لأن الذين خوطبوا به خالو الذهن» وذلك اهتماما بالخبر. الغرض 
منه: الحث على الإحسان والترغيب في الجئة يبعث موارد الشوق في نفس 
المؤمن إليهاء وتکلیفاً بالصبر على مشاق العبادات خالصة لله > تعالى -. 

ومثل هذه الأغراض تفهم من السياق. 


خصائص الجملة ۳1 


المبحث الثاني 
الذكر والحدف 
من لطائف اللغة العربية تنوع وتعدد أساليب التعبیر بهاء حتى أن غيرها من 
اللغات تعجز عن مسايرتها ؛ لأن بعض أبوابها من الدقة ما لا تقف عليه 
بالدرس والبحث فقط ؛ وإنما يحتاج إلى فطنة ومقدرة على إدراك ما وراء 
المعاني ؛ فمن ذلك أن الصمت عن ذكر بعض المعاني أفصح من الذكر وأبلغ ؛ 
وهوما أطلق عليه الحذف. 
وسماه ابن جني : «شجاعة العربية»"» ونما قيل عن لطفه إنه: «دقيق 
المسلك؛ لطيف المأخذ» عجيب الأمر شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا 
لم تنطقء وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن»”". 
وضابط الحذف أن يكون في الكلام ما يدل على ا حذوف'”'. 
ولقد بلغ من أهمية الحذف - الذي به يكون إيجاز الكلام - أنه أصبح تعريفا 
للبلاغةء ذلك أنه عندما سٹل بعضهم : «ما البلاغة؟ قال: الإيجازء قيل: وما 
الایجاز؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد». 


٠‏ ت 


.)۳٦۰/۲( ينظر: ا لخصائص‎ )١( 

.)١155 دلائل الإعجاز (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: المثل السائر .)۲۱٦/۲٢(‏ 

)٤(‏ كتاب الصناعتين (ص ۱۷۹)ء وينظر: سر الفصاحة؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد 
بن سنان الخفاجي (ص ۱۹۷)ء شرح عبد المتعال الصعيدي» مکتبة محمد علي صبیح؛ طبعة 
۹4ھ۔۱۹۱۹م. 
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وإنما حاز ا حذف فضيلة السبق ؛ فلأن الألفاظ بحد ذاتها غير مقصودة» وإنما 
المقصود ما وراءها من المعاني المقصودة؛ ذلك أن: «الأصل في مدح الإيجاز 
والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة و روا > وإنما المقصودهو 
المعاني والأغراض التي احتيج إلى العبارة عنھا بالکلام؛''' 

والإيجاز يقسم إلى قسمين: 

الأول : إيجاز حذف. 

والثاني : إیجاز قصر. 

وما نحن بصدد البحث فيه هنا: إیجاز الحذف. 

وا حخذف لغة: تی کہ و 
وا حجام يحذف الشعر إذا أخذ من“ ْ 

واصطلاحاً: : دإسقاط جزء الكلام أو كله لدیل 

ومن صور الحذف التي عليها سار العرب: حذف ا جحملة؛ والمفرد وا حرف 
٠‏ والحركة» ولا بد في كل ذلك من دليل» وإنما تحذف الجملة من الفعل والفاعل 
لمشابهتها المفرد ؛ لكون الفاعل في كثير من الأمر بمنزلة الجزء من الفعل» ولیس 
كذلك ا مبتدأ وا حبر''۔ وتفصيل صور الحذف: حذف المضاف والمضاف إليه» 
والصفة» وحذف جواب الشرط » وجواب الاستفهام. 


.)۲۰۹/۲( سر الفصاحة (ص ٢۲۰)ء وينظر المثل السائر‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۱۰۲/۳)ء ولسان العرب (۳۹/۹)ء (باب الفاء فصل الحاء). 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۱۰۲/۳). 

.)351 ء۳٦۰/٢( ينظر: الخنصائص‎ )٤( 


خصائص الجملة 


ومن فوائده: 

التفخیم والإعظام» ففيه تذهب النفس كل مذهب» وتتشوف إلى المراد ؛ 
فترجع قاصرة عن إدراكه ؛ فعند ذلك يعظم شأنه» ويعلو في النفس مكانه؛ 
ویزول الوھم؛ كما أن به تزداد اللذة بسبب الشعور بالقدرة على استنباط 
الذهن للمحذوف» ومنه زيادة الأجر للاجتهاد في تحصيله ؛ وطلب الإيجاز 
والاختصارء والتشجيع على استعماله؛ كما أن لموقعه في النفس حسن كما 
لل ۱ 

ومن الشواهد القرآنية على ذكر بعض الصفات؛ وما ورد منها في قوله 
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- تعالى -: ( الد دل كالبل ريب فيه هذى لِلْمئِْينَ © لذن يرون 
لق وَيُقِيمُونَ آلصلَؤة وما رَرَفكهُم يُفُِونَ © وَألَيىَ ويون مآ أل إلََكَوَمآ زل 
ين فلك وبال خرة يوون و أولَنِيك عل هُدّى ين يهم وليك هم الْمُفْلِكُوت » 
[البقرة: ١‏ -0]. 

حول المعنى: 

استهلت السورة الكريمة ببيان أن القرآن الكريم هو الکتاب الحکیم؛ الذي 
بلغ المنزلة العليا في الكمال لما احتواه من تشریعات يهتدي بها المؤمنون المذكورة 

وترتبط بسابقتها في سورة الفاتحة قوله تعالى: ( آَهْدِتًا الصّرطٌ اَلْمُسْتَقَم4: 
ذلك أنه لما أخبر - سبحانه - في الفاتحة عن عباده للخلصین؛ وقد سألوه الہدایة 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن (٣/١۱۰ء‏ ١۱۰)ء‏ وينظر أسباب الحذف: المصدر ذاته 
(۳/١۱۰ء‏ 1(. ۱ 


ونين البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


إلى الصراط المستقيم الذي هو غير طريق البالكين» لذلك أرشدهم في أول 
سورة البقرة إلى طريق ما سألوا عنه. وبين لبم أنه مفصّلٌ في «ذَلِ كَآلكتسبُه : 
كما بِيّن لم صفات المؤمنين الذين استحقوا الہدایة حثا على التخلق بهاء فهذه 
أعظم مناسبة تعقيب الفاتحة بالبقرة ؛ لأنها سبقت لنفي الريب عن هذا الکتاب''. 

كما يرتبط قوله -تعالى -: أَولتِكَعَلٰ هُدی يَن رهم 4 بقوله - تعالی-: 
١‏ الْنِسَ يُؤْيِئُونَ يِالَقَیَب): من حيث إن هذه الجملة في محل رفع على الابتداء 
مستانفةء وخبرها قوله - سبحانه -: وأُوْلَتيِكَعَلْ هُدّى4 ؛ كأنه لما قيل: 
(ھدی لِلمُتْقِيِيَه: حص (المتقون) بأن الكتاب لہم هدى ؛ مما هيأ لسؤال: لماذا 
خُص المتقون بذلك الفضل ٠ہ‏ فالجواب أنهم استحقوا هذه المنزلة الرفيعة ؛ لما لہم 
من صدق العقيدة وحسن الأعمال". 

من البلاغة حذف المسند إليه (نائب الفاعل) في قوله - عز من قائل -: 
(وَالْنسنَ يُؤْمِئُونَ مآ أنزل إِلَيْكَ)ء وقوله - تعالى -: (وَمَآأَنزِلَ من قَبلِكَ) فقسد 
حذف المسند إليه في (أنزل) بعد بنائه ما لم يسم فاعله”". 

ولہذا الحذف سر بلاغي : يجسد معاني العظمة الإلبية» ويدل على كبرياء 
لمنزّلء وجلال شأنه» فطيّ ذكر الفاعل يدل على أمرين : 

الأول : الإيذان بأنه منه - سبحانه - غير مشارّك فيه ؛ بل متفرد لإيجاده. 


.)۷۷/١( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
.)۲۷۵/۱( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۲( 
.)١١۷/١( ينظر: البحر ا حیط‎ )۳( 


خصائص الجملة چک 


7۰ 79 ا ةا پ____ہسےےےےے_ىہےىِمشسےہےےے سے 
الثاني : إن ذكر الفاعل في هاتين الآيتين» مع العلم أن هذا الفعل لا يتولاه 
غیرہ کن فإن ذكره وتعييله لف 
وکما للحذف بلاغة وأسرارء فللذكر كذلك حيث يقول - تعالى -: 


وضعو 


( وتيك عَىْ هذى من رَبَهم AT TE‏ [البقرة : .]٥‏ 

ف هذه الآية الكرعة دُكر المسند إليه دأُولَتيك» إشارة إليهم بأنهم على هدى 
من رب العالمين» ثم أعيد ذکرہ في قوله - تعالی -: اوليك هم المُفَلحوت 6". 

ولہذا الذكر سر بلاغي ؛ هو تأكيد لاختصاص السند إليه بالمسند ( هدّى ين 
ریم 4ء وزيادة في اختصاصه؛ وفي ذلك تنبيه على أنهم كما وفقوا للطريق 
المستقيم » فقد هداهم ربهم 8ء وأثبت لہم الفوز بالفلاح. 

وهاتان الصفتان الكريمتان: (البدى والفلاح)؛ مما يميّز المؤمنين؛ فلو 
انفردت كل واحدةٍ لرجحت كفتها في تميز المؤمن ؛ ولاختلاف هاتين الصفتين 
جاءتا متعاطفتینء وهو بخلاف ما جاء في قوله - تعالى -: أُولنيِكَ كالْأتَعِبَلَ 


هُح أَصَلٌ أوْلَتيك هم آلْعَفُِوَ 4 [الأعراف : ۹۰ء فإن الخبرين شيء واحد»› 


فوصفهم بالغفلة» وتشبيههم بالأنعام» كالوصف الواحدء لذلك لم يحتج إلى 
العمل 60 


)١(‏ ينظر: الحذف البلاغي في القرآن الكريم (ص ٥٦ء )۵٥‏ للدكتور مصطفى عبد السلام أبو 
شادي» مكتبة القرآن للطبع والنشرء بولاق» القاهرة› ط ١١٤٢۱ھ-۱۹۹۱م.‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۷/۱)؛ » للزجاجء وإعراب القرآن (۱۸۴/۱) للنحاس. 

(۳) ينظر: الكشاف (۱۱٤۱)ء‏ وغرائب القرآن ورغائب ب الفرقان (١/0/ا؟‏ 2 684 ” والدر 
الصون (۱۰۲/۱ء .)1١7‏ 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ومن اللطائف البلاغية في الآيات الآتي : 

«دل ك ڪيٺ ينا فيه متا مقي [البقرة: ؟]. 

* ففي قوله تعالى: <هُدی لِلَمُكقِينَه تنكير المسند إليه للتعظيم؛ وللدلالة 
على بلوغ القرآن الكريم غاية البداية. وفي هذا إشارة لغير أمة محمد ب حيث 
ضلال النصارى واليهود المغضوب عليهم الذين أشار إليهم في سورة الفاتحة› 
لأنهم على غير هدى. 

ثم التقابل الفني البدیع في وصف الکتاب بإثبات الشمول لەء ونفي الريب 
والشك عنه» ففي قوله تعالى: ٥ك‏ التب لا رَيْبَ)4؛ وبنفي الريب عن 
القرآن الكريم بيان لما جاء في الفاتحة من وصفهم» يقول - تعالى-: ( مِرط 
آلذين أتعمت عَلَيْهِمَ ». 

* وأما في قوله - تعالى- : ( اَن ويون بلقي وَيُقِيمُونَ آلصّلَة وم رَرَفْكھَُ 
يُمَفِقُونَ 4 [البقرة: "]. 

فقد تجلت بلاغتها في الآتي : 

١‏ - تعريف ا مسند إليه : «الذرين» لتقوية الحكم. 

٢‏ التعسبير باجمل الفعلية (وِيُؤْيبُونَ» «وَيُقِيبُونَ» (ِيُنَفِقُونَ») دل على 
الحدوث والتجدد؛ ل ار مہ بس 
فقط ؛ بل تجددها بحسب الحاجة إليها. 

و تخصيص ما ذكر من الصفات» إشارة إلى شرفها وعلو منزلتها على غيرها 
من صفات المؤمنين”". 


() ينظر: إرشاد العقل السليم (۱/ .)٤١‏ 


خصائص الجملة ۳۳۷ 


*- في الآية إيجاز قصر في قوله - تعالى-: بِالْعَبب4 ؛ لأن المراد أن الإيمان 
شامل لكل غائب؛ مثل : الملائكة» والرسل » وغيرهما من المغيبات. 

وامتداح المؤمنين بصفة الإيمان بالغیب تعريض بغيرهم ممن ورد ذكرهم في 
سورة الفاتحة الذين لا يؤمنون بالغیب ۱ 

وكذلك في هذه الآية الكرية : «ِالْنِينَيُؤِيئُونَ بلقب مع سابقتها تفصیل 
لبيان أوصاف المتقين ترغيباً في تقلد أوصافهم. ٠‏ 

5 - في الآية الكريمة قوله - تعالى -: «وَيُقِيمُونَ آلصّلَؤة#4 عطف بالواو على 
ما سبقها من قبيل عطف الخاص على العام لأهمية إقامة الصلاة بأركانها 
وواجباتها وخشوعهاء فهي عماد الدين. 

كما جاء في قولے - تعالى -: «وعا رَرَفْكَهُمَ يُنَفِقَونَ4 صور من البلاغة 
البيانية» منها: 

* تعريض بحال غير المؤمنين الذین غلب على طبعهم الشح والبخل؛ وعدم 
الإنفاق» متناسين فضل الله عليهم بهذه النعم» وذلك مستنبط من قوله كلك : 
«عا رَرَفَتهمْ يَُفِقُونَ» بإسناد الرزق إليه - تعالى -. 

وفي إطلاق النفقة دلالة على أهمية كل أوجه الإنفاق الذي فيه مصلحة 
خاصة من جهة» ومن جهة أخرى فإنه يصرف في أوجه الحلال. 

وني قوله عز من قائل: «يّن» التي للتبعيض دلالة على الاعتدال؛ ويذكر 
بعدم الإسراف الذي يؤول بصاحبه إلى الحسرة والندم. 

وفي قوله - تعالى -: (ألْذِينَ يُؤْيُِونَ بآلْقيِب وَيُقِيمُونَ آلصّلَوة وَٗ رَرَفَكَهُمْ 
يُدَفِقُونَ) [البقرة: :]٤‏ ۱ 


۳۳۸ البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


-١‏ التعبير بالجملة الفعلية وِيْوينُونَ> الذي يدل على تجدد ا حدٹ: إذ إنهم 


یؤمنون بالقرآن الكريم وبغیرہ من الكتب السماویةء وكذلك یوقنون بحدوث اليوم 
الآخر. وبهذا دلت الجملة الفعلية على كمال إيمان مؤمني أمة محمد يو أما غيرهم 
من أهل الأديان الأخرى» فليسوا على هذا الطريق الصحيح من الإيمان. 

٢‏ وقي تقديم ا جار وا جرور «وبالآخْرَة يوون للاختصاص اعتناء بشأن 
تفردهم بالإيمان باليوم الآخرء وتعريض بأهل الكتاب» الذين کانوا يثبتون 
اليوم الآخر بخلاف حقيقته» وقولہم به عن غير إیمان'''۔ 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من تعريض بمن لم يؤمن باليوم الآخر. ممن 
وردت أوصافهم في سورة الفاتحة. ۱ 

-٣‏ التعبير با ماضي عن المستقبل في قوله - تعالى - : « يُؤْيمُونَ مآ أنزل إِلَيّكَ 
وَمَآأَنزِلَ ين قَبلِكَ4. فيه تغليب ا حقق وقوعه» وهو ترقب نزول القرآن الكريم ؛ 
وذلك لتحقق وقوعه نظيرقولبم: كل ما خطب به فلان ؛ فهو فصيح» وما 
تكلم إلا بالبليغ من القول؛ وذلك مراد به الماضي والآني كذلك ؛ لأنه ما كان 


نعضة کردا ببعض جاء كله بالماضي”"". 


.)٢١ /١( ینظر: الكشاف‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الكشاف (۱/ :»)0١‏ وإرشاد العقل السليم /١(‏ ۷٦)ء‏ ومعجم البلاغة القرآنیة 
(۱۳-۱/۱). 1 
ولقد ذکر أحد المفسرين أن هناك فرقاً بین التنزیل والإنزال» فالأول تحريك الشيء من علو إلى أسفل 
على سبيل التدریج ؛ إذ صيغة التفعيل تدل على الكثرة» والكثرة هنا في الفعل» وذلك لا يكون إلا 
بالتدریجء بخلاف الإنزال ؛ فإنه أعم من أن يكون تدريجاء كقوله تعالی : (ِإنَآأَرَلْنآلَي كَالْكتَبَ 
بألْحَقْ [النساء : ١٠١]الآية‏ » أو دفعة كقوله تعالى :ارتا زرده [المائدة : ٤‏ 4]. 


ينظر: المفردات (ص »)٤۸۸‏ وحاشية القونوي (۱/ .)٦۹٦‏ 


خصائص الجملة 


وقوله - تعالى - في سورة البقرة: (أَولَبِك عَلْ هذى ين نيهم اوليك هه 
لْمُعَلحُورس ») (البقرۃ:٥].‏ فيها من الأسرار البلاغية الآني : 

- تعريف المسند إليه باسم الإشارة (أُوَِْيِكَ) ؛ بياناً لبعد منزلتهم وعلو شأنهم. 

٢‏ والتعبير بالجملة الاسمية ( أُوْلبِكَ عَلیٰ هُدٌّى) مدحهم بالشبوت 
والاستمرار على ما هم عليه من البداية. 

٣‏ وف تنكير لفظة ( هُدّى ) كمال وتفخيم ما هم عليه من بصيرة الإيمان؛ 
وهداية الرحمن. 

- في قوله - تعالى -: « بهم الإضافة إلى ضميرهم تفخيم الموصوف› 
وتفخيم شأن المضاف إليهم؛ وتشريف الصلة والموصوف»› وتحقيق مضمون 
الجملة وتقريره. 

ومن البلاغة حذف ا مسند إليه (اسم كان) في قوله “ تعالى “: وم خی رتو 
اخ رٽ لاس ارون امروف وََتهڙت عن الْمُمِكَرِ َيون بال وَل ءام اَهَل 
لكيس لكان ڪيا لَهُم مِنْهُُالْمُؤْيْئُو وأ ڪهم اَلْفَسِفُونَ4 لال عمران: 1۱٠١‏ 

ولقد سبق تفصيل معناها في موضوع (الظلال)ء وهنا أكتفي ببيان البلاغة 
في حذف المسند إليه» وهو اسم كان في قوله - تعالى -: د لكان خَيا » أي : 
لكان الإيمان خيراء فحذف المسند إليه» لتذهب فيه نفوسهم كل مذهب 
را و فان 

ولا يخفى - كذلك “ما في الآية من إيجاز بحذف متعلق الفعل «ءَامرت»؟ ؛ 
لأن المراد هو الاتصاف بالإيمان الذي هو لقب لدين الإسلام» فأنزل الفعل 


منزلة اللازم. 
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وأرى أن فيه إشارة إلى إيمانهم بالله - تعالى -» ولكنهم لم يخلصوه له 
وحده» فلم يطبقوا تعاليم شرائع دينهم» والتي منها الأمر بالمعروف؛ والنهي 
عن المنكر» وفي قوله - سبحانه -: «وَأكرهم الْمسِفونَ) دل على أنهم 
خارجون عن تلك الشرائع » وبعيدون عن الدين الإسلامي؛ كما يشير إليه 
وصفهم «الْفَسِفُونَ». ۱ 

ومن بلاغة حذف المسند إليه (الخبر) في قوله - تعالى -: (النِِينَ َامَنُواوَلَرْ 
يلسرأ إِيمَسَهُم بظلم وتيك لَه لمن وَھُم مُهَحَدُونَ)[الأنعام: ۸۲]. 

هذه الآية المباركة لہا موقع عظيم في قطع الخصومة؛ وفصل الخطاب بين 
الكافرين الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة وبين المؤمنين. فالمؤمنون بالله تعالی؛ 
والذين لم يشركوا به شيئاًء لم الأمن بدل الخوف» وهم المهتدون في الدنيا 
والآخرة» ولہم الطمأنينة من أهوال اليوم الآخر". 

والآية الكريمة ترتبط بسابقتها قوله - تعالى -: ( وَحَيْفَأَحَافَُمَا شرك 
وک ای أت لقث ر يلايل يم علطم سط فأئ القرمقتي احق يلاي 
إن كت تَعْلَمُورے 4 1الأنعام : ۸۱]. ۱ 

ذلك أنه في هذه الآية أنکر ا مولی - تبارك وتعالى - على المشركين تخويفهم 
المؤمنين بالأصنام› وهم أنفسهم لا يخافون الله كك القادر على كل شيء؛ 
فناسب ذلك أن يبين في آية الشاهد من هو أحق بالأمن من الخوف» وألزمهم 
بذلكء وحتم الجواب عليهم» بقوله - عز من قائل -: «إن كنم تَعلمُورت») 


(۱) ینظر: جامع البيان (۲۹۲/۴)ء وتفسير القرآن العظيم (۱۷۹/۲). 
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وفي هذا إشارة إلى عدم علمهم لأن يَخْبروا عما سلوا عنه» فقال مستأنفا : 
َالذِينََامئُوا4أي هم الأحقاء بالأمن لعلو رتبتهه”". ظ 

من بلاغة الحذف 2 الآية الكريمة. 

أولاً: في قوله - تعالى -: (الْذِينَ ءَامَُوا). 

الإعراب في هذه الآية الكريمة و ال ل قال ِالّذِينَ ءَامَنُوا بأنه من 
كلام إبراهيم اء أو من كلام قومه» أو من كلام الله - تعالى -؟ فإن كان , 
من کلام إبراهيم اكا جواباً عن السؤال في قوله - تعالى -: «َأَىُالْمَريقَنٍ4: 
وكذلك الشأن إن كان من كلام قومه» وأنهم أجابوا بما هئ حجة علیھم؛ أو 
كان الكلام من قول اللہ كاك أمر به نبيه اككاة ليجيب عن السؤال المتقدم: (فَایٔ 
آلف يقي احق امن إن كنم تَعْلَمُورَ » [الأنعام : ۸۱. 

ففي هذه الأحوال الثلاثة يكون الاسم الموصول <لَِينَ> خبرا لبتدأ محذوف 
تقديره (ھم)''ء ولحذف - المسند إليه هم - سر بلاغي» وهو إرادة تعميم 
هداية الله - تبارك وتعالى- عبادہ إلى الصراط المستقيم لكل من آمن» ولم يليس 
إيمانه بظلم» فيكون إطلاق هداية الله كك لكل من آمن سواءء فيدخل فيها 


مؤمنو أمة محمد و كذلك. 
وهذا العنی لا يتأتى لو ذُکر المبتدأ (ھم)ء بل لأعطى ذكره خصوصية لا 


.)۱٦۷/۷( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 


4 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ولقد ورد في هذه الآية الكريمة حذف الجار والمجرور» وهو متعلق الفعل 
ؤءَامَئُوأ4» وذلك: «لظهوره من الكلام السابق» والتقدير: الذين آمنوا بالله»". 
ومع هذا؛ فإن المتعلق المحذوف له معنى يؤديه» وسر بلاغي يشير إليه ؛ فقد 
دل على أن الفعل انوا وصف لکل من دخل في دين الإسلام مقرأ 
بوحدانيته > تعالى ٠‏ وشاهدا على نبوة رسول الله يك وبکتبه وبرسله وباليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره. أي أنه إيمان مطلق بكل ذلك ؛ فدل على شدة 
تعلقهم بربهم» وعلى صحة طريقهم المستقيم ؛ حتى أنهم لم يخلطوا هذا 
الإيمان بشيء آخر يشوب نقاءه وصفاءه» وهم كما أطلقوا الإيمان صادقاًء فقد 
أطلق أولئك كفرهم بكل ما سوى الإيمان بالله وحده. 

ومن الأسرار البلاغية في هذه الآية التالي : 

:- في قوله - تعالى -: «وَلَر يلسرأ الواو حالیةء كما في قوله - تعالى‎ -١ 
أن کون لی عَلَدُوَلّمْيَمْسَسْن بَشَرُ» [مريم : ۰٠ء أراد بها بيان الحالة الصحيحة‎ ١ 
التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن» وهي إخلاص الإيمان من أي شائبة شرلع.‎ 

٢‏ والتعبير بلفظ يلسرأ مناسب ؛ لأنه بمعنى يخلطوا ؛ حيث شبّه الخلط 
باللبس بجامع التغییرالتامء ثم تنوسي التشبيه» وادعي أن ال خلط من أفراد 
الاپ قم اسر الى للخل ک افق مه يمون على می يخلطون 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» والقرینة الإيمان إشادة بفضيلته. 


.)۳۳۲/۷/ 5( التحرير والتنوير‎ )١( 


خصائص الجملة er‏ 


ومن لطيف هذه الاستعارة أنها صورت الشرك الذي يداخل إيمان المؤمن 
بدقة متناهية ؛ ما ينشأ عنه فسادہء كما تختلط الأجسام ومتزج بغيرهاء فينتج 
عنه خليط متمازج متباين الصفات. ولقد فس العلماء الظلم بالشرك» كما 
فسره رسول اللہ ي حينما شق ذلك على الصحابة ؛ فقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه» فقال اك : (ليس كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: ط إت 
لبر للك عط ). ) 

وفي تنكير (الظلم) إشارة إلى رفض قليله وكثيره» وهذا مسوغ على أن المراد 
بالظلم الشركء إذ إن أدناه مثل أكثره في إحباط الإيمان» وليس كذلك المعاصي. 

وأما التنوین لتعظيم هذا العمل» والتنفیر من الشرك ؛ فهو یجعل الإنسان في 
صورة ممسوخةٍ غير محددة ولا متميزة يرفضها الدين والعقل ". 


)١(‏ ينظر: بدائع التفسیر (۷/۲٥۱)ء؛‏ والبحر المحيط .)۱۷٦/٤١(‏ والظلم : (الظاء؛ واللام؛ 
والميم): أصلان: أحدهما خلاف الضياء والنور؛ والآخر وضع الشيء في غير موضعه 
تعدياء يقال : ظلمه يظلمه ظلما. وهو ثلاثة أنواع » أعظمها: الكفر والشرك والنفاق. ینظر: 
معجم مقاییس اللغة (۸/۴٦٦٥)ء‏ (باب الظاء واللامء وما يثلئهما). 

)٢(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصهء (ص 2276 رقم 
.)1١78(‏ 

(۳) ينظر: نظم الدرر ١54 ۱٦۷/۷(‏ ). 
ولقد فسر الزمخشري (الظلم) في هذه الآية بمعنى المعصية حيث قال : "أي لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصيةٍ تفسقهم". الكشاف .)٦٥/٤(‏ 

» ولكن أبا حيان رد هذا الرأي لأنه دفينة اعتزال: فحواها أن أصحاب المعاصي لا أمن لهم‎ ١ 
ولا يلحقهم الأمن الموعود به في هذه الآية إذا مات مصرا على الكبائر. ينظر: البحر ا محیط‎ 
.) ١ (/7ى7‎ 
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ولأهمية الإيمان وخلوصه من الشرك ؛ فإن الآية الكريمة اختتمت ببيان 
حالہم في اليوم الآخر؛ فقال - تعالى -: «وَهم بُهْتَدُونَ4» فالواو حالیة والتعبير 
بالجملة الاسمية دل على حسن مآلہم وثبوتهم على الأمن والاهتداء”". 

ويتألق إعجاز القرآن الكريم» ويبدو ذلك في صورة حذف جملة من 
الكلام» ويظل المعنى على أعلى قمم البلاغةء كما في قوله - تعالی-: ( فَمَن 
يعمل ب اَلصّلِحَتِوَهُو موفلا كُفْرَانَ لِسَعِْف إت له بور ) الأنبياء: .1٩ ٤‏ 

مضمون المعنى: 

الآية المباركة تفصل جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ؛ كما جاء في شريعة 
الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ فإن سعيهم مقبول» وأجرهم 
مضاعف أضعافاً كثيرة» وهو مثبت في اللوح ا حفوظ غير مضيع ولا منقوص. 

وترتبط آية الشاهد بسابقتيها قوله - تعالى -: (إنَّ هذ منك م امهو دة وأا 
ربكم فََعَبُدُوي © وَتَقَطَمُوا أمرهم ین إلْينَا رَجِعُورت » [الأنبياء : ۹۳-۹۲]. 

ما ذکر أن الأنبياء - عليهم السلام - أمة واحدة؛ ودینھم واحدء وربهم 
واحد ؛ فكان الواجب على أتمهم الاجتماع وعدم التفرق ؛ ولكن البغي 
والاعتداء جعلهم متفرقين, وجعل أمورهم متقطعة» ولقد قبح اللہ - تعالى - 
فعلهم هذاء وتوعدھم بأنهم إليه راجعونء حيث يكون جزاؤهم. 

افناسب بعدئلر.أن تجيء آية الشاهد مرتبطة بالفاء تفريعاً على الوعد المعرض 


ھ و ہےر 


به في قوله - تعالى -: « كل إِلَینَا رَجِعُوتَ 4 حيث قال - تعالى - : (فَمَن 


.)۱٦۷/۷( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
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يَعْمَلَ یے الصّلِحَتِ وهو مُوْمِنٌ..) [الأنبياء: 14]. فقدم وعد المؤمنين وجزاءهم 
على وعيد المشركين. 

من بلاغة الحذف في الآية الكريمة ؛ قوله - تعالى - : ( فَمَن يَعْمَلَ یں 
الصّلحّت.. ) فا حذوف جملة على قسمين› قدرهما البقاعي بقوله: «ومن 
يعمل من السيئات وهو کافر فلا نقيم له وزناء ولعله حذف هذين القسمين 
ترغيبا»» كما يوجد في حذف القسم الأول منها بذكر جزاء المؤمنين تعجيل 
بالسرۃ''ء وإيذان بقبول أعمالهم» وهو جُل ما يتمناه المؤمن. 

وكذلك الشأن في قوله 8 : ( يرت اَلصّلِحَٹت.) فالموصوف محذوف» 
والتقدير: من الأعمال الصالحات» ثم التعبير بحرف الجر (من)”" الدالة على 
التبعيض» مما يشير إلى أن المراد بعض الأعمال. وإطلاق (الصالحات) دليل تنوع 
العبادات الصا حات من أقوال وأعمال. ۱ 

كما جاء في قوله - تعالى -: (قَلَا كَفْرَانَ لِسَعِِہ)ء ا جار وا جرور (لسعيه) 
متعلق محذوف» وهو: جملة في موقع صفة للمسند إليه ( كَفْرَانَ) ؛ 
والتقدير: يكفر لسعيه» فإن لسعيه متعلق بالمقدر (يكفر). ولا يتعلق بكفران ؛ 


لأنه شبية بالمضاف» وهو نحو : لا خيرا من زيار عندنا“. 


.)]۸۰/۱۲( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنویر .)۱٢٤/۱۷/۸(‏ 

(۳) ولقد احتمل الشيخ الجمل في الفتوحات الإلبية أن (مِنْ) زائدة. ينظر: (١/١٦۱)ء‏ وهذا 
الاحتمال لا يؤيد القول بنفي الزيادة في القرآن الکریمء والذي سبق بيانه في الفصل الثاني. 

.)0( ينظر: الدر المصون (۱۹۷/۸)ء وينظر هامش الكتاب رقم‎ )٤( 
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اقتا یاهرد لاھ یسا مم يمد يدس 


والبلاغة في حذف جملة الصفة (یکفر) والتعبير بصيغة ( حفْرَانَ»: فلأنها 
تفيد نفي القليل والكثير من عمل الصا حات'''ء لأنه مصدر يدل على المبالغة 
مثل: الغفران والشكران» والعرب تقول: غفرانك لا كفرانك". كما أ 
الكفران مَل في حرمان الثواب. ومجيئه منفيا دليل على المبالغة في عدم 
حرمانهم» والدقة في إثابتهه”" 

ومن صور البلاغة في الآية الكرية ما يلي : 

-١‏ التعبير بالسعي” مناسب لوصف أعمالہم بأنهم دؤوبون في مرضاة رب 
العالمين» ولا يكون العمل جاداً مستمرا إلا لمن عقد الإيمان في قلبه» وعملت به 
0 ۱ 

٢‏ والتعريف بالجملة ا حالیة في قوله > تعالى -: (وَهوَّمُؤْينٌ» قد أفاد 
ےکا برغا وهو أن عمل الكفار مهما بلغ من الكمال والصلاح ؛ فإنه 
يذهب هباء» ولا يقبل من صاحبه» لقوله - تعالى -: (وَقدمتا إل مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَ ل فَجَعلسَهُ هَبَاء موا ) [الفرقان: ۲۳]. 


ولقد دل التعبير بالجملة الاسمية على أن الإيمان واستمراره شرط لقبول العمل. 


.)۲۸۰/۵( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

)٢(‏ ینظر: معاني القرآن وإعرابه ,)5٠١5/9(‏ للزجاج. 

(۳) ينظر: الكشاف (۱۳۱/۳). 

)٤(‏ السعي: من سعى يسعى سعياًء أصلها السعوء فيقال: مضى سعو اللیل ؛ أي قطع منه. 
ويعني كذلك الکسب والمشي السریع؛ وأكثر ما يستعمل في الأعمال المحمودة. ينظر: معجم 
مقاييس اللغة (۳/٢۷)ء‏ (باب السین والعين» وما يثلثهما)؛ ومجمل اللغة (5/١55)؛‏ (باب 
السین والعین؛ وما يثلثهما)؛ وبصائر ذوي التمییز (۲۲۲/۳ء 777). 
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٣‏ وفي قوله - تعالى- : (وَإِا لم يبور » الواو استئنافية. والجملة 
تذییل؛ 7070 كى۹۷۹۶ه+ه0۱۹۹۹ٗ الغرض منه : تقرير 
مضمون الجملة قبلهاء وهو عدم كفران السعي وتغطية ثوابه» وتقديم ا جار 
وا جرور لَه يفيد الاختصاص بكتابة الأعمال» وعدم إضاعتهاء مع مراعاة 
الفاصلةء وتأثيرها الصوتي مع غيرها. 

ومن ضور الحذف التي وردت في آيات صفات المؤمنين قوله - تعالى -: 
(كَأمَا من تاب وَءَامَيَ وَعَیلَ صَلِحا فَعَسَىْ أن يكُورت یِيّ الْمُفْلِحِ بت ) [القصص: 17]. 

حول المعنى: ظ 

الآية الكريمة بيان لصفات المؤمنين الذين تابوا عن الشرك والمعاصي» وآمنوا 
بالله» وأخلصوا في عبادته؛ وشفعوا ذلك بصا الأعمال. 

وترتبط بسابقتيها قوله - تعالى -: (وَيَوْمَنُكَادِهمَ فيَقُولُ مَاذآأَجَبَكُمْلْمُرْسَلِينَ 
© فَعَمِيت عَلَهِمُ آلأنباء َومہنر قَهُمَ لا یَتَسآءَلُوںے ) [القصص: .]٦٦‏ 

أنه لما ذكر كبك سؤال الخلق عن معبودھم؛ وعن رسلهم يوم القيامة» ولم 
يحيروا جواباً عن هذا السؤالء ولم يهتدوا إلى صواب القول؛ ناسب ذلك أن 
یبین في آیة الشاهد الكريمة الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله - تعالى -. 

من بلاغة الحذف في قوله - تعالى -: ( فَأَمَا مَّنتَابَوَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحًا )؛ 
وهنا نلاحظ أنه لما ذكر حال المؤمنين التائبين» وما لهم من جزاء ؛ أنه لم يذكر 
حال القسم الآخر: الذي تقتضيه (أما)ء إذ وضعها لتفصيل كلام جمل... 


.)۵۸۳/۱۲( ينظر: حاشية القونوي‎ )١( 
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وتقدير قسمها الثاني في هذا الکانء وأما من لم یتب؛ ولم يؤمن» ولم يعمل 
صالحاء فلا يكون من المفلحين» ولكنه لما استفيد هذا العنی من القسم الأول 
بدليل الخطاب أضمر”''. ومن أسرار بلاغة هذا الحذف: أنه لتفصيل المجمل 
الواقع في ذهن السامع من بيان ما يؤول إليه حال المشركين ". 

وأجد كذلك في الحذف تخويفا من جزاء المصرين على الذنب ؛ لأن إبهام 
احذوف يؤدي إلى إثارة خيالات صور ما سيحل بهم» وقد يؤدي إلى توبة 

ومن اللطائف البلاغية ي هذه الآية التالي: 

١‏ السر في التعبير عن الكافرين بلفظ الجمع (في الآية 57). وعن التائبين 
بلفظ المفرد: 

جاء التعبير عن الکفار بلفظ الجمع ؛ إشارة إلى أنهم في الضلال سواء؛ وهو 
ابتعادهم عن دين الله الواحد الأحد ؛ فلا وزن ولا قيمة لبم يوم القيامة ؛ فهم 


1 في النار خالدون. 
أما التعبير عن المؤمنين بلفظ المفرد: للإشارة بأن مراتبهم متفاوتة» ولن 
يضيع من أعمالہم شيء عند الله وَبْكَ. 


)١(‏ ينظر: الإكسير في علم التفسیر (ص ۱۸۲ ۱۸۳)ء الفقيه الطوفي سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الصرصري البغدادي. تحقيق/ د. عبد القادر حسين» ضبط وإخراج مكتبة الآداب 
لصاحبها علي حسين بالقاهرة. طبعة : بدون» وينظر: التحرير والتنوير .)١١۳/۲٠/٠١(‏ 

.)١١۳/۲۰/۱۰( ينظر: روح المعاني (۳۰۹/۲۰/۱۰)ء والتحرير والتنویر‎ )٢( 


٢‏ والتعبير بالتوبة مناسب ؛ لأنه يعني ترك الذنب والإقلاع عنه على أجمل 
الوجوه» بل هو أبلغ وجوه الاعتذارء والتوبة في الشرع ؛ ترك الذنب لقبحه» 
والندم على ما فرط منه؛ والعزيمة على ترك العودة إليه» وتدارك ما أمكنه من 
الأعمال”". 

۳“ من بلاغة الوصل في قوله - تعالى -: ( تَابَوَدَامَنَ وَعِلّ صَلِحًا ). 

فقد عطف العمل الصالح على الإيمان بالله - تعالى “۔ ولبذا کبیر الاثر في 
ارتقاء المؤمن إلى الدرجات العلا » وبيان بأن هذا العمل لن يضيع أجره مع عدم 


ضياع إيمانه. 
وفي هذا إشارة إلى أن الکفر إذا حل بأحد فلا الثفات إلى الأعمال مهما 
لے 


وأما عطف الإيمان على التوية ؛ فلأن المراد هو نبذ عقائد الشرك وتركهاء 
والتمسك بعقائد الدين الإسلامي الصحيح . 

) التعبیرب(عسی) في قوله - تعالى -: (فَعَسَى أن يكوت میَآلَمفَلورت.‎ -٤ 
فإنه يتسبب عنه حالة من الطمع في أن يكونوا في غاية الثبات (من المغلحين).‎ 

ومن شواهد الحذف قوله - تعالى -: إن انين َون رهم بآلقيب لَهُم مُغْفِرَةٌ 


وَأَجكبيرٌ» لالملك : .]١7‏ 


.)۷٦ ينظر: المفردات (ص‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: مفاتيح الغيب (4/10/1): وهو تفسیر ما ورد في قوله تعالى: ( وما الین قسَقُوا 
فَمَْوَنهُمُ اار4 [السجدة: ..]5١‏ 

() ينظر: التحرير والتنوير (۱۰/ ۱۹۳/۲۰ .)١١٤١‏ 

.)۳۳۸/۱۰( ينظر: نظم الدرر‎ )٤( 


د ا ہو سر ی۴ 

وترتبط بسابقتها قوله “ تعالى >: ط فأغترقوأ بذهم فَسْحَقًا لِأَصْحَب الموبرپ 
[الملك: .]١١‏ أنه لما ذكر حال الأشقياء» ذكر أوصاف الأبرار السعداء برضا رب 
اتال 

من البلاغة حذف ا حال في قوله > تعالى - : (خَلمَونَ رهم بِآلقیب ): فقد 
ذكر الألوسي في تقدير معنى الآية: «أي يخافون عذابه غائباً عنهم أو غائبين 
عنه» أو عن أعين الناس غير مرائين» أو بما خفي منهم وهو قلوبهم)”". 

أراد بذلك أن ا جار واجرور ( ِأَلْقَب ) متعلق بمحذوف حال من المفعول به 
(عذابه)ء والتقدير: حال کون العذاب غائباً عنهم» أو أنه متعلق بمحذوف 
حال من الفاعل» والمعنى يخشون عذاب ربهم حال كونهم غائبين عنه ". 

وأرى أن يكون ا حذوف حالاً من المفعول به ؛ يفيد أن العذاب غائب عنھم؛ 
وهي مرتبة إيمانية عظيمة» وتتعمق نفس سمت عن الأمور الدنيوية إلى 
المغيبات» وهذه هي مرتبة الإحسانء لذلك قيدت الخشية بالغيب. 

ومن بلاغة الشاهد الكريم التالي : 

تقديم المغفرة على الأجر ؛ فلأن المغفرة هي جل ما يشغل خواطرهم» وما 
تشرئب نحوها أعناقهم» ففيها دليل على رضا رب العالمين. وبها تطمئن قلوبهم. 
وتأخير الأجر الكبير؛ فلأنه زيادة عطاء رب العالمين. 


.)۹۰۱ /۲( ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) روح المعاني (٥۲۹/۱٢/٢۱)ء‏ وينظر: البحر حیط .)۲۹٥/۸(‏ 

(۳) ينظر: في تفسیر القرآن وأسلوبه العجز - علمياً وأدبياً (ص ۱۲۷)ء للدكتور نور الدين 
عترء مطبعة الضبّاح» دمشق؛ ط٢‏ ١547١ه/1949م.‏ 


خصائص الجملة ۳۱ 


وني تنكيرالمغفرة : دليل على عظمهاء وني تنکیر (أجر کبیر) إشارة إلى ما لا 
مقدار له من العطاء. 

پر ا یوب - تعالى -: ( لَهُم مَغفِرَةً) لإفادة 
الاهتمام؛ وفيه تعظيم لهم بهذا التخصيص”". 

ومن الشواهد المتفردة ما جاء عن مؤمني الأمم الأخرى قوله - تعالى- : 


« 


وان لكا يننا اذى اسا ریہ من يُؤْيِنْ برَيَهِ قلا خَحَاف سا وَل رَمَقَا و ونا بنا 
لْمُسَلِمُونَ ويا الْقَسِطُونّ فَمَن الم فأك كوا رَمَدا ) [الجن : ۱۴ء 1١5‏ 

حول المعنى: 

في هاتين الآيتين الكريمتين نستجلي صفات مؤمنين من نوع آخرء وهم مؤمنو 
الجن » ذلك الخلق المغيب الذي ثبت وجوده» وتحدث عنه القرآن الكريم في عدج 
من سوره» وي هذا إظهار شرف النبي يه حيث ألان الله - العظيم - له قلوب 
الانس والجن وغيرهماء فصار مالكا لہاء وذلك لعظمة هذا القرآنء ولطف ماله 
0ھ انان 

وسورة (الجن) على هذا النحو تقتلع جذور عادة من عادات المشركين 
السيئة» فتصفو النفوس أمام روعة الدين ؛ فلا خضوع لقوةٍ ولا قدرة إلا قدرة 
الله كك وقوته» وأنه لا إيمان إلا بالله وحده» ولا اعتقاد في غيره» ولقد تبيّن في 
هاتين الآيتين الكريمتين أن من الجن من آمنوا بالله وحدہ؛ فتخلصوا من الشرك» 
وخضعوا لله - تعالى - بالطاعة طلباً للرشد» فتبرؤوا من الجائرين على الإسلام 
وقصد السبيل. 


.)۲۹/۲۹/۱۰( والتحرير والتنوير‎ »)١5/179/16( ينظر: روح المعاني‎ )١( 
.)۳۷۲۲ ء۳۷۲۱/٦( ينظر: جامع البيان (۳۸۸/۷)ء وني ظلال القرآن‎ )۲( 
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وآية الشاهد الكريمة ترتبط بسابقتيها قوله “ تعالى >: (وَأنا نا أَلصَّلِحُونَ 
ربكاو ذلك کنا طَرَآيقَ قِدَدًا @ وَأنَا نَا أن لن تعجر الہ فى الأَرَضِ وَلن جر 
هَرَبًا ) ا ن:١۱۱ء .]١١‏ 

أنه لما أقرّ الجن بأنهم فرق متنوعة ؛ ذات أهواء مختلفة» وأنهم الآن وبعد 
ظهور الدين الجديد» اعترفوا بعجزهم وضعفهم عن الفرار والہرب من 
العقوبة» لعلمهم التام بقدرة الله - تعالى -» وأنها تطالہم بالعذاب ؛ لذلك 
آمنوا » ثم وصفوا أنفسهم بالصفات التي تلبسوا بها بعد إيمانهم 
باللہ - تعالى -. ۱ 

من البلاغة حذف المبتدأ في قوله - تعالى -: ( فَلَاحَنَاكَْْسًا وا رَهَقَا). 

وتقدير المحذوف: (فهو لا خاف)ء والمراد: فهو غير خائف ؛ ولأن 
الكلام في تقدير مبتدأ وخبر؛ فقد دخلت الفاء''ء وهي الفاء الواقعة في 
جواب الشرط. ففَمَن يُؤْينُ بره “ وهذه يكثر بعدها حذف البتدا'' لذلك 
قيل : ( فلا خَاف ). 

والسر البلاغي لحذف البتدأء وإدخال الفاء على جواب الشرط؛ هو أن 
هناك فائدة في المعنى لا تكون بالذکر؛ فلو قيل: فهو لا يخاف. دل على تحقيق 
أن المؤمن ناج لا محالةء وأن المؤمن هو المختص بالنجاة دون غيره. 


)١(‏ لأن شأن جواب الشرط ألا يقترن بالفاء إلاً إذا كان غير صالح لأن يكون جوابا. 
(۲) ينظر: مغنى اللبيب (ص ۸۲۲). 


آکسےثسثسے٢ےٌےٌےٌِ‏ ۸ ۔''ےےًں۔ہ۔۔م۔۔ ۔ًئے_۔۔شسہ سشہس۹8۹سی_۔ملں۔ وا اا ا ا ںہ سو aeRO‏ 


ومن جهة ثانية» فإن في تقدير المحذوف تصبح الجملة اسمیة؛ ومعلوم أن 
الاسمية أدل على الشبوت والدوام؛ وتحقق أن المؤمن هو المقصود بنفي الخوف 
عنه وتحقق سلامته". 

ومن البلاغة حذف المضاف في قوله - تعالى -: (مدْسَا)؛ فقد حذف 
المضاف وتقديره: (جزاء بخس)ء ولا رهق يصيبهم. 

ومن البلاغة في هذا الحدف: إشارة وتذكير بان الله كك لا يظلم أحداء ولا 
ينقص جزاء أحا ؛ فقد وعد المؤمنين بأن لا يلحقهم مكروه يرهقهم ويقهرهم. 

وهذا حث للمؤمن على اجتناب الكفرء وهذا المعنى استدعى تقدير شرط 
غوف قدي «ومن يشرك به فلا يأمن محقاً ولا ریت“ 


ء)۱١٦۹۳/۱۰( ينظر: الكشاف (٤/٥۹۱)ء والبحر المحصيط (۸/٣٤٣۳)ء والدر الصون‎ )١( 
والتحرير والتنویر (٤۲۹/۱/٥۲۳)ء وتفسير روح البيان (۲۲۸/۱)ء وينظر: الحذف‎ 
:5 البلاغي (ص ٤٠)ء وفي ذلك دلالة على أن الؤمن بجتنب المعاصي» ولا يظلم أحدا لقوله‎ 
(المومن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم). أخرجه الترمذي في کتاب الإيمان» باب ما‎ 
۱۷)ء رقم (۷٢٦۲)ء وابن ماجه في‎ /٥( جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ 
.۔)۳۹۳٣( سننه» كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (۲/ ۱۲۹۸) رقم‎ 

(۲) نظم الدرر (۸۳/۲۰]). 
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المبحث الثالث 
التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية 

لقد اختلفت صور التعبيرعن صفات الؤمنین في القرآن الکریم؛ فمنها 
التعبير بالجملة الاسمیة أو الفعلیةء وللتقدیم عنھما لا بد من التنويه بما هو 
معلوم متداول في كتب البلاغة ؛ إذ إن تجسيد الصفة بهذا الأسلوب لا يكون إلا 
في مقام الإخبار عن ا مبتدأء والخبر قسمان: 

الأول: ما لا تكون الفائدة إلا بەء مثل : زيد منطلق. 

والثاني : خبر ليس جزءًا من الجملة ؛ ولكنه جزء متمم لہاء كما هو الأمرفي 
الحال؛ كقولنا: (جاءني زيد راکباً)ء فالإخبار عن مجيء زيد معلوم من 
الجملة» وإثما زاد العنی توضيحاً بوصف حاله (راكباً)؛ وموضوع دراستنا هو 
بيان الفروق في المعنى بين إثبات الصفة عن طريق الجملة الاسمية أو الفعلية؛ 
وهي فروق لطيفة ليس لعلم البلاغة غناء عنها. فالتعبير بالجملة الاسمية : 
دیثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجددہ شیئاً بعد شيء. 

7 رہ 

فإذا قلت: (زيد منطلق)ء فقد أثبت الانطلاق فعلاً له» من غير أن تجعله 
يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاًء بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: (زيد 
طويل)1 ,ول عرو 9 9ء أن تجمل الطول أو القصير 
يتجدد ويحدث» بل توجبهما وتثبتهما فقط» وتقضي بوجودهما على 
الإطلاق» كذلك لا تتعرض في قولك : (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد. 


خصائص الجملة roo‏ 


وأما الفعل» فإنه يقصد فيه إلى ذلك. فإذا قلت : (زيد ها هو ذا ينطلق)» فقد 
زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا فجزءًا» وجعلته يزاوله ويزجيه» وإن شئت 
أن تُحس الفرق بينهما من حيث يلطف ؛ فتأمل هذا البيت: 
لا یالف الدرهمٌ المضروب خزقعنا لك نير عليها وهو يى 
هذا هو الحسن اللائق بالمعنى» ولو قلته بالفعل: لکن يمر عليها وهو ينطلق 
لم یحسن؛'''. 
وهذه الخاصية للتعبیر بالجملة الاسمية تارة» وبالفعلیة أخرى» ما يتناسب 
وصفات المؤمنين التي تنقسم في مجموعها إلى: قلبية» وفعلیةء وقولية. 
وسأعرض لبعض الآيات التي تبين تناسب الصفة فعلية أو اسمية للمعنى 
الذي جاءت في سياقه. 


: قائله النضر بن جؤيّة» والبيت من البحر البسيط » وقبله‎ )١( 

قات طسرينة ما تق ذرامانتا: مات سرف فيبهاولا شرق 
إناإذا اجتمعت يوما درايمُنا ظفلت إلى طرق السروف تستبق 
والشاهد فيه: جيء المسند اسماً (منطلق) لإفادة الثبوت والدوامء لا التقييد والتجددء يعني 
أن الانطلاق ثابت له من غير اعتبار تجدد. ينظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
(۲۰۷/۱)ء للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي» تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد؛ 
عالم الکتبء بیروت» ط ۷١۱۳ھ‏ - ١٤۱۹م.‏ 

كما ورد أن قائل هذه البيات جؤيّة بن النْضر. ينظر: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام 
»)٠٠١٠١ /۲(‏ تأليف الخطيب التبريزي أبي زكريا يحيى بن محمد بن حسن بن بسطام 
الشيباني» كنب حواشيه فريد الشیخء منشورات محمد علي بیضونء داز الكتب العلمية» 
بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١417١ه-١٠٠1م.‏ 

.)١78 ء۱۷۰١ دلائل الإعجاز (ص‎ )٢( 


255 . البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


ومن الشواهد على بلاغة التعبير با جملة الاسمية والفعلية في صفات 
المؤمنين: قال - تعالى -: ( هَوَالذِى أل عَلبْكَ لعب ينه ءات گم ت هنم 
الكت وَأحرُمُمَسَهَس لام الَف قرب ۃ رهم بُُونَ ما تَحَجة نة آتیناء اليتكة وأنيقاء 
توب وما لم اویل إل آله وَاليِحُون فى الل يوون اما يف گل من عند ركا وما 
يكر اوو الب ) لآل عمران: ۷. ْ 

حول المعنى: 

یخبر - تعالى - عن كمال عظمته؛ وتفرده بإنزال القرآن الكريم؛ وبعض 
معانيه محكمة واضحة:» لا تشتبه على أحد؛ ولا تلتبس بغيره أثبتها بالحجج 
والأدلة والبراهين» ومنه آيات متشابهات» وهي على نوعين: 

الأول ها اشر دة 2 هاه > يلت زلا اليه اع طلقاء گان 
الروح؛ والحروف المقطعة» وبعض المغيبات التي أَعْلمّ - سبحانه - بوقوعها.. 

الثاني: ما يحمل في تفسيره على وجوه اللغة» وطرق کلام العرب؛ ما 
يُمكن الراسخين من تأویلهء وهذا النوع يؤتيه الله - تعالى - لكل راسخ بحسب 


کے ب 


ما قدّر له» ومثاله ما جاء في قوله - تعالى - في شأن عيسى ا : ( إِنّمَاآلْمَسِيحُ 
عِيسَى أن مریم رسو آله وَكَلِمَتُه ألفَنهَآإِل مرم وُو مِنْهُ4 لالساء: ۱۱۷۰'''. 
وترتبط آية الشاهد بسابقتيها في قوله - تعالى - : ( إن الہ لا فى عليه نَىْءٌ فى 


2 راك زم ےہ ۱ و و 2 .< ع ےہ جح 5 
لأرْض ولا فى السَمَاء و هو الى يُصَوْرُكرْ فى الأرْحَا مِكيِفَيَسَاءٌ لآ إل إا هو آلْعَرِيرُ 
اَلْحَکیمُ) لآل عمران: .]٦-٥‏ 


(۱) ينظر: جامع البيان (۲۱۲/۲ء 1۳(« واحرر الوجیز c(۰ ۲٠۱/۳(‏ وتيسير الكريم 
الرحمن (۲۱۷/۱). 


EIS‏ فناسب أن 
کر ايد تا الشاهد - بيان لارتباط الروح بالعلم'". 

وهناك ارتباط من وجه آخر؛ أنه لما ذكر في هاتين الآيتين دلائل قدرته 
وعظمته؛ وبيّن أن علمه حيط بجمیع الخلائق :؛ فهو الذي يعلم ما تحمل 
الأرحام» وهو الذي صور الخلق كما يشاء ؛ فناسب ذلك أن يبين أن إنزال 
الکتاب الذي يحوي ا حکم والمتشابه هو أحد دلائل قدرته سبحانه» فقال - عز 
من قائل -: ط هوَالذِى انَل عَلَيكَالكَكَبَ. » الآية. 

الأثر البلاغي في التعبير بالجملة الاسمية في قوله - تعالى -: (وَالرسِحُونَ فى 
الل يَقُولُونَ #امكايف کل من غد رتا وما بذك إلا ار الألبنب»: 

الوقف على قوله - تعالى --: ( وَما یَعلَمْ يله إلا آلّهُ» تام على رأي من 
فا ند ومن انف وهو رأي التابعين والسلف› 
جو سر یں مم وت وهنالك من 


© 8 


يقف على قوله - تعالى -: ( وَمَا یَعلمْنَأِيلۃ إلا ال وَالریسخُونَ فى اللي 


.)15١7/1١( وحاشية زاده‎ ء)۱٥٥‎ ١ ١59/١( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الباشمي؛ ولد وبنو 
هاشم في الشعب محاصرين قبل البجرة بثلاث سنوات؛ ورد عنه أن النبي ل ضمه إليه ؛ 
وقال: (اللهم علمه ا حکمة)ء وكان يقال له جبر الأمة؛ ورد أنه ما في العرب مثله جسما 
وعلما وثيابا. ينظر: الاستيعاب (۲/ ۰٥۳)ء‏ والإصابة (۲/ ۳۳۰). 

(۳) ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله کل (ص ۱۹۰۵ء ۱۹۵)ء وجامع البيان 
(۲۱۹/۲). ولقد نسبت هذه القراءة لأبي في كتاب إيضاح الوقف والابتداء ( ص ٥٥٤)؛‏ 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ؛ تحقیق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان» طبعة جمع 
اللغة العربية بدمشق» بتاريخ ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۱ء. 
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والوقف الأول أرى أنه يعني أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل آيات 
الصفات» بل توقفوا عندهاء انطلاقاً ما روي عن أهل السنة والجماعة أن 
الويمان بها واجب» والكيف مجهول» والسؤال عنها بدعة ؛ ولقد استدل _ 
الشيخ محيي الدين زاده على ذلك» أي على عدم معرفة الراسخين بالمتشابه 
بقوله: «(قَأمًا الذي ءَامَُوا فَيعَلَمُونَ أنْهُآَلْحَنُ ين رّيْهِمَ 4 [البقرة: ١۲]؛‏ فهؤلاء 
الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل ما كان لہم في الإيمان 
به مدح ؛ لأن من عرف شيئاً على سبيل التفصيل؛ لا بد أن يؤمن بە؛”ء أراد 
أنهم امتدحوا بالإيمان به إيماناً مطلقاً لقولبم: آمنا به» ولقوله - تعالى - في 
أول سورة البقرة : ( فَأمًا الذي ءَامَتُوأ قَيَعَلَمُون أنه آَلْحَقْ من رّيَهِمّ) [الآية: ١1]؛‏ 
فلو كان الراسخون يعلمون تأويل المتشابه على وجه التفصيل لما امتدحهم 
بالويمان به. 

ويترتب على الوقف على الراسخين أن تكون الواو في قوله - تعالى -: 
(وَاَلرسِحُونَ» للاستئناف» و«الرسِحُونَ» مبتدأء وخبره الجملة الفعلية قوله 
- تعالى -: ( يَقُولُونَ ءامنا بو كلمن عند رَبتا..) ومجيء وصف المؤمنين بالاسمية 
دليل على ثبوت الصفة ودوامها. 

ثم الوخبار عنهم بالجملة فعلية فعلها مضارع يدل على تجدد حدوث القول» 
وهو الإقرار والاعتراف بأن ا حکم والمتشابه من عند الله - تعالى ٠"‏ 


والراسخون: جمع؛ واحده راسخ » من رسخ. الراء والسين والخاء أصل واحد 


.)505/1( حاشية زاده‎ )١( 


خصائص الجملة 0۹ 


يدل على الثبات'''ء والراسخ في العلم : الذي دخل فيه دخولاً ثابتاًء وکل 
ثابت راسڈ'' واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم؛ فلا تضلله الشبه . 

وفي هذا الوصف ١الرسِحُونَ»‏ بلاغة عظيمة ؛ حيث إنه يشي بثقل الجبل في 
الذهن» وثباته على الأرض دون تحوله؛ وإيمان هؤلاء الؤمنین كذلك ؛ فإن 
إنزال الآيات المتشابهة هو ابتلاء لهم بحملهم على الترتیب ؛ وعدم تأويل القرآن 
الكريم كما تملي به الأهواءء ولا أدوا الأمانة على وجههاء فقد استحقوا 
الوصف بالراسخين. 

وهذه بعض اللطائف والأسرار البلاغية 2# الآية: 

١-بدات‏ الآية الكرعة کشان سابقتها يجعل المسند إليه هو ضميراً ؛ 
اعتماداً على قرب مرجعه» وتحقق صفاته في النفس. كما جاء المسند الخبري 
اسماً موصولاً اذى 4 لتبرز الصلة: اَل عََيِكَلْكتَبَ..4 نعمة من أعظم 
النعم التي طابت بها نفس رسول الله ود وسعدت بها روحه. 

٢‏ ومجيء الصلة أنرّلَ4 على صيغة ا ماضي لتحقق ثبوت مضمونها. 

۳- تقدم ا جار وا جرور ( عَلَیيكَ 4 على المفعول به آلكتب.)؛ لإبراز نعمة 
أخرى هي اختصاص رسول الله ي بهذه النعمة دون غيره. 

-٤‏ تقدم ال جار وا جرور ين4 على المبتدأ (مَايَتْمحكَمَتٌ4 ؛ لأن الخبر نكرة 


مع أنها وه 2 صفت. 


)١(‏ ينظر: معجم مقاییس اللغة (۳۹۵/۲)ء (باب الراء والسینء وما يثلثهما). 

(۲) ينظر: لسان العرب (۱۸/۳)ء (باب الخاء» فصل الراء). 

(۳) ينظر: التحرير والتنویر .)١1754/7/7(‏ حيث شبه عقل العالم بشيء ثقيل » وحذف المشبه» 
ودل على المشبه به بشيء من لوازمه» وهو الرسوخ على سبيل الاستعارة التصريحية. 
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۵ شبھت الآيات ا حکمات بالأم التي تجمع ما تفرع عنها حولہا وتربطها 
بهم رباطات قوية محكمة”". 

والبجرة في سبيل الله - تعالى > ونصرة الدين» هما من أعظم الصفات التي 
رسخت في نفس المؤمن» وغيرهما من الصفات التي جاء التعبير عنها بالجملة 
الاسمية مرة» وبالفعلية ما جاء في قوله “ تعالى -: ( وَآَلسَبِفُوب الأَوْلُونَ مِیَ 
َلْمُسجِرسَ ولأ ضار وال اتوه بحس رض آله عَم وَرَضُواعَند وعد هم جَنّسر 
تجری َه آلأهَرُ حَدِدِينَ فا بدا ذلك الور العم ) [التوبة: .]٠١١‏ 

مقتضى المعنى: 

تبين الآية الكريمة صفات المؤمئين الذين استحقوا الخلود الأبدي في الجنة» 
وفازوا برضوان الله > تعالى ”عنهم» وبا أعد لهم من النعیمء وصفات ھؤلاء: 
أنهم سبقوا هذه الأمة بالإيمان»؛ وتحمُل أعباء الدعوة والبجرة وآلام فراق 
الأهل والوطن» وکما تشيد الآية الكريمة بالمهاجرين» فإنها تشيد بالأنصار 
- رضوان الله عليهم جميعا - وكذلك تبين فضل لین عوطم بِإِحْسَن4 
اعتقاداً وقولاً وعملاً”". 

وترتبط الآية المباركة بسابقتها قوله > تعالى >: « وی الْأغراپ مَن يُؤْوتٌ 
ياه الَو آل خر ويَكَخِدُ ما سفق ورس عد ال وَصّلوّت اَلرسُولٴ الا يها رة م 


و و + ب۰ َ‫ 
سهد لَه م لله فى ريو إن آله عَفُورٌرّحِمٌ) [التوبة: 44). 


(1) ينظر: معجم البلاغة القرآئیة (۳۱۱/۱)ء للدكتور محمد بن سعد الدبل. 
)٢(‏ ينظر: جامع البيان (٤/٥٥۱)ء‏ وتفسیر القرآن العظيم (۲۹/۲٢٦)ء‏ وفي ظلال القرآن 
(۱۷۰۲/۳ء ۱۷۰۳)ء وتيسير الكريم الرحمن :/١(‏ الا, .)۷۲٢‏ 


خصائص الجملة تع 


أنه تعالى لما ذكر القسم الصاح من الأعراب» وقد كانوا متفاوتين في إيمانهم , 
وكذلك في فهمهم؛ ولطافة طبعهم» وسرعة إدراكهم لأهمية الشرائع الدينية 
والأحكام وغير ذلك. فلما ذكر الصالحين منهم في هذه الآية» ناسبه أن يتبعه 
بذكر فضل المهاجرين والأنصار والثناء عليهم» وبيان ما لهم من الأجر ترغيباً 
في اللحاق بهم. 

من بلاغة التعبير في القرآن الكريم وصف الؤمنین بالجملة الاسمية مرة» 
وبالفعلية أخرى» ففي قوله - تعالى - : (وَالسيقوت الْأؤَلَونَ مِنَالْمُهَجرينَ 
وَلْأنصَارِ): المراد بالسابقين: أي في الإيمان ؛ لأن الآية التي قبلها كانت في شأن 
المؤمنين من الأعراب» فجاءت هذه الآية الكريمة في تمييز أحوال المؤمنين الخلص 
في الإيمان: وهم المهاجرون الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر النبي يله إلى 
المدينة» وأما السابقون من الأنصارء فهم الذين سبقوا قومهم بالإيمانء وهم 
أهل العقبتين"". وجاء التعبير عنهم بالجملة الاسمية < والشيفوت الأولون...» 
الآية. للدلالة على بلوغهم الكمال في فضيلة السبق» وأنهم استداموا الحافظة 
عليها با يوجب ذلك الفضل والأجر الكريم'". وتفسير ين4 في قوله - تعالى -: 
( مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَآلأنصَارٍ) بيانية'" أشاع في الآية معاني كثيرة» فأوضحت أن 
السابقين هم الذين سبقوا الناس بإيمانهم» وأن المهاجرين : هم الذين هجروا 
قومهم وعشيرتهم» ثم فئة الأنصار التي نصرتهم ونصرت رسول الله ولد 


۲( ینظر : نظم الدرر (۷/۹). 
(۳) ينظر: مفاتيح الغیب (۸/٦۱/٦۱۳)ء‏ وينظر: حاشية الشهاب .)٥٦٦/ ٤(‏ 
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وأيضاً فئة التابعين لهم ؛ باعتقاداتهم وأقوالبم وأعمالہم؛ فهؤلاء الذين 
استحقوا خالص المدح والثناء» وأفضل الكرامات رضاً من رب العالمين. فهذا 
التفصيل والتوضيح ؛ إنما كان بفضل ما أوحت به ير البيانية بما لہا من قدرة 
على تجاذب أطراف المعاني» وجمعها في جملة واحدة. 

وورد في معنى ين4 أنها للتبعيض» 9 پپٰٰٰ aa‏ 
صلوا إلى القبلتين» أو الين شهدوا برا أ الذين اسکنوا قبل البعرہ'' 
وهذا التفسیر يعني أن البعض منهم حاز فضيلة السبق ؛ ونال عظم الأجرء 
ولكن هذا لا يتواءم مع طبيعة الثناء» وصفة كمال المدح لہم؛ ثم الجملة 
الاسمیة في قوله - تعالى -: ( وَلذِبنَأتبَعُوهُم بِإِحْسن) حيث الاسم الموصول 
فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر» وهو خلودهم في الجنان أبدأء ما يشير أنهم 
استداموا ا حافظة على اتّباعهم السلف الصاح ؛ فلم يحولوا عن شيء من 
طريقهم'". وأما التعبير بالماضي في قوله - تعالى -: (أنَبَعُوهُم) بدل المضارع ؛ 
رغم أن الاتّباع لاحق ؛ فلتأكيد أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم السائرین في 
وت سمسرک ہی او عہ من المهاجرين والأنصارء قد تم 


(۱) أنوا ر التنزيل (۹/۱٥٦)ء‏ وينظر: حاشیة الشهاب ٤(‏ /۷٦٦)ء‏ والتحریر والتنویر (/۱۸/۱۱). 

(۲) ينظر: نظم الدرر (۷/۹). كما أن في الآية المباركة إشارة إلى أن أهل السنة وا جماعة القدوة 
الحسنة في أقوالہم وأفعالہم: وأنهم محل القبول والرضا الذي أشارت إليه الآية الكريمة؛ ولقد 
ورد أن : علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه 
والنظر لا يذكرون إلا با چمیل؛ ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ينظر: شرح العقيدة 
الواسطية (۳۱۱//۲) وما بعدها. 


خصائص الجملة 9 


الحكم عليهم بالرضا والقبول» كما حصل للسابقين - رضوان الله عليهم 
أجمعين -» ولقد هيأت (الباء) التي للملابسة في قوله - تعالی-: (بِإِحْسن)؛ 
لهذا المعنى”'' ؛ حيث التعبير بالمصدر (إحسان) قيد هذه التبعیةء وأضفى على 
المعنى جانبا عقدياء يحرز به ا مؤمن فضيلة الإيمان الصحيح ؛ فلا تحصل التبعية 
ولا يكون أجرها بمجرد النیة والاتباع في شيء» والمخالفة في آخر . 

ولقد جاء خبر المبتدأ (السابقون) جملة فعلية (رض آَلَهُعَهُم) وقد عُطف 
عليها الجملتان. قوله تعالى: ( رض آله عَهِمَ وَرَضْوأ عَنَْهُ » ثلاثة أخبار في صورة 
جمل فعلیةء وكلها في صيغة الماضي» للتبشير بتحقق هذا الوعد في الآخرة. 

ثم جيء الوصف (وَرَضُوا) جملة فعلية فعلها ماض دلالة على أنه أفاض 
عليهم من نعمه الدينية والدنيوية'"؛ وفي هذا الأسلوب كناية» حيث ذكر 
الصفة - رضاهم - وأراد لازمهاء وهو كثرة إحسانه 8# إليهم؛ حتى رضيت 
نفوسهم» وقرت أعينهم”“. وللكناية سرهاء حيث أصابت موقعها في التعبير 
عن خواطر المؤمنين» وما يجيش بدواخلهم ؛ فقد أشادت الآية المباركة بفضل 
المعطي » وذلك في مقابل غيرهم من لا يرضى. 

ولا یزال التعبیر عن صفات المؤمنين في القرآن الكريم عطاؤه ثرّء وجمله 
متدفقة: اسمية مرة» وفعلية أخرى» وما يمثل ذلك قوله - تعالى -: ( إن آله 


.)۱۸/۱۱/٦( ینظر: إرشاد العقل السليم (۱۸۵/۳)ء والتحرير والتنوير‎ )١( 
.)۳۷۲/۲( ينظر: بدائع التفسیر‎ )٢( 
.)۲۹/۲( ينظر: الکشاف‎ )۳( 


.)۱۹/۱۱/٦( ینظر: التحریر والتنوير‎ )٤( 
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اشر بت الْمُؤييوت أَنفُسَهُرْ وَأ موظم بای لھم الج يقلو فى سَبیلِ أله 
يلون وَیْقْتَلُورے 0-7 ومن او بعَهَله 
75 
1 | ۴ . 


مر الله فاستبد تبروا کم آلندی بَا پو وذ للك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ © اَلتَتيِبُوتَ 
لوت أَلَمِدُونَ الگتہخورت الوت آلسجدُون آلا يرون بِالْمَعْرُوفٍ 
والٽاهوت عن المُن ڪر وَاَلْحَشِظُونَ خُدُو دا ون ِالْمُؤَير ») لالتوبة : .١175-11١‏ 

حول المعنى: 

الآيتان الكريمتان بيان لعقد مبايعة عظيمة بين المؤمنين وبين ربهم اء 
مضمونھا أنه «آشْترَى» بنفسه العظيمة ؛ نفوس المؤمنين وأموالہم سلعة مبيعة لله 
کل وذلك بأن يبذلوها في جهاد أعدائه رخيصة ؛ لإعلاء كلمته وإظهار دينه. 

وهذا العقد صدر من الله َء ولعظمته فقد نزل الإخبار به في التوراة 
والإنجیل والقرآن العظيم على لسان رسوله الأمين يك كما أنه جاء مؤكداً بعدة 
. مؤكدات”" 

ثم بين صفات المؤمنين الذين بايعوا الله - تعالى - على بذل أنفسهم فقال: 
« لبون العو أَلَمِدُوت. -» الآية”". 

وتتصل الآيتان المباركتان بقوله - تعالى - وج ادوا مَسْجدًا مراك 


وَكفرا وَتَفرِيقًا بَ بيرت المُویییے وَإِرْصَادًا لْمَنْ حا ہے ال وَرَسُولَهُء ین قبل وَلَيَخَلِفْنٌ 


.)۳۷۹/۲( ينظر: بدائع التفسير‎ )١( 
وتيسير الكريم‎ »)٤۳۸/۲( وتفسير القرآن العظيم‎ »)١74 ء۱٦۳١‎ /5( ينظر: جامع البيان‎ )٢( 
.)۷۳۲ الرحمن (۱/ ۷۳۱ء‎ 


خصائص الجملة و 


إن انتا إلا نحشن ولک غب ھم لحذبُوت چ لا نز یادا مشج يس على 
َلتفوَئ يِن اول وم احق أن توم فيه" فيه رال يبوت أن يََطَهرُوا وله يب 
لْمُطْوريت © أكْمَن سس بنيدتةء عل تقویٰ يرت آله وَرِضْوانٍ حرام من امس 
نهر عَلَىْ شفا جرفي هار فَامَار پو فى تار جم E‏ يجدى الْقَوْمَ آلطلييت ) 
[التوبة : ۱۰۷-۔۱۰۹]. 

ذلك أنه فاضل في هذه الآيات الكريمة بين المساجد» وبين مقاصد أهلهاء 
وبين أن المنافقين والذين في قلوبهم شك وریب؛ لا بد أن يندموا ؛ لأن مصير 
عملهم إلى النارء وهذا الوعيد الشديد لمن عمل الأعمال الباطلةء أورث فاعله 
النار» بينما الؤمنون أهل التقوى والصلاح» فإن الله - تعالى - اشترى منهم 
أنفسهم وأموالہم فأكرمهم باحنة. 

كما تتصل معاني هاتين الآيتين با سيقها في السورة» قوله :- تعالى -: 
( یلوا لیت لا ژیثوت باقلا بلي الآ ) (التوبة :1۲۹۰ء وتذكيراً ما ورد في 
قوله تعالى: (أنفِرُوأ حَفَافا وَثقالا..) االتوبة٤٤٤]ء‏ وليفعلوا مثل ما فعله رسولہم 
الكريم ل كما أنها جاءت واقعة موقع التعليل للأمر باللفر بالنفس وا ال؛ 
لبيان تضامن المؤمئين مع رسولہم قلء وإنفاذهم لعهد ربهم ك بعد أن أطالت 
الآيات ا مبارکة في استقصاء صفات وأحوال رت و سس ھی سیت 
أستارهم”". 

ومن الأسرار البلاغية في الآية الكريمة التعبیر بالجمل الفعلية في قوله - تعالى -: 
( قوت فى سبل آله يعون يفقوت وَعدًا عليه حَهًا). 


.)۲٦- ۲۴/۹( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
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وقد جاءت صفة المؤمنين جملة فعلية فعلها مضارع لإفادة التجدد 
والحدوث» وهذا يعني أنهم يجاهدون أو يقاتلون كلما أتيحت لهم الفرصة في 
ذلك. وهذه الجملة المباركة يرى أبو السعود أنها استئناف » وهذا الاستئناف 
عبارة عن جواب اقتضاہ الکلام السابق» وليس بيانا لما قبله» ونص عبارته : 
«استكئناف» لکن لا لبيان ما لأجله الشراء» ولا لبيان نفس الاشتراء ؛ لأن 
قتالبم في سبيل الله > تعالى > ليس باشتراء الله > تعالى - منهم أنفسهم 
وأموالبم» بل هو بذل لبما في ذلك بل لبيان البيع الذي يستدعيه الاشتراء 
المذكورء كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأموالہم بالجنة؟ فقيل : يقاتلون في 
سبيل الله» وهو بذل منهم لأنفسهم وأموالہم إلى جهة الله سبحانه وتعريض 
لبما للھلاكء وقوله > تعالى -: ( فَيَقبْلُونَ ويُقتنُوَ) بيان لكون القتال في 
سبیل الله بذلاً للنفس» وأن القاتل في سبيله باذل لہاء وإن كانت سالمة غائمة»” , 
وملخص كلامه أنه استئناف اقتضاه الکلام السابق» وهو بمثابة جواب عن 
سؤال اقتضاه ما سبقه من الكلام. هذا وأود الإشارة إلى أن الزخشري يرى أن 
هذه الجملة المباركة (يُقَجِلُوَ4 صورتها صورة الخبر» ومعناها الأمر. يقول 
عن أسلوب هذه الجملة: «فيه معنى الأمرء كقوله - تعالى -: ( نُوينُونَ بل 
وَرَسُولِ وَتحتهِدُونَ فى سیل آله بمو لكر وَأتهُيكُمْ ) [الصف:١00]1".‏ حيث قال : 


(۳ 2 5 ٠ eg» 
«تؤمنون... وهو خبر في معنى الأمر)‎ 


۔)۱۹٥/۴۳( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۴۰۳/۲( (؟) الکشاف‎ 


() المصدر ذاته .)6١5/5(‏ 


خصائص الجملة ۳۹۷ 


والذي يلوح لي أنه إخبار عن أمر يتصف به المؤمنون» فهو يحكي واقعا 
ولس آمرا يزيت عضيل وإن كان هذا الإخبار في حدٌّ ذاته يتضمن حثاً وترغيبا 


للمؤمنين في الجهاد. 
وهذا الأسلوب جرى مجرى التلطف في الدعاء إلى طاعة الله - تعالى - 
والجهاد في سبيله”". 


والتعبير بالجملة الاسمية من البلاغة» كمافي قوله - تعالى -: 
( البو اَلَو ألَْمِدُون آلستبخورت..) الآية. 

ہو ا ا ا 
المؤمنين» ثم انتهى الأمر بهم إلى الجنة ؛ فإنه - سبحانه - بين صفاتهم» وحسن 
فعالہم بالجملة الاسمية ؛ لأنها تدل على الثبوت والدوامء ففي ذلك مزيد من 
المدح لہم» ولن اتصف بصفاتھمء إذ إنهم بلغوا مرحلة الكمال الإيماني» ومن 
ثم ثبوتهم عليها. 

ولقد ورد في إعرابها خمسة أوجه"› أرجح منها أن تكون وَالتَتِبُورت» خبر 


مبتدأ محذوف» تقديره: هم التائبون» وهذا من باب قطع النعوت؛ وبھذا 


.)۳۱۵/۳( ينظر: الفتوحات الإلبية‎ )١( 

)٢(‏ وأما الأوجه الأخرى في إعرابها: أنها مبتداء وخبره وَالْعَسِدُورتَ4» وما بعده أوصاف أو 
أخبار متعددة عند من يرى ذلك. الثاني : أن الخبر قوله: <آلَیرُونَ>. الثالث : أن ا خبر 
محذوفء أي: التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» ويؤيده قوله: ور 
لْمُؤيِرت»: وهذا رأي من يرى أن آية الشاهد الكريمة منقطعة عما قبلهاء وأن هذه 
الأوصاف ليست شرطاً في المجاهدة. الرابع : أن «التِبُوت» بدل من الضمير المتصل في 
ويُقَجَنُورتَ4. ينظر: الدر المصون (٦/۱۲۹)ء‏ والفتوحات الإلمية .)۳۱٦/۳(‏ 


الوجه الإعرابي نعتبر أن هذه الصفة «آلتَتِبُوت» هي من صفات المؤمنين 
في قوله - تعالى -: ( إن الله أَشْترَى یں آلْمُريير ) لالآية: 1.۱ 
يجعل الكلام في الآيات الكريمة مترابطاً متلاحماً أوله بآخره؛ ويعطي صورة 
رائعة رائقة من صفات المؤمنين المجاهدين في سبیل الله فك باموالہم 
وأنفسهم, وفي ذلك دعوة إلى امتثال هذه الصفات العظيمة لبلوغ درجات 
الرقي الإيماني”'' 

وأجد مسوغاً آخرء وهو أن يكون قوله تعالى: «الكبُورت» من باب قطع 
النعوت؛ وهو ما سبقها في أواخر سورة الأنفالء قوله - تعالى -: ( وَالذِينَ 
منوا یں بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا مَعَکُم وتيك يدك وََوْلُوا الأرَحَامِبَمَصُهِم أو 
عض فى کش أله إن آله يكل سَىْءِ عَلِعٌ ) [الآية : ٥‏ حیث وصف الؤمنین حقاً 
بأنهم أولئك المهاجرون والمجاهدون بأموالہم وأنفسهم» ووصفهم بعد ذلك في 
سورة التوبة بأنهم هر أَلْفَايرونَ) ؛ حيث قال - تعالى -: ( الذِينَ ءَامَُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَنِهَدُوأ فى سَبِیلِ ابا َو همَ وَأَنفیہم أَغْظُمٌ دَرَجَة عند الو َأوْلتِيكَ همآلَْآيرُو ك1 
[الآية: ٢٠ء‏ فأجد أنهم استعقوا لقت الزن عفان وبلوغ أعظم درجات 
الويمان» واستحقوا كذلك الفوز با حنةء وبرضا رب العالمين؛ فناسب هذه 
المراتب أن تكون أوصافهم مستكملة مع الجهاد التوبة من الذنوب وعبادة الله 
كك على وجهها الصحيح. 


() ينظر: الکشاف (۳۰۳/۲)ء والمحرر الوجيز »)۲۸٤/⁄/۸(‏ والدر المصون .)۱۲۹/٦(‏ 


خصائص الجملة ۳۹۹ 


ومن اللطائف البلاغية 2 الآية الكريمة الآتي: 

-١‏ افتتاح الآية ب(إِنْ) في قوله - تعالى -: ( إن آله آشْترَئ...) لتأكيد الخبر» 
ولتقرير هذه الحقيقة العظیمةء وهي أنه لم يشترط في المؤمن سوى الإيمان 
والجهادء وقيل هذه الصفات شرط في المجاهد . 

١‏ - الاستعارة في قوله - تعالى -: (إِنَّ أله آَشْترَئ..) حيث شبه قبول أرواحهم 
وأموالہم بالشراء. ثم تنوسي التشبيه؛ وادّعي أن قبول الأرواح فرد من أفراد 
الشراء. ثم استّعير الشراء للقبول. ثم اشّق عن الشراء بمعنى القبول ؛ اشترى بمعنى 
قبل. على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية » والقرينة أن الأرواح لا تشترى". 

٣‏ والتعبير بلفظ (أشْترَى.) فيه لطف في التعبير» يناسب مقام المجاهدين» وذلك 
پاپ انظ الاشتراء من الدلالة على الغبطة والسرورء لتحقق رغبة في اشر ؛ 
بدلالة تقديم الأنفس على الأموال ؛ لأنها الأشرف الذي لا يمكن تعويضه . 

-٤‏ (اللام) في قوله - تعالى-: لهم أَلْجَنْةَهِ للملك والاستحقاق وتقديم 
ا ار وا جرور وهو خبر عن «الجَنَةه لإفادة القصر.. أي لہم لا لغيرهم؛ وهو 
قصر (تنزيلي)”'' بمعنی أن المجاهدين لفضلهم عند الله - تعالى -: فكأن الجنة لم 
لق إلا لبه: 


.)١1١5/0( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 

() ينظر: إرشاد العقل السليم (۱۹۵/۳). 

() ينظر: المصدر ذاته .)١٠١8/8(‏ 

)٤(‏ القصر التنزيلي هو: الادعائي. وتأدبا سمي كذلك. ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام في 
القرآن الكريم (۲۹/۲). 
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» في الآية شبه كمال اتصال في قوله - تعالى -: «يُقَوت فى سَبیلِ اللو‎ -٥ 
لأن اشتراء الأنفس والأموال المذكور في مستهل الآية لغرابته في الظاهرء أثار‎ 
سؤالاً تقديره: كيف يبذلون أنفسهم وأموالہم؟ فكان الجواب: يفوت فى‎ 
سَبيلٍ آل الآية'''» ولا بين السؤال والجواب من ارتباط وثيق» ترك العطف‎ 
بينهماء وهو من المواضع التي يتحتم فيها الفصل ؛ لان الجواب لا يعطف على‎ 
جملة السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى.‎ 

-٦‏ وفي قوله - تعالى -: 9َفَاسْتَبَشِرُوا التفات من الغيبة إلى الخطاب ؛ لأن 
في مواجهتهم بخطابه - تعالى - تشریفاً لبه”". ۱ 

۷- جملة ذلك «الْقوُّالْعَظِيمٌُ» تذييل للآية الكرية " فيه حث وترغيب على 
الجهادء هذه الجملة الكريمة بيان أن الله - تعالى - أعلى مقام المؤمنين المجاهدين 
وجعلهم مالكين معه ومبایعین'“. 

۸- وضع الظاهر موضع المضمر في قوله - تعالى -: و رِآلْمُؤييت» للتنبيه 
على أن الإيمان في هذه الآية الكريمة مدار الأمر» وهو المعول عليه في البشارة. 

وحذف المفعول به: وهو المبثّر به خروجه عن حدّ البيان””. 


.)۳۸/۱۱/٦( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

.)۱۹٦/۳( ينظر: البحر ا حیط (١٥/٦۱۰)ء وإرشاد العقل السليم‎ )٢( 

.)15/١١/5( ينظر: إرشاد العقل السليم (۳/٦۱۹)ء والتحرير التنوير‎ )۳( ٠ 
.)]۹/۱۱( ينظر: تفسير المنار‎ )٤( 

.)۵٥۱/۱۱( ينظر: إرشاد العقل السليم (۱۹۷/۳)ء وتفسير المنار‎ )٥( 


خصائص الجملة ۳۷۱ 


۹- صفات المؤمنين نسيج مترابط في قوله - تعالی- : «الكبُو ت الْعيدُورت» 
الآية.فإن هذه الصفات متلازمة مترابطة في نفسها من حيث المعنى ؛ لأن 
لبور » أراد بها من الذنوب کلھا''ء والبدء بالتوبة فلأنه أساس الأعمال 
الصالحة؛ وهي المنطلق في غيرها من العبادات. ثم وصفهم «الْعَسِدُوت؟ أي 
الذين يلازمون العبادة قولاً وعملاً؛ مخلصين لله - تعالى -”2؛ وناسب ذكرها 
بعد التوبة ؛ فلأنه لا يستقيم أمر العبادة إلا بالتوبة والاستقامة على العبادة كلها. 

ثم والَمِدُوت» وهم الشنون عليه - سبحانه - في السراء والضراء' » 
وناسب ذكرها بعد وَالْعَبِدُوتَ» حتی تكون بمثابة إقرار لساني باعترافهم 
بالدين والتزامهم بە'“۔ ثم وآلشتبِخُوں4؛ وهي ترك ملاذ الإنسان من طعام 
وشراب وغيرهما لله - تعالى - لذلك کان الصوم؛ وهو ا مراد بالسياحه من 
أفضل الأعمال””. 

ثم أتبع ذلك بصفة وَالرحَعُورتَ4؛ وهي إحدى أجزاء الصلاة» ثم أتبعها 
والسجِدُورت4» ولقد خُص الركوع بالذكر فالسجود ؛ وذلك لأن باقي أعمال 
الصلاة ومراتبها معروفة موافقة للعادة. هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى؛ 


فإنهما دليل على منتهى الخضوع لله - تعالى -". 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم .)٦۳۸/۲(‏ 

(۲) ينظر: نظم الدرر (۹ .)۲٦/‏ 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم (۱۹۷/۳). 

` .)۲٦/۹( ينظر: نظم الدرر‎ )٤( 

.)٤۳۸/۲( ينظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۵٥۱۹/٥( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٦( 
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والملاحظ أن صفات المؤمنين في هذه الآية جاءت في مقام التعدادء ولم 
يتوسطها عاطف لاتحاد موصوفهاء وكذلك لترابطھا بعضها مع بعض: وأنها 
في ترابطها كأنها صفة واحدة. ولكن لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عطف بينهما لما بينها من تلازمء بل حسن العطف لأن کل وصف (من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) قائم بذاته ؛ إذ لا بد أن يظهر أمره بالمعروف 
بوضوح وكذلك نهيه عن المنكر. وحسن العطف بينهماء كذلك لما بينهما من 
التضاد ؛ فالأمر بالمحروف» وهو طلب حدوث أمرٍ محبوبوء والنهي عن المنكرء 
وهو نقيضه » أي إبطال أمر غير مرغوبو فيه فلذلك حسن العطف”". 

وجاء التعبير بالجملة الاسمية والفعلية ما صر أخلاق المؤمنين وصفاتهم 
عند اشتداد الحرب» وما اعتور ذلك من مشاعر متداخلة تإسّد فيها صدق 
الإيمان» والخوف من الأعداءء والرجاء في النصر في قوله - تعالى -: (لْفَد كان 
لگ فى ول أله شو حَسَلِمَی گان بَرجُرا له ْم الأَجرَوَدکرَآل ثراوت وكا ءا 
لْمُؤْيئُونَ الْحْرَاب قَالُوأ ذا ما وَعَدَکًا اه وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اَل سول وَمَارَادَهُم إل 
سا وتلا چ ين الین َال صَدَفُوا ما عدوا أله ل نهم ن قط به 
ویم من ير وتا بوا تبي ج لجر آله سیون پیڈویخ عدب 
آلْمُتَفِقِيت إن سَاء أَوْيَثُوب عَلَيهِمْ إن آله گان غَفُورًا رَحِيمًا ) [الأحزاب ۲٤-۲١‏ 

حول المعنى: 

ابتدأت الآيات الكريمة بإبراز صورة مضيئة؛ مشرقة الجوانب من حياة النبي 
بء الذي أحبّ قومه وأحبوه في مواقفه العظيمة» فبدا جندياً في وسط معركة 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (517"/7, 4 0). 


خصائص الجملة ۷۳ 


الأحزاب - الخندق - مع المؤمنين يوجههم ويعلمهم ويرشدهم. وهذه المعركة 
قد زلزلت المؤمنين ومحصتھمء فأظهرت من خصائص صفاتهم ما يختلف عن 
صفات المؤمنين في غيرها من المواقف؛ ومن تلك الصفات ثباتهم.على الإيمان» 
ثم زيادة الإيمان في قلوبهم, وهذه صفة كاملي الإيمان. كما وصفهم أخرى 
بالرجال على الحقيقة ؛ لأنهم صدقوا في الوفاء بعهد الإيمان» والثبات مع النبي 
يه مع علمهم بأن موتهم محقق» ولكنهم أحبوه ؛ لأن في ذلك الشهادة في سبيل 
الله - تعالى - التي يتطلبها المؤمنون. وإن كان الذي توفي شهيدا قد مضى إلى 
الجنة ؛ فإن غيره من رفاق الخير ينتظرون الموت على طريقه» وهذه صفة متميزة 
أشد من الموت نف راغا نا ميري ا لر ناما رن الله 
عنهم في ذلك برسولہم الکریم يي في صبره ومصابرته» وانتظارہ الفرج من رب 
العالمين0". 

وترتبط الآيات الكريمة بسابقتيها قوله - تعالى -: (َحَسَبُونَ آلأخْرَابلَمْ 


1 


ده 
ا 1 ۔ © .مه ل efe‏ ے۔ ۔ھ تی 
يَذْهَبُوأْ إن يات آلْأَحَرَابٌ يَوَدُوا لو اتهم باڈوے فى الأغرّاب يَسْكَلُور عن أ 


يكم ولو 
کاو فيكم ما ىَرَأ إلا ليلا ) [الأحزاب: .)7١‏ 

لما كانت هاتان الآيتان الكريمتان عتاباً للمنافقين وللذین في قلوبهم زيغ على 
مواقفهم المخزية مع رسول الله ِء ومع أصحابه الكرام ؛ حيث تخلى هؤلاء 
عن مناصرة ال مؤمنینء وعن مؤازرتهم» ونقضوا عهود الولاء - لما كان منهم 
هذا الموقف - ناسبه في الآية التي تليها أن يبين من هو القدوة الحسنة التي يجب 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظیم »)٥۲٠/۳(‏ وتفسير ا لالین (ص ٥٥۲‏ › مه), وتیسیر 
الكريم الرحمن (۳۸۲/۲ء ۳۸۳)۔ 


۳۷ البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


أن تحتذى» ثم في آية الشاهد الكريمة أقبل - تبارك وتعالى - على المؤمنين 
با خطاب في عموم جماعتهم» لبيان حال الراسخين في أوصاف الکمال؛ ثناءً 
على تأسيهم وعلى ثباتهم مع رسولہم الكريم ل معدا صفاتھم؛ ومبينا 
مناقبهم التي امتازوا بها على غيرهم من أولئك المنافقين”". 

البلاغة القرآنية 2 التعبير بالجملة الاسمية تارة وبالفعلية أخرى: 

الجملة الفعلية في قوله - تعالى - : لذ كان كوف رَسُولِ اهأ أْسُوَة حَسَكَة 4 : 
حيث التعبير بفعل الكون ماضياً ا4 يدل على تأصل صفة تأسي"" المؤمنين 
برسولہم يو ويفيد أن الويمان رسخ في نفوسهم› حتى أصبح جبلة وطبعاًء 
فهو قدوتهم في كل شيء. 

ويتامل رت الصطلیٰ كله بالأسترة اة مطلقا» درن فجت اررمت 
خاص» فيه دلالة على شمول الائنساء به في أقواله بامتثال أوامره؛ واتّباعه في 
أقواله وأفعاله» وشجاعته وثباته عند الشدائد» واجتناب النواهي””". 

فنتج من التعبير بالجمة الفعلية «كان.4 دلالة على ثبات المؤمنين على صفات 
رسولہم َء وأكد ذلك بمؤكدين: هما اللامء وقد في قوله - تعالى -: 
< لْقَدَ 4ء كما أنّ فيه تعريضا من لم يؤمن» وین لم ينتفع بالرسول #. 


)١(‏ ينظر: جامع البسيان (٦/۱۷۰۱ء‏ 1791), ونظم الدرر (0775/10): وروح المعاني 
(١//٤٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ والتحریر والتنوير (۳۰۲/۲۱/۱۰). 

)٢(‏ أسوة: من أسا : «الأسوة والإسنوة» كالقدوة والقدوة» وهي الحالة التي يكون الإنسان 
عليها في اتباع غيره» إنْ حسناً وإ قبیحاً وا ار وإ ضارا» . المفردات (ص ۱۸). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير (۳۰۳/۲۱/۱۰). 


خصائص الجملة ۴ 


والخطاب في الآية الكريمة وَلَكُمْ للعموم ؛ مراد به الثناء على عموم جماعة 
الؤمنین على ثباتهم على صفات نبيهم اء وإنّ تفاوت درجات تقلدهم تلك 
الصفات» تأتي تبعاً لإیمان کل مؤمن منھم'ء ولا يخفى ما في خطاب المولى 
- تبارك وتعالى - للمؤمنين من التعظيم والتشريف. 

ولقد ورد التعبير عن هذه المعاني› والإشارة إلى المؤمنين بما فيه صلاحهم 
بأسلوب التجرید؛ الذي جاء به حرف الجر« فى»» فأفاد المبالغة في الوصف » إذ 
جرد من للوصوف؛ وهو الرسول بإ الذي اتصف بالأسوة والقدوة - بل هو 
الأصل فيها - موصوفا آخر ليكون مثله» فقيل : في رسول الله أسوة”". 

والغرض منه: الحث على «الاقتداء به يِه في أمر الحرب» من الثبات ونحوہ؛ 
فهي عامة في كل أفعاله يله إذا لم يعلم أنها من خصوصياته ؛ كنكاح ما فوق 
الأربع». 

والوصف بالأسوة الحسنة» وبأسلوب التجريد الذي أظهر المصطفى ب في 
ای يناك الک كيالا وصدنا رجات نجد أنّه ألقى بسلطان معانيه على 
الؤمنینء فأكسبهم منها صفات مثلهاء وإنْ كانت تمائلها في القول والفعل» إلا 
أن درجات تقلدهم صفات المصطفى اا تختلف تبعاً لإيمان كل مؤمن. 

وأما ا جملة الفعلية (ِلْمّن كان يَرْجُو ال اليو الجر كر آله كثيرا4» فهي بدل 
من الكاف في قوله تعالى: «لكُم»» حيث أراد بها تخليص المؤمنين من النفاق » 
ومدحهم بصفة تقوى الله - تعالى ٠>‏ وأنهم ليسوا كخيرهم. 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۳۰۲/۱۲/۱۰). 


(۲) ينظر: المصدر ذاته (۳۰۳/۲۱/۱۰). 
(۳) روح المعاني (110/51/11). 


ومن البلاغة عطف الذكر على الرجاء في قوله - تعالى -: لِمَ نكن يَرْجُوأ 
آله الوم آلا جر ودر آله كثيرا 4 لأن المثابرة على كثرة ذكر الله - تعالى - تؤذن 
بملازمة الطاعةء مما يتحقق معه متابعة الرسول الكريم» فهو للمؤمنين قدوة في 
كل أعمالبه'". 

وقيد الذكر بقوله : یراہ تحقيقاً معنی الإيمان الذي به يتم الفلاح؛ وفي هذا 
إشارة إلى وجوب ذكره في السراء والضراء. 

ثم أنه لما اشتدت رحى الحرب» وظهرت النفوس على حقائقهاء تجلت روح 
المؤمنين بقوتهاء وصفاء إيمانهاء وحضورها الذهني» حیث إنهم في خضم إقبال 
الأحزاب» وتآلبهم على المؤمئين» تذاكر المؤمنون وعد الله - تعالى - » ووعد 
رسوله يل فلم يجدوا بدا من الإقرار» والشهادة بصدق الله قب وصدق 
رسوله يد فجاء التعبير بالجملة الفعلية في قوله - تعالى -: $ هَددًَا مَا وَعَدَنَا ال 
وَرَسُولهُ 4 فعلها ماض يدل على تحقق صفة الإقرار بعظمة ا مولی - تبارك وتعالى - 
وبعظمة رسوله وَيّ؛ فإن ما للماضي من صفة تحقق الفعل قد أكسبت 
الموصوفين صفة الكمال الإيماني: «ففعل « صَدَقَ 4 فيما حكي من قول 
المؤمنين: ط صَدَقَآلَّهُ وَرَسُولَهُ پ مستعمل في الخبر عن صدق مضی؛ وعن صدق 
سيقع في المستقبل حقق وقوعه» بحيث يجعل استقباله كالمضي» مثل: أن ار 
الله 4ء فهو مستعمل في معنی التحقق)”". 


.)٦٦٦/٢٦/۱١( ینظر: روح المعاني‎ )١( 
)۳۵ ء۳٣٣/۲٣۰/۱( ينظر: التحریر والتنویر‎ )٢( 


خصائص الجملة )۳۷۷ 


والأسلوب الكريم في قوله - تعالی - : «قالوا مَددًا..» كناية عن ثباتهم على 
صفة الإيمان» فذكر فعل القول وما يتعلق بەء وأراد لازمه» وهو الثبات على 
الإيمان. 

وسر بلاغتها: أنه قدم المعنى مصحوباً بدلیله: ووراء ذاك شيء آخر؛ وهو 
عدم المباشرة لذلك المعنی''ء فإن المتلقي قارثاً أو سامعاً لا يدرك المعنى المقصود 
إلا بشيء من التأمل» وتلك طبيعة القول البليغ» وهذا ما ألمح إليه الشيخ 
الألوسي بقوله: 70ص ورسوله ک4 لأن 
الصدق محقق قبل ذلك؛ والمترتب على رؤية الأحزاب ظهوره» وجوّز أن يكون 
المعنى » وصدق الله - تعالى - ورسوله يله في النصرة والثواب؛ كما صدق الله 
- تعالى - ورسوله في البلاء)”". ۱ 

ثم تفيض الآيات بجلال صفات هؤلاء المؤمنين» فتذكر نتائج اتباعهم لله 
- تعالى - ولرسوله الكريم - وهو زيادة الإيمان - ؛ بالجملة الفعلية في قوله كك : 


)١(‏ المباشرة بالمعنى : معروف أن الكناية هي من كنى عن الشيء يكني : إذا سترہ ولم يصرح بهء 
كما في قول الشاعر النابغة الجعدي : ۱ 
اتب بام اردق اغ ووز 
والبیت من البحر المنسرح ؛ وهو في : شعر النابغة الجعدي (ص ١٥۱)ء‏ تحقيق : عبد العزيز 
رباحء منشورات ال مكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة الأولى ٤۳۸١ه-٤۱۹1م»‏ والكامل في 
اللغة والأدب (۲/٢)ء‏ لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبردء الناشر: مكتبة المعارف» 
بيروت» بدون تاريخ طبعة. 

() روح المعاتي .)۱٦٦/٢١/١(‏ 


وما راهم ليما ليسا )"» وفعلها ماض (َرَادَهُمِ)4؛ فدل على تحقق فعل 
زيادة الإيمان» وتمكنه من قلوبهم› ورسوخه فيهاء وهي نتائج طمأنينة القلب› 
ورضاء العبد المؤمن بما قضى وقدر - سبحانه -؛ بل إن هذا الاختيار الصعب 
ما زادهم إلا إيماناً واستسلاماء فكما وصفت الآية الكريمة قلوبهم بزيادة 
الإيمان» وصفت جوارحهم بالاستسلامء وبصيغة التفعیل في قوله - تعالى -: 
د وَتَسْلِيمًا) التي لا تدل على مطلق الإسلام لله كلك ؛ بل هو استسلام خالط 


جوارحهم » كما مازج قلوبهم. 


)١(‏ ورد أنه لما اشتد البلاء على المسلمين» فقد بعث الرسول ي إلى السعدين : سعد بن عبادة؛ 
وسعد بن معاذ في أن يعطي ثلث ثمار المدينة تلك السنة لعيينة بن حصن» وللحارث بن 
عوف» وهما قائدا غطفانء على أن يرجعا عن المدينة» فقالا : يا رسول الله» أهو أمر تحبه 
فنجيبك إليه» أم شيء أمرك الله به» أم شيء تصنعه؟ فقال َب : (ہل شيء أصنعه لكم» والله 
ما أصنع ذلك إلا لاني رأيت العرب قد رمنكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما). فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد کنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله» لا نعبد اللہء ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة واحدة إلا قریٗء أو يبع أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا إليه» وأعزّْنا بك وبه نعطيهم 
أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السیف؛ حتى يحكم الله بیننا وبینھم؛ فقال 
رسول الله ي : (فأنت وذاك). ينظر: السيرة النبوية (۱۳۳/۳) لابن هشام عبدالملك بن هشام 
المعافري » تعليق : طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة القاهرة» بدون تاريخ طبعة. 
ويتبين من خلال القصةء ومضمون الحوار الذي أجري فيها صفة من صفات المؤمنين» وهي 
مطلق التسليم» والرضا با أمر به المصطفى يلاء وتبع هذا تسليم أنفسهم الكريمة للقتال رضي 
الله عنهم وأرضاهم. 


خصائص الجملة ۱ ۷۴ 


وهذا حالہم بخلاف حال ا نافقین الذين لم يجاوزوا به ألسنتهم”". 
ولنتابع صفات هؤلاء المؤمنين» فقد ورد بعد التنويه بذكرهم والثناء عليهم 
توفية لفضلهم وصفهم بالصدق؛ وجاء هذا الوصف في إطار (جملة اسمية) 
هي قوله - تعالى -: و مِنَاَلْمُؤْيِينَ رِجَال صَدَقُوأ مَا عَنهّدُوا آله عَليّهِ 4 ؛ فرجال 
مبتدأ مؤخرء وقوله - تعالى -: ( يِّنَآلْمُؤِيينَ 4 خبرالمبتدأمقدم» والجملة 
الفعلیة : « صَدَقَوأ مَا عَهَدُو آله عَلَيْهِ4 صفة لبؤلاء المؤمنين» وهذا التعبير يسمى 
بالجملة الصغرى عند ابن هشام''ء لأن الجملة الصغری تعتبر جزءًا من جملة 
أخرى ؛ لأن تشريك الجملة الأولى مع الثانية في الحكم» فيه مزيد توضيح» فلا 
تحتاج إلى تأمل في معرفة الحكم. 

والتعبير بوصف (رجَال» في قوله تعالى: « يِنَآَلْمُؤْينِينَ رِجَالَ» فيه بعث 
لدواعي القوة والشجاعة والثبات أوقات الشدائدء وهي من الصفات التي ينفرد 
بها الرجال دون النساءء وفي تنكيرها تعظيم لشأنهم. 

والطاهر بن عاشور يرى أن فيها زيادة الثناء عليهم ؛ لأن الرجل مشتق من 
الرجل» وهي قوة في اعتماد الإنسان علیھا”. 

ومجيء الصيغة على وزن فاعل في <عَھَدُوا4 يدل على المشاركة بین طرفینء 
وهي مناسبة أشد المناسبة لمعنى العهد الذي لا يقوم إل على أقل من اثنين» وني 
ذكر لفظ الجلالة تعظيم لہذا الشأن. 


.)۳۲٣ /۱٥( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

)١(‏ الجملة الصغرى: هي ا بنیة على المبتدأ كما في قولہم: (قام أبوه) جملة صغرى في إطار 
الجملة الكبرى (زيد قام أبوه). ينظر: مغني اللبيب (ص ۹۷). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير: (۳۰۷/۲۰/۱۰). 


57 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وفی تأخير ا جار وا جرور؛ دليل على أنهم عاهدوا الله كبك على الثبات عند 
الحرب» وكذلك صدقوا على غيره من العھودء وهذا المعنى لا يكون لو تقدم 
ا جار واجرور. ۱ 

وتجلت زيادة الإيمان في قلوبهم أنهم التزموا بقضاء ما عاهدوا الله - تعالى - 
عليه من الثبات على شدائد القتال والجهاد في سبيله » ولقد جاء التعبیر عن ذلك 
بالجملة الاسمية التي تدل على الثبات في قوله - تعالى - : « فَمِنْهُمِ من قَضَى 
بهد ويچم من يَنتَظِرٌ 4ء فا مار وا جرور ( مِتّئم» خبرمقدم» والاسم الموصول 
مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية 9 قَضَئ خب صلة الموصول لا محل لبا من 
الإعرابء وكذلك الشأن في قوله - تعالى -: ويم من يَنتَظِرٌ 4. 

ومن عظيم صفات المؤمنين الثبات على العھودء وعدم تبديل المواثيق - كما 
فعل غيرهم - في قولے - تعالى -: وما بَدَلُواتَنِوِيلاً 4 فعبّر عن هذه الصفة 
بالفعل ا ماضي منفياًء لتأكيد نفي التبديل والتغيير عنهم. 

ومن البلاغة في الآية: 

الإظهار في موضع الإضمار في قوله - تعالى -: و لَيَجْرِیَ آله لصَدِقِينَ 
بِصِدَقِهِمَ 4 للدلالة على عظم الجزاء. 

والتعبير بفعل الكون (كان) في قوله تعالی : إن الله ان عَفُورَا رَّحِيِما) ألف 
جملة فعلیةء مفادها أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان ثابتتان لله - تعالى - 
ليطمئن المؤمن على نصرته وأجره» ويتأمب المبالق للود إلى ماع الین 
الصافية بالتوبة النصوح ء؛ فالمغفرة أبوابها مشرعة دائما في انتظار الأوابين. 


خصائص الجملة ' ۸۱ 


المبحث الرابع 
التقييد والإطلاق 

التقييد لغة: ۱ 

القاف والياء والدال كلمة واحدة هي القيد المعروف؛ ثم يستعار لكل ما 
حبس'' وقولہم: قيّد الأوابد: معناه أن يلحق الوحش لجودته» ويمنعه من 
الفوات بسرعته » فكأنها مقيدة له لا تعدوه”) 

التقييد 4 اصطلاح البلاغيين: 

تقييد الفعل أو ما يشبهه ع شس مج 
المفاعيل؛ أو ا حال؛ أو التمییز؛ أو الاستثناء» وهو باب دقيق المسلك» من 
ضبطه حاز علماً كثيرا. 

ويكون التقييد بالصفة أو الشرط» أو الزمان””. والحكم يكون مقيداً إذا تعلق 
غرض معين بتقييده ؛ بحيث لو حذف القيد انعدمت الفائدة. 

أغراضه البلاغية وفائدته: «تربية الفائدة وتقويتها ؛ لأن ازدياد التقييد 
يوجب ازدياد الخصوصء وهو يوجب ازدياد البعد الموجب لقوة الفائدة)9. 

لا فرق في ذلك بين تقييد ا مسند إليه» أو المسند» ولا بين التقييد بمفعول أو 
تابع ونحوهما. 


)١(‏ ينظر: معجم مقاییس اللغة (55/6)» (باب القاف والياء وما یٹلٹھما). 

() ينظر: لسان العرب (۳۷۲/۳)ء (باب الدالء فصل القاف). 

2 ينظر: الصاحبي ( ص6١7).‏ 

)٤(‏ حاشية السيد علي المطول (ص ١٥۱)ء‏ طبعة أحمد كامل» ترکیاء سنة ۱۳۱۲ھ؛ وهي 
الطبعة الوحيدة. 
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من خواص تراكيب التقييد : ففي قول القائل : (کان زيد) بدون ال خبر؛ لا 
يُعد في الحكم أنه تقييد لتربية الفائدة. وأما في قول القائل: (وكان زيد منطلقاً) ؛ 
فإن (منطلقا) هي المقيد ؛ لأنها السندء وهو الأصل» إذ القول: (زيد منطلق)؛ 
وأما القيد فهو (کان)ء ففي القول: كان زيد منطلقاء زمن الفعل الماضي لكان 
قيْدٌ لانطلاقة زيد ؛ لأن المعنى بالقول: (کان زيد منطلقاً) يزداد المعنى في الذهن 
0 ۳۶۷یپ 09 

أما التقیید بالتوابع» وذلك لنکاتوء منها: تمییزہ بتخصيصه إن كان نكرة› 
وتوضيحه إن كان معرفةء وكذلك الكشف عن حقيقته» والتأكيد في نحو أمس 
الدابر» وبيان المقصود وتفسيره كما في قوله - تعالى -: وما مِندَآبوَنى آلأرَضٍ 
وَل طبر يَطِيرَ جنا حَْهِ 4 [الأنعام : ۳۸]. 

وأما التقييد بضمير الفصل ؛ فإنه يكون لأغراض ؛ منها: التخصیص؛ 
وتأكيد التخصيص إذا كان التركيب يخصص آخرء كما في قوله - سبحانه -: 
إن آله ه وَآلرَرَاقٌ4 [الذاريات: ۸٥]ء‏ وكذلك تمييز الخبر عن الصفة؛ نحو: 
(الفصيح هو جيد البيان طلق اللسان). 

ثم التقييد بالشرط » وأدواته: (إِنْ؛ لو؛ إذا)ء فبينها من الفروق الدقيقة التي 
تلائم مباحث هذا الموضوع. إذ إن المقصود من الجملة الشرطية عند علماء 
العربية هو : النسبة التي يدل عليها الجزاء ؛ سواء أكانت خبرية أم إنشائیةء وقد 


)١(‏ ينظر: حاشية السيد علي المطول (ص ١٥۱)ء‏ وما جرى على (كان)؛ فإنه ينطبق على كل 
النواسخ ؛ وهي الأفعال الناقصة وأفعال القلوب. 


AE RE SEES‏ زا نهيف امامت 
وقول: إن جاء محمد فأكرمه؛ أي أكرمه حال مجيئه» أو وقت مجيئه. وكل أداة 
من أدوات الشرط لبا دلالاتها الخاصة ا 

الإطلاق : «أن يذكر الشيء باسمه؛ لا يقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا 
عدد ولا شيء يشبه ذلك؛''' 

وعدا ردي ازا جاه ادكود من كتين مت تو وت سا 
إليه ؛ فإذا اقتتصرت على ذلك كان الحكم مطلقً دیز ا بیو 
فإذا لم بحصر الحکم ضمن نطاق معين كان مطلقا. 

وعلى هذا فإن الإطلاق في عرف البلاغيين: هو الدال على الماهية بلا قياو؛ 
وهو مع القيد كالعام مع الخاص"'" 

ومن الشواهد القرآنية على التقييد والإطلاق ما جاء من صفات المؤمنين في 
قوله - تعالى -: (إن تسكع حع شوم وإن یکم سا رسوا رها وإن تطبرو 
7 0 ۳× 
تبَوئ الْمُؤيِيينَ مَفَيِدَ لقتال وت یم عَلِمُ @ إِذْ هَت طَابفَمَانِ بن أن تَنْعَلا 
واه َلْهَا وَعَل اَل فَلَتوَكلٍ آَلْمُوُْونَ © وَلَقَدْ صم آله پنذر وَأطم اول افوا آله 
کُم تَفْكُرُونَ چ إذ د تقول لوين ألن يَكَفِيَكُمْ أن ن يُمِدَكُمْ ربكم َة ماله مِنَ 


لْمَلَبَكةِ مُوَلِنَ چ بل إن تصيروا وَتَكقُوأ وياو گم من فَورِمِم هذا يُمْدِدْكُمْ ربكم تَمْسَة 


)١(‏ علوم البلاغة (ص ١٤١٠ء‏ ١۱۳)ء‏ لأحمد مصطفى المراغي » بدون تاريخ طبعة. 
)٢(‏ البرهان في علوم القرآن (؟15/1١)»‏ وينظر: الإتقان في علوم القرآن .)٥٥/٢(‏ 
(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (٢/٥۱)ء‏ والإتقان في علوم القرآن .)1١/57(‏ 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


لَه ين لیکو مُسوِنَ و وما حل له إلا بُقرئ لم وطن نگم يف وما 
آَلتْصرٌإِلا مِنْ عند الله العريز اكيم ) [آل عمران: .]175-1٠١‏ 

الآيات الكريمة خطاب للمؤمنين الذين تحقق إيمانهم» واستقاموا عليهء ولقد 
كان الشرط أحد الدعائم الأساسية التي قامت عليها صياغة معاني الآيات 
لتقوية عزیة المؤمنين » وشد أزرهم بما فيه من مغريات» كما أنه قيد صفات 
المؤمنين التي تدعوهم إلى الثبات على طاعة الله ِء واتباع أوامره» واجتناب 
ما نهى عنه من اتخاذ بطانة من غير المؤمنين» ثم بيان أثر التوكل » وذلك لبيان 
أهمية اتخاذ الأسباب. 

والآيات ترتبط با قبلها في قوله - تعالى -: ( مَتأَنُم أولآء بوهم وكا بوتکم 
ونون اکم کل وَإِذَا لَقُوكُمَ قَالوا ءامنا وَإِذّا حَلَوا عَصُوا عَليَكُمُ الأتايل يِن الْقَيْظ 
هَل مُوتُوا عيطم إِنَّآلَه عَلِمُ بدّاتٍ اَلصُدُورِ)[آل عمران:۱۱۹). 

فقد أخبر في هذه عن بغض الكفار وشدة عداوتهم للم 
آيات الشاهد أن يبين حقيقة هذه العداوة وطبيعتهاء وأنها تتمثل في قوله 
- تعالى -: «إن سکم حَسَئَةٌ..» الآيات”". 

التقييد والإطلاق في صفات المؤمنين» وأثره في إبراز صورهم : وهم يطيعون 
الأوامرء ويتقبلون النصائح » ويجتنبون النواهمي؛ طاعة لله 8ء وطاعة 
لرسوله الكريم يل وصدقا في إنجاز مهام الدعوة التي صدّقوا بها. فمن ذلك 


.)810- ۳۱۸/۲( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)٥٥/٥( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
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ابتعادهم عن الكفار ومجانبتهم ؛ لأن كيدهم مهما عظم فهو ضعيف ؛ لذلك 
جاءت الآية الكريمة مصدرة بذإن» التي تفيد تقييد الكلام الذي لم يكن جزوماً 
بوقوعه» وإن کان من النادر حصوله ووقوعه؛ وهذا التعبیر مستعمل في 
موضعه» حيث أعطى الکلام المبارك كمال المعنى» وناسبه أشد ا مناسبة ؛ لأن 
أحوال المؤمنين متباینةء وأنه من الندرة وقوع ذلك كما أوحى به التعبیر بالفعل 
المضارع الذي يدل على التجدد» فمرة تمسهم الحسنة فتبهت الكافرين» وأخرى 
تصيبهم بعض الأحوال السیئة فیفرح لہا أولئك الأعداء؛ ولقد تکرر التقييد 
بال حرف «إن» تقييداً لمواقف الکافرین تجاه المؤمنين» وافتّضح أمر حقدهم »كما 
أن هذا التقييد أظهر من جانب آخر أن المؤمئين معرضون للسراء والضراء ؛ 
محيصاً لصدق دینھم؛ ولبيان استحقاقهم الجنة. 

وکر ا فت نع لتر سس ت ا ا ا 
والتقوى ؛ فقال - تعالى -: «إن تَصَيروأ و تفوا) فهذا القید أثبت لبم التحلي 
بهذه الصفات» ورغبهم فيها ليكون لم وقاية ؛ لأن المشركين يحيطونهم 
بالمكائد والدسائس. 

وحُلرف متعلق الفعلين: إطلاقاً لباتين الصفتين من القيود والالتزام بمواقف 
معينة» ولتذهب فيهما النفوس كل مذھب؛ فالصبر والتقوى من الصفات 
الستحبة؛ والواجب تقلدها في جمیع الأحوال؛ كما جاء في قوله فول: (عجبا 
لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خيرء وليس ذاك لأحدِ إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)”". 


.)۲۹۹۹( مسح سلم: كاب الرقاق , باب المؤمن أمره كله خيرء (ص ۹۸٥۱)ء رقم‎ bi 


أما مناسبة القید بحرف الشرط «إن4 دون غيره ؛ فلأنه لما كان الصبر عزیز 
المنال في مثل هذه الأحوال» ناسبه استعمالہاء مما يؤدي إلى معنى تفاوت مراتب 
الصبر بين المؤمنين» فهناك الصبر على المصائب» والصبر على عدو ينتظر أن 
تحل بهم الدوائر. 

ثم امت عليهم بالنصر في قوله - تعالى -: ولذ تمرم ذر4 فقيد 
موضع النصر ؛ الذي عليه مدار الامتنان با لجار وامجرور (يبَدْر» تذكيراً بحالہم 
في ذلك المكان. وحالة كونكم أذلاءء حيث قال - تعالى -: : ونم ال إذ 
جاءت جملة ا حال مقيدة لم بوصف الذلة» تذكيرا لهم بما كانوا عليه من 
الضعف والقلة» وبما كانوا عليه في الآية السابقة. 

ثم التقييد با جار واجرور مرة أخرى في قوله - تعالى -: ( وَمَا جَعَلهُ الإ 
بشْرَى لَكُمَ لطن فُلُوبكُم بي...) [الآية: ١1۱۲ء‏ ولا كان الإمداد بالملائكة بشرى 
. للمؤمنين حتى لا يدخلهم الوهم أنه لضدهم» بل هي بشرى لم ؛ لذلك قيدها 
با لجار والمجرور مضافاً إلى ضميرهم. وفي ذلك إظهار للعناية بھم''۔ ومن 
الأسرار البلاغية في الآيات الآتي : 

لقد جاء قوله - تعالى -: «إن قستکم) جواباً على سؤال أوحى به قوله 
فال “1 ( وَدُوأ مَا عَيمٌ14الآية: ۸ء تقديره: ماالدليل على حقدهم 
وبغضهم» وما تخفي صدورهم؟ فجاء الجواب مستأنفاً استعنافا بيانياً: +إن 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب (/۱۸۲/۸). 
(۲) ينظر: نظم الدرر .)۵۸/٥(‏ 


خصائص الجملة YAY‏ 
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سء ومجيء التعبير في جانب الحسنة بالمس» وفي جانب السیئة بالإصابة 
على سبيل الاستعارة”" ؛ إذ شبه الحسنة في تأثيرها الطيب بالشيء المحمسوس 
الریحء ثم تنوسي التشبيه؛ وادعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به» ثم حذف 
المشبه بە: وأبقى شيئاً من لوازمه» وهو الس على سبيل الاستعارة المكنية". 
ويرى الزمخشري أن المسّ مستعار لمعنى الإصابة؛ فكان المعنى واحداء» ومثل 
لذلك بقوله - تعالى -: (إن ثم جلك حَسَكةٌتَسْؤْهُم وإ تُصِبَلك مُصِيبَةٌ) [التوبة: »]0٠‏ 
و( مَآأَصَابَكَمِنْ حَسَئَةٍ قآ وما سابك ين سَيَْفَمِن تَفْسِكَ ) [النساء: ۷۹ » 
ولكن النيسابوري أخذ عليه ذلك» وجعل فرقا بينهما من حيث إن المس: 
«يشبه أن يكون الس أقل من الإصابة» وأنه أذخل في بيان شدة العداوة؛ 
وذلك أنّ الحسد لا ينهض لقليل من الخير إلا أن يكون هناك كمال البغض»"» 
وهو رأي راجح اعتماداً على معنى المسّ: «أنه يقال فيما يكون معه إدراك 
بحاسة اللمس»”. وهذا المعنى يدل على أن القليل ما يصيب المؤمنين من 
الظهور على الأعداء وأخذ الغنائم ؛ فإنه يسيء هؤلاء الكفارء وفي المقابل إن 
أصابت المؤمنين نوائب أعظم فإنهم يفرحون لذلك. من هذا ناسب استعمال 
امسر بجانب الحسنة» واستعمال الإصابة بجانب السيئة ؛ لأن معنى المس - كما 


.)۳۹۹/۱( ينظر: الکشاف‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم البلاغة القرآنية .)٦۳۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: الکشاف (۳۹۹/۱) ء وروح العاني .)۲٥٢٥/ ٣/٢(‏ 
)٤(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۴۳۰۱/۳). 

.)٦٦٤ المفردات (ص‎ )٥( 
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تقدم - فيه دلالة على مجرد حدث عارض هو المس دون القوة والتمكن. وفي 
هذا دليل ظاهر على العداوة والبغض”". وأما الطاهر بن عاشور؛ فيرى أن هذا 
الاستعمال من باب التفنن في القول ليس غير » وهذا القول يدل أن في القرآن 
الكريم ترادفاًء وذلك يأباه إعجاز القرآن الكريم. 

ولقد جاء التنكير في (وِحَسَئَةٌ4 ؛ وؤسَِيئَة») دلالة على العموم» والتنوین في 
9حَسَئة» للتقليل» وفي «سَيْئَة» تعظيم السرور والفرح بما حصل للمؤمنين”". 

والطباق بين («حَستَة» و«سَيّئة») يشير إلى حال الكفارء وأنهم يتطلعون 
إلى عدم الراحة والأمن في كل أحوال المؤمنين» وإلى أنهم يترصدون أحوالہم 
ويترقبونها. 

والوصل بين الجملتين «إن سكم حَسَئَة»» وجملة «وإن تُصِبْكُم سين ` 
للتوسط بين الكمالين ؛ فقد اتفقت الجملتان في الخبرية ما سوغ العطف. 
وما يحسن له الوصل اتفاق الجملتين من حيث الشرطیةء وأن كلا منهما 
مضارع. ۱ 

وفي قوله - تعالى -: (وَإذ عَدَوْكَ بن أهللك تی مين مَقَعِد لِليتَال.۔)؛ 
و(إذْ) منصوب انتصاب المفعول به لعامل مضمر وهو (اُذکر)''' واللقصود 


.)۱۰١ /۲( ينظر: نظم الدرر (٥/٤٥)ء وتفسیر روح البيان‎ )١( 
.)1۸/٤/۳( ينظر: التحرير والتنویر‎ )۲( 

(2) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۰۱/۳). 

.)555/1( ينظر: الکشاف (١/٥٥٥)ء وحاشية زادہ‎ )٤( 


خصائص الجملة ۳۸۹ 


تذكير بذلك الزمان الممتد ا متسع لابتداء الخروج والتبوئة يوم أن خرج من حجرة 
السيدة عائشة رضي الله عنها"". 

وفی قوله - تعالى-: ( مَفَحِدَ لِلِقمَالٍ..» مجازء فقد استعمل المقصدء والمقام في 
معنى المكان» وذلك كما في قوله - تعالى -: (فى مَقَعَدِ صِدّق) (القمر: 08" ؛ 
وكما في قوله - تعالى -: ( قَبَلَ أن تَقُومَ من مّقَايِكَ ) [النمل: ۳۹ أي من مجلسك 
وموضع حكمك» والتعبير عن الأماكن بالمقاعد متناسب لسببين : 

-١‏ أن القاعد في مكان لا ينتقل عنهء فسمى تلك الأمكنة با مقاعد ؛ تنبيها 

٢‏ على ا مقاتلین القعود في الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدوء فيقوموا 
عند ا حاجة إلى ا حاربة ؛ فلهذا سميت تلك الأمكنة بالمقاعد”". 


.)۲٥۷/ ١/٢( ينظر: روح المعاني‎ )١( 
: وتتمة القصة كما رواها الإمام أحمد وغيره: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و قال‎ 
(رأيت كأني في درع حصینةء ورأيت بقرا منحرةء فأولت أن الدرع الحصينة الدینةء وأن‎ 
البقر هو والله خیر؛ قال: فقال لأصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيها‎ 
قاتلناھم)ء فقالوا: يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية؛ فكيف يدخل علينا‎ 
فيها في الإسلامء قال عفان في حديثه: فقال: شأنکمء إذا قال» فلبس لأمتهء قال فقالت‎ 
الأنصار: رددنا على رسول الله يك رأيه» فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذاء فقال: إنه‎ 
,)١58417( ليس لنبي إذا لبس لأمته أن یضعھا حتى يقاتل. ینظر: 07 ۲ء رقم‎ 
.)۱۷-۱٦/٣( ورواه البخاري في الصحيح معلقاً (ص ۹۶ء وابن هشام‎ 

(۲) ينظر: الکشاف .))٥١/١(‏ 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب (/۱۸۰/۸). 


i‏ البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


ولا كان النصر هو مدر الآيات الكريمة» وهو آمال يرجو المؤمنون 
07 0.010 بقوله - تعالى -: (ولقذ ضرم آله يبد وام أذ). 

والتعبیر بقوله: (أَزْلَةٌ) من جموع القلة» جمع ذليل للدلالة على قلتھم؛ 
وهو المراد بذلتهم» وليست الذلة التي هي نقیض العزة. وإسناد النصر إلى 
المولى ك دليل على عظمته. 

وني قوله - تعالى -: (إذ تقول لويد ال يَكفِيكم أن يُمِدَكُم ربكم بعل 
َالَف مِنَ الْمَلتبِكَةِ مُنرَلِينَ 4 [الآية: 4 ؟١].‏ 

التعبير بالظرف «إذ» للدلالة على الزمن الذي ظهرت فيه المعجزة» إشارة 
إلى عظمهاء وتذكيراً بالنصرء وامتناناً بهذا الفضل””"؛ والاستفهام في قوله 
- تعالى -: (ألن) تقريري الغرض منه زيادة تثبیت المؤمنين وطمأنينتهم» وذلك 


من حيث : 


أولا: إن (البمزة - النفي) لا يستعملان إلا في التقرير. 

ثانيً: مناسبة معاني الآيات للخطاب التقريري”". 

وإيثار التعبير بالفعل المضارع ( تَفُولُ )ء فلأن المقام مقام امتنان وتفضل على 
الؤمنین ؛ ولأن الفعل المضارع يستحضر صور أحداث غزوة بدر وكأنها تحدث 
الآنء وإسناد الإمداد إلى (رب) بعد إضافته إلى ضمیر المخاطبين» فيه دليل 
الرعاية والاهتمام؛ والتذکیر بفضل المنعم كك الشيء الكثير. 


.)۳۰۹/۳( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)۷۲/ ]/۳( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٢( 
.)۷۳/٤/۳( ينظر: المصدر ذاته‎ )۳( 


خصائص الجملة ۱ 


والتعبير بوصف ١‏ مُوَلِینَ) دون غيره تفخيم للإمداد» ثم جعله الملائكة 
منزلين فيه إشارة إلى أنهم ينزلون إلى الأرض في موقع المعركة عناية با مؤمنين . 

وفي فك الإدغام في قوله - تعالى -: (أن يمددكم) بفك الإدغام» إشارة إلى 
أنه إمداد جليل. وفي عدم فكه : (أن بُمِدكُم) إمداد خفيف”". 

وقوله - عز من قائل -: (بَل إن تَضَيرُا وفوا ونوم ِن قوَرِِمْ مَىدَا يددم 
رگم َمْسة مَالَهِِيِنَ الْمَلَيِكَةِ مُسَوَيِينَ» أآل عمران: 176]. 

فقوله - تعالى -: (بَل ) جواب الاستفهام المنفي «ألن يَكفِيكُة»» المراد منه 
تُعُم؛ والجواب من الله > تعالى - تأكيد ونصر بوجوب الكفاية في عدد 
الملائكة» وتأكيد نصر المؤمنین''ء وتقديم الصبر على التقوى ؛ فلأن السياق 
يقتضي ذلك» إذ أن الآيات الكريمة جاءت في مناسبة الجهاد» وهي ما يحتاج 
معه إلى الصبر أولاًء ثم الالتزام بمبدأ التقویء حتى يكون صبراً يليق 
با جاهدین. 

والجملة الكريمة في وصف موقف الملائكة الكرام» ودورهم في المعركة حيث 
يقول - تعالى -: «وَيَأتُوكُم من فَرْرهِم»: يرى بعض المفسرين " أن هذه الكلمة 
«قَرّرهة) استعارة مأخوذة من فور القدرء ولكن يبدو أن هذا الاستعمال 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (5/5 /٤۷)ء‏ والتفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم (۱۸۰/۱)۔ 

(0) ینظر: نظم الدرر (٥/٦٥ء‏ ۷ 

(۳) ينظر: الكشاف (١/٣٥)ء‏ وحاشية ابن التمجيد .)7١5/5(‏ 

(5) ينظر: الکشاف :)407/١(‏ ونظم الدرر (٥/۵۷)؛‏ وحاشية القونوي (09/7١7)؛‏ وروح 
المعاني .)٤٦٦/٤١/٢(‏ 


الاستعاري لكثرة جريانه على اللسان أصبح لاحقا بالحقيقة؛ ومن مُمٌ قال 
صاحب اللسان: (جاؤوا من فورهم› أي: من وجھھم؛''' 

وهو ما اعتمد عليه ابن عاشور حيث قال: «ومعنى من فورهم هذا: المبادرة 
السريعة ؛ فإن الفور المبادرة إلى الفعل؛ وإضافة الفور إلى ضمير الآتين لإفادة 
اختصاص الفور بھم؛ أي شدة اتصافهم به حتى صار يعرف بأنه فورهم» ومن 
هذا القبيل قولہم: خرج من فورہ؛''' 

ومن هذا اتضح أنه لا استعارة في اللفظ » وأن المعنى المراد يأتونكم بالسرعة 
والعجلة. 

ومن أوصاف الملائكة أنهم وَمُسَوْيينَ» بمعنى مُعَلْمِينء على معناها الذي 
وضعت لهء كما ذكر الأصفهاني: «والسيماء والسيمياءً: العلامة» كما في 
قول الشاع ") 


(1) (٥/1۷)ء‏ (باب الراءء فصل الفاء). 

. )١١١/۲( التحرير والتنوير 2271/14/7 وينظر: تفسير روح البيان‎ )٢( 

لم اراح اسار متا قراو یہ سی تس 

كان الثريا عُلْقَتْ فسوق ‏ حسرہ وف جيده الشَعْرّی وني وجهه القعسر 
قال الدكتور ف. كرنكو في تعليقه على كتاب المؤتلف والمختلف للآمدي : "أهمل الآمدي ابن 
عنقاء الفزاري سويداًء ذكره في صحاح الجوهري» وأنشد له يمدح عميلة الفزاري". الؤتلف 
والختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم (ص ٢۲۰)؛‏ لا 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي ٠‏ صححه الدكتور ف. كرنكوء دار الجيل» بيروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-‏ 
١0م‏ . وينظر: صحاح الجوهري (٥/٦٥۱۹)ء‏ (باب الميم» فصل السین)ء لإسماعيل بن 
حماد الجوهري ء تحقیق: أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة» ط٢ء‏ 17٠114ه-1187١م.‏ 
والبیت من البحر الطويل» وهو شاهد على أن (السيمياء) فيها القصر والمدَّء والشاعر أوردها 
ممدودۃة بمعنى العلامة. ينظر: لسان العرب (۳۱۲/۱۲ء ۳۱۳) (باب الألف؛ فصل السين). 


غلامٌ رما الله بالحسن يافماً لهسيمياء لا شی على البِصرٌ 

وقال - تعالى -: «سِيمَاهُمٌ فى وُجُوهِهِم4 [الفتح: ۲۹]ء وقد سومتهأي 
أعلمته» «ومسوّمين أي مَعلمين» ومُسَوْمين ومُعلَويْن لأنفسهم أو لخيولهم»”", 
ولكن النيسابوري فسّر قوله - تعالى -: «َمُسَوَينَ» بمعنى: مرسلين» حيث 
يقول: «وقيل مسومين: مرسّلين؛ من أسمت الإبل» وسومتها: أرسلتها 
للرعي ؛ فالمعنى أن الملائكة أرسلت خیولہم على الكفار لقتلهم وأسرهم» أو 
أن الله > تعالى > أرسلهم على المشركين ليهلكوهم كما تهلك الماشية النبات في 
المراعي»” ٠"‏ وهذا التفسیر يعني أنها استعارة تمثِ لج او 
المعنى المراد من السياق والأحاديث الواردة فيه بعيدة عن الأفق””" 

وني قوله - تعالى -: ( وَمَا ج آله إلا بُڈری لم طون فلوبگم يف وما ار 
إلا من عند الله آلْعَزِي فكي ) آل عمران: .)۱۲١‏ 


.)۲٥٢ ء۲٥٢ الفردات (ص‎ )١( 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)۳۱٣/۳(‏ 

(۳) ذلك أنه أراد بقوله - تعالى -: «مُسَوَيينَ»؛ أي : "بالعهن الأحمرء وقال مجاهد: أي محذقة 
أعراقھاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيّل. وقال العوفي : عن ابن عباس طبه 
قال: أنت الملائكة محمدا يل مسومين بالصوف» فسوّم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على 
سيماهم بالصوف» وقال قتادة وعكرمة: (َمُسَوَّينَ» أي بسيما القتال» وقال مكحول: 
بالعمائم » وروی ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله وَل في قوله <َمُسَوَِنَ» قال : (معلمّين)» وكان سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم سوداء ويوم حنین عمائم حمرا". تفسیر القرآن العظيم (١/٢٥٥)ء‏ وحديث 
ابن عباس رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ۱۹۳)ء قال الہیثمي في مجمع الزوائد 
:)۱۰۹/٦(‏ "رواہ الطبراني وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي". 
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استهلت الآية الكرية بالوصل بالواو من باب عطف الأخبار؛ تذكيرا 
وامتناناء والمعطوف عليه حذوف تقديره: فأمدكم - سبحانه وتعالى - بما ذکر؛ 
ولقد جعل ذلك الإمداد بشري» وبلاغة الحذف تكمن في الإيجاز الذي يدل 
عليه الكلام. ظ 

وإظهار لفظ الجلالة مقام إضماره (الله) للعناية» وإشعار بقدرته - تعالى - 
على فعل كل ذلك. 

والأسلوب الكريم في قوله - تعالى -: ( وَما أَلتَصْرَِلَا مِنْ ند أله ) فيه قصر 
صفة النصر على موصوف واحلر» وهو الله كك وليس من غيره. قصر حقيقي 
تحقيقي. 

ومن صفات ا تقین الالتجاء إلى الله - تعالى - عندما يشعرون بأدنى أذى قد 
سو بنالقلاق اف ف ل وذ حي رفول 2 تمان و 
الذيرت لقو إا مهم فين ألشْيْطنٍ تد روا ذا هم مُِصِرُونَ 4 [الأعراف : .)١۱١‏ 

يمتدح المولى - تبارك وتعالى - المؤمنين المتقين» وهم الذين اتقوا الشرك 
والمعاصي. إذ من كانت هذه صفتهم قد يمسهم طائف من الشیطان؛ 
فيبادرون بالاستعاذة بالله - تعالى - من الشيطان الرجيم» فما يلبثوا أن 
يتذكروا ما أمرهم الله به" 

وترتبط الآية بسابقتها قوله - تعالى - : (وَِمَا رلك مِنَالسْيِطنٍ تزغ اعود 


ےک ٣و‏ ۔ 


الله ه إنهُء سَمِيعٌ عَليم) [الآية Y۰:‏ 


.)۳۷۲/۱( ينظر: ا حرر الوجیز 774/1 , ٣٢۲۳)ء وأنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ )١( 


خصائص الجملة و 


إنه بعد أن بين - سبحانه - علاج الوسوسة» وأنها الاستعاذة من الشيطان 
الرجيم» بين أن المتقين يتعرضون لمس الشيطان» ولكنه لا يتمكن منهم ؛ لأنهم 
يتذكرون الله بك وما أيرُوا به بسرعة» فإذا هم مبصرون. 

ولذلك جاءت جملة: (إر ص لیے أنقَوَ) استثنافية مقررة ما قبلھا من أمر 
النبي ي بالاستعاذة من الشيطان عند النزغ ؛ ولبيان أن الاستعاذة سنة متبعة؛ 
وهي طريقة المتقين"". 

وجاء الوصف بالتقوى مطلقاً غير مقیدِ بصفة ليدل على إيمان لم يداخله 
شرك» ولم تكدره المعاصي» ثم التقييد بأداة الشرط (إذَا) في قوله - تعالى -: 
(إِذَا مهم طُتيِ كن ليطن تَدّكُرُوا). 

يتبين من هذا حال المؤمنين أنه إذا مسّهم الشيطان تذكروا ما أمروا به من 
الاستعاذة من الشيطان» مخافة أن يلحقهم أذى الغضب. ومجيء التعبير بأداة الشرط 
(إا) التي اختصت بالدخول على الشرط ا جزوم بوقوعه» وهو هنا مس الشيطان 
للمتقين» ثم جيء التعبير بالفعل الماضي (مس) فيه مزيد للإشعار بتحقق ذلك 
الس إذ أن : «المتقي العائذ قد يمسه طائف من الشيطان» إذ ليست العصمة إلا 
للأنبياء عليهم السلام؛'''ء والتعبير بلفظ المس للمبالغة بالنسبة إلى النزغ””". 

فهذه الصياغة أكدت صفة من صفات المؤمنين وهي التذكرء وأظهرتها 
مطلقة غير مقيدة لتشمل کل ما يجب تذكره عند مس الشيطان. 


(۱) ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل (۳۷۲/۱)» والتحرير والتنوير /۹/٥(‏ ۲۳۱). 
(۲) ا حرر الوجيز (/75/1؟7). 
() ينظر: حاشية القونوي (۵۸۱/۸). 
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ومجيء التعبير بلفظ (المس) الذي يقال في كل ما ينال الإنسان من الأذی''' 
مہ ا ل ل ہب 
للإصابة یئ 

والبلاغة في ذلك : أن أدنى ملامسة من الشيطان تجعلهم يستعيذون بالله 
- تعالى - فتستجيب نفوسهم وجوارحھم؛ وأن عليهم أن يتحصنوا من طائف 
الشيطان وأذاه. والطائف: من الطوف : وهو المشي حول الشيء؛ ومنه الطائف 
حول البيوت» ومنه استعير للطائف من الجن والخیال'”. 

أما في هذه الآية الكريمة» فإنه استعارة للمَسة الخفیفة'“ء والتعبیر بهذا 
اللفظ» وبصيغة اسم الفاعل» فللدلالة على أن الشياطين تدور حولہم للتأثير 
فيهم؛ وإغرائهم بخلاف ما أمروا به» والتنوين للتحقیر من شأن الشياطين ومن 
تأثيرهم”” ما يشير إلى عدم تمكن نزعات الشيطان من التقین ؛ لأنها حينما تدور 
بهم تلك ا خواطر وتطوف ؛ فإنهم يسارعون ويتذكرون ما أمروا بەء وما يصح 
وو عا می ہو ہپ ہس 
و(الفاء) في قوله - تعالى - : ل( فَإِذًا هم»: : سہبیةء حیث تفرع الإبصار عن 


.)٦٦٤ ينظر: المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: التحریر والتنوير .)۲٢۲/۹/٥(‏ 

(۳) ينظر: المفردات (ص ۳۱۱). 

() ينظر: حاشية القونوي (۵۱۸۱/۸). 

)٥(‏ ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳۷۲/۱)ء وإرشاد العقل السليم (۷۱/۳)ء وروح 
المعاني (۱۳۸/۹/۵)۔ 


التذكرء 0 معناه هنا بإذا الفجائية» للدلالة على حصول الشيء دفعة واحدة 


دون ٹریٹ'''۔ وبهذه الصياغة تتجلى صفة من صفات الؤمنین : دهي سرعة 
الاستجابة لداعي الحق» وكثرة وقوع ذلك اطمثناناً به. 

والتعبير بلفظ و نُبْصِرُونَ4 دلالة على بصيرة نيرة أشرقت بنور ا حق في 
واقعهاء وإن ما طاف بها لا يعدو أن يكون طائفا ثم یزول ویتبدد بعد إذعان 
الؤمنین للحق راضين به. 

وهذا الوصف « مُبَصِرو ال E‏ 
ا ا سے 

وفي إفراد لفظ (أَلشْيّطّنٍ) لدلالة على الجنس؛ أي جنس من الشيطان؛ لا 
إبليس فقط ؛ ولذلك جمع ضميره فيما بعده قوله ‏ تعالی -: (وَإِحْوَانُهُمْ 
يَمُدُوَجم فى لی تك لا يُقَصِرُونَ) [الأعراف: ۲٠۲‏ . 

ومن صفات المؤمنين المقيدة ب( إِرِتّ » والتي تدل على رسوخ عقيدة الإيمان 
ما ورد في قوله - تعالى -: ( َأَخِدُ ين دون اله إن برذ لحن بر تعن عى 


(4) ۸, es A, 
. ]۲۳ سَفَعَتُهُمْ سيا وَلا يُنقذُون ) لیس:‎ 


.)۲۳۳/۹/٥( + ينظر: حاشية القونوي (۸۲/۸٥)ء والتحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير (۲۳۳/۹/۵). 

(۳) ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل :)717/١(‏ وروح المعاني (٥/۱۳۸/۹)ء‏ وحاشية 
القونوي (۵۸۲/۸). 

)٤(‏ شرح هذه الآية وسابقتها قد تم في موضوع الالتفات في فصل من خصائص ال جمل؛ وهنا 
اقتصر على بيان بلاغة التقييد ب(إن). 


۳۹۸ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ے وھ 
او“ 


ففي قوله - تعالى- : (إن يِذ نِآلرحمَنُ صر تعن على سَفْعَتهُم شَهًا..) 
استثناف: مسوق لتأكيد وتعليل إنكار آلبة تعبد من دون الله - تعالى -» 
وفي وصف الآلبة بذلك - أي وصفها بالعجز عن الخلق والنصرة لضعفها 
وأن الله هو ا خالق كناية عن صفة > وهي حقارة للأصنام» وتسفيه 
لعابديها. 

أما التقييد فقد جاء بإن: وهي أداة الشك» ليبين أن النفع أكثر من الضر 
ترغيبا فيما عند الله وك وفيه دلالة على عدم ضرورة إرادته بالضر من الله 
- تعالى -. 

وفي حذف ياء (يُرِدَنِ) دلالة على أن المقصود بها إرادة خفيفة”". 

وإيثار التعبير بلفظ (آَلرّحْمَنُْ): تذكير بسعة رحمته» وفيض إحسانه» فهو لا 
یحاسب كل الناس في الدنيا على سوء صنيعهم» بل يعمهم برحمته من حيث 
الخلق والرزق''. 

والتنکیر في قوله: ( بِصُرٌ) حيث الباء بمعنى الإلصاق وهو إلحاق أي فرد أو 
جنس من أجناس وأنواع الضربه» صغيره وكبيره. 

وفی إسناد الإغناء إلى الشفاعة في قوله - تعالى -: ( إا تعن عتى سَفعتُهُمْ شَيما) 
مجاز عقلي : علاقته السببية. وبلاغته : في الدلالة على أن المراد لا يغني عن الله 
- تعالی - شیتا بسبب شفاعتهم. 


.)١1١1/15( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
.)١١7 /۱٦( ينظر: المصدر ذاته‎ )۲( 


خصائص الجملة ۳۴ 


وفي قوله - تعالى -: ولا يُمِقِدُونِ4 عطف على ( لا تَغنٍ)» وهو من عطف 
العام على ال خاص؛ وفي ذلك مبالغة في إظهار عجز المؤمن» وانتفاء لقدرة 
الآلبة في عمل أي شيء لهم "". 

وتتوالى صفات المؤمنين» ومنها (آلرَشِدُورت4» وهم الذین يحبهم الله - تعالى -ء 
ويزيّن الإيمان في قلوبهم» ولقد جاءت هذه الصفات مقيدة بطلَو4ء و«لَكنٌ» 
في قوله - تعالى -: ( وَاعَلَمَُا أن یکم زشول ا لبمک فی کر ین ات لعي 
َلك آله حَيب لحم الإيمدن وزيته. فى ويك وگه لي افر اسوق ايان 
ولتك هم اردور ) [الحجرات: /]. 

من صفات المؤمنين التي أودعها الله - تعالى - نفوسهم محبة الإيمان» وزينه في 
قلوبهم» حتى أصبحوا يحبون ا حق ويؤثرونه» وجعلهم يكرهون الكفر 
ويبخضونه» وكذلك العودة إلى الفسق معتقدین فساده ومضرته» وعدم قبول 
الفطرة له» بل وأنَّ قلوبهم لذلك كارهة وغير مطمئنة. ومن يفعل ذلك منهم 
فإنه من الراشدين”". 

وترتبط الآية الكريمة با قبلها في قوله - تعالى “: يتا آلذين ءَامَثُوا إن جَاء كز 
ایق تل ينرأ أن تيبو فوا هة فَحُصْبِحُوأ عل ما َلثم ديون ) [الحجرات : “٦‏ 

هذه الآية خطاب للمؤمنين» وقد أخرج منهم الفاسقين من باب التشديد 
علیھم'”ء إذ تقرر فيها وضع حدٌ للعلاقة بين المؤمنين وبين رسولہم 5ء 


..))٦۳/۷( ينظر: تفسیر روح البيان‎ )١( 
ينظر: تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۷۱۸ء ۹ء‎ )۲( 
.)۲۳۱/۲٦/۱۳( ينظر: روح المعاني : (۲۰/۱۳/ 6 والتحریر والتنویر:‎ )۳( 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وهذه العلاقة فيها تحرز عن طاعتة إياهم في بعض الأمور؛ ممالا يدخل 
ضمن قاعدق شرعية» وذلك حرصا أن تختل أمور المسلمين في الحاضر 
والمستقبل ؛ لأن ما يقبله الرسول ل أو يقوله إنما هو تشریع يقضي على 
الأمة العمل به» لذلك فأعماله وتصرفاته لا تكون إلا بحكمة مستوحاة من 
رب العالمين”". 

ومن البلاغة التقید لو ؛ في قوله “ تعالى >: «َلَرْيُطِفك فى كيين الأت>. 

الطاعة هنا مقيدة : بؤلَوْ4؛ وهو حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

أي أن طاعته َا ممنوعة عنهم ؛ لأنه لو أطاعهم لأوقعهم ذلك في الالتزام 
بذلك الأمرء ولترتب عليها عنت. وامتنعت بناء عليه طاعتھم؛ حتى لا يقعوا في 
الشقة'ء وجاءت صفات المؤمنين استدراكاً على هذا القيد» وفي كنفه ورد 
وَضْفْهم بصفات إيجابية وهي حب الإيمان» والرغبة فيه بصدق؛ مرجع ذلك 
ما في القلب من طهر الويمان. ثم ترتب على هذه الصفات صفات أخرى سلبية› 
وهي : كراهية الکفر؛ والفسق وارتكاب المعاصي. 

وبإتمام ما في القيد من شرط وجواب استحقوا صفة الرشاد والإشارة 
20 

ثم التقييد بقوله “ سبحانه نه : «فى كير المراد أنكم تریدون من الرسول بل 
اا ہنا می الك لشن ارك الا ةر 


.)۸۰/۷( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١١5/5( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )۲( 


خصائص الجملة ۱ کت 


الأمور الدنيوية لا تكون كذلك. كما أن في ذلك إيذانا بأن هناك من زين 
للرسول ب الإيقاع ببني اللصطلق'''ء لذلك قيّدت الإطاعة بقوله: : کی 

ومن لطائف الأسرار البلاغية 2 الآية الآتي: 

تؤنفت الآية بفعل الأمر في قوله - تعالى -: و<‌آَعَلَمَُاه للاهتمام بأمر من 

هو بين ظهرانيهم َء فلا يصح إخباره با لو أطاعهم فيه لأوقعهم في المشقة» 
وبخاصة أنه رسول الله والوحي ينزل عليه””". ثم جاء قوله 5ك: أن فيكم رَسُولَ 
آلیە خبرء أراد به إيقاظهم وتحذيرهم عما هم فيه على وجه الكناية» فخبر 
وجود الرسول ييه بینھم نما لا یخفی على أحد منهم» ولكن المقصود من 
إخبارهم تعليم المسلمين كيفية اتباع ما شرع الله لهم » وما أخبر به رسوله 4 من 
تر مو وإن سی رس رف ظ 

وقدم الخبر «فيكة على اسم أن : حصرا للمستتبع للاهتمام بهذا الكون 
فيهم» وتنبيهاً على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص له؛ فوجوده بينهم 
أعظم خير لهم “. 


)١(‏ بنو المصطلق - بضم الميم» وسكوت الصاد» وفتح الطاء وکسر اللام -: هم بطن من 
خزاعة من الأزد القحطانية. ينظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ( ص 2)76 
لأحمد بن علي بن عبد الله القلقشندي » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط١ء‏ 
16ه/ 1584م. 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم (5/57١١)؛‏ وحاشية القونوي .)١5١/1١4(‏ 

(۳) ينظر: البحر ا حیط (۱۰۹/۸)ء والتحرير والتنویر .)۲۳٤/۲۹/۱۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: البحر ا حیط (۱۱۰/۸)ء وروح المعاني (۱۳/٦۲۹۹/۲)ء‏ والتحرير والتنوير 
.)۲۳۱/۲٦/١۳(‏ 


۰- البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


ولا کان هناك بعض المؤمنين تصونوا عن بعض الہنات التي فرط فيها 
غيرهم» فقد استثناهم - سبحانه وتعالى - في قوله: ( وَلَدكنٌ لَه حَبِب إِلَيكُم 
آلإِيمَنَ وريه فى فويك) توجيها للخطاب» وتخليصاً للکلامء بعد أن كان يشمل 
كل المؤمنين» فأصبح لجماعة منهم» وهم الذين برئت أوصافهم من أوصاف 
الأولين» لذلك استدرك بلكن» ولذلك - أيضاً - قدّر أبو حيان (بعض) ء وما 
أغنى عن ذكر هذا ا حذوف صفتهم المميزة لم عن غيرهم» وهي جعل الإيمان 
محبوبا لديهم» ومزينناً في قلوبهم. وهذا الحذف من الإيجاز اللطيف الذي لا 
یتاتی في كلام إلا في القرآن الكريه”". 

ومن صفاتهم المميزة لبم ما جاء في قوله - تعالى -: و وَئرہ إِلَيكم الکفر 
َلفُسُوقَوَلْعِصْهَانَ») وهذا تعريض بالذين لا يطيعون الرسول ل ففيهم بقية من 
الكفر والفسوق؛ لقوله - تعالى -: ( وَإِذَا دُعْوَا إل لہ وََسُولِِلِمَحَكُمَ ْم ذا 
ريق يم مُعْرضُونَ) [النور: 1٤۸‏ وهي من باب التأكيد لما سبق من ذكر حبهم 
الإيمان. ۱ 

ثم ذكر الكفر والفسوق العصيان من باب الترقي» كأنه قيل: كرّه الكبائر ؛ 
بل العصيان» ولم يذكر مقابله من الصفات مثل الطاعة» للدلالة على أن محبة 
الإيمان توجد غيرها من الطاعات'''. 


.)۱۱٥/٦( ينظر: البحر ا حیط (۱۱۰/۸)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۱۲۳/۱۸( ينظر: حاشیة القونوي‎ )۲( 


خصائص الجملة 5 
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والتعبير ب( إلى ) في الجملتين: لدلالتها على الوصول بمحبة الإيمان» والتعلق 
به إلى منتهاها نوم ترتع بت 
9ص ال وجوه  +‏ ۸ 

ولقد انتقل أسلوب الآية من خطاب المؤمنين في قوله ا : وَآَعلمَُا 
أن فيكم رَسُول لَه .. > الآية» إلى الغيبة في قوله - تعالى ”: أَولَتيِكَ هُمْ 
آلرِسِدُورت» على طريق الالتفات”" إلہاباً حماس المؤمنين في الحرص على 


اکتساب صفة ( أَلرشِدُورَت »). 


دوي 


وفي قوله - تعالى -: ( أولتِِكَ هُمُ الرّشِدوت) معنى التعريض بغيرهم تمن 
لم يسترشد بما ينصح به الرسول قَل؛ حيث حيث إنه جيء به على أسلوب القصر 
والتخصيص» عن طريق تعريف الطرفين» وتوسط ضمير الفصل» فقد جاء 
البتدا اسم إشارة متضمناً لصفة المشار إليهم» وذلك لتفخيم شأنهم. والخبر _ 
معرفاً بأل على معنى : أولثك ا حبب إليهم الإيمان هم الراشدون؛ لا غيرهم. 
فقصر صفة الرشد عليهم. وهذا مثل قولك: زيد من أهل التقوى ذلك هو 
الكريم”". 


.)۱۱٥/٦( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۱۱٥/٦( (؟) ينظر: البحر ا لحیط (۱۱۰/۸)ء وإرشاد العقل السليم‎ 
.)۱۲٤١/۱۸( ينظر: حاشية ابن التمجيد‎ )۳( 


ا مبحث الخامس 
التقديم والتأخبر 

من أهم مباحث علم المعاني الذي يبحث في بناء الجمل» وسر تركيبها على 
هذا النحو أو ذاك ؛ فكل تقديم أو تأخيريغيرالمعنى المراد؛ وإن هذه التراكيب 
الناتجة عن التقديم يكمن خلفها أسرار بلاغية تحتاج إلى دقة في فهمهاء ولن 
أستعرض تاريخ التقديم والتأخير؛ فإنه قد بدت بعض ملاحظات من لدن 
سیبویہ''' مضمونها أن تقديم الجملة أو بعض أجزائها [ما يكون للعناية 
والاهتمام» دون تفصيل في ذلك» حيث یقول عن التقديم والتأخير بأنه: 
لاعربي جيد كثير» كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لہم ء وهم ببيانه أعنى » 
وإن كانا جميعاً يهمانهم ویعنیانھم؛''ء ولكن عبد القاهر ا جرجاني ؛ قد فطن 
إلى أن العناية والاهتمام هي المناط الأساس الذي يقوم عليه التقديم» وأن هناك 
معاني خبيئة وراء العناية والاھتمامء وهذا ما عناه بقوله: «وقد وقع في ظنون 
الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعنایةء ولأن ذكره أهم» من غیر أن یذگر 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر؛ من أصحاب الخليل»؛ أخذ النحو عن الخليل وعيسى بن عمر 
وغيرهماء نشأ بالبصرة وقدم العراق أيام الرشيد» من تصانيفه : الكتاب» الذي طار طائره في 
الآفاق» وتتابع عليه المعلقون والشراح» توفي سيبويه سنة ۱۸۰ ه بشيراز. انظر: الفهرست 
)٦(‏ والبلغة في تاریخ أئمة اللغة (ا17). ْ 

(۲) الكتاب .)۳٣/۱(‏ 
وهذا شأن كل علم» في بدايته توضع القواعدء ثم تستنبط انور 


خصائص الجملة 6 


من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك؛ فك در آمين 
(التقديم والتأخير) في نفوسهم» وهونوا الخطب فيه › حتى إنك لترى أكثرهم 


يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف»". 
الأول: تقديم على نية التأخير» ومن أمثلته : زيدا ضربتك: روآ راع 


حيث احتفظ برتبة زيد وعمرو على أنهما مفعول به مع تقديمهما عن موقعھما''' 


الثاني : تقديم لا على نية التأخير: وذلك بأن تعمد إلى المبتدأ في قولہم : 
(زيد النطلق)ء فتجعله خبرا بتقديم ال خبر على المبتدأ (المنطلق زيد). ففي هذه 
الحالة لم يقدم (المنطلق) على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع 
ا وهو كوت ا رر بورح ا ۶۹" * ٭ مم" 

وهذا الضرب هو الذي تقوم عليه الدراسة في هذا البحث. 

وأغراض التقديم والتاخیر متعددة منها: إفادة القصرء أي : قصر المسند إليه 
على المسند المقدم» كما في قوله - تعالى -: ( لكر دينكرّول دِينِ) [الكافرون: .]٦‏ 

التشويق إلى ذكر المسند إليه» إظهار التفاؤل» الاهتمام بذکرہ؛ تعجيل 
المسرة أو المساءة. 

وللتقديم والتأخير موقعه وأسراره البلاغية في آيات صفات المؤمنين» من 
ذلك قول الله - تعالى -: ( قد افیا على آنه كذا إن عُدَئا فى يلع بَعْدَ إِذْ جنا 


.)۱۰۸( دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
.)٠١١ ينظر: المصدر ذاته (ص‎ )٢( 
.)۲٥٢ ۱۰۷)ء والمطول (ص‎ :٠١5 ينظر: المصدر ذاته (ص‎ )۳( 
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ع 


لَه ِنْبا وَمَا يَكُونُ لما أن نعود ہآ إل أن يَسَاء َه رمتا وَیسعَ رمتا گل سىء عِلما على الل 
وتا رکا قح تتا ومين وما آلْحَق وَأَنتَ كيْرالْمَحِحِنَ) [الأعراف: ۸۹. 

تتجلى في هذه الآية الكريمة صفات مؤمني أمة شعيب الل من خلال ذلك 
الصراع العقديء حيث الفئة الکذبة بشعيب ك وبدعوتہ؛ اللين يضرون 
على طرد المؤمنين ونبيهم المرسل إليهم با حقء حيث قال - تعالى - في الآية التي 
سسبقتها : ( قال الملا الین آستكبرُوا ين قَوْيهِ لَمُحْرِجَككَ يَسَْيْبُ وَلذِینَ اموا مَعَكَ 
من قينا ودن فى ِا َال اوو كا رهِينَ) [الأعراف : ۸۸. 

ففي وصف المكذبين بالذين استكبروا دلالة على طغيانهم» واتباعهم لأهوائهم: 
وفيها دلالة على قوة عقيدة المؤمنين » حيث استجلت آية الشاهد ثباتهم على الحق ء 
لا یتزعزعون ولا یترددونء يرفضون العودة إلى ملة الكفرء» كما ظهرت قوة العقيدة 
باتجاههم إلى الله - تعالى - بالدعاءء مُسَلّمين أمرهم إليه» ومتوكلين عليه» منتظرین 
الفرج منه > سبحانه وتعالى - للقضاء بينهم» وفصل الخطاب"". 

وفي هذه الكلمات القلائل تجلت - كذلك - صفات المؤمنين من الأمم 
الأخرى» واتضح أنها لا تختلف في هذا الجانب عن صفات أمة محمد ب حيث 
تمسكهم بدينهم بالرغم من إخراجهم من ديارهم» وإبعادهم عن أهليهم؛ إلا 
أن مذاق الإيمان واحد في نفوس المؤمنين جمیعاء وحلاوته تذهب مرارة ما 
لاقوہ في سبيل التمسك بدينهم. ۱ 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (578/7)؛ وتيسير الكريم الرحمن (۵۹۸/۱)ء وفي ظلال القرآن 
(۱۳۱۸/۳ء ۱۳۱۹). 


خصائص الجملة 0V‏ 


ومن أسرار بلاغة التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة تقديم ا جار واجرور 
على متعلقه في قوله - تعالى -: ( على آله توكلتا) [الآية: ۸۹ء ما أوجد بلاغة 
منها : 

١‏ - تحقيقه لمعنى التوحيد» وتصوير حال المؤمنين الذين ابتلوا في دینھم؛ 
وبيان لاختصاصه - سبحانه - وحده بالتوكل. 

- تأخير فعل التوكل عن الجار وا جرور: إشعار بأنهم إلى الله - تعالى‎ ٢ 
يصرفون أنواع أخرى من العبادات من مثل الإنابة والدعاء؛ وفي هذا دليل على‎ 
.- إخلاص دينهم من أن يشركوا معه غيره - سبحانه‎ 

وفي قوله “ تعالى -: «قد آفتريَنا4 استئناف بياني » فيه إخبار لمن تشوف إلى 
علم ما كان بعد الرد اللين على مَن طلب من شعيب اكك العودة إلى الکفر؛ 
فجاء الجواب» إن الله “ تعالى - حرم الكفرء والإقرار عليه بعد النجاة منه . 
والسر في تسمية العودة إلى الكفر «كذبا): أنه لما كانت العرب أشد الأمم نفرة 
من الكذب على إطلاقه» بل ويعتبر عظیماً على أكابر الناس وعلى ملوكهم 
وعظمائهم» فما بالك بالكذب على رب العالمين”" ؛ لذلك فالعودة إلى الکفر 
بعد نجاتهم منه نقضٌ وكذب على الله - تعالى - بعد التزامهم عهد الإسلام؛ 
وهذه أردأ الصفات التي يربأ مؤمنو شعيب بأنفسهم عن العودة إليها. وفي تنكير 
«كذبا» وهو مصدر: بیان بأنه كذب عظيم وافتراء باطل. 

وفي قوله “ تعالى “: (وَأَنتَ خَْرالْفَعِجینَ) تذيبل مقرر لمضمون الجملة قبله ". 


(۱) ينظر: نظم الدرر (۲/۸). 
(۲) ينظر: ا حرر الوجيز (۷/ ۱۱۱)ء وإرشاد العقل السليم (۳/ ۷). 
(0) ینظر: إرشاد العقل السلیم (۷/۳)۔ 
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ومن الشواهد القرآنية على بلاغة التقدیم والتأخيرما ورد في قوله -تعا ی -: 
( فالا رتا إل رتا مُقَِرنَ © وَمَا تم متا لاٹ اما انف را لم اکا دنا 
أَفِْغ عَلَمِمَا صَبْرا ووا مُسَلِمِينَ) [الأعراف: 1٠١١-۱۲١‏ 

معنى الآيتين وارتباطهما بسابقتيهما: 

بيان لنمط إيماني متفردء وهو قصة إسلام أشهر سحرة فرعون» حيث 
أشهروا إيمانهم» وأعلنوه أمام طاغوت كان من أعظم طواغیت البشرية» دون 
تفكر في عواقب تهديدر أو وعيلر» حيث قال - تعالى ”على لسان فرعون: 

( لَأْقَطِعنٌ أيَدِيكمْ وَأَرْجُلكُم يّنْ نلف لَأْصَلِبكَكُم امور ) [الأعراف: 174]. 
فهذا التهديد لم يزدهم إلا تمسكا بدينهم ورغبة فيما عند الله كإك» بل تأهبوا 

بصفات المؤمنين لمواجهة فرعون وظلمه؛ لذلك لم يخافواء ولم يتراجعوا لما قال 

فرعون» ثم سألوه - تعالى - متلطفين في الدعاءء أن يثبتهم على الإيمان حالة 

عقوبة فرعون التي يهددهم بإنزالها ؛ وهذا من أسباب إجابة الدعاء ومن آدابه. 
ومن سس سن یسی ہی 

١‏ - في قوله “ تعالى “: (إِناإِلَ رَبتا مَُقَلِبُونَ) [الآية: ١۱۱۲ء‏ ذلك أن التقدير: 
إنا منقلبون إلى ربنا. إِنّا: اسمها وخبرها. واللجار وا جرور ( لی رَبَنَا ) متعلق 
بقوله ‏ تعالى - مُنقَلِبُونَ. وهو خبر (إنٌ). وفي هذا التقديم دلالة: أنهم لا 
یؤمنون باحد إلا رب العالمين» وأنه لا انقلاب ولا رجوع لغيره» وتأخير 
( مُنقلِبُونَ) إقرار بصفات أخرى من مثل : إلى ربنا عائدون تائبون. وفي هذا دليل 
على الإيمان المطلق بالله > تعالى -. 


.1٠۷ ء۱٦٦/‎ ١ ينظر: تیسیرالکریم الرحمن‎ )١( 


خصائص الجملة ۹ 


٢‏ وكذلك التقديم في قوله ¬ سبحانه “ (عَلمِنَا صَبرا) حيث تقديم ا جار 
والمجرور على المفعول به (صَبرَاِ) قد أفاد: اختصاصهم بذلك الصبر العظيم 
دون غيرهم ؛ فهم في أمس الحاجة لأن يفرج الله عنهم كربهم وأن ينصرهم 
على فرعون وأعوانه. والتعبير بالنكرة (صَبْرَا) وهو مصدر يدل على كثرة الصبر 
وتهامه وكماله''' ؛ ما يشعر بشدة معاناتهم. 

ومن الأسرار البلاغية ب2 الآيتين التالي: 

في قوله - تعالى -: ( قارا إئا إل رَبَنَا مُمقَلبُونَ) (الآية : ١1۱۲ء‏ استثناف بياني» 
مسوق للجواب عن سؤال تصوره الذهن من خلال سماع أحداث قصة 
فرعون مع السحرة» تقديره: ماذا قال السحرة عندما سمعوا وعيد فرعون؟ ". 
هل تصلبوا على رأيهم متمسكين بدينهم ؟ فجاء الجواب أنهم سيعودون إلى 
الله كك وهذه الصياغة يسميها البلاغیون شبه كمال اتصال» وهي إحدى 
الصور التي أوجبت الفصل ؛ لأن الجملة الكريمة استئناف جواباً لسؤال 
مقدر؛ لذلك لم تعطف بالفاء على ما قبلها'". وسره البلاغي يتضح بدلالته 
على ما أثاره السؤال من شغفو لمعرفة الجواب» وهذا الذي يصور موقفهم» 
وفيه الدلالة على أنهم سيعودون إلى الله َء وأنهم لا يبالون بوعيد» وهو 
دليل ثباتهم على الحق. 


.)۱۷۱/۱٣/۷( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۱۸/۳( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
)٦١٤/٥( ينظر: الدر المصون‎ )۳( 
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والضمير (نا) في قوله - تعالى -: «إنا» بخص مؤمني السحرة”". والتعبير 
بالجملة اسمیة: يدل على تحققهم من رجوعهم إلى الله - تعالى - بالموت انقلابا 
ثابتا لا انفكاك عنه» ليقينهم أنهم أصبحوا في حالة السعداء”". 


بأنهم غير راغبين في الحياة» ولا مبالين بوعيد فرعون» وأن همتهم لا ترجو إلا 
النجاة في الآخرة» والفوز بما عند الله “ تعالى “ء وقد انخذل بذلك فرعون»” : 
ولقد جمعوا بهذا الدعاء بين كمال الإيمانء وصفاء الإسلام ونقائہ'“۔ 

ومن صفات المؤمنين ما جاء نسق نظمه بالتقديم والتأخير» نما أبرز معه 
جمال الصفات» وأعطى الموصوفين كمالاً لتمثلهم بهذه الصفات» ويتجلى 
ذلك في قوله - تعالى -: (الَذينَ اموا تین فوم بنك اله ألا بذ ڪر آله تن 
اقلوب وچ اأذيرت ءَامَتُوا وَعَمِنُواآلصّطِحَتٍطُوئ لَهُرَوَحُسَنٌ مََابٍ) [الرعد: ۲۸ء ۲۹). 

الآيتان الكريتان تعظيم لشأن المؤمنين» وخصت الذين تطمئن قلوبهم 
بالذكرء سواء كان المراد ذكر العبد لربه بالتسبيح والتھلیل والتکبیر أم كان 
الذكر هو القرآن الكريم» ا مراد أنه حين تَعرف معاني القرآن الكريم نفسه 
تطمئن مستدلة بما فيه من ا حجج والبراهين التي تدل على ا حق المبين””". 


.)۳٦٣/٤( ينظر: الكشاف (٢/٦۱۳)ء والبحر ا حیط‎ )١( 
.)۳۲/۸( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 

.)٤٦/۹/ ٥( التحریر والتنوير‎ )۳( 

.)۷۷/۹( ینظر: تفسیر ال نار‎ )٤( 

.)۸۷۹/۱( ينظر: تیسیر الکریم الرحمن‎ )٥( 


خصائص الجملة ا 


وترتبط الآيتان الکریتان بسابقتيهما في قوله - تعالى -: ومول رين قروا 
ولا أنزل عليه اة من ري قل آله يُضِلُ مَنيِسَاءُ وى َيه مَنْأَاب) لالرعد: 1۲۷. 

طلب الكفار من الرسول لق آیات معجزات› 9 تدل على 
صدقه حتی یؤمنواء وبأسلوب فيه من التعجب والاستنکار من قولہم أمر الله 
كك نبيه يل أن يبين لهم أن من كان على صفتهم من الكفر والعنادء لا تؤثر في 
نفوسهم الآيات والمعجزات»› وناسب ذلك بيان من يقابلونهم في الصفات ؛ 
حيث قلوب المؤمنين مطمئنة بكل ما جاء به المصطفى يلاء فقال - عز من قائل 

- : ( الْنِينَ ءَامَعُوأ وَتَطَمَن.. 14لایتان'''. 

البلاغة بين يدي التقديم والتأخير: 

أولاً: في قوله - تعالى -: < ألا بذك رن تم الْقلُوب4. 


س‫ 


ثم مد رر 


إذ فدر الشهاب : ( وطن فَلُوبهُم يذِك رآَلَهِ) أراد أنها: «لا تضطرب 
للمکارہء لأنسها بالله > تعالى >» واعتمادها عليه في الإزالة أو الثبوت عليهاء 
والضمائر كلها للہہ''؛ فدل هذا على تقديم الجار والمجرور ( بذكرآل 4ء 
وحقه التأخير؛ لأنه متعلق بالفعل تطمئن» وذلك للاهتمام بذکرہء كما أن في 
تقديمه لطيفة بلاغية أخرى لا يدل عليها لو تأخر: تعني أنه لا اطمثنان ولا 
راحة إلا بذكر الله - تعالى -”". 


.)۳۹/۱۹/۱۰( ينظر: الكشاف (501//9: ۵۰۸٢)؛ ومفاتيح الغيب‎ )١( 
.)١17//5( حاشية الشهاب (٥/٤١٥)ء وينظر: الفتوحات الإلبية‎ )٢( 
على أي وجه كان تفسیر (ذکر الله).‎ )۳( 


ولو تأخر فقيل: تطمئن قلوبهم بذكر الله “ تعالى - لدل على اطمئنانها 
بشيء آخرء وهذا مما ينافي الإيمان والواقع. وفي هذه الصياغة تعريض بالكفار 
الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة ؛ حيث لم يطمئنوا للقرآن الكريم ولنزوله 
على صدق المصطفى ا فطلبوا دلائل أخرى تدل على صدقه. 

ثانياً : البلاغة في تقديم السند إليه في قوله - تعالى -: ( اليرت اموا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ طویٰ لْهُرْوَحُسْنُ مَكَابٍ ) [الآية: 14]. 

أنه للتشويق» حيث قدم المبتدا : اليرت ءَامَثواہ ؛ للتشويق لأن الاسم 
الموصول وصلته كالشيء الواحدء فلما طالت الصلة بين المبتدأ وا بر «طُوئ 
هر4 بوصف مكملات إيمان المؤمنين» اشتاقت النفوس» واشرأبت الأعناق نحو 
معرفة الخبر» وتطلعت إلى معرفة مصير: (ألنيوت ڈائٹوا حيرا َلسّلِحَٹ ١)‏ 
فجاءت جملة الخبر بشرى لہمء وفيها ما لا يخفى من عمق الطمأنينة» لا يشعر 
بها إلا الذين آمنوا واجتهدوا في عمل الصالحات ؛ لذلك ناسبه أن لا يتقدم الخبر 
على البتدا''' ما يحمله من معنى التشويق. 


)١(‏ ينظر: الكشاف (۵۰۸/۲)ء ومفاتيح الغيب (۱۹/۱۰/٥٦)ء‏ وإرشاد العقل السليم 
.)٥٥۷٤/٤(‏ 

(۲) أي: تقديم المسند إليه» وهو الضرب الثاني من التقديم» وهو تقديم لا على نية التأخير» 

. ومنه تقديم المبتدأ على الخبر؛ والفعل على الفاعل» وذلك بأن تعمد إلى اسم فتقدمه تارة 
على الفعل» فتجعله مبتدأء نحو: زيد قام وتؤخرہ أخرى فتجعله فاعلاً : نحو: قام زيد. 
ينظر: المطول: (ص .)۲٥٢‏ 


خصائص الجملة ٣‏ 


ومن اللطائف والأسرار البلاغية 2 الآيتين الآتي: 

١‏ - في قوله - تعالى -: (الْذِيرت ءَامَنُوا)؛ آمنوا من الإيمان» وهو من الأمن 
والسلامء ومَنْ أسلم أمِنَ؛ ومَنْ أمِنَ اطمأن. والتعبير بالموصول للتعميم ليدخل 
كل من اتصف بالإيمان. 

٢‏ التعبير بالماضي في قوله - تعالى “: (ءَامَنُوا) فلأنهم أوجدوا الإيمان 
واستقروا عليه. والتحول منه إلى المضارع في قوله - سبحانه -: (وَتَطَيَنَ»» 
فللدلالة على أنها صفة مستمرة» وتتجدد كلما اعترض النفس شيء من ا خوف 
أو القلق » بقطع النظر عن الأزمنة”". 

أو کان في تحويل الصياغة من الفعل ا ماضي إلى المضارع » وعداً لہم بأن الله 
سيذهب قلقهم واضطرابهم”". 

٣‏ وفي قوله - تعالى -: ألا بذِكرآئَ ألا: حيث افتتحت الجملة الكريمة 
بحرف التنبيه «ألا) إشارة إلى أهمية مضمونها”. 

- و(أل) في قوله - تعالى -: (تَطْمَيِنُ به الْقَلُوب» للعهدء فيكون المراد 
قلوب المؤمنين. 


.)۳۳٦/۱۰( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: سورة الرعد/ دراسة أدبية ولغوية وفكرية (ص ٢٠۲)ء‏ للشيخ عبد الرحمن حسن 
حبنكة ا میداني ء مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع » ط٢ء‏ ١٤٢٠ھ‏ /۱۹۸۳م. 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير (۱۳۸/۱۳/۷)ء وينظر تفسیر سورۃ الرعد (ص ۳۱)ء للدكتور 
محمد صالح علي مصطفی : دار النفائس؛ ط١ء‏ ۸٤٢٥ھ‏ /۱۹۸۸م. 
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> دو 


ه- اللام في قوله - تعالى -: طون لَه للملك"» فالجنة لهم لا لغيرهم 
من لم يؤمنواء ويدّعون أن الجنة لہمء وفي ذلك ترغيب للمؤمنين في الأعمال 
الصالحة. 

وتتوالى زمر المؤمنين من الأمم الأخرى وصفاتها بين التقديم والتأخير كما في 
قوله - تعالى -: ( ال اتم اکب ين قبل هم يو مون © وإذا ی علوم 
قالزا امنا ب إل احق ين ریا إن كنا ین بيه مسمس وچ ولتك مُْتونَ ا جرم مي 
يما صَبَرُوأوَيَدْرَءُونَبِلحَسَكةٍآلسيكة وما رَرَفْكَهم فوت (@ وَإذَا سَمِعُوا اللّفْوَأعْرَضُوأ 
عَنْهُ وَقَالُوا لئآ عملا وَلَكحْ أعملك: سَلَمُ عَلَيْكُمْ لا تبتغى هلين ) [القصص : .]٥٥٥٥٢‏ 

من معاني الآيات الكريمة: 

یشید المولى - تبارك وتعالى “ بعظمة القرآن الكريم وبصدقه» كما یشید 
بأهل الكتاب - التوراة والإنجیل - الذين أقروا بأن القرآن الكريم حق» وأنه 
مذكور عندهم› فاستمعوا إليه وآمنوا به لاشتماله على الأوامر والنواهي 
والأخبار الصادقة. 

كما أن الآيات الكريمة تشهد بصدق إيمان أهل الكتاب ؛ لما تحلوا به من 
صفات الإيمان» ما استحقوا لأجله الثواب والأجر مرتين. 

وترتبط الآيات الكريمة بسابقتها في قوله - تعالى -: ( ولَفَد وصَلئا لهم اَلَو 
عَلْهُمْيَعَذَكْرُورتَ ) [القصص: .]٥٤‏ 

أنه - تعالى - يبين أن من أهل الكتاب من لم يؤمنوا بالقرآن الكريم» وأنه 
استوی عندھم التذكير به وعدمه؛ ولم يكونوا عند رجاء من يأتي منهم 


٦ 


.)۱۳۸/۱۳/۷( ینظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


الإيمان» بالرغم من تواتر الدلائل على صحة القرآن الكريم ؛ فناسب ذلك أن 
يبين شمائل الذين آمنوا منهم» في آيات الشاهد الكريمة”". 

وقيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب» أربعون من مسلمي أهل الإنجيلء 
واثنان جاؤوا مع جعفر من أرض الحبشة» وثمانية من الشام ". 

البلاغة في صفات المؤمنين تبدو في التقديم والتأخير في قوله - تعالى -: وهم 
بف يينون4. 

حيث قدم المتعلّق ا جار والمجرور (يي-» على المتعلّق يُؤْيِئُون»» وقد أفاد هذا 
التقديم أن إيمان طائفة من أهل الكتاب كان بالقرآن الكريم ف واو 

ولكن السمين الحلبي يرى أن هذا التقديم لا يفيد الاختصاص ؛ لأنه: «لا 
يتأتى ذلك ؛ لأنهم لو خٌصوا إيمانهم بهذا الكتاب فقط لزم كفرهم بما عداه؛ 
وهو عكس المراد» وقد أبدى أهل البيان هذا في قوله - تعالى -: ١‏ ءَامَنًا يف 
علي كنا ؛ فقالوا: لو قُدّم «يو4 لأوهم الاختصاص بالإيمان بالله وحده 
دون ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذا بعينه جار هناء والجواب : أن 


الإيمان بغيره معلوم ؛ فانصب الغرض إلى الإيمان بهذا»”'". 


(۱) ينظر: الكشاف (۰۷/۳٤)ء‏ ومفاتيح الغيب .)۲۲٤/۲٤/۱۲(‏ 

(۲) ينظر: لباب النقول في أسباب النزول (ص ۱۷۹)ء ففيه خلاف في أعداد وأعيان الذين 
نزلت الآية بشأنهم. 

(۳) ينظر: نظم الدرر .)715/1١5(‏ 

.). ۷ / 4( الدر المصون (//2)586 وينظر حاشية زادہ‎ )٤( 
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وأرجح الرأي الأخير؛ لأنه لو كان التقدیم مفیداً الاختصاص» لكان ا معنی 
أنهم لا يؤمنون بما كان في أيديهم من قبله؛ وهو التوراة والإنجيل» وهذا غير 
صحيح ؛ لأنه 8# قال بعد ذلك: إن گا ن قبل مُسَلِمِينَ4 فدل على أن 
إيمانهم حاصل قبل نزول القرآن الكريم» وأنه معلوم لديهم في كتبهم أنه سينزله 
- سبحانه - في آخر الزمن على يد خاتم الأنبياء ويك 

ويُضاف إلى ذلك توافق الفاصلة (یؤمنون) مع باقي فواصل الآيات» فلو 
قيل: هم يؤمنون به» بتأخير الجار وا جرور (به) لذهب رونق تتابع الکلام على 
نظام واحد؛ ولافتقد الكلام إلى جمال الوقف على النون في قوله - تعالى- : 
(وِيُؤْيِئُونَ» › ومُسْلِمِنَ» ‏ ويُشِقُورت»: آلجلِنَ4)ء فتبادل حروف اللين بشكل 
منتظم» واو فنون» وياء فنونء ثم واو أخرى فنون وياء فتُون» مع ما يبعثه 
ذلك في النفس من مشاعر متوهجة نحو صفات هؤلاء المؤمنين» بالإضافة إلى أثر 
صوت الغنّة» وما يرافقه من ذبذبات تهتز بها كوامن» وتستجيب لہا أفئدة أولي 
الألباب بالإيمان. فلا يجدون إلا الإقرار بالإيمان والتسليم قائلین: (َامََا بود له 
لْحَقُ من رآ إا كنا ين قله مُسلِمِينَ». فتقديم اجار وا جرور «ين قَبْلِ» على 
متعلقه وهو اسم الفاعل ؤَمُسَلِمِينَ» للاهتمام با جار وا جرور من قَبَلِِ4» ما 
يشير إلى حرصهم على أن إيمانهم عريق» وأنه كان من قبل أن ينزل القرآن 
الكريم» فمقتضى الاهتمام ببيان إسلامهم. 

ثم في تقديم ا مار وا جرور وین قَبَلِفِ4» وتأخير المسند «ِمُسْلِمِينَ4» ما يسهم في 
تشکیل عقد فواصل منتظمة كان لہا دور وبلاغة تثير في النفس مشاعر الإعجاز 
القرآني» وتلقي في النفوس هيبة المؤمنين» كما بين ذلك في الكلام السابق. 


خصائص الجملة ۷" 


وتظهر آثار الإيمان على المؤمنين» فتخرجهم في قالب امتزجت فيه تعاليم 
الدين بالنفس المذعنة للإيمان امتزاجاً تاماء حتى جعلتهم كما وصفهم القرآن 
الكريم بقوله - سبحانه “: (وَيَدْرَءُونَ بآلْحَسَتَةٍ السيّقة». وأصل الكلام: 
ويدرؤون السيئة با حسنة؛ فقدم ا مار والمجرور فَبِالْحَْسََةٍ » لإفادة الاهتمام 
بالحسنة. فلعلم الشارع الحكيم بالنفوس وبأدوائهاء ولعلمه بما يصلحها عندما 
تتعرض لأزمة الخلافات ؛ فلا ينفع في مثل ذلك إلا دفع هذه السيئة بحسنةٍ 
تزیلھاء فترأب الصدع» ويزول الخلاف» ويحل التالف بين طبقات ا جتمع 
المسلم» بالإضافة ما لذلك من الأجر الکبیر عند الله وب . 

فقدم ا ار واجرور هَبِآلْحَسَئَةٍ 4ء لأنها نما يحرصون عليه؛ فيبادرون إليهاء 
ویسرعون إلى فعلهاء والدّرء: هو الميل إلى أحد الجانبين» يقال: درأت عنه أي 
دفعت عن جانبه”". 

وما يناسب هذه الصفة الكرية أن تُلْحَق بوصفو آخر» قوله > تعالى -: 
ينا رَرَفْتَهُمْيفِفُو» حيث قدم المفعول به (ما رزقناهم) للاهتمام بشأن 
المنفق منه» وهو الرزق الذي آتاهم الله - تعالى -؛ فدل على أنهم يعلمون حق 
الله َك في أموالبم» وأنهم يجعلون في أموالہم نصيبا للنفقة» كما أمرهم ربھم 
في سبيل ا خیر؛ وللتوسعة على الأهل»؛ وعلى من يعولون. 

وإنما قدم المسند في قوله - تعالى -: ( لآ عتتا ولم أعمَدُمْْ) على المسند إليه 
- ال مار وا جرور “ لإفادة الاختصاص ؛ فكل مجازی على عمله: المؤمنون لهم 
جزاء عملهم؛ لا يتجاوزهم إلى غيرهم» والكافرون لهم جزاء أعمالہم؛ لا 
يتجاوزونها إلى غيرهم. 


.)۱٦۹ ينظر: المفردات (ص‎ )١( 
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من الأسرارالبلاغیة 2 الآيات الكريمة الآتي: 

في قوله - تعالى -: ( الین ءَاتیَْهُمْالكَكَب)ء هذه الجملة الكريمة» دلالة إيمانهم 
بالرسول ول لعلمهم به في كتبهم » ومن لم يعلم به كذلك أولی بالإيمان به . 

* الاستثناف البياني في قوله - تعالى -: (إنْهُآَلْحَقْ ين رّتآ) وهي ما یسمی 
بشبه كمال الاتصال» وقد نتج عن سؤال تقديره: لماذا آمنتم به؟ فقالوا: إنه 
ا حق من ربنا. وبلاغته : أنه جاء تعليلاً لما أوجب الإيمان. 

وكذلك الاستثناف في قوله > تعالى -: (إِنَا كا ين قَبلِء مُسْلِمِينَ » بيان لمعنى 
امنا روتء وفيه الدلالة على أن إيمانهم ليس حدیثاء وإنما هو قديم» فقد 
علموا خبره من الكتب المتقدمة. فلذلك جاءت جملة الاستتاف بيانا لسبب 
إيمانهم بالقرآن الكريم”". 

٭ ووصف القرآن الكريم بأنه : (الْحَقْ) دليل على أنه من عند الله > تعالى - 
ما يوجب الإيمان به" والتعبیر باسم الإشارة «أؤلتيل4: والذي يدل على 
البعدء فيه إشارة لبعد منزلتهم ورفعتهم لما یتصفون به من صفات الويمان. 

* وفي قوله - تعالى -: (أَجْرَهُم مُرَتيْنِ #دلالة على مضاعفة الأجرء مرة على 
إيمانهم بكتابهم » ومرة على إيمانهم بالقرآن الكريم. 


.)۲۲٤/۲٤/۱۲( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) ينظر: الکشاف »)٤۰۷/۳(‏ ومفاتيح الغيب (٢١/١٢۲/٢۲۲)ء‏ وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (٢/٦۱۹)ء‏ والفتوحات الإلبية (٦/٦۳)ء‏ وحاشية الكازروني (170/5). 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب .)۲۲٢/۲٢/۱۲٢(‏ 


خصائص الجملة ۹ء 


پپي 


٭ ثم بعد أن انتهى من مدحهم بالإیانء ئی بالطاعات البدنية"» حيث 


يقول - تعالى -: ( وَيَدْرَءُونَ بأَلْحَسَتَةٍ آلسيْعَة)؛ الجملة الفعلية وفعلها مضارع 
يدل على التجدد والحدوث؛ ما يناسب حدوث السیئة وتجددها حیناً فحين» 
وكذلك دفعها بالحسنة يتجدد لقوله ي: (واتبع السیئة الحسنة تمحها) '". 

وإن لمؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول 4 من حسن الخلق؛ 
والصفات ا حسنة ما جعل نفوسهم رقيقة لینة تعيش عالاً روحانياً وإمانيا 
متميزً ؛ لذلك فهم يبتعدون عن أماكن اللغو واللهو» وكل ما فيه ذهاب بهيبة 
الإيمان الذي يتقلدون. ولقد جاء التعبير عن هذا المعنى بالتقييد بأداة الشرط» في 
قوله “ تعالى -: (وَإذَا سَمِعُوأ اللْفْوَأَعْرَضُوا عَنْهُ 
بلغوهم ؛ ,9 ی را متحاملين على أنفسهم مر الإساءة» وكل 
قول باطل. . وأراد به هذا الشتم والأذى من الكفار 0 

وبلاغة التقييد بالشرط : تصور المؤمنين» بأنهم لا يتحاشون الناس» ولا 
يتجنبون مخالطتهم لذواتھم؛ ولا لأمور دنیویةء وإنها يبتعدون إذا سمعوا لغواًء 
وكذلك فقد جاء وصفهم في آية أخرى بقوله كك : (وَإِذَا مكو الغو موا راما » 


) فعندما يبادرهم اللاغون 


[الفرقان: ۷۲]. 


(۱) ينظر: إرشاد العقل السليم .)۱۲۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح؛ كتاب البر؛ باب ما جاء في معاشرة الناس )۳٥٣/٤(‏ 
رقم (۱۹۸۷)ء وأحمد في المسند (ص ١١٢٦۱)ء‏ رقم (۲۲۳۳۷). 


(۳) ينظر: تفسير الجلالين (ص .)6١6‏ 
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وف قوله “ تعالى >: ( وَيِمًا رَرْفْتَهُمْ يُفِفَوَ» جاءت (من) للتبعيض › 
للدلالة على استحواذهم على الرشد في النفقة» من حيث ا مقدارء وكونه 
حلالاً طيباً فلإسناد الضمير (نا) إلى الفعل (رزق). 

ومن صفات المؤمنين المنفية قوله “ تعالى ”: ( لا تبتفى التهلينَ» حيث التعبير 
بلفظ (الجَهلینَ) من أبلغ الألفاظء وهي تصور حال المؤمنين يطلبون العلم 
ومكارم الأخلاق» والجملة تعليل للمتاركة» أي: لا نحب مخالطة أهل الجهل”". 

الكناية في قوله - تعالى -: (لكَآأَعمَدَّا)”" ؛ حيث أطلق العمل » وأريد منه 
الجزاء عليه 

وتتوالى صفات المؤمنين بين التقديم في موضع والتأخير في آخرء ولكل منها 
مقام تناسبه» وجمال نظهره؛ ويتجلى ذلك في قوله > تعالى -: ( قَمَآأُويتُ يْن 
شی ء فَمَتَعٌّ اَيَو التي وما عند اَل حير وبق لِلَِينَ َامَنُوأ وَعَلَ ر م يوون © 
الذي يبون کور الثم وَالْفَوَحِس وَإِدّا ما عَضِبُوا هم يَغْهرُونَ و ودين اَسَتَجَابُوا 
رم وَأقَامُوا آلصَلوة وأمرُهُمْ شُورَئ بيعم ويا ررَلَكَهُم يُهِقُونَ ج ودين إذآ ضام 
لبق هم يَنتَصِرُونَ » [الشورى :64-77. 

من معاني صفات المؤمنين 

الآيات الكريمة خطاب لعامة الناس» أراد به المولى تزهيدهم في الدنياء 
وترغيبهم فيما عندہ ك» فذكر عدداً من صفات الؤمنین التي تؤهلهم للبقاء 
الدائم في النعيم» فمن تلك الصفات توكلهم على ربهم ؛ ما يستلزم إيمانهم 


.)٤٩/۲۰/۱۰( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
ينظر: المرجع والموضع ذاته.‎ )۲( : 


خصائص الجملة ف3 


ظاھراً وباطناء ثم مغفرتهم الإساءة وعدم إنفاذهاء وفي ذلك حض على کسر 
حدة الغضب» والتدرب على إطفائه؛ ثم هم ينفقون في سبيل الله - تعالى > من 
الحلال الطيب» وهم الذين لا يقبلون الظلم والبغي والعدوان» فینتصرون 
للحق» وذلك تغيير منكرء وهذا لا يتنافى مع المغفرة المنوه بذكرهاء فإن كلا 
منهما فضيلة محمودة في نفسها '. 

من بلاغة التقديم والتأخير: في قوله - تعالى -: (اِلَذِینَ ءَامَُو وَعَلٰ نَم 
یَتَوكُونَ ۷ء فقد أشارت الآية الكريمة إلى تحقق صفة التوکل على الله كلك في 
نفوسهم كما ينبغي» حيث تقدم ال جار والمجرور (عَلَنْ رَيِمْ») على متعلقه الفعلي 
(مَمَوَكلُونَ ۹ء فقَصّر صفة التوكل على الله كك وحده دون سواہ''ء وبهذا القصر 
تحقق وصف مشاعر الإيمان وقد تعلقت بالله كك واستشعرت فيه >> سبحانه - 
الانفراد بالقوة» التي تناسب أن يلجأ إليها كل أحدء وهي لا تنبغي إلا الله 
- تبارك وتعالى ”» ونما يتمم الإيمان ويكمله العموم في ذلك والشمول ؛ فهم 
يتوكلون على ( رَيِمْ) الذي رباهم» وأحسن إليهم في جميع شؤون حياتهم» 
وم سی می مود كتوم من سو بے 
عقيدة راسخة من النفس» : تستولي على الجوارح قولا وفعلا؛ فقد جاء التعبير 
بالفعل ( يَتَوَكنُونَ» فعلاً مضارعاً ؛ ليدل على تجدد حدوث الصفة كلما آذنت 
الأحداث بفعلها. ولا كان الغضب جمرة تتوقد في نفس الإنسان» فتُذُهب 
هيبتها وتضعف قوتهاء وينتج عنها ما لا فائدة فيه ؛ فإن المؤمن الذي تغلغل 


(۱) ينظر: جامع البيان (٦/۸٦ء‏ ۹۹٦)ء‏ وا حرر الوجيز (۲۲۸/۱۲» ۲۲۹)ء وإرشاد العقل 


السلیم .)5١1/5(‏ 
(1) ينظر: إرشاد العقل السلیم (٢/۲۰)ء‏ وروح المعاني .)٦٦/ ۲٥/١٢(‏ 


البلاغة القرآنية 2 آيات صفات المؤمنين 


الإيمان في نفسه» وتمكن من مشاعره» يؤثر الصفح والمغفرة خلقا؛ وقد جاء 
قوله - تعالى -: (َوَإِذَا مَاعَضِبُوأ هم يَفْقِرُونَ4 بتقديم المسند إليه <ِهُم> على 
المسند الفعلي «يَعَفرُونَ4» وهذا التقديم لإفادة القصر''ء وأرى في القصر مدحا 
لهم بهذه الصفة (المغفرة)ء وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالقصر الإدعائي؛ 
وسره البلاغي يكمن في الدلالة على أنهم وصفتهم حل الإعجاب والثناء 
والرضا من رب العالمين. 

ولكن لما كان العقل يجد أن هناك من الناس من يغفر ويصفح لضعف عن أخذ 
الحق أحياناً» أو حباً في الشهرة» أو لمصلحة ؛ فإن المؤمنين الذين تقدمت بعض 
صفاتهم» والذين على علم بالله كلك يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ؛ رغبة فيما 
عند الله - تعالى -» فإنهم كذلك لہم القدرة على المغفرة والصفح. وهذا الفیض 
من المعاني لا يتعارض مع القول بأن التقديم كان الغرض منه ا حافظة على نظام 
الفاصلة في جميع آيات الشاهد: (واو) ؛ ف(نون)» وأن هذا التسلسل قد أسهم 
في إعطاء الآيات المباركة جرساً ممیزاً » ولقد رأى أبو حيان أن في هذا التقديم 
عقا عن كبز بذ الق انبا من ألا سا ى سا الا اتا 

ولقد ورد قوله تعالى: 9وَإِذَا مَا عَضِبُواْهُمْ يَففِرُونَ» أن تکون «هم) مبتدأ 


وؤِيغْفْرونَ» الخبر. والحملة الاسمية جواب جإذاق وهذا رأي أبي البقاء”". واعترضه 


)١(‏ ينظر: الكشاف (/۲۲۲)؛ وإرشاد العقل السليم )۲۱/٦(‏ وروح المعاني 
(٢٠١/١٥٥/٦٦ء‏ ٤۷٦)ء‏ وحاشية زاده (5 /۲۸۴). ` 


.)٥٦۹۹/۷( ينظر: البحر ا حیط‎ )٢( 
.)۲۲٥ /۲( ینظر: إملاء ما من به الرحمن‎ )( 


أبوحيان» ونقله أيضا السمین الحلبي» وحجتهما أن الجملة لو كانت جواب 
«إدا4 لكانت ب(الفاء)ء ولا يجوز حذف الفاء إلا في الشعر". 

وفي الواقع أن جملة جواب الشرط وردت في القرآن الکریم غير مقترنة بالفاء؛ 
كما في قوله تعالى: و قدا ج1: أَجَلهُمْ لا يَسْتَِرُونَ 0 دوت ) 
[الأعراف : .]٤‏ وكذلك في سورة النحل : : فإِذًا جا ال يَسْتَفَخِرُورتَ ساعة ٤‏ ر 
يَسْتَقَدِمُونَ 4 [النحل: .]1١‏ وعلى ذلك فتكون جملة ٠ِيَعْفِرُونَ4‏ جواب الشرط» 
وتقديم «هخ4 الغرض منه تأكيد الفاعل طعَضِبُوا+ء وهو الصواب» والله أعلم. 

ومثله قوله - تعالى -: ( هم يَنتَصِرُونَ » [الشورى: 189 ". 

ولا كانت صفات المؤمنين أساسها الطاعة والامتثال لأمر الله بك فإنهم 
يبادرون بالنفقة من مال الله تبارك وتعالى - الذي آناهم» فهم يعلمون أن لعباد 
اکا نا فتن بسي قال د مب ورد لمم مد 
واجرور ( وَيِمَا رَزَفْتَهُمْ) على متعلقه ( يَُفِقَونَ ) للتعظيم» وللاهتمام ببيان 
مقدار ما ينفق ء 101110101010008 وفي هذا إشارة 
إلى وجوب أن يشارك المؤمنون بعضهم بعضاً في سد احتیاجاتھم ء مما يتحقق 
معه مبدأ التكافل الاجتماعي. 

مس میں ہے کو ہر ما أن الرزق من 
عند الله وك وهو الذي أكسب التقديم تعۂ ظا وه آغازۃ ال وجوت نقاء ۱ 
المال وطهارته ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كما أن في هذه الإضافة تذكيرا 


.)٥٥/۷( ينظر: البحر ا حیط (5494/1)»؛ والدر المصون (057/9)» والفتوحات الإلبية‎ )١( 
.)057/9( ينظر: الكشاف (٤//۲۲۲)ء والدر المصون‎ )۲( 


ومن الشواهد على التقديم ناغير قوله - تعالى -: ( محمد رمُول امه 
وَآلْذِينَ مَعَمَُ أَيْدًآء على الکفارِ راء ر بب ترنهم ر نكما دا يفون فصل من الله 
وروا یسِمَاهُم فى وُجُوهِهم ِن ارا أثر اَلششجُودِ َلك مَکلهُم فى آلكَورَلةٍ وَمَكلُمْرْ فى آلإ جيل 
ردودچجہ وس رَاعَ ِيَغيظ م الكفارَ 

آله آلْذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصّلِحَتِ يچم مغفر رة وجرا عَظِيمًا ) [الفتح : اد 

صفات المؤمنين وما تحتويه الآية من معنى: 

الآية المباركة إخبار من الله - تعالى - عن رسوله وي وعن صحبه الكرام ؛ 
بأنهم يتحلون بأكمل صفات الإيمان» والتي منها: شدتهم وغلظتهم على 
الكفار بجدھم واجتهادهم في نصرة دینھم؛ ومنها صفة أخرى مقابلةء وهي 
تحابهم وتراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم» وأما صفاتهم فيما بينهم وبين 
خالقهم ؛ فإنهم یقضون ليلهم في تسبيح الخالق بين الركوع والسجودء وما 
يميزهم كذلك أنهم حرصوا في كل تلك العبادات على بلوغهم رضا الله بك ؛ 
يما أكسبهم استنارة وجوههم» وإشراقها بنور الإيمان. 

وصفات أمة محمد ي قد جاءت في التوراة على هذا النحوء أما في الإنجیل؛ 
فقد جاء وصفهم على هيئة مثل ضٗرِب لهم من واقع بيئتهم» وما يتعارفونه 
بينهم» وغل مهم ور نكاما : كصورة الزرع عندما ينبت» فيخرج 
شطأه» والشطء هو: «النبات الذي یخرج حول الأصل»» ما يقوي الزرع 
ويجعله قائماً على أصوله» فيزداد صلابة» والمؤمنون مغ رسولہم الكريم کل 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (۱۸۵۸/۳)ء (باب الشين والطاء وما یٹلٹھما). 


خصائص الجملة o‏ 


كذلك» وفي صفاتهم هذه تكذيب من الله كك للمشركين الذين حادوا الله 
ورسوله بألسنتهم؛ فقالوا: إنه ضعيف قلیل لديه أصحاب يشدون أزره؛ وليس 
له أولاد يخلفونه”". 
وترتبط آية الشاهد بسابقتها قوله - تعالى -: ( هو آذ اسل رَسُولَهُء 
بالْهُدَئ و دين الحو لِيُظهِرَة على الین عل" وكفى بَالَه شَهِيدًا 4 الفتح : ۲۸]. 

ذلك أن آية الشاهد الكريمة بمثابة إجابة عن سؤال تقديره: من هو الرسول 
المنوه باسمه في هذه الآية ؛ فجاءت الآية الكريمة مفتتحة باسم الرسول يلاء 
وباسم صحبه الكرام ظ4'''. 

والتقديم والتأخير ‏ صفات المؤمنين له أثره البلاغي: 

لما استهلت الآية الكريمة باسم المصطفى القلة, وأخبرت عنه بما كرمه الله 
- تعالى - به» عطف عليه اسم أصحابه #6 تكريا لہم؛ فجاء بالاسم الموصول 
<اْذِینَ اموأ مبتدأء وأخبر بخبرہ <أيِدآ على الْكُفار راء بيجم :»» مما أوجد في 


النفس شوقاً إلى معرفة ا خبر الذي من أجله كانت الإشادة بالرسول ک؛ 


)١(‏ هذا التشبيه يسمى التشبيه التمشيلي على رأي عبد القاهر الجرجاني ؛ لأنه النوع الذي يمتاز 
بالدقة واللطف في الفھم؛ ويحتاج مع صحة الطبع إلى شيء من الترفق. ینظر أسرار البلاغة 
(ص ١۱۳)ء‏ ط رشيد رضاء 7 ]كما ا وا الكزعة یرم : "أوقع 
التشبيهات وأوضحهاء وأبلغ التمثيلات. وأفصحهاء وقد نقلت العرب کثیراً من أوصاف 
النبات والشجر إلى أوصاف الإنسان". الجمان في تشبيهات القرآن (ص ۹٥۲)ء‏ لابن ناقيا 
البغدادي؛ تحقيق: الدكتور مصطفى الصاوي الجويني» الناشر: منشأة المعارف 
بالإسكندرية » بدون تاریخ طبع.. 

(۲) ينظر: نظم الدرر (۳۳۷/۱۸). 


5 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وبا لمؤمنين الذين معه» فجاء الخبر عنهم: «أشِدًآءعَلى..)» والخبر صورتان 
متقابلتان: الشدة والقسوة مسب سي اريم 
التي أساسها ومردها اللين. 

والجملة الأخيرة احتراس من أن يتوهم أن الغلظة والشدة هي طبعهم'". هذا 
وفي الجمع بين هاتين الخلتين المتضادتين: («أثِدآ4» «ِرُحَمآ:4) طباق معنوي» 
حيث بين فيه أن للشدة موضعاً تقع فيه » وأن للرحمة مكاناً يجب أن تحل به» 
حتى يتم التوازن في صفات هذا الفوج الإلبي الذي أخرج للناس» ما كوّن في 
النفوس صورة مشرقة لبؤلاء المؤمنين الذي تقلدوا هاتين الصفتين. 

أما تقديم صفة الشدّة على صفة الرحمة ؛ فهو ما یتناسب وموضوع السورة 
الكرية التي تعد المؤمنين لتثبيت دين الله - تعالى - على الأرض» ونشر نوره في 
كل البلاد. وأما وصفهم بالرحمة دون اللین مثلاً ؛ فلأن اللین يوحي بالضعف؛ 
وهومما لا يتناسب مع حال المؤمنين. وأن المشركين يترصدونهم في كل حين. 
وعلى ما في الدلالة بقوله (أَشِدّآ؛»6 على خوضهم غمار الحرب وانشغالہم في 
إعداد الجيوش فإن لہم من الأحوال الإيمانية ما يدل على عمق الإيمان في 
قلوبھم؛ وتقديم الفعل نهم یجعل الوصف بذلك يتحول إلى عيون تبث 
نظراتها هنا وهناك» تتلمس حقيقة أحوالهم» ما يثير في النفس حب التطلع إلى 
مرآهم» فجاء الوصف بحالين متلاحقين: ركوع فسجود» وتقدم الركوع على 


)١(‏ ينظر: تحرير التحبیر: (۰۷/۳٥۳)ء‏ لابن أبي الأصبع المصري» تقديم وتحقيق الدكتور: 
حفني محمد شرف» توزيع دار الكتاب السعودي» طبعة ۱۳۸۳ھ/۳٦۱۹م؛‏ وحاشية 
القونوي (۱۸/ ۹۷). 


خصائص الجملة ۷ ' 


السجود على الترتيب الفعلي للصلاة. وهما من أصدق مشاعر الخضوع والولاء 
لله - تعالى -» يتلمسون بذلك وهِیَبْتَفُونَ ضلا ماله وَرِضوَنًاہء فما تلبسوا به 
من صفات إيمانية إنما يريدون به ونَضْلاً4؛ وهو مفعول به للفعل يبتخون» فقد 
جاء متأخراً - على وضعه النحوي -» ففي ذلك بيان أنهم يبتغون فضل الله 
كَء وليس فضل غيره» إذ لو قدم الفعول فقيل : فضلاً من الله ورضوانا 
يبتغون لأوهم - قبل ذكر ا جار وا جرور - أنهم قد يريدون فضلاً من غير 
ربھمء وهذا وصف يتنافى وكمال المدح بصفة مطلق الإيمان. 

وجملة ط<یَتْتفُونَ استئناف بياني مبني على سؤال نشأ من بيان وصفهم 
بالركوع والسجودء وتقديره: ما شأنهم؟ فقيل : يبتغون. 

وهذا الأسلوب يشير إلى بداية الإيمان في حياتهم» وأنه أثر فيها. وقلب 
موازينها إلى حياة عبادة في الليل» وعمل بالنهار؛ فظهرت آثار ذلك واضحة 
على وجوههم» يقول - تعالى -: ماهم فى وُجُوهِهم ین أَثْرِاَلمُجُودِه فقوله 
- سبحانه -: 9سِيِمَاهُمَ» مبتدأء خبره طف وُجُوهِهم24 ونجيء الخبر متاخراً عن 
المبتدأ مدح أريد به أن تلك العلامة المميزة من السجود هي في وجوههم خاصة؛ 
واحتمال أن يكون قد تركت الصلاة أثرا غير ذلك» وفي قوله - تعالى -: «يَنْ 
تر اَلشجُود4 احتراس من أن يكون من غیرہ ؛ لأنه قد يطرأ وتترك الحرب آثاراً في 
وجوه المؤمنين. وذكر الوجوه وأراد الآثار التي تتركها الصلاة على الجباه 
خاصة: يخبرجازا مرسلاً» حبك كر الكل وآراد ار فالإشارة إلى 
عظم وجه المؤمن دل على شرفه کلەء حتى وإن كانت السيما في جباههم. 


)١(‏ مجاز مرسل علاقته المكانية. 


o‏ البلاغة القرآنية ف آيات صفات المؤمنين 


ا مبحث السادس 
الإظهاروالؤضمار 


الإظهار 2 اللغة: 

من ظهر: رر ری ی و 
ومنه : ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهرء إذا انكشف وبان. والظهر من کل شيء 
خلاف البطن”''؛ والعرب تقول: هذا ظهر السماء؛ وهذا بطن السماء لظاهرها 
الذي تراه””. 

وأما الإضمار: 

فمن: ضمر: الضاد والميم والراء أصلان صحيحان. الأول: يدل على دقة 
في الشيء» والآخر يدل على غيبةٍ وتستر؛ يقال: أضمرت في ضميري شيئ ؛ 
لأنه يغيبه في قلبه وصدره . 

ومنه السر داخل ا حاطر؛ وقولہم: أضمرت صرف الجر إذا كان متحركا 
فاسکتہ'“'. 

وأما الإظهار والإضمارۓ البلاغة فمعناهما: 

أن: «الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المحدّث عنه كذلك» 
والأصل أنه إذا ذكر ثانیاً أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر السابق». 


)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة (۷۱/۳٦)ء‏ (باب الظاء والہاء» وما يثلثهما). 
(۲) ينظر: لسان العرب /٤(‏ ۰۰٢۵ء‏ ۵۲٥)ء‏ (باب الراءء فصل الظاء). 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳۷۱/۴)ء (باب الضاد والميم» وما یٹلٹھما). 
)٤(‏ ينظر: لسان العرب (٤/٢4٦)ء‏ (باب الراء» فصل الضاد). 

.)٤۸٤/۲( البرهان في علوم القرآن‎ )٥١( 


خصائص الجملة ۹ 


أي أن الظاهر: ماله صورة في اللفظ ء وهو يشمل الأسماء الموضوعة لمعان 
محددة» مثل : (الشمسء الشجر...)» وما عدا ذلك: فإنه یکون مضمرأء وهو 
نوعان: 

الأول: مستترء وهو ما ليس له صورة في اللفظ. 

الثاني: الظاھر؛ وهو ما ليس له صورة في اللفظء ويشمل ضمائر المتكلم 
والغائب (...) باختلاف الحالات الإعرابية. 

ومن الأغراض التي يخرج إليها: 

١‏ لزيادة التقرير. ظ أ 

٢‏ قصد التعظيم. 

٣‏ الإهانة والتحقير. 

“٤‏ الاستلذاذ بذكره. 

٥‏ زيادة التقدير. 

٦‏ إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد. 

۷ قصد تقوية داعية اللاموں ' ٠‏ 

- تربية المهابة وإدخال الروع في ضمير السامع. 

٩‏ تعظيم الأمر. 

> أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف. 

١‏ التنبيه على علة الحكم. 

۲ قصد ال خصوص. 

۳ - مراعاة التجنیس. 

-٤‏ أن یتحمل ضمیراً لا بد منه. 
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٥‏ كونه أهم من الضمیر“۔ 
وهذا - أي وضع المظهر موضع المضمر - يسمى خروجاً على خلاف مقتضى 
الظاھر”'ء وقد يعكس» فيوضع المضمر موضع الظھرء وهو ضمير الشأن أو 
القصة» إذا لم يتقدم له مرجع في الکلامء وإنما تفسره الجملة التي بعده. 
وسره البلاغي: هو تفخيم الشأن أو القصةء وتثبيتها في النفس ؛ لأن: 
«مجيء الضمير مبهماً بدون عائد متقدم يجعل المخاطب ينشغل به» ويبحث عما 
ه» فيصغي إلى الكلام» وعندما يعثر على المفسر يقع في النفس موقعا 
حسناًء فيقربها ويشبت» لأن للبيان بعد الإبهام والتفصیل بعد الإجمال أثرا 
حسناً في النفس» واچ 


ومن الشواهد على ذلك: قوله “ تعالى >: ( يِّنَ آَلْمُؤْينينَ جال صَدَقُوا مَا 
عَنهَدُوأ الله عليه سو ا 5 لِيَجَزِىَ آله 
ألصَّدِقِنَ دقوم ويُعَدّب الَمُتَفقیے إن سآ يوب عَلِهمْ إن نال گان غفورًا رحا » 


[الأحزاب : 5-177 7]. 

المراد من الآيتين: 

تجلت صورة الإيمان وضيئة» وقد أشرقت بصفات الرجال المؤمنين الذين 
صدقوا فيما عاهدوا الله ورسوله عليه» من الثبات عند لقاء العدوء فقد بذلوا 
نفوسهم في سبيل الله بء ووفوا العهد أكمل وفاء. 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن .)٦۹۷-٣۸۲/۲(‏ 


(۳) علم المعاني (۱//١٢۲۲)ء‏ د. بسيوني عبد الفتاح فيود. 
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والنّحْب: النذر» وأصله من النحيب» وهو الصوت» ومنه نحيب الباكي"" ؛ 
أي : إعلانه البکاء'''ء ومن ذلك تبين أنه لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في 
اللقاء» ومن صدق في اللقاء فإنه سیشھدء وخاصة إذا كان نذر الصدق في 
جميع المواطن ؛ فإن قضاء النحب إذن لا يكون إلا بالوت ؛ إما عاجلاء وإما 
آجلاً» أي : هو ينتظر إتمام عهده مع الله ك» ومع رسوله”". 

وعقّب على هذه الآية ببيان حكمة الابتلاء» وعاقبة النقض» وعدم الوفاءء 
ثم فضيلة الالتزام بالعهد؛ وتفويض الجزاء في ذلك كله لله تعالى حيث قال 
- تعالى - : (لْيَجَرِىَ الله آلْصَّندِقِينَ..» . 

وترتبط الآيتان بسابقتها في قوله - تعالى -: ( وَلَقَدَ نوأ عَنهَدُوا آنه ين قَبَلَ لا 
ولوت آاَلأَذْبَر وان عَهَدُ آله مَسَعُولاً » [الأحزاب : ٥‏ وما بعدها: لتتم المقابلة 
بين صفات المنافقين الذين نقضوا العهودء وبين المؤمنين الذين قضوا نحبهم 
والتزموا بعهد الله معهم '". 

من أسرار بلاغة الإظهار والإضمار في قوله - تعالى -: (لِيَجَرِى الله 
آلصّدقِينَ بِصِدَقِهِمَ وَيُعَذَّبَ الْمُتَفِقِيت إن سَآءَ) [الآية: ٤‏ 1]. 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة »)5١4/6(‏ (باب النون والحاءء وما يثلثهما). 

(۲) المعجم الوسيط (۹۰۵/۲). 

() ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل (٥/۱۲۳ء »)٠٠١‏ وغزوة الأحزاب في ضوء القرآن 
الكريم عرض وتحليل (ص ٢۲۲)ء‏ أ.د. سعود بن عبد الله الفنیسسانء دار إشبيلياء 
طلا ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م". 

.)۲۸١٥/٥( ينظر: تیسیر الکریم الرحمن (۳۸۳/۲)ء وفي ظلال القرآن‎ )٤( 
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في قوله - تعالى -: «الصدؤين4 ؛ اللام للعهد. أي ا مراد بهم الرجال الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ لذلك فإن قوله كلك : «الصٌّدقِنَ» من وضع 
المظهر موضع المضمر'''ء والتقدیر: ليجزيهم الله بصدقهم. وكذلك الشأن في 
قوله - تعالى -: (وَيْعَذْ بَالْمُتَفِقيت» التقدير: ويعذبهم. والبلاغة في ذلك : 
للإنذار بأن استحقاق كل فريق منهما بسبب عمله» وامتداحهم بصفة الصدق 
الذي هو من أشرف الخصال والصفات ؛ بل هو أساس عمل الصالحات”". 

وفي وضع المظهر موضع المضمر - كذلك - بيان لمنزلة الصادقين» وأنهم 
أرفع شأنا من أن يعبر عنهم في ضمير يجمع بين الفريقين الصادق وامنافق. لا 
بينهما وبين جزائيها من التباين. 

وكذلك في ذكر لفظ الجلالة آل4 مع جزاء الصادقين دليل على عظمته ؛ 
وأنه ما يليق بجلاله 8# وليس كما يستحقه الصادق. وأما مع دَالْمُتَفِقين» 
فلم يذكر؛ حيث قال - تعالى -: وَوَيُعَذْبَالْمُتَفِقيرت؟ فدليل أن عذابهم 
على قدر ما يستحقونه؛ لا ظلم فيه. كما أن فيه ترفعاً عنهم وتخويفاً لہم ؛ حتى 
يعودوا ويتوبوا فيتوب الله عليهم. 

ومن اللطائف البلاغية 2 الآيتين الكريمتين التالي: 

وصف المؤمنين ب( رجّال) بعث لدواعي القوة والشجاعة والثبات والصبر 
على الشدائد» وهي من خصائص الرجال» بل «حقيقة الرجولة الصدق» ومن 


(۱) ینظر: حاشية ابن التمجيد ,)799/١0(‏ وحاشية القونوي .)۳٤ /۱١(‏ 
(۲) ينظر: حاشية القونوي .)"1٠/1١0(‏ 
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لم يدخل في میادین الصدق فقد خرج من حدٌ الرجولة»» وفي تنكيرها تعظيم 
لشأنهم. وتطالعنا الآية الكريمة بمزيد صفات الكمال الإيماني» وبالجملة الاسمية 
لتشيع عنهم بين الكفار والمنافقين ذلك الحب العظيم لله العظيم ولرسوله الكريم. 

فقال عز من قائل : «قَمِنْهُم من فصي بد 4: مَنْ: مبتدأء وخبره الجملة 
الفعلية 9قَضَئ > إشارة إلى أن تمكنهم من الوفاء بنذورهم» وقضاء عهودهم. . 
والتعبير بالفعل الماضي دل على تأكيد حصوله. 

ف9 ودف فيد ا القن امعان ف وت اوت 
بالنذر في لزوم الوقوع . 

ولقد رد أبوالسعود الاستعارة بهذا الوجه بقوله: «وأما ما قيل من أن 
النحب استعير للموت ؛ لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان» فمسخ للاستعارة» 
وذهاب برونقهاء وإخراج للنظم الكريم عن مقتضى المقام بالكلية». 

ورأي أبي السعود فيه قوة ؛ إذ استنبط معاني بلاغية لمن وصفوا بالصدق عند 
الوفاء بنذرهم» والتزامهم الموت شهداء في سبيل الله - تعالى > متخذين بذلك 
أسبابه» والإقبال عليه إقبال متشوق راغب في حصوله : «إما بتنزيل التزام 
أسبابه الس سی آفغال الختيارية لائر منزلة التوام داي وإما بتنزيل نفسه منزلة 
أسبابه » وإيراد الالتزام عليه » وهو الأنسب بمقام المدح “. 


(۱) تفسیر روح البيان (۱۸۹/۷). 

(۲) ینظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)۲٢٢/٢(‏ 

(") إرشاد العقل السليم (٥/۲۱۹)ء‏ وتبعه على هذا الشيخ الجمل في الفتوحات الإلبية» ينظر: 
.)٦٦۳/٦(‏ 

.)۲۱۹/٥( إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 
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90 إت الفاح بن اشر ر اة اال ى ا 
الكريمة على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنذر في لزوم الوقوع ؛ مستشهداً في 
ذلك بحديث أن النبي ب قال في طلحة بن عبید الله : (إنه من قضى نحبه)”" , 
وهو لم يمت في حياة الرسول وق ". 

ومع هذه البلاغةء ومناسبتها لمقام الآية؛ فإنني أرجح أن يكون قوله 
- تعالى -: 9قَمِنْهُم من قَصّیٰ بن 4 كناية عن صفة بناءً على ما أورده الزمخشري 
في تفسيره» حيث يقول: «يحتمل موته شهيداء ويحتمل وفاءه بنذره من الثبات 
مع رسول الله ورک 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي النّيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام» ومن أصحاب الشوری؛ وفضائله أشهر من أن تذکر؛ قتل يوم 
ا چجمل؛ وكان في جيش عائشة رضي الله عنها. ينظر: الاستيعاب (۲۱۹/۲ء والإصابة في 
تمییز الصحابة (۲۲۹/۲). 

(۲) رواه الترمذي في جامعه» كتاب التفسیر؛ باب ومن سورة الأحزاب؛ /٥(‏ ٣٥۳)رقم‏ 
(70).؛ وابن ماجه في سننه» القدمةء فضل طلحة بن عبيد الله /١(‏ 55) رقم (١٥۱۲)ء‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ص ١١١١‏ ) رقم (0550)؛ لأبي عبد الله 
ال حاکم النیسابوري؛ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت ‏ لبنان» ط١ء‏ 54177 ١ه/‏ ۲۰۰۲م 
وقال: "صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ وقال الألباني عنه: "صحيح" ينظر: 
صحيح الجامع الصغير (۲/ ۷۲۷) محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه زهير 
الشاویش؛ المكتب الإسلامي؛ بیروت؛ ط٢ء‏ ١٤٠٥ھ‏ -1987م. 

(۳) التحریر والتنوير (۳۰۸/۲۱/۱۰). 

.)01١7/1( الکشاف‎ )٤( 


الات ل 

وتبدو ومضات صفات المؤمنين في إظهارها في موقف ثم إضمارها في آخرء 
ممايكون بريق مشاعر الإيمان» ومن ذلك ما ورد في قوله - تعالى -: (قَال لَه 
ضار وهو اوه کرت باأذى عَلقَكَ نراتم ين نطقو م سر سوك سَوٌنكَ رجا چ لا 
هو آله ری ى ول أشرك بر أَحَدَ ) [الکهف : ۱۳۸۰۳۷. 

الآيتان الكريتان مثل ماني عظيم من آتاء الله - تعالى - المال» فهو ينفقه في 
طاعته» متذكرا نعم المولى عليه» منذ أن كان تراباً» ثم نطفة» ثم رجلا منتصب 
القامة» كامل البيئة» وأعطاه من نعم الدنيا من خير ما أعطى عبادہ ؛ فلا يليق 
بالإنسان أن یکفر بالله كك متناسياً نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

والآیتان الكريمتان ترتبطان بسابقاتهما قوله - تعالى ": ( وضرب م ملا 
ِن جَعَلََا لِأَحَدِهِمًا جتن بن أغتپ وَحَفَفنَهًا ١‏ يتخ ل وَجَعَلكابَيجُمَا رركا وه كلما 
اجنين ءات كلها وڈ تلم ينه َا وَفَجُرکا جلما برا وه وكات له مر َقَالَ 


نجه وَهوَحَاورُة: آنا اک يىك مالا واعز فر © وَدَحَلَ جه وهو ظَالِمٌ كفس 
gE‏ و ای ی ا کے SE‏ مب 52-7 3 7 f‏ 
قال مآ أَظْنٌّ أن تَبِيدَ هَذِد أَبَدَا (2) وَما أد م آلسَاعَة قَآبِمَةٌ وَين رُودتُ إل ئي لأجدَن 


خَيرًا مها مُمقَلَبًا) [الكهيف: .]۳٦٣٣٣‏ 

في هذه الآيات الكريمة ضرب الله مثلاً ل حال الفریقین: : الكافرين والمؤمئين» 
ظهر فيه الکافر على حقيقته السیئةء الذي امتلأت نفسه زهوا وكبرا؛ فأخذ 
يتعالى على خالقه متناسياً قدرته» فنسي شكر النعمة» وزاده البطر والغرور 
کفرأء فكفر باليوم الآخرء وشكك فيه. 

وكما هي العادة في ا حوار؛ فإنها تظهر ما في نفس المتحاورين ؛ لأنهما في 
حالة صفاءء فكل طرفو منهما ينبئ عن حقيقة نفسه» فجاءت محاورة المؤمن 
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ا كر ورور وهوس اوه سس 
مشيرة إلى اعتزازه بنفسه» مستشعراً عظمة الله ك ؛ فلا يملك أمامها إلا 
الاعتراف بذلك. 0 

وما ورد في سبب النزول ؛ أن المشركين: «سألوا النبي ي بمشورة اليهود 
عليهم أن يسألوا النبي لإ عن قصة أصحاب الكهف» وعن الروح» وعن 
هذين الرجلين» فأعلمه الله - تعالى - الجواب» وأنه مثل له اك وللكفارء 
مَل لجميع من آمن بالله» وجميع من عَنّد عنه وكفر به» فقال = تعالى-: 
ط واَضرِبْ هم متلا ...> الایات'”''. 

من بلاغة الوظهار والإضمار في قوله - تعالى -: ( لیکن هو آله ري ولا اشر 
بر أَحَدً!) [الكهف: ۳۸]. 

الشاهد في قوله - تعالى -: < هَوَآئَهُرَقَ4. 

(هوٌّ»ه: ضمير الشأن» والمعنى : الشأن الله ربي”" , وهو مبتدأ ثانء والجملة 
الاسمية أله رى ) خبره'”؛ والجملة مفسرة؛ والمعنى : أنا أقول“. 

وقد كانت الآية الكريمة تصويرا لحالة المؤمن الذي يحاور أخاه في شأن 
الويمانء وقد أنكر البعث والنشور بعد الموت» ثم استدرك هذا الموقف مُخلّصاً 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه )۲۸٤/۳(‏ للزجاج ؛ وينظر: السيرة النبوية (۱/ ٢٦۲)ء‏ وجامع 
البيان (6 / ۷۷)ء ولباب النقول ( ص ..)۱٥١‏ 

(٢)ینظر:‏ الكشاف: (195/1) وإرشاد العقل السليم :)١40/5(‏ والفتوحات الإلبية 
.)٦١/٤(‏ 

() ينظر: الدر المصون (۹۲/۷)). 

() ينظر: تفسیر الجلالين (ص 7857).. 
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نفسه من وصمة الکفر؛ فهو يرفضها ويعتز بإمانه قائلا : ( هَوَآئَهُ ري 4؛ فجاء 
بضمير الشأن (هُرٌ» ليثير الاهتمام نحوہ تعظيماًء فالشأن والقصة: ذ ا ری 4 
تاركاً تفصیل قدرة المولى على الخلق التي هي من أسرار ألوهيته» وتاركا سر 
تعلقه ذلك» فقد أشار إلى شيء منها في الآية السابقةء هذا بالإضافة إلى ما في 
التعبير بالمظهر (هوّ» من معان فقد دلت على أنه ۵- سبحانه - لا شيء أظهر 
منهء ولا شيء أبطن منەء أشار إلى ذلك جميعاً بإضماره قبل الذکر؛ فقال 
- تعالى -: و ه4 أي الظاهر أتم الظهور ؛ فلا يخفى أصلاّء!''. 

ولإظهار تمام اهتمام المؤمن وإخلاصه لدينه؛ عبر بقوله: (لکا)'”'ء 
استدراك» وهو على تقدير قوله لأخيه: أنت كافر بالله؛ لكني مؤمن موحد به 
کف كما تقول: زی غائبء لکن عفرا عاضر > وفائدتہ: مضادة ما بعد 
(لكن) لما قبلهاء ولا سيما أن الرجلين أخوان؛ فحتى لا يتوهم أن اعتقادهما 
سواء» لذلك وضح الموقف» وأزال الإبهام بقوله: ( لبكا). 


(۱) نظم الدرر (؟51/11). 

)٢(‏ أصل (لكنا): "لکن أنا هو الله ربي» تُرکت همزة الألف من أناء وكثر بها الكلام؛ 
فأدغمت النون من (أنا) مع النون من (لكن)". معاني القرآن )١55/7(‏ للفراء. 
وقيل: حذفت البمزة تخفيفا على غير قياس» ولا لعلة حذفية. ينظر: معاني القرآن وإعرابه 
(۳/٦۲۸)۔‏ ۱ 

(۳) ينظر: أنوار التنزيل (٢/۱۲)ء‏ والفتوحات الإلبية .)57١/85(‏ 

.)۳۲۳/ ۱٥/۷( ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 


ومن لطائف الآيتين وأسرارهما البلاغية التالي: 

* الاستئناف البياني"" في قوله - تعالى >: (قَال لَ صَاحِبُه: وهو خاوزة) : 
حيث فصلت جملة ( قَالَ) عما قبلها ؛ لأن ما قاله الكافر يولد في نفس السامع 
سؤالاً» تقديره» مادا قال صاع المؤمن 6 وكا كانت الجملةالثانية فى مجن 
جوابي عن السؤال المقدّر ؛ فإن ما بين الجملتين شبه كمال اتصال» وهو ما 
يوجب الفصل بینھما۔ وني الفصل دلالة على تيز قول المؤمن على قول الکافر؛ 
فهو ما يستحق كمال العناية بفصله عن سابقه. 

* الاعتراض في قوله - تعالى -: ( وهو حاوزةة) بين القول والمقول. 
وبلاغته : أن المؤمن سارع بتوجيه هذا القول إلى الكافر فور سماعه ما قال» وني 
ا مجلس ذاته ؛ لأن قول الكافر منكر ينبغي إنكاره حال وقوعه. 

* الاستفهام في قوله - تعالى -: (أكفرّت): إنكاري”" » وهو إنكار للواقع 
لا لإنكار الوقوع » فالكفر واقع بين من الكافرين؛ ومثاله كفر صاحب الجنتين؛ 
لكفره بالبعث. 

* والتعبیر بالماضي في قوله - تعالى -: (أكفزت) دلالة على تحقق وقوع 
الكفر منه. 

* إفراد ا خطاب طِحَلَقَكَ: وهو الفعل متصل بضمیرالمخاطب؛ وهو 
الرجل الکافر؛ فللإلزام والتبكيت على ما بدر من صاحب الجنتين» والتعبير 
ب(صاحب) مضافاً إلى ضميره (أي الرجل المؤمن) للدلالة على مجاورة وتلاصق 
الرجلين في الإقامة. 


.)۱۹۰/( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )١( 
.)5514/17/4( : ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱۲/۲)ء وينظر/ روح العاني‎ )١( 


* التقديم والتأخير في قوله “ تعالى - : فین رانم ين نطفَوَنُمٌ سَواكَ ك رَجُلا) 
فهو ترتيب في مراحل الخلق والتکوین ؛ فقدمت مرحلة (النطفة) على مرحلة 
سرت ؛ لأنها المرحلة التالية للمرحلة الترابية في الوجود. . وهو تدرج 
حكيم من الأدنى إلى الأعلى ؛ تذكيراً بنعم الله - تعالى -» وبياناً لكمال قدرته 
- تعالى - في الخلق والتكوين. والتعبیر بقوله - تعالى -: «ين تراب من ابتدائية 
ولفظ التراب إشارة إلى أصل الإنسان وتذكيرا بعظمة الله وَبك. 

٭ تأكيد الخبر بأربع مؤكدات: ما كان الاعتراف بوحدانية الخالق كك في هذا 
الوقف الذي ينكره أحدهم ؛ فقد ناسبه تأكيده بالجملتين الاسميتين وضمير 
الشان في قوله: (لَعمَامُوَآئَهُرََ)؛ وبالقصر في قوله -عز من قائل -: ( الله 
ری ). وهو من باب القصر الإضافي بالنسبة إلى المخاطب» وهو بتعريف 
الطرفین''' ... المسند والمسند إليه. 

ومن جميل صفات المؤمنين أن سطر الله - تعالى - الإمان في قلوبهم» وأيدهم 
بروح منه» حتی أصبحوا حزبه» وجاء الإظهار والإضمار أسلوباً بلاغيا ليظهر 
ذلك في قوله - تعالى - : ولا تید قوم ُؤيئُورت بائ ایو الآ اورت من ا 
الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كائوأ اه أؤ أتتاءهُم وإ خو ھاو عش وتيك كَنَبَ فى فلوم 
آلإِيمنَ يدهم ES‏ ويد ِلْهُرْ جَنتوتجری ین ا الَتهَرُ حَدِدينَ فيه" رَضِ الله 
عَم وروا عن اتيك حِزب آله آلآ إنَّ حب آله هحون المجادلة: ۲۲]. 

الآية الكريمة من باب التخيل ؛ لأنه من الاستحالة تصور أن مؤمناً قد ملأ 
الإيمان قلبه يواد مشركاء وأما الغرض من ذلك ؛ فإنه لا ينبغي » وهذا مبالغة 


محمودة في النهي والزجر عن ملابسته ؛ والدعوة إلى مجانبة أعداء اللہ - تعالى ٠>‏ 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: (۳۲۳/۱۱/۷). 


وعدم مخالطتهم ومعاشرتهم'"؛ كما أن افتتاح الكلام بهذه الصيغة يثيرفي 
النفس تشويقاً إلى معرفة صفات هؤلاء المؤمنين؛ وما سيأتي به الخطاب''' يترك 
عمقا إيمانياً لا تخفى آثاره. 

والآية الكريمة ترتبط ہما جاء 2 اول السورة: 

فهي أنسب ختام لسورة ا جادلة التي ابتدأت ہتصویر واقعة المرأة المسلمة التي 
سمع الله لہا وهي تجادل رسوله ولك في شأن زوجھاء فالانقطاع الذي تنادي به الآية 
المباركة بين حزب الله - تعالى - وبين حزب الشيطان هو لله كأ : وهو الاستجابة 
الطبيعية للأمّة المؤمنة؛ وإن المفاضلة بين حزب الله وبين حزب الشيطان هي الأمر 
الطبیعي الذي لا ينبغي غيره للأمّة التي اختیرزت للدور الكوني الذي كلفت به". 

وروي في سبب نزولہا: أن أبا قحافة سب رسول الله يه فصكه أبو بكر 
لہ صكة شديدة سقط منها أرضاًء ثم ذكر ذلك لرسول الله يك الذي قال: أو 
فعلته. قال: نعم» قال: فلا تعد إليه. ومع هذا فلم يلتزم ظ4 الطاعة في هذا 
الموقف ؛ بل الله ورسوله أکبر؛ فقال: لو كان السيف قريباً مني لقتلته» فأنزل 
الله - تعالى - هذه الآية تؤيد صنیع أبي بكر وتباركه“. 


(۱) ينظر: الکشاف ٤(‏ /٤۸٤)ء‏ والبحر ا حیط (۲۳۷/۸)ء و التحریر والتنوير: (۵۸/۲۸/۱۳). 

.)۵۸/۲۸/۱۳( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٢( 

(۳) ينظر: في ظلال القرآن .)۳٥۱٦/٦(‏ 

)٤(‏ ينظر: أسباب النزول (ص ٣٣۳)ء‏ ولباب النقول (ص ۲۳۱)؛ والرياض النضرة في مناقب 
العشرة (۱/ ۱۷۹) لأحمد بن عبد الله ا حب الطبري ؛ منشورات محمد علي بيضون - دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنانء ط٢‏ ۲۰۰۳م/ 474١هء‏ وقد ذكر محقق لباب النقول أنها 
رواية باطلةء لأنها من معلقات ابن جريج. ينظر (ص ۲۳۱). 


خصائص الجملة ٤‏ 


ومهما اختلفت الروايات في أسباب النزول ؛ فإن المقام واحدء والموقف لا 
يتبدل» «فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما بعدها من ذم المنافقين 
وموالاتهم اليهودء فما ذکر من قصص لسبب نزولہا؛ فإنما هو أمثلة لمقتضى 


حكمها)”"'. 
من بلاغة الإظهار والإضمار: في قوله - تعالى <: ( اك زب الله هم 
أَلْفْلحُونَ». 


كان مقتضی السياق أن يقال : أولئك حزب الله ألا إن حزبه هم المفلحون. 
ولكنه أظهر بقوله - تعالى -: (ألآ إن حِرْبَآَنه) وقوله: (1]) تنبيه وتوكيد ما 
سیأتي'' لزيادة التصريح» ولتكون الجملة صا حة للتمثل بها مستقلة بدلالتها. 
كما أن الإظهار في الجملة الأولى: اتيك حر رب آل فيه تشريف وتعظيم لشأن 
المؤمنين» وذلك ببيان أهمية صفاتهم عند الله وَبْدَء وهذا تعريف بهم أنهم من 
حزب الله “ تعالى -. 

وفي الجملة الثانية (ألَآ إِنٌ جرب أنه هُمُ اَلفْلُِونَ) كان الإظهار دليلاً على 
رضاه - سبحانه - فهم حزبه. 

وفي هذا بيان لاختصاصهم بالفوز بالفلاحء وبرضا رب العالمين» ولا تخفى 
مزية هذه ا جملة با فيها من توكيد'”". 


.)۲۸/۲۸/۱۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه )١57/6(‏ للزجاج. 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم (٦/۲۲۱)ء‏ وروح المعاني .)۲۳۰/۲۸/۱٤١(‏ 
والحزب: الجماعة التي فيها غلظ. المفردات ( ص5١١).‏ والمراد بها هنا: حزب الله هم 
الداخلون في الجمع الذي اصطفاه. ينظر: معاني القرآن وإعرابه )١57 /٥(‏ للزجاج. 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ومن الأسرار واللطائف البلاغية 2 الآية الكريمة التالي: 

* الترتيب بين الأقرباء في قوله - تعالى -: ( وَلَوَْانُوَا َابَآءَهم أَوَأَبْناءَهمْ از 
إِحْوَتَهُز أو عَشِيرَكِمَ ). 

فلأن الآباء هم سبب وجود الأبناء؛ وطاعتهم ومحبتھم واجبة''ء ثم الأبناء 
فلذات الأكباد» وما يجده الآباء نحوهم من المودة والحب» ثم العشيرة وبها 
تكون النصرة» وهي محل الفخر والعزة؛ ولكن کل ذلك لا محل له أمام قرابة 
الدینء وفخر الأخوة الإسلامية ؛ فهي أجمع رابطة ينتمي إليها المؤمنون؛ 
وتذوب معها مبادئ الجاهلية. لذلك اختير الإطناب تنبيهاً على ما ذکر ؛ فلم 
يقل : لا تجد المؤمنين يوادون أولي القربى'". 

* ثم في تأخير المفعول به وتقديم ا مار واجرور عليه في قوله -- تعالى - : 
( كبن فلوبهم آلإيمَنَ): دلالة على أن الله ” تعالى - أعانهم وساعدهم› 
فكتب الإيمان في قلوبهم » وهيأهم لفعل الطاعات. 

* والتعبیر بلفظ ( كَنَبَ): أراد به أنه قواهم بنور الإيمان'"؛ وهو مناسب 
كذلك؛ فلأنه اللفظ الذي يثبت لبم الإيمان با وفقهم فيه من الأعمال» وذلك 
يشبه الخرز في الأديم» والطراز في الثوب الرقیم'“ء لذلك ناسب أن يعبر بلفظ 
كتب ؛ نظراً لما يضفيه الإيمان من جمال على هيئات المؤمنين» وکمال وهيبة 


.)۲۲۷/۸( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)۵۱۹/۱۸( ينظر: حاشية القونوي‎ )۲( 
. للزجاج‎ )۱٢٤/٥١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۳( 


خصائص الجملة t4r‏ 


على أفعالہم وأقوالبم» ومجيء الفعل بصيغة الماضي ( صَىَب) يدل على شدة 
التمكن. ) 
٭ وخص القلب دون غيره بالكتابة: لأن القلب اسم جامع يقتضي مقامات 
الباطن كلهاء وفي الباطن مواضع » منها ما هو من خارج القلب» ومنها ما هو من 
داخل القلب؛ وكل علم هو أرفع» فموضعه في القلب هو أكن وأخص» ولكن 
ذكر القلب ينوب عن سائر المقامات عند عامة الناس» والقلب هو موضع نور 
الإمانء وأصل التقوى في القلب'''ء لذلك ناسب مدلول القلب أن يكون محل 
كتابة الإيمان وإثباته» وحو الکفر وآثارہء وذلك عون لأهل التقوى والصلاح. 

٭ وفي قوله - تعالى “: <(وَئدَھُم برُوح بن تجرید بديعي ؛ أي : اشزع من 
الإيمان روح للإشارة إلى أن الروح بلغت في الإيمان أقوى مراحلها. وس 
بلاغته في قوة هذه الروح. 

* في قوله - تعالى -: (رَضِصَ آله عَم وَرَضْوأ عند استئناف بياني للتعليل 
با أفاض الله - تعالى > على المؤمنين من الرحمة بهم؛ والجزاء الحسن بدخولہم 
الجنة » علل لذلك بأنه رضاً منه كك" . 


.)6 ينظر بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب (ص ”"ا-1‎ )١( 
ويمكن الرجوع إلى كتاب: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول (ص ۸٥۲ء و577)؛‎ 
للحكيم الترمذي أيضاًء دار صادرء بیروت٠ دون تاريخ طبعةء فقد ذكر فيه شيثاً قریباً من‎ 
هذا.‎ 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم (٦/۲۲۱)ء‏ و ينظر: روح المعاني: (١٤۲۳۰/۲۸/۱)ء‏ وحاشية 
القونوي .)٥۲۱/۱۸(‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني .)۲۳۰/۲۸/۱١(‏ 


* آخرآية في سورة ا جادلة مع أول آيةٍ فيها نسيج واحد: ما علم أمر المجادلة 
ورم شكواها وتظلمها ؛ لأنها من حزب الله العظيم» فسمع لہا قولہا؛ وهذا 
دليل على رضاه عنهاء ولذلك حرّم الظهار بسبب شكواها تکریا لہا 

ولقد اختتمت السورة الكريمة بآية الشاهد» تتوعد من تعدی حدود الله 
> تعالى ”» وسار على سابق عادات الجاهلية من الظهار وغيره» فهو مجادل » 
وهو من حزب الشيطان» ولذلك نزه المؤمنين من مودة حزب الشيطان الذين 
يعادون الله ورسوله بانتهاك حرماته “ تعالى “» فعاد بذلك آخر السورة إلى 
أولہا بالدليل . 

وا خطاب في الآية الكريمة : للنبي يق وهو من خطاب الخاص الذي أراد به 
العموم. 

وني عدم ذكر المخاطب مصرّحاً باسمه الشريف ؛ فلأن السورة الكريمة في 
مجموع أغلب آياتها خطاب للرسول يلاء وكذلك في بدايتها دكر حوار المرأة 
المسلمة معه اكَيق. والمراد منه إبلاغ المسلمين عامة بتعاليم الدين الصحيحة. 
وصيغة الخطاب من باب الكناية عن السعي ؛ حيث نفى وجود قوم بهذه 
الصفات» وذلك من قبيل قولہم : لا أريئنّك هاهنا. أي لا تحضر هنا''' 


.)501١/1١9(رردلا ينظر: نظم‎ )١( 
.)۵۸/۲۸/۱۳( ينظر: التحرير والتنوير‎ )۲( 


المبحث السابع 
الفصر 

اضر فة 

القاف والصاد والراء» أصلان صحيحان» فأما أحدهما؛ فإنه يدل على 
عدم وصول الشيء نهايته» والقِصّر: خلاف الطول» يقال: قصَرْت الثوب 
والحبل تقصيراء ويقال : فصْر الصلاۃء وهو عدم تمامها لسفر أو نحو ذلك 
والأصل الآخر يدل على الحبس. 

والقصر كذلك: الحبس» يقال قصره: إذا حبسه» وامرأة قاصرة الطرف ؛ لا 
تمده إلى غير زوجهاء ومنه قوله - تعالى -: (فِمِيّ فصر تُآَلطرفٍ) [الرحمن:151. 

ونلاحظ أن الأصلين متقاربانء يجتمعان في معنى واحد وهو عدم الامتداد"» 
ومنه قولهم : قصر الشيء على الأمر: رده إليهء وقولهم : يقصر درناقته على 
فرسهء يجعلها خاصة له”". 

أما القصراصطلاحا: 

فهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص ". وهو أحد طرق القصر الصطلح 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (٦٥/٦۹ء‏ ۹۷)ء (باب القاف والصادء وما یثلٹھما)ء وبصائر 
ذوي التمييز ٤(‏ /۲۷۳ء ٢۲۷)ء‏ ولسان العرب (٥/٥۹)ء‏ (باب الراءء فصل القاف). 

ہیں العم و شی 

(۴) ينظر: مفتاح العلوم (ص ۱۳۹)ء لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن السكاكي » المكتبة 
العلمية الجديدة» بيروت - لبنانء ط/ بدون» والمطول (ص .)۳۸١‏ ولقد قيد البلاغیون 
التخصيص بقولبم : 'بطريق مخصوص” ليخرج كل ما يفيد القصر بغيرتلك الطرق المخصوصة» 
نحو: زيد مقصور على العلم» وجاء محمد وحده» فهذه الأساليب لا تدخل في باب القصر 
البلاغي الذي نحن بصدد دراسته. ینظر: علم المعاني (5/5), د. بسيوني عبد الفتاح فيود. 


عليها من قبل البلاغيين» ونلحظ أن المعنى اللغوي هو أساس العنی 
الاصطلاحي› الذي استقر عليه علماء البلاغة حينما عَرّفوا القصر. 

ويلتقي المعنى اللغوي والاصطلاحي : بأن الوصوف يخصص بصفة دون 
أخرى» كقولك: زيد قائم لا قاعد. لمن يتوهم أن زيداً على أحد الوصفينء 
جن اند كارف جيل ارجات رای > فأثبتت بحت القيام لزياء ونفت 
عنه القعودء وغالباً ما يكون إثبات الصفة ونفي غيرها صريحاًء وقد يأتي 
الإثبات صريحاً» والنفي متضمناً فعندما نقول: (إنما نجح حمد)ء فقد أثبتنا 
النجاح محمد ونفيناه عن غيره ضمناًء وقد يكون الأمر غير ذلك كما في 
قولہم: : (ما أنت فعلت هذا)» فهنا تنيت الفمل عن السند إليهالمقدم نصأء 
وأثبته لغيره ضمنا 

ےت حا يننا .02000 
يكون موصوفاًء والذي أثبت له يسمى مقصوراً عليه؛ وهوأيضاً صفة أو 
موصوفاء والطريق المخصوص هو أدوات القصرا". 

أقسام القصر: 

باعتبار عموم النفي وعدم عمومه» تُقسم إلى : 

١‏ قصر حقيقي : وهو تخصيص الشيء بالشيء على وجه الحقيقة» وأن 
نفس الأمر - أو الصفة - لا يتجاوزه إلى غيره. كما في قوله - تعالى -: ( وَعِندَهء 
مَفَاتِحُ آلْقيِ ب ل يَعْلَمُهَآ ا هو ) [الأنعام: 04). 


)١(‏ ينظر: هامش بغية الإيضاح (۲/ ۱۳ 5)» لعبد المتعال الصعيدي» مکتبة إحياء الكتب 
الإسلامية» بيروت› دون تاريخ طبعة. 


خصائص الجملة t4۷‏ 


٢‏ قصر غير حقيقي : وهو القصر الإضافي: ويكون بحسب الإضافة 
والتخصيص» والتخصيص بالمذكور ليس مطلقاً ؛ بل بالإضافة إلى معين آخرء 
أي : بالإضافة إلى صفةٍ أخری''ء ومثال ذلك قولك : (زهير شاعر لا كاتب). 
فالراد قصر زهير على صفة الشعرء لا يتجاوزها إلى كونه كاتباً. أي زهير 
شاعر» ولیس كاتباًء وهذا لا ينع أن يكون لزهير صفة أخرى غير قول الشعر”". 

وطرق القصر كثيرة: منها: 

١‏ النفي والاستثناء. 

٢‏ القصر ب(إنما). 

“٣‏ تقديم ا مسند أو المسند إليه أو بعض متعلقاتهما. 

5 - العطف ب( إلا »» وب(بل). 

والمتأمل في طرق القصر يجد بينها فروقاً من حيث موقع المقصور والمقصور 
عليه» ففي النفي والاستثناء يأتي القصور عليه بعد الاستثناء» أما القصر 
ب(إنما)» فالمقصور يليها دائما. أما في حالة التقديم والتأخيرء فالمقدم هو المقصور 
عليه » والمؤخر هو المقصور. أما العطف ب(لا)ء فالمقصور عليه يكون قبلهاء 
وإذا کان العطف ب(بل)ء فإن المقصور عليه يكون بعدهما"". 

وأغراض القصر متعددة: 

لما كان القصر بمثابة تخصيص الشيء بالشيء > فان إثبات أحدهما i‏ 
ونفيه عن غيره» جعل جملة القصر في قوة جملتين» وبهذا أصبح القصر أحد 
طرق الإيجاز. والإيجاز من أهم أغراضه. 


.)۳۸۱ ينظر: المطول (ص‎ )١( 
.)١16 ء۱٢۲١ ينظر: الويضاح (ص‎ )( 
.)۱٥١ ۱۰/٢( ينظر: هامش بغیة الإيضاح‎ )( 
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ومن أغراض القصر کذلك : أن يتعرف على حال المخاطب النفسية» وینظم 
عبارته بناء على ما في نفسه من شك أو إنکار ؛ حتى يتمكن الكلام» ويتقرر في 
الذهن» ويندفع ما في النفس من أوهام تحوم حول الواقع . 

ومن شواهد القصر في أيات صفات المؤمنين ما جاء في قوله “ تعالى “: 
( إِياك تَعْبّدُ وَإِيَالكَ نْسْتَعِت » [الفاتحة: .]٥‏ 

هذه الآية المباركة ثُبین حقيقة الإيمان الذي يتمكن من نفس صاحبه» وأنه 
يجعل تلك النفس المؤمنة تخلع عنها رداء الذل والخضوع لغير وجه الله - تعالى ؛ 
وتستجمع كل عزها وأنفتها العربية المعهودة ؛ خالصة له جلت قدرته. 

ولقد ورد في معنى العبادة: أنها بمعنى نخشع ونذل ونستکین ؛ لان العبودية 
الحقة له لا تكون إلا بالمذلة» وأن العرب كانت تسمي الطريق المذلل الذي 
وطئته الأقدام» وذللته السابلة معبدا» وأما الاستعانة ؛ فإنها بمعنى: نطلب منك 
العون على عبادتنا إياك دون سواك”". 

وترتبط هذه الآية بسابقاتها في قوله “ تعالى >: (الْحَمْدُ بل رب العلييت.) 
[الفاتحة : .]٠٤١‏ ۱ 

أنه لما أتم العبد حمد ربه أخذ في التوجه إليه» بإظهار خضوعه وذلهء وذلك 
ما تقتضيه العبودية من إفراد بالعبادة» وهو استثناف ابتدائي”". 


.)۵/۲( ينظر: بغية الإيضاح‎ )١( 
.)59/1( ينظر: جامع البيان‎ )۲( 
.)۱۷۷/۱/۱( ينظر: التحرير والتنویر‎ )۳( 


خصائص الجملة ش ۱ 


والقصر في الآية الكريمة أحد ألوان البلاغة التي تدل على الإعجاز» فالقصر 
بتقديم المفعول به (إِيَالكَ) لقصد الاختصاص» والمعنى نخصك بالعبادة» 
ونخصك بالاستعانةء ولا نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك”". 

بالإضافة إلى ما في معناه من التعظيم والاهتمام به» ما فيه من التبرئة من 
الشركء والتعريض بالمشرکین''ء ليتوافق الوضع الظاهر مع الطبع”ء ولا 
تكرر الضمير المنصوب (إيَالكَ » دل على زيادة الاختصاص والاعتناء بهذا 
المعنى - العبادة والاستعانة “ما لہما من فضلء ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة 
والخطاب”»؛ كما أن فيها إشعارا بالتنصيص على طلب العون“. 

ولا یخفی ما في الوصف ب (إيَالكَ) دون (إیاہ)”' من إشعار بكون المخاطب 
- سبحانه - في حكم المشاهد إيماناً» ولا يرتقي المؤمن إلى هذه الدرجة من 
الإيمان إلا بعد علم ما يستلزم من معرفة أوصافه الجليلة» وهذه المعرفة لا تكون 
إذا كان مرجع الضمير إلا جرد الذات» فهذه الصيغة (إياه) لا تشعر بعلية 
الوصف وكماله””". 


)١(‏ ينظر: الكشاف (۲۳/۱)ء وأنوار التدزيل وأسرار التأويل (۹/۱)ء وحاشية ابن التمجيد 
). 

(۲) ينظر: E‏ اش 

.)۹۰/۱/۱( ينظر: روح المعاني‎ )٣( 

(5) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)۲٦/١(‏ 

.)۹۳/۱/۱( ينظر: روح المعاني‎ )٥( 

)٦(‏ لذلك جاء التعبير بقوله “ تعالى -: (إياك)ء فهو واجب التقديم على فعله؛ لأنه ضمير. 
ينظر: الدر المصون (۵۹/۱). 

(۷) ينظر: حاشية الكازروني (۳۱/۱). 
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وما دل عليه تقديم هذا الضمیر (إيا) بعد اتصاله بكاف الخطاب على ما دل 
عليه؛ من دلالات الإيمان ؛ أشعر بتعلق مشاعر وجوارح المؤمن بربه “ سبحانه -؛ 
وقد ترك كل ما سواه واتجه إليه کک يعبده ويستعينه. 

وهلا النوع من التقديم يسمى قصراً حقيقياً ؛ لأن المؤمنين الذين ألبموا 
الحمد والثناء ؛ فإنهم لا يعبدون ولا يستعينون استعانة حقيقة بغیر إرادة المولى 
المستحق لذلكف". 

وقصر الصفة على الموصوف هو ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى 
موصوف آخر؛ نحو قوله - تعالى -: ا 
العبادة على الله هبك , وهي ما لا ينبغي لغیرہ - سبحانه “ حتى يتحقق الإيمان 
الصحيح. وهذا القصر يسمى قصرا حقیقیاً تحقيقياًء وليس كذلك في قوله 

- تعالى -: «إيّالكَ نسْتَعِ» بل هو من باب القصر الحقيقي ؛ لأن الإنسان قد 
يحتاج إلى من يعينه ويساعده في بعض الأمور؛ ومن يحقق له مطالبه» وهذا 
النوع من المساعدة لا بد للبشر منھا'''ء بل ومندوب إليهاء كما في قوله - تعالى “: 
(وَتَعَاوَيُوا على أليرِوَلكقَوَئ ولا تَاوثرا عل الث وَالْعُدَوَنِ 4 المائدة: ؟1. 

كما ناسب أن يذكر الضمير في <ِتَعبُدُم وت4 بصیفة الجمع إشعاراً 
بضعف العبيد وحاجاتهم بعضهم إلى بعض» وأنهم جمیعاً إلى الله - تعالى - 


مفتقرون» وإليه متجهون لقضاء حوائجهم'”". 


.)۱۸۳/۱/۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: علم المعاني (1/7١)؛‏ اعتبار قصر الاستعانة عليه تعالى من باب القصر الحقيقي غير 
التحقيقي ؛ لأن الاستعانة بغير الله تعالى كلا استعانة» المرجع ذاته (۹/۲) للدكتور بسيوني 
عبد الفتاح فيود. 

(۳) ينظر: روح المعاني (۹۰/۱/۱). 


خصائص الجملة 40١‏ 


وفْدّم طلب العبادة على طلب الاستعانة" ؛ لأنه وصلة لطلب ا حاجةء 
وأطلق هاتين الصفتين ليتناول کل معبود ومستعان عليه؛ ويمكن أن يراد به 
وقوع الفعل من غير نظر إلى مفعول' ". 

من الأسرار واللطائف البلاغية ب2 الآية الكريمة ما يلي: 

-١‏ الجملة الفعلية في قوله - تعالى -: فِتعَبْدُ4ء 9نسْتَعِي؟: تدل على 
تجدد وحدوث الفعل کل في حينه ووقت الحاجة إليه. 

؟- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله - تعالى -:( مَلِكِيَوَمٍ 
لي ) بالغيبة ثم (إيالى عبد يالك سوير ) بالخطاب”” وأثره البلاغي : 
أن الانتقال من الغیبة إلى الخطاب» وهو على عادة افتنان العرب بالکلام؛ 
وسعة تصرفهم فيه» لما في الالتفات من تجديد لنشاط السامع؛ كي لا يمل من 
إعادة أسلوب بعينه. وهذه إحدى فوائد الالتفات المطردة» أما ما يختص به 
الالتفات هناء أنه لما حمد الله - تعالى - ووصفه بصفات الكمال (< آلرحُنن 
آلرّحيم4» ط مَلِكِيَوْ لير 4)ء ثم التفت با خطاب : (إياك نعبد ونستعین) 
بمعنى يا من له صفات الكمال» دلالة على أن تلك العبادة والاستعانة لا تحق 


)١(‏ وأصل فنَشتَبیث4: 'نُستّعون» مثل: نستخرج في الصحيح ؛ لأنه من العون؛ فاستئقلت 
الكسرة على الواوء فنقلت إلى الساكن قبلهاء فسكنت الواو بعد النقل وانكسر ما قبلهاء 
فقلبت ياءء نحو: ميزان» وميقات» والسين للطلب» أي : نطلب منك العون". الدر الصون 
»)٥۹/۱(‏ وينظر: الکشاف .)۲٤/١۱(‏ 

(۲) ينظر: البحر ا حیط »٠٤١/١(‏ ١٤۱)ء‏ والدر الصون .)1١/١(‏ 

(۳) ينظر: معجم البلاغة القرآنية (۷/۱). 
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سل ل تش 
لأحاو غيره ؛ لتميزه بصفات الكمال”". ولقد كان في الالتفات بهذه الصفات 
الجليلة ما يبدل خفاء الغيبة إلى جلاء ا حضور''. 

* وفي إضافة الضمیر (أيا) إلى كاف ا خطاب : من باب التلطف في القول لا 
توجد في لفظ (إياه)؛ وفيه توطئة للدعاء في قوله - تعالى -: (أَهَدِنًا الصّرّط 
لْمُسْتَقِمٌ »”" [الفاتحة: .]٥‏ 

* تقديم العبادة على الاستعانة : من باب تقديم الوسيلة» وهي عبادة الله 
وحدہ؛ والذل له والخضوع لطلب الحاجة حتى يستحقوا إجابة الدعاء من الله 
کن“ 

وثما تطيب له خواطر المؤمنين: تمیزھم بصفة استمرارية الحياة» وني ذلك 
ترغيب في الموت مجاهدين في سبيل الله - تعالى -» ولقد تجلى ذلك بأسلوب 
القصر بالعطف ب(«بل) » «لدكن4) في قوله - تعالى >: (وَلَا تَقُولُوأ لِمَنَيُفْمَلُ فى 
سل الله موس َل أحَمَاء لیکن لا َْعرُور ) لالبقرة: .]١84‏ 

الذين قتلوا في سبيل الله - تعالى - هم الشهداءء والآية الكريمة تبين أن 
وضعهم بعد القتل ليس كغيرهم من الموتى ؛ بل إنهم في حياة ونعيم وعيش 
هنيء؛ ورزق سني» فرحين با هم فيه من كرامة رب العالمين» لذلك نهى 
” سبحانه - أن يقال للشهداء موتى ؛ لأن أحداً من الأحياء لا يشعر بذلك› 


.)۲٤/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 

.)۲٥/١( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )٢( 

(۳) ينظر: البحر ا حیط .)١51/1١(‏ 

() ينظر الكشاف (١//٤۲)ء‏ والبحر ا حیط (١/٤٢۱ء .)١57‏ 


وإن الخبر عن وجودهم أحیاء؛ والخبر عن طبيعة عيْشهم لا يعلمه أحد من 
البشر» ولا ورد فيه تفصيل بذلك"". 

وترتبط الآية الكريمة بسابقتها قوله - تعالى -: ( يَنيُها الذي دَامَتُواآَسْعَعِينُوأ 
ألصَبْرِوَالصّلَوة إن آله مََ آلصّدرِينَ) [البقرة: .)۱٥١‏ 

بمناسبة ظاهرة ؛ لأن الؤمنین لما سمعوا من طعن الکفار - ما سمعوا - عندما 
تحولت القبلة إلى الکعبة''ء فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر والصلاةء 
وهناك من يرى أن الصبر مراد به الصبر على أذى الكفارء ومنهم من يرى أنه 
صبر على الجهاد» لقوله “ تعالى - بعد ذلك : ( ولا تَفُولواْلِمَن بُعَتَلُ..) الآية"". 

وقيل في سبب نزولہا: إنها نزلت في قتلی بدر» وكانوا بضعة عشر رجلاء ثمانية 
من الأنصار وستة من المهاجرين» وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في 
سبيل الله مات فلانء وذهب عنه نعيم الدنيا وطیب عيشهاء فأنزل الله هذه الآية . 

من بلاغة القصر بوبَل»: 

لقد نهى الله كك عن الاعتقاد وعن القول بأن الذين يقتلون في سبيل الله 
أموات ؛ لأن حقيقة واقعهم غير ذلك ؛ فجاءت (بل) التي للإضراب ؛ لإبطال 
مضمون هذه الجملة» وهي مناسبة في استعمالہا هنا ؛ فإن لہا مقدرة في تقرير 
حكم ما قبلها وهو نفي الموت» وإثبات ضده لما بعدها وهو الحياة وهو قصر 


.)٦٢٤ ء٦٣٥٤/١( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
)من سور البقرة.‎ ٠١ ء۱٤١( الآيتان‎ )٢( 
.)٦۳٥/١( ينظر: جامع البيان‎ )۳( 

.)٦٢ ء٦٤ أسباب النزول للواحدي (ص‎ )٤( 
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إضافي ؛ لأن ا حکم معين بهؤلاء الموتى القتلى في سبيل» حيث قصر صفة 
استمرار الحياة على الشهداء ؛ ولأن هذا النوع من العلم بحياة الناس بعد موتهم 
لم يكن معروفاء ولكن لما جاء به القرآن الكريم فقد قلب هذا المفهوم. وللقصر 
ب(بَل> سر بلاغي: وهو إخبار المخاطبين هذا الخبر العظيم”''؛ وهو حياة 
الشهداء حياة لہا خصوصية وحقيقة لا يعلمها إلا الله”". 

وهذا المعنى لا يتحقق إلا بتقدير المبتدأ في الجملتين: (هم أموات)ء و(هم 
أحياء)””» وبهذا التقدير يتواءم المعنى المراد من الآية» وهو أن الشهداء أحياء 
يرزقون كما يشاء الله > تعالى “ء وأن حالبم لیس كحال غيرهم من موتى 
المؤمنين. 

وهناك من قدّر: دج ۳۰۵“ 000 
القول والاعتقاد بموتهه “ و 

والذي يلوح لي أن هذا التقدير يذهب بشأن بلاغة معنی القصر الذي هيأت 
له وِبّلَ4. وكذلك التعبير بالجملة الاسمية ؛ لأن نفي الموت في الجملة اسمیة؛ 
يبدد معنى الموت ويذهبه» كما تدل جملة (هم أحياء) على استمرار الحياة 
وتدفق مائهاء بل إن حياتهم بلا زمن تنتهي إليه. 


.)۵٥/۲/۲( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني (118/5/1). 

(۳) ينظر الكشاف »)۲٠٠/٠(‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل »)40/١(‏ وإرشاد العقل السليم 
(۲۲۰/۱). 

.)٦٦۸/۲/۱( ینظر: روح المعاني‎ )٤( 


خصائص الجملة t00‏ 


وفي نفي الموت وإثبات الحياة طباق. وهذا النوع من البديع يعتمد في التعبير 
على الكلمات المجردة» فترك في الجملة فراغاً يشعر بعد تمام الكلام أن ذلك 
الإيجاز قد أصبح عامراً بالمعاني» وأصبح زاخراً بالمفاھیم. فتقابل معنى الموت 
الذي يشعر بالفناءء ويث يشيع الحسرة والندم بين أهل الميت› > يأتي في مطابقة 
(الحياة) ليوقظ في النفس شعورا بالأمل : ويعطيها دفعة نحو الجهاد في سبيل الله 
- تعالى - بكل ما في معنى الحياة التي وَعَد بها - سبحانه -» وبهذا تتكامل لنا 
صفة من صفات المؤمنين» وهي الشعور الدائم بالحياة والإيمان بإنجاز ما وعد 
الله > تبارك وتعالى - ما يحفز المؤمن نحو الجهاد وطلب الشهادة. 

ومن صفات المؤمنين التي تميز بها بعضهم: (الرسوخ في العلم)؛ ولقد 
جاءت بأسلوب القصر لبيان اختصاصهم بصفات معينة نوه بها في قوله 
- تعالى -: (وَآلسِحُونَ فى الْعِنْرِيَُولُونَ اما يف كله ِن عند ريا وَمَايَذكر إلا ولوأ 
الألبب» آل عمران: ۷ .. ) 

هذه الجملة الكريمة مدح للمؤمنين العالمين بالتأويل» وهم الراسخون في 
العلم» والمراد بالراسخين: الذين يفسرون المتشابه ما هو من علمه - تعالى -؛ 


ويغلمه الراسخون كذلك» وهم الذين یعرفون الحكمة من آياته كعد الزبانية » 


)١(‏ لقد سبق شرح هذه الآية وبيان أسرارها البلاغية في موضوع الجملة الاسمية والفعلیةء وهنا 
أكتفي ببيان موضع القصر. 

(۲) ينظر الکشاف (۳۳۳/۱)ء ولقد أضاف ابن عطية الأندلسي في المراد بالرسوخ أنه : ا معرفة 
بتصاریف الكلام» وموارد الأحكام» ومواقع المواعظ ؛ وذلك كله بقریحة معدة". المحرر 
الوجیز (۲۲/۳)» وينظر: البحر ا حیط .)٤١١/۲(‏ 
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وهذه المعاني الجليلة التي امتدح بها أهل العلم الراسخين فيه» جعلتهم یحظون 
بقصر صفة أولي الألباب عليهم دون غيرهم. ولا كان التذكر”'" من أخص 
صفاتهم» » وأنه من الأمور الْسلُم بهاء إلا أن من الناس من يتعلقون بظاهر 
المنشابه وتأويله باطلا وإنكارا منهم بان يكون تأويل المتشابه يعلمه الله > تعالى - 
ويعلمه الراسخون في العلم ؛ فكان من المناسب أن تكون صياغة الجملة الكريمة 
على طريق القصر بالنفي والاستثناءء ذلك أنه لما نفى - سبحانه > التذكر من 
كل أحلء عاد فأثبته لأولي الألباب» وبهذا الإثبات تحقق وتحدد بأن الراسخين 
في العلم هم أهل التذكر حقيقة لا غيرهم. 

والنفي والاستثناء: من الطرق التي اختص بها قصر الصفة التي ينكرها 
المخاطب» أو يشك في أمرهاء وهذه الصياغة تجلي حقيقة الأمور وتبين ا مراد 
من الکلامء وقد حدد الشيخ عبد القاهر هذا الأمر بقوله : «وأما الخبر بالنفي 
والإثبات نحو: (ما هذا إلا كذا)ء و(إِنْ هذا إلا كذا)» فيكون لأمر ينكره 
المخاطب» ويشك فيه» فإذا قلت : (ما هو إلا مصیب)ء أو (ما هو إلا مخطئ) 
قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلت ». 

ومن الشواهد على القصر ما ورد في قوله - تعالى -: (فى بُمُوسوأْنَ لَه أن 
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وھ وہ و وس صو 


تَرْقعَ وُذ كر فيا شمه يُسِحْ لَه فا بلغو وألا صال) [النور: .۱۳١‏ 


)١(‏ والمراد بالتذكر ا خاص بالعلماء: وقوفهم على ا حکم؛ وبعض المتشابه» وعلوم القرآن 
الکریم وأمثاله. ينظر: المفردات (ص ۱۷۹). ۱ 
)٢(‏ دلائل الإعجاز (ص ۳۳۲). 


خصائص الجملة toy‏ 


سيرد بيان هذه الآية الكريمة في موضوع الفصل والوصل» وأقدم هنا فقط ما 
فيها من القصر بتقديم ال جار والمجرور في قوله - تعالى -: (يُسَبَحٌ لد فا الآية. 

والتقديم أفاد أنهم لا يذكرون غيره > سبحانه 27 وتأخير قوله -- تعالى -: 
(فِيا» دلالة على معنى أنهم يسبحونه فيها وفي غيرها من الأماكن» وف 
أنفسهم. 

وهذا يفيد أن حال المؤمنين دائماً في شغل بالله كك وبذكره. 

وقوله - تعالى -: ( امن هِوَقَديِتٌَاَآء اليل سَاجِدَا وَقَيمَاحَدَرْالآجْرَة وَيَرَجُوأ رَحمَة 
َي قُل هَلّيَسَعَوى انين يعون والِينَ لا يعلَمُونَ إَِّمَا يَعَذَكرُأوْلُواآلألْبب) [الزمر: 1۹. 

وترتبط بسابقتيها قوله ‏ تعالی -: ‹ إن روا رك آله غو عة ولا یری لِعِبَادِه 
افر إن تَفْكُرُوا يَرَضَهُ كم ولا تز وَازِرَة َوِزْرَ أَخْرَى م لی ريك مرج ڪم يديم يما كنم 
مون نهد عَلِيم دات آَلصّدُورٍ 0 ودا مَل اَن ضعا رَه مُییبًا لَه تُه إذَا وله ِعَمَة 
َمْعِن بل وَل إل أندا5ا عل عن سول فل تع فرك يلا رك 
مِنْ أصك ب آَلتًار) [الزمر :۷ء 1۸. 

حيث بين - سبحانه وتعالى - أن الناس فريقان: أهل الكفرء وأهل 
الإيمانء ثم توعد الکفار با أعده لهم في نار جهنم » وناسب ذلك أن ينفي في 
آية الشاهد الكريمة المساواة بين الفريقين ؛ بين المؤمن القانت المقيم على 
سجوده وقيامه في ختلف أوقات اللیل ء بين الرجاء والحذرء وبين الكافر المقيم 
على معصية رب العالمين'". 


.)۳۲۱/۲( أنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ )١( 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


والمراد بتذکر أولي الألباب أن الجاهل والعالم لا يستويان في المنزلة وفي 
الفهم» وهذا الكلام عائد على ما سبق في صدر هذه الآية من عدم الاستواء 
بين القانت وغيره» ثم نفي الاستواء بين العالم والجاهل» ثم أشار بقوله 
- تعالى -: (إِنْمَايَتَذَكُأولُواالأبب) إلى أن فضل هذا التفاوت في العلم لا يدركه 
إلا أهل العلم. ولقد جاءت هذه المعاني بطريق القصر؛ حيث قصر صفة التذكر 
على أولي الألباب» وهذه من الحقائق المسلم بهاء والتي لا ينكرها عاقل ؛ 
لذلك كان في اختيار التعبير ب( إِنْمَا) إحدى طرق القصر: دقة متناهية» وبلاغة 
عظيمة لأن (إِنْمَا): «تجيء لخبر لا جهله المخاطب» ولا يدفع صحته» . 

ولقد ناسب التعبير بها - كذلك - فلأن أحسن مواقعها هو التعريض» وهنا 
تعریض «بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم» فطمّع النظر منهم كطمعه 
منھاہ''؛ لأنهم لا يعرفون الله - تعالى - إلا وقت الشدة» فهم کمن أغلقت 
مسامع قلوبهم» وفقدوا إحساسهم وعقلهم» فعرّضوا أنفسهم للعذاب الذي 
توعدهم به في الآية السابقة على آية الشاهد. 

وفي قوله - تعالى -: (إِنْمَايَعَدُكرُأوْلُواالأبب) فصل : حيث فصلت عن قوله 
- تعالى -: (قُلَ هَلَيْسَمَوى ) ؛ لن الثانية إنشائية لفظاً ومعنى» والجملة الأولى 
خبرية لفظاً ومعنى» لذلك لا يمكن أن تعطف الجملة الثانية على الأولى؛ لما بينهما 


.)۳۳۰( دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

)٢(‏ الأطول )00/١(‏ شرح تلخيص مفتاح العلوم للعلامة : إبراهيم بن محمد ابن عربشاه عصام 
الدين الحنفي » ت/ د. عبد ا حمید الہنداويء دار الكتب العلمية» بيروت » منشورات عباس 
الباز بمكة المكرمة, ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ٢٠۲۰م.‏ 


خصائص الجملة ۹" 


من كمال الانقطاع» ولہذہ الصياغة سر بلاغي : حيث القصر با فيه من معنى 
التعريض - ا نوہ ذكره > قد جعل هذه الجملة ذات معنى مستقل بذاته : «غير داخل 
في الكلام المأمور به وارد من جهته تعالى بعد الأمر با ذكر من القوارع الزاجرة عن 
الکفر والمعاصي ؛ لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولبهم» . 

من اللطائف والأسرار البلاغية 2 الآية الكريمة ما يلي: 

* في قوله - تعالى -: <أُمَنْو» حيث أدخلت (أم) على (مَن)» أدغمتا 
فأصبحت <أمن>. و (أم) هنا التصلة'''ء ومعادلہا حذوف» وهو خبرالبتداً 
(من). وقد حذف ثقة بدلالة مساق الكلام عليه» وتقديره: أمّن هو قانت 
كغيره» لدلالة الكلام عليه» وهو ذكر الكافرء الذي ورد عنه في الآيتين 
السابقتين لآية الشاھد'”ء والاستفهام ب(أم)“ يدل على نفي المساواة بين أهل 
الإيمان المداومين على الطاعة؛ وبين أهل الكفرء ويدل على عدم تصور أن 
يكون بينهما وجه للمساواة؛ بل أوحت بتأكيد التهديد والتهكم لمن كفر 


وعصى رب العالمين؛ ولم يعرفه إلا وقت الشدة وا حاجةا“' 


.)٦٦۸ ء١١٤/٦( إرشاد العقل السليم (٥/۳۸۳)ء وينظر: الفتوحات الإلبية‎ )١( 

(۲) المراد بأم المحصلة: أنها حرف عطف» وهي قسمان: أن تتقدم عليها همزة التسوية» 
والثاني : أن يطلب بها التعيين. وسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما 
عن الآخر. ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۲۰۰/۱). 

(۳) ينظر: الکشاف (١/۱۱۲)ء‏ والفتوحات الإلبية .)٦٦۹/٦(‏ 

(5) المراد ب(أم) هنا التي للتصورء كما في قولہم: أدبس في الإناء أم عسل؟ ينظر: الإيضاح 
(ص .)۱۳١‏ ۱ 

(0) ينظر: الکشاف (١/۱۱۲)ء‏ وإرشاد العقل السلیم (٥/۳۸۲)ء‏ وروح المعاني (۲۳/۱۲/٦۲۳)؛‏ 
وحاشية زاده .)١155/5(‏ 
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٭ وفي قوله “ تعالى -: (ءاتَاء الیل ) كناية عن تعب العبادة ليلاء بل إنها 
أشد وطأة؛ حيث قال - تعالى -: إن َاشَِة ليل هى أَسَدُ وَطَعا وَأقومُ قيلاً» 
[المزمل: 1]. 

والتعبير باسم الفاعل - قوله- تعالى -: سَاجدا وَقابمًا) إشارة إلى طول كل 
منهماء فحين نتأمل هذه الصيغة» نجدھا توحي بهيئة السجودء حتى أنه إذا 
سجد لا يرفع منەء وإذا قام لا يهوي من قيامه. 

وتقديم السجود على القيام: لأنه أدخل في باب العبادة» وأن أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد لقوله ب : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)"". 

ولا يخفى أثر الطباق بين (ساجد وقائم): ففيه إيحاء بحال ليل المؤمن وأنه 
يقضيه في العبادة» ومجاهدة لذة النوم بين قيام وقعود. 

والعطف بين الصفتين الكريمتين: للجمع بينهماء فهما من أركان الصلاة» 
وترك العطف على فً4 ؛ لأن القنوت مطلق العبادة» فهو ليس مغايرا 
للسجود والركوء”". 

* وفي قوله > تعالى -: (حَذَّرَالآحْرَة وَيَْجُوارَحمَةَرَيِ» استئناف بياني» نشأ عن 
سؤال أوحت به جملة ا حال السابقة قوله “ تعالى -: (<ِسَاجدًا4 أو (قَآيمًا4)”"» 


)١(‏ ينظر: روح المعاني (777/77/17). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الرکوع والسجودء (ص ٢٥۲)ء‏ رقم (۸۲٤)ء‏ وتتمته : (فأكثروا الدعاء). 

() ينظر: روح المعاني (۲۳/۱۲ .)۲۳٦/‏ 

(۳) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳۲۱/۲)ء وإرشاد العقل السلیم (٥/۳۸۲)؛‏ وروح 
المعاني .)۲۳٦/۲۳/۱۲(‏ 


خصائص الجملة 6۱ 


وتقديره: لماذا يطيل العبادة في وسط الليل وهدأته» والعيون مغمضة» والجفون 
مُسبلة ساہیة؟ء ا جواب : (حَحَدَّرُآلآحْرَة وَيَرَجُوأ رة رَو )؛ ومجيء الجواب بهذه 
الصيغة يسمى شبه كمال اتصال» وسر البلاغي : فيه تجديد لنشاط السامع ؛ 
وترغيب فيما عند الله > تعالى - 1ای ا يام اليل لهو من لطبل 
صفات المؤمنين» إذ يجعل للمؤمن هيبة ووقارا. 

والعطف بين الجملتين: ((حَحَدَرُ): و( يَرْجُوأ)) فللتوسط بين الكمالين؛ لأن 
الجملتين خبريتان لفظاً ومعنى. 

٭ والجملتان الكريمتان حذف فيهما المفعول به» وتقديره: یحذر عذاب 
الآخرة» ودلالة الحذف هنا لتهويل أمر العذاب» وإشارة إلى تنوع أهوال ذلك 
اليوم , تنفيرا من الوقوع فيها. 

* وتقدير ا حذوف في قوله - تعالى -: (وَيَرَجُوا رَحمَدَرَبَهِ ) الجنة ؛ فلأنه 
مؤمن بأن الله > تعالى - واسع المغفرة» ثم يتفضل بالجنة. 

وبين (یحذر ويرجو) طباق خفي”"؛ وتقديم الحذر على الرجاء؛ مع بيان 
الرجو منه» وهو (رَیّہِ )ء دل على بلوغهم الکمال؛ ثم إضافة الضمیر إلى 
المؤمنين في ( رَبَهِء ) دلالة على الحذر من أمور الآخرة» وليس على الحذر من 
أمور الدني”" ؛ ولأن الإحساس بعواقب الأمور نما يدفع إلى الحذر والخوف من 
العذاب» فطلب النفس المؤمنة للنجاة أسرع نما عداه من الآمال. 


)١(‏ ينظر: الإيضاح (ص ۳۰۳). وهو ملحق بالطباق› كما في قوله - تعالى -: <َأَيِدًاۂ عَلى 
لكر راء ب يتمم [الفتح : ۹ فالرحمة مسببة عن اللين ضد الشدة. 
(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم .)۳۸۲/٥(‏ 
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٭ من البلاغة فی قوله - تعالى -: (قُلَ مَلَيَستَوى اَذ يَعمُونَ والنرين لا 
عَلَمُونَ). حيث فصلت جملة ( قل هَلَيَسْتَوى ») عن سابقتها قوله - تعالى -: 
(َدَزآلْآَحِرَةَ)ء فإن الجملة الأولى إنشائية لفظاً ومعنی ؛ والجملة الفصولة عنها 
- الجملة الثانية - خبرية لفظاً ومعنی ؛ لذلك فصلت الجملتان الكريمتان؛ بل 
هما واجبتا الفصل. 

* وكذلك في قوله فبك : ( قل هَلَيْسَمَوى » تأكيد لمعنى قوله - تعالى -: 
(أَمَنْ هُوَقَيِتُ): حيث أكدت إنكار التساوي بين المؤمن التقي العالم بفضل 
العبادة والقيام ليلاء وبين الجاهل الذي لا يدرك ذلك. 

٭ والتعبير بصيغة الأمر في قوله - تعالى -: ( كُلَ ) إشارة إلى مضمون ما في 
جملة الأمر من أهمية التعرف إلى الله - تعالى - في الرخاء والشدة» وأنه من 
الكفر العودة إلى الله كك عند الشدة فقط. وكذلك فيه تنبيه إلى شرف العلم 
الذي هو سبب رفعة المنزلة. و(هي) في مقابل ( قُلَ ) التي جاءت خطاب 
الكافرين في قوله - تعالى -: و تَمََعْ بكفرك.4 [الآية: ۸) فإنها تحمل في صياغتها 
معنى التهديد والوعيد'". 

٭ وسر التعبير ب( هَلَ» دون غيرها من أدوات الاستفهام ؛ فلأن دخولہا على 
المضارع جعل نفي المساواة يتحقق في المستقبل”''» وهذا يشير إلى ما ورد في 
الآيتين السابقتين على آية الشاهد» التي ترغب في الإيمان» وفي شكر الله وك , 


.)۱۹٤/٤( ينظر: حاشية زاده‎ )١( 
.)01/١( ينظر: الإيضاح (ص ١۱۳)ء والأطول‎ )۲( 
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ا ا ٔ 8-.,.,. .__ 
وُذكر بنعم المولی - تبارك وتعا ی -» وتحذر من الکفر وأعماله ؛ لأن عقوبة 
ذلك إنما تظهر في الآخرة. 

ولہذا ناسب أن يكون الأسلوب في الآية المباركة تقريرياء الغرض منه: 
إلزامهم بالإجابة كما ينبغي أن تكون ؛ اعترافاً بفضل الله ؛ وتخوينا من النان. 

* وني قوله - تعالى -: ( لذن َون الین لا يَلَمُونَ ) : 

المراد ب( ألِّينََعَنُونَ»): أهل العمل الذين عرفوا تعاليم دینھمء ثم عملوا 
مقتضاھاء فأقنتوا ليلهم لله - تعالى -» (وَالْذِينَلَايعْلَمُونَ ) هم الجهلة الذين 
يعلمون» ولا يقتنون» ويُفْتنون با في الدنياء لذلك فإنهم من ا جھلة“' 

وفي الجملة الكرية إيجاز بالحذف في قوله - تعالى -: (یعلُونَ ۲ء (لا 
يكَلَّمُونَ ): حيث إن حف المفعول الأول: إشارة إلى شرف العلم في ذاته؛ 
وتقدير لمقامه ؛ فهو الذي يرفع منزلة أصحابه؛ وحذف المفعول الثاني ول 
يَعْلَمُونَ ): دلالة على حقارة الجهل في ذاته لما بجر إلى صاحبه من المهالك. 

وهذه الجملة كذلك طباق سلب”": (( يَعَمُونَ )» و(لَا يَعْلَمُونَ ): فيه إدخال 
الحسرة والندامة على أهل الجهل يوم القيامة» إذ دعاهم جهلهم إلى عدم 
الحذر» وعدم التوقي من مهالك ذلك اليوم. 


.)١١7/5( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) طباق السلب: "هو الجمع بين فعلي مصدر واحار مثبتو ومنفي ؛ أو أمر ونهي» كما في قوله 
- تعالى -: و قلا تَحَعوا الاس رَآَحْمَزنِ 4 [المائدة: 44]» وقوله: و وَلَدكنٌ اتر لتاس لا 
َعْلَمُورتَ © بَعْلَمُونَ ظَنهرا ینا مَرٰة الڈُتیا۔4 [الروم : ٦‏ -7]. الإيضاح (ص ۳۰۲). 
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ومن الصفات التي حازت فضيلة الإيمان؛ واستحق صاحبها كمال الوصف 
بالصدق» فجاءت لذلك بأسلوب القصر ب ؤإِنْمَاهُ حيث يقول - تعالى -: ((نَمَا 
لْمُؤينُوت لذن ءامو يله وََسُولو فم َم نوا َجّھَدوا انوه أيه فى سمل 
لَه ولتك هم الد فور )1ا حجرات : .)۱١‏ 

أخبر المولى > تبارك وتعالى - بطريق ا حصر عن صفات المؤمنين الظاهر منها 
والباطن ؛ كما بين أن صفاتهم هذه هي أمهات الفضائل: فقد صدقوا في 
إيمانهم» ولم يدخل نفوسهم شك في وحدانية الله ٠٘8‏ وصدُقوا اعتقادهم 
بأنهم لم يرتابواء ولم يدخل قلوبهم شك ؛ فبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيله 
- تعالى -, فجاهدوا بأموالہم وأنفسهم ؛ «فهؤلاء الذين يفعلون ذلك هم 
الصادقون في قولہم: نا مؤمنون؛ لا من دخل في الملة خوف السيف ليحقن 
دمه وماله)”". 

وترتبط الآية الكريمة بسابقتها قوله “ تعالى - e‏ 
ویوا لیکن قُولوا امت لما بذ حل يمسن فویگة إن تمُا آله َرَسُولهُ. لا يَلِدَكُم 
ین أَعْمَلِكُمْ شَیکا ١‏ نله عَمُودرّحِمُ) [الحجرات : ٤‏ 

فا خطاب في الآية المباركة موجه إلى الأعراب''ء وهو من خطاب ا خاص 
الذي أريد به عموم المسلمين الذين آمنوا بالقول ولم یصدقوا إيمانهم بالأفعال. 


ا 
a‏ 
٤‏ 
5 


.)۸۸/۷( جامع البيان‎ )١( 
هم أمل البادية من بني أسد. ينظر: نظم الدرر (۳۸۵/۱۸). وبنو أسد: حي من بني خزيمة‎ )۲( 
.)٤١ من العدنائیةء وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة. ينظر: نهاية الأرب (ص‎ 
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وأما فحوى الخطاب ؛ فهو تشريع حقيقة الإيمان بالله - تعالى - لمن غفل عن 
هذه ا حقیقةء وقد ألحقت التاء بفعلهم «قالّت4 إشارة إلى ضعف عزائمهم 
وعقائدهم. 

ثم لما نفى عنھم الإيمان ناسب في الآية التي بعدها أن يذكر الصفات التي 
يستحق صاحبها الوصف بالإيمان فقال - عز من قائل- : (إِنمَاآلْمُؤْينُوت» الآية. 

القصر ب( إِنّمَاه وأثره البلاغي في قوله - تعالى -: ( إِنْمَا آلْمُؤْينُورت..4. 

الآية الكريمة قد بلغت الغاية في البلاغة» حيث جاء القصر ب( إِنْمَاه في 
أحسن مواقعهاء ذلك أن ( إِنْمَاهِ تمتاز على بقية أدوات القصر ؛ بأنه يعقل منها 
الحكمان: النفي والإثبات دفعة واحدة"» كما أنه أحكم استعمالہا في هذه 
الآية الكريمة بطريقةٍ أفادت قصر الإيمان على صنفي معين ؛ فهو قصر صفةٍ على 
تروضرت قضرا إضآفيا : ولك سات لال من غلط من الأعرابا» فظن أنه 
مؤمن حقاًء وهذا غلط في المفهوم» فجيء بأسلوب القلب» فقلب ذلك الخطأ 
الذي وقع فيه بعض الناس» ثم حصر الإيمان الصحيح فيمن هذه صفاتهم. 

وسر بلاغتها: أنها أفادت من جانب نفي الإيمان عن الأعراب؛ وعن غيرهم 
من الذين يقولون بالإيمان» ولا يصدقونه بالعمل. ومن جانب آخر أوضحت 
الويمان وصفات المؤمنين الذين بلغوا الغاية في صدق إيمانهم. 

ومن أسرار التعبیر ب( إِنَّمَا» أن فيه تعريضاً بغير المؤمنين» ومرجع ذلك أن 
الآية إشارة إلى ما أوجب نفي الإيمان عن الأعراب» وهو شكهم وارتيابهم في 


.)۳۴۳۰ ینظر: دلائل الإعجاز (ص‎ )١( 


الدين» ثم القصر ب( إِنَمَاہ إشارة إلى الذين استحقوا الوصف بكمال الإيمان» 
وهو عدم ارتيابهم؛ ففي هذا تعريض بغير المؤمنين. هذا من جهة ر ومن جهةٍ 
ثانية ؛ فإن هناك تعريضا بهم عند الشناء على المؤمنين الذين لم يرتابوا حيث 
يول - تعالى -: (أوليِكَ هم آلصدِفُورتَ ) وهو أحد طرق القصر؛ حيث 
توسط ضمير الفصل » فأصبح التقدير: «( أَوْلَتيِكَ هم دوت ) لا غيرهم 
من الذین آمنوا بالسنتھمء وارتابت قلوبهم»”". 

فهذا شأن ( إِنْمَاهِ في التعريض بالکلامء وهو ما قال به عبد القاهر الجرجاني 
بأنها: «أعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالکلام بعدها نفس معناه» ولكن 
التعريض بأمر هو مقتضاه؛ نحو: انا نعلم أن ليس الغرض من قوله 
- تعالى - : (إِنما يَتَذَكرْأُوْلُواآلألبب) [الرعد: ۱۹ء والزمر: ۹ أن يعلم السامعون 
ظاهر معناه» ولكن أن يذم الكفارٌء وأن يقال: إنهم من فرط العنادء ومن غلبة 
البوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل» وإنكم إن طمعتم منهم في أن 
ينظروا ويتذكرواء كنتم کمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب» وكذلك 
قوله: (إِنْمَآأَنتَمَُذِرُ مَنْْشَهًا) [النازعات: 145 وقوله - عز اسمه -: 
نما تُْذِالْذِينََْمَو رہم بآلَقب4 افاطر: ۱۸ء المعنى على أن من لم تكن 
له هذه الخشية» فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل» فالإنذار معه كلا 


۲ ٠ 
إنذار»”".‎ 


. ٠١١/١۸ حاشية ابن التمجيد‎ )١( 
.)۳٥٣ ء۳٥۰٣ دلائل الإعجاز (ص‎ )۲( 


ومن الأسرار البلاغية لبذه الآية مايلي في قوله - تعالى -: ١‏ ثُمَلَمْ 
يَرَتَابُوأ». 

أن ( تم » هنا للتراخي الزمني» فقد اشترطوا كمال الإيمان وعدم الارتياب 
حال الايمان؛ وفيما يستقبل من الزمانء كما هو معناها في سورة الأحقاف : 
ثُم اَمْتَقٌَُ َتَقَمُوا 4 [الآية : ۳ء ووصفهم بعدم الريب : : دلالة على رسوخ الإيمان. 

وقوله- تعالى -: ( وَجَھَدُوا بارهم وَأَنفْسِهرْ فى سيل اله ). 

ا مراد بالجاهدة بالأقوال والأنفس: ترويض النفس على طاعة الله - تعالى - 
بتكثير ألوان العبادات البدنية وا مالیةء والعبادات المشتملة عليها كالحج والجهاد'". 

وتقديم الأموال على الأنفس» فلحاجة المؤمنين إليهاء وقلتها في ذلك 
الزمان”" ؛ ولأنها قوام البدن» وبها صلاحه. 

وتقديم ذکر ا مال والأنفس على قوله - تعالى -: (فى سَبیلِ آللّهِ)» وذلك 
كما في آية الأنفال قوله - تعالى -: (الِينَءَامتُوأوَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا بأَموَلِهِرْ 
وَأَنفْسِبِمٌ فى سيل آله ) [الآية: ۷۲ا لأنه في هذه الآية (الأنفال) تقدم ذكر المال 


والفداء والغنيمة في قوله - تعالى -: و ما كار لبي أن يَكُونَ لهد أُسْرّى حَت 


(۱) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۸/۲١٦ء‏ 519)»؛ وإرشاد العقل السليم (٦/۱۱۹ء‏ ١١١)؛‏ 
والفتوحات الإلبية :)١077/1(‏ وحاشية القونوي .)۱٥٥/١۸(‏ 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۹/۲٦٥٦)؛‏ وإرشاد العقل السليم (٦//۱۲۰)ء؛‏ 
والفتوحات الإلبية .)۲٥٢/۷(‏ 

(۳) ينظر: نظم الدرر (۳۹۰/۱۸). 

.)۱٥٥/۱۸( ينظر: حاشية القونوي‎ )٤( 
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يخ فى الأزض تیُوت عَرَ ضَآلدُنيَا) [الآية: 20717: لذلك ناسبه تقديم 
الأموال على الأنفس في الآية الكريمة. ۱ 

* وتقييد الجهاد في قوله - تعالى -: (ف سيل للَهِ) فيه تعميم بجمیع 
الطاعات بصرفها في سسلة وهه . 

* وحذف مفعول «وَجَهَدُواً»: وتقديره: العدو سواء العدو الظاهري»› وهم 
الكفارء أو العدو الباطني كالشيطان والہوى". 

ونما جاء فيه القصر في صفات المؤمنين قوله - تعالى -: ( أَوْلَتِيِكَ رب آله الا 
إن حب آنه هم ألُفَلِحُونَ )'“ [اجادلة : ۲۲]. فالشاهد في قوله - تعالى “: حِرْبَ 
لَه هم آَُفلِحُونَ4. فهي قصر موصوف على صفة ؛ إذ قصر و جرب أن على 
صفة الفلاح ( هم آلْفْلِحُونَ4» وهو قصر حقيقي تحقيقي ؛ لأنه في الواقع 
والحقیقةء لا فلاح إلا لحزب الله - تعالى -» ولا يتحقق ذلك الفلاح لأحد إلا 
بالانضمام تحت لوائه. 


()ینظر: البرهان في متشابه القرآن (ص ٢۲۰)ء‏ للإمام محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» 
ت/ أحمد عز الدين عبدالله خلف الله دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع > ا منصورة ط١ء‏ 
١ه‏ ١15م.‏ 

(۲) ينظر: الفتوحات الإلبية (۷/ ۲ .)۲٥‏ 

(۳) ينظر: حاشية القونوي .)۱٥٥/١۸(‏ 

)٤(‏ قد ورد في موضع الإظهار والإضمار شرح الآية وسبب نزولہا وارتباطها بسابقتها. 


الفصل الثالث 


خصائص الجمل 
وفيه أريعة مباحث: 
المبحث الأول: الفصل والوصل. 
المبحث الثاني: الحال. 
الملبحث الثالث: الإيجاز والإطناب. 
المبحث الرابع: صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر. 


خصائص الجمل ٤۷۱‏ 


المبحث الأول 
الفصل والوصل 


الفصل 2 اللغة: 

دالفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تميز الشيء من الشيء» وإبانته 
عنه؛'ء وهو المسافة بين الشيئين والحاجز بينهما"". 

الوصل ب2 اللغة: 

الواو والصاد واللام : «أصل واحد يدل على ضم الشيء إلى الشيء حتى 
يعلقه»””"؛ وهو المفصل» أو جمع العظام'“۔ 

أما 42 عرف البلاغيين: 

فهو: «عطف بعض الجمل على بعض» والفصل تركه»”. 

ومعلوم أن المعنى البلاغي للفصل لا ينفك عن المعنى اللغوي الذي يدل على 
فصل الكلام بعضه عن بعض» أو هو المسافة بين الشیئین بمعنى فصلهماء وهو 
كذلك في الکلامء فلا یتم الجمع بين الجملتين بأي من حروف العطف فما بينها 
من تراحم وترابطر في ا معنى لا تحتاج معه الجمل إلى استخدام تلك الروابط“ ' 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (٤/٥۵۰)ء‏ (باب الفاء والصادء وما يثلثهما). 
(۲) ينظر: المعجم الوسيط (191/7). 

(۳) معجم مقاييس اللغة (٦/٥۱۱)ء‏ (باب الواو والصادء وما یٹلٹھما). 
)٤(‏ ينظر: المعجم الوسيط .)1١1//7(‏ 

.)۱١١ الإيضاح (ص‎ )٥( 

)٦(‏ وسیتم تفصيل ذلك في مواضع الفصل. 


وأما الوصل بين الجمل ؛ فإنه يكون بين الجمل التي لا محل لبا من 
الإعراب'' - كذلك - إذا قصد التشريك في الحكم الإعرابي» وكان بينهما 
مناسبة تسوغ هذا العطف. 

وموضوع الفصل والوصل الذي نحن بصدد دراسته بلاغياً ؛ فإن دقة المعاني 
تظهر في الجمل التي لا محل لہا من الإعراب؛ لأن الجمل التي لہا محل من 
الإعراب أمره هين» حيث قصد به التشريك في الحكم الإعرابي فقط» و(الواو) 
من بين حروف العطف هي الواسطة لذلك ؛ لأنها لا تحمل من المعاني سوى 
التشريك في الحكم ومطلق الجمع؛ لذا كان العطف بها دقيقاً مشكلا””. وأما غير 
(الواو) من حروف العطف ؛ فإنها تيد مع التشريك في الأحكام معاني أخرى ". 

مواضع الفصل: 

الأول: إذا كان بين الجملتين كمال اتصال: وهو أن تتفق الجملتان في 
الإتشائية والخبرية لفظا ومعدى» أو مخ فقط وذنك ما بن امن من قوز 
وترابطر لا تحتاج معه إلى رابطر. وقوة هذا التلاحم بينهما تعود إلى أمور ثلاثة : 

-١‏ أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا لفظیاً أو معنويا. 

٢ن‏ تكون الجملة الثانية منزلة من الأولى بمنزلة بدل الكل أو البعض؛ أو 
بدل اشتمال. 


)١(‏ لأن الجمل التي لہا محل لہا من الإعراب والمفردات كذلك ؛ فأمرهما واضح؛ إذ لا یقصد 
منه سوى التشريك في الحكم الإعرابي. 

(۲) ينظر: دلائل الإعجاز (ص ٢۲۲)ء‏ والإيضاح (ص ۰٥۹۱٣۱)ء‏ وبغية الإيضاح (57/1). 

(*) قد ضربت لہا أمثلة في فصل حروف المعاني. 


خصائص الجمل ۳ 


٣‏ أن تکون الجملة الثانية بیاناً للجملة الأولى. كأن يكون في الجملة الأولى 
غموض: وتأتي الجملة الثانية بياناً وإیضاحاً لہا. 

الثاني : كمال الانقطاع بلا إبهام : زهو أن يكون بين الجملتين تباين تام 
وانقطاع كامل» ويرجع ذلك إلى اختلافهما إنشاءً وخبراًء أو لا تكون بينهما 
مناسبة. ويتحقق في ثلاث صور: 

-١‏ أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً لفظا ومعنى. 

٢‏ أن تختلف الجملتان |نشاءٗ وخبراً معنى فقط ؛ وتتفقان لفظأً. 

د دو راہ سے بی 
أي لا توجد بينهما مناسبة تصحح العطف 

الثالث: شبه كمال الاتصال: ويسمى أیضأً بالاستئناف البياني» وهو أن 
تكون الجملة الأولى متضمنة لسؤال تقع الجملة الثانية جواباً له. 

الرابع: شبه كمال الانقطاع : وهو أن تكون الجملة مسبوقة بجملتین يصح 
وصلها بالأولى منهما لوجود المناسبة» ولا يصح عطفها على الثانية ؛ فيترك 
العطف دفعاً لتوهم العطف على الثانية» وتصبح الجملة الثالثة بمنزلة المنقطعة 
عن الأولى لهذا السبب. 

الخامس: الفصل لعدم الاشتراك في القيد: أو كما عرفه بعض البلاغیین 
بالتوسط بين الكمالين» مع وجود المانع من العطف؛ وهو عدم الاشتراك في 


الحكه”". 


والبلاغة الاصطلاحیة (۲۷۳۰۲۵۵) للدكتور: عبده عبد العزيز قلقيلة » دار الفكر العربي » 
الرياض » طبعة ۷٤٢۱ھ‏ /۱۹۷۸م. 
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مواضع الوصل: 

١‏ الوصل لعدم الإيهام : لدفع إيهام خلاف المقصود. 

٢‏ الوصل للتوسط بين الكمالين : وهو التوسط بين حالتي كمال الانقطاع ء 
وكمال الاتصال. 

. الجامع بين الجملتين وأقسامه‎ ٣ 

والفصل والوصل من المباحث البلاغية المهمة ؛ وله شأن في البلاغة عظيم »؛ 
لا يستغني عن دراسته أهل البلاغة للوقوف على أصوله ومواضعه» فما له من 
الأهمية ما تحتاج معه إلى دقة في فهمه» وذوق صحيح في إدراك أسراره» حتى 
ن بعض العلماء قصر البلاغة على معرفة الفصل والوصل تنبيهاً وإشارة إلى 
بی ۱ 

ومعلوم أن كتب البلاغة تبدأ عادة بذكر الفصل ؛ لأنه الأصل» والوصل 
طارئ عليه ؛ ومرجع ذلك أن الفصل لا يحتاج إلى حرف عطف؛ وعدم العطف 
هو الأصل ؛ فلا يفتقر إلى زيادة شيء على المنفصلين ؛ فلذلك قَدّم» وأخر 
الوصل ؛ لأنه يحتاج إلى زيادة حرف العطف» وهو لذلك فرع عما لا يفتقر إلى 


۳ 
زيادة شيء' أ 


.)87-84/7( ينظر: هامش بغية الإيضاح‎ )١( 

(۲) فقد سجل علماء البلاغة عبارات كلها تشيد بموضوع الفصل والوصل. ينظر: البيان والتبيين 
(١/٦٦)ء‏ عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : فوزي عطوي» الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت 
- لبنان» بدون تاريخ طبعة. ودلائل الإعجاز (ص ٢۲۲)؛‏ والإيضاح (ص .)١6‏ 

(۳) ينظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي وعروس الأفراح للسبكي (25/1”). 


خصائص الجمل 3 


ومن شواهده في القرآن الكريم قوله - تعالى -: ( الج ذَلِكَاَلْحِتَسٌلا 
رب فيه هُدّى لِلْمُتقِينَ © الذي نون بلقب وَيُقِمُونَ آلصّلَة ومن رَرَفَْهُمَ يُفِقُونَ 
© وَلذِينَ مُؤْمعُونَ جآ أل لَك ومَآأنِل من قَبَلِكَ وبا رة مرْيُوقِمُونَ 2 أولتيك عَلىْ 
هُدّى نويه وَأوليِكَ هم آلْمُفلِحُورت ) االبقرة: ۱-]. 

لقد سبق شرح هذه الآيات في موضوع (الذكر والحذف)؛ وهنا اكتفي 
بتقديم أسرار البلاغة في الفصل والوصل. 

ففي قوله - تعالى - : (ذَلِكَأَلْحِحَ ب لا ريب فِيد): 

١‏ - فصل بينهما لكمال الاتصال ؛ فالجملة الأولى (ذَلِكَأَلْكحَبُ) وصف 
للكتاب الكريم بكمال البداية للناس» وقد اكتسبت هذه الفائدة من تعريف 
الطرفين: تعريف المسند إليه باسم الإشارة (ذَلِكَ) الذي يدل على البعيدء 
إشارة إلى بعد وعلو منزلته» وأما الطرف الآخر وهو تعريف المسند ( الْححِتَبُ) 
بالألف واللام ؛ تعظیماً له. 

وكذلك الشأن في قوله - تعالى -: لَب في ؛ فإنها تفيد نفي الريب 
والشك ؛ فلا يتطرق إليه النقص ولا ا خلل؛ وهذا تقرير وتأكيد لمعنى الجملة 
الأولى؛ إذ یلزم من بلوغ القرآن الكريم مرتبة الكمال؛ أن لا يتطرق إليه الشك 
أو الريب ؛ فجاءت جملة لا رَيَبفِيهِ4 مقررة لبذا المعنى ومؤكدة له. 

وأيضاً في قوله - عز من قائل- : <مُدی لَلْمُتقِينَ» أفادت أن القرآن الكريم 
لكماله ؛ فإنه أصبح في الہدایة على درجة لا يبلغها کتاب آخرء حتی كأنه هو 
البداية ذاتها. فقد دل تنكير لفظ <هُدی » على التعظيم ؛ بدلالة السياق» 
وباختيار لفظ المصدر الذي يدل على ا مبالغة في الوصف. 
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ویتضح من الجمل السابقة أنها تأكيد لجملة : (ذَلِكَأَلْكِتَبُ»): ولذلك 
ترك العطف بينها بالواو؛ فما بينها من القوة والاتصال ما لا تحتاج معه إلى 
ربط بالواو. 

٢‏ الفصلء لشبه كمال الاتصال في قوله - تعالى -: (أَوْلَتبِكَ عَلَنْ هُدی ين 
رم وَأوْلَكَ م المفْيْخُور) لالآية: ٤ء‏ مع ما سبقها لسؤال نشأ عن الجملة 
السابقةء كأنه قيل: ما بال المتقين مخصوصین بالبدى دون غيرهم؟ فکان 
الجواب ما انطوى عليه اسمهم من أوصافهم بصفات المتقين. 

“٣‏ من بلاغة الوصل بين ا مل الكرية قوله - تعالى -: ( يُؤْينُونَ بلقب 
وَيُقِيِمُونَ آلصّلؤة» وقوله - تعالى “: ( وع ررَفْتهُمْبِقُونَ)ء الوصل للتوسط 
بين الكمالين» والملاحظ أن هذه الجمل قد اتفقت في الخبرية » فجاءت بصفات 
المؤمنين الذين آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة» وأنفقوا نما رزقهم الله > تعالى -. 
وفي تلك الأوصاف ما يجعلهم أجدر بأن يكونوا من المهتدين ومن المفلحين. 

“٤‏ وكذلك الوصل في قوله - تعالى -: (يمآ أنزل إِليْكَوَمَاأىِلَ ين قَبَلِكَ» 
لكمال الاتصال”". 

والتعبیر با ماضي تغليب ا حقق حدوثه» وهو نزول القرآن الكريم خاتمة 
الرسالات» نما يدل على اهتدائهم إلى الحق. 

ومن الشواهد على صفات المؤمنين» ما جاء بالفصل والوصل ؛ ولقد تفردت 
بها إحدى نساء العالمين ؛ أم عيسى ال على كل النساء في قوله “ تعالى -: 


.)۱٥١ ۱۱/۱( ينظر: معجم البلاغة القرآنية‎ )١( 


خصائص الجمل ۷۷ 


ےر د مچے 


(وَإِذْقَالتِالْمَلتبِكَه يَسَرْيَُ إن آله صطفدكِ وَطهرك وَأَصَطِفْدكِ عل ناو الْعَلَيِيتَ 
© مریم اتی لِرَيكِ وَآَسْجُدِى وآڑکیی مح آلڑکویے ) أآل عمران: 47-47]. 

في هاتين الآيتين الكريمتين یخبرالمولی كك ما اختص به مريم ابنة عمران من 
علو القدر؛ ورفعة الشأنء فاختارهاء ووهب لہا من الصفات ا حمیدة؛ 
والأخلاق الجميلة» ما جعلها متميزة على العالمين» ومن ذلك امتثالبا لأمر ربها 
بالقنوت والسجود والركوع . 

وقصة مريم هي الثالثة في سورة آل عمران. ولقد ناسب ذكرها بعد قصة 
زكريا ااا الذي دعا الله كك أن يكرمه بذرية طيبة صالحة» فالقصتان فيهما 
كثير من المعجزات الإلبية. 

صفات المؤمنين بين الفصل والوصل : 

ففسي قوله - تعالى -: (وَإِذْ قَالَتِالْمَلتيِكَة يَسَرْيَمُ إن الله آَصَطْفَدك وَطَهْرَكٍ 
وََصَطْفَدكِ عَلَىْ نسَاء الْعَسَّمَِتَ ) [آل عمران: .]٤١‏ فالواو عطف للجملة الكرية : 
( وذ قَالَے الْمَلتيِكَة:) [الآية: 47]. على جملة : ( إذ قامرات عِمْرَّنَ رَبِإنی 
درت للك ما فی بی مُحَرَرَا فَتَقَل يق إنْكَأنتَ لسع اليم ) آل عمسران: ١٠ء‏ 
وهو من باب عطف قصة البنت على قصة أمهاء لما بينهما من كمال المناسبة» 
ووقعت قصة زكريا ال [الآيات 1-7 4] فاصلة بینھما''ء ویٔسمی بالتوسط بين 
الكمالين» وهو من مواضع الوصل» فقد وُصِلّت القصتان بالواو» وهما 
متفقتان في الخبرية ؛ لأنهما قصة الأم وابنتها. 


(۱) ينظر: تیسیر الکریم الرحمن (۲۲۹/۱» ۲۳۰). 
(۲) ینظر: الفتوحات الإلبية .)٤١١/١(‏ 
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وسر الوصل البلاغي : يتجلى في مضمون القصتين» قصة (حنة) أم مريم 
البتول زوجة عمران» وكانت عاقراً لم تلد إلى أن كبرت» ومع هذا فقد من الله 
- تعالى - عليها بالذرية» وهذه كرامة منه - سبحانه “» واستجابة لتوسلاتها 
ودعائهاء وهي مناسبة لقصة إيمانية تابعة لہاء وهي قصة مريم ابنة عمران؛ 
التي أكرمها الله كك بأمومة عيسى الف دون أب» فكانت آية لقومها"". 

وهاتان القصتان تمثلان في جانب منهما صدق الإيمان بالله > تعالى >ء وإخلاص 
الدعاء والعمل» وأثر ذلك في إجابة الدعوة وقضاء الحاجات» فهذا هو التناسب 
بين القصتين الذي أوجب العطف؛ ليدل على تلاحم مضمون ما بينهما. 

ولقد تتابع الوصل بين جمل الآية الكرية ؛ لأنها قصة متفردة في نوعهاء 
عظيمة في شأنها فقد عُطف الاصطفاء على الاصطفاء في قوله > تعالى -: (إِنْ 
لله آصْطَفَدكِ وَطَهَرّكٍ وَآَصْطَفَدكِ عَلْ نسَآءِ الْعَلَمَِ ) ؛ لأن الاصطفاء الأول غير 
الاصطفاء الثاني» وفي بيان ذلك يقول أبو السعود: «أولا حيث تقبلك من أمك 
. بقبول حسنء ولم يتقبل غيرك أنثى» ورباك في حجر زكريا اء ورزقك من 
رزق الجنة» وخصك بالکرامات السنية (...)ء وَوَآصْطَفَكِ»ِ آخرا (َعَلٰ اء 
لْعَلَيِت»4 بأن وهب لك عيسى اكلا من غير أبو» ولم يكن ذلك لأحار من 
النساءء وجعلكما آية للعالمين»”". 


.)۱۳۷/۳( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
ء)۱٥١‎ /۳( إرشاد العقل السليم (۱/ ۰۷. وينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۲( 
.)5١ /۲( وتفسير روح البيان‎ 


خصائص الجمل ٦۹‏ 


أي أن الاصطفاء الأول جعلها متميزة بقبولہا محررة؛ مع كونها أنشى» 
والتطهير عن مس الرجال؛ وعن ا حیض؛ وعن الأفعال الذمیمةء وأما 
الاصطفاء الثاني : فهو بولادة عيسى الف من دون أبوء وشهادته ببراءتها مھا 
قذفها به اليهود”". 

فهذه الصفات مجتمعة بالواو هي التي تميز شخص مريم ابنة عمران على 
غيرها من نساء العالمين من جهة؛ ومن جهة ثانیةء فإن تكرار العطف 
بالاصطفاء فيه تكريم لہا نظراً لاختلاف المراد من الاصطفاءين. 

ثم في قوله - تعالى - بعد ذلك: (يمَرْيّمُآقيتى..) الآية. فلقد فصل النداء: 
(يَمَرَيَمُ)» وهو جملة إنشائية عن جزء من جملة مقول القول قوله - تعالى ”: 
( وَآَصَطَفَدكِ عل نِسَآءِ آلْعَلَمِيتَ » ء ولا يعطف الخبر على الإنشاء لما بينهما من 
اختلاف في المعنى » فالإخبار غير الإنشاء بنداء مريم» لذلك فصل بينهما لكمال 
الانقطاع بين معنى الجملتين. 

وكذلك الوصل في قوله > تعالى -: ( يََرْيمُ اقَّی ريك وَآَسمُدی وازکی ). 
لقد عرف عن النداء في القرآن الكريم إما أنه أمر بعبادة» أو نهي عن معصية› 
والملاحظ أن سياق الآية المباركة أمر لمريم بالقنوت لربها كلك ؛ فناسب ذلك أن 
طف عليه أمرأآخراء وهو من أخص خصوصية العبادة» وهو السجود لله 
َء كما أنه لما بين السجود والقنوت من تقارب ودليل على الإحسان ؛ فإنه 
لا بد من العطف بهذه الواو. لأنها تعطي الدلالة بأن عرى هذه العبادة متصل 


(۱) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ .)١65‏ 
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فاتفقت ا حمل في الإنشائية » ولا مانع من الوصل؛ ویسمی بالتوسط بین 
الكمالين. 

ولقد تخلل جمل الفصل والوصل عبارات بلاغية : حملت ال وأضفت 
عليه مزية متفردة. فجاء النداء (يَسَرْيَمُْ) إيذاناً بأن المقصود بالخطاب ما يرد بعده 
من تذکیر بالنعم ترغيبا في العمل بموجبهاء والنداء بأطول أدواته لزيادة الٹٹیے'''ء 
وأجد في تکرار النداء إيحاء بطيب هذا المسمى عند خالقه دلالة بلوغه علو المنزلة 
أن المؤمنين يتعبدون بتلاوة اسمه. ثم الخطاب وأثره البلاغي في الآية المباركة ؛ 
حيث توالت صوره كلما وصفت» وأمرت لتثبيتها على الطاعة» وتثبيت غيرها 
من المؤمنين والمؤمنات ممن يجد في ذلك مشقة » فهي أسوة حسنة للرجال كما 
هي للنساء. وفي إفراده إشارة إلى أن قصتها وابنها آية لم تتکرر حتى في زمن من 

والترتيب بين أركان الصلاة جاء بصفةٍ متميزة» وفي ذلك بلاغة حيث قدم 
السجود على الركوع : «إما لكون الترتيب في شريعتهم كذلك» وإما لکون 
السجود أفضل أركان الصلاة؛ وأقصى مراتب الخضوع» ولا يقتضي ذلك کون 
الترتيب الخارجي كذلك ؛ بل اللائق به الترقي من الأدنى إلى الأعلی ؛ وإما 
ليقترن اركعي بالراكعين ؛ للإشعار بأن من لا ركوع في صلاتهم ليسوا مصلين»”"؛ 
ولعله قدم السجود على الركوع تذكيرا لمريم بسجود الشكر على ما أكرمها الله 
- تعالى " به. 


.)۳٦۷/۱( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )١( 
.)۳٦۷/۱( إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


خصائص الجمل ۸۱ 


وفي أمر مریم بقوله - تعالى -: («آقنی)»› <آنمُدی؟ء <وآزکی4) تذكير 
لغيرها بذلك؛ وإشارة إلى وجوب تحلي المؤمن بهذه الصفات. 

وفي الآية مجاز مرسل: حيث عبر بالجزء وأراد الكل في قوله “ سبحانه -: 
(وَآَسْجُدِى وآزكبى )» فالكل منهما جزء من الصلاة» وذلك للتذكير بأهميتهما. 

في الآية - كذلك = أسلوب الترقي » فقد بدأ من الأدنى إلى الأعلى ؛ القيام؛ 
عندما قال: ایی » ثم ثنى بالسجود لأهميته؛ ثم ثلث بالركوع. 

تأكيد الخبر إن أله آَصَطَّفَدكِه بالجملة الاسمية التي تدل على الشبوت ؛ 
وبالأداة «إِنّ». 

التعبير بالفعل الماضي «آصطّفدكِ4 : للدلالة على تحقق وقوع الفعل» وثبوت 
حصوله. وأنه اختیار کائن منذ الأزل". ۱ 

ومن الشواهد على الفصل ما جاء یبرز صفات خير أمة أخرجت للعا مین ما 
في قوله “ تعالى -: ( کم کر و کت 
لسر زيون آل ولو ءام اهل آلب لکانَ حَيرًا لَهُم م ينهم ألْمُؤْيِئُوتَ 

برهم الْفُسِفُونَ» أآل عمران: .]١١١‏ 

کیسھو ہہ حیثٹ 
فصل قوله - تعالى -: وم حأ عن سابقه ؛ أنه كلام مستأنف أراد به 


)١(‏ القنوت: «لزوم الطاعة مع الخضوع ؛ وفسّر بكل واحا منهما في قوله - تعالى -: د وَفُومُوا لہ 
قَِتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸]ء وقوله - تعالى -: ١‏ لَه فَيثونَ 4 [الروم: ٢۲]ء‏ قيل: خاضعون؛ 
وقیل: طائعون؛ وقیل: ساكتون». المفردات (ص ١7‏ 5). 

(۲) ينظر: معجم البلاغة القرآنية (١/۳٣٦۳ء .)۳٦٣‏ 
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تثبیت المؤمنين على ما هم عليه من الصفات؛ وهي الدعوة إلى الحیر“ء ثم 
للاستئناف البياني ؛ لأن الجملة جواب عن سؤال مضمونه : لماذا هي أفضل 
أمة؟. فجاء الجواب مفصولاً بقوله - تعالى -: هتَأمَرُونَ بالْمَعْرُوفِ» إشادة 
بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهما الصفتان اللتان تخلت عنهما 
الأمم الأخرى»ء وبخاصة اليهودء ولأنها بيان لسبب عدم الاعتراف بإيمان أهل 
الكتاب أنهم تركوا هذا الجانب من أوامر الدين بخاصة. وهذا الأسلوب تعريض 
بأهل الكتاب لا يخفى أمره. 

وأما الوصل في قوله يك : وَرَتُؤِيئُونَ بِآقیه با قبله» وتأخيره في الذکر؛ 
وتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه ؛ فذلك للاهتمام بهماء وكون 
السياق لأجلهما مع تقديم الإيمان بالله - تعالی - عليهما وجودا ورتبةء 
فالتقديم للتنويه بفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذلك تأخيره ليرتبط 
کا بعدہ في قوله - تعالى -: (وَلَوَْامَب اهل مَس كن خَّالَهُم ): ٹم 
الوصل بين هذه الجملة المباركة وبين قوله - تعالى -: <ِكُنُمْ حَرأمٌوه لما بينهما 
من ترابط» على معنى ولو آمن أهل الكتاب كما آمنتم» وأمروا بالمعروف كما 


رذ 


أمرتم » ونھوا عن المنكر كما نهيتم ١‏ لَكَانَ حَوَالَهُم 4''. 


(۱) ینظر: إرشاد العقل السليم (۲/ ۷ء وحاشية القونوي /٦(‏ ۰۳ء 
(۲) ورد شرحها في موضوع الظلال. 
(0) ینظر: حاشية القونوي /٦(‏ ۲۷۳). 


خصائص الجمل ٣‏ 


797۰ 00 9‪ویہ ہے ۔لس۔ےےےصسہہےیہےےنےکىےىے سے 


وفي کل ذلك من الاهتمام بأمر صفات هؤلاء الؤمنین وأخلاقهم الشرعیة ما 
يجعل في تطبيقها خير أمةٍ تكاملت صفاتها ومبادئها. 

ومن اللطائف والأسرار البلاغية: 

١‏ - الآية المباركة من تتمة الخطاب الأول في قوله 8#: ( يتبا لين ءَاسُوا 
افوأ آله حََ ثُقَاتِهِء ) أآل عمران: 41٠١7‏ ثم توالى الخطاب في الآية الكريمة 
بالأوامر المختلفة والنواهي. 

۲- التدكير في «أمَد4 للتعظيم. 

-٣‏ مجيء الفعل على صيغة ما لم يسم فاعله: دَأَخْرِجَتَ» للعلم به ؛ فهو 
الله تك إیجازاً بالاقتصار على ذكر ما هو مناط الخبر. 

4 - التعريف فی قوله - تعالى -: (ف‌آلْمَعَرُوفِ>؛ والْمُبكر4) للاستغراق. 

5 - عطف النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف من باب عطف الخاص على 
العامء ذلك لأن الأمر بالمعروف أعم من النهي عن ا منکر؛ وهو داخل فيه ؛ 
لذلك قدم . 

-٦‏ في قوله - تعالى -: ويون بِألہ> إطئاب ؛ وهو ما يسمى بعطف 
العام على الخاص ؛ لأن الإيمان بالله كك أساس الأعمال والصفات الواردة في 
الآية الكريمة» فيه تذكير لأهل الکتاب بأهمية الإيمان بالله - تعالى - كما جاء في 
القرآن الکریم ء وليس كإيمان أهل الكتاب. 

ومن الشواهد على جمال صفات المؤمنين» وهي متصلة» قوله - تعالى -: 
( الذي اموا ول يسا إيمَكهم بعلم اوليك لهم الام وَهُم مُهْعَدُونَ) [الأنعام: 147. 

ولقد سبق شرح الآية الكريمة في موضوع الحذف. وهنا أقدم ما فيها من بلاغة 
الفصل» الواقع في قوله - تعالى -: ( دين ءَامَنُوا)؛ فهذه الجملة الكريمة 
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استثناف بیاني'' مبين للجواب عن السؤال الوارد في الآية السابقة من قوله 
- تعالى -: ١‏ هأ الِيقنن احق بلس إن كحم نمو ) لالآية: ۸١‏ وهذا 
السؤال نتج عن سؤال إبراهيم َء واستفهامه استفهام عالم بالوحدانيةء 
وعالم لمن يكون الأمن في الآخرة» ولكنه جعله في صورة سؤال من لا يعلم» 
ثم صرح بالإجابة''ء ولِمًا بَيْن السؤال والجواب من لُحمة فإن السؤال يدل 
على الجواب» ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً ؛ ما سوغ ترك العطف ؛ ولأن الجواب لا 
يعطف على السؤال. 

وفي هذا الأسلوب بعث للفطنة؛ وإذكاء لروح الإنصاف والعدل في الإجابة. 
كما أن فيه تعريضاً بجھل الکفار؛ ورميهم بعدم العلم كما ورد في الآية السابقة. 

ومن الشواهد القرآنية الكريمة التي عدب فيها وصل جمل صفات الؤمنین 
بعضها ببعض ما جاء في قوله “ تعالى >: وف بُمُوسأَذنَ آله أن تفم وَبُدْكَرَ فيا 
مہ يُسبَحُ لَه فا يالَفدووَلْآصَال (2) رال لا تيم تحر ول بَبمُ عن ذگر آله وا 
صل وإيتآء الزكوة هون بوا َك وید الوب ول صَر وج جرم الخ ما 
يلو أوَيَزِدَ هم ن قصلو واه ررق مَبَغَاء ِقَث حِساب4 [النور: .۳۸۳۳٦‏ 

تبین الآيات الكريمة عظمة المساجد في الإسلامء وأن المسلمين مأمورون 
ببنائهاء وتشييد أركانهاء ومن ثم إعمارها بذكر الله ” تعالى -؛ ثم بِبّنَتْ 
أوصاف المؤمنين الذين يقومون بذلك ؛ فذكرت أنهم الذين حصلت لهم 


(۱) ينظر: الكشاف (٤/٥٥)ء‏ وهو ما يسميه البلاغيون شبه كمال اتصال. 
)١(‏ ينظر: البحر ا حیط »)٠۷١/٤(‏ ونظم الدرر (۷/۷٦۱)ء‏ والتحرير والتنوير (5 /۳۳۲/۷). 


خصائص الجمل مہ 


الہدایةء ومن أوصافهم القلبية تنزيههم ا مولی ك عن النقائص» والتزام ذکرہ؛ 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة , وخوفهم من يوم القيامة. 
وترتبط الآيات بسابقتها قوله - تعالى -: ( آله نوژ لسوت والأزض مَكَلُ 


2 


عد عد 
0 کے :سيوس عست 1573 .2 ھا ےر ده 
نورم كمشكوةفِيا صباح المِصّباح فى زجَاجُو | 
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لرْجَاج َه كايا كوكب در وقد ین سجر 

مرکو ربعو لا رفو ولا عرو کا یہ ُء وول تشه کاڑ نور عَلٰ ُور يجدى 
آل وره من يَشَآ ورب آله آلا مکل لاس وال كل سیو عليش) [النور: 0"]. 

أنه لما ذكر أنه يهدي لنوره من یشاءء ذكر حال من حصلت لہم الہدایة لذلك 
النور". 

صفات المؤمنين بين الفصل والوصل : 

لقد أراد الله كك أن يعز المؤمنين» ويعلي شأنهم في الدنياء كما هم في 
الآخرة» ويُظهرهم على غيرهم ؛ فخصص لہم المساجد بيوتاً للعبادة» فقال 
- تعالى -: (ف بيو أَذِنَ آله أن تُرَْعَ وُذ َر فِا اَسمُہُ ) فجاء بلفظ «بيُوت» 
نكرة لتعظيم شانھا'”ء ولبيان أنها ليست كسائر البيوت» بل هي أعظم. 

وفي جمعها دلالة على المراد بالمشكاة- في الآية السابقة-: ( وره كُمِشْكو) هو 
الجنس لا الواحد ؛ لأن في وحدتها وحدة النور» إشارة إلى عزته “ سبحانه -. 


)١(‏ ينظر: البحر ا حیط (571/7): والنهر الماد من البحر ا حیط (۸/۱/۲١٢۵)ء‏ لأبي حيان 
الأندلسي» تقديم وضبط بوران الضناوي وهديان الضناوي؛ دار ا جنانء مؤسسة الكتب 
الثقافیةء ط١ء‏ ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)٦٦٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: نظم الدرر (۲۷۷/۱۳)ء وحاشية القونوي (۱۳/ .)۳٦٣‏ 
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- وف بناء الفعلین ((ِترْقَمَ»: (ِيذْكرَه) لما لم يسم فاعله: إلقاء المهابة في 
قلوب أعدائهم» وفي قوله > تعالى -: سبح ل فها بالْعْدُو وَآلآصَالٍ 4 أسقط 
حرف العطف (الواو) لما بينها وبين سابقتها من شدة التلاحم والتازر في أداء 
العنی ؛ لأن الجملة جواب لسؤال تضمنته جملة : «ف بُیُوتوأُذِنَ آله أن ركع 
وُذ رفا آَسْمُهُء 4 كأنه قيل: بم يكون الذكر؟ فكان الجواب سبح لَه فبا 
بألْغْدُوِوَآلآصَالٍ 4» وبهذا الأسلوب زال إيهام معنى الرفع والذكرء وهذا اللون 
من الأساليب يسميه البلاغيون: شبه كمال الاتصال. 

وللفصل هنا بلاغة بينت أن المساجد وإعمارها يكون بالتسبيح» وفي ذلك 
حث وترغيب في هذه الأعمال. وأنها من صفات الؤمنین ؛ مؤكداً على ذلك 
بيان أوقات (التسبيح). فقال - تعالى -: ١‏ يِالْقُدُووَآلآصَالٍِ)؛ مشیراً بحرف 
(الباء) إلى ملازمة ذلك» ثم ذكر الْفْدُو)؛ وهو مصدر المراد به وقت 
الغداة» وهو الإبكار منذ صلاة الفجرء و(ال) فيها للجنس ؛ ليشمل كل غدوء 
و( الْأصَالٍ) جمع أَصُل”' 

وورد أنه جمع أصيل"› وهو العشي ؛ ووقته من زوال الشمس إلى الصباح ؛ 
فبذلك رغب وحث على ذكر الله - تعالى “ في المساجد في الأوقات كلها" . 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه )٥٦٦/ ٤(‏ للزجاج » والكشاف (Y/Y)‏ 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم .)٦٦٤/٤(‏ ویتضح ما سبق أنه ليس ما ينع أن يكون أصيل 
جمعت على آصال » فيكون قول من قال : أن جمع أُصُل على آصال من باب جمع الجمع. 

(۳) ينظر: روح المعاني .)۳٦۹/۱۸/۹(‏ 


خصائص الجمل ۷ 


مرو 


والتعبير بهذين الوقتین : ((اَلْفُدُو)ء (وَآلْآصَالِ)) إشارة وتذكير بأهمية ذكر 
الله َك في مفتتح كل یومء وعقب انتهائه تبركا بالله العظيم. 

ومن صفات ھؤلاء المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله - تعالى - أنهم : لا 
تلهم غَرَهُوَلا بَيم 4 ؛ فالتعبير باللهو: يفيد الحط من مكاسب الدنياء وأنها 
لديهم بمنزلة اللعب الذي يتلهى به الصبي» ولقد أثبت لہم النفي كمال مزية 
التفرغ القلبي والعملي لذكره - تعالى -. 

وبالتنوين حصلت فخامة تفيد كمال تبتلهم إلى الله كك" . وا مراد بالتجارة 
هنا: صناعة التاجر» بمعنى الذي يبيع ويشتري للربح'''ء ثم خص (البيع) 
أخرى ؛ لأن فيه التلهي أخص ؛ ليقين ربحه'". ولغايرة التجارة عن البيع» فقد 


وسره البلاغي : يتضح أنه أراد بالجمع بين الصنفين بيان قوة إرادة المؤمن في 


ولقد ورد وجهان في نفي التجارة والبيع عنهم عند ذکر الله “ تعالى “: 
-١‏ أنه ليس لهم تجارة ولا بيع يتلهون بها عن ذكر الله كك وهو ما يسمى 
بعكس الظاهر. 


.)۳٦۱۹/۱۸/۹( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: الکشاف .)۲۴٦/۳(‏ 

(۳) ينظر: ذات المصدر والموضع » وإرشاد العقل السليم .)٦9/٤(‏ 

)٤(‏ وهو: "نفي الشيء بالإيجاب". عقود الجمان في المعاني والبيان (۲/٤٣٢۱)ء‏ لجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي» شرح العلامة عبد الرحمن العمري؛ مطبعة الحلبي» ط٢ء‏ ٣۱۳۷ھ‏ /۵٥٥۱۹م.‏ 
وتفسير ذلك أن يكون ظاهر الكلام إيجاباًء وباطنه نفي الكلام» ومثاله : ما في الدار زیدء ویقصدون 
عدم وجود زيد في الدنيا أصلاًء وقولہم: على لاحب لا يهتدى بنارہء أي: لا منار» فلا هداية. 
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سیپس می ریت 


ےت ام ام یم مس یٹنا 


٢‏ أنهم ذوو تجارة وبيع ؛ ولكن ذلك لا يشغلهم عما فرض عليههم”". 

وأرجح الرأي الثاني للأسباب التالية : 

- إثبات صفة كمال الإيمان لہمء بأنهم لا ينصرفون عن ذکر الله - تعالى‎ -١ 
مهما كانت أهمية الأسباب.‎ 

٢‏ واقع حال المؤمنين يشهد لبعضهم إت بالتجارة» كما عرف عن عثمان 
ابن عفان #ه؛ ومع هذا فلم ينصرفوا إليها ؛ بل كانت تجارتهم عوناً للإسلام 
والمسلمين في تصريف كثير من أمورهم وسد حاجاتهم. 

٣۳‏ أن واقع حال مؤمنین آخرين يشهد لہم بقلة المال والحاجة» ومع هذا فلم 
ينشغلوا عن ذكر الله بابتياع حاجاتهم. 

ولہؤلاء المؤمنين خصوصية متميزة » جاء التعبير عنها بقوله - تعالى -: 
(حَحَافُونَ یوما تََقَلْبُفِيهِ آلْقلُومبُ وَالْأْتِصَرٌ) [النور: 19 وهذه الجملة المباركة 
جاءت بعد قوله - تعالى -: ( رجالا ليم روَا بيَعُ 4 ويسمى هذا الرابط 
بين القولين الكريمين بشبه كمال الاتصال ؛ لأن الجملة الثانية بمثابة جواب 
اقتضته الأولى» والثانية كأنها جواب عن هذا السؤال. 

وبلاغة الوصل: أن ترك العطف ألزم بوصل صفاتهم بعضها ببعض ؛ 
فكأنها وحدة واحدة» إحداها مترتب على الأخرى. 

وأما قوله - تعالى -: ( لجز م آله اخسن مَا عيلُوأ وريدم من فَضْلِ... » 


[النور: ۳۸]. 


.)577/5( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 


خصائص الجمل ۸۹ 


فإن جملة (لِيَجَزِجِمُ» فيها: اللام (لام) العاقبة والصیرورۃ'''ء و(یجزي) 
فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل: والجملة حالء والتقدير: 
يخافون لیجزیهھم''ء ثم عطف عليها جملة (وَيَزِبِدَهُم يِّنْقَضْلدِ )» فأكسبتها 
حكمها الإعرابي (ا حالیة)؛ لذلك وصل بين الجملتين بقصد التشريك في الحكم 
الإعرابي. 


.)۳۰۰/٥( ينظر الفتوحات الإلبية‎ )١( 
.)5١١ /۸( ينظر: إملاء ما من به الرحمن (٢/٥٥۱)ء والدر المصون‎ )۲( 


۹۰ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


البحث الثاني 
الحال 
ا حال لغة: ما كان عليه الإنسان من خير أو شر يذكر ويؤنث؛ والجمع 
أحوال» وتحوّله بالنصیحة والوصية والموعظة؛ أي: توخي الحال التي ينشط 
فيها لقبول ذلك منه”'؛ وا حالة واحدة؛ وحال الإنسان وأحواله"» وكل ما 
يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية”". 
الحال اصطلاحاً: أنه : «خبر ليس يجزء من الجملة» ولكن زيادة في خبر آخر 
سابق له)”'» وقد عرفه بعض النحاة بأنه: وصف فضلة سيق لبيان هيئة 
عناحت أو ناكيد مان ارسود اف لالہ مسا ما فا م ف 
غير تابع ولا مدو ول الات )وقد کر ناء راد“ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (۱۹۰/۱۱)ء ( باب اللامء فصل ا لحاء). 

() ینظر: الصحاح (٤/۸۰٦۱)ء‏ (فصل الحاءء باب الواو)ء لإسماعيل بن حماد الجوهري » 
تحقیق: أحمد عبد الغفور عطارء ط٢‏ ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۲م. 

() ينظر: المعجم الوسيط (۲۰۸/۱). 

.)۲۱۲ دلائل الإعجاز (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي : (۲ء وهذا التعريف لابن الحاجب » وشرح کتاب الحدود 
في النحو للإمام عبد الله الفاكهي (ص ١۲۲)ء‏ ت/د. المتولي رمضان أحمد الدميري» مکتبة 
وهبة» ط٢‏ بمصرء ٤ھ/۱۹۹۳مء‏ وینظر: شرح التسهيل (۲/ 1( لابن مالك جمال 
الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي» تحقيق : الدكتور عبد الرحمن السیدء ومحمد 
بدوي المختون» دار هجرء مصر للطباعة والنشر؛ طاء ١٠5١ه/‏ 1م 2 وشرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب (ص ٢٦۲)ء‏ لابن هشام الأنصاري» تحقيق: حنا الفاخوري 
بمؤازرة الدكتور وفاء الباني» وربيعة ا جوني ؛ دار الجيم بیروت ؛ ط۱١‏ ۸ھ/۱۹۸۸م. 


خصائص الجمل ۹۱ 


والحال تنقسم إلى قسمين: مؤكدة» ومنتقلة'''» ويقصد با لمؤكدة: الوصف 
الثابت الذي لا يتغير» مثاله: خلق الله يد الزرافة أطول من رجليها. ویقصد 
بالمتتقلة : الوصف غير الثابت» تقول: جاء زيد راكباء وأقبل ضاحكا. 

وفي الفرق بين الحال والصفة: ذكر المبرد: أن الحال لبيان البيئة التي عليها 
حصل مجيء زیر كما في قولك: جاءني زيد راكبا. وأما الصفة: هي أن تدخل 
الألف واللام على الوصف فتصير صفة للاسم'''ء أي: جاءني المعروف 
بالركوب» ويكون كذلك استعمال الصفة عند خشية أن یلتبس أمر ا جيء بين 
اثنين زيد وعمرو مثلا”". 

ووجه آخر للفرق بين الحال والصفة والخبر؛ في أن الأخيرين لا يقترنان 
بالواوء وأما الحال: فقد تقترن بالواو إذا كانت جملة لاستقلالہا بالفائدة. وهذه 


)١(‏ التعريف كما جاء في كتب النحو: 
(#) المؤكدة: هي التي تكون مؤكدة لما قبلهاء ويستفاد معناها بدون ذكرها ؛ بأن يكون ما 
قبلها دالا عليها بالوضع. وإنغا هي أفادت جرد التوكيد. وتقسم إلى مؤكدة لصاحبها وإلى 
عاملهاء وإلى مضمون الجملة قبلها. مثل: خليل أبوك رحيم. 
(٭) المنتقلة: هي التي تبين هيئة شيء لمدة مؤقتةء ثم تفارقه بعدهاء فهي ليست دائمة 
الملازمة له. مثالبا: أقبل الرابح ضاحكاً. ينظر: شرح الحدود في النحو (ص ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۷)ء 
والنحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة الغوية المتجددة (٢/٦٦۳)ء‏ عباس حسن؛ 
ط ۷ء دار المعارف» مصر. 

(۲) الصفة: هي هيئة تلبس بها الموصوف وتكون ما يتغير ولا لا يتغير» وتستعمل للتفريق بین 
شيئين» وهي أعم من النعت. ينظر: الفروق اللغوية : (ص ۱۸ء ۱۹)ء وسبق في التمهيد 
توضيح أشمل. 

(۳) ينظر: المقتضب .)۳۰۰/٣(‏ 


£4۲ البلاغة القرآنية ۓ آيات صفات المؤمنين 


الواو تسمى (واو) الحالء وهي مجتلبة لضم جملة إلى جملة؛ وربط الجملة 
الثانية بالأولى وهو ما يعنيه عبد القاهر بقوله: «فاعلم أن کل جملةٍ وقعت 
حالاً؛ ثم امتنعت من الواوء فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في 
صدرهاء فضممته إلى الفعل الأول في [ثباتو واحلرء وكل جملةٍ جاءت حالا 
ثم اقتضت الواوء فذاكء لأنك مستأنف بها خبراأء وغیر قاصد إلى أن تضمها 
إلى الفعل الأول في الإثبات»”". 

وبهذا المعنى ؛ فإن الواو هئ إحدى الروابط في جملة ا حال؛ وأما الرابط 


الآخر فهو الضمير. 

أحوال جملة الحال مفصلة: 

١‏ إذا كانت الحال جملة فعلیةء فعلها مضارع مثبت غير مقترن بقدء امتنع 
اقترانھا بالواو. 


٢‏ إذا كان المضارع مقروناً بقد» وجب اقترانها بالواو. 

٣‏ إذا كان المضارع منفياً جاز الأمران: اقتران الجملة بالواوء وترك الواوء 
وكذلك الفعل الماضي المقرون بقد ظاهرة ومقدرة. 

٤‏ وإذا كانت الجملة الحالية اسمية» فالأولى اقترانها بالواو. 

- وإذا كان المبتدأ في الجملة ا حالیة ضمير صاحب الحال ؛ وجبت الواوء 
ولا تصلح جملة الحال بدونها"". 


.)۲۱۳ دلائل الإعجاز (ص‎ )١( 
ينظر: مواهب الفتاح » وعروس الأفراح » وحاشية الدسوقي (۱۱۷/۳) وما بعدها.‎ )۲( 


خصائص الجمل ۳ 


وموضوع الجملة ا حالیة يلحقه علماء البلاغة بالفصل والوصل. وھو ما 
سوغ أن يذكر عقبه» وذلك: «لوجود التناسب بین الجملة ا حالیة والفصل 
والوصلء لأن الجملة الحالية تارة تقترن بالواوء وتارة لا تقترن بهاء والفصل 
ترك الاقتران بالواوء والوصل الاقتران بهاء فاقتران الجملة الحالية بالواو شبيه 
بالوصلء وعدم اقترانها بالواو شبيه بالفصل (...) والواو في الوصل عاطفةء 
وفي الجملة ا حالیة غير عاطفة فلا تناسب(...) فالأصل في واو الحال العطف» 
فالمناسبة موجودة بهذا الاعتبار)”". 

ومن الشواهد على الجملة الحالية ما ورد في قوله “ تعالى -: ( ب مَنْأَسْلَمَ 
وهه لله وهو مين قله اجره عِددَ رَيْف ولا حَوْ ف عَلَيهم ولا هم كَرَنُونَ ) [البقرة: .)١١7‏ 

هذه الآية الكريمة تنبئ عن حالةٍ إيمائية متكاملة» استجابت نفس صاحبها إلى 
صادق الإيمان» فانقادت جوارحها متذللة خاضعة لله كك. 

وترتبط بسابقتها قوله - تعالى “: (وَقَالُوا لن يَدْخُلَ الْجََةَ إلا من كان هوا أو 
تَصَّریٰ 07 قل هَانُوا بُرِهَمَكُنْ إن كدر صَدقِيتَ) لالبقرة: 1۱١١‏ بأنها 
بيان لحال غيرهم من اليهود والنصاریء الذین يعون أن ا جنة لهم » فهو قول 
لا برهان لهء بل هي أماني : أن لا يرل على المؤمنين خير من ربهم» فناسب 
هذا الزعم ما جاء من أوصاف المؤمنين الذين استحقوا الأمن والطمأنينة '". 

من الأسرار البلاغية ب2 الآية الكريمة الآتي: 

قال - تعالى -: ( بل منْأسْلَمَ وَجْهَهُ له وهو عي). 


.)۱۱۷/۳( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)78-7 5 /۲( ينظر: جامع البيان (۱/٥٤۷-۳٤۳)؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٢( 


7 البلاغة القرآنيةظ آيات صفات المؤمنين 


استهلت الآية الكريمة بقوله كك ن: ( ب )” 'ء وهي جواب لنفي متقدم؛ (لا) 


مثل نعم وأجل'". 
وسر بلاغتھا: أنها أثبتت 7ئ08 ت ما نفاہ 
اليهود والنصارى من دخولہا غيرهه”" . 


وبهذا الأسلوب مهدت لبيان حال المؤمنين الذين يدخلونها ؛ فكان الإسلام 
شرطها حيث قال - تعالى -: ( مَنْأَسْلَم وَجْهَهيلهِ). والإسلام المراد في هذه 
الآية: «أخص من الإسلام الذي ورد في الحديث الشريف : (الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وك وتقیم الصلاةء وتؤتي الزكاةء 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا)'“ء لأن هذا عبارة عن الإذعان الكلي 
بجمیع القوى والجوارح في كل اول وهو الإسلام الذي أمر إبراهيم اكك في 
قوله > تعالى -: ( إذ قال لور ربهر اسشا قال ل أَسْلَمْتُلِرَبَالْعَلَمِينَ) االبقرة: ۱١١‏ . 


)١(‏ أصل (بَل): "بل التي للإضراب» زيدت عليها الياء ليحسن الوقف عليهاء وضمّنت الیاء معنى 
الڑإیجابء وقيل: تدل على رد النفي» والياء تدل على الإيجاب يعنون بالياء الألف» وإنفا سموها 
ياء لأنها تمالء وتکتب بالياء". الدر المصون (٤/٦٥))ء‏ وينظر: رصف الباني (ص .)۲۳٢٣‏ 

(۲) ينظر: رصف المباني (ص 775)؛ وإملاء ما من به الرحمن (ص 55)؛ والدر الصون 
(5/1هة:). 

(9) ينظر: الکشاف (۱۷۷/۱)ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۷/۲)ء ونظم الدرر 
(؟/5١١).‏ وفتح القدیر (۱۹۲/۱). 

ء)۱۸۰١‎ /١( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 5١١)»؛ وإرشاد العقل السليم‎ )٤( 
والحديث في صحيح مسلمء كتاب الإيمانء (ص٢۲)ء حديث رقم (۸) من حديث طويل.‎ 

.)۳۸/۲( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٥( 


خصائص الجمل ۱ 44 


الحال جملة اسمية مقترئة بالواو في قوله - تعالى -: ( وَمُوَعحْسٌِ) (الواو) : 
حالیةء والجملة الاسمية ؛ مبتدأ وخبرء (مُوَعُيِيٌ): في محل نصب حال؛ 
وتعني أن ما تقدم من درجة الإيمان ؛ فإنها لا تكفي في الوصول إلى ما أومأ إليه 
- سبحانه - في ختام الآية المباركة من الأمن والسرور» وبلوغ الدرجات العلا 
واشترط لذلك أن يكون في حالة إحسان أي يحرص أن يكون هذا العمل الصاح 
متضمناً شروط الإحسان التي وردت في الحديث الشريف : (أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 

والبلاغة في أسلوب ا حال: أظهرت أنه لا يغني المؤمن إسلام قلبه وحده؛ 
بل لا بد من إخلاص العملء والاتجاه به إلى الله - تعالى - خالصاً» ورجاء أن 
يتغمد الله > تعالى > العبد برحمته فيدخله الجنة. هذا من جهةّ» ومن جهة ثانية 
فلأن الجملة الحالية دلالتها «على البيئة أقوى من دلالة ا حال المفردة ؛ لأن 
الجملة الحالية بسبب اشتمالبا على نسبةٍ خبريةٍ تفيد أن ما كان حقه أن يكون 
خبراً عدل به عن الخبر لادعاء أنه معلوم اتصاف المخبر عنه» فيؤتى به في موقع 
الحال المفردة على اعتبار التذكير به» ولفت الذهن إليه فصار حالاً له»”". 

وإفراد الضمیر في الطرفين في قوله - تعالى -: (وَمُوَحُسِنٌ) مراعاة للفظ 
من4'”ء ثم الجمع في قوله - تعالى -: (وَلَا حَوَْفُعَلمَوم ولا هُمْحرَئُونَ) مراعاة 


)١(‏ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ ۳۸)ء؛ ونظم الدرر (۲/ ٤۹ء‏ وإرشاد العقل 
السليم (۱/ ٤ء‏ والحديث في صحيح مسلم؛ کتاب الإيمان» ( ص۲۲) حدیث رقم (۸)ء 
وهو جزء من الحديث السابق. 

(۲) التحرير والتنوير (717/5/1/1). 

(*) المسند والمسند إليه. 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


للمعنی'''۔ وربط الكلام الكريم بالفاء في قوله - تعالى -: و فَمَأَجْرُہُ) بعد 
دخولہا على جواب <مَن4 في قوله - تعالى -: (بَلن مَنْأَعْلَم )فان كانت على 
اعتبار «مَن) شرطية» فالفاء سببية» وإن كانت موصولة: فالفاء تكون داخلة 
على خبر المبتدأ ؛ لأنه في معنى الشرط". 

واعتبارها شرطية: يؤدي معنی؛ وهو أن الأجر الذي ورد ذكره في الآية 
الكريمة ببعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين» إنما هو للترغيب والتشويق في التنافس 
بين المؤمنين » ولإثبات أن الأجر رحمة من رب العالمين» وأنه لا يجب عليه شيء”". 

وجاء التعبير (بالوجه) على سبيل ا جاز المرسل حيث عبر بالجزء» وأراد 
الكل. 

وسر التعبير بالوجه: فلأنه أشرف ما في ظاهر الإنسان» وهو مجتمع 
الحواس»؛ وهو موضع الفتنةء وهو أعظمها حرمة وحقاً؛ فإذا خضع لشيء _ 
وجهه الذي هو أكرم أجزائه فغيره من الأعضاء أحرى بالخضوع والطاعة“. 

وقوله > تعالى -: ( ولا حُوَفعَليْهم ولا هَمْحَرَنُونَ) فيه تأكيد الخبر باسمية 
الجملة؛ وفيه كذلك حسن بديعي يسمى مراعاة النظير؛ لأن الحزن نتيجة 
الخوف» فهما متلازمان؛ وفي نفيهما نفي لكل ما یکدر نفس ا حسنین. 


.)۵۸/۱( ينظر: إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشیة زاده (۳۹۱/۱). 

)۳( وفي هذا القول احتراز من قول الزمخشري : "الذي يستوجبه". الكشاف (۱۷۷/۱)ء ففي هذا 
القول اعتزال. ينظر: حاشية زادہ (۳۹۱/۱). 

.)۳٦٣/٢( ينظر: جامع البيان (۸/۱٣۳)ء وحاشية الشهاب‎ )٤( 


خصائص الجمل ٢۷ء‏ 


وفي قوله “عز من قائل -: (وَلَا مُمْخَرَنُونَ ) اختصاص وتقوية الحكم. 

لصي ع کو حي ل 
أحوال» ما جاء في قوله - تعالى -: ( وإذًا سَمِعُوا مَآأنزل إل الرَسُول تَرَئ أغيتهز 
تَفِضُ یے المع مما عرفو بن احق ولون زا ءامنا گا تيتا مع لدي لچ ونا 
َا لا ومن بِأَلله وَمَا جَآءَنَا یرے الْحَقٍ وَنَظَمَعْ أن بذجلا تا مَعَ ألْقَوْمِ ر الصلحين ©) 
انبم آل يما قَالُوا جَنّس وى ین ها آلأثهَرُ حَلِِینَ فبا ولك جر الَمْحَسیینَ » 
[المائدة : ۸۵-۸۳]. 

وترتبط الآيات الكريمة بسابقتها قوله “ تعا لی -: (لَمَجِدَنَ أَعَد الاس عَدَوَة 
ین 6 مثوا الود والذِيرت ارگوا جد ر أفرم مود لرن ءامو نيرت قاو 
إا تصَرّئ ٥ل‏ بأنّ نه فيسو وَرُهَبَانا انهم لا يَسْعَكيرُونَ » لا لمائدة : ۱۸۲. 

إذ إن هذه الآيات الكريمة تبين أشد الطائفتين عداوة للمسلمين» وهم اليهود 
والذين أشركواء وأما أقربهم رحمة وموالاة فهم النصارى» وما ذلك إلا أن 
منهم علماء متزهدين» وعباداً في الصوامع» وإذا اجتمع العلم مع الزهد لطف 
معه القلب» ورف وزال ما فيه من الجفاء ؛ فلا توجد فيهم غلظة اليهود وشدة 
اللشرکین''. 

وهذه المقدمة اللطيفة عن النصارى بيان لأسباب إسلامهم عندما سمعوا 
القرآن الكريم ؛ فقد روي في سبب نزول آيات الشاهد أن النصارى قدموا مع 


(۱) ينظر: تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)٦٦٤‏ 
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جعفر بن أبي طالب 5ه من ا حبشة إلى المديئة ؛ وكانوا ٹمانیة من نصارى 
الشام في الحبشة واثنان وستون راہباً بعث بهم النجاشي”" وفدا إلى رسول الله 
بء وعليهم ثياب من الصوف؛ فحينما قرأ عليهم الرسول اكلا سورة (یس) 
ثر ذلك في قلوبهم » وخشعوا له ؛ ففاضت أعينهم بالدمع» وأقروا بالوحدانية 
لله > تعالى ٠”‏ ولنبيه بالرسالةء فهو الحق الذي لا يداخله شك ولا ريب» 
فاستحقوا بذلك أن يلحقوا بمرتبة ا حسنین'”. 

صفات المؤمنين جمل حالية: 

حيث قال - تعالى -: ( وَإِذًا سَمِئُوأ مآ أنزل إلى الوّسُولٍ تَرّی أَعَهُكهُمْ تَفیضُ مرب 


المع يما روا الحَق ). 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » أبو عبد اللہ ابن عم 
النبي بء وشقيق علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء آخى الرسول بينه وبين معاذ بن 
جبل؛ كان الرسول بل يقول: (إنه أفضل الناس بعد النبي ل لحبه للمساكين)؛ استّشهد 
بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مدبرء مجاهداً في سبيل الله كلك في جمادى الأولى سنة ۸ھ 
وعمره أربعون سنة كما یقالء روي أن النبي يل أري جعفراً ملكاً ذا جناحين مضرّجين 
بالدماءء وذلك لأنه قاتل حتى قطعت يداه» فعوضه الله تعالى عنهما بجناحین في ا حنة. ينظر: 
الاستيعاب (۱/ ١١5؟)‏ » والإصابة .)771//١(‏ 

)٢(‏ أصحمة بن أبحر النجاشي ملك ا حبشة؛ واسمه بالعربية عطیةء والنجاشي لقب له» أسلم 
على عهد النبي وَلوء ولم يهاجر إليه؛ وكان ردءا للمسلمین؛ نافعاء وقصته مشهورة في 
إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وصلى عليه النبي ي صلاة 
الغائب» مات سنة تسع» وقیل: قبل الفتح. انظر: الإصابة (۱/ ۱۷۷). 

(©) ينظر: جامع البيان (٣/٥٥۱)ء‏ وأسباب النزول (ص ١٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
.)۱۰۰/٢(‏ 
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فقد استفتح ال خطاب في الآية الكريمة بؤوَإِدَا4 أداة شرط لما هو مؤكد حصوله 
من فيض الدموع بمجرد الاستماع» والتعبير بالسمع دلالة على سرعة 
الاستجابة لتفاعل أنفسهم مع ما سمعوا من القرآن. 

والخطاب : إما أن يكون موجھاً لكل راء" » أو موجهاً إلى النبي يل إن كان 
رأى منهم من هذه صفته» أو أنه خطاب لكل من تصح منه الرؤية ؛ فهو 
خطاب لغیر معین ليعم الجميع”". وأرى أن العنی يحتمل أن يكون خطابا 
للرسول بل على سبيل الحكاية عنهم ليطمئن نفساًء ويقر عیناً بإيمان هؤلاء 
النصارى» إن كانت رواية سبب النزول أن جعفر بن أبي طالب هو الذي تلا 
آيات القرآن الكريم على النجاشي وعلى غيره من نصارى ا حبشةء ففاضت 
أعينهم بالدمع » وإن كانت رواية أن الوفد المؤمن سار إلى الرسول ہل وهو 
الذي تلا الآيات المباركة ؛ فالمعنى أنه خطاب للرسول وَل أريد به العموم ؛ 
والحكاية تشريفاً وتكريا للرسول وَل وليكون أصحابه قدوة لغيرهم من عرب 
الجزيرة من لم يسلموا. 

لعو مدر 00ؤ بقل "0۰ 
فقال - تعالى -: (تَفِمضُ يرت آلدَّمْع» جملة حالية فعلها مضارع غير مقترن 
بالواوء والجملة الكرية تعبر عن حالة نفسية إيمانية» إذ أنه عندما تمتلئ نفس 


الؤمن بعبق الإيمان ؛ فإن العین تفيض بدمع غزير. 


.)۳۲۲/٤( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)۱۰/۷/٤( ينظر: التحرير والتنویر‎ )۲( 
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وكذلك ا حال في قوله > تعالى -: «يِنَالْحَقٌْ4 شِبّه جملة مكونة من العائد 
المحذوف”'' «لتبيين الوصول الذي هو ما عرفواء وتحتمل معنى التبعيض على 
أنهم عرفوا بعض الحق» فأبكاهم وبلغ منھمء فكيف إذا عرفوه کلە٠‏ وقرؤوا 
القرآن وأحاطوا بالسنة)”". 

وتتوالى صفات هؤلاء المؤمنين بيانا بالجمل الحالية. ففي قوله - تعالى -: 
«يَقُولُونَ رتاه حال جملة فعلیةء فعلها مضارع يدل على تجدد القولء وهو هنا 
الإقرار بالله رباء وجملة الحال بينت هيئة الذين عرفوا الحق بأنهم بادروا إلى 
الإيمان قولاً دون خوفو أو تردد. 

وفي قولہم : «رَبّتآ4: إحساس منهم بفضل الله كك عليهم » وإسناده إلى (نا) 
الفاعلين» إشعارا بقربهم منه 8ء وأنهم محل القبول والتعبیر عن الإيمان 
بالفعل الماضي ءاسا تحقیقاً لحصول الإيمان» ودلالة على تمكنه من قلوبهه”". 

وتتوالى الجمل ا الیة فی الآيات الكريمة ؛ لأنها سرد لقصة هؤلاء المؤمنين 
حديثي العهد بالإيمان, ولبيان مواقفهم الإيمانية عند سماعهم الحق. فمن ذلك 
قوله - تعالى “: ( وَمَا لَتا لا نُؤْيِنُ باه وَمَا جَآءَتا یرے ألْحَقْ). قوله - سبحانه -: 
(لَانْؤِينُ) جملة فعلية فعلها مضارع في محل نصب حال'ٰ“ء نشأ عنها بيان 


.)۲۲٢١/۱( ينظر: إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

.)٢١9/۷( الكشاف (١/٦٥٥)ء وحاشية القونوي‎ )٢( 

(۳) ينظر: نظم الدرر .)۲۷۰/٦(‏ 

.)۲۲٢/( وإملاء ما من به الرحمن‎ :)7507/1١( ينظر: الکشاف‎ )٤( 


خصائص الجمل اه 


لاستبعادهم أن لا يؤمنوا مع حصول موجبه» وهو طمعهم فيما عند الله 
- تعالى - من النعم التي منها صحبة الصالحين» والذي أدى هذا العنی 
- كذلك - الاستفهام الإنكاري”" أريد به إنكار للوقوع لا للواقع”". 

أي أنكروا على أنفسهم أن لا يؤمنون» فا حق أصبح واضحاء والإله 
واحدء ولا شبهة في تحقق ذلك الإيمان النقي» فهو ليس كإيمان المنافقين» وفي 
ذلك تعريض بهم. 

وقوله - سبحانه “: ( ير الْحَق) حال من ضمير الفاعل في قوله -- تعالى ”: 
(ءا) والآية تبين حالہم في ذلك الموقف» وتكشف جانباً من خواطرهم» 
حيث قال > تعالى -: (وَتَظْمَعُ أن بذجلا رتا مَعَآلْقَوْ رِآَلصّطِحِينَ)؛ فجملة 
ووَتَطمَعٌ 4 حال من ضمير الفاعل في نؤمن» فعلها مضارع مقترن بالواو. 

وسر ا حال البلاغي : بيان مرادهم» إذ كيف يتركون الإيمان بالحق وهم 
يطمعون من قبل أن يكونوا في زمرة الصالحين» فالإيمان بهذه الدعوة هو سبب 
في حصولہم على هذه المنقبة الجليلة» وهناك من أجاز أن تكون (الواو) للعطف 
على جملة ( لا يُؤْيِنُ)'”": ولا يصح هذا على رأي الطاهر بن عاشور ؛ لثلا 
تكون معمولة للنفي» إذ ليس المعنى على ما لنا لا نطمع» لأنه لا تردد في طمع 
الخير» ولا لوم على طالبه حتى یحتاج صاحبه إلى الاحتجاج لنفسه؛ بتقدير 
قوله - سبحانه -: وما لا لا تطمع» ''. 


.)٥٥٦/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)051/1/( حاشية القونوي‎ )۲( 
.)۲۲٢/ /۱( وإملاء ما منه به الرحمن‎ »)5057/١( ينظر: الكشاف‎ )۳( 
.)۱۲/ ۷/٦( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 
ينظر المجاز في قوله - تعالى -: ((تَظمَعٌ4: ووتَفِميض؟) في فصل علم البيان.‎ 
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ومن صفات المؤمنين: أنهم على حالة خوف دائمة من الله - تعالى - ؛ 
لذلك فهم حريصون على التمسك بالصفات التي وردت في قوله - تعالى -: 
( جال لا تله جره ولا بيع عن كر آله قا مِألصّلوة وَإیتَاء آلركوة حَافُونَ يَْماتَعََلكْ 
فيه الْقَلْو ب وَالأَتَضَرُ) [النور: ۱۳۷. 

شرح الآية الكريمة سبق في موضوع الفصل والوصل ؛ وهنا أكتفي بأن أقدم 
قوله - تعالى -: (حَحَاقُونَ يَوَما تََقلْبُ فيو اقلوب وَالأَتِصَرٌ ) جملة ا حال'''من 
المفعولء أي : يفعلون الأعمال الصالحة من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهم 
في حالة خوف ألا يقبل منهم» فلا تغرهم تلك الأعمال ا حسنةء وهم على 
رجاء في ثوابه - تعالى 'ء وجيء جملة ا حال فعلية فعلها مضارع يدل على 
تجدد الخوف والرجاءء مع تجدد أعمال البر والصلاح. 

وأحوال المؤمنين وصفاتهم لا تنتهي بنهاية هذا الشاهد الذي يبين صفات 
المؤمنين الذين يتقون النار بأموالهم » حيث يقول - تعالى -: ( وَسَيْجَتا الأثقى 
© الْندى بُڑی مَل یری چ وَمَا لاح عِددَمٌء ين بحمو ری © إل اقا وجو ريه 
الغ © وَلَسَوْفَيَرْضَئ ) [الليل ۰ ۲۱-۱۷]. 

مفهوم صفات المؤمنين في الآيات وارتباطها بسابقاتها: لقد بین القرآن 
الكريم مآل ما اختص به كل من ا حسن والمسيء في الدار الآخرة ؛ إنكاراً لأن 
يسوي بينهما في شيء ؛ فابتدأت الآيات الكريمة بذكر حظ الأشقى الذي بلغ 
الذروة في الشقاءء فقال - عز من قائل -: ( فَأنذَ رن تارا تلَطَئ © لا يلها إل 


.)١167/5؟( ينظر: إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
.)۳۹۲/۱۳( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢/٦۱۲)ء وحاشية القونوي‎ )۲( 


خصائص الجمل 0۳ 


ا بت مات انید ت DEE DEH REARS HARNEY‏ پا اک جا ا اا نيت اعفن 


آلأشقى رج ألَذِی كدب وَتوَل ) [الليل: 4117-15 فهذا حال ذلك الذي كذب بآيات 
ربەء ولم يصدق بهاء وناسبه بعد ذلك بيان حال الأتقی ؛ وهو الذي بلغ 
الذروة من رتبة التقوى» فاتقی الشرك» وتطهر من المعاصي بإنفاق ماله في 
سبيل الله - تعالى - ؛ لأنه على علم بأن الفاسق سيدخلها - وليس ذلك على 
طريق اللزوم - ثم يخرج منهاء ولا منافاة بين القولين”". 

صفات المؤمنين جمل حالية بالواو وبدونها : 

ففي قوله - تعالى -: ( لی بُڑی مَالہ َك ) نتبين من هذه الجملة الكريمة 
حال المؤمن التقي الورع الذي يخشى الله وبق ويحذر الآخرة ؛ فنجده يتزكى 
بالەء ويتصدق به وينفقه» وجاء التعبیرعن ذلك بلفظ ((يُوْتِى) دون غیرہ ؛ لأن 
الإتيان جيء بسهولة» ويقال: في الأعيان والأعراض › والإيتاء : الإعطاء؛ 
وخص دفع الصدقة في القرآن الكريم بالإيتاء”" ؛ لأن التعبير به هنا مراد به 
90 سه را هن بذ انال وتاه 9 

وفي إضافة (المال) إلى (الہاء) في قوله - تعالی -: ماله : دلالة على 
الملكية والخصوصية. وفي هذا مدح لإنفاقه وكرم نفسه التي أحبت رضا الله كك 

ولقد جاء التعبيرعن صفة هذا التقي بجملة حالية فعلها مضارع هي قوله 
- تعالى -: «يتركى»: فهي حال من الضمير في يؤتي' “, وأراد بها وصف حال 
المتطهر من ذنويه» ولا يكون ذلك إلا بالنفقة”". 


.)۹٥ ء۹٢/۲۲( ونظم الدرر‎ ء)٢۵٥٥‎ »٥۳/۷( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۸۰۱۹). 

(۳) ينظر: الكشاف (5 /۷۵۲ء ۳ء والبحر ا حیط (۷۹/۸٦)ء‏ وإرشاد العقل السلیم (41//5). 
)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)۲٤٤/٥(‏ 
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والذي سوغ مجيء جملة الحال بدون (الواو): أنها فعل مضارع مثبت غير 
منفي » وا حال مبينة لبيئة صاحبهاء وتلك هي القاعدة النحوية في شروط حذف 
واو الحال”". وأرى في عدم ذكر واو الحال بلاغة لا تتحقق بوجودهاء وبذلك 
يصير المعنى أن الممدوح مبادر بإنفاق ما يأتيه من أموال قربات في سبيل الله ك 
كما أن في إسقاطها تأكيداً لحصول نتيجة الإنفاق» وهي زكاة النفس ورضاهاء 
ولا يخفى ما ينضوي تحت الرضا من معان لا يجمع أبعادها مداد الأقلام. 

وأما وجود (الواو)ء فإنه يسلب الجملة معاني كثيرة تناسب صفة الأتقى 
الذي يتصف بكرم لا حدّ له؛ وعطاء ممت بامتداد ما يأتيه من مالء ولقد ساعد 
على بيان هذه الحال» وأنها بمنزلة عاليةٍ سنيةٍ تخصيصها بالاسم الموصول 
«الذى» ؛ فإن للموصول إيذاناً بهذا الحكه”. 

ومن البلاغة التعبیر يجملة ا حال : التنبيه» ولفت النظر إلى أهمية موضع 
النفقة بأنه يحب أن تكون لقصد النفع ؛ والزيادة من الثواب» وفي ذلك تعريض 
بالمشركين الذين يؤتون أموالہم للفخر والرياء والمفسدة””. 

وفي التعبير بلفظ طبَكریٰ4 موافقة ما يعنيه من البراءة من الأدناس» وتطهير 
الانفس ؛ ووضعها في قمم المعالي بالبعد عن مساوئ الأخلاق» ولزوم 
عحاس ہاگ 


.)۲۰٢ ۲۰٢ ینظر: دلائل الإعجاز (ص‎ )١( 

() ينظر: إرشاد العقل السليم (٦/۳۷٦)ء‏ والتحرير والتنوير (۳۹۰/۳۰/۱۰). 
(۳) ينظر: التحرير والتنوير (۳۹۱/۳۰/۱۰). 

(5) ينظر: نظم الدرر .)۹٥/۲۲(‏ 


خصائص الجمل 0.0 


وكونها على وزن يتفعل : أي يتطلب ذلك الفعل على وجه التكلف . 

وحتى لا يلتبس أمر الإنفاق لدى بعض الناس فقد بيّن -سبحانه - حالة 
المنفق فقال - تعالى -: (وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ ین يَعَمَةِجْرَيَ ) الواو للحال» وقوله: 
(لأحدِ)'' جار ومجرور متعلق بمحذوفو تقديره مستقر أو كائن لأحد". 
والضمير في (عنده.) يعود إلى أبي بکرظل4؛ وتقوم بلاغة الحال: على تبرئة 
هذه النفقة من الرياء والسمعة» وتبیین أنها لم تكن مجازاة ليا أسديت» ولا 
لمعروف يجزي عليه فاعلہ'''. بدليل قوله - تعالى -: (تَرَىَ) وهي جملة من 
قبيل التكميل والاحتراس تدفع وهم ما سبق“ 

من الأسرار البلاغية ب2 هذه الآية التالي: 

-١‏ جيء الخطاب بصيغة الغائب» والمراد به معروف» وفيه تشويق» وجعل 
الأعناق تشرئب نحوه» وترغب غيره في العمل. 


.)۳۱۰ ء۳٠۰۹‎ /۲۰( ينظر: حاشية القونوي‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر(40/77)؛ والفتوحات الإلبية (۸/١٣٤۳)ء‏ وحاشية القونوي (۳۱۰/۲۰)۔. 

(۳) فقد روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين عذبوا بلالاً» ويلال 
يقول: أحد أحد ؛ فمر به النبي َء فقال: أحدء يعني الله - تعالى -ء ثم قال لأبي بکر: إن 
بلالا يعذب في الله 8ء فعرف مراده؛ فانصرف إلى منزله فاخذ رطلاً من ذهبوء ومضى إلى 
أمية بن خلف» ؛ فقال له: بعني بلالاًء قال: نعم؛ فاشتراه» وأعتقه عقب الاشتراءء فقال 
المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا لياو كانت له عندہء فنزلت. ينظر: أسباب النزول (ص ۳۸۵)ء 
وا حرر الوجيز (٦۳۱۸/۱)ء‏ وحاشية القونوي (۳۱۱/۲۰). 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (٥/٦۳۳)ء‏ وا حرر الوجیز (٦۳۱۸/۱)ء‏ وإرشاد العقل 
السليم .)٦۳۷/٦(‏ 

.)۳۱۰/۲٢( ینظر: حاشية القونوي‎ )٥( 
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٢‏ وف صيغة المبني لما لم يسم فاعله في قوله “ تعالى “: «وَسَيْجَئيَاه دليل 
على أن تجنبه تلك النار الموصوفة - في الآيات السابقة “ غاية في السهولة بناء 
على ما تعنيه السين من قرب تحقق الفعل. وصيغة «الأثقى» اسم تفضيل تدل 
على زيادة التقوی'''ء ويفهم من ذلك أن من اتقی الشرك دون المعصية فلا 
يجنبهاء فإن التقوى هي المرتبة الأولى» والأتقى أعظم منھا''' 

وفي قوله - تعالى -: <ین يَعْمَوِجُرَى4 مِنْ: زائدة لتوكيد النفي» وقوله: 
(تُرَئ4 تقييد للنعمةء أي أنه لا يتطلب جزاءً دنيوياء ولا لأحلر عنده عطاء ؛ 
بل هو ابتغاء وجه الله > تعالى -. 

والتعبير بصيغة المبني للمجهول مضارعا لأجل الفواصل: . والآية كما في قوله 
- تعالى -: (آزچیی عن إل رَبك رَاضِيَةُتَرْضِيّة ) [الفجر: امعد 

وفي قوله #ڭ: (وَلَسَرَفَیَرضَیٰ): 01۶ تقديره: وبالله 
لسوف يرضى» وهو وعد كريم بنيل ما يريد على أكمل وجه" . 


)١(‏ ينظر: نظم الدرر(15/77). 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟7/5١5).‏ 

(۳) ينظر: ا حرر الوجيز (٦۳۱۸/۱ء‏ ۳۱۹)ء والفتوحات الإلبية (7”51/4): ويكون الاستثناء 
منقطعاً في قوله : (إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى). 

.)۳٣٣/۸( ينظر: إرشاد العقل السليم (578/7) والفتوحات الإلبية‎ )٤( 


خصائص الجمل ا 


امبحث الشالث 
الإيجازوالإطناب 
(أ)الإيجاز 
الإيجاز 2 اللغة: 


من جوز› يقال: تجوز في صلاته أي کت ومن الحديث: (أسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي)» أئ: أخففها وأقللها". 

الإيجاز ‏ الاصطلاح: 

«تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى » وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه 
بألفاظٍ كثيرة» ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة ؛ فالألفاظ القليلة إیجاز. والإيجاز 
على وجهين: (حلذف؛ وقصر)؛ فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة 
غيرها من الحال» أو فحوى الكلام. 

والقّصّر: بنية الكلام على تقليل اللفظ ء وتكثير المعنى من غير حذف"»› 
والإيجاز بالقصر أغمض من ال حذف؛ وت وت والدربة 
على مسالكه. 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري؛ كتاب الجماعة والإمامةء باب : من أخف الصلاة عند بكاء 
الصبي » (ص ,)١6١‏ رقم (۷۱۰). وصحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الائمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» (ص ٤٢۲)ء‏ رقم .)٦۷٤(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب(٥/۳۲۹)‏ مادة (جوز) (باب الزاي» فصل الجيم). أصل المادة : (وج ز). 
ماضيها (أوجز) على وزن أفعل بزيادة الألف:؛ فیقال: أوجز یوجز إيجازاً. 

(۳) النكت في إعجاز القرآن (ص ٦۷)ء‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الکریم ؛ وينظر: 
كتاب الصناعتين (ص ۱۷۹)ء وسر الفصاحة (ص ۱۹۷)ء وعروس الأفراح ومواهب 
الفتاح (178-170/8). 
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وسأستهل الحديث بالتعريف عن موضوع الحذف» ولا بد من التنويه أنه في 
كل حذفو لا بد من وجود أمرين: داع يدعو إليه. وقرينة تدل على ا حذوف ؛ 
وترشد إليه وتُعينه”'". وا حذوف إما أن يكون: 

١‏ - حذف حرفي. 

٢‏ حذف السند أو المسند إليه» أو أحد متعلقات الفعل» كالمفعول وا جار 
والمجرور. 

٣۳‏ حذف المضاف. 

“٤‏ حذف المضاف إليه. 

٥‏ حذف الموصوف. 

5 > حذف الصفة. 

۷“ حذف القسم. 

۸ حذف جواب القسم. 

۹- حذف الشرط. 

۰ حذف جواب الشرط. 


-١‏ حذف جواب الاستفهام. 
۲ حذف المعطوف. 


۳ حذف ا جحملةء والمراد بها التي تفيد معنا مستقلا. 
وهذا النوع من الحذف لا تجده في كلام البلغاء وإنما تجدہ في كتاب الله 
- تعالى - ؛ لأنه بحذف جملة من الكلام دون إدرال لما تحدثه من تداخل في 


.)۳٦۰/٢( ينظر: الخصائص‎ )١( 


المعنی؛ وقد يؤدي أحيانا إلى نقص في المرادء yT‏ 
كاملة› ومع ذلك نجد حلاوة الإيجازء ناشئة عن روعة إعجاز القرآن الكريم 
اص 


من أسرار بلاغة الحذف: : منها تفخيم وتعظيم للمعنی کرو بد 
لذهاب الذهن به كل مذهب» وتشوفه إلى ما هو المراد» فيرجع قاصراً عن 
إدراكه» فعند ذلك يعظم شأنه» ويتزايد قدره» ويعلو في النفس مكانه ؛ لأن 
امحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان ختلج في الوهم واتضح المراد. 

ومن بلاغته كذلك ازدياد اللذة لما فيه من معالجة» حتى يستنبط الذهن ذلك 
المحذوف ويقدره. وكلما كان الشعور با حذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد 
وأحسن» والرغبة في زيادة الأجر على الاجتهاد فيه» ومنها طلب الإيجاز 
والاختصار؛ وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القلیل ء والتشجيع على الكلام". 
وغيرها من الأسرار التي تستجد بتجدد المعاني القرآنية» وللحذف قيمة بلاغية 
أشار إليها علماء البلاغةء فمنهم من عده من شجاعة العربية”"؛ ومنهم من 
قال عنه: «أنه عجيب الأمر» شبيه بالسحر» وذلك أنك ترى فيه ترك الذكر 
أفصح من الذکر؛ والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا 
لم تنطق» وأتم ما تكون مبينا إذا لم تبن» وهذه جملة تنكرها حتی برها 
وتدفعها حتى تنظر؛'“. 


ر المثل السائر (۲۲۰/۲)ء وعلم المعاني »)١54-188/17(‏ للدكتور بسيوني عبدالفتاح 
فيود. 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن (٣/١۱۰ء .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: ا خصائص (؟2255/1). 

.)۲٢٢ المثل السائر (۲۱۹/۲ء‎ )٤( 
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من شروط الحذف : 

-١‏ والأصل في ا حذوفات جميعها على اختلافها أن يكون في الکلام ما يدل 
على ا حذوف ؛ فإن لم يكن هناك دليل على ا حذوف ؛ فإنه لغو من الحديث. 

٢‏ ومن شروطه: أن يكون متى أظهر في الكلام فَقَدَ الكلام معه حسنه 
وبلاغته. ۱ 
٠‏ - ظهور ا حذوف بالإعراب کقولہم: (أهلاً وسهلاً) ما يدل على ناصب 
محذوفيء وهذا النوع يقع في المفردات كثيراء ومنه ما يظهر بالنظر إلى تمام 
المعنى» كما في قولبم: (فلان يحل ویعقد)ء وتقدير المحذوف: يحل الأمور 
ويعقدهاء فا حذوف لم يظهر بالإعراب ؛ وإنما دل عليه المعنى. وهذا النوع يقع 
في الجمل من الحذوفات . 

ولقد سبق بيان شواهد عن الحذف في فصل (خصائص الجملة) لأن حذف 
الفردات من خصائص الجملة» وأقتصر هنا على بيان شواهد عن الإيجاز بالقصر. 

ومن الشواهد على الإيجاز بالقصر: قوله - تعالى -: (إنَآنَه مالين نوا 
الین هم سور ) [النحل : ۱۲۷۸ء 

أراد بهم الذين اتقوا الُْلة'ء والمبالغة في القصاصء وابتعدوا عن كل ما 


نهى عنه ” سبحانه -2 ومن صفاتهم كذلك أنهم يعفون عن ال حاني ؛ 


(١)المثل‏ السائر (۲۱۹/۲ء .)۲٤٢‏ 
ولقد وردت شواهد هذا النوع في موضوع الذكر والحذف. 
(۲) وهي التشهير والتنكيل. ينظر: المعجم الوسيط .)۸۵٤٥/۲(‏ 


خصائص الجمل ۵۱۱ 


فهذه الصفات هي التي تقربهم من المعية؛ وذلك بعونه #4 وبفضله ومنه 


لبانق 
ورحمتهھ . 


وارتباط الآية الكريمة بسابقاتها في قوله “ تعالى -: ( وَإنَ عَاقَبَتُم قَعَاقِبُوأ بِمٹلِ 


مَا عُوقِبْتُم به > ون صَبَرئم لهو حير لبرت و وَأَطْيررَمَا صَركَ إل ا بآ ولا عَرَنَ 
عَلَْهِرْوَلَا تلك فى ضَيَقٍِ يْمًا رورت ) [النحل:1717-177]. 

وترتبط آية الشاهد كذلك بأسباب نزولہا: فبعد انصراف المشركين يوم 
أحد» ذهب رسول الله ولو فرأى قتلى المسلمين الشهداءء ورأى ما فعل بهم 
الا ٍ۶ ا وأثر في نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلامء 
حیث رأى عمه حمزة بن عبد الطلب ظ4؛ وقدشق بطنه› وجدع أنفه› 
وقطعت أذناه ؛ فأقسم لأن أظفرہ الله - تعالى - بهم لیقتلن منهم سبعين ؛ فأنزل 
الله ك قوله - تعالى -: (وَإِنْ عَاقَبْتم فَعَاقُوا ۔) [الآية ٦ء‏ فقال 5 : (بل 


نصبريا رب”". وهذه الآية الكريمة من باب المزاوجة”'' في الكلام فقد سمي 


.)١٤٦/٤( ينظر: لباب التأويل في معاني التنزیل‎ )١( 

(۲) ینظر أسباب النزول (ص ۲۳۳۰۲۳۲). 

(۳) وتتمة أسباب نزول هذه الآية ما روي أنه لما أشرف النبي ي على عمه حمزة 4؛ فرآه 
ینا فلم يرَ شيئا كان أوجع لقلبه منه؛ وقال: (والله لأقتلن بك سبعين منهم) فنزلت: 
وإ عاقب ابوا يِل ما عُوِبَْر بي ولون صَبْرم لهُوَ حير ضري 4ء فقال 
رسول الله : (بل نصبريارب). ينظر : المستدرك على الصحيحين (ص ٦٦٦)ء‏ وأسباب 
النزول (ص ۲۳۳۲۳۲)ء ومختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد 
(۱/۲)ء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق : صبري عبد الخالق أبو ذرء مؤسسة الكتب 
الثقافية» ببروت؛ ط۳ء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

)٤(‏ ينظر: الکشاف (؟519/1). 
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الفعل الأول <ِعَاقَتِتُم 4 باسم الثاني «عوؤبئر4» وأراد بذلك أنه يجب مراعاة 
العدل» فإن أردتم القصاص منهم فخذوا بقدر ما أخذ منکم''ء ثم بين أهمية 
العفو والصفح ؛ بل هو خير وأفضل من القصاص بالمثل.. ثم توجه الخطاب 
للرسول ي ليعلمه فضيلة الصبر» سر س رر ج كن 
وو و مثيل. َ‫ َ‫ 

ولا کان مصاب المسلمين جللاء وحزن نبيهم عظيما قال - تعالى : 
( اص رَوَمَا صَبْرْك إلا بألله.. » [من الآية ۱۲۷]. حث المولى - تبارك وتعالى” الرسول 
الكريم على الصبر والتصبر؛ لأن قتلى المسلمين قد أفضوا إلى رحمة الله كلك 
وذلك لأن الضيق إذا قوي واشتد بالإنسان» صار محيطاً به من کل الجوانب 
كالثوب والقميص. وذلك تصوير بليغ لشدة ما ألم بالنبي 5 ويأصحابه #؛ من 
الحزن في ذلك اليوم. وهذه العبارات الكريمة (اصبر وما صبرك..) جاءت تطييبا 
لخواطرهم» وإذهاباً حزنھم وکمدھم؛ فهم المنصورون» وهم الغالبون ؛ بإذن 
الله - تعالى -» ولقد ناسب كل ذلك أن يهمس بعبارة وجيزة» وألفاظ قليلة با 
يناسبهم من الصفات ؛ فقال في آية الشاهد: ( إن آله مع الذي أتقوأ والْذرينَ هم 
سور ) آیة: ۱۲۸]. 

والألفاظ القليلة مناسبة لحال المؤمنين 2 ذلك الموقف من جهات: 

الأولى: أنهم في ضيق وألم وحزن شديدين» ونفوسهم مرهفة لا تقبل أدنى 
إطالة» ولا حتی عبارات التأسي» فقال لہم: (إن آله مَعَ لَذينَ ) الآية حيث 


.)٠١ المزاوجة هي : "أن يتزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء". الإيضاح (ص‎ )١( 


خصائص الجمل ۳“ 


بشرهم بمعيته کل › وأكدها ب(إن», وبالاسم الملوصول؛ وصلته فعل ماض ؛ 
ليدل على أن معيته > سبحانه > حاصلة لمن كانوا في أول منازل التقوی ؛ وهو 
كذلك مع المتقين الذين هم في أعلى درجاتهاء وصيغة الفعل الماضي إشارة إلى 
تحقق ولزوم تقررها من قبل ؛ لأنها من لوازم الإيمان. 

وأتى في جانب الإحسان بالصلة جملتها اسميه قوله “ تعالى -: (وَالنِينَ هم 
نو ) لبيان أن معيته كذلك» لمن کانوا في أول درجات الکمال؛ وإشارة 
إلى کون الإحسان ثابتاً لم ودائماً معهم؛ فهو فضيلة يجب أن تكون في النفس 
ومتمكنة منها”". 

وصفة الإحسان جامعة ؛ فد ادرا مار فاه وذلك لأن ۱ 
الإحسان هو: «لب الإيمان وروحه وكماله» وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل ؛ 
فجميعها منطوية فيها»'”". والمتأمل لبذه الصفة» ولصفة التقوى يجدهما جمعتا 
الكثير من الصفات وا حاسن في لفظين. 

الثانية: لم يذكر في الآية أنواع النعيم» ولا مايلاقونه من الراحة؛ ولم 
تشوقهم لمعرفة جزاء الصابرين على فراق أحبتهم» فالموقف لا بحتمل كل 
ذلك» وهم على علم بذلك النعيم. 


.)۳۳۸/۱٢/۷( ينظر: نظم الدرر (۱۱/٥۲۸)ء؛ والتحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين »)۳٠۹/۳(‏ لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن قيم الجوزية؛ تحقيق: عبد العزيز ناصر الجليّل؛ دار طيبة للنشرء ط١ء‏ 
٣ھ‏ ... والمراد بالمنازل في هذا السفر الجليل هي صفات المؤمنين التي ورد ذكرهاء 
والإحسان على درجات كذلك. ينظر ذات المصدر. 
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الثالثة: خلو الآية الكريمة من صور البيان والبدیع ء بعداً عن الإطالة وعما 
يشغل الخاطر والعقل في التفكير؛ لانشغالہما بهموم ذلك الحدث. 

والآية الكريمة من الاحتباك: حيث ذكر الذين اتقوا أولا دليلا على حذف 
الذين أحسنوا ثانیاًء وذكر الذين أحسنوا ثانياً دليلاً على حذف التقین أولا". 

غة الاحتباك في هذه الآية الكريمة تتجسد في الإيجازء إذ أن الاحتباك لا 

يقوم إلا على الحذف من الطرفين» وهذا مما يتناسب مع موضوع الآية› 
ومناسبة نزولہا. 

ولقد وردت بعض صفات المؤمنين بإيجاز نی ألفاظهاء وتميز في أسلوبهاء 
فأعطت فيضا زاخرا بالمعاني الجليلة؛ التي لا يحتويها تأليف» كما ورد في قوله 
- تعالى -: (وَاَلْعَصَرِ إن لسن لی خر إل الذي ءَامَثوا وَعَمِنُواآلصّطِحَتِ 
وَتوَاصَوَأ بِلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ بأَلصَّبْرِ) [العصر: .]-١‏ 

المراد من السورة الكريمة: 

أقسم 3# بالعصر تأكيدا للخبر المقسم عليہ''ء وهو جواب القسم (إنّ 
آلْإنَسَ هى خُْسْه''ء وهو حال الإنسان في الآخرة”". 


.)۲۸۵/۱۱( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: التحریر والتنوير .)078/7٠١/١8(‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۳٦٣/٥(‏ 

() والمراد بالعصر: هو آخر ساعات الیومء وقيل: صلاة العصرء وقيل: الدهر» وهو ما تعارف 
عليه العرب. وقيل: عصر الرسول بء ولقد خص (العصر) بالقسم ما في مروره من العجائب. 
ينظر: تفسير القرآن الكريم لابن عباس (ص ۵۳۸))ء ومعاني القرآن وإعرابه (٥/۹٥۳)؛‏ 
والنکت والعیون (٦/۳۳۳)ء‏ والمحرر الوجيز (751/15))؛ والبحر ا حیط (۱۰۷/۸). 


خصائص الجمل 010 


ولقد اقتضت حكمته - سبحانه - خَلّق الإنسان والأفعال والزمان» لذلك لم 
سو بین أهل الخير والشر» وتبيّن أنَّ كل إنسان خاسرٌ إلا من رحمه الله كك بهدايته 
وتوفيقه للإيان والعمل الصاح » 7 من لبان تصديقاء ولا 
خلصوا من ذلك أوصى بعضهم بعضاً بضرورة تطبيق ما جاء في حكم الشرعء ولا 
للصبر من أهميةٍ في حياة المؤمنين ؛ فلقد تواصوا به فهو من أجل الصفات'' 

وترتبط هذه السورة بسابقتها سورة (التكائر): ذلك أنه لما قال فيما قبلها 
ولک التكاثره, ووقع التهديد بتكرار (كلا سَوْك تَعَلَمُونَه ثلاث مرات ؛ 
ناسب ذلك بيان حال المؤمن والكافر في سورة وِوَآلْعَصَرٍ)”". 

والسورة الكريمة شاهد عظيم من شواهد بلاغة القرآن الكريم في كل 
جوانبه» فهي على قصرها وإيجازها واحتوائها على أربع صفاتو للمؤمنین 
(فقط)ء إلا أنها بلغت الكمال في معانيهاء وبينت الطريق المستقيم الذي عليه 
المؤمن الكامل الإيمانء فكل أحد هالك إلا الذي آمن» ثم الذي علِم الحق 
وعمل بهء وتذكر غيره بالنصیحةء ثم وصى وأمر بالصبر على الثبات على 
ذلك» وعلى العمل بموجب كل هذه الصفات. 

ولقد قيل في هذه السورة: «تضمنت النصيحتين والتکمیلینء وغاية كمال 


م 


القوتین بأخصر لفظ ؛ وأوجزه» وأهذبه» وأحسنه ديباجة » وألطفه موقعا» : 


.)۲٥٤٤٣٣۹/۲٢( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر ا حیط .)6١1///(‏ 

(۳) المراد بالنصيحتين: «فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية با حق والصبر عليهء وأما 
التكميلان: فهو لتكملة نفسهء وتكميله أخاهء وأما كمال القوتين: فإنها النفس» لہا قوتان: 
قوة العلم والنظر وکمالہما بالإيمان» وقوة الإرادة». بدائع التفسير .)۴۲۷/٥(‏ 
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ولكثرة ما ورد في فضل هذه السورة الكريمة على قصرهاء واختصار 
عباراتها ؛ فلقد تآزرت البلاغة بإيجازها مع المعاني ؛ فأظهرتها كاملة على قصر 
عباراتها: مَنْ تقفى أثرها وصل إلى سعادة الدارین. حيث عبر بالاستثناء في قوله 
- تعالى -: إل ألذينَ اممو لتقریر الحكم في نفس السامع ناما بأن الناس على 
فريقين: فريق يلحقه الخسران؛ وفريق في مأمن مِن ال خسارۃ ومن سوء العاقبة. 

ثم التعبير بالصلة وموصولہا ماض في قوله كك : لذن اموا » فقد أراد 
بهم الذين آمنوا وأوجدوا الإيمان» ولو في أدنى درجات التصديق » كما دل على 

ذلك ا ماضي'' والتعبیر بالموصول دليل على أهمية تحقق هاتين الصفتين› 

وأنهما الأساس في الاتصاف بالإيمان. 

والتعريف في «اآلصّلِحَسي» للجنس؛ أراد به الاستغراق ؛ فأفاد أن من 
صفاتهم القيام بجمیع الأعمال الصالحة التي أمروا بهاء ويشملها ترك السيئات. 
وهذه الصياغة أفادت استثناء المتصفين بمضمون جملة الصلة؛ ومعطوفها بیانا 
بأن الحكم على المؤمنين هو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه» وأن عملهم 
الصالحات أنقذهم من (الخسر)» على وجه المبالغة للتخويف منه””. 

ثم قوله - تعالى -: (وتواصًوا ألصر) أي يوصي بعضهم بعضاًء ودل على 
ذلك بصيغة المفاعلة ( وَتَوَاصََا)؛ وبالفعل المضارع: على تجدد ذلك 
واستمراره؛ وتبادل الوصايا فيما بينهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ فهو يشمل 


(۱) ینظر: نظم الدرر (۲۳۴۸/۲۲). 
() ینظر: الفتوحات الإلبية (۳۹۷/۸)ء والتحرير والتنوير .)۵۳۲/۳۰/۱٥(‏ 


خصائص الجمل o۱۷‏ 


تعليم الدين وشرائعه» وبيان أحكامه» وعطف التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر على الإيمان بالله > تعالى > من باب عطف ا خاص على العام للاهتمام 
بشأنھما'''۔ 

ثم تكرار فعل (التواصي) لاختلاف المفعولين» وخصص التواصي بالذکر 
مع اندراجه تحت التواصي بالحق» فلإبراز كمال الاعتناء بە''ء لأن هاتين 
الصفتين تدلان على الدعوة إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر 
على ذلك”". إذ أن (التواصي با حق) هو دليل على تكميل الإنسان لنفسه» ولا 
يتم ذلك إلا بتكميل غيره من المؤمنين» واجتهاده في ذلك. ولہذا فعليه الوقبال 
على القرآن الكريم» وتفھمەء ودراسة معانيه ؛ فهو الكفيل با یصلح للناس في 
معاشهم ومعادهه. 

وأما (الصبر): من الأمور التي كثر ورودها في القرآن الكريم: يمتدح فاعلها 
كما جاء في قوله - تعالى -: ( نا وَجَدْسَهُ صَابر يم اڈ أرات) اص : 00 
وقوله: (إنهُ م يك وَيَصْيرْقَإ رك آله لا يُضِمعُأُجْرَاَلْمُْخْيسِنتَ ) [يوسف: 14١‏ 
وتأتي الصفةٌ منتدباً إليهاء كما في قوله - تعالى -: ( فَآصْيرَكمَا صَبرَوْلُوالْعَرْمِينَ 


أَلرّسْلٍ ) [الأحقاف : ٥ء‏ وقوله: و( وََصَيرَوَمَا صَبْرْكَ إلا باه ) [النحل: .]١77‏ 


.)٢۵۳۲/۳۰/۱٥( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

.)۳۹۸ /۸( ينظر: الفتوحات الإلبية‎ )١( 

)٣(‏ ينظر: زاد المسير في علم التفسیر(۹/ ٥۲۲)ء‏ للإمام أبي الفرج جمال الدين بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي » المكتب الإسلامي» بیروت؛ ط٤ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

۔)٦٦/١( ینظر: مدارج السالکین‎ )٤( 
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ويعتبر الصبر فضيلة لا تجاريها من الفضائل غيرهاء ولا يحتويها إل من كمل 
دينه وعقله» وصدق في عزيمته» وإنّ أحسن الئاس خلقاً من كان أوسعهم 
صبرا. 

ولقد قسيمّ الصبر إلى ثلاثة أقسام : صبر عن المعصية» وصبر على الطاعة؛ 
وصبر على البلیة''ء كما ورد في مناقب الصبر عن النبي ل: (ما أعطي أحدٌ 
عطاء خيرا وأوسع من الصبر) '". 

ا ونس 
حياة المؤمن» وعظم شأنه عند الله وَبْكَ. 

ولا كان امقام في هذه السورة الكريمة مقام توجيه وإرشادء وكانت الدعوة في 
أوجها ومستهلهاء وفي حاجة إلى مؤازرين ومناصرين لہاء ناسب ذلك أن 
تكون العبارات موجزة؛ وأن تكون على جانب من القصرء يؤدي الغرض من 
مفهومهاء هذا من ناحیةء ومن ناحيةٍ أخرى ؛ فإن أسلوب الإيجاز بالقصر 
ضروري في هذه الحالة؛ لتأخذ النصيحة بمجامع القلوب؛ وتؤدي دورها في 
تحريك المفاهيم» فتمازج العقول ؛ حتى يعيها ذوو الألباب ؛ ويعملوا بمقتضاها. 


)١(‏ ينظر طريق الہجرتین وباب السعادتين (ص ٤۷٦)ء‏ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» ت: عبدالله الأنصاري مدير الشؤون الدينية» طبع في قطر. 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الزکاۃء باب الاستعفاف عن المسألة» (ص ٦۲۸)ء‏ رقم 
(١٢۱)ء‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر (ص ٥٥۵)ء‏ رقم 
١٠١69‏ ). 

(۳) ينظر طريق الہجرتین وباب السعادتين (ص .)٦۷٤‏ 


خصائص الجمل 0۹ 


وت تم سم يدون hurt‏ سس ےت سس سس TED AS‏ مس م عا وس ب ويا 


وفي هذا الأسلوب - كذلك - إشعار لمن تُزّل عليهم القرآن الکریم؛ وهم 
أرباب البيان» بأن ما يفعله الرسول ب معهم ما هو إلا من قبيل التواصي 
بالحق» والتواصي بالصبر اللَّذيْن أمَرَ بھما ؛ فقد جمعتا من فضائل الدين 
الإسلامي ما فيه الخير الكثير» وأن على المؤمنين أن يسيروا على نهجهماء فهما 
الطريقة المثلى في الثبات على الدين» وعلى التواصي بالحق. 
(ب)الإطناب 


الإطناب 2 اللغة: 

الطاء والنون والباء أصل واحدء يدل على ثبات الشيء وتمكنه» مصدر 
أطنب في كلامه إطناباً» وهو من البلاغة في الکلام والوصف» وبه يكون 
تطويل ذيول الکلام ؛ لإفادة المعاني مدحا كانت أو ذماً. واشتقاقه من قولبم : 
أطنب بالمكان: إذا طال مقامه فيه» وفرس طَنِبٌ: إذا طال متنه» ومن أجل 
ذلك سمي حَبْل ا خیمة طَبباً لطوله. وهو نقيض الإيجاز'". 

الإطناب 2 الاصطلاح: 

«هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غير ترديل» فقولنا: هو زيادة 
اللفظ على المعنى عام في الإطناب»”". 

وموضعه: إنما يكون: «في تفصيل العنی ؛ وما يتعلق به في المواضع التي 
يحسن فيها ذكر التفصيل)”". 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٦٢٦)ء‏ (باب الطاء والنون؛ وما یثلٹھما)ء ولسان العرب 
(١/١٦۵٦ء‏ 057): (باب الباءء فصل الألف)» والطراز (ص .)۳۱٣‏ 

(۲) الطراز (ص ٣۳۱)ء‏ وأقسام الإطناب (ص )۳۲٠- ۳۱٣‏ ينظر: المصدر ذاته. 

(۳) النكت في إعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص ۷۸ء ۷۹). 
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وفائدته: 

المبالغة في تصوير المعنى المقصود» ما فيه من طول النزهة في الكلام» فيجتلب 
معه في طريقه فوائد عظيمة» أما حقيقته فكما في قوله “ تعالى -: ( ما جَعَلَ اَل 
جل فلب فى جَوفیہ ) االأحزاب: ٤اء‏ ومعلوم أن القلب في ا جوف؛ ولكن 
أراد به هنا التأكيد» ومثاله : ( ولا بيطو تَا حَّه) [الأنعام : ۸ء واما مجازاء 
نحوقوله- تعالى-: ( لیکن تَعْمَى اَلَقُلُوب الى فى اَلصدُور) [الحج : ٦‏ تحقيقاً 
لإضافة العمى إلى القلوب بطريق المجاز؛ توضيحاً للمرادء وحتى لا يلتبس 
المعنى بمحل البصر. وفيه إخراج الکلام في صور مختلفة وتفصیلیةء يجعل المعنى 
يستقر المراد به ويتضح”". 

وللإطناب صور متنوعةء وأغراض مختلفة» أوردها البلاغیون کالتالي : 

١‏ الويضاح بعد الإبهام: وهو طرح الكلام بصورتين مختلفتين» ذلك أنه إذا 
ألقي الكلام على سبیل الإجمال والإبهام» تشوقت النفس إلى معرفة العنی 
بتفصيله» فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ؛ فإذا ألقي الكلام في صورة أخری؛ 
تمكن فيها فضل تمكن» وأثر في نفس السامع» وكملت لذة العلم به. 

٢‏ ذكر ا خاص بعد العام للتنبيه على فضله» حتى كأنه لیس من جنسه. 

٣‏ التكرير: ويأتي لدواعء منها: الإنذار» وزيادة التنبيه» وطول الفصل. 

“٤‏ التذييل : وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد. 


)١(‏ ينظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص ۷۹)ء وسر الفصاحة (ص »)۲٠۲‏ والإكسير 
في علم التفسير (ص ۲۰۴)ء والطراز (ص .)۳۱٣‏ 


خصائص الجمل ۱ 


٥‏ الويغال: وهو ختم البیت ما يفيد نكتة يتم المعنى بدون التصريح بها. 

٦‏ الاحتراس: ويسمى التکمیل؛ وهو أن يؤتي في كلام يوهم خلاف 
المقصود بما يدفعه. 

۷ التتميم : وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفصله ؛ ليفيد 

۸ الاعتراض : وهو أن يؤتى بجملة في كلام متصل بعضه ببعض لنكتة. 

۹- عطف الخاص على العام. 

وهناك أغراض أخرى للإطناب غير ما ذكر”". 

ولا تعذب الإطالة والإطناب إلا في كلام الله 8ء فكل زيادة في القرآن 
الكريم تجللت بفائدةٍ وجمال» لا يكونان في غیرہء ومن ذلك ما ورد في قوله 
- تعسالى -: ( ثم اناخ رٽ لاس ناون المَغْرُو يوهت عَنِ آلْمْكَرٍ 
ويون رق ولو ءام أَحْل التب لكان حرا لهم نهم المُؤيئُوت وأ ڪهم 
َلْمَسِقَونَ) آل عمران: .]١١١‏ 

قد سبق الحديث عنها في موضوع (الظلال)ء وهنا اقتصر على بيان الإطناب 
بعطف العام على الخاص في قوله - تعالى “: ( وَنَؤْيِئُونَ بِأقه)ء فهو ترغيب في 
مزيد من التمسك بالدين القويم؛ وإشارة إلى أنه يجب أن تكون أفعالكم 
وأقوالكم الإيمانية المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدعو - جميعها - 
إلى دين الله - تعالى ٠>‏ ففي ذلك بقاؤكم طِحَوأَتو٭ء كما أن فيه تذكيرا 
لأهل الكتاب بأهمية الإيمان بالله > تعالى > وأنه ليس كإيمان أهل الکتاب الذي 


(۱) ينظر: الويضاح (ص 8) ومابعدها. 
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ورد في كتبهم» وهناك إطناب بالاحتراس في قوله كبك : ( مَتهُم آلْمُؤْينُوتَ 
وَأكترمُمْ آلْفَسِقُونَ) احتراساً من أن تلحق الذين آمنوا من أهل الكتاب وصمة 
الکفر لما تقدم في قوله - تعالى -: (وَلَوْءَامََ اَهَل الكتّب). 

وني الآية عطف للعام على ا خاص في قوله - تعالى -: ( تَأمَرُونَ امروف 
وَتَنْهَوْ عَنِ لْمُبكَر ) حيث عطف النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف ؛ 
وهو من باب عطف الخاص على العام ؛ لأن الأمر بالمعروف أعم؛ ويدخل فيه 
النهي عن المنكرء لذلك قدّم؛ أما النهي عن المنكر فإنه أخص. 

من الإطناب عطف الخاص على العام في قوله - تعالى -: ( جال لا تہ 
جترة وآ بع عن و هوه ملصّلةوإِيمَءِالركؤة الو وما عقب فيد لوب وَالْأبِصَرٌ) 
[النور: ۱۳۷. 

سبق شرح الآية الكريمة في موضوع الفصل والوصل» وهنا أقدم ما فيها من 
إطناب. في قوله - تعالى - : ( لآ تلهم رة ولا بي ». 

وبعد بيان معنی التجارة والبیع؛ اتضح ما بينهما من مغايرة التجارة للبيع ؛ 
وأن التجارة عامة؛ والبيع خاص» والعطف بينهما يعد من باب عطف ال خاص 
على العامء وهو ما أراده أبو حيان بقوله: «والظاهر مغايرة التجارة والبیع ؛ 
ولذلك عطف ؛ فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ويراد به الخاص» 
فأراد بالتجارة الشراءء ولذلك قابله بالبيع» أو يراد تجارة الجلب؛ ويقال: تجر 
فلان في كذا إذا جلبه» وبالبيع البيع بالأسواق»”''؛ وورد في أن البيع : «يطلق 


.)1717/5( البحر ا حیط‎ )١( 


خصائص الجمل o‏ 


بالاشتراك على التحصيل الذي هو الشری؛ وعلى الإزالة (عن ذكر الله) أي 
الذي له الجلال والإکرامہ'''ء وفي ظل نفي الأحوال السابقة عنهم أثبت لهم 
صحة الإيمان وصدقه بذكر الله “ تعالى -. 

ومن مواء ع الإلانات و ون سر : (الذِينَ ءَامُوا 
وَتَطْمنْ لوبهم يذِكْر آله ألا بذ ڪر آله تمن الوب و اريت ءَامَُوا وَعَعِلُوا 
للحت طون لَهُرْوَُ حْسَنٌ مَكَابٍ) [الرعد: ۲۸ء ۲۹]. 

سبق شرح هاتين الآيتين وبيان أسرارهما البلاغية”'' ؛ لذلك سأقتصر هنا 
على جانب واحد ما يخص الإطناب بالتكرار. 

في قوله - تعالى -: (آلَذِينََامتُوأ َون قُلُوبّهُم..» ثم کرر ذکر الذين آمنوا في 
قوله - تعالى >: ( النيرت ءَامَثُوا وَعَمِلُوآلصَّلِحَتِ). 

لإبراز أهمية المؤمنين» وتقريرا لأهمية الإيمان في الاطمثنان با جاء في القرآن 
الكريم من الآيات والدلائل على قدرته جل وعلاء وما فيه من الدلائل 
والبراهين على صدقه يق فَمَيْر المؤمن لا ينتفع بذلكء كما جاء الإخبار عنهم 
في الآية السابقة قوله - تعالى -: ( ومول الین كفَروا َلآ أنرل عل ءا ن ري كل 
إن آله يُضِلٌ مَنَيَشَآءُ ودی إِلَيه مَنْ أتَاب) [الرعد: ۲۷]. 

* التکرار كذلك في قوله - تعالى -: (وَتَطَبْن وهم بذِكْرِآئهِ) وقوله 
- سبحانه -: (أَلَا رذ رذ ڪر آنه تون القُلُوث)ء وتكرار الاطمئنان بذكر الله 
- تعالى - في موضعين: تذكير بأهمية (ذكر الله) ت8 في إدخال الظمأنيئة» وإنزال 


.)۲۷۸/۱۳( نظم الدرر‎ )١( 
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السكينة في قلوب المؤمنين حال إصابتها بالقلق والاضطراب؛ وكذلك في 

التکرار تأكيد لعظمة ذكر الله - تعالى -» وأنه لا يلامس إلا القلوب المؤمنة. 
ولا يطيب التكرار في كلام كما يطيب في ذكر اسم الله کلك» وقد جلل 

سی في تله - تعالى -: ١‏ لَمَدَ کن کم فى رَمُول آله أسْوَةٌ حَسَتَةٌ لْمَن 


آل لیم 


لَه وَالْيَومٌ آلا < کک 77 سس 


عه 
55 5 ٴ2 ڈو م وه 7 هم - 
رق 41 سے 7 ذب اَلَمُتَوْة سے إن شَآءَ یت إن آله 


0 22 سر 


کان عَفورًا رَّحِيمًا) [الأحزاب: .]11-17١‏ 

سبق شرح الآيات الكريمة في موضوع (الجملة الاسمية والفعلية). 

٭ وهنا اقتصر على بيان أحد ألوان الإطناب وهو التکرار؛ في قوله 
- تعالى -: ( هدا ما وَعَدَنًا آله وَرَسُولهہ وَصَدَق اَل وَرَسُولَهء). 

قول المؤمنين أولاً : ( هَندًَا مَا وَعَدَنَالَلُوَرَمُولئہ) هذا القول صادر عن المؤمنين 
عندما رأوا تجمع الأحزاب الذين تحزبواء ونزلوا منازلہم ؛ فكان أول ما خطر 
ببالہم ذلك الوعد بأن يزلزلواء ويضيّق عليهم؛ ويكونوا في كربو شدي حتى 


O‏ م حَيِبّثُمٌ 
أن تَدَخْلُو ا َلْجَتَة وَلَمّا اكم م مُكل لَذِينَ حَلَوا ن فلکم مم انا را کی 


.]1١5 [البقرة:‎ 


خصائص الجمل دا 


ددج سس سس 
- تعالى - وصدق رسوله أمر مُسلّم به من قبل» وانما هذا القول مترتب على 
رؤيتهم الأحزاب''' 

* وأما تكرار لفظ الجلالة» واسم رسوله الكريم َل في قوله - تعالى <: 
(وَصَدَقَآلهوََسُولهُ). فا مراد به صسدقہ 4# في نمجدتهم ونصرتهم نصراً 
مؤزرا". وسر بلاغة التكرار للفظ الجلالة ولاسم رسوله الكريم» مع سبق 
ذكره» فللتعظيم وللتيمن بذكرهما -”". وفيه دلائل على استبشارهم بذلك 
النصر المؤذن بقبولہم عند الله “ تعالى - وعند رسوله َء ولو أنه أضمر لأدى 
أن یجمع بين لفظ الجلالة وغيره في ضمير واحد» وترك هذا أولى””". 

* ومن أمثلة الإطناب بالتذيبل التي تبشر المؤمنين بفضل الله هبك ؛ وبرضاه 
عن المؤمنين» ما ورد في قوله - تعالى -: ( إن لين تلور كب آله وَأَقَامُوا 
ألصّلوة وَأَنفَقُوا يما رَرَفَْهُمْ يوا وَعَلَايِبَةٌ برجو رة أن تَبُور وق يريه اجو جورم 


ََريدَھُم من قصلي إنهُه عور شَكُود) افاطر: ۰-۲۹ ۳“ 


.)۱٦٦/٢٦/١١( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف ٦٥١٥ /٣(‏ ؛ 017)» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)۲٢٢/۲(‏ 

(۳) ينظر: أنوار التدزيل وأسرار التأويل (17/7١)؛:‏ ونظم الدرر (٥۵/۱٥۳۲)ء‏ وروح المعاني 
ا 

.))۷۷/۷( ينظر: حاشية الشهاب‎ )٤( 

)٥(‏ سبق شرح الآيتين وبيان أسرارهما البلاغية في موضوع الالتفات. وسأكتفي هنا ببيان بلاغة 
الإطناب بالتذييل. 
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٭ من بلاغة الإطناب بالتلیسیل''' في قوله - تعالى -: (إِنْهُ غَفُورٌ 
شَّكُورٌ). 

هذه الجملة المباركة واقعة موقع التعليل لبيان مراد العلة في زيادة فضلهم ؛ 
حيث توفية أجورهم؛ بل ويزيدهم من فضلهء فيغفر لفرطاتهم وزلاتهم؛ 
لأنهم بشرء إذ قد يحصل تقصير من أحدهم فإن الله كك يستره. 

ومن فضله كذلك أنه (شكور) لطاعاتهم» بالجزاء والمكافأة بالخير الكثير 
على العمل اليسير”". 

وهذا الفيض من معاني الجزاء والعطاء ذيل با حقق الوعد بها قوله - تعالى “: 
(إِنهه غَفُودمَكُورٌ): وهي من صفات الله وك » وفيها بيان أنهم لا يغترون 
بعلم ولا بعمل ء إذ لو آخذ عبادہ على التقصير لہلکوا''' 

ومن أمثلة الإطناب : الإيغال في قوله - تعالى -: (وَجَآءَ مِنْ أقصًا آلْمَدِيئةٍ 
رَجُل شتی قال قوم ایوا آلْمُرْسَليرت © أتَيمُوا من لا يَستل اجر وَهُم مُهعَدُونَ) 
[يس: .]51١-١١‏ 

وترتبط الآيتان بسابقاتهما قوله - تعالى -: ( وَآَصْرِتٍ هم مكلا حب رة إذ 
جَآدَهَا اَلَمْرْسَلرنَ © إِذْ اسلا إِلَيِمُ تين فَكَدَبْوهُمَا فَعَرْرنًا السو فَغَالُوا إنا إلَيكم 


.)۳۰۸/۲۲/۱۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۷۲/۲)؛ ونظم الدرر 20١ /۱٦(‏ 2)07 وتفسير 
روح البيان (۷/٥٤٦ء .)٦٥٠٤‏ 

(۳) ينظر: نظم الدرر .)٢١//۱٦(‏ 


خصائص الجمل ٦۷‏ 


سلون وچ قالوا مآ نش إلا قرعلا ومآ درل ارح ين َء إن سر إل تَكذِبُونَ 2) 
ور رکا بل إِنآ َة لَمرْسَنُونَ ج وَمَا عَلبتا إل للم لمرن ر قَالوَا إنا رتا 
یک إن لم هوا ترگ وایمشٹگر ا عَدَابُ اییڈ © قالوا ركم عم لن 
دُكَرَتم َل انر قوم رفور ) لیس: ۱۹-۱۳). 

حيث عطف آيتي الشاهد على قصة التحاور ا اري بين أصحاب القرية 
والرُسل الثلاثة لبيان حال المكذبين المعاندين لصدق ما جاء به الرسل» وبين 
حال الرجل المؤمن الذي وعظهم بلسان الحال وا مقال؛ لذلك يصح أن تعطف 
آیتا الشاهد على جملة: < عَامَمَاالمرمَلُونَ 4ء ويمكن جعلها عطفا على جملة : 

( فقاو إن إلَيكُم مُرِسَنُونَ)”". 

* من بلاغة الإيغال في قوله - تعالى -: (وَهُم مُهَقَدُونَ) إذ المعنى قد تم 
بدون هذه الجملة الكرية ؛ لأن الرسل الكرام على هداية من رب العالمين لا 
محالة» بل هم رأس البداية» وأصل الدين» وخاصة الناس عند الله وب وسره 
البلاغي يتبين في زيادة الترغيب في الدين؛ وحثاً على اتباع هؤلاء الرسل وهم 
أهل البداية» فة ففي الاهتداء بهم ربح الدنيا والآخرة” ٠"‏ وأيضاً لفرط التشويق في 
التوفيق إلى هدايتهم. وهذه الجملة حال مؤكدة» فهم بعد كمالبم يسعون 
لتكميل غيرهم ". 


.)۳٦٣/۲٢۲/١١( ينظر: التحریر والتنوير‎ )١( 
.)٦٥٢/۷( ينظر: المطول (ص ٤۹٦)ء وتفسير روح البيان‎ )٢( 
.)۱۱۳/۱١( ينظر: حاشية القونوي‎ )۳( 


E 5‏ ارات صفات المؤمنين 


من أسرار البلاغة 2 آيتي الشاهد مايلي: 

التعبير با مجيء في قوله - تعالى -: (وَجَآء من أفْصًا أَلْمَدِيَةِ) دون الإتيان» 
فلأن الإتيان مجيء بسهولة ویسر؛ يقال للعيل الما على رجه : ي" 
المعنى مناسب لامتداح المؤمن به في هذا الموقف ؛ لأن الوصف با جيء أعمء ولا 
يكون إلا باعتبار ا حصول'''ء وبهذا الفعل تحقق مجيء المؤمن» ووصوله إلى 
لقاء المرسلين. 


وفي تقديم لجار وا جرور في قوله - تعالى -: ( يِنْأَقْصًا الْمَدِيئَةِ) على 
الفاعل رَجْلَ 4 ؛ فلأن الآية السابقة لہا تشیر إلى سوء استقبال أهل القرية 
للمرسلين ؛ فناسب ذلك أن يتقدم ذكر القرية» وبيان أنه لا يزال في بعض أهلها 
الخير» وهو ما كان يتشوق السامع إليه'". وأيضا للاهتمام بالٹناء على القاصي 
والداني ممن أسلم من أهل القرية» وأن الله ” تعالى - يهدي من هو أهل 
للهداية» ولا اعتبار للمكان©. 

وما جاء في سورة القصص من تقديم الفاعل على ال مار وا جرور في قوله 
- تعالى -: (وَجَاء رَجُلَيِنْأقْصًا آلْمَدِيتةِيْسْئ) الآية: 15١‏ فلقد جاء النظم على 

نيبه العتادء إذ لا داعي إلى التقديم ؛ فإن الرجل كان ناصحاًء ولم يكن داعي”. 


.)۸ ينظر: المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر ذاته (ص ۱۰۴). 

() ينظر: حاشية القونوي .)۱۱۱/۱٦(‏ 

.)۳٦٣ ء۳٦٣/۲۳/۱۱( ينظر: حاشية الشهاب (۱۳/۸)ء وينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 
.)۳٦٦/۲۳/۱۱( ينظر: التحریر والتنوير‎ )٥( 


خصائص الجمل ۹" 


"ات تة اتس ج اح اة ست تی شر شبات سج سج ااج سس لس سس سے اد ا سم مہہ یچ 


والتعبیر بوصف «رَجُل) : إشارة إلى رجولية ذلك المؤمن» ودلالة على 
صبره وتجلده في تحمل المسؤولية. وتنكيره: تعظيم لشأنه» وليس لأنه نكرة؛ 
وأنه رجل غير معروف ولا معلوم. 

وللتعبير با جملة الحالية في قوله - تعالى -: «تشتى» بيان لإسراعه في الشي؛ 
والسعي دون العدو؛ ويستعمل للجد في الأمر''ء وف التعبير بهذا الوصف إشارة 
إلى وجوب الإسراع في الدعوة إلى دين الله - تعالى - والمبادرة إليها '". 

وفي الآية شبه كمال اتصال» نشأ عن سؤال تقديره: فماذا قال عندما جاء 
اغا ووضل إا م اة سرت الان مرن كا8 اواب تاا 
بيانيً”” ؛ حيث قال - تعالى -: (قَال قو نمو لمرمَلیںي )ء وني هذه الإجابة 
تجسيد للمشهد الذي حصل في قلب المدينة» حيث الرجل المؤمن يعظ قومه؛ 
ويحشهم على اتباع المرسلين؛ ويحبب إليهم طاعتهم حيث يقول: (انَبعُوأمَنْلا 
لجرا وَهُم مُهْمَدُونَ)» وفي ذلك وصف لہم بتعدد مزاياهم ؛ ترغیباً في الإيمان. 

واستهل الاستئناف البياني بالنداء طلباً لتهيؤ القوم لأن يصغوا إلى ما أراده 
الله - تعالى - لهم من الخير. وفي وصفهم: < القوم 4 إشارة إلى عمومهم ؛ حبا 
فيهم“. وإضافة ( القوم 4 إلى نفسه: ترغيب لہم؛ واستمالة لنفوسهم بأن 


.)۲۳۳ ینظر: المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ینظر: حاشية القونوي (١۱۱۱/۱)ء‏ وتفسیر روح البيان .)٥٥٥/۷(‏ 

() ينظر: إرشاد العقل السليم (٥/١۲۹)ء‏ والفتوحات الإلبية (٦/۲۸۳)ء‏ وحاشية القونوي 
(٦۱۱۲/۱)ء‏ وتفسير روح البيان .)٥٥١/۷(‏ 

.)١١7/15( ينظر: حاشية القونوي‎ )٤( 


۰ البلاغة القرآنية 2 آيات صفات المؤمنين 


يغمرها الرضا والتصدیق ؛ فالداعية منهم ؛ حتى يتمكن الداعیة من دعوتهم إلى 
ا 

ولقد بين لهم أهمية اتباع الرسل؛ حيث التعرض لعنوان الرسالة » وبيان أنها 
من رب العالمین''ء وفي ذلك محاولة لإلقاء المهابة في نفوسهم ليقلعوا عن 

وفي قوله كك : ( يعوا من لا يَسَْلَهأَجْرَا ) عبارة جامعة للمناصحة والترغيب 
فيما عند الله ”٣ء‏ كما أن في هذا القول دليلاً على نقص من يأخذ الأجرة 
على أفعال الشرع؛ وكون المرسلين لا يأخذون الأجرة» فهذا حجة عليهم» إذا 

5 5( 
لم يتبعوهم . 

ولا كان من صفات الداعية إلى دين الله كك التأني والرفق في دعوته » فإنه 
أعاد عليهم الطلب بقوله - تعالى -: ( أَنَِعُوْمَن ل يَسَلكر) الآية» ففي هذا 
القول تكرار: أراد به التأكيد والتوسل إليهم» رغبة في إيمانهه”*. 

وقوله - تعالى >: ( مَن لا يَسْتَله اجر ) بدل عن (َالْمُرْسَتَ » في الجملة 
السابقة» وهو تكرار أراد به التأكيد على أهمية اتباع الرسل» وترغيب ومبالغة 


.)۳۱٣/۹( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)۲۹١/٥(‏ 

(۳) ينظر: الکشاف .)٠١/٤(‏ 

.)۳۱٣/۹( ينظر: البحر ا حیط‎ )٤( 

.)۲۸۳/٦( ينظر: إرشاد العقل السليم (٥/٢۲۹)ء والفتوحات الإلبية‎ )٥( 


خصائص الجمل o1‏ 


-<--ےسحجس‫ٌصس--تجصوصص--ہہ٠ح--صس---ت--ہ--جف::-جحصسصصتہچجووصس-و--سسبممس-سسسسم>میىیىِٛ“کىسگچژ”ی“سیپٹیھہسمسس‎ 


في الإقناعء أو لبيان أهمية قوله “ تعالى -: (اَتِمُوا) مرة أخرى» ذلك أنهم لا 
يطلبون أجرا 1 

والتنكير في قوله - تبارك وتعالى -: «أخرا) تعظیماً لشأنهم» وبيان أن المراد 
لا يطلبون من الأجرء لا قليلاً ولا كثيراً. ٠‏ 

والأجر: يصدق على كل نفع دنيوي» وهو بذلك يشمل ا ال والجاه؛ وفي 
أخذ الأجرة عنهم» دليل على خلاصهم من طلب المنافع الدنيوية ". 

ولا كان الؤمنون بشرا يعرض لبم من الأكدار والأحزان ما يجعلهم في غيظ 
شدید ؛ فإن القرآن الكريم امتدحهم من جانبو آخرء وهو تلبسهم بصفة كظم 
الفیظء وهو عزيز المنال؛ أتبعها بصفة أخریء وهي العفو عن الناس احتراساًء 
فقال تعالى : (وَسَارِوَا إل مَففرَةيْن ربكم وجو عَرِضُهَا امَو ت والأز ضأُعِدّتْ 
مقن ج لسن يُنفقُونَ فى لكآ راء وَاْحكَطِم سن لبط الاين عَ نالاس وله 
نب الْمُخَسِيِيريَ ) [آل عمران : .]۱۳٤۳۱۳۳‏ 

لقد سبق شرح الآيتين الكريمتين في موضع آخر من البحث”. وكذلك بيان 
أسرارها البلاغية. 

لذلك سأقتصر هنا على ذكر ما بخص موضوع الإطناب. وذلك في قوله 
- تعالى ": ( وَآلْعَافِينَ عن آللّاس) هي صفة أخرى للمتقين» المراد بها وصفهم 
بالترفع عن رد الإساءة» وترك المؤاخذة مع القدرة على أخذ الحق» وإنفاذ 


.)١١١ ء۱۱۲/۱٦( ينظر: حاشية القونوي‎ )١( 
.)۳٦۷/۲۳/۱۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٢( 


7 البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


الوعيد؛ وهذه الصفة بمنزلة الاحتراس”' ؛ لأن كاظم الغيظ قد يعتريه ندمء أو 
يشتد ألم الغيظ به ؛ فيحاول الانتقام » ولكن وصفهم ب( ألْعَافِينَ عَن أَلَّاس) يدل 
على كرم المعاملة المتأصل في نفوسهم» وأن كتمهم الغيظ لم يطو على حقار 
وضغينة » بل على العفو والتسامح والتجافي عن مؤاخذة المذنبين. 

وسووو ویو سس وم 
( وی الئاس وَلدوَستِ وَالأتع م تلف الوه كلك دج وت 
اِےٗ الله عَزِيرُ غَفُورٌ) افاطر: ۲۸]. 

وترتبط هله الآية الكريمة بقوله “ تعالى >: (ألَز يران آنه أدرَلَ مِنَ أَلسَمَآ مآ 
فَأَخْرَجَنَا يف فَمَرتِ محلم لوچا و ِنَ الال جد يض وحم رمتلا الوا وَعْرَابِيبُ سود » 
[فاطر: ۲۷]. 

في هذه الآية الكريمة بيان لدلائل قدرته “ سبحانه “ وآثار عظمته» وحث 
للنبي بي على تدبر أفعاله > سبحانه “ لدلالتها على عظم شأنه» وكمال 
كبريائه » ليعرف الله كك حق المعرفة بصفاته وكماله» ویخشاہ حق خشيته ؛ لأن 
اص جو CE‏ 
( إِنْمَاححْسَى لَه مِنْ عِبّادہ العلمَعوٌا) الآية افاطر: OYA‏ 

لذلك جاء قوله - تعالى -: (تذَلِلك إنمَاححْسَى آله ..) [الآية 18] استنافاً 
بيانياً» إذ إن الجملة الكريمة جوابٌ لسؤال نشأ عما قبلهء وتقديره: أنه لما قيل 


(۱) ويسمى أيضاً بالتكميل: وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود با يدفع ذلك التوهم. 
)٢(‏ ينظر: الكشاف »٥۹۲/۳(‏ ۵۹۳)ء وحاشية زاده .)١١١/85(‏ 


خصائص الجمل ۳ 


لاب دش اماك سے ا اين وي سس يتس قاس اديج مار ةا ريط | ادج ااا س ھا بین شب اد بيد من تنعل مات ارس سی ہش لے شس تسس نسي َو و مش اا مم سام لف ااا او ےہ يدا 


1 


للرسول ييه : (ألَز تَرَآنَ اَلَهَأَىَِلَ) [الآية ۱۲۷ء قال : لم تخصني بهذا ا خطاب ؛ 
فكان ا جواب : ( إِنْمَاحْسَى الله مِنْ عِبَادِه آْعلَمَوُا ). 

والمقصود بذلك أن خشية الله - تعالی ‏ المترتبة على تدبرآيات الکون؛ 
وآثار صنعة الخالق هي أقوى» وإنما تحصل فيك يا حمد؛ وفيمن هم على 
صفتك من المؤمنين من حيث التفكر والتدبر في آيات الله العظيمة» لذلك قال 
ت : (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)”". 

ولقد ورد أن آية الشاهد الكريمة هي : «تكملة لقوله - تعالى -: (إِنْمَا تنذِرُ 
الذي ن شرت زم بِآَلْقَیب) افاطر: 0 -- 800 
بیان اختلاف طبقاتهم» وتباين مراتبھم؛''' 

وقوله - تعالى -: «كداللك4 «مصدر تشبيهي لقوله - تعالى -: لف 
أي : صفة لمصدر مؤكد» تقديره: مختلفٌ اختلافاً كائنا كذلك» أي : كاختلاف 
الثمار والجبال)”". 

ولقد أفاد الوصف بقوله: «كدّاللك4 عقد مشابهة بين صور الزرع المختلف 
الألوان والأشكال» وأنها كاختلاف صور إيمان المؤمنين» فهم كذلك أنواع 
وأشكال» وأشدهم خشية العلماء» «وهي توطئة لما يرد بعد من تفضيل 
الاستنتاج بقوله - تعالى -: ( إِنمَاخَْقّی آله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوا) أي إنما یخشی الله 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصیامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته» (ص 508): رقم (۱۱۰۸). 

(؟) إرشاد العقل السلیم .)۲۸۱/٥(‏ 

(۳) تفسیر روح البيان (507/1)؛ وإرشاد العقل السليم (٥/۲۸۱)ء‏ والتحرير والتنوير 
.)۳۰٣/۲۲/۱۱(‏ 


orf‏ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات الؤمنین 


من البشر المختلفة ألوانهم العلماء منهم ؛ فجملة : (إِنْمَاححْشَى الله من عِبَادِه 
لْعْلَمتوأ) مستأنفة عن جملة «كداإلك4». وا أفاد قصر الخشية على العلماء 
بقوله - تعالى -: (إِنْمَا) والمراد بهم العلماء بالدين ؛ لأن من كان عام بالله 
اشتدت خشيته له وهو من باب القصر الإضاف : «أي لا يخشاه الجهال» وهم 
أهل الشرك ؛ فإن من أخص أوصافهم أ نهم أهل الجاهليةء > أي عدم العلمء 
فالمؤمنون يومئذٍ هم العلماء؛ والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشیة اللہہ''ء 
وأما في تقديم المفعول به» وهو المخشي : «للاختصاص وحصر الفاعلية أي : لا 
یخشی الله من بين عباده إلا العلماء » ولو أخر لانعكس الأمر؛ وصار المعنى لا 
يخشون إلا الله » وبينهما تغاير ؛ ففي الأول بيان أن الخاشين هم العلماء دون 
غيرهم» وفي الثاني بيان أن المخشي منه هو الله - تعالى - دون غیرہہ''' 

الإطناب بالتذييل في قوله - تعالى --: (إرت اَل عرز عَفورٌ). 

لما كان مضمون الآية الكريمة قصر ا خشیة على العلماء ؛ دل على أن غيرهم 
من الكفار أهل الجهل ؛ فجاء في الآية بما يكمل هذا المعنى » وهو وصف الله كبك 
بالعَّنَاء عن هؤلاء وعن إيمانهم» وله - تعالى - العزة في التأليف بين قلوبهم › 
ثم فتح باب التوبة بوصف «َغَفُورٌه رحمة بمن ضل إذا أراد العودة”". 


.)۳١٤/۲۲/۱۱( التحریر والتنوير‎ )١( 

(۲) المصدر والموضع ذاته. 

(۳) تفسیر روح البيان (504/1)؛ وينظر: الكشاف (۵۹۲/۳)ء وإرشاد العقل السليم 
(۲۸۱/۰)» وحاشية زاده .)١1١١/8(‏ 

.)۳۰/۲۲/۱۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


خصائص الجمل نون 


والأرجح أنه تذییل لأن هذه الجملة الكريمة: «تعليل لوجوب الخشية لدلالته 
على أنه معاقب للمصرّ على طغيانه» غفور للتائب من عصیانهء ومن حق من 
هذه صفته أن يخشى)”". 

ومن أنواع الإطناب : التتميم الذي ورد في هذه الآية لبيان مزيد من صفات 
الؤمنین في قوله - تعالى -: ( ذا سَمِعُوا اللَفْوَأعْرَصُوأ عَنْه الوا َا أعمشنا وَلَكُمْ 
اگ سَلَ لیم لا نی ألَهلِنَ» االقصص: 00:!". 

الآية الكريمة تبين جانبا من صفات المؤمنين» وهي إعراضهم عن اللغو 
ومسابة المشركين الذين كانوا يتعرضون لمؤمني أهل الكتاب» ويأخذون عليهم 
أنهم تركوا دينهم ودخلوا في الإسلام ؛ فما کان من هؤلاء إلا الإعراض عن _ 
الرد عليهم» بل ويقولون لہم: لنا ديننا الذي ارتضيناء ولكم دينكم'".وأما 
السلام في قوله - تعالى -: (مًلَع لَك لا تبتنى أخجَواينَ) فهو سلام متارکة 
ومهاجرة:؛ أو أنه دعاء لهم بالسلامة من عاقبة ما هم فيه”"“. 

وجاء التتميم في قوله - تعالى -: ( ولک اگ وذلك أنه عند سماع 
أقوال المشركين» وما فيها من تسفيه لدين المسلمين الذين أعرضوا عنهم» ولم 
يردوا عليهم ؛ بل وضعوا لكلامهم حداً» ولموقفهم بياناء وذلك بقولہم: ( لكآ 
أعحَلَُا)؛ فبهذا القول تم تسديد الرد عليهم» وهو من مظاهر حكمة المؤمنين 


(۱) تفسير روح البيان .)٤١٤⁄۷(‏ 

(؟) ورد بيان الأسرار البلاغية لبذه الآية الكريمة في موضوع التقديم والتأخير. 
(۳) ينظر: معالم التنزيل /٤(‏ 59"ا, .)۳٥٣‏ 

.)۱۹٦/۲( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 

.)١115/7550/١٠١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 


ذوي الألباب» إذ لا ينبغي لهم أن يشغلوا أنفسهم با لا فائدة فيه. وتتميماً 
للفصل قال المؤمنون: ( وَلَكُمْ أعمَدُةٌ: )»فنحن لا نرغمكم على الدخول في 
دینناء كما لا ينبغى أن تفعلوا ذلك هنا. 


ومن أنواع الإطناب كذلك: الاعتراض في قوله - تعالى -: ( الَذِينََامَنُوا 
وتطمون لوبهم بذک أله ألا ذخ ر ال طمن انوب اليرت اموأ وعيو 
آلصّبِحَتٍ طون لهم وَحْسْنٌ مَقَابٍ) [الرعد :۲۲۹-۲۸۰" 

سأقتصر هنا على بیان الإطناب بالاعتراض» في قوله - تعالى -: أل 
بذ ڪر آله تمن آْقلُوبُ) جاء معترضاً بين الجملتين الکریتین : ( لين َامتُوا 
تن فوم نکر آلو )» وبين : (أأنيرت ءَمَنُووَعَمِنُواآلصّلِحَتِ) مع ما بین 
هاتين الجملتين من اتصال بین معنييهما للتأكيد على أهمية ذكر الله - تعالى - 
وأثره في القلوب المؤمنة» فإن المؤمن إذا تذكر عظمة الله كك وعلو شأنه» وقهره 
وسلطانه» يغلب عليه الخوف والقلق » ثم عند تذكر مغفرته وسعة رحمته زال 
الخوف والاضطراب ؛ فلا تحصل سكينة إلا بذكر الله - تعالى -". 

ومن صفات المؤمنين التي يجمل ذكرها بأسلوب الإطناب ما جاء في قوله 
- تعالى -: ( إن الله آَشْترَى م الْمُؤْيِيت أَنفْسَهرْ وَأَموَهُم برک لهم الج 


و ”7 1 7 و ہے وو م رو عرھ کت ر َك 8 2 رف 1 
يقبتلورت فى سَبِيلٍ الله فيقتلون ويقتلوت وعدا عَلَيِهِ حَقا فى ألكَوْرَئةِ وَآلإِمجيلٍ 


)١(‏ لقد مضى شرح الآيتين الكريمتين في موضوع الجملة الاسمية والفعلية › وكذلك أسرارهما 
البلاغية. 
(۲) ينظر: حاشية الشهاب )٦١٤/٥(‏ والفتوحات الإلبية ١(‏ /۱۱۷)۔ 


خصائص الجمل or‏ 


وَالْقَرَْ ان ومن وف بهاو یں الو اد سَتَبٍشروا ببيعِكُمْ ای بَايِعُمُ بو وَدَلِلَك هو 
آلفورٌ الْعَظِيمٌ @ آلتببُوت العَبدُون أَمِدُون السَْتِحُون آلرحیِثورت 
أَلسَجِدُو الأيِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَلنَاھُورے عن الْمُحكر وَالْحَشِطُونَ لحدُود أ گر وََشرٍ 
لْمُؤْيِرَتَ © لالتوية: ."01117-11١‏ 

هنا اقتصر على بيان البلاغة في قوله > تعالى -: ( وَمَنْ أو ' بِعَهَدِمء یر 
آله ) ؛ فهذه الجملة «اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من أحقية حقية الوعد على نهج 
0 یوَےعپ'۰‌ٌیبھھچکےکپتیتپھ'٤بییی‏ 0۰" 
یکاد يصدر عن کرام الخلق ؛ مع إمكان صدوره عنھمء فكيف بجناب ا خلاق 
الغني عن العالمين جل جلاله» وسبك الترکیب ؛ وإن كان على إنكار أن يكون 
أحدٌ أوفى بالعهد منه تعالى من غير تعرّض لإنكار المساواة ونفيها ؛ لکن المقصود 
به قصداً مطرداً إنكار المساواة ونفيّها قطعاً ؛ فإذا قيل: مَن أكرمٌ من فلان؟ أو لا 
أفضل منه» فالمراد به حتماً أنه أكرمٌ من كل كريم » وأفضل من كل فاضل)”". 

ری سو على هذه المتورة ليكون ابل في الي عن سی أن هناك 
وجها لعقد مقارنة بين وفاء المولى - تبارك وتعالى - وغيره من المخلوقين» بل إن 
المقام يقتضي نفي المساواة كذلك ؛ لأن وفاءه - تعالى “ لا يعلو عليه وفاءء ولا 
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)١(‏ لقد مضى شرح الآيتين الكريمتين في موضوع ا حملة الاسمية والفعلية» وكذلك أسرارهما 
البلاغية. ْ 

)١(‏ إرشاد العقل السليم (۳/٦۱۹)ء‏ وينظر: روح المعاني (٦/۲۹/۱۱)ء‏ والفتوحات الإلبية 
١ ١07/5(‏ ). 
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ولقد جاءت هذه الجملة الكريمة معترضة أثناء الكلام الكريم» وقد أريد بها 
تعظيم العهد» وتأكيد تنفيذه» حتى تطمئن نفوس الؤمنین ؛ فهي مؤكدة 
بإنفاذه» كما مضى الوعد بمثله لغيرهم من أمم التوراة والإنجيل في الآية التي 
قبلها في قوله - تعالى “: (وَعَدًا عَلَيّهِ حاف المَوْرَند وليل ). 


خصائص الجمل ۹ 


ا مبحث الرابع 


صورإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

من البلاغة مطابقة الكلام مقتضی ا حالء وأن لكل مقام مقالاًء ولكن قد 
حدث أن يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر لأغراض يلجأ إليها البلاغي ؛ وهي 
مراعاته لمقتضى الحال”". | 

والمراد بالظاهر هنا: «المتعارف عليه؛ الذي اكتسب صفة الشبات 
والشهرة ؛ سواء في قواعد اللغة» أو في قوانين الصياغة» فالتعبير عن الواحد 
بلفظ ا جمع''ء أو إطلاق لفظ الاثنين وإرادة الواحد» أو استعمال الفعل 
الماضي» والمتبع الفعل اللضارعء أو العكس: أن ينزل المخاطب غير السائل 
منزلة السائل» أو غير المنكر منزلة المنكرء أو المنكر منزلة غير المنكر...؛ کل 
هذا يعتبر خروجا عن مقتضی الظاهر المتّبع ؛ وكسراً للمعيار اللغوي لنكتة 
بلاغية مقصودة»”". 

وخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاھر؛ لا يكون إلا لنكتة بلاغية؛ 
على الباحث أن يبحث عنها ؛ ليتجلى السر في مخالفة الظاهر. 


)١(‏ المراد با حال هنا حال المتكلم والمخاطب. 

)١(‏ لقد سبق دراسته في الفصل الأول من هذا البحث تحت عنوان: (الإفراد والجمع)؛ وهو ما 
يسمى بخروج اللفظ عن مقتضى الظاهر. 

(۳) بلاغة الكلمة والجملة والجمل (ص ۹۷)ء للدكتور سنیر سلطان؛ منشأة المعمارف 
بالإسکندریةء ط۳ء ٦۱۹۹م.‏ 
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وصور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر كثيرة؛ منها: وضع المضمر موضع 
المظهر» أو العكس”"', ومنها الالتفات› والتغليب» والتعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضي وعكسه )2 إلى غير ذلك من الصور”". 

وسأقدم شواهد من القرآن الكريم» والتي تبحث عن سر العدول عن 


مقتضى الظاهر. 
فمن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: 
[|]الالتفات: 


في اللغة: مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله» فهو يقبل بوجهه 
تارة كذا وتارة کذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام ؛ خاصة لأنه يُنتقل فيه 
من صيغةٍ إلى صيغة» كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب» أو من خطاب 
غائب إلى حاضر» أو من فعل ماض إلى مستقبل » أو من المستقبل إلى الماضي ؛ 
TT TT‏ 

ويسمى شجاعة العربية؛ لأن الشجاعة هي الإقدام» والرجل إذا كان 
شجاعاً فإنه يرد الموارد الصعبةء حيث لا يردها غيره» والالتفات مخصوص 
بهذه اللغة العربية دون غيرها“. 

وفي اصطلاح البلاغيين: «هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة : 
(التكلم » الخطاب» الغیبة)ء بعد التعبير عنها بطريق آخر منها» '. 


)١(‏ لقد سبق بيانه في فصل خصائص ا حملة. 

.)۸۱-۷۵ ينظر الإیضاح (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: المثل السائر (۲/٥۱۳)ء‏ وكتاب الطراز (ص .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ هامش بغية الإيضاح (۱/٢٥۱)ء‏ وينظر الإيضاح (ص ۷۷). 


خصائص الجمل 4۱ 


ہے 


ومن الشواهد الكريمة على الالتفات قوله - تعالى -: سو کی 
آله أو حَسَتة لمن كان بَرَجُوا ال الوم آل جر ودر له كیا ) [الاحزاب : "۲٢٢‏ 

الالتفات في قوله - تعالى -: ( لْقَدْ كانَلَكُم فى رَسُولٍ..» وقوله - سبحانه - 
( لمن كان يَرْجُوا آله ). 

لأن في الآية خطاباء مضمونه تقرير لأمر رسول الله َء وبيان لمكانته 
العظيمة في الأرضء وبيان أن الخطاب يحمل معاني يجب الالتفات إليها. بينما 
جاءت الجملة الأخرى قوله “ تعالى -: (لْمَنَكنَ يَرَْجُواآلّه) توضیحا لما شملته 
. جملة ال خطاب؛ وحثا على فعل الطاعات اقتداءً بسنة المصطفى ول ؛ فناسب 
ذلك الغرض الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» ليفيد بعث مثل هذا الشعور لدى 
المؤمنين في أن يكونوا في حالة رجاء دائم وذكر مستمرين. 

ومن الشواهد المناسبة لموضوع الالتفات هو مقام الدعوة إلى الله > تعالى - 
الذي يتطلب مراعاة أحوال المخاطبين» روہ و شی و ترا شر 8 
( وما ل لآ أعْبُدُ النزى قَطَرَن وَل جَعُونَ چ نِد ين دونو ماله إن يُردْنِ ن لمن 
صر تغن عى شُفَسَتْهُمْ سيا ولا يُنقِدُونٍ ) ایس : 1-۲ 

المراد من الآيتين وارتباطهما بسابقتيها: 

ذلك أنه بعد الحوار بين المؤمن وأهل القرية الذي جاء في قوله - تعالى -: 
(جَاء مِنْ أفصًا لْمَدِيكَةِ ر جل شی قال قوم اموا الْمرملیںے © أتَبُوا من لا يشل 
أَجْرَا وَهُم تُهْعَدُونَ) لیس: ۲۱-۲۰]. 


)١(‏ سبق بيان معنى الآية» وشرح أسرارها البلاغية في موضوع التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية 
(ص ۳۰۸). 
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عُلم أنه انّبع الرسلین'' في عبادة الله كك ؛ لذلك جاء الجواب في آيتي 
الشاهد يتضمن الرد على من يلومه في موقفه الإيماني المتشددء وترغيبا لهم فيما 
اختاره لنفسه من الطريق المستقيم'". 
من أسرار بلاغة الالتفات من التكلم إلى الخطاب''' في قوله - تعالى -: 
ب کہ وھ 


( وَمَا لى أعَبُدُ انى فَطَرَنِ وله َرَْجَعُونَ) لمن الآية ۲, بعد أن بين - ذلك المؤمن - 
فضل المولى كك الذي رياه وأحسن إليه ؛ فأنشأه من العدم , وذلك بما ورد عنه 


ہے كه وھ 


في قوله - تعا ی -: (وَمَا لى لآ عبد اذى فَطرّی )» حیث التعبیر بضمیر المتكلم ؛ 
بما فيه من دلالة على الإقرار بالربوبية والعبودية لله - تبارك وتعالى “2 ثم 
التحول منه إلى أسلوب ا خطاب بقوله - تعالى “: ( وَإلَْهِتَرَجَعُونَ)؛ حيث 
العدول عن لفظ الواحد (إليه أرجع) ؛ إلى ضمير الجمع في وتَرْجَعُونَ4: أراد به 
قومه» والتعبير بلفظ وتُرْجَعُونَ4 حيث التذكير بیوم البعث والحساب - وهو ما 


)١(‏ المراد بالمرسلين: الحواريون الذين أرسلهم عيسى ال يدعون الناس إلى عبادة الله َي 
وقيل: إنهم رسل أرسلهم الله - تعالى -» ويدل على هذا قول قومهم: ( قَالُوا مَآأَسْ إلا 
لتا 4: وهذا القول لا يقال إلا لمن ادّعی أن الله أرسله. وأما الرجل المذكورء فقيل: إنه 
حبيب بن إسرائيل النجار. ينظر: کتاب التسهيل لعلوم التنزيل (٣/١٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ وكان ممن 
آمن برسول الله وَل وبينهما ستمائة سنة» كما آمن به بع الأكبر» وورقة بن نوفل وغيرهماء 
ولم یؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. ينظر: الكشاف (١٤/۱۰)ء‏ وقد اتبعه على هذا أبو حيان 
في البحر ا حیطء وقبلهما ذكر القرطبي هذا القول وعزاه لابن عباس» ومجاهد» ومقاتل. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/٥۲۱/۱)ء‏ والبحر ا حیط (۷/ .)۴۳۱٣‏ 

(۲) ينظر: نظم الدرر(5/١١1).‏ 

(۳) ينظر: الإيضاح (ص ۷۸). 


خصائص الجمل o۳‏ 


ينكره المشركون - فيه مبالغة في التهديد والزجر'''۔ وبلاغة الالتفات من التكلم 
عن نفسهء ثم استمالة قومه با لخطاب»› فيه تلطف وترغيب في الإيمان» وهو 
الدعوة التي أراد في مضمونها إلزام نفسه وقومه بالإيمان بالله > تعالى >» وإشارة 
إلى أن الإيمان ليس مقصوراً عليه. 

من اللطائف البلاغية 2 الآيتين: 

الواو عاطفة في قوله - تعالى -: «وَماىَ4 على حذوف يهدي إليه مقام 
الآية» وموقف المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يعلن إيمانه ويشهره» وقد 
طوت الآيات الكريمة مضمون الحوارء ثم بينت الآية الكريمة إنكار ذلك ا مؤمن 
على قومه فعلهم". 

ولقد ورد في قراءة <وَمَا ی4 - بالإسكان -”". والبلاغة في هذه القراءة: أن 
الكلام جاء في صورة النصيحة لنفسه» والإرشاد لقومه تلطفاً بهه"". 

وصورة الاستفهام : مراد بها الإنكار“» حيث أنكر المؤمن وجود أسباب 
صارفة عن عبادة الله كك» بمعنى وجوب الاقرار بوحدانیة الله َك وبعبادته» 
وهناك من يرى أن الاستفهام مراد به تقريعهم على ترك عبادة الخالق 88 


)١(‏ ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۸۰/۲)ء وحاشية الكازروني (۱۸۱/۳)ء وإرشاد 
العقل السليم (٥/۱٥۲۹)ء‏ والفتوحات الإلبية .)۲۸۳/٦(‏ 

() ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم (770/7). 

(؟) وهي قراءة حمزة. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۲/ ۲۲۰). 

.)507/1( ینظر: حاشية زاده (77/5١)؛ وتفسير روح البيان‎ )٤( 

.)۳٦۸/۲۲/۱۱( ينظر: نظم الدرر (٦۱۱۱/۱)ء والتحرير والتنوير‎ )٥( 

.۲۹٢/٥ ينظر حاشية الكازروني ٤/٦۱۸ء وإرشاد العقل السليم‎ )٦( 
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وأرجّح أن يكون الاستفهام للإنكارء لمناسبة مقام الاستفهام في هذه القصة 
التي تصور حرص المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» وهو مطمثن ما 
سيحل به من قومه ؛ فناسب ذلك أن يكون إنكاره على قومه من باب ال حرص 
عليهم ؛ بدليل أسلوب الاستعطاف فيما قاله بعد ذلك: ( وَمَاىَ لآ أعْبدُ الى 

ومجيٰء التعبیر بالفعل : (أَعَبّدُ) مضارعاً: ليدل على استمرار عبادته» 
وتلبسه بهذه الصفة» وتجددها كلما حانت لذلك مناسبة. وفيها دلالة على 
الإقرار بصيغة العبودية» وأن الله “ تعالى - هو المعبود. 

كما ناسب التعبير بلفظ : ( فَطْرَنى) وفي حيز الصلة: إشارة إلى خصوصية 
دقیقةء تناسب ا مقامء؛ حيث إن هذا اللفظ : ( فَطرَنى » فيه إلماح إلى ما فطر الناس 
عليه من إخلاص العبادة لله وحده» حيث يقول “ تعالى -: ( فَاقِرَوَجْهَكَ لِدينٍ 
حَدمهفِظرَ تله الى فَطَرَلئَاس عَلجا.) [الروم: ۴۰ء وكون هذا الفعل ماضيا 
إقرار بقدرة الله كه واعتراف مسبق ومؤكد بوحدانيته. ومجيئه في حيز الصلة : 
إيماء إلى سبب العبادة» والإقرار بالوحدانية. 

وفي إضافة الفطرة إلى نفس المؤمن : لأنها تُظھر أثر النعمة» وإضافة الرجوع 


إليهم فيه معنى الزجر . 


(۱) ينظر: تفسیر روح البيان .)٥٥٢/۷(‏ 


ومسار هذه الصياغة الكريمة فيه توسط بين الكمالين» حيث عطف جملة 
(وَإلَبْهِ بُْجَُونَ) على جملة (فَطَرَى) ؛ لأنهما خبريتان لفظاً ومعنى. وبلاغة 
الوصل بيان لعلة إيمان ذلك المؤمن؛ وتعليل لموجبه» وهو أن الله - تعالى - هو 
الذي فطرهء وابتدأ خلقه» وهو - سبحانه - الذي إليه المرجع والمصير. 

ثم الاستفهام في قوله - تعالى -: َد ين دونو ءال قد خرج عن 
مقتضی الظاهرء وأراد به الإنکار''ء والمراد به أن المؤمن ینکر على نفسه اتخاذ 
آلہة يعبدها من دون الله كلك وني تنكير اله تحقير لشأنهاء ولشأن من 
يعبدهاء وترفع بذاته المؤمنة أن تفعل ذلك. والمراد بالآلبة هنا الأصنام التي 
يعبدها قومه» وهو اسم قد اتخذه الوثنيون العابدون لہا وصفا. 

ومن الشواهد على الالتفات ما جاء من التكلم إلى الغيبة في قوله - تعالى -: 
( إن لذن يتو كت بَآلَه وق موا صل واوا ما رفم وا عليه جورت رة 
أن نبور ليها جرهم یرید هُم ین فَضْلِ إِنْهُه غَفُورُ فَكُورٌ) لفاطر: ۰-۲۹ ۳. 

هاتان الآيتان تجسدان أعلى مراتب الإيمان» وتبينان كمال الأعمال التي 
أفضت بالمؤمنين إلى زبادة فضل الله وب فهم يتلون كب آل4 » والمراد به 
القرآن الكريم» أو جنس كتب الله > تعالى “ء فيكون المعنى بذلك : ثناء على 
مؤمني الأمم الأخرى› كما أثنى على أمة محمديّق؛ ومن صفاتهم : أنهم 
يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة؛ فهم في كل أحوالہم عبّاد لله - تعالى - 
يرجون رحمته» ويخافون عقابه» ومن جهة أخرى فهناك رب أكرم من خلقه؛ 
وأوفى من عباده ؛ لأن سيزيدهم من فضله» وسيحفظ لہم ثواب أعمالهم ". 


(۱) ينظر: نظم الدرر (٦۱۱۱/۱)ء؛‏ وحاشية زادہ .)١755/8(‏ 
(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۷۲/۲)ء والبحر ا حیط (۲۹۸/۷). 
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وترتبط الآيتان بسابقتيها قوله > تعالى -: (إِنْمَاححْسَى لَه من عِبادِه المْمَوٌا » 
افاطر: ۲۸ء إذ تبين في هذه الآية أن التعظيم والإجلال - لرب العالمين > سبب 
في الخشية» وأن الخشية كذلك لا تحصل إلا للعلماء أهل المعرفة بالله - تعالى - ؛ 
لأنه لا يخشى أحدٌ أحدا إلا مع معرفته» لہذا فقد ثبت أن العلماء هم الذين 
يجلونه - سبحانه -» وهو يجلهم» ولا تقرر ذلك تطلع السامعون لمعرفة صفات 
هؤلاء العلماء فقيل : هم : ( لذي يلو كباله وَأفَامُوا آلصّلَوة. » الآيتان: 
ولقد ثبت بهذا أن (إِنْمَا) في هذه الآية هي لتخصيص العلماءء لا للحصر”". 

من أسرار بلاغة الالتفات من التكلم في قوله - تعالى -: مما رَرَقََهُم 4 إلى 
الغيبة في قوله - سبحانه -: ( لِيُوَقيَهُرْ أَجُورَهُمَ). 

ضمير التكلم في قوله - تعالى -: «يمًا رَرَفَتَهُمَ 4 فيه مظهر العظمة لله كك 
وإشارة إلى أن الرزق منه وحدہ ؛ فلا أحد يستطيع أن يحول بين الرزق 
وصاحبهء بل كل شيء بحول الله - تعالى - وبقوته. 

ثم الالتفات إلى ضمير الغيبة في قوله “ تعالى -+ (لِيُوَويَهُرَ) مناسب ؛ لأن - 
السياق للمؤمنين» ففيه إشارة إلى إيمانهم بالغيب» وامتداحهم به ؛ فإن الله كلك 
بعد أن رغب في الإنفاق» تكفل بحفظ ما ينفقون» وإبقائه إلى يوم لقائه. 

وفي لفظ : (لِيُوَفِيَهُرْ ) علة لمدلول نفي الکساد'''۔ وهذا اللفظ فيه دلالة على 


تمام العطاء والأجر والثواب ؛ وهو لفظ ينفي الکساد عن أعمالبم» بل دلیل 


.)٦۹ ء٦۸/۱٦( ينظر: البحر ا حیط (۲۹۸/۷)ء ونظم الدرر‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٢( 


خصائص الجمل ا 


ڪڪ چچ چ مہہ ڪڪ ڪڪ 


على قبول أعمالبم» وأنها موفاة بحسب أعمالہم» وخلوص نواياهم في جميع 
أعمالہم الصا حةء كالتلاوة» وإقامة الصلاة والإنفاق”". 

من اللطائف البلاغية: 

-١‏ استهلت الآية الكريمة: «إِنَّالِْينَيَتْلُوت» بالتأكيد بؤإن4 تكذيباً لمن 
يعتقد من الكفار والعصاةء أن العلماء العاملون بطاعة الله > تعالى - من 
الخاسرين با أضاعوا من متع الدنیا''' 

والتعبیر بالمضارع في قوله - تعالى -: وِيَتَلُورت»4 إشارة إلى محافظتهم على 
التلاوة» وتجدد فعلها منهم تعبداً ودراسة يأخذون با فيه» ويعملون به””. 

والتعبير بلفظ : «ِيَتَنُورت4 دون غيره: وهو من (تلا) التي تعني المتابعة› 
ليس بينه وبينها ما لیس منهاء وهي أخص من القراءة» وإنما هي في القرآن إذا 
قرأت شيئا وجب عليك اتباعه“. وهذا يعني أنهم يتلون القرآن الكريم» 
ويعملون بمقتضى ما فيه ”. ولقد جاء التعبیر بين المضارع والماضي في قوله كك : 
(«ِيَمْنُورتَ»» «وَأقامُوأ)) ليدل على مداومتهم إقامة الصلاة» وتحقق ذلك منهم. 

ثم امتدحهم با ينفقون لمداومتهم عليه بالسر والعلن» وقيل: السر الصدقة 
المسئونة» والعلن المفروضة”. والتعبير بالمصدر: يا وَعَلَانيَةُه فيه حث على 


.)۲۸۲/٥( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر .)٦4/۱٦(‏ 

(*) ينظر: الكشاف (۵۹۳/۳)ء وإرشاد العقل السليم .)۲۸۱/٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: المفردات (ص ۷۵). 

.)٥٥٥/۷( ينظر: تفسیر روح البيان‎ )٥( 

.)۲۸۲ ء۲۸۱/٥( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )٦( 
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والمصدران في محل حال على تقدير مسرين ومعلنين» دلیل على أنهم 
يقصدون بذلك التعامل مع خلق الله - تعالى - بالشفقة والإحسان”". ثم 
وصفهم با يدل على خشيتهم وحسن تعبدهم ؛ فقال: وَيَرْجُورتَ4» إشارة إلى 
يقينه بأنه لا يحب على الله “ تعالى - شيء؛ بل هم في حالة ترجي في الدنيا 
والآخرة”". 

ولي التعبير بالتجارة استعارة للمعاملة مع الله كلك وهي أعمالہم: من 
تلاوة» وصلاة؛ وإنفاق. ووجه الشبه منتزع من مشابهة ترتب الثواب على 
أعمالهم بترتب الربح على التجارة”" على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والتعبير بنفي البوار في قوله - تعالى -: لن بور ترشيح للاستعارة بعدم 
البوارء لبعث السرور والرضا بقبولها. 

[ ب] التعبیر بالماضي عن المضارع وبالمضارع عن الماضي : 

الفعل يصور الحدث والزمن» وقد ارتبط أحدهما بالآخر؛ فكوّن هيئة معينة 
للفاعل والزمن» إما أن يكون حدثاً انتهى» ويسمى الفعل ماضياً؛ وإما أن 
يكون سيحصل في المستقبل أو الحال» وهو الفعل المضارع ؛ فإذا جاءت الأفعال 
على هذه الصورة» فتسمى موافقة ما يقتضيه الظاهر» وأما إذا أخرجت عنه» 
فتكون على خلاف مقتضى الظاهر. 


.)۱۱۱/١( ينظر: حاشية زاده‎ )١( 


(۲) ينظر: نظم الدرر (0:0/15). 
(۳) ینظر: حاشیة زادہ (١/۱۱۱)ء‏ والتحرير والتنوير .)٥١۷/۲۲/۱۱(‏ 


خصائص الجمل ٠‏ 044 


ومن ذلك أن يعبر عما حدث من الأفعال التي في الحاضر والمستقبل بلفظ 
الماضي» وقد يحدث أن يعبر عما حدث من الأفعال وانتهى بالفعل المضارع ؛ 
دلالة على الحال أو الاستقبال. وهذه الصياغة متعارف عليها في أقوال العرب 
وأشعارهم» وإيقاع أحد الزمنین موضع الآخر لا يخلو من نكتةٍ بلاغية. 

وهذا الأسلوب يرد كذلك في كتاب الله العزيز كثيرا ؛ لأغراض ومقاصد 
تناسب السياق» ويُستدل عليها بالقرائن ؛ ولبذا الأسلوب فائدة أوردها ابن 
الأثير حين قال : «وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي 
لم يوجد بعدٌء كان ذلك أبلغ وأوکد في تحقيق الفعل وإيجاده ؛ لأن الفعل 
الماضي يُعطي من المعنى أنه قد كان ووّجد » وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل 
المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها. 

والفرق بينه وبين الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي أن الغَرّض بذاك تبیین 
هيئة الفعل: واستحضار صورته» ليكون السامع كأنه يشاهدهاء والغرض بهذا 
هو الدلالة عن إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد»”". 

ومن أمثلته في القرآن الكريم» والتي تظھر أسراره وإعجاز أقوال المولى تبارك 
- وتعالى - قوله : (وتاڈؾ اح ا ند اتب اَلنَار ان قد وَجَدْئا مَا وَعَدَنَا رگا حَقَا 
قَهَل وَجَدکٔم ا وَعَد ريم حَفا قالوا تعض قادن مُوَذِن بََْجمْ أن لته آله على 
ألظْلِمِينَ) [الأعراف .]٤٤:‏ 

بعد أن استقر أهل الجنة في دارهم خالدين منعمين» وأهل النار في النار 
يعذبون. حصل النداء ما بين الطرفین''ء فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي لتحقق 


.)۱٢٤/۲( المثل السائر‎ )١( 
.)0۸۲/۱( ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
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وقوعه. والتعبير عن الفعل المستقبل الذي لم يحدث ولم يوجد بالفعل ا ماضي ؛ 
أبلغ في تحقيق الفعل ووجوده؛ ما بجسد الأقوال صورا ماثلة ُستاحضر وتشاهد. 

ومن شواهده في آيات صفات المؤمئين» قوله - تعالى -: ( الذي صَبَرُوا وَعَلْ 
ريم يحَوَكلُونَ » [العنكبوت : ۹]. 

المراد بهم الذين صبروا على مفارقة أوطانهم » والبجرة من ديارهم» وما 
يجمع ذلك من مشاقء كامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتفويض أمورهم 
إلى الله > تعالى >» فهما مصدر الخير کله . 

والآية الكرية ترتبط بسابقتيها قوله - تعالى -: (يَعبَادِى انين امعان 
أذضى واسعَة فإ تَاغبُُونِ چ گل كفس ذاق امَو كينا مُرْجعُوت (ج الین 
ءامو وعَمِلُوآلصَطِحَ ب لمبوَْهُم من تعره جى ين موا اهر لين فما يعم 
أَجْ رآلْعَسِلِينَ) [العنكبوت: .]٥۱۸-٥٦٥‏ 

نزلت هذه الآيات بمكة ؛ لأمر من كان بها من المؤمنين بالبجرة عنها إلى 
الدینة ؛ مجانبة لأهل الشرك الذين ظلموا أنفسهم» وطلباً جالسة أهل الإيمان". 
لأن الوهان إذا قوي يخرج بالاهتمام من التفكير في الأوطان والأموال 
والأرزاق» فتصير الغربة وطناء وثواب الله كلك بدلاً من كل ذلك". 


.)۱٥۳/۷( ینظر: البحر ا حیط‎ )١( 

ء)٥٥۹/۳( ينظر: جامع البيان (٦/٢٤۸ء ۸۵)ء وزاد المسير (٦/۲۸۱)ء وتفسير القرآن العظیم‎ )٢( 
.)۲۱۳/۲( وأنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ 

(۳) ينظر: تفسیر روح البيان (519/5). 


خصائص الجمل : 661 


س 

من بلاغة التعبير بالماضي عن المستقبل في قوله - تعالى -: «صبروأ)» 
«يتَوكنُونَ». 

التعبير بالماضي في قوله - تعالى -: فصَبَُوا+ يدل على استقرار هذه ا حقیقة 
عندھمء حتى أصبحت سجية لبم'". وفيه تنبيه على أن الصبر من المشقة بمكان 
أن تتقبله كل النفوس» وهو مطلوب حصوله؛ وكأنه حصل ". وهذا كمال 
المدح والرضا عنهم. وأرى - كذلك - أن في التعبير بالماضي تذكيرا للمؤمنين 
بصبر من سبقهم من الأمم الأخرى على الأذى في سبيل الله - تعالى -؛ 
واستنهاض هممهم للسير في طريقه» وحثا لهم على مجاراتهم» لعظم أمر 
البجرة عند الله “ تعالى -. 

رلا كان قشل الممرماضيا واو 0 
ولكن مجيئه على صورة المضارع ليدل على المستقبل في قوله - تعالى -: ( وَعَلیٰ 
بِْيموَكنُونَ» فيه دلالة على إيجاد التوكل بصفةٍ مستمرة» تتجدد كل حين عند 
كل ما يعرض لبمء كما في قوله - تعالی -: (فَإِ عرست تول عل أل إن آله 
ِب الْمُتَوَكِاينَ » لآل عمران: .]۱٥۹١‏ 

وفي ذلك إشارة إلى ما يجدونه بعد البجرة من مشاق العيش وضنكه» فيكون 
التعبير بالمضارع يؤازر الصبر من حين لآخرء فهو لذلك يضيء لم الطريق 
الظلم الذي يكتنف غموض مآلہمء كما أن المستقبل يشحذ عزيتهم نحو 
الإيمان بالله “ تعالى -. 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)٦٦۸/۱٤١(‏ 
(۲) ينظر: حاشية القونوي .)۸۳/۱٥(‏ 
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س جس جس سے 

والتعبير بالاسم الموصول: ( الْذِينَ صَبُوا)؛ ذلك أنه لما کان العمل يحتاج إلى 
دأبو حتى يأتي ثماره المرجوة ؛ عُبر بالموصول تخصيصاً لهم بالمدح ومبيناً طرف 
من أوصافهم : فهم الذين صبروا. 

وتقديم لفظ الجلالة: (عَلَ رَيِمْ) يفيد حصر صفة التوکل على الله - تعالى - 
وحده مع رعاية الفاصلة. والتعبير بلفظ الجلالة: (رب) دلالة على الربوبیةء 
فاصبح مناسباً لحال المتوكل ؛ الذي تجمل بحلية الصبر لأن الذي اكتنفهم 
ورعاهم في أوطانهم لن يضيعهم في أرض البجرة»؛ وفي إسناده إلى ضمیر الغيبة 
(هم) دليل على اختصاصهم بتلك الربوبية وتشرد يف لہم. 

CET 
وكفت يداه عن العمل ء وعقله عن التفكير فيما يؤول إليه‎ 

والقرآن الكريم يبين صورة مشرقة أخرى للمؤمنين إن تمكنوا في الأرض في 
مستقبلهم » وأصبح لہم شأن فيهاء فجاء التعبير عن صفاتهم بالماضي إشارة إلى 
تمكن تلك الأوصاف منهم في المستقبل » حيث قال - تعالى -: (ألذِينَ إن كه 
ف آلأرض أَفَامُوا آَلصّلَوة وَمَاتَواآلكزؤة وَأمرُوا يالْمَعْرُوتِ وَکَھُوَا عَنِ ألْمَُكر وبل عَنقِبَة 
امور ) لالح : .]4١‏ 

الآية الكريمة وصُف لأمة محمد بل وقيل: هم المهاجرون خاصة ؛ لأن 
قوله - تعالى -: (الْذِينَإن مَكنهُمَ) الآية» وصف لمن تقدم ذكرهم في قوله 


- تعالى - از أَخرِجُرا من ومرهم) ل9 آية: ٤٤]ء‏ وهم المهاجرون". 


)١( .‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن »© ولباب التأويل في معاني التنزيل .)۳٥٣/٤(‏ 


خصائص الجمل oor‏ 


وترتبط الآية بقوله - تعالى >: (أَذِنَّ لِلَذِينَ يُمَمَلُوَ باتهم طُلِمُواٴ وَإِنَ آله ع 
رهم لَفَدِيرٌ © لذبن أخِجُوا 7 يووا . ا ولوا دَفْعُ 
4 ل لثمن قم رن دنت وع وع ووت ؤنضجذ يدك يها ام م الله 
سر و الل من کات إنت له َقوف عزيز) [الحج .]٤ ٠-704‏ 

ذلك أنه بيّن في هاتين الآيتين أوضاع المؤمنين في مبدأ الدعوة» وما لا قوہ من 
الإيذاء بالإخراج من ديارهم» وهذا يعادل القتل» ثم وصف نفسه کک بقدرته 
على نصر هؤلاء المؤمنين ترغيباً في الجهاد» وهو مما لا بد منه لإقامة العدل في 
الأرض بتمكين دين الإسلام. 

فناسب ذلك أن يبين صفات هؤلاء الؤمنین الذين وُعدوا بالنصرء فقال مڭ : 
(الذِينَ إن مُككْهُم) الآية”". 

ومن بلاغة التعبير بالماضي عن المستقبل ف قوله - تعالى -: ( لين 
إن مَكمهُم فى ار ضأقَامُوا ..) الآية: 

وصف المولى - تبارك وتعالى - الذين أخرجوا من ديارهم بتلك الأوصاف؛ 
ورضوا بذلك حباً في الله - تعالى - بعدة أوصافو كلها با ملاضي ؛ وذلك قبل أن 
تتحقق منهم» وقبل أن یُحْدثوهاء وقبل أن يُمكنوا في الأرض. ولقد اسٹُیل 
بهذه الآية الكريمة على إمامة الأئمة الأربعة # بأنهم إن مكنهم ربهم في 
الأرض» وأعطاهم من السلطة والحكم» ومضاء القول في أقطار المعمورة ؛ فإنه 
سيكون منهم كل الخير بإيتائهم تلك الصفات» ولقد تحقق هذا القول وهذا 


(۱) ينظر: نظم الدرر (04/17). 
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NCEA TERA‏ برغ مان 8 سباع تس مم لمم ليم متسس مو سی ےی جرف نے نے ب وما 


الوصف عن الأئمة الأربعة على وجهه الأکمل ؛ ومن هذا يستدل على حسن 
إمامتهم في الأرض. 

والآية من باب الإخبار عما سيقع في المستقبل» ما ورد عن عثمان بن عفان 
هه قوله: (هذا والله ثناء قبل بلاء)'''ء فقد أثنى - سبحانه - عليهم بتلك 
الصفات قبل وقوعها. 

ولمجيء الأفعال بصيغة الماضي بلاغة ؛ لأنها إخبار عما سيحدث في 
المستقبل» ذلك أن التعبیر با ماضي : «تشبيهاً له في التحقيق» والعرب تفعل ذلك 
لفائدة» وهو أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن المضارع الذي لم يوجد بعد كان 
أبلغ واكدء وأعظم موقعاء وأفخم بيانا؛ لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى 
أنه قد كان ووجد» وصار من الأمور المقطوعة بكونها وحدوثها)"". 

ومن هذا الو العزدم سط العدق مخ اواد 

١‏ فيه إخبار بالغيب عما تكون عليه سيرة هؤلاء المؤمنين إن هم مكنوا في 
الأرض. 

٢‏ فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين» لأن الله - تعالى - لم یجعل 
التمكن ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين. 


)١(‏ ينظر: الکشاف (۵۷/۳٥۱)ء‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۹۱/۲)ء وحاشيةٍ ابن التمجيد 
(۱۳/٦۷)ء‏ وإرشاد العقل السليم )۳۸١/٤(‏ وحاشية زاده (۳۸۷/۳). 

(۲) مقدمة تفسيرابن النقيب (ص .)٦۹‏ وينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جاز 
(ص )۴٦٢‏ للإمام الحافظ عز الدين بن عبد السلام السلمي؛ تقديم: رمزي دمشقیةء دار 
البشائر الإسلامیةء بیروت؛ ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷۰م. 


خصائص الجمل 000 


“٣‏ فيه أخذ العهد على من مكنه الله - تعالى - في الأرض أن يقوم بكل ما 
يترتب عليه التمکین'''. 

“٤‏ كما يتضح أن فيه تسلیة للرسول َة بشأن أصحابه الكرام» وما 
سيكونون عليه من الخير والصلاح. 

٥‏ فيه دعوة إلى التمسك بتلك العبادات ؛ فهي أساس الدين على الوجه 

ومن بلاغة التعبير ل هذه الآية الكريمة: 

* التعبير بأداة الشك «إن مَكهُم4 ؛ لأن فيها تمحيصاً لإيمان وإخلاص 
الؤمنین الجاهدين لبیان صبرهم”". 

والتمكين: عن المكان عند أهل اللغة» يقال للموضع الحاوي للشيء”"؛ 
وأمكنه من الشيء: 0 لع پجپھ ‏ " ومنه تسهيل الأمر 
5 ال 
وديسيره 1 

فكل هذه المعاني تجعل اللفظة استعملت في مكانها المناسب المعبر عن منزلة 
الخلفاء الراشدين ” ومن تبعهم من المؤمنين - في موطنهم› وف بلاد العرب» 
والأرض قاطبة» ويسهل لهم بذلك الفتوح الاٴسلامیةء واستقرار الدين فيهاء 


وإقامة شرائعه. 


.)۳٣۸ /٦( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)09 /۱۳( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
.)٤١١ ينظر: المفردات (ص‎ )۳( 

.)۸۸۱/۲( ينظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 
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وإسناد التمكين إلى الضمير (نا) للعظمة المناسب للوعد بالنصر؛ ولذلك 
التمكين في الأرض النوہ بذكره”". 

و«الأرضٍ» للجنس» والمراد بها هنا تسليطهم على جزء منهاء يبسطون فيها 
أيديهه”". 

ومن الشواهد القرآنية التي فيها يتبين إعجاز القرآن الكريم ما جاء إخباراً عن 
رضا الله كك عن المؤمنين» وهو ما سيتم حدوثه في المستقبل عند بيعته يِه تحت 
الشجرة» حيث يقول - تعالى -: (لْقَد رض آله عن آلمُؤْيَِ إذ بولك 
يَأَحْدُوبَا وان آله زی حَكيمًا ) [الفتح: 19-18). 

الآيتان المباركتان تتممان قصة حصلت في لحظات» شهد نتائجها الباهرة 
الوجود کلەء ذلك أنه عندما تعاقد المؤمنون تحت الشجرة على الإخلاص 
والوفاء لله - تعالى - ولرسوله يلوه كان الله کل أكرم منهم» فبادلہم وفاءً 
بوفاء» وصدقا بصدق في نصرتهم وتثبيتهم » وتعويضهم مغاغ كثيرة تبتهج بها 
نفوسهم » وتقرٌ عیونھم؛ كما أنزل عليهم سكينته. 

وإن الأقلام لتعجز عن وصف تلك اللحظات المباركة» والعقول تحار في 
تخيل صفات أولئك الرجال الذين أخلصوا النية في إيمانهم» ونبيهم كله يشهد 
ليه ويشهد معهه”". 
(۱) ينظر: نظم الدرر (04/15).. 


(۲) ینظر: التحرير والتنویر (۲۸۰۱/۱۷/۸) 
(۳) ينظر: في ظلال القرآن .)۳۳۲٦/٦(‏ 


خصائص الجمل oo‏ 


ونزول الآيتين الكريمتين كان بسبب بيعة الرضوان”' ؛ إذ بايع الصحابة 
رضوان الله عليهم بالحدیبیة''' على مناجزة قريش» وتمت البيعة تحت الشجرة ". 

وترتبط با قبلها قوله = تعالى -: (لیس على الأنمئ حرج ولا على الأخرّج حرج 
ولا َل امرض حَرَح ومن بطع أله ورس وله بذج ستو ری ين وها اہر ومن 
ول یه عَذَّابًا أَلِيمًا ) [الفتح: .]١7‏ 

ذلك أنه في هذه الآية الكريمة وعد المطيع لأوامر الله > تعالى -- ورسوله 
الکریم؛ وتوعد العاصي» وكانت النفوس متشوفة إلى ذلك الوعد» ناسبه أن 
يبين في آية الشاهد ما يدل على ثبوت عظم الجزاء ؛ فجاء ب(قد) في مفتتح الآية 


)١(‏ وقصتها: أن الرسول ب أرسل عثمان بن عفان ڪه برسالته إلى ملأ من قريش » بأنه لم يأت 
مكة بحربو؛ وإنما جاء زائرا معظماً لحرمة البيت» فلما أبطأ العودة؛ وشاع أنه قتلء دعا 
رسول الله أصحابه إلى تجديد البيعة على حرمهم ؛ فبايعوه على ذلك. فسميت بذلك بيعة 
الرضوان. ينظر: جامع البيان (1۳/۷)» والكشاف .)۳۳۰/٤٣(‏ والقصة وردت مطولة في 
السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۱/۲)ء ومختصرة في صحيح البخاري» كتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان 4# ( ص ٦۷۰)ء‏ رقم .)۳٦۹۹(‏ 

)٢(‏ الحديبية - بضم الحاء» وفتح الدال» وياء ساكنة» وباء موحدة مكسورة» وياء مشددة أو 
مخففة -: هي قرية متوسطة؛ ليس بالكبيرة ؛ سمیت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله ب تحتهاء بينها وبين المسجد أكثر من يوم.ينظر: معجم البلدان (۲۲۹/۲» »)۲۳١‏ 
لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي» المكتبة الفيصلية › دار صادر» 
بيروت» بدون تاريخ طبعة. 

(۳) والشجرة سّمرة. ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/۷٢)ء؛‏ والسّمرَة - بضم الميم -: من شجر 
الطلح » جمعها سَّمر؛ وهو ضرب من العضاه؛ وقيل من شجر يعظم» وله شوك › وورقهٌ قصير 
الشوك ؛ له مر أصفر يأكله الناس. ينظر: لسان العرب (٤/۳۷۹)ء‏ (باب الراء ؛ فصل السين). 
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الكريمة مؤكدا بأنه رضا الله - تعالى - الذي نتج عنه طاعتهم لرسولہم؛ 
ومبايعته تحت الشجرة”'' ؛ لأن النفوس متشوفة لما يقرب الغائب. 

من البلاغة التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله“ تعالى “: <يبايعوتلك4 
المبايعة الجليلة» وکون الرضا حصل عند تجدد المبايعة» ولم ينتظر به تمامھاء 
فهو يدل على أن السورة نزلت بمكة بعد الحديبية”". 

ولقد صور القرآن الكريم حال هؤلاء المبايعين بذكر وقت البايعة ؛ للدلالة 
على سبب الرضا عنهم في قوله - تعالى -: «َْإِذ يُبَايعُوتلك4» فدل بذلك على 
سرورهم لسرور أحوالہم''۔ 

والمبايعة: مفاعلة من البيع ؛ لأن الله - تعالى - اشترى منهم أنفسهم 
وأموالہم بأنّ لم ا جنة''۔ والتعبير بهذا اللفظ من البلاغة حيث شبه المعاهدة 
على التضحية بالأنفس في سبيل الله - تعالى - طلباً مرضاته بدفع السلع في نظير 


يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله > تعالى ما في المعاهدة والمبايعة من 
معاني سامية تجمع بين الطرفين على سبيل الاستعارة التصريحية التبعیة. 


.)۸۲ /۲۸/۱٤( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر (۱۸/٥۳۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم (٦/۱۰۳)ء‏ والفتوحات الإلبية 
(۲۱۹/۷)» وحاشية القونوي (۷۷/۱۸)ء والتحرير والتنوير (٢۱/٦۱۷۳/۲ء .)۱۷١‏ 

(*) ينظر: نظم الدرر (710/14)؛ والتحرير والتنوير (۱۲/٦۱۷۳/۲ء .)۱۷١‏ 

.)۱۹۹/۳( ينظر: الجواهر الحسان‎ )٤( 


خصائص الجمل 00۹ 


وأرى لطف الاستعارة في هذا القام مستنبط من وحي البيئة والأرض التي 
عليها تمت المبايعة» حيث قريش وموقعها التجاري ء وأسواقها المشهورة» والبيع 
والشراءء يشهد بها القاصي والداني ؛ فهذه الصورة لا تخفى على أحار من 
العرب ؛ لذلك كان قوام تشبيه المعاهدة على تلك المشاهد المألوفة والتجارة أسمى 
فخر للعرب آنذاك. لبذا كان موضوع الاستعارة مستوحى من البيئة نفسها. 

من لطائف البلاغة ف الآيتين الكريمتين: 

-١‏ الخطاب: خاص بالرسسول يله لبعث نور الطمأنينة في نفسه 
المباركة» وأراد به عموم الؤمنین من أهل البيعة”" » لیستاصل من نفوسهم شافة 
الخوف أو الاضطراب. ) 

؟- ثم القسم في قوله - تعالى -: وِلْقَدَ رَض آل4 حيث اللام موطئة 
لقسم حذوف: أي : والله لقد رضي الله عن الؤمنین حيث يبايعونك”'"'» ثم 
مفتتح السّیاق ب۔(قد) لتقرب الماضي من ا حال'”؛ لأن النفس إذا تشوفت إلى 
شيء احتاجت إلى ما يقرب الغائب الموعود بە'“ء وإسناد الرضا إلى الله كاك 
دلالة على أنه قد أسبله عليهم» وظهرت آثاره واضحة بما حصل لهم من 
الفتح, وما قدره من الثواب» والتعبير بظرف المكان في قوله - تعالى -: تحت 
آَلشّجَرَّةه هو أحد الأركان المثيرة في قصة البيعة» حيث یستحضر السامع 


.)۹٦/۸( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) ينظر: صفوة التفاسير (۲۲۳/۳)ء وإعراب القرآن وبيانه (۲۳۰/۷) حيي الدين درويش. 
(۳) ينظر: بصائر ذوي التمييز (5 .)۲٤٢٤/‏ 

.)۳۱٥/۱۸( ينظر: نظم الدرر‎ )٤( 
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م تارمان ااا امیا را رادا 


مت ساس اديت و سد مہم تمس ۶ح RRP PIST‏ و WIRE PIP‏ رق o‏ لماع ضيه عبرم حسف ا بد متم مم اہ کا اک ۱3113:1272 


تصوراته » ويستجمع لبه لتوضيح معاني الأحداث» مما يزيد تأثيرها في النفسر ^ 
أن أعظم معاهدات الدنيا حصلت تحت شجرة. 

٣‏ والتعريف في «الشْجَرَة» للعهد الذھني ؛ وهي الشجرة التي عهدها أهل 
البيعة حين كان النبي يك جالساً في ظلها يوم البیعة'"ء ما يدل على تواضعه 
وعظمته ولد 

-٤‏ أما الفاء في قوله - تعالى -: ( فَعَلِمَ ما نى فوم أل آلكركيتة عَلِمْوََنبَهُ 
نا ريب ) : 

(أ) فإما أن تكون للتعقیب كما يقول الرازي : «وعِلّْم الله مثل الرضا ؛ لأنه 
علم مافي قلوبهم من الصدق؛ فرضي عنهم ( ...) كما يقول القائل: فرحت 
أمس إذ كلمت زيداً فقام إليّ (...) فيكون الفرح بعد الإكرام ترتيباًء كذلك 
هنا»””. أي أنه - سبحانه - علم مدن نونب عل انا عنھم؛ 
وذلك كما في معنى قول القائل: فرحت أمس إذ كلمت زيدا فقام إلي؛ فترتب 
القيام على الكلام » وكذلك شأن العادة هنا. 

(ب) أو أنها الفاء الفصیحة؛ تفصح عما بعدها من الکلامء أو أنها للتفريع”". 
وأرجح رأي الرازي : 

* الفاء في قوله - سبحانه -: قعل للتعقيب. 


.)۱۷۵/۲٦/۱٢۲( ینظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٦۹۰/٥( ينظر: مفاتيح الغيب (۸۳/۲۸/۱۲)ء ولباب التاویل في معاني التنزيل‎ )٢( 
.)۸۳/۲۸/۱۲۰( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


() ينظر: التحرير والتنویر (؟5١5/1؟178/5١).‏ 


خصائص الجمل اكه 


* أن الفاء في قوله > سبحانه >: «قَأنْرّلَ» تفيد الترتيب» إذ ترتب نزول 
السكينة عليهم مباشرة بعد العلم با في قلوبهم» وإن علم الله - تعالى > قبل كل 
شيء وبعده. 

- وق إضمار فاعل (أنزل) ذلك أنه لما كان الرضا من الله > تعالى‎ ٥ 
عظیماًء بل هو منتهى أمل كل مؤمن ؛ فإنه أظهره في قوله - تعالى -: هِلَقَد‎ 
رَضص لله وأضمر في قوله كك : «أنرل آلشكيتة4 » ليشعر بالترابط بين‎ 
الصفتين» فالذي رضي هو الذي أنزل؛ وإشعار كذلك بأن السكينة هي إحدى‎ 
مقدمات الرضاء فهي أشد ما يحتاجه المؤمنون.‎ 

٦‏ التنكير في قوله “ تعالى -: (فَنكا قرببًا) لتعظيم الموصوف» لان المراد به 
فتح خیبر؛ فقد كان خاصاً بأهل الحديبية؛ ووصفه ب( قَرِيبا) ؛ لأنه حصل بعد 
يوم البيعة بشهر ونصف"". 

۷ ووصف ذلك الفتح بصيغة منتهى الجموع في قوله - تعالى -: (وَمُعَانِمَ 
كي يَأَحُدُوبا): دلالة على عدم القوة في أخذهاء وكونه فعلاً مضارعا 
لیستحضر السامع المشهد الجليل» وفي قوله “ تعالى -: ( وکن آله عَِيا حَكيمًا ): 
إشارة إلى عزته في انتقامه من أعدائه» وله الحكمة في تدبير شؤون خلقه؛ 
وتصریف حیاتھم”'ء وني هذه الآية الكريمة بيان أنه كامل القدرة» غني عن 
الإعانة» و«حَكيمًاة حيث جعل هلاك أعدائه على أيدي المؤمنين ؛ ليثيبهم 


؛)۹٦/۸( ينظر: الکشاف (771/4)» ومفاتيح الغيب (۸۳/۲۸/۱۰)ء والبحر ا حیط‎ )١( 


والتحریر والتنوير (؟1١175/757/1).‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان (77/1). 


على ذلك» أو لأن في ذلك إعزاز قوم بحكمته» وإذلال آخرين بعزتہ''ء ولقد 
تجلت حكمته وتدبيره في ذلك الوقت الذي حصلت فيه المبايعة» ثم الوعد 
بالمغائم الوفيرة”". 

[ ج] التغليب: 

هو: «إعطاء الشيء حكم غيره» وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء 
أو إطلاق لفظة عليهماء إجراءً للمختلفين مجرى المتفقين»”". 

وهو أحد طرق خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ؛ لأنه إعطاء أحد 
الحكمين لفظ الآخر على سبيل الاشتراك في أمرء ولم يكن ذلك حقيقة واقعة ؛ 
بل من باب التغليب» لنكتة بلاغية. 

ري ٣/۷یک‏ ری قوله 
¬ تعالى >: ( وَصدَقت کلمت را وُو وَكَانَتْ مِنَ اَلْقَيْتینَ) [الآية: 17]. 

ولم يقل : (من القانتات)ء لکن عدت الأنٹی من الذکور بحكم التغليب» 
ولہذا سر بلاغي المراد منه: امتداحها بحسن العبادة في جدھا واجتهادها . 
وعلمهاء لذلك استحقت الرفعة من الله 8ء لتكون في مصاف الرجال أهل 
العبادة). 


.)۸۳/۲۸/۱۳( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۳۳۲٦/٦( ينظر: في ظلال القرآن‎ )٢( 
.)۳۰۲/۳( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 
ينظر: المصدر والموضع نفسه.‎ )( 


خصائص الجمل ٦‏ 


ی 


وللتغليب أنواع منها: 

-١‏ تغليب المذكر على المؤنث. 

-١‏ تغليب العاقل على غيره. 
“> تغليب الأكثر على الأقل. 

“٤‏ تغليب الموجود على ما لم يوجد. 

٥‏ تغليب الأشهر من الأنواع. 

وهناك أنواع أخرى للتغلیب''' 

وهو باب واسع يجري في ألوان كثيرة من البلاغة؛ ومن شواهده في صفات 
المؤمنين. قوله - تعالى -: ( قد اَْيّتَا على آلو ذبا إن عُدا فى لیسٔم بَعَدَ تجدتا 
أله يم ومَا یون لكآ أن تعد یہ إل أن يَشَآء اَل را وَيسعَ رکا گل سىء عِلمَا عَلى آَل 
توكلا ربا آفْمَح بَا وَين ويا بِأَلْحَقْ وَأنتٌ حَيْرالْمَِحِينَ (2) ) [الأعراف : ۱۸۹. 

المراد من قوله - تعالى -: (قد اکھت على آگ كذِيا إن عُذتا ‏ َم بَعْد إذ 
دتا له ا..)» أي : قد اختلقنا كذباً وباطلاً من القول على الله - تعالى - إن 
نحن صرنا إلى ملتكم» وهو إخبار في معنى التعجب""» كما أن هذا القول هو 
إجابة شعيب ال على المشركين عندما دعوه إلى العودة إلى ملتهم والدخول 
فيها. ولقد أراد بذلك نفسه اك وقومه الؤمنینء وإن لم يكن هو داخلاً في 
الكفرء ولا يجوز ذلك على الأنبياء والرسل - عليهم السلام -» ولكنه نظم 
نفسه في جملة من آمن من قومه» فأجرى الکلام بهذه الصياغة على التغلیبء 


)١(‏ ينظر: الإيضاح (ص ۹۸ء ۹ء ولقد أوردت لبعضها شواهد في الفصل الأول. 
(۲) ينظر: الكشاف (٢/٦۱۲)ء‏ والفتوحات الإلبية .)۷٤/⁄/۳(‏ 
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وفي ذلك إجابة لمن تساءل كيف خاطب الكفارٌ شعيباً بصورة ا جمع عندما دعوه _ 
إلى العودة إلى الكفر في قولہم. قال - تعالى -: (أوْلَتَعُودُنٌ فى ميتا)» وكيف 
أجابهم بقوله - تعالى -: ( إن عُدَنا فى يلَتِكُم بَعْدَ إِذْ تدا اَل ا وَمَا يَكُونُ لنآ أن 
نعود ف ) ذلك : «أن الأنبياء > عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا 
ما ليس فيه تنفير» فضلاً عن الكبائر؟ فضلاً عن الكفر (...) لما قالوا لنخرجئّك 
يا شعيب والذين آمنوا معك؛ فعطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم 
بعد کفرھمء قالوا: (لتَعُودُنَّ») فغلّبوا على الواحدء فجعلوهم عائدين 
جميعاء إجراءً للکلام على حكم التغليب. وعلى ذلك أجرى شعيب الا 


جوابه» فقال: ( ( إن عُدَنَا فى یلیم بَعَدَ إِذْ نجنا آله ا.)» وهو يريد عود قومه , 
إلا أنه نظم نفسه في جملتھم؛ وإن كان بريئاً من ذلك» إجراءً لكلامه على 


حكم التغليب)”". 
ومن الشواهد التي جاء التعبير فيها بالتغلیب قوله - تعالى >: و يَقَرَمِلَكُمُ 
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مك الوم ظَهرِينَ فى الأزض قَمَن يضرا ِنْبا ر ن جَاءَنا قال فِرَعَون ماري كم إل 
مآ ری وَمَآ ادیک[ سَبیل اَلرَمَادِ 4 (غافر: ۲۹)''. 

ولقد استنبط التغليب في الآية الكريمة من قوله - تعالى “: « فَمَن يَنصُرْئا ین 
بس آله إن جَاءَنَا فکشف عن إخلاص المؤمنء ومجاهدته في إقناع قومه 
بالإيمان بالله ‏ تعالى -؛ وكشف ذلك عن حرصه في مدافعة الإيذاء عن نبي 


)٥٤۹/⁄/۲( وينظر لباب التأويل في معاني التنزيل‎ .)۱۲٥/٢( الكشاف‎ )١( 
شرح الآية وبيان أسرارها البلاغية في موضوع الكناية.‎ )۲( 


وس ده 00 


الله موسى اليكل , سس سے ھجت 
بديع التغليب على إظهار هذه الحقيقة بصورة كلامية مختلفة عن غيرها من 
صور الإقناع. 

فالفاء في قوله: طفَمَن4 هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن المعنى؛ 
ولينصرتا) مستعار لیمنعناء لأن من منع عنك المكروه فقد نصرك » والاستفهام 
إنكاري أراد به النفي"". 

وإضافة البأس إلى اسم الجلالة في قوله - تعالى -: ( مِنْبَأسِ» للتهويل 
والتفظيع » والمبالغة في التخويف؛ ورغبة في هداية قومه إلى الحق والإيمان. 

ولقد أفاد أسلوب هذه الجملة مع السابقة لبا أنها تطييب لقلوب قومه؛ 
وإيذان بأنه مناصح لہمء وساع في تحصيل ما ينفعهم » ودفع ما يشقيهم ؛ حیث 
نسب لبم الملك والظهور في الجملة الأولى: : «لكم املك وانضم بنفسه في 
سلكهم فيما يسوؤهم من جيء اا رای وب اع 
والمراد به التأثير فيهم بصدق وإخلاص. 

وني قوله - تعالى -: ژ4 تذكير بزوال الدنياء وإشارة إلى ما يعقب نعيم 


الظالم من العقوبة”". 


۔)۲٥۸‎ /۸( ينظر: حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر ا حيط »)٤٤۳/۷(‏ وروح المعاني (۱۲/٢۳۱۸/۲)؛‏ وحاشية القونوي 
(0۲/۱۷(. 

(۳) ينظر: حاشية القونوي .)01/١1(‏ 
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[د] الأسلوب ا لحكيم: 

«هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب» بحمل كلامه على خلاف مراده» تنبيها 
على أنه الأولى بالقصدء أو السائل بغير ما يتطلب ؛ بتنزيل سؤاله م ر 
تنبيهاً على أنه الأولى بحالهء أو المهم به:”". 

ومفهوم هذا التعريف يشير إلى أن الأسلوب الحكيم يقوم على ثلاثة دعائم : 

٦‏ الحاورة بين اثنين: مخاططب ومخاطب» أو سائل وجیب. 

٢‏ الوجابة بغیر ما یترقب ؛ أو العدول عن الجواب إلى غيره. 

٣‏ مراعاة الأولى بحال المخاطب أو السائل ؛'''. 

وخصائصه الأسلوبية أجملها فيما يلي: 

أنه يعتمد على الحكمة في ا خطاب؛ وحسن التأني في الأمرء والتلطف 
للوصول إلى الغاية بأسلوب غير مباشر للتنبيه على المقصود» ومن خصائصه أن 
يستعمل للاستظراف» ثم حسن التخلص ما قد يقع من إحراج سائل". 


.)۸۲ الإيضاح (ص‎ )١( 

)٢(‏ الأسلوب ا حکیم دراسة بلاغیة تحليلية (ص ۳۳)ء للدکتور محمد بن علي الصاملء بحث 
نشرته مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ء ومعه تحقیق رسالة عن الأسلوب ال حکیم 
لابن كمال باشا. دراسة بلاغیة تحلیلیة ‏ العدد الخامس عشر“ شعبان ٦7س‏ وینظر: معجم 
البلاغة العربیة (١/747)؛‏ للدكتور أحمد بدوي. والمعجم المفصل في الأدب (۱/٢۹)؛‏ 
إعداد محمد التونجي» دار الكتاب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

() ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة (ص ١٢۱)ء‏ :. إنعام نوال عكاوي» ولمعرفة المزيد 
من هذه الخنصائص ينظر: الأسلوب الحكيم» دراسة بلاغية تحليلية (ص ٤٦٤‏ 47) للدكتور 
محمد الصامل. 


خصائص الجمل oY‏ 


وللأسلوب الحكيم شواهد من القرآن الكريم» والحديث الشريف» وبعض كلام 
العرب. فمن شواهده في الحديث ما ورد عن أنس بن مالك" فه أن رجلا من أهل 
البادية أتى النبي يوط فقال: «يا رسول الله: متى الساعة قائمة؟ (قال ويلك: وما 
أعددت لہا؟)ء قال: ما أعددت لبا إلا أني أحب الله ورسوله؛ قال: (إنك مع من 
أحببت...)»» فعندما سال الرجل عن موعد قيام الساعة» أجابه کل بسؤال 
مضمونه ماذا أعددت لذلك اليوم؟ فالسؤال تنبيه إلى ما فيه مصلحة السائل ؛ 
وكذلك لفت النظر إلى ما ينبغي على المؤمن أن يعد به نفسه للیوم الآخر". 

ومن شواهد الأسلوب الحكيم في آيات صفات المؤمنين قوله - تعالى ”: 
( قال الْمَلهاأنين اش كوا ين فَوْيِد- لِلَذِينَ َسُْضْعِفُوا لِمَنْءَامَنَ ينهم أتَعلمُوت 
أرب صَلِكا مسل ين رب فَالوأ نا مآ رل به مُؤْيِنُوت ) [الأعراف: .]۷١‏ 

في هذه الآية الكريمة تستبين حال كفار الأشراف المعظمين لأنفسهم» وهم 
بحاربون الأتباع الذين آمنوا بصالح ا وهم من الضعفاء » فأجاب الضعفاء 
با يجدون فيه فخرهم وعزهم؛ وهو الإيمان”". 


(١)أنس‏ بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الأنصاري ؛ أبو حمزة» خادم رسول الله اء 
صحابي جلیل؛ نزيل البصرة؛ من المكثرين في رواية الحديث عن النبي 6ء وهو آخر من 
مات بالبصرة من أصحاب رسول الله بء وقيل: مات وهو ابن مائة وسبع سنين» سنة 46 هء 
وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب (۱/ ۷۱)ء والإصابة (۷۱/۱). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الأدب ؛ باب علامة الحب في الله وبق » (ص۱۱۸۹)ء رقم (111/1)؛ 
ورواه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب؛ (ص 518١)؛‏ رقم 
.)۲٦٢۹(‏ 

(۳) ينظر: الأسلوب ا حکیم دراسة بلاغیة تحليلية (ص .)١١‏ 

.)٥۳۷/۲( ينظر: لباب التأويل في معاني التنزیل‎ )٤( 
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ریمس تمس شش 


سای سا ا 


قبسم رس ضا و تھے شی پت ہت HRCI‏ رز نج یمج اا واوا ا متا سمش اود 


کت 


وترتبط الآية بما قبلھا قوله “ تعالى - مس موہ ہہ 
ر 1 الگ عون قب او لم وم ا ےط و و ہے روگ کے س 
وُبواكم فى | رض تَتَخِدورتَ من سهولها قصورا وت: تنجتون الجبال بيونًا فاذكروا الاء 


ني سے ہےہےے ھ 


الہ وا تَعْنو نی الأرض مدير ) [الأعراف : .)۷١‏ 

تقص هذه الآبة الكريمة ما وصل إليه قوم صالح اك من الع والرفاهية؛ 
وتذكرهم بمامن الله - تعالى - عليهم من خلافة الأرض بعد قوم عاد 
وتمكينهم من بناء القصور ليسكنوها في الصيف» ومن نحت الجبال ليقطنوها في 
الشتاء» ومع هذا جحدوا فضل الله عليهم؛ وأخذوا في نشر الفساد» والکفر 
بدعوة صا الل » فناسب هذا أن يبين في الآية التي تليها ما حصل بعد 
الالتفات إلى جوابهه”" 

الأسلوب الحكيم وأسراره البلاغية ‏ قوله - تعالى -:( اْو 
أت صَلِحا سل ن َيه فالا إا بِمَآأَريسلَ بيه یور 4 لمن الآية : 1/0 

لقد توجه الملا" وهم علية القوم وقادة الرأي» با خطاب إلى المستضعفين 
الذين آمنوا بصالح اكك بسؤال إنكاري أرادوا به السخرية » وإفساد دعوة صالح 
اء وصد المؤمنين عن دينهم”" قائلین لهم : (أتَعلَمُونَ»: ولكن لما كان 
المؤمنون على درجة عا ليةٍ من الإيمان واليقين بدعوة نبيهم اكا » بادروهم 


.447/17 ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

)٢(‏ والملا أیضا : اللو يقال: ما أحسن ملأ بني فلان» أي عشرتهم وأخلاقهم» والجمع 
أملاء. ينظر: معجم مقاييس اللغة (٥/٤٣۳)ء‏ (باب الیم واللام» وما یثلٹھما)ء وبصائر 
ذوي التمييز ٤(‏ //010)؛ بصيرة في ملا وملء. 

() ينظر: نظم الدرر (555/17). 


خصائص الجمل 04 


بالإقرار والإذعان لذا الدين» وإنما «عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالہم بأن 
يقولوا: نعم» أو نعلمء أنه مرسل منه - تعالى - مسارعة إلى تحقيق الحق؛ 
وإظهار ما لهم من الإيمان الثابت المستمر الذي تنبئ عنه الجملة الاسمیة؛ 
وتنبيهاً على أن أمر إرساله من الظهور بحيث لا ينبغي أن يُسأل عنه» وإنما 
ا حقیق بالسؤال عنه هو الإيمان بە؛”' في قوله - تعالى -: إا يأرل يه 
یوک ). ) 

وهذه الطريقة في الكلام تسمى بالأسلوب ا حکیمء عبر به في هذه الآية 
الكريمة تقريعاً للمستكبرين على سؤالہم؛ وبيان أن أمر إرساله حقيقة مسلم 
بهاء والواجب اتباعه ؛ لذلك كان جواب أهل الکفر بقوله - تعالى “: إنَا يمآ 
انل بم كرون » فاتضح خطأ موقغ سؤالہمء وأنه لم يصب مكانه ؛ لأن 
الموقف لم يزدهم إلا إانا. كما أن هذا الأسلوب درس في الدعوة إلى الله 
- تعالى - يبين مسار التوجه الصحيح للدعاة» فلا يسترسلون في الجدال ما 
يوحي بالخصومة ؛ بل عليهم الالتزام بالمبدأ الأساس الذي هم مقبلون عليه. 

وني قوله > تعالى -: (أْتَعَلَمُون ار صَلِكا) فلقد سموا نبيهم ال باسمه 
جرداً (صَلِكا) دلالة على جفاء طباعهم وغلظتهم وتكبرهم»؛ ولإرهاب 
المسؤولين فيجيبوا بما يرضيهم » وهو الكفر بالله - تعالى -”". 


)١(‏ إرشاد العقل السليم (۱/۲١۱ء‏ ۲ء وينظر: نظم الدرر (۷/۷٦٦)ء‏ وتفسير روح 
البيان (7557/5). 


(۲)ینظر : الكشاف (۱۱۹/۲)ء ر البيان .)٤۲٤٢/٣(‏ 
(۳) ينظر: نظم الدرر .)٤٤۷/۷(‏ 
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والتعبير بصيغة (مرسل) دون رسول أو نبي من قبل هؤلاء المستكبرين» دلیل 
على رفض الدعوة من أصلهاء ومحاولة يائسة لاقتلاع جذورها. 

وقوله - تعالى -: (قَالوا مال بي مُؤیئور) جاء تأكيد الخبر ب((نً)'' 
لقطع رجاء ما توهمه المشركون من أن لهم القدرة على التأثير في إيمان هؤلاء 
الؤمنینء ثم بناء الفعل (أرسيل) لمفعوله : لتعميم الصدق» حتى أنه لا حتاج إلى 
دليل وإظهار حجة ؛ لأنه أصبح أمرا مقطوعا بصدقه» لذلك وصفهم المولى ويك 
بقوله : (مُؤْيئُوتَ) إلحاقاً لهم بذوي الإيمان الكامل”". 

ومن اللطائف البلاغية في قوله > تعالى -: ( قال اَلْمَلا الزن أستكبَرُوا یی 

هذه الجملة الكريمة جواب على سؤال نشأ عن امحاورة بين صا ال 
وقومه» وتقديره: ما موقف قوم صا ح من دعوته؟ فنزلت الآية الكريمة منزلة 
الجواب على هذا السؤال القدر'”ء وهوما يسمى بشبه كمال الاتصال. 
والغرض منه: بيان تورط هؤلاء المستكبرين لمخالفتهم دين الله “ تعالى -. 

ووصفهم باللا » إشارة إلى أن كل أمةٍ فيها قوم ذوو سطوة وجاه ومال 
ورياسة» ويكون منهم أعداء الرسل في عصرھم؛ ويكونون أعداء لدعاة 
الإصلاح من بعدهم. وفي وصف هؤلاء الملا بقوله - سبحانه -: ( انين 


(۱) ینظر: التحریر والتنوير (© /۸/ ۲۲۳). 
)٢(‏ ينظر: نظم الدرر .)٤٤۷/۷(‏ 
(۳) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)6١١/5(‏ 


خصائص الجمل ۷۱ 


اَسَتَکبرُوا)احتراس أراد به تخصيص الكفر بمجموعة منھم؛ وتخليص للمؤمنین 
منهم › ودلالة على وجود مؤمنين بینهم '. 

وني قوله - تعالى -: ( لِلِّينَ آَسْتضْعِهُوا) اللام للتبليغ”” » والمراد بهم الذين 
استضعفوهم واستذلوھم'' بناء على ما أشار إليه بناء الفعل ما لم يسم فاعله ؛ 
فدل على شدة ذلك. ۱ 


معلومات 
پو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ک1 


الإشعارات 


.)۳۸۷/۱( ينظر التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم‎ )١( 
؛)۲٤٢/۴( ینظر: روح المعاني (٤/۸/٢٥٦)ء؛ وتفسیر روح البيان‎ )۲( 
.)۳٣۷ ء۳٣٤١/١( ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ )۳( 


سے 


م 


الركورة يلصا ایت 


عضوهيئه الرس ف مام الات براض 


طط الفصلالرابع 


مم 
ر 


صورالبيسان 
المبحث الأول: التشبيه. 
البحث الثاني: المجازالعقلي والمجاز المرسل. 
الميحث الثالث: الاستعارة. 


الملبحث الرابع: الكناية والتعریض. 


معلومات 
5 


32 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


7 ئ 


الإشعارات 


صور البيان هلاه 


المبحث الأول 
التشبيسه 
من (شبة) : يُقال: شبّھتُ هذا بهذاء وأشبه فلان فلاناء رأيتك مثله في الشبه 
والشبوء وکل شيء يكون سواء فإنها أشباہء قال لبيد" : 
كَمَفْرالباج ري إذا اناه باشسباہ اين على ثل 
حيث شبه قوائم الناقة بالسواري والأساطين . 
وهذا المعنى اللغوي للتشبيه يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمعنى الذي اصطلح عليه 
البلاغيون من أنه «العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو 
عقل»””": وما جاء في تعريفه كذلك أنه : «إلحاق أدنى الشیئین بأعلاهما في صفة 
اشتركا في أصلهاء واختلفا في كيفيتها قوة وضعفاً»”". 


)١(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك العامري؛ كان من شعراء الجاهلية وفرسانهم» أدرك الإسلامء قدم 
على رسول الله ب وأسلم؛ مات بالكوفة في أول خلافة معاوية وهو ابن مائة وسبع 
وخمسین؛ ولم يقل شعراً في الإسلام إلا بیتاً واحدا. انظر: الشعر الشعراء (ص٥٠)؛‏ 
والمؤتلف والمختلف (۲۲۹). 

(۲) ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة (ص .)١05‏ البيت من الوافر. والعقر: القصر. هاجري: بئاء من 
هَجَّر. أشباه: مراد به اللّبن والآجر. مثال: قوالب اللبن. الديوان: بشرح الطوسي؛ قدم له 
ووضع هوامشه ونهايته الدكتور: حنا نصر ا ِتّي » دار الكتاب العربي للنشر؛ ط٢‏ 511 اه/ 
5م . وينظر: کتاب العين (5/7٠5)؛‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي» طبعة مؤسسة 
الأعلمي ؛ بيروت. 

(۳) النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص ۸۰). 

.)۱۳۲ الإكسير في علم التفسیر (ص‎ )٤( 


و البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


والمعنى الذي ارتضاه البلاغيون لمفهوم التشبيه أن يقال: هو عقد مماثلة بين 
اثنين في وجه شبه بينهما بالکاف ونحوها ملفوظة أو ملحوظة؛ لا على سبيل 
الاستعارة ولا الکنایةء ولا التجريد”". 

ونجد كذلك أن التمثيل نوع من التشبية؛ فقد جاء في مادة (مثل) أن : «المثل : 
الشيء يضرب للشيء فيجعل مثله (...) والمثل: شبه الشيء في المثال والقدر 
ونحوه حتى في المعنى » ويقال: ما لهذا مثيل» والتمثيل: تصوير الشيء كأنك 
تنظر إليه». 

وعلى وجه العموم؛ فقد شغف به الشعراء قديماء واتخذوه وسيلة ارتياد 
لآفاق جھولةء وأداة لكشف العلاقات المبهمة بين الأشياء» فيقرب المتباعد 
منهاء وهو لون بلاغي بديع في نقل المشاعر إلى الآخرين بصورۃ فريدة ؛ إذ إنه 
يتحسس المعاني التي تلوق فيها اللسالكء فيغوص وراءهاء ويتألق في تصويرهاء 
والغرض منه هو الوضوح والتأثير» وما يستدل به على فضله وشرفه وأهمية 
موقعه من البلاغةء أن القرآن الكريم جاءت فيه تشبيهات كثيرة» وأمثال 
متعددة لبيان صور مختلفة تسهم في بناء ا جتمع اللسلمء لإظهار الدين الجديد 
ترغيبا في الحسنى » وإبعادا عمًا يورد مهالك الجحيم. 


.)۷ ء٦/٣( ينظر: هامش بغية الإيضاح‎ )١( 

(۲) كتاب العين (۲۲۸/۸). والجدير بالذكر أن الخليل يتحدث عن مدلول كلمة تشبيه وتمثيل : 
«على المستوى اللغوي العام وهذا أمر منطقي ؛ لأنه يضع أول معجم للغة العربية في تلك 
المرحلة المتقدمة من تاريخ العربیةء حيث كانت العلوم في طور النشأة والتكوين». التشبيه ؛ 
دراسة في تطور المصطلح (ص ۹)ء بقلم الدكتور: إبراهيم عبد الحميد السيد التلب؛ دار 
الطباعة ا حمدیةء ط١ء‏ ۲۰٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 


صور البيان يفف 


فمن صور التشويق التي أنت بها صفات الؤمنین عقد مشابهة بين واقع 
العربي المؤمن وحياته ا خاصةء وما فيها من اهتمام بالحبة والسنبلة» والعيش 
الرغيد» وحديثه عن مشاهد حية يعنى بها الإنسان» فارتبط التشبيه بالأرض 
ونباتها ومائها وأشجارهاء مبيئاً كيف يكون نماڑھاء وكيف تكون ثمارها يانعة» 
وكيف تكون أداة خير» ومصدر رزق للغني والفقير. يقول تبارك وتعالى: ( مُكَل 
لذي فقون أموَكَهُم فى سيل الله كَمَدَلٍ حو انمت سَبْعٌ سابل فى گل ساو ائه حو 
وَللَه يُضعِفُ لِمَنَعَاء 07 عَليدٌ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

المراد من التشبيه: 

في الآية الكريمة حت عظيم من الله - تعالى - لعباده على النفقة في سبيله » 
وهو الطريق المؤدي إلى الجنة» واختلف في المراد بقوله > سبحانه “: «سَبيل آلی4ء 
فمن قائل: إنه الجهاد في سبيل الله كك ومن قائل : إنه جميع أنواع الخير 
التي منها الاستعداد للجهاد في سبيل الله > تعالى "؛ وتجهيز المجاهدين» وفي 
جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمین؛ ويلي ذلك النفقة على ا حتاجین 
والمساكين”". 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (101/7١)؛‏ وتفسير سورتي الفاتحة والبقرة لأبي مظفر السمعاني 
(/77).؛ ت /عبد القادر منصور منصورء مكتبة العلوم وا حکم؛ المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية؛ ط١ء‏ ۱۹۹۰م/ ٤٤٢۱ھ‏ ومعالم التنزيل في التفسير والتأويل 
/١(‏ ۳۷۷)ء وتفسير القرآن العظيم .)751/1١(‏ 


(0) ينظر: زاد الملسیر (۱/٦۳۱)ء‏ تف ہرویف 01 وينظر جميع المصادر 
السابقة ماعدا جامع البيان. 


ا البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


ومن أسرار المناسبة: أن لاآية الكريمة سياقاً قریباً ترتبط به » وسیاقاً عاماً لا 
تنفك عنه» لذلك فارتباط هذه الآية متعدد الوجوه؛ متفرع الأغصان» فهو 
أشبه ما يكون بفروع دوحةٍ كلما عظمت وطالت دقت أسرار مناسبتهاء وبعدت 
وامتدت» فإن أردنا الوقوف على بعض تلك الأسرار في السياق العام نجدھا تمتد 
لتمسك بناصية السورة في قوله - تعالى -: وع رَرَْنَهُم يُنفِقُونَ) لالبقرة :٣۱ء‏ 
إجمال لصفات التقینء ثم يأتي التفصيل في شأن الإنفاق مفرقاً» وتتعدد صور 
الترغيب فيه» لما له من فضل مضاعفته» كما ضرب لذلك الأمثال» وقص 
القصصء لمن بذلوا أموالہم وأرواحهم في سبیلەء ثم يذكر البعث وإحياء 
الموتى » وانتهاءهم إلى الدار التي يوفون فيها أجورهم يوم لا تنفع خُلّة ولا 
شفاعة» وإنما أعمالهم الصالحة» والتي من أهمها الإنفاق في سبيله» ولصعوبته 
على معظم النفوس ؛ فقد بين لهم كيفية مضاعفة الأجرء وذلك عليه هين 
فهو الذي ضاعف بذرة القمح إلى سبعمائة ضعفي”". 

كما أن الآية الكريمة تشابكت فروعها في قوله - تعالى -: ( مُنَذًا النرى 
يقر ض الله فَرَضًا حَسَكًا ) [البقرة: 40؟1؛ لأنها: «عدة من الله - تعالى ذكره "؛ 
مُقرضه ومنفق ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته ما لا 
حدّ له ولا نهاية»". 


(۱) ینظر: تفسیر المنار (۱۹/۳ء ,)5١‏ وأسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم» تأليف: 
(۲) جامع البيان .)۱۰٤١/٢(‏ 


صور البيان 04 


ومن أسرار المناسبة > كذلك ˆ لہذہ الآية الكريمة لما قبلها أنه لما ذكر قصة ا مار 
على القرية» وقصة إبراهيم ا وكانت القصتان من أدل الدلائل على 
البعث ؛ ناسب بعد ذلك ذكر ما ينتفع به يوم البعث» وما يجد جدواه هناك » 
وهو الإنفاق في سبيل الله - تعالى - بمختلف الطرق. 

كما أننا نجد في «كل ذلك تحريضا بالغا على الإنفاق في سبیل الله “ تعالى - 
يسلك سبيل الإقناع العقلي » والتأثير الوجداني» وهما سبيلان لا يتقاطعان» 
ذلك أن العلاقة بينهما علاقة جدلية تضافرية» تعمد إلى صلادة الحبك» ومتانة 
الحوك»”". 

وفي أعطاف هذه المعاني نجد أثر الاستئناف البياني المعبر عنه بقوله 
- تعالى -: مكل لين يُفِقُونَ أمْوَلْهُرْه ففيه إشراقات وضّحت وييّنت تلك 
المعاني » إذ إنه قائم على مثيرات الوجدان والفكرء مما يدفع إلى استشراف 
الطلوب ؛ فجاء التمثيل آخذا بالألباب أخذ هدايةٍ وترغیبو في النفقة. 

والتشبيه في هذه الآية الكريمة : يجوز فيه أن يكون مفرقاً» وأن يكون مركباً. 

فأما حال اعتباره مفرقاً: فيقتضي تقدير مضاف في أحد الطرفين» فمن قائل 
إنه: «مَكّل نفقة الذين يُنفقون أموالہم في سبیل الله كمثل حبةء وطريق آخر: 
مثل الذين ينفقون أموالہم كمثل زارع زرع في الأرض حبة ؛ فأنبتت الحبة سبع 
سنابل» يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلةٍ مئة حبة» فشبه اللنصدق 
بالزارع » وشبه الصدقة بالبذر» ". 


)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن ” وینظر: بدائع التفسیر (١/٤١٦ء‏ 514) والبحر 
احیط (۲/٣۳۱)ء‏ وخصائص التشبيه في سورة البقرة (ص .)1١١‏ 


+7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وقد عدہ البقاعي من الاحتباك حيث يقول: «فالآية من الاحتباك؛ 
وتقديرها: مثل الذين ينفقون ونفقتهم كمثل حبة وزارعهاء فلركر لفق أولا 
دليل على حذف الزارع ثانياًء وذكر الجنة ثانياً دليل على حذف النفقة أولاہ''ء 
فينتج عن ذلك معان لا تحد ؛ إذ يشمل النفقة بصورها المتعددة التي منها تجهيز 
جيوش المسلمين للجهاد» والتي منها الزكاة والصدقة وإعانة السلمین بعضهم 
لبعض» وغيرها من وجوه البر. 

وأما إذا اعتبر التشبيه من قبيل المركب : فإنه يراعى فيه تشبيه صورة بصورة» 
وليس كما حدث في مقابلة الألفاظ المفردة في (التشبيه المفروق) ؛ بل ينظر فيه 
إلى المعنى» حيث : «شبه الله - سبحانه - نفقة ا منفق في سبيله » سواء كان ا مراد 
به الجهاد» أو جميع سبل الخير» من كل » بمن بذر بذراء فأنبتت كل حبةٍ سبع 
سنابل» اشتملت کل سنبلةٍ على مائة حبةٍ منه واللّه يُضاعف لمن يشاء فوق 

. ذلك بحسب حال المنفق» وإيمانه وإخلاصه وإحسانه» ونفع نفقته وقدرهاء 
ووقوعها موقعهاء"". 


(۱) نظم الدرر (4 .)۷٥/‏ 

(۲) التفسير القيم (ص )۱٥١‏ لابن قيم ا جوزیةء جمعه: محمد أويس اللّدويء حققه: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء بدون تاريخ طبعة: «وثواب الإنفاق 
يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقةء وهو إخراج المال 
بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه » وسمحت به نفسه» وخرج من قلبه قبل خروجه من 
يده» فهو ثابت القلب عند إخراجه» غير جزع ولا هلع» ولا متبعه نفسه» ترجف يده 
وفؤاده. ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق بحسب مصادفته لموقعه , وبحسب طيب المنفق وذكائه». 
المصدر والموضع ذاته. 


صور البيان امه 


والتشبيه على هذا النحو صورة متكاملة بأخرى معروفة واضحة الخصائص» 
ببّنة المعاني لدى عامة الناس ؛ ليكتسب التشبيه التعميم أيضاء ويصل إلى 
الغرض منه بدقةٍ موفقة. 

من أسرار بلاغته: أنه شبه صورة المنفق يقدم الصدقة في سبيل الله - تعالى - 
بصورة الحبة التي بُذرت في أرض خصبة ؛ فآنت ثمرها يانعء كل حبةٍ منه عليها 
سبع سنابل» وكل سنبلة منه تحمل مائة حبة من القمح. مما يصور نماء النفقة بين 
أفراد المجتمع وبين جماعاتهم المقتدرة على العطاء؛ كما بين صفة من صفات 
المؤمنين التي تأصلت في نفوسهم تأصل النبتة في الأرض» ترتوي بالإيمان الغامر 


وأما التشبيه هنا فنوعان: 


حقيقي: وهو ما كان من قبيل تشبيه المعقول با حجسوس:؛ وفيه احتمالان: 
الاحتمال الأول: ما كان الممثل به موجوداً في ا حقیقة والواقع» كما في 
الدخن والذرة وغيرهماء يقول الزمخشري: «وربما فرخت ساق البرة في 
الأراضي القوية الْقِلّة فیبلغ حبها هذا المبلغ»”"» ویُروی أنه شوهد حب مثل 
حب الذرة والدخن › وهو حب ال جارس - بفتح الجيم والواوء وسكون 
الراء -» وهو يشبه الذرة ؛ بل هو أصغر منهاء وقيل نوع من الدخن»؛ وهو 
کب صضغیر املو 


.)۳۰٦۹/۱( الكشاف‎ )١( 
.)۳۰٥/۲( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۸۷/۲)ء والبحر ا حیط‎ )۲( 
ينظر: لسان العرب (۱۳/٢۱)ء (باب النون» فصل الدال).‎ )۳( 


اذه البلاغة القرآنية بے آيات صفات المؤمنين 


الاحتمال الثاني: إذا لم يكن الممثل به موجوداء فإنه يكون على سبيل 
الفرض والتقدير» وعلى هذا الاعتبار فإن هذا التشبيه يكون أحد أمرین : 

الأمر الأول: إما من باب التشبيه الخيالي» وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا 
من أمورء كل واحدِ منها نما يدرك بالحس» وهذه الصورة ا جتمعة غير موجودة 
في الواقع » ومثلوا له بقول الصنوبري”" : 
وككأنمحسمسرالشقي قإذاتصوب أو تصعد 
أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زيرجلا" 

فالشاعر شبه هذا الزهر الأحمر حال تصوبه وتصعده بهيئة أعلام من ياقوت 
منشورة على رماح زبرجدية» فهذه الصورة من الأشياء التي لا تدرك بالحس 
الظاهر ؛ لعدم وجودها في واقعناء وإنما المدركة مادته» وهي : الأعلامء 


١ 7‏ : 7ك ری 
والياقوت» والزبرجد› والرماحء فكلها صور موجودة بشكل منفرد . 


)١(‏ الصنويري : أحمد بن محمد بن الحسن بن مرادء كنيته : أبو بكرء ينسب إلى قبيلة ضبةء فهو 
ضبي»؛ من حلب: والنسبة التي غلبت عليه الصنوبري نسبة إلى الصنوبر الشجر المعروف» 
وهو شاعر مجيد؛ برع في وصف الرياحين والطبیعةء والمدح؛ والبجاء؛ والرثاء؛ اتصل 
بسيف الدولة» مما أسهم في انصاله بن كان حوله من علماء وشعراء» ومنهم کشاجم؛ 
والسري الرفاء» والأخفش الأصغر سعيد بن مسعدة» توفي الصنوبري سنة (175ه). الوافي 
بالوفيات (۷/ ۳۷۹- ۳۸۳) لصلاح الصفدي» تحقیق: إحسان عباس» طبعة دار صادرء 
بیروتء ۱۹۷۳ م» وینظر: شذرات الذهب (۱/ .)۳۳٢٣‏ 

(۲) البيتان من جزوء الكامل» وينظر في ديوان الصنوبري (ص ٤٥٦)ء‏ قافية الدالء لأحمد بن 
محمد بن الحسن الضبي » تحقیق د. إحسان عباس» دار صادر / بیروت؛ ط١ء‏ ۱۹۹۸ء. 

(۳) ينظر: المطول (ص .)٢١۹‏ 


صورالبیان 6۸۳ 


الأمر الثاني : أنه من باب التشبيه الوهمي ؛ وهو داخل في العقلي : أي ما هو 
غير مدركئ بإحدى الحواس» ولو وجد على الحقيقة لأدرك بإحداها. ومن ذلك 
ما هو معروف في شعر العرب» کقول امرئ القيس": ) 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسبئونة زرق کانبات اغرال" 

فالشاعر يقول: أيقتلني ذلك الرجل الذي يتهدد في حب سلمى مع أ 
ملازم ومضاجع لسيف منسوب إلى مشارف اليمن» وسهام محددة النصال. 
ووصفها بالزرقة للدلالة على صفائهاء الشاهد: أن أنياب الأغوال مما لا يدركه 
الحس لعدم تحققه» ولو أدركها أحد لأدركت بحس البصر”". ولقد أضاف أبوحيان 


)١(‏ هو: حندج بن حجر بن ا حارث بن عمرو بن حجر آکل المرار... بن قحطان. لقب بامرئ 
القيس لما أصابه من فاقة وشدة؛ ومعناه: (رجل الشدة). وهو من نجد» من الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهلية؛ والدیار التي يصفها في شعره لبني أسد» وسُمٌي بذي القروح عندما لبس 
00 9و0 70 7 
وخاصة ما جاء فيه عن فاطمة» وكان وسيماًء لکن تكرهه النساء لرائحته الكريهة وسوء 
مسلكه. ينظر: طبقات الشعراء (ص ۵٣۳)ء ‏ حمد بن سلام الجمحي» تحقيق وشرح الشیخ : محمد 
سويدء دار إحياء العلومء بیروت؛ ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م ء والشعر والشعراء (ص .)۱١‏ 

(۲) ينظر: المطول (ص .)٢٢٥‏ 
والبيت من البحر الطویل؛ وهو في ديوان امرئ القيس (ص ۸۸))؛ تقديم وشرح د.محمد 
محمودء دار الفكر اللبناني؛ بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۵ءء ودلائل الإعجاز (ص ۱۱۷ء ۱۱۹)؛ 
والبحر ا حیط .)۳۱٦/۲٢(‏ 

(۲) وبما هو جدير بالذكر في هذا القام هو أن الوهمي : ا داشنا ؛ كما 
إذا سمع أن الغول شيء يهلك الناس کالسبعء فأخذت المتخيلة في تصويرها بصورة السبع». 
الطول (ص .)٥۲١‏ 0 
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الاستشهاد بقول كعب بن زهير”"' فی بردته" : 
فمائَدُومُ على عَهْرٍتكونُبه كمائَلوَنُ في ألوَايهًا الول 
فالتشبيه بأنياب الأغوال تشنيع لہاء ومبالغة في وصفها. 

٠‏ وبمثل هذا النوع جاء في القرآن الكريم تشبيه طعام اجرمین في نار جهنم 
برؤوس الشياطين» قال - تعالى -: (إنها سَجَرَة رُح أص ل جير( لْهَا 
كآنه رموس آَلشْيَطِينٍ 4 [الصافات 15-54]. 

وأرجح أن هذا الرأي (الوهمي) هو الأدق لما سبق بيانه» ويؤيده قول 
السمعانی'”: «فإن قال قائل: كيف ضرب المثل به» وهو يتصور في كل سنبلة 


مائة حبة؟. 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني» أبوه شاعر من أصحاب المعلقات» وابنه أيضاء شاعر 
فحل مجيدء أسلم بعد أخيه بجيرء وشهد فتح مكة» وله قصيدته المشهورة في مدح النبي ك 
التي كساه على عقبها بردته» فلقبت بالبردة. ينظر: الشعر والشعراء (ص ۳۳)ء والاستيعاب 
بهامش الإصابة (۲۹۷/۳). 

)٢(‏ من قصيدته (بانت سعاد)ء البیت من البسیط؛ وهو في ديوان کعب بن زهير 
(ص ۸۵)ء قرأه وقدم له الدكتور محمد يوسف نجم» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 
٥ھ/۱۹۹م.‏ 

(۳) أبو الظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي» الفقيه ا حنفي ثم الشافعي ؛ 
الشهير المعروف كأسلافه بالسمعاني» دار البلاد ورجع إلى وطنه ولد سنة ٤٠۲١‏ ه» تفقه على 
والده؛ له من الكتب: ألف حديث عن ألف شيخ » وتفسيرالقرآن» وغيرهاء مات سنة ٦۸۹‏ ه. 
ينظر: طبقات المفسرين (ص )٥۲١‏ للداودي؛ وهدية العارفین .)۳٦۷/۲(‏ 


صور البيان 0۸0 


قيل: لما كان ذلك متصوراً في الجملة» صح ضرب المثل به» وإن لم يعرف» 
ومثله ما قاله امرؤ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوالء وناب الغول لا 
يعرف» ولكن لما تصور وجودہ بالجملة» مثل به)”". 

وسواء اعتبر التمثيل من الخيالي أو الوهمي» فإن بعضهم يرى أنه: «لا 
يتناسب مع جلال القائل أولاًء ولا مع الواقع ثانياً» ألیس خروج سبع سنابل 
من حبةٍ واحدةٍ مثل خروج سبعة أجنةٍ في رحم واحار من حيوان منوي واحدء 
وبويضة واحدة» وقد كان ذلك» ولا سيما في أيامنا هذه التي أضحى فيها ذلك 
في منزلة التواتر الذي لا يتطرق إليه شك» وعلى ذلك فالقول بأن الممثل به هنا 
من باب الفرض غير سديد»'". 

وني إسناد الإنبات إلى الحبة من قوله - تعالى -: (ِأنْبتَتْ سَبعَ..» مجاز عقلي ؛ 
علاقته السببية ء وذلك کإسنادہ إلى الأرض والربيع. 

وإن التعبير بالعدد «سَبَعَ: وهي العقد التام'" كالعشرة» وتخصيص السبع 
ليس مراداً في ذاته» فالعدد «ِسَبَمَ4 لا مفهوم له ؛ لأنه كناية عن الكثرة» كما في 
قوله - تعالى >: (إن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبعِينَ مر لن يعفر أله هُمْ 4 [التوبة : .)8١‏ 


: تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة (٢/٤٢٦ء ٤٢٦)ء لأبي المظفر السمعاني» دراسة وتحقيق‎ )١( 
عبد القادر منصور منصورء مكتبة العلوم وا حکم: المدينة المنورة» ط١ء ١٤٢۱ھ / 1146م.‎ 

(۲) خصائص التشبيه في سورة البقرة (ص .)5١8‏ ۱ 

(۳) لذلك فالعرب تُدخِل (الواو) بعد السبعة إيذاناً بتمام العددء انون بحرف العطف الدال 
على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتقول: خمسة» سبعة وثمانية. ينظر البرهان في 
علوم القرآن (٤/۱۲۰)ء‏ و(5758/5). 
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بل إن هذا التعبیر كناية أراد بها الكثرة في مضاعفة الأجر والثواب ؛ ترغيباً في 
عمل النفقة) وإن قلّت؛ فال - تعان - يضاعفها گیا يشاء: 

وأما الغرض من التمثيل : فهو لبيان مقدار الأضعاف التي يضاعفها 
للمقرض”ء «ومثله سبحانه بهذا المثل إحضاراً لصورة التضعيف في الأذهان 
بهذه الحبة التي غیت في الأرض ؛ فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة ؛ 
حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته » كما تنظر العين إلى هذه 
السنابل التي من الحبة الواحدة ؛ فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني » 
فيقوى إيمان المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق»”". 

ويمكن استخلاص عدد من الألوان البلاغية» والأسرار الجمالية التي تفيض 
بها هذه الآيات بحسب الآتي : 

-١‏ في قوله > تعالى -: <ِمَكْل الَذِينَ يُفِقُونَ4 إيجاز بالحذف» حيث حذف 
المضاف إليهء وتقديره: مثل نفقتهم كمثل باذر حبة. 

٢‏ فيه تعريف المسند وتقديمه من قوله تعالی : (وَآلَهُيُضَعِفَلِمَنِيِعَاء وال 
وسِعٌ عَلِِكُ »4 وذلك للتوكيد وتربية المهابة. 

." التعبير بصيغة فعيل من قوله - تعالى -: (وَسِعٌ عَليد4 للمبالغة‎ ٣ 


.)":5/1( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) بدائع التفسیر .)٦٦۷/۱(‏ 

(*) القول إنها صيغة مبالغة: فهذه دلالتها اللغوية الوضعیةء وتعني المبالغة في الصفة؛ لكن 
كثيراً من العلماء يتحرون حسن الأدب مع الله - تعالى - ويقولون: الصيغة تدل على كمال 
اتصاف الله ¬ عز وجل - بالصفة التي جاءت عليها هذه الصفة. ' 


صور البيان يذك 


“٤‏ تنوع الفاصلة مع ما قبلها. 

ولا يعذب التكرار في كلام كتكرار الشواهد القرآنية من كتاب الله» يقول 
- تبارك وتعالى -: ( وَمَکَل لين يفقوت أموَلَهُمْ ابق مات أَللَهِوَتَِْيئا مْنْ 
نوم مَل جه رو أصَابَها وال اٿ أ كلها صقت قن لَمْيُصِبجا ايل ق 
وََللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: .]۲٦٢‏ 

ضرب الله وك مثلاً للمؤمن المنفق في سبيله» وهو ثابت على يقين بأن الله 
- تعالى - يخلفه ما وعده ما أنفق في الدنيا وفي الآخرة بالأجر الكريم» فمثل 
تنامي هذا العمل ومثل تنامي مردوده مَل جَئة برتوؤ4ء وهي المكان 
المرتفع ؛ لأن ما ارتفع عن المسايل والأودية ؛ فإنه يكون أغلظ ؛ ولثمارها 
أزكى وأطيب لتعرضها للرياح والشمس» والماء فيها غزير لإصابتها من 
الوابل والطل» نما تسبب عنه حسن أرضهاء وطيب منبتهاء لذلك كانت 
غارها يانعة مضاعفةء وهو غاية ما يطلبه الناس”'ء ولقد تألق الرازي على 
من سبقه» فذكر لطيفة في معنى الربوة حيث قال: «ليس المراد من هذه 
الربوة ما ذكروه» بل المراد منه کون الأرض طيناً حرأء بحيث إذا نزل الطر 
عليه انتفخ وربا ونما؛ فإن الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعهاء 
وتكمل الأشجار فيها. وهذا التأويل الذي ذكرته متأكد (...) بقوله - تعالى <: 
( وَتَرَى الأرَضح هَايِدَة فَإِذَآ لتا عَلَمَهَا الَمَاءَ اهرت وَرَبَتْ) [الحج: 5]؛ والمراد 


من ربوها ما ذكرنا فهكذا ههناء”". 


.)۲۰۰/۱( ينظر: جامع البيان (۲/١١٠٠-١١٠)ء وتيسير الکریم الرحمن‎ )١( 
.)٢۵۰/۷/ ٤( مفاتيح الغیب‎ )۲( 
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موقع الآية بین شقائقها: 

أنها مرتبطة بقوله - تعالى -: ( يَنَيْهَا ال ١‏ »مثو لا جوا صَدفیگم يمن 
وَآلأذَى كَالْذِى يُنفِقُ ماله ر ُن باه لاخر َم مَل صَفوَانٍ 
070 صلا لا يقدڙوت عل ىء يما كَسَبُوأ واه لا 
SE e‏ 

أنه شبه المنان المؤذي بالمرائي» وهو أقل الناس وأدناهم همة؛ وأعماهم 
قلباء ولقبح الرياء ؛ فإنه لا يصدر إلا عن نفس لا تؤمن بالله - تعالى -: 
فصورة هذا المرائي التي تفسد عملها بالرياء مثل صورة «صَفْوَانٍ عل راب4 » 
فشبهه بصورة الصخر الذي عليه تراب فأصابه وابل فأذهب فائدته» كما يذهب 
المن أجر المنفق» وفي هذا المثل والنداء المستهل به أول الآية الكريمة ترغيب في 
النفقة الخالية من المن» حيث قال - تعالى -: (وَمَعَلُ لين يفقوت أَمَوَلْهُمْابِيفَاء 
مَرَصّات آللّه..) [الآية: .]۲٦٢‏ 

ومن بديع أساليب فصاحة القرآن الكريم : أن اتخذ من المقابلة بين الضدين 
أسلوباً في تصوير المعاني» حتى یتصور السامع تفاوت ما بين الضدين» وذلك 
أنه لما ضرب مثل من أنفق ماله رثاء الناس وهو غير مؤمن» وذكر ضده بتمثيل 
حسوس للذهن» فلما وصف صاحب النفقة المردودة بوصفين ؛ قابل ذلك 


ا الاس وَل 
م عد 


ہے ص هو 


بوصفين : : بين من ينفق ( اَتِیقَآءَ مَرْضَات الله. -» وبين من ينفق «رئاءَ الناس»»: كما 
قابل بين الذي صدق في عمله <تلَينًا من أنفسهة)» وبين الذي لم يحسب 
للآخرة حسابا ؛ لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 


صورالبیان 0۸۹ 


2 وص 


ولقد وصلت آية الشاهد : ( وَمَكّل الذِين يفقوت أموَّلَهُم...) [الآية: ٢٦ء‏ 

بالعطف بالواوء «قال الحرالي: عطفاً على : لی پمال راء الاس وَل 
يُوينْباله وليو ٍلآجر) عطف مقابلة» وعلى قوله - تعالى -: ( مُكَل الذي 
يفون أمَوَلَهُمْ فى سبل أله »”'' عطف مناسبة)”". 

فهذا قول فيه شيء من التضارب ؛ لأن قوله: إنه عطف على قوله: 
( اذى همال راء النّاس) غير صحيح ؛ فهذا جزء من الآية» وهي تبدأ بقوله 


7 2 صر 


- تعالى “: ( يلاها الین منوا ل َُطِلُوا صَدَفَيِکم بِآلْمَنَ وَآلأذّى..) [الآية: ٢٢٦۲ء‏ 
وهي إنشائية لفظاً ومعنى» أما جملة : (وَمَئَلُ لذن يفوت أموَلَهُم.» [الآية ٢٦۲]ء‏ 
فخبرية لفظاً ومعنیٗء فبين الجملتين كمال الانقطاعء ومن ثم لا يصح عطف 
الثانیة على الأولى. 

أما الجزء الثاني من كلامه؛ وهو أن قوله - تعالى -: ( مکل لين يُفِقُونَ 
موَلَهُمْ فى سَبیلِ أَلَهِ..) [الآية : ۱ء عطف مناسبة ؛ فهذا صحيح ؛ لأن هذه 
لقاع رھت رس اَم انات يهنا وهزي فرك 
(وَمَكَكُ لين يفقوت أُمَوَلَهُمُ آنِقآء مَرْضانے أَلَهِ.) [الآية: 116]. 

والعجيب أن ابن عاشسور''' جرى على الرأي الأول للحرالي؛ ولعل ذلك 
١ )۱(‏ مَل الذي يُهِقُونَ أموَلَهُم فى سل لہ مَل حو نيٽ سَبْعٌ سَتايلٌ فى گل سبلو اة حو وَآل 

مُصنحِفلِمَن يِسَآُ وَل وم علي [الآية: .]1٦٢‏ 
(۲)نظم الدرر .)۸۲/٤(‏ 
(۳) ينظر: التحرير والتنویر (۵۰/۳/۳). 
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راجع إلى مذهبه من صحة عطف الخبر على الإنشاء''". 

والتمشيل إما أن يكون مركباً: بمعنى أنه مثل نفقة هؤلاء المنفقين في طيبها 
وزكائها ونمائها بجنة وارفة بمكان مرتفع » هواؤها طیب؛ وثمرها حسن؛ بل 
ثمارها مضاعفة”". 

وهو من قبيل المركب العقلي ؛ لأن النمو والزكاء ما لا يدركان بالحواس ؛ 
بل هما أمر عقلي. 

وإما أن یعتبر من المفرق ؛ حيث شبه: «مثل خالہم عند الله بالجئة على الربوة » 
ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل» وكما أن كل واحاو من الطرین يضعف 
أكل الجنة» فكذلك نفقتھم كثيرة أو قلیلةء بعد أن يطلب بها وجه الله»”". 


)١(‏ حيث يقول: «والذي استقر عليه الرأي الآن أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية 
اختلاف لفظي» لا یؤٹر بين الجملتين اتصالاً ولا انقطاعاً ؛ لأن الاتصال والانقطاع أمران 
معنويان» وتابعان للأغراض ؛ فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية؛ وفي هذا مقنع ؛ 
حيث فاتني التعرض لہذا الوجه عند تفسيرآية سورة البقرة». التحرير والتنوير (۱۹۷/۲۸/۱۳). 
والآية المقصودة قوله تعالى: < وَإن َنم فى رَس يما رتا عَلَىْ عَبَدِنا ...... ویر الذيرت دَامَنُوأ 
وَعَعلُوا َلصّلِحَت.» ويبدو أنه سار في ذلك على منهج أبي حيان في جواز عطف الخبر على 
الإنشاءء وقد اعتمد في ذلك على ما نقله من كلام سيبويه» وقد غلط في فهم مرادہ. 
ولقد جمعت من هذه الآيات الكريمة شواهد على رأي أبي حيان والطاهر بن عاشور في 
مؤلف: (إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في كمال الانقطاع والاتصال)ء للدكتور 
إبراهيم داود. ط١‏ 511 ١ه‏ ينظر الصفحات (۱۱۳“۹۷). 

(۲) ينظر: الكشاف (۳۰۸/۱). 

(۳) الكشاف (۳۰۸/۱ء ۳۰۹). 


صور البيان ۱ ۱ ۵۹۱ 


ولقد جرى كثيراً على نهج الزخشري الأوائل وا حدثون في تناولہم لبذا 
التشبيه من حيث صحة تفريقه وتركيبه . 

وحاصل المراد من التشبيه في الصورتين أن نفقات المنفقين عند الله > تعالى - 
لا تضيع بحال ؛ لأنه لا ينظر إلى قلتها ولا إلى کٹرتھاء وإ نما تفاوت الأجر 
بحسب ما يقترن بها من الإخلاص والرغبة في الثبات على الإيمان””". 

وأجد في التشبيه المركب”" تكاملاً في الصورة ؛ لأنه يقصد فيه إلى امتزاج 
الأمرين» أو الأمور في المشبه والمشبه به" » ثم بناء بعضها على بعض حتى تصير 
شیئاً واحداء وصورة خاصة هي المقصودة ؛ فهو تشبيه واحد وإن تعددت أجزاؤه. 
كما أن للتشبيه المركب غرضاً معيناً لا حصل إلا بتركيب عناصر المشبه والمشبه به. 

ولما كان المال شقيق الرقج وا انه سب على فان التاق اداو 
لذلك كانت النفقة صفة اختصت بالمدح والثناء» قال - تعالى -: ( ونيا هَن 
أنفيهم)» ولقد كان في التعبير بحرف الجر (مِنْ) دون غيره بلاغة» فقد جاء فيها 
أنها (تبعيضية): كما في قولبم: هر من عطفه» وحرّك من نشاطه ؛ فإن ا مال 


)١(‏ ينظر: حاشية الشهاب (٢/٦۵۹)ء‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۵۸۷/۲)ء ونظم 
الدرر (٤/۸۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۳۰۹/۱)ء وخصائص التشبيه في سورة البقرة 
(ص .)٤۳٤ , ٤۳۳‏ 

(۲) ينظر: تفسیر التحریر والتنوير (/017/7). 

(۳) هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعاً من أمرین أو أكثر. 

)٤(‏ المشبه هو قوله “ تعالى >: (مثل الأولی)؛ والمشبه به (مثل الثانية) قد وليته الکاف؛ وهو 
ا ا سہ ا ينظر: الطول 
(ص .)٥۳۹‏ 


0۹۲ < البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


شقيق الروح ؛ فمن بذل ماله لوجه الله - تعالى ‏ فقد ثبت بعض نفسه » ومن 
بذل ماله وروحه فقد ثيتتها كلها. ويجوز فيها أن تكون ابتدائية تصدیقاً للإسلام؛ 
لقوله - تعالى -: ( حَسَدا مِّنْ عند أنفسهم) البقرة: 1۱۰۹ء بمعلى أنها صادقة 
الإيان» مخلصة فيه» ويعضده قراءة تجاهد: (وتبييناً من أنفسھم)؛ وفيه تنبيه 
على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال الذي هو 
رأس کل خطیقة''' ۱ 

وأرى أن اعتبار (مِنْ) ابتدائیة أقوى وأجدر؛ لوصف المؤمنين بالنفقة في 
سبيل الله كك ؛ ويقوي هذا الرأي قول أبي حيان: «والظاهر أن نفسه هي التي 
تثبته وتحمله على الإنفاق في سبيل اللہ ليس له محرك إلا هي» لما اعتقدته من 
الإيمانء وجزیل الثواب» فهي الباعثة له على ذلك» والمثبتة له بحسن إيمانها 
وجليل اعتقادھاء''ء فالنفقة عندما تكون بمحض إرادة المؤمن المنفق» يكون أثرها 
في نفسه أقوى ؛ لأنها تدل على سلامة نفسه من نقيصة الحرص» وبراءتها من 
البخل» فتلك النفس أجدر بتعلقها با عند الله > تعالى -. ولذلك جاء وصف 
المؤمنين بقوله - تعالى -: (تَنْيَ4 متناسباً متوائماً مع معنى (مِنْ)؛ وأنها 
ابتدائية ؛ لأنه يقال: رجل ئِبْتٌء وثبيت في الحرب» إذا لم یزلء ولم يصرع . 
كما أنه وصف للثابت بالبصر والبصيرة» فيقال: فلان ثابت عندي. 


.)۳۰۸/۱( ينظر: الكشاف (۳۰۸/۱)ء والبحر ا حیط (۳۲۳/۲ء ٣۳۲)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۳۲٣/٢( البحر ا حیط‎ )٢( 

(۳) ينظر: مجمل اللغة .)۱٦٦/١(‏ 

(١٤)ینظر:‏ المفردات (ص ۷۸). 


صورالبیان ۹۳ 


وهذا العنی يشير إلى أن نفوسهم استقرت على الإيمان» واطمأنت به» وهي 
مرتبة إيمانية عالية راقية. 

ومن ناحية أخرى» فلقد ناسب هذا الوصف (تَنْيئَ4 موضوع المثل في الآية 
الكريمة من حيث إنه يدل على القوة النفسية والبدنية» والزرع كذلك لا ينمو 
ولا تستطيل أشجاره إلا إن ثبتت جذوره ورسخت. 

وخصائص التركيب المبارك في قوله - تعالى -: ( وَتَنْيبعًا ين أَنفْسِهِمْ) إشارة إلى 
حسن تدبرهم في عواقب الأمور؛ لذلك فهم يصلحون ويخلصون أعمالہم؛ 
ويروضون أنفسهم على ذلك» ويصبرون على مشاق التكاليف ؛ فلا شك أن 
نفوسهم قادرة على بذل المال خاضعة راضیة'ء فقد منعوها من التردد في 
الإنفاق في وجوه البر» وهذا من قولہم: ثبت قدمه» أي لم یتردد ولم ینک ص'۔ 

وفي الآية الالتفات إلى الخطاب في قوله كك : ( وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) للتنبيه 
على مراقبة الله > تعالى > والعمل لوجهه. 

ومن شواهد التشبيه الذي يتضمن بعضاً من صفات المؤمنين المعسنوية 
كوصفهم بقول الكلمة الطيبة» وبعدھم عن رديء الکلام وبذيئه › فهم دائما 
يلهجون بلا إله إلا الله ودائماً على صلة بالغة في كل ما يتفوهون به. 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ( أل تَر كيف صرب آله من كلِمَةُ يبه کشَجرق 
طبضلا ات رها فى آلشمّآء و زی أحكُلهَا ل جين يان ره وب أله 


لمال لاس لله بذ رورت ) [إبراهيم: ٢۲ء 1٢٢‏ 


(١)ينظر:‏ البحر ا حیط (۳۲۳/۲)ء ونظم الدرر »۸۲/٤(‏ ۸۳). 
(۲)ينظر التحریر والتنوير ( ١/7/7‏ 0). 


7- البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


من أسرار مناسبة ا ٹل ما قبله قوله رت وَقَالَ شين لَمَا قَضِىَ الأمرٌ 
لے الله وَعَدَسكُمْ وغد لق ووعد هر قلف كم نت و او لكف ظا 
دعو فََستَجَبئ زٍلى / aT‏ روَا روک 
إن ڪَقَرٿ يماشر ڪُُمُونِ بن قبل ن الطليرت لث ایت ليراهيم: 1 

أنه تقرر في هذه الآية الكريمة أن الباطل ما كان على غير أمره > سبحانه “ وهو 
ما ينسب إلى الشيطان» وهو وعوده لخاصته من أهل النار» بأنه لا بعث ولا جزاءء 
وإن لحقهم شيء من ذلك» فالأصنام شفيعة لہم ؛ فأخلفهم وعده» وتبين في هذه 
الآية أن كلام أولياء الله > تعالى - هو من كلامه ؛ لذلك فهو أثبت الأشياء 
وأطيبهاء وأعظمها ثمرة» فقرب ذلك بمثل ضربه في آية الشاهد المباركة”". 

كما تعلق آية الشاهد بالسورة الكريمة: من جهة أن الكلمة الطيبة هي (لا إله إلا 
الله)ء وهي الكلمة التي توحدت عليها رسالة الرسل» وهي الحقيقة التي تدور 
حولہا سورة (إبراهيم) اكت بل هي كلمة التوحيد التي يقوم عليها الدین كله . 

والاستفهام في قوله - تعالى -: (أُلَمْ): تعجبي» والغرض منه التعجب من 
المثل الذي يذكره الله > تعالى -. 

ولقد استهلت الآية الكريمة بخطاب موجه إلى الرسول بء ويصح أنه لكل 
من يرى رؤية فعلیة ؛ لأنه مثل تناهت عظمته؛ وعلا قدره» وف المثل إيحاء 
وإشعار بتعميق صورة هذا المثل في المشاعر والوجدان» نما يبعث في النفوس 
حمية العمل للوصول إلى تحقيقه والفوز به. ‏ . 


.)41١/١١(رردلا ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۵۱۷/۱)ء ونظم‎ )١( 
.)۱۷۸/۱۳/۷( ینظر: نظم الدرر (۹/۱۰٦۳)ء والتحرير والتنوير‎ )٢( 


ولقد تضافرت الألفاظ الكريمة مع صيغ التراكيب في نسج ماهية المثل؛ إذ 
أن إيثار لفظ «كيْف4 فيه دلالة على أنه كيفية متميزة في بلاغته » وفي مطابقة 
الممثل به”". ظ 


وبتأمل ما يثيره معنى لفظ صرب هنا: من أنه الصيغة» يقال: هذا من : 


ضَرْب فلانء أي : صيغته ؛ لأنه إذا صاغ شيئاً فقد ضریہ''ء فا معنى اللغوي للفظ 
يدل على أنه مثل صيغ لبيان أهمية المؤمن المتلبس بصفة (لا إله إلا الله) ؛ 
والملتزم بما يترتب عليها. 

فلقد ورد أن صيغة هذا المثل تفردت وبهذه الكيفية ؛ فلم ترد في القرآن 
الكريم كذلك إلا مع هذا المثل» وذلك حفاوة باللعنی''ء وصيغة الماضي دليل 
على تحقق وتأكيد أهميته. 

ثم ما يضيفه تنكير كلمة «سَجَرَقْ بأنها شجرة عظيمة لہا من الصفات ما 
لہا ؛ فلا تضاهيها أشجار الدنياء لما حوته من صفات الكمال ؛ فمنظرها طيب» 
ورائحتها عبقةء مما يعظم الانتفاع بٹمرھا“۔ 

وفي ذكر أداة التشبيه (الكاف) في قوله - جل وعلا -: هِکَشجَرَقه: «ما يشير 
إلى أن هذه الشجرة الطيبة الموصوفة بها الكلمة الطيبة ليست هي عينهاء بل 


.)۲۲۳/۱۳/۷( ينظر: التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳۹۸/۳)ء (باب الضاد والراء» وما یٹلٹھما)ء والبحر ا حیط 
.)۲٦/١(‏ 

(۳) ينظر: التحریر والتنوير (۱۳/۷ /۲۲۳). 

)٤(‏ ينظر: ا حرر الوجيز (۸۱/۱۰)ء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۵۱۸/۱)ء ونظم الدرر 
(۰/ ١٥)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۸۳/۳۰]). 


تو البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


دونها منزلة ورتبة ؛ فالأمثال التي يضربها ا حق - جل جلاله “ لتقريب هذه 
المعاني» مستقاة من أنفسناء ومن هذا الكون ا حیط بناء فالكلمة كلمته؛ 
والشجرة مخلوقته » فلا عجب أن يضرب بها مثلاً لكلمة تناهى قدرها وفضلها ؛ 
ليكون في ذلك من العظة والعبرة ما فيه» ".ثم في تكوين صورة المثل من تلك 
المفردات ينشئ صرح البلاغة في قوله “ تعالى -: «كلمَة طَيَبَةه» فقد ورد فيها: 

أنها كلمة (لا إله إلا الله)» وما تربيه في المؤمن من حسن الأقوال وطيب 
الأفعال''ء ولقد جاء التعبير عن (لا إله إلا الله) بكلمة طيبة ؛ فلأن الكلمة 
ذات أثر سرعان ما تلامس القلوب”"» وتأخذ بمجامعها إذا كانت طيبة. وقيل : 
هو مثل المؤمن نفسه ؛ لان الكلمة الطيبة لا تقع إلا منه» وتقدير الكلام: كلمة 
طيبة » وقائلها ثابت في الأرض » وأفعاله وأقواله صاعدة في السماء» مثل شجرةٍ 
ثبتت في الأرض ورسخت”". 

وأرجح الرأي الأول ؛ لأن المعنى تمثيل أو تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة 
الباسقة» فيه ترغيب في الإيمان ؛ لأنه الأساس الذي تُبنى عليه جميع الأعمال 
الصالحة» وهي التي تكون شخصية المؤمن» وهي أساس ما ينبثق عنه من 
صفات» نما يدعوه لأن يتمسك للوصول إليهاء وإن هذه المعاني الجليلة هي ما 


.)١50 أسرار التنوع في تشبهات القرآنء (ص‎ )١( 

(۲) ينظر اٹحرر الوجيز (۸۱/۱۰)ء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۵۱۸/۱)ء ونظم الدرر 
4١١71١ (‏ ).» وإرشاد العقل السليم .)٤۸۳/۳(‏ 

(۳) ينظر: الجمان في تشبيهات القرآن (ص ۱۳۱). 

.)۲۰۲/۱۳/۷( ينظر: ا حرر الوجیز (۸۱/۱۰)ء وروح المعاني‎ )٤( 


صور البيان 0۹۷ 


أوحى به قوله - تعالى “: وَقَرْعُهَا فى آلسمَآء)" ؛ إذ المراد به في الہواء نحو 
الا رارت قهن ات فراہرف دجاو :زق 
الله آدم طوله في السماء ستون ذراعاً)''. أي في الہواء'”ء ثم إن وصفها بارتفاع 
الأغصان وتنامي الفروع في السماء يدل على ثبات الأصل؛ ورسوخ العروق. 

ولقد وصف أصل الشجرة بالثبات ؛ لأنه: دلو وصفت بالثبات دون أصلها 
لفاتت لطيفة رائعة» لم يلتفت إليها أحد من المفسرين ؛ لأن كل شيء فيه ثقل 
إذا طرح على الأرض كان ثابتا قارا عليها (...)ء لذلك - والله أعلم - أوثر 
وصف أصل الشجرة بالشبات دون الشجرة» للإعلام بدوام حياتها وإثمارها ؛ 
لبقاء جذورها ضاربة في الأرض متمكنة من أسباب الحياة والبقاء»””. 

أما نوع التشبيه : فهو من التشبيه المقيد. 

ولقد ورد عن الرازي: «وأقول: هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات 
ألفاظ الآية» إلا أنهم بعدوا عن إدراك المقصود ؛ لأنه تعالى وصف هذه الشجرة 


)١(‏ الفرع : يجوز فيه أعلى الشجرة»ء أو أعلى أغصانها ؛ بأن يكتفي باسم الجنس عن الجمع. فقد 
ذكر الجوهري: أن فرع كل شيء أعلاه» يقال: هو فرع قومه للشريف منهم. ينظر: الصحاح 
».)١١67/(‏ (فصل الفاءء باب العین)ء وحاشية زاده .)۱۳٣/٣(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبیاءء باب خلّق آدم وذریته» (ص 584), 
رقم (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم في الصحيح» کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل ال جنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» (ص ١٥٥۱)ء‏ رقم .)۲۸٤١(‏ 

(۳) ينظر: ا حرر الوجيز (۸۱/۱۰). ظ 

.)۹۲/۱۹/۱۰( ينظر: مفاتیٔح الغيب‎ )٤( 

.)۱۷۸/۲( التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم‎ )٥( 
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بالصفات المذكورة» ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرهاء 
فإنا نعلم بالضرورة أن الشجرة الوصوفة بالصفات الأريع المذكورة شجرة 
شريفة» فى لكل غاقل ۶۶۶ كان لبا 
وجود في الدنيا أو لم یکن؛'''۔ والذي ينظر في كلام الرازي قد يظن أن هذا 
التشبيه طرفاه مركبان» ولكن الواقع أنه تشبيه طرفاہ مقیدان'''؛ فلفظ (ٍطَيبَةُ» 
يد ل يمه » ولا يمكن أن يكون جزءاً مناظراً لہا هذا في المشبه. 

أما المشبه به ؛ فهو قوله : ٭أأصْلَا َايِسَ» تابع لشجرة؛ أو هو قيد تابع لشجرة؛ 
ولا یکن أن ينظر إليه على أنه جزء مناظر لہاء وكذلك وَوَقَرَعْهًا فى السَمَاو4. 

فالتعبیر بالتشبيه المقيد هنا جعل المشبه به (الشجرة) شجرة تخرج عما تعاهد 
عليه البشر من الشجرء فطيبها يدل على طيب المشبه » وهو قائلها المؤمن. 

وثبات أصلها دليل على قوتهاء ما يشير معه على ما يتمتع به المؤمن من قوة 
في نفسه وإرادته» يستمدها من إيمانه با حق الذي هو عليه وأما امتداد <ِفَرْعُهَا 
فى آَلسّمَآاءِ4 فدلالة على شرف الأصل. 


.)۹۵/۱۹/۱۰( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) ومعنی تقييد الطرف: أن يرتبط الطرف ويقيد بوصف أو بإضافة أو بحال أو جار ومجرور 
تقییداً لا يبلغ حد الترکیب؛ شريطة أن يكون لذا القيد أثر في تحقيق وجه الشبه» مثاله : 
الراقم على الماء والمرآة في كف الأشل. فقد قيد المشبه به بالجار وا جرور (على الماء)» وهذا 
القيد له علاقة وأثر في تحقيق وجه الشبه ؛ إذ هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة. 
ينظر: المطول ( ص )20١‏ لمعرفة الفرق بين المركب والمفرد. 
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ثم تقييد وصفها وامتداحها انما وناتب َال جين بِإِأَنِ راء فدليل 
على امتداد وتنامي أعمال المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

ومن آيات وصف المؤمنين التي تتضمن تشبيهاً رائعاً من خصائص روعته 
اعتماده على التمثيل» واستمداد مادته من القريب الحسي المشاهد في ركنيه ؛ 
من هذا اللون قوله “ تعالى - : مح رَمُول الہ والْذين معن أشِدَآ على الگفارِ 
رکا بک تر رنه رگا سُجّدا َبَتَفُونَ فَضْلدٌ ین الله و روا مام ف وموم فنأ 
جود ذلك مَكَلّْهُمْ فى اَل مهفي ناو َه رَه فَاسْتَغْلَظٌ 

شوى عل سُوویہ يُعْجِبُ اَلزَاعَ لتفيظ ِم اكمار وَعَد اَل لين عَامَنُوا وَعَعلُوا 
چیو a‏ : 4 

مدلول الآية: 

الآية الكريمة إخبار عن الرسول ب وعن أصحابه الكرام من المهاجرين 
والأنصارء بأن لبم صفات كمال الإيمان ؛ فهم أشداء على الکفارء متحابون 
متراحمون متعاطفون فيما بينهم» أما صلتهم بخالقهم فإنها لا تنقطع ؛ فهم 
على صلواتهم دائمون» يسألون الله الكريم من فضله ورضوانه؛ ولا كثر 
تواصلهم بربهم» فقد ظهرت آثار ذلك حسنا في وجوههم ؛ فاستنارت به 
ظواهرهم ؛ كما استنارت بواطنهم؛ وهذا الوصف الحاصل ورد ذكره في 
التوراة» أمافي الإنجيل ؛ فإنهم وصفوا بكمال التعاون والتازر؛ مثلهم في 
ذلك : <كروعٍ أخْرَجَ مق 4 


(۱) ينظر: جامع البيان (۷/ ۷۲ء ۷۳)ء وتيسير الكريم الرحمن (۲/ .)٥۹٦‏ 
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وهذا يستتبع أن يكون الوقف على قوله > تعالى -: د ذَلِكَ مَلْهُمْ فى اَلمَوْرَنةِ> ؛ 
لأن المعنى تام» وما بعده مبتدأ وخبر”". 

وترتبط بقوله “ تعالى >: ( َالِ ازس رَسُوهْم الْمُدَى وَدِنِألْحَقلبُطْورَه. 
عَلى الین كلو وكقئ باه سَهِي ) [الفتح: 18]. 

حيث يتحقق بها زيادة تصديق رؤياه ي بدخول مكة ؛ فإن الذي أرسله بهذا 
الدين قد شهد - سبحانه > بصدقه» ثم أقسم وأكد ب(اللام)ء و(قد)ء أنه 
سيظهر دينه الذي أرسل رسوله ل به» ولما ختم الآية الكريمة منوهاً بإحاطته 
بالخفايا والظواهر ناسب أن يذكر في آية الشاهد اسم رسوله المنوه باسمهء فقال 
- سبحانه -: ؤِمحَمَدٌ َسُو ل .۾ ”. 

ولقد ضْرب المثل الجليل بعد أن عددت الآية الكريمة مناقب.المصطفى اليل 
وأصحابه # إظھاراً لبيبتهم وعظم مقامھم ؛ فاستهلت باسمه يلك امتماماً 
و وعناية بشأنه: ثم تعريف أصحابه بالاسم الموصول اعتزازاً بصحبتهم 
ومعيتهم. 


()وھو قول مجاهد والضحاك: ينظر: الکتفی في الوقف والابتدا في كتاب الله كك (ص ,)07١‏ 
ولقد روي عن زياد الباهلي أنه قال: حدثنا موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
آبائه و في قوله: محمد رِسُو لو وان مَعمْ.>: أبو بكر الصديق؛ <أَسِدَا على الْكُفَار»: عمر 
ابن الخطاب #ه؛ <ِرحَاۂ بَیعہْم.4: عثمان بن عفان 4ء نلُم ركا مُمَد...>: علي بن أبي 
طالب ه؛ يمهم فى وُجُوهِهم..6: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهما. ينظر: هامش المصدر والموضع ذاته. 

(۲) ينظر: نظم الدرر (۳۳۷/۱۸)ء والتحرير والتنوير (۲۰۲/۲۹/۱۲). 
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كما نجد لہم من الصفات ما جاء بأسلوب الطباق : (هِأيِدہ) وِرُحمآئ4): ما 
یستوقفنا بين الصفتين لنعلم حالة نفس المؤمن الذي تنازعه بين الشدة مرة » وبين 
الرحمة أخرى ؛ فظهر قرار إلبي يوجب على المؤمن التغلظ في معاملة الكافرين › 
والتآلف والرحمة على المؤمنين. ولقد جاء الوصفان («أشِدًآء » و(رماء4)ء على 
وزن (أفيلاء» فعلاء) ليدلان على امتداد صوتي يجسد المعنى » فالهمزة بعد ألف 
الد يعطي تجسیداً للمعنى؛ ثم وصفهم ب(الراكعين؛ الساجدين) إظهاراً مشقة 
العبادة والصلاة بخاصةٍ منهاء قال - تعالى -: (وَإِيَا لَكَيِررَةٌ إلا على ألْسْعِينَ » 
[البقرة: 40]؛ ثم مجيء الوصفين بصيغة جمع التکسیر؛ وبمايعرف منها بجموع 
الكثرة» فدل على أنه أمر يكثر ويقوي تواضعهم وخضوعهم فيه. 

وتجد الحواس من جرس التنوين صوتا يلامس شغاف القلوب التي يجب أن 
ينبعث منها الرکوع والسجود تتميماً للأجر والثواب ما يعضد أن تكون «ِيَنَ) 
في قوله - تعالى -: َنأ ر آلشجود بيانية. 

والتشبيه في الآية تمثيلي : فقد اتخذ الزرع في نمائه مثلاً ضربه الله كك للنبي کل 
وصحبه - رضوان الله عليهم -؛ حيث المشبه الرسول ب وأصحابه الكرام ؛ 
عندما كانوا قلة في بء الدعوة» ثم اشتد أمرهم وقوي أزرهم» والمشبه به الزرع 
الذي تنامت فروعه؛ وأخرج شطأه فآزر الزرع بالتفافه حول سوقه» حتى 
استغلظ وقوي ؛ فأصبح ذا هيأةٍ تعجب الرُرَاع ليفيظ الكفار بهم . 


(۱) ينظر: الکشاف (/۳۳۹)ء وينظر: الجمان في تشبيهات القرآن (ص 708)؛ والمحرر 
الوجيز (١١/٦۱۲)ء‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢/٤٦٦)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۸/٦۲۸۱/۱)ء‏ والفتوحات الإلبية (۷/ ۲۳۱). 


ووجه الشبه مركب من التدرج في النمو والتحول من القلة إلى الكثرة؛ ثم 
إلى استحكام القوة في كل من الطرفين. 

ولقد ورد بأن: «هذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه ؛ بأن يشبه 
محمد ول بالزارع» كما مثل عيسى الف في الإنجيل» ويشبه المؤمنون 
الأولون بحبات الزرع التي يبذرها في الأرض» مثل: أبي بكرم وخديجة”" : 
وعلي» وبلال”” »؛ وعمّار”" #» والشطء: من أيدوا المسلمين ؛ فإن النبي ول 
دعا إلى الله وحدهء وانضم إليه نفر قليل» ثم قواه الله بن ضامن معه». 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» أم ا لمؤمنين » زوج النبي 
ات وأم ولده» وأول من صدقت ببعثتہ مطلقاًء تزوجها النبي ول قبل البعثة بخمس عشرة سنة؛ 
أقرأها جبریل السلامء وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب» ماتت قبل البجرة 
بثلاث» وقیل: بأربع » وقیل: بنمسء انظر: الاستيعاب (٤/۲۷۹)ء‏ الإصابة .)۲۸۱/٤(‏ 

)١(‏ بلال بن رباحء مولى أبي بكر الصديق » صحابي جليل» مؤذن رسول الله 45ء من السابقين 
الأولين الذين عذبوا في الله - تعالى - » شهد بدراء وهو ممن شهد له النبي ول بالجنة» وقد 
خدم النبي ل » آخى بينه وبين أبي عبیدةء وآخى بينه وبين أبي أيوب الأنصاري أیضا ؛ ما 
مات النبي ل قال لأبي بكر: إن كنت أعتقتني لله فدعني أذهب حيث شئت» وإن كنت 
أعتقتني لنفسك فأمسكني» فقال أبوبكر: اذهب حيث شئت؛ مات بالشام سنة عشرین ؛ 
انظر: الاستيعاب (١/٤٢۱)ء‏ والإصابة )١56/1(‏ 

(۳) عمار بن ياسر العنسي المذحجي» من السابقین إلى الإسلام هو وأبوه وأمه؛ وکانوا ممن يعذب في 
الله» صحابي جليل بشرہ رسول الله يد با جنة مع أبويه؛ هاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
بء وشهد الیمامةء وعاش حتی شهد صفين مع علي واستشهد فيها سنة ۳۷ھ وهو ابن ثلاث 
وتسعين على الأرجح. ينظر: الاستيعاب (٢/٤۷٦)ء‏ والإصابة (017/5). 

.)5١١ ۲۰۹۹ء‎ /۲٦/١٢( التحرير والتنوير‎ )٤( 


ولكني أجد هذه التجزئة تجعل المعنى ضعيفاًء إذ أن المراد من التشبيه هيئة 
منتزعة من أمور عدیدة قد تضامت؛ وصارت شيئاً واحداء فهي أجمل في 
العين منها إذا اعتبرت هذه الأوصاف متفرقة. 

وكذلك فإن كونه تصوير حسوس بمحسوس الغرض من بيان القوة» ولا 
تكون كذلك إلا باجتماعهاء وعند تفرقها؛ فإنها تبدو قل قوة.هذا مع 
ملاحظة أن الكاف في قوله - تعالى -: وكرزع) هنا لم تدخل على المشبه بەء 
كما في قولنا: (زيد كعمرو)» وإنما دخلت على جزء من المشبه به» ومثاله في 
ذلك قوله - تعالى “: وَآضْرِتٍ هم مَل انوه ادها كما أَنَلْمَهُ من آلسَمَاء.. » 
[الكهف: 55)؛ فإن الكاف دخلت فيها على (ماء)ء وهو جزء من المشبه به» 
والمشبه به هو حال الأرض التي نزل عليها الماء فاخضرت. 

وكذلك الحال في آية الشاهد ؛ فإن قوله: پان خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: مثلهم كزرعء أو هم کزرع؛ وفي هذا التقدير إشارة إلى أوصاف هذا 
الزرع المذكورة في تمة الآية. وفي هذا التقدير مدح آخر لهم بعد مدحهم 
بالأوصاف المذكورة”". 

والتشبيه في الآية الكريمة : «من أوقع التشبيهات وأوضحهاء وأبلغ التمثيلات 
وأفصحهاء وقد نقلت العرب كثيرا من أوصاف النبات والشجر إلى أوصاف 
الإنسان. واطرد ذلك في كلامهم» لوقوع المناسبة بين الحالين» وبحسن ذلك 
تحسن التشبيهات»”". 


.)۹۹/۱۸( وحاشية القونوي‎ 2)9/١4( ينظر: حاشية ابن التمجيد‎ )١( 
.)۲٥۹ الجمان في تشبيهات القرآن (ص‎ )۲( 


ووجه مناسبة المثل لموضوع الآية الكريمة : مثار للاستفسار عن سر التمثيل 
بالزرعء وهناك من الأمثلة التي تدل على القوة والعظمة؛ مثل: الخیل؛ 
والشجر الكبار ا مثمر ؛ وذلك فلأن أصحابه الف كانوا في بدء الدعوة قلةء ثم 
ازدادوا وكثرواء کالزرع يكثر بخروج شطئه فيقوى» والزرع یحصد ویزرع › 
وكذلك المسلمون» منهم من وت ؛ وآخر یولد فيقوم مقامه› ويخرجون إلى 
الأمم جماعات؛ أما الخيل والشجر الكبار ؛ فإنه لا يتأتى فيهما ذلك ؛ لأن من 
صفات الزرع سرعة النماء والقوة”". 

وأجد ذلك في التمثيل بالزرع » وهو دون غيره قوة ؛ لأن الزرع يكثر وینتشر 
في نواحي الأرض لأهميته وحاجة الناس إليه» وسرعة نموه وحصاده ؛ فكذلك 
أمة محمد # کشرت وانتشرت في الأرض هنا وهناك» فأفادت منها الأمم 
الأخرى بدخولہا في الإسلام. ظ 

ودخول (الکاف) في قوله - تعالى -: «كرّزع» دلالة على أن الممكّل به أقل 
منزلة وقوة من الصحابة. ولكن المثل مأخوذ من واقع العربي ؛ جيء به لتقريب 
المعنی وتثبيته. 

ولتأكيد غرابة المثل ؛ فإنه کرر قوله - سبحانه -: مهم . وأرى في 
تكرار (َمَتَلهُمْ» دلالة على تباین صفة المؤمنين في التوراة عنها في الإنجيل. 


(۱) ینظر: تفسير روح البيان (۷۱/۹). 
(۲) ينظر: المصدر ذاته (۷۰۱/۹). 


ا مبحث الثاني 


المجاز 

هومن مقاصد هذه الدراسة ؛ ولكن قد جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أيضا 
لما بینھما من شبه تقابل» وذلك لأن ا حقیقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له» 
والمجاز استعمال اللفظ في غیرما وضع لە؛ ولبذا قدمت التعریف اللغوي عن 
الحقيقة بأنه: من الحق الذي هو نقيض الباطل وحق الأمرء يحقَهُ حقاء وأحقه: 
كان منه على يقين”"'؛ على وزن فعيل إما بمعنى مفعول؛ من قولہم: حققت 
الشيء إذا أثبته» أو فعيل بمعنى فاعل من قولهم : حق الشيء بحق إذا أثبتہ'''۔ أما 
تعريفها في الاصطلاح فهو: «إسناد الفعل» أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم» . 

اما المجاز لغة: 

مصدر ميمي من جوز» يقال: جزت الطريق» وجاز الموضع جوازا ومجازاء 
وا جاز والمجازة الملوضع'“ء «مأخوذ من قولبم: جاز من هذا الموضع إلى هذا 
الموضع إذا تخطاه إليه » فانجاز إذأ اسم للمكان الذي يُجاز فیه؛'”ء ولقد سميت 
به الكلمة التي جازت مكانها الأصلي. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (۱۰/ 4٦)ء‏ (باب القاف» فصل الحاء). 

(۲) ينظر: المطول (ص 077): وصيغة فعيل تصلح أن تكون اسم فاعل واسم مفعول» والتاء 
في (حقيقة) ليست للتأنيث كالتاء في جميلة. 

(۳) الإيضاح (ص .)۴٦‏ . 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب (٥/٦۳۲)ء‏ (باب الزاي» فصل الجيم). 

.)۸٤/⁄/١( المثل السائر‎ )٥( 
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واصطلح عليه: 
بأنه: «كل كلمة أريد بها غيرما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين 
الثاني والأولء فهي مجازء وإن شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت له في 
وضع الواضع إلى ما لم توضع له؛ من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين 
ما تجوز بها إليه» وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز»”"". 

وهذا التعريف يشير إلى أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة المشابهة» مع قرينة تمنع من إرادة المعنى ا حقیقي''' وشاهده ما جاء في 
قوله - تعالى -: (أَهَدِنَا لصَّرّط اَلْمُسْتَقَم) [الفاتحة :1]» ذلك أن كلمة :أرط » 
وضعها العرب للطريق» واستعملها القرآن الكريم للدلالة على الدين ؛ لعلاقة 
توصيل كل منهما إلى ا مراد. 

المجازبين القبول والرفض: 

لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن الكريم» وكذلك المجاز؛ فإن 
الجمهور اتفق على وجوده في القرآن الكريم؛ مع أن جماعة أخرى تنكر 


)١(‏ أسرار البلاغة (ص 2077١‏ طبعة رشيد رضاء وينظر: المصباح في المعاني والبيان والبديع 
(ص ١۱۲)ء‏ والمثل السائر (۸۵/۱). 

)٢(‏ وتفصيل ذلك : أن الكلمة المستعملة جازاً فيها معنیان: الحقيقي الذي وضعت له؛ والمعنى 
الجازي الذي استعملت فيه الكلمة ثانيا. والعلاقة: مراد بها الصلة بين المعنيين» ولولاها لما 
استطعنا نقل الكلمة من معناها الأول الذي وضعت له إلى معناها الثاني الذي استعملت فيه › 
وأما القرینةء فهي التي تبين لنا المعنى الحقيقي أنه غير مرادء وأن المجاز هو المعنى المقصود. 
ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها/ علم البيان والبديع (ص ۱۳۱)ء للدكتور فضل حسن 
عباس» دار الفرقان للنشر والتوزیعء ط١ء‏ 51 5١ه/‏ 19417م. 


صورالبیان ۱ ۷ 


وجودہ''ء وحجتهم في ذلك أن انجاز أخو الكذب» والقرآن منزہ عنه» وهذه 
شبهة لا وجه لقبولہا'''۔ 

وحجة من يقول با جاز: «أن أكثر اللغة عند التأمل مجاز لا حقیقة؛ فقولنا: 
قام زيد مجاز؛ لأن زيداً لم يفعل كل القيام ؛ بل فعل بعضه» فهو من وضع 
الكل موضع البعض للاتساع والتوكيد» ولذا یقال: قام قومة وقومتين وقياما 
ا وقیاماً قا 

والواقع أن المجاز ورد في اللغة وفي القرآن الكريم» ولقد اعتبر ا جاز أبلغ من 
الحقيقة” ؛ بل هو أولى بالاستعمال منها في باب الفصاحة والبلاغة”. 

يُقسم المجاز إلى قسمين: 

-١‏ المجاز العقلي ء ويكون في الإسناد. 

٠ ا جاز اللغوي» وهو نوعان:‎ ٢ 

إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى ا جازي المشابهة سمي استعارة› 
وإن كانت العلاقة غير المشابهة» فهو از مرسل”". 

وفيما يلي بيان وتفصيل لكل نوع من أنواع المجاز» مع شواهد من القرآن 
الكريم. 


)١(‏ منهم الظاهرية » وابن القاص من الشافعیةء وابن خويزمنداد من المالكية. 
(۲) ينظر: الإتقان في علوم القرآن .)٦۷/۲(‏ 

(۳) علم البيان» دراسة تحليلية لمسائل البيان (ص ١١۱)ء‏ د. بسيوني فيود. 
)٤(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن .)٦۷/۲(‏ 

.)۸۸/۱( ينظر: المثل السائر‎ )٥( 

.)۲۸۰ ينظر: الإيضاح (ص ۲۱۷۹ء‎ )٦( 
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:يلقعلازاجملا]١[‎ 

ھ می و سم مہ پور من الحكم فيه لضربي من 
التاویلە''ء وورد تعريفه لدی الخطيب بأنه : راہ الفعل آو ساد ماود 
له غير ما هو له بتأول»”". 

فقوله: 'إسناد الفعل أو ما في معناه" يقصد به الفعل» وما هو في معنى الفعل؛ 
ويعمل عمله؛ مثل: اسم الفاعل؛ واسم المغعول» واسم الزمان والمكان. 

وقوله: 'لغیرما هو له" هو التجوز في إسناد الفعل بإسناده إلى غير فاعله » 
ومثال ذلك : (صامت سعاد)ء و(قامت فاطمة)» فإسناد الصوم والقيام إلى 
سعاد وفاطمة إسناد حقيقي. وأما في قولہم: (أنبت الربيع البقل)؛ و(فاض 
الكأس)؛ فإن الله كك هو الذي أنبت البقل» والذي فاض من الكأس هو الماءء 
فما حصل هو إسناد أنبت» وفاض إلى غير الفاعل ا حقیقيء وهو ما سمي في 
التعريف بغير ما هو له. وهوما يسمى بالإسناد المجازي. والذي سوغ لهذا 
التجوز هو [العلاقة] التي تربطهما ما بين المسند والمسند إليه» فالإنبات إنما 
حصل في فصل الربيع › وكان بسببه. وكذلك الفيض أسند إلى الكأس ؛ لأنه هو 
المكان الممتلئ با ماءء وهكذا. 

وعلاقات المجاز العقلي: 

١‏ المكانية: (سال النهر). 

٢‏ الزمانية : (ليله قائم). 


.)۱۸۵ مفتاح العلوم (ص‎ )١( 
.)5١ الويضاح (ص‎ )٢( 
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٣‏ السببية : (أشابتنا البموم). 

“٤‏ الصدریة: (جد الجد). 

٥‏ الفعولیة: وذلك حین يأتي اسم الفاعل» وا مراد به اسم المفعول» كقوله 
- تعالى -: ( فَلَيَطْ رِالإِنسنُ مِم خُلِقَ خُلِقَ ين مآ افق ) [الطارق: ٥-٦ء‏ أي : 
٠‏ مدفوق. 

٦‏ الفاعلية: يأتي اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل. كقوله - تعالى  :>‏ إن 
كن وَعَدُه ماتيا ) امريم: 211١‏ فمأتي : اسم مفعول» والمراد اسم الفاعل آت''' 

قرينة المجاز العقلي: 

يحتاج إلى قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي»› وهذه القرينة إما لفظية» أو 
غير لفظیةء كاستحالة صدور المسند من المسند إليه» أو استحالة وقوع الفعل 
من الفاعل. 

فمثال الأول قول أبي النجه”" : 


)١(‏ ينظر: الإيضاح (ص ۲۷ء ۲۸)ء وخصائص التراكيب (ص ۷۰ء ))7١‏ للدكتور محمد أبو 
موسى » مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة. 

(۲) الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي» المعروف بأبي النجم» من أكابر الرجاز في العصر 
الأموي» وكان ينزل الكوفة» وهو من رجّاز الإسلام الفحول المقدمين» وفي الطبقة الأولى 
منهم» توفي سنة (110ه), وهذا البيت من أول أرجوزته » وأم ا خیار المذكورة زوجته. 
ينظر: طبقات الشعراء (ص ۲۷۵)ء والأغاني (۷۳/۹)ء لأبي الفرج الأصبهاني» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بدون تاریخ طبعةء ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص »)١41//1(‏ 
للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسی ؛ تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» عالم الکتب ؛ 
بيروت» طبعة ۷٣٦۱۳ھ/‏ 15417م. 


1۰ ال ا ص ES‏ 


جوا اي جم سے 200و اسم 
ن اا رات راسي کراس الافاع رع قرفا مين فرغ 
أفناهُ قيل الله للشمس: اطْلّعي حى إذا واراك أفق فارُجمي 

فالشاعر أسند الفعل (میز) إلى (جذب الليالي) إسناداً مجازيا من إسناد الفعل 
إل الست أل سرت وقريئة الجا لفطية :ققد ا فام شر الزاس إل الله 
ك٠‏ فهذا دليل على أن القائل مؤمن متجوز في كلامه» والقرينة لفظية مذكورة 
في الكلام : (أفناه قل الله للشمس : اطلعي). 

القرينة غير اللفظية ؛ کقولہم : فتح عمرو بن العاص مصرء فإسناد فتح 
مصر إلى عمرو مجاز عقلي لعلاقة السببية» والقرينة الاستحالة» إذ يستحيل 
عادة أن يفتح عمرو بمفرده مصرء وإن أمكن ذلك عقلا". 

وسُمي ا جاز عقلياً ؛ لأنه يحتكم فيه إلى العقل : لأن إسناد الكلمة إلى أخرى 
شيء يحصل بقصد ا متکلم ٠‏ وليس هو من واضع اللغة. 

فمثلاً في قولبم: (ضّرّب زيد عمرا)ء أي: الضارب هو زيدء هذا حكم 
أطلقه المتكلم الذي قصد إثبات الضرب لزيدٌ؛ وليس في وضع اللغة كذلك . 

ومن صفات المؤمنين التي جاء التعبير عنها بطريق ا جاز العقلي» إسناد 
الوجل إلى القلوب» وإنما هو إلى أهلهاء كما قال - تعالى -: (إِنْما ألْمُؤْيُوَ 
لذن إذّا کر آنه وجٿ فلوم ودا تلت عَلَيِمَ ءاي رادم يمنا وَعَلیٰ رَد َه يوون 


(۱) ينظر: الإيضاح (ص ۲۷ء ۲۸). 
(۲) ينظر: الإيضاح (ص ۸4( 
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© ازيرت يُقممُوت ألطلوة ويا فته بُهقُونَ © وليك هم المُؤيئون حا هم 
درجت عند رَيْهِرْ وَمَغفِرَةوَرِزْقُ كَرِيمٌ ) [الأنفال: .)4-١‏ 

في مناسبة سورة الأنفال لسورة الأعراف ؛ أنه لما ذكرت قصص الأنبياء 
- عليهم السلام “ ناسبه أن يُذكر في الأنفال قصة المصطفى الال مع قومه في 
سورتين كاملتين"'' ؛ لدفع وهم قد يخطر بتفضيل سيدنا موسی اكا » حيث 
ذكرت قصته بإطناب في سورة الأعراف. 

وأما مناسبة آيات الشاهد المباركة لآخر الأعراف ؛ فإنه إجابة لسؤال عن حال 
الذين عند المخاطب بل فأجيب بقوله - تعالى -: (ِيَسَْنُوتَكَ عَنِ الأنقالٍ» الآيات. 

وترتبط آيات الشاهد با قبلها قوله - تعالى -: (ِيسْنُوتكَعَنٍالأنمالٍ كُلٍ 
الأنفال ي وَالرسُول اوا الہ وَأسْلِخوا دات بيك وََطِيِعُوأ ال وَرَسُولَهَُ إن ٹم 
مُؤّمِيِينَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

لما فيها من الأمر والنهي ؛ لأن الإيمان يستلزم الاستجابة» وحسن الطاعة ؛ 
حيث قال - تعالى -: $ إن كش مُوَيبیںَ 4 أي صادقین في إيهانكم؛ فالإيمان 
يستوجب حصول النجاح في الامتحان الإلبي» لذلك وصل به قوله 8: 
إِنَمَا المُؤیثوں الْذِندَإذْكرَآَلَه..» الآيات ليؤكد ضرورة التخلص من 
الأعراض الدنيوية ؛ لإظهار أوصاف كمال الإيمان» دلالة على رسوخه فيهم ؛ 
لهذا عقب بتقرير صفات الإيمان الحق وكما يريد سبحانه - وتعالى -”". 


)١(‏ سورة الأنفال وبراءة. 
(۲) ينظر: نظم الدرر (۲۱۹۰۲۱۹/۸). 
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الالح کے حا ات U I RNR‏ دوت سما سس سحو RIN‏ وماد ينسح ديل سيا مس نس ايه ع ددس بحب سس م جم سدم م سوس سبد سم خسم دص يمي سخ دس ميس بحسي ]| 


وقبل أن نستوضح ا جاز في هذه الآيات من سورة الأنفال» يحسن أن نورد 
بعض الأسرار البلاغية التي يفيض بها نظمها العجيب» ومن ذلك: استھلالہا 
بالقصر في قوله - تعالى -: ( إِنْما أَلْمُؤْيئُورتَ»» واستعمال هذه اللفظة ( إِنْمَا4 
في بناء الجملة دقيق» له دلالة بالغة في بيان أن المقصود هو الإيمان الكامل» وهو 
وصف يشمل أعمالہم كما ينبئ عن مشاعرهم » ويعرض بغيرهم من ليست 
لهم هذه الصفات» بدلالة قوله - تعالى -: (أَولَتبِكَ هُمُآلْمُؤْيئُونَ حَقًا)ء أي 
فغير المؤمنين حقاً لا يدخلون تحت وصف الإيمان الكامل. 

والتعريض بهذا الأسلوب: (القصر بإنما) جاء بأسلوب هاديء كما هو 
معلوم عن معنى (إنما) ففيه : دعوة للمؤمنين أن يبطلوا أسلوب ا نازعة وا جادلة 
في شأن الغنائم» ولا يخفى ما للتعريض من أثر في تهييج لمشاعر الإيمان» 
وإلہاب لدوافعه في نفوس المؤمنين ليرتقوا إلى مراتب الكمال؛ والجملة: 
استئناف» يشير إلى من اتصف من المؤمنين بصفات الکمال؛ كما أنه فيه مزيد 
ترغيب في الامتثال بالأوامر» والبعد عن النواهي””. 

وهو قصر موصوف على صفة : قصر إضانیء حيث وصف الؤمنون بصفة 
وجل القلوب» وزيادة الإيمان» والتوكل على الله “ تعالى -» وإنما لم يكن 
قصراً حقيقياً تحقيقياً ؛ فلأن للمؤمنين أوصافاً أخرى متعددة» كما في قوله 
> تعالى -: ( إنْما وليم اه َرَسُولّه وَالذِينَ ءَامَُوا لين يُقِيمُونَ لصّلَوة وَيؤْتُونَ آلركوة 
وَهُمْ رَكْعُونَ » [المائدة: ٥ء‏ وكذلك ما ورد منها في قوله 8 : <إتمَا المُؤیوںک 


ص ہے ہو ٭ کی ررم ہے ھ؛ مسق ٴ اہ E‏ وا > خم م 7 
الذرين ءامنوا بالله وَرّسولهے ثم لم یرتابوا وجهدوا أمَوَلِوم وَأنفسِهمْ فى سبيل الله أولتيك 


.)۲٥٥/۹/٥( ینظر: إرشاد العقل السليم (۷۷/۳)ء والتحرير والتنوير‎ )١( 
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2و 


هم ألصِّقُو 4 [الحجرات: »]٠١‏ فلو قيل: إن القصر حقيقي تحقیقي ؛ فهذا 
يتنافى مع ما ورد من صفات للمؤمنین في آیاتو أخرى. وجيء الوصف معرفا 
ب(أل) في قوله - تعالى -: (الْمُؤْينُوَ)؛ فإنه إشارة إلى هؤلاء الؤمنین''' 
الذين تقلدوا صفات الكمال في إيمانهم» وإلا لم يصح الحصر'"؛ ودليل على 
أنهم تلبسوا بالصفات الواردة في حيز الصلةء التي تشير إلى عظم الصفات» 
وعظم الموصوفين بهاء ولبذا كان من المناسب أن يكون التعبير بأداة ما جزم 
بتحققه» وهي (إدًا) في قوله - تعالى “: إِذَاذْكِرَآنّهُ»: إذ أظهرت معاني 
الصفات بما يتطلبه كمال الإيمان؛ كما أن بناء الفعل ما لم يسم فاعلهء فذلك 
لعدم الاعتداد بالفاعل أيا كان المذكر بالله - تعالى -. 

وحقیقة الذكر: التلفظ باللسان» وإذا علق با يدل على ذات فالمقصود منها 
أسماؤهاء سواء نطق باسم من أسماء الله “ تعالى - أو بشأن من شؤونه؛ كما 
في أمره ونھیە”' بما يؤدي إلى سرعة الاستجابة لأي مُذكر» لأن قلوبهم قد 
اختلط بها نور اليقين» حتى لانت وأصبحت تستجيب لذکرہ “ سبحانه -. 

أما اٹجاز العقلي» فنلحظه في قول الله - تعالى -: ( وَحِلتْ قُلُوبْهُمْ)» إذ أسند 
الوجل إلى القلوب» وحقيقة الأمر أنه للإنسان» وهو من باب وصف الكل 
بصفة البعضء كما في قوله قكك: ( وبي رِاَلْمُخَبِعِنَ © الّذِينَإِذَا ذْكِرَآَلَهُ وَجِلَتَ 
قُلُوبْهُمَ) [الحج : 10-84 ومثاله كذلك قولہم : زيد عالم وجاهل وراغب 


.)۱۸۹ /۲( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)۱٥٥/۹/٥( ينظر: روح المعاني‎ )٢( 
ء٦‎ /۹/٥( ینظر: المفردات (ص ۹ء والتحریر والتنویر‎ )۳( 
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وخائف ؛ فهذه كلها من صفات القلوب وأوصافهاء وقد وصفت بها الجملة 
والکل مجازا". 

كما یجوز فی الجملة الكريمة أن تكون جازاً مرسلاً ؛ لأنه جعل الوجل 
للقلوب» وانما التي توجل نفوسهم» فيكون أطلق الجزء» وأراد الكل. 

وأورد الحكيم الترمذي”' عن القلب ؛ ودوره في الأثر الديني» ومقدار 
ترابطه مع النفس» وما له من مقام في الصدرء فالقلب ملك؛ والصدر كالميدان 
للفارس» وهو معدن نور الإيمان؛ وهو مستقرٌ التقوى والسكيئة والوجل 
والإخبات واللين والطمأنينة والخشوع””". 

وهذا القول» دليل على أن القلب هو مصدر التأثر والإيمان واليقين» وبه 
تؤدى جميع العبادات» والقول با جاز المرسل متوافق تماما مع وظيفة القلب 
ودوره» لأن وجل القلوب يعني أن توجل على أثره كل الأعضاءء وكذلك 
القول با جاز العقلي ؛ لأن الوجل أصله للإنسان» وإنما أسند إلى القلب» لأن 
الإنسان جموعة تلك الأعضاء فخوفها هو خوف القلب. 


.)٦٥ ينظر: مقدمة تفسیر ابن النقيب (ص‎ )١( 

)٢(‏ محمد بن علي بن ا حسین بن بشير المؤذن المعروف بالحكيم الترمذي؛ لقي النخشبي والجلاء» 
من كبار مشایخ خراسان» ا حدث الزاهد المتوفى سنة ۲٥٥٢‏ خمس وخمسين ومائتين» قدم 
نيسابور سنة 780 ه» ولم يذكر تاریخ وفاته؛ من تصانيفه : إثبات العلل للشريعة» وكتاب 
المناهى في إثبات العلل ء ونوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول» وغیر ذلك. ينظر: طبقات 
الصوفیة (ص ۲۱۷) لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقیق: نور الدين سريبة» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط؛ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷مء وهدية العارفین .)١5/57(‏ 

.)05-04 ينظر بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب (ص‎ )٣( 
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وحقیقة الوجل: ما ورد عن أم الدرداء'': أنه كاحتراق السعفة» وقيل: هو 
الرجل يهم بالمعصية» فیقال له: اتق الله» فينزع عنها خوفاً من عقابه'". وإنه لا 
تعارض بين وصف القلوب بالوجل» وبين وصفها بالاطمئنان بذكر الله في قوله 
- تعالى -: ( ألا بذك ر آله تطْمن آلْقُلُوبُ) [الرعد: 18]؛ لأنه عبارة عن ثلج 
الفؤاد وبرده بمعرفة حقيقة التوحيد ". 

وفي قوله - تعالى -: (زرَادَبجِمَ إِيمَمًا) مجاز عقلي ؛ لأنه أسند فعل زيادة 
الإيمان إلى الآيات» وهي في ا حقیقة إلى الله - تعالى -, وانما الآيات سبب في 
هذه الزيادة» ولفظ (الزيادة) يدل على وجود الإيمان في القلب» وتمكنها منه » 
والآيات تزيد من ذلك. 

ونظم القرآن الكريم نسيج متفرد في ذاتەء والوصول إلى ما وراء معانيه 
توفيق من الله “ تعالى - تتجلی به بعض آيات إعجازه : فمن ذلك : 

مقابلة الصفات القلبية : الوجل» وزيادة الإمِانء والتوكل بالدرجات. 
وقوبلت الصفات البدنية : «آلصّلَؤة» بالغفران» وقوبلت المالية (النفقة) بالرزق 


)١(‏ هي : خيرة بنت أبي حَدْرَّد الأسلمي؛ زوجة أبي الدرداء عور الأنصاري» وكانت من 
فضليات النساء وعقلائهن؛ وذوات الرأي منهن» مع العبادة والنسك» توفيت قبل أبي 
الدرداء بسنتين في الشام في خلافة عثمان بن عفان 4#. حفظت عن النبي بء وعن زوجها 
أبي الدرداء» وروی عنھا جماعة من التابمینء منهم: صفوان بن عبد الله بن صفوان» 
وميمون بن مھرانء وأم الدرداء الصغرى التي قيل عنها إنها زوج أبي الدرداء. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب(: / ۲۹۷)ء والإصابة .)٤٤١ /٤(‏ 

.)7175/١( ينظر: الكشاف (۱۸۹/۲)ء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٢( 

۳)ینظر: روح المعاني .)۱٥٥/۹/٥(‏ 
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الكريم.فهذه القابلات هي إحدى ألوان علم البدیع ؛ جعلت المؤمن متألقا 
صافياً في أقواله وأعماله وسريرته. 

وفي وصف الرزق بلفظة «كرِيمٌ» جاز عقلي :إذ العنی أن الرازق كريم ؛ 
فهو لذلك رزق وافر كريم لا ينقطع» كما هي عادة الكرماء» فما بالنا برب 
الأكرمين. 

وجَمْل الرزق نفسه كريماً جاز عقلي”' أراد به الوصف بالكمال. 

ومن صفات المؤمنين ما جاء بطريق ا جاز في قوله “ تعالى “: ( وَإِذَا سَمِعُوأ مآ 
نل إلى الْسُول تر ْمُه فيض مرت ادمع ما فوا ن لحي يوون رهآ ءاسا 
اکتا مَعَ آلشھدین چ وَمَا لکا لا ومن بال وَمَا جَآءَنَا یرے آَلْحَقٍوَنَطمَعُ أن يدلا 
ينا مع الْقَوْم اَلصّلِحینَ) [المائدة: .]۸٥٤۸۳‏ 

سبق شرح المعاني البلاغية لہذہ الآية الكريمة في موضوع الجملة الحالية؛ 
وهنا أقدم الجانب ا جازي فيهاء وهو ما بخص هذا الفصل. 

ففي قوله - تعالى -: (تَرَئ أعيتهم تَفِيضُ يرس الدمع مما عَرَقُوا مِنَألْحَقٍ ) 
مجاز عقلي في قوله - سبحانه -: (تَفِمضٌيرت الدّمّع) إذ أسند الفيض إلى العينء 
وهو في ا حقیقة لمدمع العینء وعلاقته السببية ؛ لأن الفيض حصل بسبب الدمع 
الغزير» وسره البلاغي يكمن في نقل الفکر من حالة البكاء المعتاد» إلى فيض 
من عبق مشاعر الإيمان؛ وقد أوقدته دموع فياضة» فدل بذلك على قلوب 


.)١168/9/6( ينظر: روح المعاني‎ )١( 
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رقیقةء وخشية شدیدہ''“ء ما يشير إلى مسارعته لقبول الحق؛ ولقد جاء التعبير 
بلفظ الفيض ؛ لأنه يدل على امتلاء الإناء أو غیرہء حتى يطلع ما فيه. 

ولقد جاءت صفات المؤمنين من الأمم الأخرى بطريق المجاز في قوله 

- تعالى -: ( فلولا كانت قَرَيَةٌ "امَك فَتفعَهَا [ِيمَنبا إلا قوم يوئ لما ءَامَنُوا کشفتا عَم 
عَذَابَ اَلّخِري فى اَلَحََوٰة اَلدُتیا وَمَكَعْتَهمَ إن حون ) لیونس: ۹۸]. 

المراد: فما انتفعت قرية بإيمانها الوقتي حالة معاينة العذاب» ونزول سخطه 
ك بهاء وذلك ما حصل لفرعون ؛ حيث آمن حين أدركه الغرق فقط ء وكان 
من قبل متمادياً في غيه» فاستحق العقوبة لمعصيته» ومن كانت هذه حاله ؛ فإن 
إيمانه بهذا النحو لا ينفعه ؛ ولكن قوم يونس" فإنهم مُستثنون من العموم 


)١(‏ ينظر: الكشاف :7086/١(‏ ٦٥٦)ء‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۱۷۹/۱ء ۲۸۰)؛ 
وحاشية الشهاب (۵۲۹/۳)ء وحاشية ابن التمجيد وحاشية القونوي .)٤٤۰١/۷(‏ 

)٢(‏ روي أن يُونس اق بُعث إلى ینوی من أرض الموصل فكذبوه» فذهب عنهم مغاضباء 
فلما فقدوه خافوا نزول العذاب» فلبسوا السوح؛ وعجوا أربعين ليلة. وقيل: قال لبم 
يونس : إن أجلكم أربعون لیلةء فقالوا: إن رأينا أسباب اللاك آمنا بك» فلما مضت خمس 
وثلائون أغامت السماء غيماً أسود هائلاًء يدخن دخاناً شديداء ثم يهبط حتى يغشى 
مدینتھم؛ ويسود سطوحهم» فلبسوا المسُوح, وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم 
وصبيانهم ودوابهم» وفرّقوا بين النساء والصبیانء وبين الدواب وأولادهاء فحن بعضها 
على بعض» وعَلَْتْ الأصوات والعجیج ء وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعواء فرحمهم الله؛ 
وكشف عنھم؛ وكان يوم عاشوراء يوم جمعة» وعن ابن مسعود : بلغ من توبتهم أن ترادّوا 
المظالم» حتى إن الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده". الکشاف 
(/608")). وينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٦/٦۱۰)ء‏ والدر المنثور في التفسير 
بالمأثور (۳/ ۳۱۷)ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » وأبي الشیخ. 
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السابق» ولذلك حكمة لا نعلمهاء بدليل قوله - تعالى -: ١‏ لَمَاءَامَنُواكشَفكا.): 
أي أن هؤلاء لما صدّقوا نبيهم لكا كشف الله - تعالى - عنهم العذاب الذي 
أظلهم» ورفعه عنهم بعدما نزل بهم من البلاء والخزي الدنيوي والأخروي 
لقوله - تعالى -: (وَإِنَّيُونْسَ لَمِّ الْمُرْسَلینَ.. »إلى قوله : (وََرْسَلتَهُ إل مِأنَةِ لفاو 
يَزِيدُورت ») [الصافات : ۵۰ء ولعل ا حکمة من نجاتهم وعدم إهلاكهم › 
أن الله - تعالى - عليم باستمرار إيمانهم» وثبوتهم عليه'''۔ 

وترتبط الآية الكريمة بقوله “ تعالى >: ( إن ازيرت حَقَتعَلَهْمْ كلمت رَيَكَ 
لا يُؤِيئُونَ وق وَلَوْ اچم كَل ءَايَةِ حت يروا لْعَذَّا ب الْألِيمٌَ) [يونس: .)۹۷-۹٦‏ 

يبين - سبحانه وتعالى - أن له عباداً قضى عليهم بالشقاء فلا یؤمنون ؛ 
لأنهم من الضلال لو جاءتهم آيات العذاب لا يؤمنون» ات ذلك أن يبين في 
آية الشاهد أن قوم يونس اكك من الذين يرجى منهم الإيمان؛ فلذلك تطلب 
لہم الآيات الدالة على قدرته كبك . 


ومن أسرار ارتباط سورة (يوتين) يخيرها من الور الي ٠"‏ ما 
اشتركت فيه من اشتمالہا على القصص » ومن الافتتاح بالذکر؛ وبذكر 
الکتاب؛ وأنهن مكيات› وكذلك تناسبهن في المقدار» ماعدا سورة 


.)۷۸۰/۱( وتيسير الكريم الرحمن‎ ؛)٤٤٤٢‎ »۲٤۳/٤( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)۲۰۸/۹( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
هي سورة: هود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم؛ والحجر.‎ )۳( 
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(ا حجر)ء ثم التسمية باسم نبي» أما (الرعد) ؛ فإنها باسم ملك وهو 
مناسب لأسماء الأنبياء. 

فهذه ستة وجوه في تناسب سورة (يونس) بما بعدهاء هذا بالإضافة إلى أن 
سورة (يونس) شارحة لما أجمل في سورة (الأحزاب)”". 

ويتضح ا جاز في قوله - تعالى -: <قَریَةُ َامَتسْ. 

باحتمال أمرين : 

* أن يكون ا جاز في لفظ هَقَرَيَةُه حيث أطلق لفظ القرية» وأراد أهلها على 
سبيل ال جاز المرسل » وعلاقته احلیةء والقرينة 9ءَامَتَمّ» ؛ لأن الجماد ليست له 
إرادة الإيمان. 

* ویحتمل أن یکون ا جاز في إسناد الإيمان إلى القرية ؛ فيكون جازاً عقلياً 
علاقته الکانیةء كما في قولہم: (جرى النھر)ء والمقصود جرى الماء في النهرء 
وبیان ذلك: «أن كلمة (لولا) إذا كانت حرف تحضیض۱؛ أو كانت بمعنى ما 
النافية ؛ فيكون المراد من القرى أهاليها" ؛ لأن التحضيض اما يكون لاأھل ء 
لا لنفس القرية ؛ ولأنه قد أسند الإيمان إليهاء والإيمان لا يسند إلى نفس القرية 
بل إلى أهلها»”". 


وعلى أي من الاحتمالين ؛ فإن الغرض: أن الإيمان شمل أهل القرية إيمانا 
شاملا عاماً. 


.)۹۳ ينظر: تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور (ص‎ )١( 
.)۴۰/۳( وحاشية زاده‎ »)١٠١5/5( ينظر: الكشاف (۱۸/۲٥۳)ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۲( 
.)۳۰/۳( حاشية زاده‎ )۳( 
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وفي قوله - تعالى -: ( فتفَعَهًا إِيمَئبآ) مجاز عقلي علاقته السببية ؛ لأنه أسند 
الفعل (نفع) إلى سببه» وهو الإيمان» والنفع الذي نتج عن الإيمان هو كشف 
العذاب عنهم» و(الفاء) لذلك سببية”"". 


ومن الأسرار البلاغية في الآية الكرية ما يأني: في قوله - تعالى “: 
طفلَولہ : (الفاء) استئناف کلام عوت ا أراد به التحضيض » ومع 


التحضيض انتقال إلى الحدیث عن قوم يونس» فيكون الكلام منقطعا 
وأن «إلا» بمعنى لكن”"؛ ويقصد بذلك كيد وعبدالله بن مسعود 
(هلا)”. 

وأرجح أن يكون الاستثناء متقطعا ؛ ؛ لأن الله کل يريد منهم الإيمان» 


ويحضهم عليه ؛ لأنه > سبحانه - غني عن عذابهم» ولا ينتفع به. 


(۱) ينظر: نظم الدرر (۲۰۸/۹). 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم (۲۷۳/۴ء .)۲۷٢‏ 
. ویری ابن عاشور أنها للتفریعء وهذا لا يظهر لي. ینظر: التحریر والتنویر .)۲۸۸/۱۱/٦(‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء (۷۹/۱٦)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه (٣/٣۳)ء‏ وجامع البيان 
»)۲٤۳/٤(‏ والکشاف (۸/۲٥۳)ء‏ والدر المصون (٦/۹٦۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم 
(۲۷۳). ۱ 

)٤(‏ أي بن كصب بن قيس بن عبید الأنصاري النجاري ؛ أبوالمنذر» أو أبو الطفیل؛ سید 
القراء» من أصحاب العقبة الثانية» شهد بدراً والمشاهد کلھاء توفي سنة ۱۹ھ؛ وقيل غير 
ذلك. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (٤٥)ء‏ والإصابة .)۱٦/١(‏ 

)٥(‏ لم أجد هذه القراءة في كتب القراءات؛ ولا في القراءات الشاذة» مثل: مختصر في شواذ 
القرآنء لابن خالویه. ۱ ۱ 
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وورد أن الاستثناء متصل» وتكون (لولا) بمعنى (لم) النافية» كأنه قيل: ما 
آمنت قرية من القرى الہالكة إلا قوم يونس”". والقصود أهل قریة یونس؛ 
فتكون استثناء من ضمن القرى. 

والتنکیر في رة 4: دلالة على العمومء أي عموم القرى التي لم تؤمن› 
يناسب ذلك معنى التحضيض على الإيمان الذي تضمنته ( لؤلا». 

والتعبير بقوله - تعالى -: (لَمّآ ءَامَئُوا4 استثناف أراد به تفصيل «مجمل معنى 
الاستثناءء وف الآية إيماء إلى أن أهل مكة يعاملهم معاملة قوم يونس إذا آمنوا 


(۱) ينظر: الکشاف (۳۰۸/۲)ء والدر المصون .)۲٦۹/٦(‏ 
وذهب بعض العلماء إلى أن (لولا) قد قرأها (أبي): (فھلا)ء ومعناها أنهم یؤمنون. ينظر في 
ذلك: معاني القرآن (۱/ 574) للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه (۳/ .)٤١‏ ولقد ذهب 
العلماء في الاستثناء إلى أنه محتمل ما يلي : 

-١‏ أنه استثناء منقطع بحسب اللفظ ؛ لأن ما بعد (إلا) منقطع ما قبلهاء إذ لم يكن من جنسه» 
وكذلك قوم یونس؛ منقطعون من قوم غيره من الأنبياء. وإلى هذا الرأي ذهب الغراء. ينظر: 
سيبويه في الکتاب (۱/ ٣٦۳)ء‏ ومعاني القرآن (۱/ )٦۷۹‏ للفراءء ومعاني القرآن وإعرابه 
(٣/٣۳)ء‏ والكسائي كما في البحر ا حیط /٥(‏ ۱۹۲). 

۲ > أنه شاه متصل مسب الم والججملة في معنى النفي » كما قیل: : ما آمنت قریة من القری 
البالكة إلا قوم يونس. أو هو استثناء من القرى ؛ لأن المراد أهاليهاء وأجازه الزخشري. 
ينظر: الکشاف (۲/ 3208))» وابن عطية» ينظر: ا حرر الوجيز (۹/ 45). ومن جعله منقطعا 
معناه: "هلا كانت قرية آمنت في وقت ينفعهم الإیمانء جرى هذا بعقب قول فرعون ما أدركه 
الغرق : « دَامَنتُأَنَهُء لآ لَه إل الذئ دَامَتثْ ریہ بنرا إسْروِيلٌ » الآية.. فأعلم الله أن الإيمان لا ينفع 
سیت العلاجة ولا عند تون اموت تونوم يونس - والله أعلم - لم يقع بهم 
العذابء ولكنهم رأوا الآية التي تدل» فلما آمنوا كشفت عنهم" . ينظر: ا و کت 
(٣/٣۳)ء‏ والكشاف (۲/ .)۳٥۸‏ 
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عند رؤية العذاب» وذلك حالہم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح › 
الذي لا قبل لهم به عدة وعدة» فيكاد يحل بهم عذاب استعصالء لولا أن 
عجلوا بالإيمان يوم الفتح ؛ فقال لهم النبي وَلِهْ: (أنتم الطلقاء)» . 

وفي إضافة العذاب إلى الخزي : بيان لنوع العذاب : وبيان أنه من النوع الذي 
يُعقب صاحبه الإهانة والذل ؛ لأن الخزي :هو لحوق الانکسار من نفس 
الإنسان» وإما من غيره» وهو ضرب من الاستخفاف''ء لو حل بهم لأعقبهم 
هوان وذل في الدنيا والآخرة”". 

والتصبیر بلفظ <«حينٍ» في قوله - تعالى -: «ومكغتم إن جن >ء أراد به 
انقضاء آجالهم وأعمارهم في أوقات ختلفةء كما هو مضروب لبم“ » وأما 
حرف الجر إل 4 ؛ فإنه يمثل امتداد تلك الأعمار» ویشیر إلى مافيها من 
فسحة؛ وهو نوع من النعيم والتمتع. 

ومن أظهر المؤمنين كمالا ا متقي» والأفضل منه (الأتقى)؛ وهو الأعلى رتبةء 
ولقد جاء التعبیرعن هذا الموصوف با جاز في الظرف؛ حيث قال - تعالى -: 
( وَسَمُجَکہا الأتقى © ای بی مال یری چ وما لح عد بن يعمو جُرَئْ © إلا 


بَا وَجْهِ رَبَهِ آلأغَل © وَلَسَوْفَيَرْضَئْ ) تاللیل: ۲۱-۱۷). 


(۱) التحریر والتنوير (584/11/5). 
(۲) ينظر: المفردات (ص .)۱١۷‏ 
(۳) ينظر: نظم الدرر (۲۰۸/۹). 
)٤( ۱‏ ینظر: المصدر والموضع ذاته. 


صور البيان WY‏ 


سبق شرح الآيات المباركات» وبيان ما فيها من أسرار بلاغية في موضوع 
ا حالء وهنا أقدم ما يختص بالجاز في الحرف : 

في قوله ‏ تعا ی >: (وَمَالِأَحَدِ عه .) الآية. فقوله : : (عِندَهُ) مجاز؛ ذلك 
أنه لما اشتر: سی سور جی : نما فعل أبو بكر 
ذلك ليد كانت لبلال عند“ 

والآية الكريمة تبطل هذا القول''' لتثبت أن ما فعله أبو بكر # إنما هو نفقة 
خالصة لوجه الله ” تعالى “ء ولیس فيها معروف يجازى عليه. 

فجاء بالظرف (عِنتہ) الذي للظرفية الکانیة؛ وهو مستعمل هنا بمعنى تمكن 
معنى الإيمان عند أبي بكر كتمكن الکائن في المكان القريب» على سبيل 
سس 

وو البلاغة ‏ هذا الأسلوب: 

ليبين أن هذه حالة خاصة غير كثيرة في أسباب إیتاء ا مالء وخاصة أن ا حادثة 
حصلت في مستھل الدعوة الإسلامية» والإسلام في حاجة إلى البذل والسخاء؛ 
والمسلمون بحاجةٍ لأن یلھب حماسهم بمثل هذه الأساليب» ليستخرج من بعض 
النفوس آثار الریاءء وحب الشهرة المصاحبتين لبعض حالات الإنفاق: كما 
تعودوا في الجاهلية. . 

ومن جهة ثانية» فقد دلت «ين» على استغراق نفي أي نعمةٍ كانت . 


.)۳۸۵ ينظر: أسباب النزول (ص‎ )١( 

(۲) وهذا القول بهتان يعللون به أنفسهم ؛ كراهة أن تكون لأبي بكر #5 محبة للمسلمين. 
(۳) ينظر: التحریر والتنوير .)۳۹۱/۳۰/۱٥(‏ 

.)۹٥/۲۲( ینظر: نظم الدرر‎ )٤( 
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[۲] المجازالمرسل: 

أحد قسمي المجاز اللغوي» وتعريضه: 

«ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه » وما وضع له مُلابسة غير التشبیہ؛”'ء 
أي : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اللغة» لعلاقة غير المشابهة 
بين المعنيين» وقولهم : (غير المشابهة) أرادوا بها أن العلاقة غير المشابهة» كما في 
قولہم: (اليد للنعمة)ء فلفظ يد موضوع لعضو من أعضاء الإنسان معلوم؛ 
ولكن لما كانت اليد هي سبب في إعطاء النعمة؛ وبها تصدر فأصبحت اليد 
بمنزلة العلة الفاعلة لہا'''۔ . 

وسمي مرسلاً «لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة ؛ إذ 
ليست العلاقة بين المعنيين المشابهة حتى يُدّعى اتحادها... أو لأنه أر سل أي : 
اطق عن التقيد بعلاقة واحدة»””. 

ولا كان الفارق بین الاستعارة وا جاز المرسل هو جهة العلاقة » فإن للمجاز 
المرسل علاقات غير ا مشابھةء وأهمها: 

-١‏ الجزئية: تسمية الشيء باسم جزئه المناسب للمعنى المراد» كالعين تطلق 
على الرقيب والجاسوس. 

٢‏ الكلية: تسمية الجزء باسم الكل» كما في قوله “ تعالى -: (تَجعَلُونَ أُصَدِعَمٌ 
فّءَاذَاهِم ) لالبقرة: 1۱۹ء والمراد أناملهم ؛ لأنه لا توضع الأصبع كاملة في الأذن. 


.)۲٢۷ الإيضاح (ص‎ )١( 


(۲) ينظر: المطول (ص .)٥۷١‏ 
(۳) علم البيان دراسة تحلیلیة (ص ٥‏ د. بسيوني فيود. 
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٣‏ السببية : تسمية الشيء باسم سببه» كما في قولہم: (رعینا الغيث)؛ أي 
اللبات ء فسمي النبات غيثا لأنه سبب النبات. 

<٤‏ المسببية: تسمية السبب باسم المسبب» نحو: أمطرت السماء نباتاء فذكر 
النبات» وأريد الغيث ؛ لأن الغيث سبب النبات. 

4- اعتبار ما كان: تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ كما في قوله - تعالى -: 
( وَءَانُوأ اليم أَمُوَلہُمٌ) [النساء: ٢ء‏ أي : الذين كانوا يتامى. 

٦‏ اعتبار ما يكون: وهو تسمية باسم ما يؤول إليه؛ كتسمية العنب خمراء 
كما في قوله - تعالى -: (إِن أَُنن أعصِرٌحَمْرا ) [يوسف: .۱۳١‏ 

۷ ا حلیة: تسمية الشيء باسم محله» كقوله > تعالى -: (كلهذع اديش 
[العلق: .]1١‏ أي أهل ناديه. 

۸ ا حالیة: إطلاق اسم الحال على ا حل كقوله - تعالى -: (وأما الينَ 
بيد ث و جوهھم فى رتو أله هم فيا حَلِدُونَ) لآل عمران: ۷]. 

4- الآلية: وهي تسمية الشيء باسم آلته» كقوله - تعالى -: (وَأَجْعَللِى 
لِسَانَ صِدّق فى الآخْرِينَ ) [الشعراء: 0185 أي ذكراً ا فأطلق اسم الآلة» وهو 
اللسان على الذكر. 

وترتقي أنواع العلاقة إلى خمسة وعشرين”". 


)1١17١-١686 ينظر: المطول (ص 07/8-0176): وينظر: القرآن والصورة البيانية (ص‎ )١( 
للدكتور عبد القادر حسين» عالم الكتب» بیروت؛ ط٢؛ 6ه/15986م.‎ 
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ویحقق المجاز المرسل بلاغة عظيمة في الکلام؛ فهو يوسع اللغة؛ ويساعد 
على الافتنان في التعبير» كما أن الجاز أخف من ا حقیقة على اللسان» ويفيد 
المبالغة في المعنى » ويحقق الإيجاز في العبارة”". 

ويتنوع التعبير عن صفات المؤمنين بتنوع صفاتهم» فمنهم الساجدون بھیئة 
مخصوصة باكين خاشعين» وتأتي هذه الصفات معبراً عنها بأسلوب انجاز 
المرسل » كما في قوله “ تعالى -: ( كَل ءَایٹوا يأرل تُونُوا إن الذي أوُوا الم ین 
َل ذا يَُلَى عَلَْمْخَژنَِلْكَذفَانِ سّجَدَ! © وَمَقُولُونَ سْبِحَنَ رآ إن كان وَعْدُ ربا 
لَمَفْعُولاً © وَخَِژونَ لِلْذْقَانٍ يَبَكُورت ويَزِيدُ سر خُسُوعًا ) [الإسراء : 1۰4-۷ 

الخطاب للرسول ب بأن يقول لمن لم يؤمن بهذا القرآن: إن إيمانكم وعدمه 
لا يزيد في خزائن رحمة الله ُء ولا يُنقص منها شيئاً إن كفرتم ؛ لأن الذين 
آتاهم الله > تعالى “ العلم من أهل الكتاب إذا سمعوا تلاوة هذا القرآن الجید 
بخرون ويسجدون لأذقانهم إلى الأرض» لعلمهم بأنه من عند الله - الحكيم 
الحميد - تعظيماً وتكريا وتنزيها وتبرئة مما يقوله المشركون عند رب العزة 
وا لال ؛ لأنهم على يقين من صدقه في إنفاذ ثوابه وعقابه. ۱ 

وترتبط بما قبلها قوله - تعالى -: (وَيَِْوَأرْلْمَهُوَيكفْقرل وَماأزسلتك إل مرا 
وَتَذِيرا رق وَقرْءَانا فرَفَمَهُلِتَفرأمٌ على النّاس عل مکو وترلته زیا » [الإسراء: .)۱۰٦-٠٠١‏ 
)١(‏ ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن (ص ١١۱)؛‏ تأليف الدكتور عبد الفتاح لاشين» دار 


الفكر العربي » ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 
(۲) ينظر: جامع البيان .)۷٥/٥(‏ 
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ذلك أنه بعد أن بين صفات القرآن الكريم» والتي منها أمره بالعدل 
والإنصاف والأخلاق الحميدة» نهى عن الظلم بكل معانيه؛ وما يستقبح من 
قبائح الأفعال والأخلاق”": ثم بين أنه أنزله مفرقاً ليقرأه الرسول تل على 
الناس على مكث ؛ لأن مِنّ الناس من لا يتهذبون ولا يعون إلا بالتكرار على 
مدى أزمان طويلة؛ ولا کثرت الدلائل وعظمت؛ ولا یزال هناك من لا يعرف 
ذلك» ناسبه إرشاد المصطفى ال8 ؛ لأن يقول لهم ما جاء في آية الشامد'': 
( كَل ءایوأ بهاولا تُؤْمُِوَا.» الآيات. 

المجاز المرسل في قوله - تعالى -: ( وَعَيْرُونَ لِلَأَذْقَانٍ ». 

في قوله - تعالى -: (للَأَذْقَانِ): مجاز مرسل ؛ لأن الأصل : يخرون على 
وجوههم» ولكنه عبر بالأذقان» وأراد الوجوه؛ من باب إطلاق الجزء وإرادة 
الكل على سبيل ا جاز المرسل ؛ علاقته الجزئية للمبالغة'". و(اللام) 
للاختصاص'' ؛ «لأن الذي يخر وهو قائم يخر لوجهه» والذقن مجتمع اللحيين» 
وهو عضو من أعضاء الوجه» وكما يبتدئ المبتدئ يخرّء فأقرب الأشياء من 
وجهه إلى الأرض الذقن» وؤسّجد)4 منصوب على الحال”*. 


.)۷٥/٥(ص ينظر: جامع البیان‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر .)٢٥٥ ء٦۱٥۲ /١١‏ 

(۳) ينظر: مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص ۷٦)ء‏ والبرهان في علوم القرآن (٢/٦٦۲)ء‏ وحاشية 
القونوي .)٠٠١/١١(‏ 

.)1۷۲/۲( ينظر: الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن وإعرابه )۲٦٢/٣(‏ للزجاج؛ وينظر: إيجاز البيان (؟017/5) للسمعاني. 
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والتعبير بلفظ : رون4 : يصور هيئة من تھاوی بقامته» لا يبالي با بحصل 
له؛ لانشغال خواطره وعقله ولبه بإظهار كمال الخضوع لله تك والإقرار 
بصدق نبيه اك وبالقرآن الكريم » اللذين ورد ذكرهما في كتبهم ؛ لأن لفظ : 
جيرُونَ» يشير معناه اللغوي إلى أنهم يسقطون من علو إلى أسفل”' 

وكذلك في ترون : استعارة تبعية لأن القصود بال خرور السجود» فشبه 
السجود با خرور ؛ بجامع الوصول إلى النهاية في کلء ثم تنوسي التشبيه » وادعي 
أن السجود (المشبه) فرد من أفراد (الخرور) (المشبه به)؛ ثم استعير الخرور للسجود 
لتناسبه في الدلالة على الخضوع ؛ ثم اشتق منه خرون بمعنى يسجدون. 

وني الجملة الكريمة قوله - تعالى -: ( وَعَرُونَ لِنادَْانِ ) كناية عن اللي ؛ 
لأن الإنسان إذا بالغ في سجوده تعظيما لله - تعالى -: وخشوعاً له» فإنه رما 
مسح لحیته على التراب» إذ اللّحي مما يبالغ في تنظيفهاء فإذا تعفرت بالتراب ؛ 
وهو لذلك قاصد ؛ فإنه منتهى الخضوع والتعظیم!'''۔ 

ومن جمال التعبیر القرآني في هذه الآيات الكريمة: ما جاء في قوله 
- تعالى :فل اموأ واولا تُؤْيِئُوَْ), إذ الخطاب الموجه إلى النبي الكريم كلل 
للتسلیة'ء كما يُلحظ في أسلوب هذا المخطاب: تلطفاً أراد به بسط الحديث 


)١(‏ ينظر: لسان العرب »۲۳٤/٤(‏ ٢۲۳)ء‏ (باب الراء فصل الخاء). وا خرور: من خر يخر خراً 
إذا سقط» وخر البناء: سقط» وخر لوجهه يخر خراً وخروراء أي وقعء وقيل: خر صار في 
سجوده. ينظر: لسان العرب (5 /5780). 

(۲) ينظر: مفاتیح الغيب (۵۸/۲۱/۱۱). 

(*) ينظر: نظم الدرر .)٢۵٥۳/۱۱(‏ 
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تكرياً للرسول اء ولقد خرج فعل الأمر (ءَایئوا) عن وضعه للتهديد 
والوعيد والخذلان إعراضاً عنهم واحتقاراًء وكذلك عدم الاكتراث بشأنهم”". 

وجملة (ءَایئُوبیِۃ۔) الآية» إنشاء بمعنى الخبر» ولقد فصل الجملة الثانية 
قوله - تعالى -: ( إن لسن أُوتُوأ..) الآية عن الجملة الأولى قوله “ تعالى -: 
( :يتوأ بأو تُونڑا.) لشبه كمال الاتصال ؛ لأن الجملة الأولى تفيد سؤالا 
تقديره: لماذا التسویة؟ء فجاءت الجملة جواباً لہذا السؤالء وتعليلاً أراد به 
تسلية الرسول ل . 

ولقد عبر بأ التي للإضراب'” بدلیل ما قيل في معناه أي : لا تؤمنوا 
بتنزیلہ'“ء وأراد بالنفي : إثبات عظم الدين» وأنه من القوة بحيث لا يحتاج إلى 
إيمان أمثالہم » فعاقبة الأمر مردودة عليهم ؛ لأنهم بالكفر لا يضرون إلا 
أنفسهه” , وصيغة الفعل: ( تُوَيِئُوَا» تدل على عدم الاكتراث مستقبلاًء كما 
يلاحظ عدم تكرار الجار وا جرور (بي) ترفعا بالكلام الكريم عن ضعف 
التکرار؛ وفيه عدم تقييد» فدل بإطلاقه على عدم إيمانهم بالقرآن الكريم وبکل 
الكتب السابقة عليه » كما أن في الإطلاق دليلاً على اشتمالہم كل أنواع الكفر. 

وفي قوله - سبحانه -: (إنَّالْذينَ أوتُوا الم ن قَبَلِِ) إذ البَدْء ب( إِنَ ) مع أن 
الخبر موجه إلى من لا يجهل هذا الخبر» وهو علم أهل الکتابین بصدق الرسول 


.)۲٥۸/۷( الكشاف (٢/۷۱٢)ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ :رظني)١(‎ ٠ 
.)٦۷٦/۲( ينظر: الكشاف‎ )۲( ۱ 

(۳) ينظر: ال جنی الداني (ص ۲۲۹). 

.)٢٥۳/۱۱( ینظر: نظم الدرر‎ )٤( 

.)۱٦۸ ینظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جاز (ص‎ )٥( 


ل وإيمانهم به وبالقرآن الكريم» ومع ذلك فقد أكد ا خبر ب(إنٌ ): لتحقق ا خبر 
في ذاته» ما فيه من الإشادة بهؤلاء المؤمنين. ظ 

ومن صفات أولئك المؤمنين قوله - تعالى -: (إِذَا يعلى عَلَهِمعوُونَ لقان 
سُجدًا ) و( ورون لِلْكَذْفَانِ يَتكُورت ) ؛ إذ جاء التعبير بالظرف (إذَا)؛ ويستعمل 
لما تحقق وقوعہ'ء وهو هنا سجود الذين أوتوا العلم» لحصوله منهم فعلاً 
واقعاء كما أنه خبر متحقق عنهم لا متوقع منهم» ومن ذلك نتبين الدقة في 
استعمال الألفاظ المناسبة من حيث الزمن في موضعها المناسب» إذ أفادت أنهم 
متهيئون لدواعي الإيمان التي منها السجود أياً كان الذي يتلو تلك الآيات» با 
دل عليه الفعل المضارع ا بني ما لم يسم فاعله : (يُتلَى ». 

وجملة: (جَرُونَ) فعلية فعلها مضارعء إشارة للتجدد ما يدل على أن 
نفوسهم عامرة بوهج الإيمان حاضرة لقبوله في كل آن. 

ومن صفاتهم ما جاء في قوله - تعالى -: (وَيَقُولُونَ سُبَحَ رَبتا إن كن وَعْدُ 
ريا لَمَفْعُولةً 4 حيث التعبير بالجملة الفعلية (يَُولُونَ» معطوفة على جملة 
(رُونَ) المراد منها التجدد مثلهاء واستمرار القول في كل مناسبة. 

وفي وصفهم بالثناء لله - تعالى > في السجود تناسب مع ما سيأتي من معنى 
الوعد» وبالبعث بعد الموت. و(إِنّ ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
تزفق 


محذوف تقديره (إنه) ؛ والدليل أن (اللام) زحزحت من خبر (إِنّ ) إلى خبر كان 


.)۳٦۷ ينظر: الجنى الداني (ص‎ )١( 
)٦٢٤٤ /5( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۹/۷٥۲)ء وإعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )۲( 
حيي الدين دروبيش.‎ 


صورالبيان ۳ 


والغرض : تأكيد وغد الله “ تعالى - بأكثر من مؤكد: (إنٌ ۲ء و(ضمیر الشأن 
احذوف)ء و(اللام) الواقعة في خبر إن المزحزحة إلى خبر كان. 

وفي تكرار الفعل (خَرُونَ»: لاختلاف المناسبة بين الموضعين ؛ فهم يخرون 
ساجدين؛ وأخرى في حال كونهم باکین"'۔ 

ومن أوصافهم الإيمانية أنهم وَيََكُوت؟ بالفعل المضارع إشارة إلى تجرده ؛ 
وأراد بذلك بيان حالہم التي عقدوا عليها الإيمان””. 

أما صفة المخشوع في قوله كلك : (خُنُوہ: فقد جاءت اسماء فدلت على 
ذلہم في سجودهم» وعلى مداومة ذلك''ء وأشارت إلى لين قلويهم› 
ورطوبة أعینھم'“. 

وا جاز المرسل أسلوب متسع الأفياء؛ يستطيع أن يطال التعبير عن المعنويات ؛ 
كما هوفي ا حسوسات؛ فمن صفات المؤمنين قوله - تعالى -: ( أَقَمَن َر ال 
صَدَرَه للِإِسْلَمٍ فهو عَلى ور من ريم ) [الزمر: ۲۲]. 

الآية الكريمة نزلت في علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنهماء وهما من شرح الله > تعالى > صدريهما للإسلام» والقاسية قلوبهم 
أبولبب وأبناؤه» يدل عليهما بمحذوف تقديره: أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
القلب الذي لا يستجيب لذكر الله كبك . 


.)۲٥۹ /۷( ينظر: الكشاف (1۷۲/۲)» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)۵۸/۲۱/۱۱( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )۲( 

(۳) ينظر: ذات المصدر والموضع. 

.)۲ ۹/۷( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٤( 

.)۷۹/۱١( ينظر: أسباب النزول (ص ۳۰۷)ء وا حرر الوجیز‎ )٥( 
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والمراد بشرح الصدر: «تكميل الاستعداد له»ء فإنه محل للقلب الذي هو 
منبع للروح» التي تتعلق بها النفس القابلة للوسلام» فانشراحه مستدع لاتساع 
القلب» واستضاءته بنوره»". 

ومضمونها جملھا: أفمن شرح الله > تعالى > قلبه لمعرفة الإيمان» والإقرار 
بوحدانية الله َك , وا حخضوع لطاعته ؛ فأصبح على بصيرة ويقين ما هو عليه؛ 
فاستنار قلبه بنور الحق» مما جعله متبعاً لأمره 8ء ومنتهياً عما نهاه عنه ؛ طلبا 
لرضا رب العالمين» هذا المؤمن يختلف - بلا شك - عن الذي أقسى الله ك 
قلبه» وتركه خالا من ذکرہ؛ متنعاً عن اّباع ا حقء وأما جواب الاستفهام فقد 
حذف لمعرفة السامعين المراد من الكلام”. 

وورد أن توسيع الصدر وشرحه قبل الإسلام حتى يثبت فيه كما ورد أن 
توسيع الصدر يكون بالإسلام بالفرح به» والطمأنينة إليه» فعلى هذا يكون 
شرح الصدر بعد اللإسلام". 

ولبذا فإن (اللام) في قوله > تعالى “: ( لِلْإِسْلّمِ) للعلة» أي: شرحه لأجل 
الإسلامء ولأجل قبوله“. 

وترتبط الآية بقوله “ تعالی -: (أَلمْ تَرَأنَ اهَل مِنَأَلسَمَاءِ مَأءَفَسَلَكَدُ يسيع 
ف الأزضٍ تک رج بم ڑکا لقا ند ثم ویج رنہ مھا عله حُطَّمَا إن فى 
الک آنیگریٰ لاو الألْبَب) الزمر: .)١١‏ 


.)۳۸۸/٥( إرشاد العقل السليم‎ )١( 

.)۳۷۹/٦( ينظر: جامع البيان‎ )٢( 

(۳) ينظر: النكت والعيون .)۱۲/٥(‏ 

.)۳۸۰/۲۳/۱۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


صور البيان 1 


ذلك أنه بعد خطاب المصطفى يل مبيناً له» جليل قدرته -- سبحانه - في إنزال 
لماء من السماء لإحياء الأرض» ثم إنبات الزرع بألوان وأشكال ختلفةء ثم بعد 
خضرته ونضارته يبس ويصير مصفراء ثم يتحطم. هذه الصور المتحولة كلها 
أدلة ومواعظ لذوي العقول» الذين يقرون بقدرة الله - تعالى - على إحياء من 
هلك من الخلق بعد الممات» وإعادته بعد الفناء كما فعل بالأرض» فناسب ذكر 
هؤلاء وامتداحهم أن يبين في آية الشاهد حقيقة هؤلاء المؤمنين» بأنهم الذين 
شرحت صدورهم لنور الإيمان”" فقال عنهم : امن كَرع4'''۔ 

ومن الصور البلاغية ب4 الآية: ) 

الاستفهام الإنكاري”" في قوله - تعالی -: فِأََمن سْرَحَ..4. 

وهذا العنی متناسب مع مدلول الآيات ؛ لأن هناك من أنكر الظواهر الدالة 
على قدرته > سبحانه “ء بيئما من كان من ذوي الألباب» فإنهم اختصوا 
بالتذکر والفھم'''. وإسناد الشرح إلى الله 38: دليل على عظمته» وعلى أهمية 
إيمان ذلك المؤمن الذي انشرح صدرہ. ۱ 


)١(‏ «والإيمان والمعارف أنوارء فمنهم من يضيء نوره جميع الجهات» ومنهم من لا يضيء نوره 
إلا موضع قدمیه؛ فإيمان آحاد العوام نوره كنور الشمع؛ وبعضهم كنور السراج» وإيمان 
الصديقين نوره كنور القمر والنجوم على تفاوتهاء وأما الأنبياء» فنور إيمانهم کنور الشمس 
وأزيدء فکما ینکشف في نورها كل الآفاق مع اتساعهاء ولا ينكشف في نور الشمع إلا زاوية 
ضيقة من البیت؛ كذلك يتفاوت انشراح الصدور بالمعارف؛ وانكشاف سعة الملكوت لقلوب 
المؤمنين». تفسير روح البيان .)١1719/5(‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان .)۳۷۹/٦(‏ 

(۳) ينظر: نظم الدرر (٦۱/٥۸))ء‏ وإرشاد العقل السليم (87/6")» وينظر كذلك 
(ص ۳۸۸)ء وتفسير روح البيان (۱۲۹/۸). 

.))۸٥/١٦( ينظر: نظم الدرر‎ )٤( 
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والبلاغة في النفي الإنكاري - هنا -: نفي المساواة بین المؤمن المطيع › 
والكافر العاصي. و(الفاء) في قوله - تعالى -: <أَفَمَن> عاطفة على ما تقديره: 
«أكل الناس سواء! فمن شرح الله ضدره أي خَلَقه منّسع الصدرء مستعدا 
للإسلام» فبقي على الفطرة الأصيلة؛ ولم یتغیر بالعوارض المكتسبة القادحة 
وخر ی لوق د کمچ سحل مكدو ا :ا لزاه مده 
التشابه لا التشبيه» وفي الحذف إيجاز بديع » وهو الإيماء إلى أن شرح الصدر 
للإسلام لا يوجد له مساوء لا في اللفظ ولا في الواقع”". 

وفي قوله > تعالى “: ( صَدَرَهُ» مجاز مرسل ؛ لأن المراد بالصدر القلب» 
والعلاقة المجاورة“ 

وأيضاً فيه جاز عقلي : حيث إنه أوقع الشرح على الصدر» وهو واقع على 
القلب» والعلاقة المكانية ؛ لأن الصدر مكان القلب» وجعله محلا للإسلام» ما 
بل غلى تفہ وإقزاط رخن فاضت وملات الضدر فتلا عن ال“ 

وفي قوله - تعالى -: ( فهو على ُورٍمِن رَبك ). 

(الفاء): سببية» تفرع ما بعدها بسبب ما قبلھا"'۔ 


.)88/ 0( إرشاد العقل السلیم‎ )١( 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل (۳۲۳/۲)ء وحاشية ابن التمجيد وحاشية القونوي .)0094/١5(‏ 
(۳) ينظر: تفسير روح البيان (۱۲۹/۸). 

.)٦٢٤/٣( ينظر: حاشية القونوي (۵۰۸/۱۹)ء والتفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم‎ )٤( 
.)١96/4( ينظر: حاشية الشهاب‎ )٥( 

)۰۷ ینظر: إرشاد العقل السليم (۳۸۸/۵)ء 1ۃ‎ )٦( 


وي الجملة الكريمة: 

١‏ استعارة بالكناية : حيث شبه النور بمطية ذلول»؛ يستعين راكبها على 
قضاء منافعه في سرعة ويسرء وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه ؛ 
لأنه الغرض الأهم من الاستعارة» وهو حرف الجر فَعَلَىْ» ليدل على التمكن. 
وبلاغتها: في إخراجها المعنوي في صورة الحسي اعتناءً به » وتمثيلا لمعناه. 

٢‏ وإما استعارة تمثيلية: حيث التشبيه فيها يكون هيئة بهيئة» فقد شبهت 
البيئة المركبة من العلم بدين الله - تعالى - في الحياة» وتطبيقه في كل قول 
وعمل» مع اطمثنان القلب بالہیئة ا حاصلة من امتطاء مطية يصرفها راكبها في 
قضاء منافعه بيسر وطمأنينة. 

والجامع بين المستعار والمستعار له : هو كمال التمكن من إصابة المراد 
والشعور بالسعادة. 

٣‏ وف الآية: استعارة النور للإيمانء أو للهداية أو للعلم''ء استعارة 
تصريحية أصلية ؛ والجامع : وضوح الرؤية في کل منهماء كما تتجه إلى نور 
الہدایة الأبصار. 


(١)ينظر:‏ حاشية الشهاب .)۱۹٣/۸(‏ 
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المبحث الثالث 
الاستعارة 

الاستعارة لغة: 

يقال أعار الشيء إعارة» وعاره: أعطاه إياه عارية”". 

الاستعارة اصطلاحاً: 

«أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاء تدل الشواهد على أنه 
اختص به حين وضع ؛ ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر؛ في غير ذلك 
الأصل» وينقله إليه نقلاً غير لازم ؛ فيكون كالعارية»”": وهلا المعنى الذي 
توصل إليه عبد القاهر قد فتق قرائح العلماء المحدثين على استنباط المعنى 
الاصطلاحي بدقةٍ متناهية» قولہم: إنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له ؛. 
لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى الجازي””» مع وجود قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلی'““. 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط (؟575/1). 

(۲) أسرار البلاغة (ص ۲۲)» ت/ رشيد رضا. وقوله: لفظ الأصلء أراد به المشبه به. 
ولقد سبق عبد القاهر إلى تعريفها بمثل ذلك أبو هلال العسكري في کتاب الصناعتين. 
ینظر: (ص .)۲۷٤‏ ۱ 

(۳) أي الأصل اللغوي المأخوذ منه لفظ استعارة. 

)٤(‏ ينظر: علم البيان (ص )١14‏ للدکتور بسيوني فيود. 


٣۳۷ ۱ ۱ صورالبیان‎ 


كما أوحى إلى ابن الأثير ببيان العلاقة بین الاستعارة ا حقیقیة وا جازیةء حيث 
قال: «إن الأصل في الاستعارة ا جازیة مأخوذ من العارية الحقيقية التي هي 
ضرب من المعاملة» وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيثا من الأشياء» 
ولا يقع ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة ما يقتضي استعارة أحدهما 
من الآخر شيئاً» وإذا لم یکن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه» فلا يستعير 
أحدهما من الآخر شيئاً ؛ إذ لا يعرفه حتى يستعير منه»”". 

والاستعارة: تشبيه حُذف أحد طرفيه» ووجه الشبهء والأداة» حيث 
يقول في ذلك الرماني: «والفرق بين الاستعارة والتشبيه: أن ما كان من 
التشبيه بأداة التشبيه في الكلام فهو على أصله» (....)» وليس كذلك 
الاستعارة»9) 


(١)الٹل‏ السائر (۲/ ٦٦ء‏ ٦٦)ء‏ وينظر: کتاب الطراز (ص ٦۹)ء‏ وهو - أي ابن الأثير- 
الذي أوحى إلى المحدثين بتعريف البلاغة أنها: «مأخوذة من العارية؛ وهي نقل الشيء من 
حيازة شخص إلى شخص آخر؛ حتى تصبح تلك العارية من خصائص العار إليه» والإلصاق 
به وبهذا العنی كانت ذات صلة بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفت به لدی علماء البلاغة؛ ما 
في نقل اللفظ من معنى عرف به في أصل اللغة إلى معنى آخر لم يعرف به هذا اللفظ ؛ حتى 
يصبح هذا اللفظ من الدلائل عليهء وذلك المعنى من لوازم هذا اللفظء. الاستعارة» نشأتهاء 
تطورهاء أثرها في أساليب العربية ( ص ۵٥)ء‏ للدكتور محمود سيد شیخون؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية, ط٢ء‏ ١٤٠٠ھ/‏ ١۱۹۸۰م.‏ ۱ 

مدن و سی عو الاب سی ارات اسان مز سلجا ار تتلمذ على 
ابن دريد وابن السراجء له من التصائیف: شرح كتاب سيبويه» ومعاني ا حروف وغيرها. 
توفي سنة٤۳۸ه.‏ ينظر: البلغة (١۱۲)ء‏ هدية العارفین (41//17 0). 

(۳) النكت في إعجاز القرآن (ص ۸۵ء .)۸٦‏ 


مىج سےا ەاا سير سس دس ست يس بس ےجو تی 


وهو ما عبر عنه الطیبي''' بقوله: أن «تذكر أحد طرفي التشبيه» وتريد به 
الآخر؛ مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به» دالاً عليه بإثباتك للمشبه ما 
بخص المشبه به من اسم جنس» أو لازمه» أو لفظ يستعمل فيه)”". 

ولبذاء فقن ترك ا ماف ات وحازت على فضائل 
الاستعارة» التي منها دقة التصوير والإبداع في نقل المعنى بصورة موجزة محسَّةٍ 
يشعر بها الذكي ا حاذق في فهم ما وراء الألفاظ: «بنقل الكلمة عما وضعت لە؛ 
والتشبيه يكون بأداته الدالة عليه في اللغة»". 

وأما الغرض من الاستعارة : فمنه «شرح ا لمعنی ء وفضل الإبانة عنه» 
وتأكيده والمبالغة فيه» والإشارة إليه بالقليل من اللفظ » وتحسين المعرض الذي 


)١(‏ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي - بكسر الطاء -: إمام وعلامة في علوم العربية والمعاني 
والبديع » شديد الحب لله ولرسوله َء ومن الأدلة على ذلك تفسيره لکشاف الزمخشري» 
وتأليفه في الحديث الشريف (الخلاصة في أصول الحديث)؛ و(الکاشف عن حقائق السئن)... 
وعا ميزه كذلك أنه كان محباً لمن عرف عنهم تعظيم الشريعة السمحاء. زهد في الدنياء 
فانصرف عنها لخدمة العلم وأهله» وإنفاق ما ورثه» وما كسبه من التجارة في سبيل الله وك , 
ولقد أحاط كل ذلك بخلق رفیع؛ وهو خلق العلماء؛ كما توجه إلى تعليم طلبة العلوم 
الإسلامية دون مطمع» يبتغي بذلك وجه الله تعالى. توفي بعد أن صلی النافلة في اللسجد؛ وقعد 
ينتظر صلاة الفريضة » متوجها إلى القبلة سنة (٣٢۷ھ)ء‏ ولقد سماه السيوطي في بغية الوعاة 
بالحسن بدل الحسين. ينظر: بغية الوعاة »)٥۲۲/۱(‏ وشذرات الذهب (۳/ ۱۳۷)ء والبدر 
الطالع (ص ٢٢۲)ء‏ ومعتقده كما وُصف بأنه من أهل السنة والجماعة؛ ولكن بالمعنى العام 
الذي يشمل الأشاعرة وا ماتریدیة. ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة دراسة أهل السنة (ص۸۷). 

() التبيان في علم المعاني والبديع والبيان (ص ۲۲۷). 

() النكت في إعجاز القرآن (ص .)۸٦‏ 


7 9 0 وبهذه الأوصاف تبلغ فائدة ا حقیقةء وتزيد عليها بزيادة فائدة» 
. وهي إثارة النفس؛ وإلہاب النذهن والفكر لطلب المعنى » وهو ما یجعل المعنى 
بالنفس ألصق وألزم» ولطلبه أدومء ولقد أضاف الشيخ عبد القاهر - إلى ما 
سبق “ما یفصح عن أسرار جمال الاستعارة» وأثرها في نظم الكلام» حيث 
يقول: «هي أمدّ ميداناء وأشد افتناناًء وأكثر جريائاً» وأعجب حسنا وإحساناء 
وأوسع سعةء وأبعد غوراء وأذهب نجداً في الصناعة وغوراًء من أن تجمع 
شعبها وشعوبهاء وتحصر فنونها وضروبها...»» أراد بذلك أن الغرض من 
الاستعارة: هو المبالغة في بيان الصورة؛ واستجلاء معانيها بمظهر جميل 
خلابوء له أثره في توضيح المعنى وإثارة ا خیالء ما يسهم في تعلق ا معنى 
بالنفس» ومن خصائصها المميزة لہا - أي للاستعارة - أنها تعطي الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ؛ حتى تُخرج من المعنى الواحد كثيرا من المعاني؛ ما 
يجعلها تغاير ألوان علم البيان الآخری ؛ وإن كانت لا تفوقھاء ولكن يظل 
للاستعارة مكانتها المتألقة. ۱ 

هذا وإن كانت الاستعارات القرآنية الكريمة؛ قد وقعت في الألفاظ المفردة 
والمركبة ؛ فإنها كذلك قد وقعت في الحروف» ويقوم ذلك على أن الكلمة 
منفردة لا تؤدي معنى» ولا تفي بغرض إلا إذا ضمت إلى أخواتها”؟» ٠‏ 
وهذه النظرية المعروفة» والتي كان رائدها الشيخ عبد القاهر ؛ كان لبا 


.)۷٤ كتاب الصناعتين (ص‎ )١( 
أسرار البلاغة (ص ۳۲))ء تحقيق رشيد رضا.‎ )۲( 
.)۳۸۳ ینظر: دلائل الإعجاز (ص‎ )( 


4 البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


جذور لدى الزجاجي”' حيث يقول: «فإنك سألتني أن أضع لك كتابا 
أشرح لك فيه جميع معاني الحروف» وعلى كم وجه يتصرف ا حرف 
فأجبتك إليه؛''ء فالزجاجي : «يذكر استعمالات الحرف المختلفة في 
تراکیب مختلفة» ثم يذكر دلالته في كل تركيب»”"؛ وهذا يدل على أن 
معاني الحروف متعددة كذلك»› بحسب السياق الذي تأتي فيه؛ وهوما 
يطلق عليه الاستعارة المكنية. 

وما يكسب الاستعارة مکانةً في علم البیانء ويعطيها قيمة ومزيد فضل تعددُ 
أنواعهاء ودقة الفروق فيما بينها. فمن أنواعها ا مكنية» والتصريحية؛ 
والتهكمية» والعنادیة'“ء ولیس المقام هنا لتفصيلهاء وإنما لتقديم بعض شواهد 
منها على آيات صفات المؤمنين. فمن ذلك قوله - تعالى “: (آهدتا الصّرَط 
لْمْسَْعَقم ) [الفاتحة :1]. 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي ؛ تلميذ الزجاج؛ وإليه نسب» وأخذ عن أبي 
جعفر الطبري؛ درس في جامع بني أمية في دمشق» وكان حسن الشارة مليح البزة. له من 
التصانيف: الجمل في النحوء وشرح أسماء الله الحسنى» توفي بطبرية سنة ٠٤٤‏ ه. ينظر: 
الفهرست (ص ۱۱۸)ء والبلغة في تاريخ أئمة اللغة (ص .)١١9‏ 

(۲) كتاب حروف المعاني (ص )١‏ للزجاجي. 

(*) كتاب حروف المعاني. (القسم الأول من الدراسة بقلم ا حقق (ص .)۲٢‏ 

(5) ولمعرفة تفاصيل هذه الأنواع ينظر: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان (ص ۲۲۷-٤٠۲)ء‏ 
وينظر: علم البيان (ص )١١4‏ وما بعدها للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود. ش 


صور البيان ٤١‏ 


من أسرار المناسبة: 

هذه الآية المباركة وما بعدها مرتبطة بالقرآن الكريم كله ؛ لكونها دالة على 
إثبات قضاء الله وعلى النبوات» ولاشتمالها على المطالب الأربعة التي هي 
أعظم مقاصد القرآن''۔ 

وجه ارتباطها بسورة البقرة: 

أنه «لما أخبر - سبحانه وتعالى - أن عباده المخلصين سألوا في الفاتحة هداية 
الصراط المستقيم الذي هو غير طريق البالكين» أرشدهم في أول التي تليها إلى 
أن الہدی المسؤول عنه إنما هو في هذا الكتاب» وبين لبم صفات الفريقين 
المدوحین بالبداية ؛ حثاً على التخلق بهاء والممنوعين منها زجراً عن قربهاء 
فكان ذلك من أعظم المناسبات لتعقیب الفاتحة بالبقرة؛ لأنها سيقت لنفي 
الريب عن هذا الکتاب؛ ولأنه هدى للمتقين» ولوصف ا تقین وما يجازون به 
بما في الآيات الثلاث»)”". 

ومن ناحية أخرى» فإن هذه الآية مرتبطة بسابقاتها لتتمم معها تفرد المؤمن 
بطلب كمال الإيمان ؛ حيث قال - تعالى -: ( إِيّالك عبد 4 فهي إشارة إلى الأمور 
التي لا بد من معرفتها لكمال إخلاص العبودية لله 8ء وهي نوعان: الأعمال» 
والآثار المتفرعة على الأعمال» أما الأعمال فلها ركنان: أحدهما الإتيان بالعبادة؛ 
وهو قوله سبحانه: ( إيالفَ عبد ». والثاني علمه بأنه لا يمكنه ذلك إلا بإعانة الله 


والأحكام العملية؛ والاطلاع على مراتب السعداء» ومنازل الأشقياء. (المصدر ذاته). 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


- عز وجل -» وهو قوله: (وَإِيّالكَ نشْبَعِينٌ » فجاء قوله تعالى: ( آهدنا آلصَرّطٌ 
لْمْسَتَقِمَ ) أحد الآثار المتفرعة على الأعمال» فهي حصول الہدایةء والتحلي 
بالأخلاق الفاضلة المتوسطة بين الطرفين المستقيمة بين النحرفین'''۔ 

ولا كان المؤمن حريصاً على ديئه» فلا بد له من طلب التوفيق» والثبات 
علیہ وطلب حصو الملكات» والأخلاق الفاضلة””؛ كمافي قوله 
- تعالى - : ( وَلَذِينَ آهْتَدَوَا زَادَهُرْ هُدی ) [محمد: ۱۱۷ء وقوله - مسبحانه -: 
( وَالَذِينَ جْهَدُوأ یکا لديم سُبْلَنا) [العنكبوت :1۹ وفي هذا المعنى قال علي بن 
أبي طالب» وأبي رضي الله عنهما: اهدنا: ثبتناء وصيغة الأمر والدعاء 
واحدة» لأن کل واحدِ منهما طلب؛ وإنما يتفاوتان في الرتبة» كما أنهما 
يستعملان لطلب الثبات والدوام على الصفة“'۔ وأضاف النيسابوري بأن 
المراد «طلب الہدایة من المؤمن وهو مھدي ؛ تحصيل للحاصل (...) ا مراد منه 
صراط الأولين في تحمل ما يشق» وكأن تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲۱۱/۱) بتصرف» ولقد جمع هذه الآثار المتفرعة ابن قيم 
الجوزية في عشر مراتب في مصنفه : بدائع التفسیر (۱۱۰/۱ء .)١١١‏ 

.)۷۲/۱( ينظر: جامع البيان‎ )٢( 

(۳) ينظر: الكشاف .)50/١(‏ 

.)5758 الكشاف (۲/۱)ء وينظر: المطول (ص‎ )٤( 

(0) نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني المعروف بالنظام الأعرج النیسابوري ؛ 
نزيل قم؛ المتوفى سنة ۷۲۸ هء من تاليفه : تفسير القرآنء وشرح مفتاح العلوم للسكاكى ؛ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير. انظر: كشف الظنون (؟5/1١٠)؛‏ وهدية 
العارفين (۱/) ۲۳). 


٣ صورالبیان‎ 


تعالی'''ء فخلص البيضاوي إلى أن الطلوب : إما زيادة ما منحوه من الہدی ؛ 
أو الثبات عليه» أو حصول ا راتب المرتبة عليه . 

لمن قمر طب الهداية بالات على النين ؛ أو بطلب الزيادة لهي جال 
ون اعتبر خارجاً عنه مدلولاً ٗ7" حقيقة" ولقد فسُر زاده*' هذا 
الجاز بقوله: «إن الزيادة» وإن كانت من ج E‏ يد عليه ؛ إلا أن الثبات 
على ما حصل من الہدایة خارج عن المعنى الأصلي للفظ الہدایةء واللفظ 
الستعمل في مجموع العنی الأصلي ؛ وما هو خارج عنه» يكون مجازا ؛ لكونه في 
غير ما وضع له». 

والبداية"': دلالة بلطفيء ولذلك تستعمل في الخير» وأما قوله تعالى: 


.)۱۹٦/۱( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١١/1١(‏ , 

(۳) ينظر: الإيضاح (ص ٢٥۲)ء‏ وينظر: إرشاد العقل السليم (۲۷/۱). 

)٤(‏ هو: محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوى محيى الدين الحنفي المعروف بشيخ زاده 
المدرس الرومي؛ له من الكتب: الإخلاصية في تفسير سورة الإخلاص» وتعليقه على شرح 
البداية لابن مكتوم» وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي؛ وغيرهاء توفي سنة ۹٥۱‏ ه. 
ینظر: هدية العارفين (۱۱۹/۱). 

.)۱۸۸/۱/۱( حاشية زاده (١/٦٦)ء وينظر: التحریر والتنوير‎ )٥( 

(1) ومنه البدية» وهوادي الوحش لمقدماتهاء والفعل منه (ھدی)ء وأصله أن یُعدّی باللام؛ 
فعومل معاملة اختار. ينظر: المفردات (ص ۵۳۸)ء والفعل لا تختلف معانيه باعتبار كيفية 
تعديته إلا إذا ضمن معنى فعل آخر. على أن كلاً من البدى والہدایة اسم مصدرء والمصدر 
هو البَدي» وتعدية الفعل وعدمها إنما ترجع إلى المعنى ؛ وهدى متعار لواحد لا حالةء وني 
تعديته لثان: فإن اعتبر معنى الإرادة والإبانة تعدى بنفسه» وإن اعتبر مطلق الإرشاد فيتعدى 

ف التحریر والتنویر (۱۸۸/۱/۱). 


ادوم إل صِرَّطٍلَلْتحِم) [الصافات :۲۳ء وارد على التهكم» مبالغة في المعنى . 
من بلاغة الآية الكريمة الاستعارة في قوله “ تعالى -: (آليرِٗط)؛ وهو لفظ 
مشتق من صرطت الشيء أصرطه» إذا بلعته بلعا سهلاء“ فسمي الطريق 
صراطا ؛ لأنه يسترط المارة فيه ؛ نو عو مم ہے : أن يكون 
ا ا و ؛ مسلوكاء واسعاًء موصلا إلى اللقصود» فلا سمي 
العرب الطريق المعوج صراطاء ولا الصعب المشيق» ولا المسدود غير الموصل 
(...)ء وينوا الصراط على زنة (فِمَال) لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الخلق 
على الشيء المسروط؛'''۔ وقصد بالصراط هنا: الطريق المستقيم» وهو الدین 
الحق» وا مراد ملة الإسلام يعني : الحنيفية» وقيل : إن المراد به القرآن»؛ وقيل : 
الدینء وقيل : هو رسول الله ي وصاحباه: أبو بكرء وعمر رضي الله عنهماء 
والتقدیر: طريق محمد 4 والملاحظ أن المفسرين» وإِنْ اختلفوا في المعنى 
الذي استعير له الصراط» فإنهم لم يختلفوا أنه قد شبه الدين الإسلامي في 


.)۱۰/۱( ينظر: المفردات (ص ۵۳۸٦)ء وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد (؟7/1١)؛‏ وعرف عن هذا الوزن أنه كثير في المشتملات على الأشياء» 
كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش. ينظر: ذات المصدر والموضع. والصراط : اسم 
عربي» وذكر أنه الطريق بلغة الروم. وأحسن الطرق ما کان مستقیماء لأنه باستقامته فهو 
أقرب الطرق الموصلة إلى المقصود. ينظر: التحرير والتنوير (۱۹۱/۱/۱). 
ولقد ورد في قراءة (الصراط) بالسين وبالصاد عند جمهور العرب» إلا قریشاء فإنهم نطقوها 
بالصاد مبدلة عن السين» لقصد التخفيف. ينظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع (١/٣۳)ء‏ 
ولسان العرب (۷/٣۳۱ء )۳۱٣‏ (باب الطاء» فصل السين). 

(۳) ينظر: الجواهر الحسان .)57/١(‏ 


صدقه» وصحة مسلكه بالطريق الذي تطرقه السابلة. 

وهو من قبيل استعارة محسوس لمعقول”''» وسر بلاغته: أنه جعل الدين 
معنى تتجسد صورته في الأذهان كما ترد هيئة الطريق المستقيم على الأعين. 

«وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول اللہ؛ فأي 
شيء فسر به الصراط» فهو داخل في هذين الأصلین؛ ونكتة ذلك» وعقدہ أن 
تحبه بقلبك كله» وترضيه بجهدك کله» فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بحبه » ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته»". ظ 

الاستعارة: أنه استعار (لفظ الطريق) لمناسبته المعنى المسوق له في الآية 
الكريمة: وهو الدين وأحکامەء وحذف المشبه» وصرح بلفظ المشبه به» فهي 
استعارة تصريحية» وبا أن لفظ المشبه قد نقل عن معناه الأصلي إلى معنى عقلي 
(وهو السير على نهج الإسلام)ء وبما أن العنی قد تحقق في المشبه به ؛ لأن 
الداعین مؤمنون فهي تحقیقیةء وذلك بقرينة الاهتداء التي هي من صفات 
طارقي السبيل ؛ وتعد وفاقية لإمكان تواجدها في المشبه والمشبه به ؛ لأنه لا بد 
من الاستقامة في كل منهما. وهي أصلية لأنها في المصدر (الصِّرْطٌ ). وقيّدت 
(أي المشبه به) ب( الْمُسَْقِم ). فهي استعارة ترشيحية. 

ومن اللطائف والأسرار الجمالیة ‏ نظم هذه الآية الكريمة: 

١‏ الدعاء بلفظ الجمع في قوله - تعالى -: (آَمْدتًا آلصٍّرط الْمُسْتَقَمَ). 

٦‏ إن ضمير الجمع هنا مطابق لقوله > تعالى -: (إِيّالك تَعْبّدُ ويال 


َو 0 ۲ 


)١(‏ ينظر: المطول (ص ۹ءء 
)٢(‏ بدائع الفوائد .)٥٦٥/٢(‏ 
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٣‏ والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أفخم وأحسن» فإن المقام مقام 
عبودية وافتقار إلى الرب > تعالى -» وإقرار بالفاقة إلى عبوديته » واستعانته؛ 
وھدایتہ'''۔ 

“٤‏ ولا يخفى ما في تقديم ضمیرالفصل في قوله > تعالی -: «إيّالك عبد 
ويلك مْسْتَعُِ » من الاختصاص ؛إذ تحقق بذلك القصر الحقيقي التحقيقي ؛ لأنه 
ما يطابق الحقيقة والواقع أنهم يصرفون عباداتهم كلها إلى الله - تعالى ¬ وحده. 

وأما في قوله - تعالى -: وال َير 4 فإن القصر إضافي ؛ لأن 
الاستعانة الحقيقية» وإن كانت بالله 8ء إلا أنها یکن أن تکون بغيره - سبحانه - 
ما هو في طاقة البشر. ْ 

- تعدي الفعل بنفسه : (آهَدتًا الط ) له دلالته البلاغية. ذلك أن الفعل 
(هدى) إذا تعدى باللام دل على الاختصاص والتعيين» يقال: هديته لكذاء 
أراد: ذكرته له» وجعلته» وهيأته لكذاء وإن تعدی ب(إلى) تضمن معنى 
الإيصال إلى الغاية المطلوبة. وأما إن تعدى بنفسه - كما في الآية الكريمة - فقد 
تضمن المعنى الجامع لكل ما سبق »؛ وذلك مناسب لصفات المؤمنين الذين 
يطلبون من الله كك معرفة صراطه» وبيان مسلكه» وأن يلهمهم ذلك؛ ويعينهم 
عليه ؛ فيجعل في قلوبهم علم الوصول إليهء والقدرة على ذلك. فهذه بلاغة 
تعدى الفعل بنفسه لتضمنها المراتب کلھا'''۔ 


.)۳۹/۲( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲۲-۲۱/۲( ينظر: المصدر ذاته‎ )۲( 


صورالبيان ۷ 


والأمرفي قوله “ تعالى -: (أَهَدَِا) خرج من معناه إلى معنى الالتماس 

والدعاء''ء وهو من أجل صفات المؤمئين 

- تعریف (الصٌّرّطٌ ) باللام : الداعي هنا يطلب الہدایة إلى الصراط الستقیم 
ال کیو ےو وجعله طریقاً إلى رضوانه وجنتہ؛ 
وهو دين الله - تعالى -» فالمطلوب أمر معين في ا خارج والذهن» لا شيء 
مطلق منکر؛ واللام هنا للعهد العلمي الذهني ؛ وهو طلب الہدایة إلى معهود 
قد استقر في القلوب حب معرفته وتصديقه. 

۷ أنه لما تقرر عند المخاطبين أن لله - تعالى راطا مستا : هدى إليه 
أنبياءه ورسله» وكان المخاطب - سبحانه - المسؤول عن هدايته» غاا نه 
دخلت عليه اللام» فأكسبته هذا التعریف: والذي أفاد قوة الحصرء فكأنه 
قيل : الذي لا صراط مستقيما سواه وهذا الاختصاص فهم من اللفظ”". 

وتتنوع الاستعارة» ولكل موقع فيها سر بلاغي یجعل لصفات المؤمنين وهجا 
متميزاًء وذلك كما في قوله تعالى : و اولك عل هذى يريم وليك هم 
الْمُفْلِحُورتَ» البقرة: .]٥‏ 

من أسرار البلاغة: 

مناسبة الآية الكريمة لسورة البقرة: من بديع أساليب القرآن الكريم البلاغية 
الإجمال في موضعء ثم التفصيل في موضع آخرء فما شرح في سورة البقرة هو 
ما أجمل في سورة الفاتحة التي صنفت الناس إلى ثلاثة أصناف: مهتدين؛ 


(۱) ينظر: معجم البلاغة القرآنیة (ص ۸). 
(۲) ينظر: بدائع الفوائد .)١5717/57‏ - 
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ومعاندين» وضالینء ثم التفصيل في أول سورة البقرة؛ حيث قسموا إلی: 
متقين» وكافرين مصارحين» وهم المعاندون» ثم الضالون» وهم المنافقون» 
وهذا دأب القرآن الكريم الإجمال ثم التفصيل”''؛ فکانت آية الشاهد الكريمة 
هي إجمال لوصف المتقين بالبداية بعد تفصيل صفاتهم» ثم بينت حسن 
مآلبم» وجميل عاقبتهم» وهي الفلاح والفوز في الآخرة. 

وهذه الصفات من أزكى صفات المؤمنين» ومناسبة تعلق الآية الكريمة با 
قبلها قوله - تعالى -: ( وَالذِينَمُؤْمُونَ يمآ أنرل لَك وَمآأنرل ن فبك الاجر مر 
يُوقِئونَ » [البقرة : 5]. فيه عدة وجوه: 

الأول: أن ينطوي الابتداء ب( الْذِنَ يُؤْيِئُونَ بأَلْقَيَب) على استئناف»› 
و( أَوْلَتيِكَعَلْ هُدّى ) خبره» وذلك لأنه لما قيل: (هدٌّى لِلْمُئْقِينَ) فخص 
المتقين: بأن الكتاب هدئ لہمء وأنهم الذين صفاتھم (يُؤْمِئُونََالْقيب) إلى 
قوله - تعالى -: ( وَأُولَتِِكَ هم الَمُفْلِحُورک)ء وهو جواب لمن يسأل عن . 
سبب اختصاص المتقين بذلك» فكأنه قيل: الذي يكون مشتغلا بالإيمان» 
وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والفوز بالفلاح والنجاة» لا بد وأن يكون 
على هدى من ربه. 

الثاني: الابتداء به - أي بالذين یؤمنون بالغيب - جعل الوصف تابعا 
للمتقين» ويقع الاستئناف على أولئك»› كأنه قيل: ما المسبب في أن صار 


.)۱۲/۱( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 


صورالبیان ۹ 


الموصوفون بهذه الصفات مختصين بالہدی ء فأجيب بأن أولئك الموصوفين غير 
مستبعل أن يفوزوا دون الناس بالبدى عاجلاء وبالفلاح آجلا". 

الثالث: أن يجعل الموصول الأول صفة « الْمُتَقِينَ 4» ويرفع الثاني على 
الابتداء» و( أُولَتيِكَ) خبره» ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والبدى 
فرشا بأهل الكتاب الذين لم یؤمنوا بنبوة رسول الله لاء وهم يظنون أنهم 
على البدى؛ ويطمعون في أن ينالوا الفلاح عند الله - تعالى -”". 

وهناك مناسبة من جه أخرى: فإن الإشادة بهم باسم الإشارة (أُولَتِكَ) 
إشادة بثمرة الإخلاص والعبادات» مدلاً بأنه دا تضمن ما مضى أن إيمانهم كان 
من أعظم الاستدلالء فاٹمر لهم التمسك بأوثق العرى من الأعمال ؛ واستحقوا 
الوصف بالاستعلاء الذي معناه التمكن» فقال: (عَلَْ هذى ) أي: عظيم)»””. 

مواضع الاستئناف: 

ویتضح الاستئناف الأول في: (عَلنْ مُدّى) نتيجة لسؤال تقديره: ما بال 
هؤلاء المؤمنين خصوصین بهذا؟ فقيل : (الذِينَيُؤْيئُونَ بالْقَيّب)» فإنه بتصريح 
هذا الجواب حصل الاستئناف7. 


)١(‏ ينظر: حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف (۱۳۸/۱ء ۱۳۹)؛ الناشر دار المرنة 
للطباعة والنشر؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة بدون. 

(۲) ينظر: أنوار التدزيل وأسرار التأويل (۲۰/۱)ء وينظر: مفاتيح الغيب (۳۲/۲/۱)؛ 
وينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲۷/۱). 

(۳) نظم الدرر (۸۹/۱ء ۹۰). 

.)۱۰٢/۱( ينظر: بدائع الفوائد (١/٦٦۲)ء وینظر: حاشية زاده‎ )٤( 


2 البلاغة القرآنية ل آيات صفات المؤمنين 


ويتضح الاستثناف الثاني : في إعادة صفة من استؤنف عنهم الحديث» وهم 
و آلْمُكْقَونَ»» كما في قولك: أحسنت إلى زيد صديقك ؛ صديقك القديم حقيق 
بالإحسان. 

فإعادة اسم الإشارة هنا كإعادة الوصوف بصفاته المذكورة» بل هو أبلغ من 
إعادة الاسم ؛ لأنه موضوع لإحضار الذات المتقدم ذكرهاء كما أن فيه إشعاراً 
بعظمة الحكم» وكذلك ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بوجوب 
ذلك ا حکم؛ وكل هذه المفاهيم والمعاني أفادها إعادة اسم الإشارة» وفي إعادته 
اختصار وإيجاب من أن يعاد الموصوف بصفاته المذكورة. 

ومن الأساليب البلاغية ا حتملة في قوله - تعالى -: (عَلٰ هدٌّى ): 

١‏ - أن يكون تشبيهاً ضمنياً: وذلك بأن شبهت هيئة تمكنهم من الہدی؛ 
وثباتهم عليه؛ ومحاولتهم الزيادة منه» والسير في طريق الخيرات ؛ بهيئة 
الراكب في الاعتلاء على المركوب» والتمكن من تصریفهء والقدرة على 
إراضته» شبهت حالم المنتزعة من متعدد بحالة الراكب ا منتزعة من متعدد 
(المشبه به)؛ ودل على ذلك حرف الاستعلاء»؛ لأن الاستعلاء أقوى أنواع 
تمكن شيء من شيء. ) 

أما البلاغة في تقدیر مركوب دون ما يُعْتلى ؛ فلأن الركوب هو أول ما يتبادر 
إلى الذهن» بل هو أكثر أنواع استعلائهم لذلك» فهو حاضر في أذهانهم» وورد 


)١(‏ ينظر: أنوار التنزيل والتأويل (۲۱/۱)ء وينظر: غرائب القرآن (77/5/1): وحاشية زاده 
.)0١7/1(‏ 


صور البيان "6١‏ 


من ذلك قولہم: جعل الغواية مركباً وامتطى ا جھل؛ وكما في قول النابغة”» 
يهجو عامر بن الطفيل العُنُوي”" : 
فسإن یك عامر قد قال جهلاً فإن مطييّة الجه ل الشباب”" 
والتعبير بكلمة (عَْ) وهي إحدى لوازم الركوب» تبين الہیئة المشبه بها 
على وجه الإيجاز» والتقدير: (أولئك على مطية الہدى). 
۲“ أن تكون استعارة تمثيلية تصريحية: حيث التعبير بكلمة (عَلْ)؛ وهي 
إحدى لوازم الرکوب ؛ تبين البيئة المشبه بها على وجه الإيجاز» والتقدير: 


)١(‏ النابغة: زياد بن معاوية بن ضباب من ذبيان» وذبيان من غطفانء وغطفان من جذم قيس 
عَيّلان بن مُضّرء ورد أنه : زياد بن عمرو بن معاوية» ولقب بالنابغة لقوله: 
وحلّت في بني القسيْن بسن جَسْرٍ فقدنينغت م نهم شؤونٍ 
وكنيته: أبو أمامة؛ وقد قال عنه عمر بن الخطاب 4#: "النابغة أشعر غطفانٴء وقال أيضا: 
"النابغة أشعر العرب". وهو من الطبقة الأولى من المقدمين على سائر الشعراء. ينظر: طبقات 
فحول الشعراء  )۵٦/١(‏ حمد بن سلام الجمحي» شرح محمود محمد شاكر» مطبعة المدني » 
القاهرة» والأغاني (۹/ .)١77‏ 

)٢(‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري؛ وهو ابن عم لبيد الشاعر؛ كان 
فارساء وأعور لا يولد له ولدء ولقد أتى عامر على النبي و فقال له: تجعل لي نصف مار 
المديئة» وتجعلني ولي الأمر من بعدك وأسلم» فقال ي: (اللهم اكفني عامرأء واهار بني 
.عامر)؛ وذهب معرضاًء فطعن في الطريق فمات» وهو الذي نافر علقمة بن علاثة إلى هرم 
ابن قطبة الفزاري. ينظر: الشعر والشعراء (ص ۹٦)ء‏ والمؤتلف والمختلف (ص .)7٠١‏ 

(۳) البيت من الوافرء وهو في ديوان النابغة الذبياني (ص ۷٢)ء‏ جمع الدیوان وشرحه الشيخ 
الطاهر بن عاشور» الشركة التونسية للتوزيع» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» سنة 
۵۹ھ 

.)۲٢٢/۱/۱( ينظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 
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أُوْلَتيِك عل هُدٌّى ). والملاحظ أن هذا الأسلوب قد صرح فيه ببعض المركب 
الدال لا جميعه”"'. بل شبه تمسك المتقين بالبدى باستعلاء الراكب على 
مرکوبەء بقرینة التمکن في كل » والاستعارة واقعة في ا حرف أولاء ثم في متعلق 
معناه» ثم سرت إلى ا حرف نفسه بتبعيته» وبما أن الاستعارة في الحرف فهي 
تبعية » ولإطلاق اسم المشبه به على المشبه فهي استعارة أصلية”". 

واستعمال ( عَلَْ » هنا ليس للاستعلاء الحقيقى» لأن المتقين لا يستعلون على 
البدى حقيقة كما في استعلاء السطح. ويذكر الطيبي أن قول: (كفٌ عليك) 
دلالة على الاستعلاء عليه» كما في قوله - تعالى -: ( أُوْلتِيِكعَلْ هُدی يّن 
ی 

۳ أن تكون الاستعارة تبعية مقيدة : بأن شبه التمسك بالبدى عند المتقين 
بالتمكن من الدابة للراكب» واكتسب ا حرف «عَل) معنى التشبيه. 

-٤‏ أن تكون استعارة تبعية مفردة : وهي كذلك ؛ لأنه شبه تمسك التقین 
بالبدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار» فاستعیر ا حرف 
الموضوع للاستعلاء (عََنْ) لما يمائله دلالة على التمكن» ومثاله: هو على ا حق 


)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب (۳۲/۲/۱)ء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۰/۱)ء وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۱/٦۲۷)ء‏ وحاشية زادہ (۱۰۲/۱)ء وروح المعاني (١/۱/٦۱۲)؛‏ 
والتحرير والتنوير (747/1/1؛ )٣‏ ال جدول في إعراب القرآن .)٦٥١/١(‏ 

(۲) ينظر: حاشية زاده (۱۰۲/۱). ` 

(۳) ينظر: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان .)07٠(‏ 

.)۸۱( ينظر: مقدمة تفسیر ابن النقيب‎ )٤( 


صور البيان or‏ 


وعلى الباطل'''۔ ولذلك جعلها الطاهر بن عاشور أقل بلاغة من التمثيلية ؛ 
لأنها لا تفيد إلا تشبيه التمكن بالاستعلاء على المقدرء ثم تستفاد المعاني 
الأخرى من التقييد". 

٥‏ أنها استعارة تمثيلية : لان منزع تشبيه التمشيل فيها واضح ؛ فقد شبه 
مجموع هيئة المتقين في اتصافهم بالہدی بهيئة الراکب ؛ فشبهت حالة بحالةٍ 
أخرى» وحذف لفظ المشبه به وهو المركب الدال على الركوب» وتقدیرہ: 
راكبين مطية الہدی؛ ودل بشيء من لوازمه» وهو عَلْنْ) الذي يدل على 
الركوب والتمكن والاستعلاء'''آخذین بناصيته» فأصبح لهم طریقاً عليه 
يسيرون. والله أعلم.. 

٦‏ استعارة مكنية مفردة: فقد شبه البدى بمركوب» وحرف الاستعلاء 
قرينة دالة على ذلك» «حيث شبه الجهل والبوى بالمطية» وأثبت لبما ما یلزم 
المشبه به (...)ء وهو الامتطاء والغارب على سبيل التخييل» ورشح بذكر 
الاقتعاد الملائم للمشبه به»؛ أي كونهم على البدى بمعنى تمكنهم منه» 
واستقرارهم عليه؛ إنما یحصل باستفراغ الفکر؛ وإدامة النظر فيما نصب من 
الحجج ؛ لیحصل كمال القوة النظریةء وبالمواظبة على محاسبة النفس في العمل 
ليحصل كمال القوة العملية (...) في كونهم على البدى: تمكنهم بموجب 
الدليل ؛ لان الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على ذلك» ويتحرس من 


(۱) ينظر: EG‏ سض یو وشن 
المعاني (١/۱/٦۱۲)ء‏ والجدول في إعراب القرآن (1/ .)٠٤ /١‏ 

(۲) ينظر: التحرير والتنویر .)۲٤٤/۱/۱(‏ 

(۳) ينظر: المرجع ذاته .)۲٤٥/۱/۱(‏ 
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المطاعن والشبه» فكأنه - سبحانه وتعالى - لما مدحهم بالإيمان بما أنزل إليهم 
أولاء مدحهم بالإقامة على ذلك» والمواظبة على الحراسة من الشبه ثانياًء 
وذلك واجب على الخلق ؛ لأنه إذا كان مشدداً في الدين خائفاً وجلاء فلا بد أن 
يحاسب نفسه في علمه وعملهء ويتأمل حاله ہو وی 
الإخلال به» كان ممدوحا بأنه على هدئ وبصيرة»”". 

وأرجح رأي من قال بأنها استعارة مكنية» بناء على ما ورد من تعريفها في 
بعض كتب البلاغةء ما أكسب العنی قوةٌ ووضوحاً لأداء العنی ؛ فحذف 
المشبه به وهو المطية » وإبقاء أخص لوازمه وهو قوله -- سبحانه --: (عَْ) يدل 
على تمكن الراكب من الامتطاءء وقدرته على التحكم به» والبقاء على 
مركوبه» وهو ما ذكره محيي الدين زادہ آنفاء وكذلك فإن في حذف المشبه به 
على أي تقدير كان بلاغة في تقدير المعنى» لأنه قد تمتطى المركوبات» ولكن 
الراكب لا يستطيع الركوب والتحكم في المركوب» والإبقاء على ذللك. ٠‏ 

وقرينة هذه الاستعارة تخييلية ؛ مما یجعل صور المعاني تتداعى في الذهن 
وتتزاحم ؛ حيث يتصور أن البدى أصبح ما یکن امتطاؤه» ومع هذا فقد 
حذف المشبه به وهو ما يمتطى» ثم جعل المشبه وهو الدين الإسلامي (الہدی) 
من قبيل الكائنات الحية التي متطى» نما جعل للخيال دورا في إثباته وتصور 
هيشته» وأن هؤلاء امتقین متمكنون منه» ثم ازداد الطريق وضوحاً بأن قال: هم 
الفلحونء فدل على منتهى بلوغهم الغاية في مركوبهم. 


و عاك اماع م وینظر : رشادلقل السليم (40/1)» وروج الات (6171/1/1. 
ينظر رأيهما في التحرير والتنوير .)۲٤۳/۱/۱(‏ 


صور البيان 100 


وجه البلاغة في الاستعارة التمثیلیة كما يرى الطاهر بن عاشور: كونها 
أوضح فلأن تشبيه التمشيل أفاد تشبيه جموع هيئة المثقين في اتصافهم بالبدى 
بهيئة الراكب. ولأن التمثيلية متفق عليها بخلاف التبعية» وكذلك فإن ما نی 
التمثيلية من خصوصيات جعلتها أقوى جانباً وأعز مكانً”"؛ ولكني أرى غير 
ذلكء وهو ما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. 

ورد كونها استعارة تمثيلية فلأن اعتبارها كذلك يجعل القارئ يتمحل تقدير 
بعض ا حذوفات حتی تكتمل الہیثات المركبة المطلوبة من صورة الاستعارة» 
والأفضل البعد عن ذلك. 

ومن أسرار بلاغة هذه الآية الكريمة: 

١‏ > لطف التعبير بالأداة (عَلَنْ) فيه إشعار بمسلك المؤمن المهتدي» وأنه على 
حت وعلى هدئ من رب العالین .كما جاء في قوله - تعالى “ لرسوله وَل : 
( وگل على اكد إلى على ألْحَقْلَمُنٍ) النمل : 4. فصراط الله الذي ورد ذكره 
في آية الفاتحة جاء توضيحه» وار الآية وغيرها من آيات القرآن 
الكريم بأنه الہدی؛ والحق الذي لابسه“ 1 ۱ 

۲“ سر التعبير ب( عَلَنْ) دون غيرها: فيه دلالة الاستعلاء بالحق والہدیء وأيضاً 
الثبات على ذلك الحق وهديه واستقامتەء ولكن التعبير بغیرہ من الأحرف مثل 
«فى4 فدلالته على الانغماس الذي يظهر فی قوله - تعالی > عن الکافرین : (فَهُمْفى 
تيوط يدوت ) لالتوبة: ٥ء‏ وقوله تعالى: (وَإِنَاأذرين أُورِثُوا لتب بِنْ بَعَدِهِمْ 


:.)7١55/1١/1١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۱۲۳ ينظر: بدائع التفسير(1/‎ )1( 
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لی ّنه مُريبي) لالشورى .]1٤:‏ فدلت على الانغماس والانقماع في مهاوي 
البلاك ؛ لأنها في جانب الكفار وأهل الضلال؛ فالحرف (عَلَنْ) أفاد علو شأن 
أهل الحق» وا حرف ف دل على تسفل أهل الکفر أسفل سافلين ". 

٣‏ المراد بالبداية: البداية المترتبة على قبول أمر الله كك والعمل به» 
وتصديق أخباره مما يكون سبباً في هدايةٍ أخرى» فلما كانت الہدایة تتزاید 
بصدق الأعمال» وإخلاص النية» فكذلك حال هداية الله تعالى تزيد إلى ما لا 
نهاية لەء فهو في مزيد هدايةٍ ما دام في مزيد من التقوی . 

ونی صيغة ( هُدّى ): دلالة على قوة الاهتداء» وتمكن المؤمن من البداية» 
فهي أبلغ من وصفهم مباشرة'". 

وني تنكير ( مُدٌّى ): ما يفيد المبالغة» فلا هدى أبلغ وأسمى منە'“ء كما 
يفيد التنوين الإفرادء فهو هدى واحد ؛ إذ لا هدى إلا هدى ما أنزل إليه ولو 
وني جعل البدى من رب العالمين ما يدل على عظمة ذلك الہدی ؛ فهو من رب 
العالمين 8ك أي منحوه من عنده وأتوه من قبله وهو اللطف والتوفيق الذي لا 
يدانيه هدئ من غيره”“. وفي إضافة (هم) إلى لفظ الجلالة (رب) مناسبة 


(۱) ينظر: بدائع التفسير(77/1١).‏ 

(۲) ينظر: المصدر ذاته (۱/ .)۲٦‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني (۱۲۷/۱/۱)ء والجدول في إعراب القرآن .)4/1/١(‏ 

(5) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲۷۷/۱): وروح المعاني 2)١717/1/١(‏ وحاشية 
زادہ (۱۰۲/۱). 

.)۳۸۱/۱( ونظم الدرر (۹۰/۱)ء وحاشیة الشهاب‎ ء)٢٤٥‎ ء٦٥‎ /١( ينظر: الکشاف‎ )٥( 


صور البيان ۱ “oV‏ 


واضحة ؛ وحيث كان ربهم ناسب أن يهيئ لهم أسباب السعادتین: وأن يمن 
عليهه”": وهي دليل على رضاه - سبحانه وتعالى - عليهم» وأنهم في كنفه ؛ 
وعلى لطفه وتوفيقه. والله أعلم. 

“٤‏ منزلة اسم الإشارة بعد الصفات المشار إليها: يدل على المتقين الذين 
هذه صفاتهم التي تقدم الحديث عنهاء وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات 
مشاهدة معينةٍ» إلا أن الصرب قد یخرجون بمعناها عن أصله»ء إلى ذاتم 
مستحضرة من الكلام» بعد أن يذكر من صفاتھا وأحوالبا ما جعل منها صورة 
حاضرة في ذهن السامع والمتكلم» لأن لبذه الطريقة في الكلام أثرها في جعل 
الموصوف بها كالمشاهد»ء فالمتكلم يبني على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهدء 
فيؤتى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضخ ولا أغنى منها في التعريف بتلك 
الصفات؛ وجعلها كالمشاهد مع عدم حضور المشار إليه”". 

ومنزلة الأحكام الواردة بعد اسم الإشارة: أسماء ذوات تفيد أنها ثابتة 
للمسميات» وعليه فالأحكام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أنها قد ثبتت 
للصفات'”ء ونظيره قول حاتم الطائی'': 


.)۱۲۷/۱/۱( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: المطول (٢٢۲)ء‏ وحاشية زاده (۱۰۲/۱)ء والتحرير والتنوير (۲/۱/ 274١‏ 147). 

(۳) ينظر: حاشية زاده (۱۲۰/۱)ء والتحرير والتنوير .)۲٤٤ 2741/1١/1(‏ 

(4) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني؛ يكنى بأبي عدي» اشتهر بالكرم » 
وذاع صيته» كما عرف بالفروسية والشجاعةء جاهلي من نجد» له شعر كثير فقد معظمه ؛ 
توفي بعد الثامنة من مولد النبي . ينظر: الشعر والشعراء (ص ۳۹)ء والأغاني 
(٦۹۳/۱)ء‏ لأبي الفرج الأصفهاني. 
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ولله صعلوك يساورهئكه ويمضي على الأحداث والدھر مقدما 


إلى أن يقول”"' : ظ 
فذلك إنيهلك فحسنى ثناؤه وإن عاش لميقَعُدْ ضعيفاً مُذَمّما 


فالملاحظ أن الشاعر بعد أن ذكر خصالاً تدل على القدرة في تحمل الأحداث 
والشدائد» أعقبه بقوله: (فذلك) الذي في البيت الأخير: «فأفاد أنه جدير 
باتصافه بما ذكر بعده» وكذا قوله تعالی : اولك عل هُدّى مِن ريم ولك هم 
لْمُفْلِحُوَ 4 فأفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذكورين قبله باستحقاق البدى من ربهم والفلاح»”". 

ومن جمال البلاغة في الآية المباركة: أنها مستأنفة استئنافاً بيانيا ؛ لأن 
السامع إذا سمع ما تقدم من عنقا الثناء عليهم ترقب فائدة تلك الأوصاف. 

وأثر اسم الإشارة في أداء المعنى المراد دون ضميرهم واضح ذو قيمة جمالية : 
لأن الإشارة إليهم أحسن وقعاً منه ؛ لتضمنها جميع ما تقدم من أوصافهم» 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان حاتم الطائي (ص ۷۳)؛ شرح وتقديم: أحمد رشاد: 
منشورات دار ومكتبة البلال للطباعة والنشر بيروت » ور وعد 
فى طلسباتو لا يسرى ابص تسرحة ولا شبمّة» إث نالهاء عَدمَمْنما 
إذاماأرى يوماًمكارم اعرضت یت تبرش یسا 
تسرى سے ونلله» وجه وذاشٌ طب عضب الضريبة خلما 
وأحتناء سرج فاترهء ولجاقَهٌ ٠‏ عتادفقى هيجاء وط رفا مُسوما 
وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (۳/ ۱۱۸)ء تأليف الشيخ عبد القادر بن عمر 
البغدادي على شرح الكافية» تحقیق وتقديم : د. محمد نبيل طریفي؛ إشراف: د. إميل بديع 
یعقوبء دار الکتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ ۸٢۱۹۹۸/۱ء‏ منشورات محمد بيضون. 

.)151/1١/١( الإيضاح (ص ۷٦)ء وينظر: المطول (ص ٢۲۲)ء والتحرير والتنوير‎ )٢( 


صور البيان 10۹ 


ولأن في الإشارة تنويهاً بصفاتھم؛ وبالأحكام الواردة بعد اسم الإشارة» وهو 
لا يقوم بمفرده بأداء هذا المعنى » إلا إذا وقع مبتدأ تصدر الجملة الاستئنافية. 

وتكرار «أولتیلق4 تنبيه على أنهم كما ثبت لہم الاختصاص بالہدی؛ ثبت 
لهم الاختصاص بالفلاح. 

مزية العاطف بين اسمي الإشارة: اختلاف الخبرين بخلاف ما جاء في قوله 
- تعالى -: ( أُولَتيِ ك تعر بل همضل أولَِكَهُمُ الْعَفِنُوَ) االأعراف: 174]» 
فالتسجيل عليهم بالغفلة» وعدّهم من جملة الأنعام شيء واحد . 

وذهب البقاعي إلى أن العاطف يشير إلى مزيد تمكنهم في كل من الوصفين ". 

ویدل ضمير الفصل <هُمْ4 على أن ما بعده خبر عنهم بالفلاح » وصفة 
الفلاح فيها بلاغة ومناسبة لمقام هؤلاء المؤمنين من حيث : 

(أ) التعريف : فهو للعهد» على تقدير أنهم الؤمنون الذين بلغك أنهم المفلحون 
في الآخرة» كما أفاد ثبوتهم على الفلاح ؛ لأنه اسم وألحق بالصفة المشبهة”". 

ودَالْمُفَلِحُورت4: الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان؛ أحدهما يدل على 
شق» والآخر على فوز وبقاء“ » وكلها تدل على إدراك البغیةء والأصل: 
الشق؛ والفتح» ويشترك معه في معنی الشق والفتح : فلى» فلق» فلذ'““ 


.)۲۷۷ ء۲۷٦/۱( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

.)١١5/1١( ۹)ء وحاشية زاده‎ ٠/١( ينظر: نظم الدرر‎ )٢( 

(۳) ينظر روح العاني (۱۲۸/۱/۱). 

)٤(‏ ینظر: معجم مقاييس اللغة (٤/٥٥٥)ء‏ (باب الفاء واللام» وما یٹلٹھما). 
)٥(‏ ينظر: نظم الدرر (۱/ ۰( وروح المعاني (۱۲۷/۱/۱). 
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. وفي اختيار صفة الفلاح لبؤلاء المؤمنين الذين تحلوا بصفات معينةٍ تناسب 
معنوي» وتقارب فيما بين الصفات السابقة وبين المعنى اللغوي الذي ورد في 
الآية الكريمة» فالفلاحء وهو شق الأرض وفلحها إرادة إصلاحها وعمارتها 
بالخير» يناسب أعمال الدعوة وإتيان تكاليف الدين الإسلامي ؛ با فيها من 
مجاهدة للنفس ومصابرة على تحمل أعبائها ؛ لغرس روح الإيمان» وتمكينها من 
النفس» كما يفعل الفلاح بأرضه» فالأمر متواصل بين الفلاًح وأرضهء 
وكذلك بين الإنسان وأعمال الفلاح» وعلى قدر هذا التمازج والتواصل تكون 
النتتيجة» ويكون العطاء مثمرأء فالعنی اللغوي للفلاح نلاحظ أنه ألقى بظلال 
. المعنى الاصطلاحي؛ وهو الفوز المؤكد في الآخرة» وفي صيغة (مفلحون) 
ومفلح بزيادة ميم في أولبا أصبحت على وزن مفعل إيحاءً بأن هذه الصفة 
اكتسبها صاحبها بجھدہ؛ وبعد عمل متواصل» كما توحي صيغتها بأن هذه 
الصفة أصبحت حقيقية فيه ؛ كأنه هو مصدرها. والله أعلم. 
وجملة هم آلْمُفْلِحُوت4: فيها حصر الفلاح على من اتصف من المؤمنين 

بصفاتهه'". 

. ومن شواهد الاستعارة في آیات المؤمنين: قوله - تعالى  :>‏ لآ إکزاہ فى 


متو ,© # ص gg‏ 


بالعرروة لون لا نفِصَامَ طَا وَآلَهُسهِيعُ عَلم) البقرة: .]۲٥٢‏ 


ونلحظ مناسبة هذه الآية الكريمة بسابقتها (آیة الكرسي) التي اشتملت على 
دلائل التوحيد» وعظمة الخالق 8ء وتنزيهه سبحانه عما لا يليق بإقرار 


الوحدانية له خالصةء وهذا هو مبدأ الدين الإسلامي وأساسه الذي يتم عليه 
بناء القيم الإسلامیةء حيث تفرد ا مولی في کل شيء - سبحانه -» وعليه؛ فالله 
غني عن العالمين» وهو المستحق للعبادة وحده ؛ لذلك فلا إكراه في الدين ؛ لأنه 
لا جوز فی دار الدنيا التي هي مقام الابتلاء والاختبارء وينافيه الإكراه 
اا وما يؤكد ذلك قوله - تعالى -: (قد لئ الف ین ای)۹" ٠‏ 

ومن بلاغة الاستعارة التمثيلية في قوله - تعالى -: (فَقّد آَسْتَمْسَكَ بالعروة 
لوت لا َنفِصَاءَ كنا ) أن الفاء واقعة في جواب الشرط؛ ووقوعها هذا طوى 
الزمن؛ وجعل التلازم والتلاحم بین الإيمان ونتائجه قريبًء وني هذا ندب إلى 
أهمية التمسك بالدین ؛ وقوله “ سبحانه -: (قد): حرف تحقيق يفيد التأكيد 
على ما سبق. ۱ ۱ ۱ 

وقوله - تعالى -: (أَسْتَمْسَكَ) معناها (تمسّك)» الهمزة والسين والتاء 
للمبالغة» كما في قوله > تعالى -: (تَآَسْعَمْسِ اذى أو إلَيّكَ) [الزخرف: ٤٢٤1ء‏ 
وقوله - سبحانه -: ( فَاآسْتَجَابَ لَهُمَ رَبْهُمْ) [آل عمران : 6 . فالصيغة في كل 
الآيات تدل على شدة التمسك «أي بالغ في التمسك بها وكأنه هو ملتبس به 
يطلب من نفسه الزيادة فيه والثبات عليه»”". 


(۱) ینظر: جامع البیان (؟75/5١‏ »2 ٥ءء"‏ والتحریر والتنویر .)۲٥/ ۳/٣(‏ 
(۲) إرشاد العقل السلیم (۲۹۸/۱). 


صيغة استفعل ومدلولہا: «إشعار بأن تمسكه ذلك مسبوق بالقصد والإرادة 
المنزلة منزلة الطلب من نفسه)”". 

قوله - تعالى >: ( بِالْعُرْوَة)الباء: تعني التمكن. والعروة: كل ما يتعلق به 
من عراه أي من ناحيته””'؛ وهي «كل ما تشد به العياب ونحوها بتداخلها بعضها 
في بعض دخولاً لا ينفصم بعضه من بعض إلا بفصم طرفہ؛”. 

وهي أيضاً بضم العين ( بِالْمرََة) كل ما يجعل كالحلقة في طرف الشيء ؛ 
ليتمكن من القبض عليهء كما في الدلو أو الكوزء وتكون العروة في ا بل ليشد 
طرفه إلى نفسه» ويعقد فيصير کا حلقة“'. 

الاستعارة التمثيلية وأثرها البلاغي في قوله - تعالى -: (أَسْتَمْسَك بِالْعُروة 
آلوتَقیٰ ) أشار إلى ذلك المعنى أبو السعود بقوله: «تمثيل مبني على تشبيه البيئة 
العقلية المتتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذي لا يحتمل النقيض أصلاً ؛ لثبوته 
بالبراهين النيرة القطعية بالبيئة الحسية ا منتزعة من التمسك بالحبل ا حکم المأمون 
انقطاعه؛ فلا استعارة في المفردات»”". فقوله: فلا استعارة في المفردات» دل 
على أن المراد أنها استعارة تمثيلية. 


.)۵۷۰۱/۱( حاشية زاده‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۳۳۲). 

(۳) نظم الدرر ٤(‏ /٢٦ء‏ 47). 

.)۲۹/۳/۳( ینظر: التحرير والتنویر‎ )٤( 
.)۲۹۸/۱( إرشاد العقل السلیم‎ )٥( 


٦٣ صورالبیان‎ 


وهذه لا تكون إلا صورة وجه الشبه فيها منتزع من متعددء حذف منها 
المشبه» وهو الصورة الأولى» وأبقى المشبه بەء وهو الصورة الثانية. 

وهي استعارة تصریحیة ؛ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به» وهو العروة 
الوثقی ء كما أشار إليها البیضاوي'ء ولا ذكره أبو السعود مفصلاً: 
«ويجوز أن تكون العروة الوثقى مستعارة للاعتقاد الحق الذي هو الإيمان 
والتوحيد» لا للنظر الصحيح المؤدي إليه كما قيل ؛ فإنه غير مذكور في حيز 
قرط امتا بها مسعالا كا كر من اللآرفة» اوت ریخا 
للاستعارة الأولى»”". 

وبلاغة الاستعارة: تجعل هذا التشبيه المبارك صورة للمؤمن الذي سار على 
نهج العقيدة الصحيحة؛ وتلك صورة معنوية ؛ شبهت بهيئة حسية يقع عليها 
النظر ؛ وهي هيئة لمن ألقى يديه مستمسكا بعروة وثقى» شديدة التماسك» قوية 
التلاحم» لا يُخاف وهنها ؛ فاستسلم لله ك بكل جوارحه وأقواله وأفعاله؛ 
يقول - تعالى -: (وَمَنيْسْلِمْ وه إل آله وهو حي ققد أَسْعَمْسَلة بِالعُروة آلو 


01 ےہ ءۂ 


إلى أله عَنقِبَهُآلأَمُورِ) القمان: .]۲٢‏ 
فتلحظ أن صورة المؤمن» وهوالمشبه» قد حذفت وأبقيت صورة المشبه به» 


وهو العروة الوثقى. ووصفها - سبحانه - بقوله: (لَاأَنفِصَامَ هَا)» فسميت 


.)۱۳٥/۱( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
.)٠١/۳١/۲( وينظر: روح المعاني‎ ».)۲۹۸/١( إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
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اہ یلیٹ 


یرای بوتاو س چ ھی چا نس ف 3# 


لذلك بالاستعارة التمثيلية ‏ التصريحية المرشحة» مما أكسب الوصف في المشبه 
به قوة؛ فدل على قوة إيمان هذا المؤمن كما أن في قوله - سبحانه -: و( 
أَنفِصَامَنَا) استثنافاً بيانيا أفاد «قوة دلائل الحق ؛ بحيث لا يعتريها شيء من 
الشبه والشكوك)”". 

أثرها البلاغي : ولأن للاستعارة أثرا ۱ بارزا في الکلام؛ فان كثيرا من المؤلفات 
قد تناولت الآية بالبحث تتملأ في جمال تعبیرھاء وحسن استعارتهاء وتنتقي 
العبارات المتباينة في التعبیر عنهاء فمن تلك الأقوال أنها: «تمشيل للمعلوم 
بالنظرء والاستدلال بالمشاهد ا حسوس ؛ حتى یتصور السامع كأنه ينظر إليه 
بعينه » فيحكم اعتقاده والتیقن به“ 


: أما منشأ الاستعارة التمثيلية : فهو متقارب من منشأ التشبيه التمثيلي ؛ لأن التشبيه التمثيلي‎ )١( 
هو تشبيه مركب وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد» فهي ليست تشبيها مفرداً ء والأمر‎ 
كذلك في الاستعارة التمثيلية» فكل الاستعارات المعروفة مفردة ؛ وتسمی استعارات مفردة»‎ 
ولذا فهي تسمى مجازا مفرداً » وأما الاستعارات التمثيلية» فتسمى مجازاً مركباً» كما يسميها‎ 
بعضهم. وفيها تحذف صورة المشبه وتبقى صورة المشبه به. وخلاصة القول: في منشأ‎ 
الاستعارة التمثيلية أن المجاز قسمان: مفرد ومركب»› وكما قسم المفرد إلى استعارة وجاز‎ 
مرسل» يقسم المركب كذلك إلى نفس القسمين: استعارة وجاز مرسل» إلا أن الاستعارة‎ 
تسمى تمثيلية ؛ فهي فرع من تشبيه التمثيل الذي تقدم الكلام عنه. ينظر : البلاغة فنونھا‎ 
د. بسيوني عبد الفتاح فيود.‎ )۲۲٢٢٢۲٢٢ وأفنانها (۲/٢۱۹ء ۹ء وعلم البیان(ص‎ 

(۲) حاشية زاده .)٢۷۰۸/۱(‏ 

(۳) الكشاف (۲۹۹/۱)ء وینظر : می ع لو سو 
الدرر (٣/٣٥)ء‏ وروح المعاني .)٠١/۳/۲(‏ 


صور البيان ۷۰ 


و 


ومن بلاغة الاستعارة التصريحية في قوله “ تعالى >: ( الله وَل النريت ءَامَنُوا 
خر هم ين لت إلى الثور زيرت کقڑ وا وام اموت يخر وتم رت الثور 
إلى اَلظُلْمَتِ 4 [البقرة: .[YoV‏ 

البلاغة 4 قوله - تعالى -: ( يِنَالظْلْمَ ب إل اللُور ): 

فالمراد بالنور هنا الحق والدين» والمراد بالظلمات الشبهات والشك » حيث 
شبه الدين الإسلامي با فيه من تعالیم؛ وقيم تنفع الإنسان في دنياه وآخرته ؛ 
وتجعله على بصيرة في كل أمور حياته ؛ بالنور بجامع الاستضاءة والاستنارة 
لأداء العمل الطیب ؛ ولبعث الہدوء النفسي في كل من الدين والنور الحقيقي. 

وحيث إنه صرح بلفظ المشبه به (آلنور) فهي استعارة تصريحية» وبا أنها في 
الاسم فهي أصلية. والله أعلم. 

الاستعارة في قوله - تعالى -: ( بے اور لی آلظلْمَتِ) فقد استعار 
الظلمات للکفر؛ وما ينتج عنه من ضلال يؤدي بصاحبه إلى مهاوي النار 
والخلد فيها؛ حيث شبه الكفر وما يفعله بعقل الإنسان وبقلبه بشيء مظلم ؛ 
آثارہ واضحة في عدم الرؤياء وتعشر خطى الإنسان» وكذلك الكفر یختم على 
عقل صاحبه» فلا بحسن العمل ولا يخلصه لوجه الله - تعالى “ء والجامع بين 
المشبه والمشبه به عدم الوضوح ؛ والسير على غير هدى ؛ مما ينتج عنه الانزلاق 
إلى ما لا تحمد عقباه» والاستعارة تصريحية أصليه» لأنه صرح بلفظ المشبه به 
٠‏ وأجراها في الاسم (الطٰلُمَتِ) وقرينتها لفظية (یخرج)ء والتعبیر بالمصدر معرفاً 
دل على المبالغة في وصف عملهم بالقبح والضلال» وأنهم بلغوا الكمال في 
ذلك ؛ لهذا استحقوا الخلود في النار. 


أما بلاغة الاستعارة» أولاً فإنها تأخذ بناصية المعنى ؛ وتجعله مرتبطاً ا هو 
أقوى في ظهور الحجة» وأبين في بيان المراد ؛ بحيث لا جال للاختلاف عليه ؛ 
وا حاجة دونەء لهذا كان للاستعارة هنا فضل على الحقيقة» وهذا هو أحد 
أغراضها”". 

البلاغة 2 إفراد (أَلْدُور) وجمع ( الظلْمَتِ): 

جاء التعبير بالنور مفردأ ؛ لأن الحق وما يرجع إليه طريق واحدء والحق سبحانه 
واحدء وأما الباطل فأنواعه متعددة» ووسائله مختلفة» قال - تعالى “: (وَأنَّ هَنذًا 


ص 
أت و و 


صِرطی مُسْعَقيا انوه ولا تع وأ السب فَعَقرَقَِكُمْ عن سيلو )''' [الأنعام: 167]. 
صور من البلاغة ب قوله - تعالى -: ( لا راه فی الین ): 
(لآ): نافية للجنس» دل على عموم نفي الإكراه بكل صوره» وكذلك لا 
إكراه للذوات ؛ بدليل أن (/آ) لنفي جنس أحد مهما كانت أهميته ومكانته. 


٭ كما أن البدء بالنفي يعلن كبرياء الإسلام عن بعض المخلوقین؛ فلا إكراه؛ 


لأنه لا حاجة لمثل هؤلاء المكرهين. 
* وفيه بيان أن الدعوة عقيدة وخلوص العمل» وإطلاقه من ذاتية إنسانية 


٭ فيه تحقيق معنى هذه الذاتية وتثبيتها في النفس. 


.)۲۷ ٤( ينظر: كتاب الصناعتين‎ ١( 
.)50/ 5( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٢/٥٦۵)ء ونظم الدرر‎ )٢( 


1Y ` صورالبيان‎ 


خروج النفي عن معناه إلى النهي : لأنه الطريق المستقيم الذي أصبح منهجه. 
واضحاًء فقد نهى عن إکراہ السبايا الكتابيات» لأنهن أهل دين» ويكره المجوس 
والشرکات!' 

وقوله - تعالى - :(إئراة» أصل فعله كره؛ على وزن قیل ٠‏ وزیدت البمزة ؛ 
فأكسبت اللفظ المبارك صورة الإكراه التي تتم بين ا مكره والمكرّه» وما یکتنف ذلك 
من وسائل الإكراه المعروفة» ومجيء النفي برأ دين الله الكريم من تلك التصورات» 
إذ «الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيرا يحمله عليه)”". 

حرف الجر (في): دليل على براءة كل تعاليم دين المسلمين من الكراهية ؛ بل 
كل أفعال العبادات وتنوعها تنبع من ذاتية ووجدان المؤمن 

والمراد بقوله “ سبحانه -: (آلدِينٍ) أي الشرع» وقیل : المراد التوحیدء وكل 
دين سماوي» والتعريف للعهد الذهني””. 

الفصل وأثره البلاغي 2 قوله - تعالى -: ( قد تبن رسد مِنَ اي ): 

هذه الجملة المباركة : «استئناف تعلیلي ؛ صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقرير 
مضمونه» كما في قوله - تعالى -: (قَد بَلَفْتّمِن لد عُذْرًا) [الكهف: ۷٦‏ . 

وقوله (تُبَيْنَ): يقال: «بان» واستبان» وتبين» وبين :72 > إذا وضح 
وظهر منه المثل قد تبين الصبح لذي عينين»”. 


.)۱۳٥/۱( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(۲) ذات المصدر والموقع » وينظر: إرشاد العقل السليم (۲۹۷/۱)ء والتحرير والتنوير (۲۸/۳/۳). 

(۳) ينظر: التحرير والتنویر .)۲٥/۳/۳(‏ 

.)۲۸/۳/۳( إرشاد العقل السليم (۱/ ۲۹۷)ء وينظر: التحریر والتنوير‎ )٤( 

» ۲۰۸۳)ء (فصل الباء‎ /٥( غرائب القرآن ورغائب الفرقان (001/7)؛ وينظر: الصحاح‎ )٥( 
باب النون).‎ 


(الِهَدُ): ضد الغي» يقال: رشد الرجل يرشد» وأرشده الله إرشاداء 
والمراشد: القاصد'''ء ويستعمل استعمال الهداية". 

وبالضم والسكون: يقال: في الأمور الدنيوية والأخروية» وبفتح ففتح يقال 
في الأمور الأخروية لا غیر'“ء والراء والشين والدال أصل واحد يدل على 
استقامة الطریق'“ء فتبين من هذا أن كل معاني الرشدء وأصل حروفها يدل 
على الاستقامة» وتبين الصحيح من الخطأء وأن الموصوف بها قد بلغ الغاية 
فيهاء والأمر كذلك في معنى (الغي)ء فهو جهل من اعتقاد فاسد» ومنه قوله 
- تعالى >: (مَا صل صَاحِبْكرَوَمَا غَوَى )”” اسورۃ النجم: ٢ء‏ و(الغي) وصف 
بالمصدرء أصلها: غوى - بفتح العين - قال تعالى: ( وَعَصَنّْ ءام ره فَقَوَى ) 
[طه: ١؟١].‏ 

ويقال: غوى الفصيل» إذا بشم وإذا جاع أيضاء فهو من الأضدادء 
وأصل الغي: غوْيٗ » فاجتمعت الياء والواو فادغمت : نحو: ميت" . 


.)۲٥٦/٢( ينظر: الجمهرة‎ )١( 
.)۱۹١( ينظر: المفردات‎ )۲( 


(©) ينظر: المصدر والموضع ذاته. 
)٤(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳۹۸/۲) (باب الراء والشین؛ وما يثلثهما), وبصائر ذوي 
التمییز (۷۱۵/۴۳). 


.)۱۹۲( ينظر: المفردات‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص ٤٠٥)ء‏ لابن قتیبةء تحقیق وشرح: السيد أحمد صقر؛ 
دار التراث» ط٢ء‏ ۳۳۹۳ھ / ۳ھ والمأمردات (ص ۱۸٦۳ء‏ 4( والصحاح 
/٦(‏ ٢٤٤۲)ء‏ والدر المصون .)٥٤۷/۲(‏ 


٦٦۹ صورالبیان‎ 


فخلاصة مفهوم تلك ا معاني : هو بلوغ الغایة في الاعتقاد الفاسد» وفي کل 
ما هو سيئ. 

الطباق ومدلوله البلاغي بين (رشد)؛ و(غي)ء فيه بيان لوصف المؤمن بالعقل 
والامتثال للدين بحكمة عقله» وبيان طريقه الصحيح؛ كما أن فيه وصف الدين 
بالہدایةء وفي الطباق دعوة إلى الموازنة بين الطریقین للمغايرة بينهما. 

والوصف بالغي بيان لما عليه الكافر من ضياع» لأنه اتبع هواه» وفيه تنفير 
من اتباع هوى النفس ؛ لأنه من المضلات. 

وحرف الجر ( يِنَ): يعني التمییز؛ كقولك: ميّزت هذا من ذلك”". أي أن 
(مِنَ) تعني المغايرة ؛ للتنبيه على أن الغي يغاير الرشاد ويضاده» وكذلك من 
وصف بهما. 

وأما قوله - تعالى -: ( فَمَن يَكفْرْ بالطدفوت وَيُؤْيِنْ بَآلو): 

(الفاء) : سببیةء وهو رأي البقاعي''ء وهو الأرجح ؛ لأن الدين 
وضحت حجته» فانتفى لذلك عنه الإكراه» ومن لم يؤمن فإن ذلك من شهوة 
في نفسه وشيطانه» فالفاء دلت على السببية ؛ لأن الله - تعالى - لا يكون سبباً 
في طغيان العبد. 

وأما من رأى أنها للتفریعء فقد تفرع بيان إنفاذ الحكم على كل الرشادء 
وكل من اتبع الطاغوت”"؛ فلا أرى أنه مناسب لمعنى الإكراه المتقدمة به الآية 
الكريمة؛ لأنه لا إكراه في أمر ؛ فالذي يضل يكون سببا لنفسه» والله أعلم. 


.)٥٤۷/۲( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۲۸/۳/۳( ينظر: التحرير والتنوير‎ )۳( 


۷۰ 
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لا ھ ہمہ وھ 


من بلاغة اللف والنشر غير المرتب قوله - تعالى -: (فمّنيكفربالطغوتِ 
ڙن بلله) . ) 

أولاً : التناسب بين قوله “ سبحانه -: (الرشد» والكفر بالطاغوت): 

فقد امتدت أصوله إلى ما سبق في سورة البقرة؛ حيث طالوت وداود 
وجالوت واحتدام المعركة بين الحق والباطل» وانتصار الحق وأهله؛ قال - تعالى -: 
( قلا فَصَلَ طَالُوتُ بالْجَنُودِ قال ن الله مُبتَلِيكُم بتهر فمن شرب مِنْه فليس مِتى وَمَن 
لم يمه إن من ) [البقرة: 144]الآية» ثم تتمة الآيات المباركة تفصل في شأن 
النزاع والاختلاف بين الناس ؛ ومنشأه الناس أنفسهم» وليس ما بين الأنبياء 
والرسل من تفاضل» ثم آية الكرسي بفضلها العظيم»؛ وما احتوته من صفات 
جلال الله “ تعالى > وکماله» وتنزيهه “ سبحانه - عن كل ما سواہ؛ وبعد 
تضافر الآيات في تكوين معنى واحد» وهو أن الحق اتضحت معالمه ودقائقه 
لکل ذي رشدء فلا إكراه في الدين» ولا قسر في حمل الناس على الاعتراف 
بفضله» لذلك ناسب الوصف بالرشاد لمن آمن ؛ لأنه اتبع الطريق الصحیح › 
ومن دلائل رشاده أنه ینکر الطاغوت بكل صوره؛ وبکل معانيه التي وردت ؛ 
وأول طاغوت هوى النفس المضلة» كما فسره البقاعي'". 

ثانياً: تقديم الکفر بالطاغوت على الإيمان بالله تعالى : 

-١‏ يمثل الوضع الطبيعي للمؤمن في تلك المرحلة» إذ لا بد من محاربة الكفرء 
وإعلان البراءة من الطواغيت» وهم أعوان الشيطان من الإنس والجن» 


.)٦٢/٤( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 


صورالبیان ۷۱ 


والطاغوت مصدر کالرغبوت والرہبوت : جاء بناؤه كذلك للمبالغة» بدليل أنه 
یفرد في موضع الجمع» كما في قولہم: هم رضا وعدل. وقد یؤنٹ ضميره كما 
في قوله - تعالى -: ( وَالذِبنَ آجَتَتبُواآلطّشُوت أن يَعْبدُوهَا وَأنَابُوا إلى آله لهم الْبْشرى' 
فَبَشْرَعِبَادٍ » [الزمر: 17]. فالمراد به الآلبة. والأصل فيه التذكير لقوله “ تعالى -: 
(يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَآ إلى الطدفوت وقد اموا أن مروا بی )''' [النساء : .٦۷‏ 

٢‏ بالكفر بالطاغوت أولاً دلالة على قوة الدين» وأن له شأناً عظيماً في 
معنی الوحدانية لله “ تعالى -. 

٣‏ التقديم يشير كذلك إلى أنه اشتراط على المؤمن أن يفعله. 

“٤‏ وكذلك من يفعله يكون قدوة حسنة لغيره من الناس. 

من بلاغة العطف في قوله “ تعالى > : (وَيُؤين بال ). إذ عطفت الجملة 
الكريمة «على الشرط ؛ لأن نبذ عبادة الأصنام لا مزية فيه إن لم يكن عوّضها 
بعبادة الله تعالى)”". 

ومن البلاغة التعبير بالضارع في قوله - تعالى -: «يُؤْين» دل على مداومة 
الإيمان, ذلك لأنه مال إلى الإيمان بعقله الذي هو خیر کله ؛ لإدراكه أدلته 
القاطعةء وبراهينه النيرة””". 


)١(‏ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان »)٠٥۷/۲(‏ ونظم الدرر (۷/۲٤٥)ء‏ وإرشاد العقل 
السليم (۲۹۷/۱)ء والإسلام لله تعالى في سورة البقرة (۲۹۰۲۹۱) لعبد الحميد طهماز› 
دار القلم» دمشق/ الدار الشامیةء بیروت؛ ط١ء‏ 515١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

(۲) التحریر والتنوير (۲۹/۳/۳). 

.)٦٢/٤( ينظر: نظم الدرر‎ )٣( 


وصيغة الماضي في قوله > سبحانه -: وَأسْتَمْسَلنَ دل على تحقق إيمانه 
وصوابه» كما تدل عليه صيغة المضي» ويدل على أن الإيمان تغلغل في نفس 
المؤمن» وأنه بعد اكتمال بيان قاعدة الدين الإسلامي ومقدرتها في مواجهة مواقف 
الناس» ومقدرتها على إقناعهم بتقبلهاء جاءت الآية التي بعدها تبين صفات 
هؤلاء المؤمنين» كما تبين فضائل الدين» وفضائل تمسكهم بأهدابه» لذلك جاءت 
مستأنفة استئنافا بيانيا حيث قال - تعالى -: «آلَهُوَ ایی ءَامَُوا۔4 الآية. 

تقديم لفظ الجلالة (الله) دليل على تخصيص انفرادهم بهذه الولاية» والله 
أعلم. وقوله > سبحانه -: <وَل> وزنه فعيل بمعنى فاعل» والتركيب يدل على 
القرب والحب» والولي يقرب من وليه با حبة والنصرة» ومنه الوالي ؛ لأنه يلي 


القوم بالتدبیر“۔ 
تخصيص الصفة بالاسم الموصول: 
«النديرت دَامَئُوا.» فيه إيماء إلى الخبر» وتشويق إلى مصيرهم المنوه بەء قال 


ہے وھ 


- تعالى -: (ِيُخَرجُهُم يِن اَلطَنْمَت إِل الثُور..» الآية. 

أما المراد بازيت ءَامَثوا۔٭: «ليس من آمن حقيقة ؛ لأنه خارج عن 
الكفرء فكيف يتصور إخراجه ؛ بل المراد به الذين سبقهم الکفر؛ وأرادوا 
التحلي بحلیة الإيمان» فإنه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى الہدی واليقين»". 


)١(‏ ينظر: أدب الكاتب (ص »)٤٥۳‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (004/7)» والتحرير 
والتنویر (70/7/7). وفي معنى الولاية ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص 506)؛: والصحاح 
/٦(‏ ۲۲۸). 

(۲) حاشية زاده (١/٠ل/اهةء,‏ ۱۷۸). 


2111111111 
الدین ء والله “ تعالى - لعلمه ما عليه حقيقة نفوسهم من ظلمات الکفر المكتسب» 
أخرجهم منها ؛ إذ «ليس في حق الإنسان كفر فطريء فهذه قرينة واضحة أن يراد 
بالظلمات ظلمات الجهل والكفرء وبالنور نور اليقين والإيمان»”'". 

وقوله - تعالى -: «يُخرجُهُم 4 الإخراج في جنب الله تعالی على الحقيقة؛ 
والله أعلم. ويجوز أن يكون المراد به إنشاؤهم على نور الإيمان ابتداء» أي : على 
الفطرة التي فطر الناس عليهاء من غير أن يكونوا في ظلمة الکفر؛ ثم يخرجهم 
منها إلى نور اليقين» كما في قوله - تعالی -: ( إن تر مله قم ل مُونُونَ بأل ) 
لیوسف:۳۷اء ولم يكن في ملتهم قطء وذلك كما قوله - تعالى -: « رَفَعَ 
لصَموت بعَةرٍ مدر ترجا۔4 والمراد أنه رفعها ابتداءء ولم تكن موضوعة من قبل . 

وقوله - عز من قائل >: ( والذيرت كفرواأولِياؤهُم آلطنفوتُ يخر جوتهم یت 
از لور إل الظُنمَتِ ) الآية. 

المراد ب( ليرت کَفَرُوا) على ا حقیقة ؛ لأن هذا الإخراج لا يقتضي أنهم 
اتصفوا بالإيمان حقيقة» والمراد بالإيمان: الإيمان الفطري الذي يخرجهم منه 
الطواغيت» وهذا الإخراج مجازي ؛ لأن المخرج ا حقیقي هو الله - تعالى ٠"‏ 
وهذا المجاز عقلي ؛ لأنه أسند فعل الإخراج إلى الطواغیت ؛ وهم في ا حقیقة 
سبب في هذا ا لخروج ؛ والله أعلم. لأن «الحوادث بأسرها تستند إلى المبديء 
الأول بالحقيقة» وتنتهي في قضائه وقدرہہ'”. 


.)٥۷۰/۱( حاشية زاده‎ )١( 
.)۵۷۱/۱( ينظر: المصدر ذاته‎ )۲( 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟055/5).‎ )۳( 


۷ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ومن البلاغة: جمع «الظُلُمَسه لأن طرقها كثيرة» وأنواعها متعددة”": 
وجمع <أوَلِيَارُهُمُ)» : دليل على أن الكفر له سعاة يقدمونه للناس بوسائل 
متعددة» ومصادر متنوعة » فلا ينخدع بها المؤمن. 

ثم إفراد «آلطْغُوث) لأن المراد به النفس””؛ وأرى أن الطاغوت مصدر جاء 
مفرداً في موضع ا جمع؛ فهو مفردٌ في المعنى» وإن تعددت أنواعه» فإن طريقه 
واحدء وهو الإضلال. والله أعلم. 

التعبير بصيغة المضارع في قوله > سبحانه -: («يُخَرجهُم» و«يخرجوتهُم») ؛ 
لان الله کک يزيد من اهتدى بهداه تيسيرا للشبات على طريق الحق» والإيمان 
يزداد بفعل الطاعات ؛ ويعمق الإيمان في النفس » وأما الکفر بالله “ تعالى ٠>‏ 
فهو دليل على ما ختم به على عقولہم فلم يهتدواء لذلك يزدادون كفراء 
فالزيادة متجددة في الكفرء ولذلك ناسبھا التعبير بالمضارع”". 

ومن صور إعجاز القرآن الكريم تطويعه المفردات المختلفة المعاني ؛ ليكون 
معنی الصفة في النفس أعمق تأثيراً وترغيباً؛ حيث يقول - تعالى -: الین 
يُنَفِقُونَ فى السرا وَالصّرَاءِ الڪ طمن الْفَیظ وَالْعَافِينَ عَنٍ انا 0 والب لسرت ) 
آل عمران: 175). اا 

الآية المباركة مرتبطة بسابقتها قوله “ تعالى -: ( وَسَارِعْوَا إل مَغفِرَةْيِن ركم 
وَجَنَةِ عرضْهًا اَلمُمَوَث وَلأَرّضْ أُعِتَت لِلْمُتّقِينَ) آآل عمران: ۱۳۳). ۱ 


.)40/ ٗ٤( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
ينظر: المصدر ذاته (5 /؟5).‎ )( 


(9) ينظر: التحرير والتنویر (7/ ٠/17‏ 07), 


صور البيان Vo‏ 


حيث أعقب وصف الجنة بوصف أهلها المتقين بالأوصاف الكريمة» ولقد 
سبق في موضع آخر بيان الأسرار البلاغية لآية الشاهد”' ؛ لذلك سأقتصر هنا 
على بيان الاستعارة في قوله - تعالى -: ( وَآلْكَظِمنَ الْقَيظَ ). 

والغيظ : أشد الغضبء وهو الحرارة والألم التي يجدها الإنسان من فوران 
دم قلبه'” جراء هضم حقوقه المادية والمعنوية» ما يتسبب عنه انزعاج النفس » 
ومن أجاب داعي التشفي الذي يغلي في صدره را قاده إلى الانتقام» وقد 
يتجاوز الحد في أخذ حقه» لذلك كان كظم الغيظ صفة من صفات المتقين » كما 
أشارت الآية بذلك» لعظم الغيظ وشدة كظمه في النفس» وهو ليس كالغضب 
الذي يظهر على الجوارح وتتبعه الرغبة في الانتقام ". 

أما الكظم: فهو مخرج اللَفُس'“ء ومنه كظم القربة إذا ملأها وس رأسهاء 
وكظم الباب سده'”. 

والمراد: أن نفس الإنسان تثور وقتلی غيظاً وحنقاً وأقوالاً وأفعالا لا تحمد 
عقباها» وحبس ذلك وإخفاء آثارہ يسمى كظماً للفیظ ء وفي ذلك الاستعارة. 

حيث شبه دفع الغيظ بكظم القربة بجامع الإمساك؛ ثم تنوسي التشبيه؛ 
وادعي أن المشبه (وهو دفع الغيظ) فرد من أفراد المشبه به وهو (كظم القربة). 


)١(‏ ينظر: ص(۲۲۳) من هذا الكتاب. 

(۲) ينظر: المفردات .)۳٦۸(‏ 

(۳) ينظر: المفردات (٣٦۳)ء‏ وروح المعاني .)۲۷۲/٤/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: المفردات .)٦۳٤(‏ 

.)۵٤٥( ينظر: أساس البلاغة‎ )٥( 


۷٦‏ البلاغة لوو ما صفات اللؤمنين 


ثم استعير كظم القربة لافع الفیظ ء فاشتق من الكظم بمعنى (الدفع) 
كاظمين بمعنى دافعين على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة الغيظ ؛ 
لأنه لا يكظم وإنما يدفع. 

وهو ما عبر عنه القونوي بقوله: «إشارة إلى الجامع بين المشبه به وهو كظم 
القربة » والمشبه وهو دفع الغيظ والغضبء وذلك الجامع هو الإمساك بعد 
الامعلاء؛'''۔ 

وذهب بعض الباحثین إلى أن كظم الغيظ من قبيل الاستعارة التمثيلية"› 
وهذا غير دقيق ؛ لأن الاستعارة التمثيلية تحذف فيها هيئة المشبه بأكملها بعد 
استعارة هيئة المشبه به لہاء ولو افترضنا أنه شبه دفع الغيظ » وهو جزء من هيئة 
المشبه موجود» وهذا يبطل کون الاستعارة تمثيلية» والصواب - كما تقدم - أنها 
استعارة تصريحية تبعية. ۱ 

ومن الأسرار واللطائف البلاغية 2 الآية الكريمة التالي: 

١‏ - بدء صفات المتقين في قوله - تعالى - : (الِينَيفِفُونَ) بذكر النفقة ؛ 
لأنها الأشق على الأنفس» وأدل على الإخلاص› وكان الإسلام لا يزال في 
حاجة إلى تجهيز الجيوش» وس حاجات المؤمنين المهاجرين بخاصة”". 

ومن جهةٍ أخرى» فإن البدء بالنفقة جاء مناسبا للتنويه بصفات المؤمنين, 
ومناسباً لوصفهم بالتقوى» وهو في مقابل الربا الذي ورد ذكره في الآية السابقة 


.)۳۱۸/٦( حاشية القونوي‎ )١( 


() ينظر: التحرير والتنوير (81/5/7). 
(۳) ينظر: الکشاف (5019//1). 


صورالبیان ۷ 


في قوله - تعالى -: ( يَنيُهَا ایت اموا لا تَأَكُلُوا ربوا أَضْعَنقًا مُصَعَفَهُ ووا 
آله َلك تُْْحُونَ) ذال عمران: 1۱۳۰ء وهي أول ما نزل من الآيات التي تحرم 
الربا على المؤمنين”''» وفيها ارتباط بالوصف بالتقوى ؛ ذلك أنه لما أمر بالتقوى 
هنا ناسبه أن يبين في آية الشاهد صفات هؤلاء المتقين» وكذلك حص البدء 
بالنفقة إشارة إلى ما جاء فيها من النهي عن الرباء وإن كانت الحاجة إلى ا مال 
ملحة» والرغبة إليه شديدة» فالنفقة تمنع أكل أموال الناس بغير حق» كما أنها 
تبطل عادات الربا التي نمت في الجاهلية» كما أنه يذهب النخوة وحب الخير» 
ويبطل المساعدة بين الناس. 

٢‏ وفي حذف مفعول (يُنفِقَونَ) إشارة إلى شموله لكل ما يصلح للإنفاق 
من حيث النوع والكه”"» وفي ذلك إهابة وترغيب للمؤمنين في مد يد العون 
والمساعدة بكل صورها ودرجاتها ؛ فصاحبها يعد من المتقين. 

۳“ وأشاع الطباق بین قوله > سبحانه -: «السَرَآءِ وَلصّرَآ» إضاءات الإيمان» 
وإشراقات النفقة» فهو يصور منافعھا في حالتي الرخاء والشدة والصحة 
والمرض» إذ أصبحت أيدي المؤمنين ممتدة بالعطاء تأمل السبق» وتسارع إلى 
الجنة» ولا تخشى الفقرء كما تأمن العوز. ' ۱ 

“٤‏ وفي قوله - تعالى -: <وَلَٴع اَلَمُخی ی4 تذييل”"'» وهو تعقيب 
على قوله - تعالى -: (ِأُعِدَ تْلِلْمُتقينَ» وتأكيد على حسن مآلهم. 

.)۱۲۳/٤( ينظر: تفسیرالمنار‎ )١( 


.)۳۳/۲( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )٢( 
.)۹۱/٢/۳( ينظر: المصدر والموضع ذاتەء والتحرير والتنویر‎ 20 


و البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


٥‏ واللام في قوله> تعالی -: «الْمُحَسِييرت4 أن تكون للجنس'' إشارة 
إلى هؤلاء المؤمنين» وإيذاناً بأن صفات المؤمنين الوارد ذكرهاء والاتیان بها على 
الوجه المطلوب» هو من باب الإحسان» وبأن الموصوفين بتلك الصفات هم 
ا حسنون. ۱ 

٦‏ ولذلك یع قوله - تعالى >: دَالْمُخْسِييرت4: «من باب وضع المظهر 
موضع المضمر للمدح بالإحسان» وإيذانا بعلة الحبة”". 

وذهب بعض الباحثين إلى أنه لما كانت (الواو) في قوله - تعالی -: (ِوَاَلَهخحِبُ 
یی رت4 للاستئناف» فلم يعطف على ما سبقء موضحاً ذلك بقوله: 
«الإحسان وصف من أوصاف ا تقینء ولم يعطفه على ما سبقه من الصفات ؛ 
بل صاغه بهذه الصيغة تمبيزً له بكونه محبوباً عند الله - تعالى - لا مزید من مدح 
مَنْ ذُكِر من المتقين المنصفين بالصفات السابقةء ولا جرد مدح ا حسنین الذي 
يدخل في عمومه أولئك المتقون (...)ء فالذي يظهر لي هو ما أشرت من أنه 
وصف رابع ا متقینء كما يتضح من الواقعة الآتية: يروى أن بعض السلف 
غاظه غلام له فجأة غيظا شديداًء فهم بالانتقام منه» فقال الغلام : وَالْحَظِمِنَ 
لْعَيظٌ » فقال: كظمت غيظي. قال الغلام : (ِوَآلْعَافِينَ عَنِ الّاسي>ء قال: عفوت 


عنك. قال : وال سيب الْمُخَسِييرت؟4 قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. فهذه الواقعة 


.)۳۳/۲( ینظر: الكشاف (۷/۱١٥٦)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۳۲۷۰/٦( (؟) حاشية القونوي‎ 


صور البيان ش ق۷۹٦‏ 


رتشیب ناك سمه يدميعية .امف لاه د 


ا دخو من داد با سے شور ا ديم اد و را ب سے نت م مم ع اا 


تبين لك تب المراتب الغلاث)”) 

ls u‏ محسن » ويدخل 
تحته هؤلاء المذكورين»"“ 

ومن صور الاستعارة ما جاء مثلا لصفات المؤمتين في قولة - تعالی -: (وتا 
یت ئن اک ونا لگا اتا رَبك فرع عَلينَا ضرا َتْنَا مُسَلِمِينَ » 
[الأعراف: 1۲۹" 

الاستعارة 2 قوله - تعالى -:( ر فرغ عَليْتَا صَبْراوَتوَْا مُلِمِينَ ): 

وفي صياغة هذه الاستعارة دقة عظيمة في اختيار الألفاظ المعبرة بإحكام» إذ 
مم یہ پو الجا کو وت 
صببت ما فیه'“ يقال : درهم مفرغء إذا كان مصبوباً في قالبه» ولیس مضرويً. 

ومنه استعير في الصبر على سبيل الاستعارة المكنية ": حيث شبه الصبر بماء؛ 
ثم تنوسي التشبیهء ودعي أن المشبه (وهو الصبر) فرد من أفراد المشبه به (وهو 


)١(‏ تفسيرالمنار .)۱۳٥/٤(‏ الكشاف (١/407).وقد‏ أوردهذه القصة ابن ا چجوزي عن جعفر 
الصادق؛ ولم يعزها لأحدء وقد ذكرها البيهقي في شعب الإيمان (٦/۳۱۷)ء‏ ولم يعلق عليها. 
ينظر: بحر الدموع (٢۱۷)ء‏ عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تحقیق : إبراهيم باجس عبد المجيد» 
دار ابن حزمء بيروت “ لبنان» الطبعة الثالثةء 514١ه/‏ ۱۹۹۸ء وأوردها السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ ۱۳۰)ء وعزاها للبيهقي عن علي بن الحسين» وهي مروية في كثير من كتب الأدب 
عن أناس آخرين كجعفر الصادق» وميمون بن مھران: والأمون العباسي. 

.)507/١( الكشاف‎ )۲( 

ا دو لجا وا بس اجيم وكير 

.)7 717 ينظر: المفردات (ص‎ )٤( 

.)170/١4/1( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )٥( 

.)05/4/5( ينظر: التحریر والتنوير‎ )٦( 


الماء) ؛ بجامع الإنزال في كل » ثم استعير الماء للصبر للدقة في التعبير» ثم حذف 
المستعار (وهو الماء)» ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإفراغ ؛ ليدل على سرعة 
السكب» وإثبات الإفراغ للماء استعارة تخيلية» وهو القرينة نفسها 

وسر بلاغة هذه الاستعارة: يكمن في دقة استعارة ألفاظهاء ثم صياغتها في 
قالب بياني بليغ » فالإفراغ جسد حالة إيمانهم العظيم بالله هبك إذ طلبوا منه أن 
يفرغ عليهم كل الصبر لا بعضه؛ وجملة واحدة كما يُفرغ ماء الإناء» وني 
معاني تلك الألفاظ تتجلى حاجة نفوس تواجه معركة غير متكافئة› لذا بادروا 
گار اش مس اسر لعو لق تلفق الجا اهز قد 
ما يوحي بصدق رغبتهم في الثبات على الدين الحق. 

ومن الاستعارات التي أشرقت معانيها في آيات صفات المؤمنين قوله 

تچ -: ( لين کڈ داولا الو ہت مَکتُوکا عِندَهُمْ فى 


s7‏ تووم صور 7 ُه ر ”كم 7 4 ہا مدوم اك فان ا ے۷ و‌ 
NE 4‏ اها ع ہگ سر : ۔ 
بے ون تولاط ئی کات تون فالذريري ٤َامَتُواً‏ بے وَعَزْرُوهُ 


و ”رو 


وَتصروه وَاتبعوأ الور اذى أنرل معة7 *: أولتِِك هم آلْمُفَلِحُور ) [الأعراف : /ا6١)].‏ 

سياق الآية الكريمة في أحوال بني إسرائيل» وإشارة إلى أن الإيمان بالنبي 4 
مقدم على سائر الأنبياء» وناسب ذلك بيان صفات المؤمنين به ؛ الذين عظموه». 
وبجلوہء ونصروه» واتبعوا القرآن الركيم نوراً يهتدون به في الظلمات ؛ لذلك 
هم الفائزون المفلحون”". 


.)5؟١‎ /١( وتيسير الكريم الرحمن‎ »)٤٠١ /٤( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 


صور البيان ۸۱ 


وترتبط بسابقتها قوله - تعالى -: ( وَآَكيُبِلَنافى هَذِهِ اليا حَسَنةُ وف 
متیەہ ر کہ الو سے 2 £ امه 525 ˆ her”‏ سے گے عور 
الجر نا هذا لَك قال عَذَايَ أْصِيبُ به مَنْ أَشَآءُ وَرَحَمّی وسع ت گل سىء فَسَأْكيهنا 
دين يَكَقُونَ وور الرَكوة وَآلْذِينَ هم نايتا يُوِنُونَ 4 الأعراف : .)۱٥١‏ 

هذه الآية المباركة من بقیة خطاب موسى ال عندما نزلت الرجفة بالعصاة 
بعد تكذيبهم لرسولہم ل7 يلا ؛ فدل على ولايته لله وك , لان من صفات 
المؤمنين المبادرة إلى وليهم› وناصرهم بطلب نفعهم»؛ ودفع الضر الذي حل 
بهم» وسؤال أمة موسى الكل الحسنة في الدنيا والآخرة؛ كسؤال المؤمنين من 
هذه الأمةء كما أخبر عنهم في قوله - تعالى -: « وَمِنْهُم من يفول رَبّمآءَاتِنَا نی 


-- - 


أَلدّنْيَا حَسَتَةٌ وی الا جره حَسَكَة 4 [البقرة : ۰ء فناسب من كتب له الرحمة في 
الدنيا والآخرة أن تكون التقوى وإيتاء الزكاة» والإيمان بالله العظيم من صفاته› 
وأن تستكمل صفاتهم في آية الشاهد ؛ بأنهم الذين يتبعون النبي الأمي”"؛ 
ومضمون الآية إشارة إلى جواب دعاء موسى - عليه الصلاة والسلام -". 
من بلاغة الاستعارة في قوله - تعالى -: (وَيَضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهُمْ والأغلّل التى . 
كنس عَلَيْهِرْ 4" حيث التكاليف الشاقة'' التي ابتلي بها بنو إسرائيل شبهت 
بالقيود والأغلال؛ ثم حذف المشبه (وهو تلك التكاليف الشاقة) لكثرتها 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب (۸/ .)٠١ /۱١‏ 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ 571 7). 

() الإصر: الذنب» والثقل» وجمعه: آصار. ينظر: لسان العرب (5 ۲۳)ء (باب الراء» فصل الراء). 
وَالمُلّ: جامع يُوضع في العنق» أو اليد» والجمع: أغلال» لا يكسر على غير ذلك. ينظر: 
لسان العرب /١١(‏ 20505 (باب اللامء فصل الغين). 

)٤(‏ والتكاليف الشاقة هذه مثل : أن التوبة لا تكون إلا بقتل النفس» وقطع الأعضاء ا حاطئة؛ 
وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. ينظر: إرشاد العقل السليم (۴/ ۳۸). 
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وتنوعهاء ثم صرح بذكر المشبه به (وهو القیود والأغلال) إشعاراً بما كانوا عليه 
من التعب على سبيل الاستعارة التصريحية 

وسر بلاغة هذه الاستعارة يتضح في التعبیر بلفظ «ِيَضَعْ4 دون غيره ؛ لأنه 
جسد ذلك الجهد والعناء الذي تتكبده بنو إسرائيل من العمل بتلك التکالیف ؛ 
حتى وكأنها ثقل يقيدهم» لذلك ناسب التعبیر بالوضع الذي يشير إلى عبء 
الوضوع ؛ ويشعر بالراحة بعد التخلص من التكاليف التي أزاحها عنهم 
المصطفى ب . ولا يخفى ما في ا جار وا جرور «عَلَيهز4 من أثر في بيان تمكن 
التعب والإعياء منهم» كما تمكن القيد والأغلال من ا مقید. 

ومن الاستعارات المتألقة ما جاء في قوله - تعالى -: « وَانْبَعُوأ الور الى 
مَعَدَدَ » الآية. 

فقد شبه القرآن الكريم ما يحمله للناس كافة من خيري الدنيا والآخرة بالنورء 
ثم حذف المشبه (وهو ثمرة اتباع هذا الدين) فهي لا تخفى على ذي بصيرة» وصرح 
بلفظ المشبه به (وهو النور) على سبيل الاستعارة التصريحية؛ وبا أنها في المصدرء 
فقد دلت على شدة هذا النور ترغیاً في تحصيله» وهي لذلك أصلية» وبجامع 
. الاستضاءة والإظهار في کلء فالقرينة معنوية. 

ابلا في هذه الاستعاة تمود إلى ما نيه كلمة لر > فهو من نار 
وأنار» واستنار» وشيء منير ومستنير» وأنار السراج ونوٗرہ''٠‏ والنور هو الضوء 
المنتشر الذي يعين على الإبصار'". 


.)507 ينظر: أساس البلاغة (ص‎ )١( 
.)00848 ينظر: المفرذات (ص‎ )۲( 


صور البيان AY‏ 


ومناسبة استعارة لفظ «َآلُورَه للدلالة على القرآن الکریم فلأنه : 

أولاً: «بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره» أو لأنه كاشف الحقائق مظهر لبا»”". 

ثانياً:و «لأنه يجعل المقتدى به ببيان طريق الحق کا ماشي في ضوء النهار»”". 

من الأسرارالبلاغیة ‏ الآية المباركة: 

التعبير بالفعل المضارع في قوله - تعالى -: < يَكيعُونَ 4 دل على الاستقبال 
والتجدد» نما يشير إلى أنهم على الدين الحق مستمرون. 

ومعنى لفظ الاتباع : الاقتداء با جاء به ل اعتقاداً وقولاً وعملاًء وفيه 
إشارة إلى ما يجدونه من جهد وتعب في تحقيق تلك المعاني”". 

وتقديم الوصف بالرسالة على النبوة في قوله - تعالى -: ارول أل 
لأ » بدأ بالأشرف فيه إشعار بأهمية الكتاب الذي اختص بالنزول معه؛ 
وهو القرآن الكريم الذي شبه بالنور تعظیماء ثم ثنى بما يدل على أنه بشرء 
وليس من الملائكة» وإشارة إلى اختصاص النبوة بالمعجزات التي تؤیدہ'“۔ 

وإنما سمي رسولا فبالإضافة إلى الله - تعالى -؛ لأنها قربة منهء وسمي نبيا 
بالإضافة إلى العباد ؛ لأن معنى النبي اللغوي هو المخبر للعباد'“۔ 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/٣٦۳)ء‏ وينظر: حاشية زاده (۲/٥۲۷)ء‏ وإرشاد العقل 
السليم (۳۹/۴). ۱ 

() نظم الدرر (۱۱۹/۸). 

(۳) ينظر: المصدر ذاته (۸/ .)٠١١‏ 

.)۳۸ /۳( ينظر: نظم الدرر(۸/ ١۱۰)ء وإرشاد العقل السلیم‎ )٤( 

.)٢١۸ /٥( ینظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ ٣٦۳)ء وحاشية القونوي‎ )٥( 
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وفي هذين الوصفین للمصطفى بي تعظيم له ولرسالته» وإقامة للحجة على 
07 

وكونه وُصِف ب«الأً >> تشريف للأمة العربية ؛ لأن علمها بغیر مُعَلُم من 
البشرء فكل ما جاء به النبي يل صدق وحق عن علام الغيوب”". 

في التعبير بلفظ الکتابة في قوله - تعالى -: الى َدُوته. مَكتُوبا عِندَهُمْ 4 إشارة 
إلى إلى ما وجدوه من أوصافه» وباسمه (محمدء وأحمد)''ء وإشارة إلى بشائر 
الأنبياء > عليهم السلام - بنبوته ولد ليكون حجة أخرى ؛ ومعجزة خالدة تتجدد 
في كل أمةء وفي کل زمانء فكل مدون ومثبت في كتبهم التي على لسان رسلهم 
- عليهم السلام - وزاد في تقرير ذلك بقوله - سبحانه -: (عِندَهُمْ» ". 

ولقد جاءت أوصاف المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام “ بصورة 
المقابلة بين وصفین في قوله - تعالى -: ( يَأمْرُهُم امروف وهم عن الڪري“ 
بلغت في ذلك المقابلة شأواً بعيدا في إظهار كمال صفاته يل ذلك أنه لما كان 
يأمر بذلك المعروف» فقد تممه بالنهي عن نقیضه؛ دليلاً على حرصه على 


.)۱۰٦ /۸( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف (۲/ ۹٥۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۳/ ۳۸). 

(۳) ينظر: محاسن التأويل (۳/ ٦٦٤٦ء )1٤۸‏ محمد جمال الدين القاسمي › تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١٤٦٢۱ھ/‏ 1544م. 

)٤(‏ لقد سبق بيان معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية آل عمران بأن الأمر بالمعروف 
هو: كل أمر تعارفت عليه العقول السليمة. والنهي عن المنكر: هو كل ما تأباه النفوس ؛ 
وتنكره الفطر السليمة. 


صور البيان 1A0‏ 


أمته ؛ لأن تكون على الصراط المستقيم» ولثلا يدعي متطفل على الدين» 
فيحل منكرا بحجة عدم منعه» ولعدم تحريمه. 

ثم مقابلة أخرى بين ثلاثة وثلاثة في قوله - تعالی “: ويل لَه لطْيبَتِ 
ورم عليه آَلْحَبَِتَ» وذلك بمقبلة الخلال بالحرام» وله ب«عَليهمُ)؛ 
والطيبات بالخبائث. 

وسر بلاغتھا: أنه يلد عندما بين ما أحل الله - تعالى - لہمء فخشية أن يتبادر 
إلى بعض ذوي النفوس أن تلك المحرمات مما لم يأت على ذكرها حلال؛ 
فاستدراكا لما قد يقع بین ما يحرم عليهم كذلك» ليكون قد أدى رسالة الإسلام 
كاملة تامة. 

وفي المقابلة بین (لبم» وعليهم) إشعار بالثواب والعقاب الذي يترتب على 
الأمرين معاًء مما يكون فيه ترغيب في الثواب» وترهيب من العقاب. 

ثم المقابلة بین إحلال الطيبات من الكل» وسميت بذلك لطيب مردودھاء 
فهي لذلك حلال» وتحريم الخبائث من المأكول؛ دليل على خبثه وعدم نفعه. 

وفي المقابلة بين ا حلال الطيب وبين الخبيث الحرام دقة متناهية في بيان 
الأحكام الشرعية» حتى لا تختلط على الناس» فيتعدى بعضهم حدودها. 

والوصف بقوله - سبحانه >: ( قالذزیے ءَامَثُوا رہہ 4 بيان لعلورتية 
متبعيه» وذلك مناسب إثر ذكر أوصافه الجليلة ل" . وكونهم آمنوا به فقد 
حصل لہم الآمان ؛ لأنهم لم يكذبوا بشيء من آياته كك" كما أن فيه إشارة إلى 


.)۳۹ /۳( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۱۱۸ /۸( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 


کی البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


من آمن به من أعيان بني إسرائیل؛ کعبداللہ بن سلام» وغيره من أهل 
الكتابين". 

ومن صفات المؤمنين تعظيمهم لنبيهم إقراراً بفضل ما جاء به» حيث قال 
تعالى : < لزت ءَامَعُوا و وَعَزرُوهُ وَتَصَرُوهُ)”" والتعزير في الآية مراد له: انهم 
منعوه؛ وعظموہء ووقروه حتى لا يقوى عليه أحد". 

ومن صفاتهم كذلك أنهم (تَصَرُوهُ 4ء والمراد به هنا: منعه بالسلاح » 


ونصرته على أعدائه” , 


وأما معنى المعية في قوله - تعالى -: ( وأنَْعُوا آُورَالِْى أنزل مَع)» والقرآن 
الكريم أنزل مع جبريل ال وليس مع النبي وَل فالمراد أنزل مع نبوته دليلا 
عليهاء مشفوعا به" . 


.)5 ٠7" / ٤( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 

() قوله - تعا ی -: (وعزروه) من عزر؛ والعزر هو: اللومء وعَزّرہ يعزره عزرأء وعزّره: 
ردده. وأصل التعزير: المنع» والردٌ؛ فكأن مَنْ نصرئه قد رددت عنه أعداءه» ومنعتهم من 
أذاه» كما أنه من الإعانة» والتوقیر والتعظيم. ينظر: الصحاح (۳/ ۸۸۵)ء (فصل العين» 
باب الراء)؛ ولسان العرب ٤(‏ / ٥٦۵)ء‏ (باب الراء» فصل العين). 

(۳) ينظر: الکشاف (۲/ ١٦۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۳/ ۳۹). 

)٤(‏ النصر: إعانة الظلوم ؛ نصره على عدوه؛ ينصره؛ ونصره ينصره نصرأًء ورجل ناصر من 
قوم نُصّار. والنْصْرة: حسن المعونة. وانتصر الرجل: إذا امتنع من ظالمه» ويكون الانتصار من 
الظالم الانتصاف. ينظر: الصحاح (۳/ ۸۸۵)ء (فصل النون» باب الراء)ء ولسان العرب 
(٥/۲۱۰)ء‏ (باب الراء» فصل النون). 

.)۳٦٣٣ /۱( ينظر: جامع البيان (۳/ 2004)؛ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الكشاف (۲/ ١٦۱)ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ *777)؛ وحاشية القونوي 
5١ /۸(‏ ه). ۱ 


ویجوز أن تكون (مع) بمعنى عليه؛ أي : النور الذي أنزل عليه" 

والإشارة في قوله 8 : و وليك مُمُالْمُفلِحُوت » إشعار بعلو صفاتهمء 
وعلو مرتبتهم. وأما القصر فإنه مستفاد من تعريف ا مسندء ومن ضمير الفصل. 
والغرض منه: مدح أمة محمد و بالإيمان وأنّ فلاح غيرهم من الأمم» كلا 


فلاح إذا نسب إلى فلاحهم'". 

ويمكن القول إن هذا المعنى الذي خرج إليه استعمال النورء فهو من ا جاز 
الذي جاء ذكره عند الزخشري حيث قال : «ومن ا جاز نور الأمر: بيّنه» وهذا 
أنور من ذاك أبینە'"ء ولقد جاء لفظ <آلُْورَه على وجه الاستعارة في كثير من 
الآيات المباركة في القرآن الكريم» منها قوله “ تعالى -: و أله ون اليرت ءَامَنُوا 
مُْرِجُهُم ين المت إل الور 4 [البقسرة ۷۰ء فللاحظ أن لفظ الور 
مستعار للإيمان بالله > تعالى - على طريق الاستعارة التصريحية. وجاء كذلك 
اللفظ استعارة للإيمان أو القرآن أو ا حکمة؛ على اختلاف ما ورد في تفسيره من 
. آراء في سورة الأنعام : ط اوم کان ميما فَأحَيَيْتَهُ وَجَعَلتا َد نورا يَمْشِى بے ف الاس » 
[الآية: ١1۱۲ء‏ وجاء اللفظ كذلك استعارة تصريحية لمعنى القرآن الكريم في 


سورة الأعراف قال - تعالى >: « قَالنِیںے ءَامَنُوا بف وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوه وَاتبَعُو الور 


رہ( 


انی انل معهر 5 تكم الْمُفْلِسُوَ » [الآية 2322۵31 وهذه المعاني من وو 


.)۳۹ /۳( ينظر: البحر ا حیط (5 / ۳) وإرشاد العقل السلیم‎ )١( 
.)۱۳۸ /۹ /٥( ينظر: إرشاد العقل السليم (7/ ۳۹)ء والتحرير والتنویر‎ )۲( 
.)59017/ أساس البلاغة (ص‎ )( 
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العقول بعین البصيرة» وهو ذلك الأمر الذي انتشر وعرف بين الناس بالأمور 
الإلبية التي يدركها العقل. 

كما وردت الاستعارة في الأنوار الموصوفة والمتعددة مثل نور الإسلام ونور 
اليقين» ونور المعرفة» ونور التوحیدء وإن كانت مختلفة الأسماء» فإنها أشكال 
غير أضداد» ويتولد من كل نور منها فوائد على حدة ما لا يتولد من الآخر 
على قدر مراتبهاء فكل منه يتولد منه خوف ورجاء» فنور الإسلام : يتولد منه 
خوف الخاقة» ورجاء حسن العاقبة لقوله - تعالى -: (فَلَا تَمُونَ ل وم 
مُسَلِمُونَ» [البقرة: ۱۳۲]ء ونور الإيمان: يتولد منه خوف طوارق السوء؛ 
وكذلك يتولد منه رجاء طوارق الخير. 

وأما نور التوحيد: فإنه يتولد منه خوف ال حقائق » ورجاء الحقائق» وهذا النوع 
الذي يرجع خوفه إلى مشاهدة الربوبیةء وهو أن يخاف الله - تعالى -» ولا یخاف 
سواہ ويرجوه لا يرجو سواه» وسائر الأحوال التي ذكرت شرحها على هذا 
السبيل الذي وصفت لله - تعالى -”". فعلى هذا فإن معنى النور توضحه الإضافة 
إليه» وما يرد في الآية الكريمة من معنى يناسب المراد. والله أعلم. 

الأثر النفسي للتعبير بلفظ النور على اختلاف المعاني: یتضح اللطف من 
التلازم بین معنى النور الحقيقي حيث الاستضاءة»؛ وتميبز الأشیاءء ومعرفة الطريق 
الصحیحء وبين المعنى الستعار له حيث الہدایة والرشادء كما أنه بيّن» فهو 
يستقطب كل الحواس للاستفادة من آثاره» فبه تعمل كل ما يرضي رب العالمين. 


(۱) ینظر: الفردات (ص ۲۰۸). 
)٢(‏ ینظر: بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب (ص ۷۹ء ۰ 


ا مبحث الرابع 
الكنابة 

إحدى صنوف البيان الدالة على ما خفي من المعاني » وبيان لطرق الانتقال 
فيها من ملزوم المعنى إلى لازمه› اتساعا وتفنناً في الكلام» مبناه الكناية. 

الكناية لغة: 

مصدر قولك: كنيت بكذا عن کذا'ء والكنية على ثلاثة أوجه: أحدها أن 
يكنى عن الشيء ء الذي یستفحش ذكره» الثاني: أن يكنى الرجل باسم توقيرا 
وتعظیماًء والثالث : أن : تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف بها صاحبها'". 

واصطلاحا: 

حسبما اتفق عليه البيانيون: «أن يريد ا متکلم إثبات معنی من المعاني» فلا 
يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولکن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في 
الوجود» فيوميء به إليه؛ ويجعله دليلا عليه» مثال ذلك قولبم: (طويل 
النجادء يريدون طويل القامة)». وهو ما عبّر عنه الخطيب القزويني”'' بقوله : 


)١(‏ ويقال: كنوت فيكون يائي اللامء أو واوي اللام. ينظر: أدب الكاتب (ص ٣٣٦۳)ء‏ ولسان 
العرب )۲۳۳/۱٢(‏ (باب الألف المقصورة؛ فصل الكاف). 

(۲) ينظر: المطول (ص .)٦٦٦‏ 

(۳) دلائل الإعجاز (ص 55). 

)٤(‏ الخطيب القزويني : : محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين افزويني» ولد بالوصل؛ 
وقدم دمشق ومصرء صار قاضيا بالشام» من تصانيفه : الإيضاح على صاحب الفتاح في 
العاني والبیانء تلخيص الفتاح للسكاكي » والمشذر المرجاني من شعر الأرجاني ؛ توفي سنة 
4ه . ينظر: البدر الطالع (ص ۷۰۰)ء وهدية العارفين (۲/ .)٠١١‏ 
وبالنسبة لمعتقده فإنه جنح نحو الاعتزال نما أوقعه في مآخذ عقدية » وكتابه الإيضاح يشهد 
بالعديد من ذلك» ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة (ص۸۳). 


:۹ سکس مہا ساو الات سز 


«لفظ أريد به لازم معناهء مع جواز إرادة معناه حینئاہ''ء فلا يمتنع في قولك : 
طویل النجاد أن يراد طول نجاده مع إرادة طول قامته» فنلحظ من هذا أن 
الكناية لا يتنافى معها إرادة ا حقیقة ؛ لأن الكناية كثيرا ما تخلو من إرادة المعنى 
الحقيقي» بمعنى أن الممدوح قد لا یکون له نجاد قط'". 

بين الحقيقة والكناية: لا بد في الكناية من أن تكون ذات علاقة بين المعلى 
الظاهري للكلام (المعنى الأصلي الذي كنى به) وبين المعنى الكنائي » وهذه 
الصلة هي ما تسمى بالعلاقة التي تربط بين المعنيين» وإلا التبس المعنى» وأصبح 
إلغازا وتعمية» ولم يكن بلاغة وبياناً» كما في قوله - تعالى -: (وَيَوْمَيَعَضُ 
آلطَالِم عل يديه ول يلك أَْحَذْتُ م آلرَسُولٍ سياد 4 [الفرقان: 11]؛ فقد عبّر عن 
شعوره بالحسرة والندم على ما فرط بعضٗ يديه””. 

ولقد أورد الشيخ عبد القاهر الجرجاني ؛ هذا المعنى بدقة أكثر» حيث قال: 
«ليس المعنى إذا قلنا: إن الكناية أبلغ من التصريح » أك لما كنيت عن المعنى 
زدته في ذاته ؛ بل المعنى أنك زدت في إثباته ؛ فجعلته أبلغ وآكدّ وأشدّء فليست 
المزية في قولہم: (جم الرماد) أنه دل على قریٗ أكثر» بل إنك أثبت له القرى 
الكثير من م وأوجبته إيجابا هو أشدً؛ وادّعيته دعوى أنت بها أنطق 
وبصحتها أوثق». 


.)585 الإيضاح (ص‎ )١( 

(۲) ینظر: مفتاح العلوم (ص ۱۹۰)ء وينظر: الإيضاح (ص ٦۲۸)ء‏ والمطول (ص .)57١‏ 

(۴) ينظر: من بدائع النظم القرآني (ص 1۸)ء للدكتور السيد عبد الفتاح حجاب» ط الجندي» 
بنها الجديدة؛ وعلم البيان (ص ٢٤٢۲)ء‏ للدكتور بسيوني فيود. 

.)۷۱ دلائل الإعجاز (ص‎ )٤( 


صور البيان 54١‏ 


والكناية عند البلاغيين ثلاثة أنواع: 

١‏ كناية عن موصوف» کقولہم : (المضياف) كناية عن عمرو. 

٢‏ كناية عن صفةء کقولہم: كثير رماد القدرء كناية عن صفة الكرم. 

٣‏ كناية عن نسبة مثل : المجد بين ثوبيه”"". 

وبلاغة الكناية ومزيتها ؛ في القرآن الكريم خاصة : أنها تؤكد المعنى» وتوجب 
إثباته» وذلك عن طريق إثبات الصفة: «بإثبات دليلهاء وإيجابها با هو شاهد في 
وجودهاء آكد وأبلغ في الّعُوی من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلا»”". 

وللكناية مزية أخرى: «وسببها التركيب الجديد الذي تُحُوْلَ به المعنى إلى 
عالم من الصور ا جسمة المحسوسة» وإلى علاقات جدیدۃ » قام فيها الخيال 
بدور بعيد في نظمها ؛ فهذه الكثبان الرمادية التي يقف أمامها الناظر ؛ ليطلع من 
خلفها على حركةٍ نشطةٍ من الحياة» تمل هذا الكرم» فهناك قدور تُنصب» 
وحطب یحرق؛ وحركة من الضيوف لا تنقطع جيئة وذھاباء كل هذه الحياة 
تمثلها لنا كلمة (كثير الرماد)»”". 

واختصت الكناية لذ القرآن الكريم: 

-١‏ بالإيجاز اللطيف العجيب» الذي لا يستطيع محاكاته أحد: 


.)٥٦٦٦ ينظر: الإيضاح (ص ۳٢۲۸ء ۲۸۷)ء والمطول (ص‎ )١( 

..)۷۲ دلائل الإعجاز (ص‎ )٢( 

(۳) الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي (ص ۸٦)ء‏ تأليف محمد الحسن علي الأمين 
أحمد. مكتبة الفيصلية» مكة الکرمةء ط١ء‏ ١٤٠٥ھ/‏ ۱۹۸۵ء. وينظر: الأسلوب الكنائي 
(ص ۸۸)ء للدكتور محمد السيد شيخون» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة»؛ 
ط١ء‏ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م. 
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٢‏ وبجمال التعبير» لما فيها من ألفاظ مهذبة» بعيدة عما یستھجن؛ لذلك 
تربعت على عرش الجمال» وفازت بقصب السبق. 

٣‏ فيها قوة تأثير .ما فيها من حسن التصوير. 

CEU 0‏ یرہ خی سو وو تو اعت 
إلا لمعناها حتى لا يمكن التفرقة بينهما”". 

بين الكناية والمجاز: 

إن الكناية تشتمل على قرينةٍ لا تمنع من إرادة المعنى الأصليء كما اتضح في 
قولہم: (طويل النجاد)؛ أما أسلوب انجاز ؛ فإنه يشتمل على قرينةٍ تمنع من إرادة 
المعنى الأصلي للفظ””"؛ ومثاله قولبم: «عجبت للجيفة كيف يطغى»» فهذا مجاز 
مرسل» علاقته اعتبار ما سيؤول إليه الإنسان بعد موته» حيث أطلق لفظ الجحیفة؛ 
وأريد بها الإنسان ا حي ؛ وهذه القرینة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للجيفة . 

وهناك فرق آخر بين الكناية والمجاز» ذلك أن : «مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم» ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم؛'““۔ 


(١)ینظر:‏ الأسلوب الكنائي (ص .)1١5- ٠١١‏ 

.)57١ ينظر: الويضاح (ص ٢٦۲۸ء ۲۸۷)ء والمطول (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: علم البيان (ص )۲٠٠١‏ للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود. 

)٤(‏ الإيضاح (ص .)۲۸٦‏ ولقد فرق السكاكي بين انجاز والكناية بنص تلك العبارة» وا مراد 
عندما نقول: فلان کثیرالرمادء فكثرة الرماد لازم ينتقل منه إلى الملزوم وهو الكرم. أما 
المجاز؛ فمثاله: أقبل الأسد في يده بندقية ؛ فإن الأسد ملزوم؛ والشجاعة لازم له؛ فينتقل 
من الملزوم إلى اللازم. أي من الأسد إلى الشجاعة. 


صورالبیان ۹۳ 


gg‏ ڪڪ 


التعريض لغة: 

«العين والراء والضاد بناء کا وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل 
واحار» وهو العَرّْض الذي يخالف الطُول (...)ء ومن ذلك: عَرْض الجند: أن 
تُورّهم عليك› وذلك كأنك نظرت إلى العارض من حالهم»"". 

ومنه: التعريض: خلاف التصريح؛ والمعاريض: التورية بالشيء عن 
الشيء» ومن ذلك التعريض في خطبة المرأة في عدتھاء وهو: أن يتكلم بكلام 
يشبه خطبتها ولا يصرّح به" 

التعريض اصطلاحا: 

«أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره» كما يقول ا تاج للمحتاج إليه: 
جئت لأسلم عليك (...) وكأن إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض؛''۔ وكما 
جاء في حده بأنه: «اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم بالوضع ا ححق 
وانجازي ؛ فإنك إذا قلت لمن ت تتوقع صلته ومعروفة بغیر طلب : اللہ انی تاج 
وليس في يدي شيء (...) ؛ فان هذا وأشباهه تعريض بالطلب» ولم يوضع هذا 
اللفظ في مقابلة الطلب لا حقيقة حقيقة ولا مجازاً » وإنما دل عليه من طريق المفهوم)””. 

وتعود أهمية التعريض: إلى أنه يتحرز به عن المخاشنة» وإيذاء الناس 
بالكلام غیرالمباشرا“ء وهو أسلوب يناسب ذكاء العربي» ونقاء تفكيره» فيأتي 
بالفائدة من المدح والثناء في أن يعرض فيه بالآخرين. ۱ 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة /٤(‏ ۹٦۲ء‏ ۲۷۰)ء (باب العين والراء؛ وما یثلٹھما). 
(۲) ينظر: لسان العرب (۷/ ۱۸۳)ء (باب الضادء فصل العين). 

(۳) الكشاف (۲۷۹/۱). 

)٤(‏ المثل السائر (07/7)» وينظر: كتاب الطراز (ص ۱۷۹) للطيبي. 

.)777 ينظر: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان (ص‎ )٥( 
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ومن شواهده في القرآن الكريم قوله “ تعالى -: ( َلك البلا ريبور" 
هدى لِلْمُكقِينَ © لذن يُوْيتُونَ بالقَيّب) لالبقرة: ۳-۲. 

إذ فسّر: «(الغيب) ب(الغيبة)» بمعنى يؤمنون مع الغيبة عن حضرة النبي بء 
أو عن جماعة المسلمين؛ على معنى هدئ للذين يؤمنون عن إخلاص» لا عن 
الذين يؤمنون عن نفاق؛'''ء وهذه الآية من التعريض بالكفار والمنافقين الذين 
لا يؤمنون ولا يهتدون. 

ومن ألوان الكناية في آيات صفات المؤمنين قول الله ظاق: ( لِلدُقراء اليرت 


1 ب 


أغْیِبَاءَ 


ميا 


أَخْصِرُوا ف سَہیلِ الله لا يَسْتَطِيكُورت صا ف الأزض سهد الْجَاجِل 
مرت التعفف تَعْرفهُم يِمِمَهُْ لا تلوت الئاس لاا وما ووا ن حت قنك 
آل بو عی0 اأنزيرت يوقوت أَموَلَهُم اليل وَلٹھَار یڑا علي َه اجره دد 
رَيْهِم ولا ڪوف عَلَيْهۃ ولا هم يَخْرَّنُو رص ) (البقرة ٤-۲۷۳:‏ ۲۷]. 

الآيتان الكريمتان حث للمؤمنين على أن يتحروا بصدقاتهم الفقراء الذين 
حبسوا أنفسهم في سبيل الله - تعالى -» وعلى طاعته» لا إرادة لہم في الكسب 
ولا قدرة عليه» وهم مع ذلك يتعففون» ويتلطفون حتى لا يُشعروا أحداً 
بحاجتھم ؛ بل يظنهم من رآهم أنهم أغنياء. 

فهذا الصنف من الفقراء أفضل من وضعت فيهم النفقات ؛ دفعاً حاجتھم؛ 
وإعانة لہم على طريق الخيرء وتحفيزاً لهم للمثابرة على الصبر. 


.)154 مفتاح العلوم (ص ۱۹۳ء‎ )١( 


فو اس رفا على آفارے ما گا لما لبا من الأجر والثواب عند 
الله > تعالى -» وخص أجر المنفقين بأنه من عندہ دلالة على شرفہ''' 
وترتبط الآيتان بما قبلهما قوله - تعالى -: ( ليس عَلَيلك هدهي , وڪن الله 
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يُهِدِى مر. بشاء وما فوا ن حي ِقَلِأشِكُمْ وَمَا تفقو إلا آڑت بتغاء وح جه الله و 


تُففُوا ن حَيريُوفإلَيَّكُم وَأَدمٌلا بُو )[البقرة YVY:‏ 

لما أخبر - سبحانه - في هذه الآية الكريمة عن جواز الصدقات للمحاويج 
على إطلاقهم ؛ المؤمن والكافر على وجه الشمول» وبين أنه لا يحق منعها 
الکافر حتى يدخل في الإسلام ؛ لأن دخول الإسلام وعدمه توفيق من الله كبك 


فلا نع التصدق عليهم''". 


.)۲۰٢ ء۲۰٤١/١( ۰۳ء وتیسیر الکریم الرحمن‎ ۱٦۷/۲( ینظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان (١/٦٦۱)ء‏ ونظم الدرر .)٠٠٤/٤(‏ وروي في أسباب نزول قوله 
- تعالى -: (لِْمُقَرَاءِ اليرت أَحَصِرُوا...)ء أنها نزلت في فقراء المهاجرين» وكانوا نحو أربعمائة ؛ 
وهم أضحاب الصفة» لم يكن لہم مسكن ولا عشائر بالمدينة» وكانوا ملازمين المسجد؛ 
ويتعلمون القرآن الكريم » ویصومون ويخرجون في كل غزوة؛ عن ابن عباس #ه وقف 
رسول الله ل يوماً على أصحاب الصفة» فرأى فقرهم وجذھم؛ اط لويم قال : (أبشروايا 
أصحاب الصفة » فمن لقيني من أمتي على النعت الذي أندم عليه راضياً ما فيه» فإنه من رفاقي). 
ومفاتیح الغيب ٢/۷/۱٤١(‏ ۰ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ .)٦٦٦ 7١6‏ ينظر: 
فهرس تخریج الأحادیث» وروي في سبب نزول قوله - تعالى -: (أأزيت فقوت أمْوَلَهُم 
بأل ) أنها نزلت في علي ڪه فإنه تصدق بدرهم بالليل» ویدرھم بالنهار» وبدرهم سرأء 
وبدرهم علانية". كتاب التسهيل لعلوم التنزيل (١/15)؛‏ وأسباب النزول (ص 7/8)؛ وروي 
أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يرتبطون الخيل في سبیل الله كك ينفقون عليها باللیل 
والنھار سرا وعلانية. ينظر: أسباب النزول (ص ۷۷). 
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من بلاغة الكناية ف الآية المباركة: 

لقد ظهر واضحاً في هذه الآية الكريمة اعتمادها على الأسلوب الكنائي ؛ فقد 
جاء التعبير عن صفات هؤلاء الؤمنین بصفةٍ خاصة بثلاث كنايات» وذلك ما 
يلائم ما هم عليه من التعفف والترفع عن طلب ما عند الناس؛ فكانت 
الكنايات كالتالي : 

الكناية الأولى في قوله “ تعالى >: (لآا يَسْتَطِيعُوتَ صَرَبًا ف الأزض ): 
من الأوصاف العظيمة للمؤمنين» والتي تباهى بها القرآن الكريم: التعفف 
والترفع عن السؤالء حتى في وقت الفقر والحاجة» بل والرضا والصبر على 
ذلك» ومجيئه بأسلوب الكناية مناسب لعدم استطاعتهم - رضوان الله عليهم - 
السعي لطلب الرزق ؛ فلم يسلكوا سبل التكسب على سعتها رغبة فيما عند الله 
- تعالى > ؛ ذلك أن: «الضرب في الأرض كناية عن التجر ؛ لأن شأن التاجر أن 
يسافر ليبتاع ويبيع ؛ فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته»”". ذلك أنه انتقل في 
التعبيرمن لازم الضرب في الأرض وهو السفرء إلى ملزومه وهو البيع والشراء 
الذي ينتج عنهما الكسب» وهو المراد. ‏ 

الكناية الثانية في قوله “ تعالى “: ( لا يَسَمَلُو الاس إلَحَافًا): عن صفة 
التعفف لعدم إظهار آثار الفقرء فلا يظهر عليهم من رثاثة ا حال ما يدل على 


لقف 


حاجتهم . 


.)۷٤/۳/۳( التحرير والتنویر‎ )١( 
.)۳٤٣٤/٢( ينظر: البحر ا حیط‎ )۲( 


صور البیان ۹۷ 


وتعريض بالملحفين بالسؤال ؛ ففي ذلك زيادة فائدة في أهمية عدم السؤال» 
. والإلحاف: الإلجاح في المسألة» وأصله من اللُحاف؛ وهو ما يتغطى بء 
وسمي الإلحاح بذلك ؛ لأنه يغطي القلب كما يغطي اللحاف مَنْ تحته ". 
ولأهمية عدم السؤال؛ ناهيك عن الإلحاف فيه» لأنه ما يؤثر في شخصية 
السلم؛ ويقدح في كرامته ودينه» فإن التشدد في رفض هذه الصفة جاء بصيغة 
المبالغة المنفية» وبطريقة التعريض بالآخرين الملحفين» ونظيره في قوله > تعالى -: 
(مَاللطِِسَ من روا مَفيع يُطَام) اغافر: ۱۸ء أي لا شفيع أصلاء وحيث لا 
شفيع فلا إطاعةء فخلص من ذلك أنه لا شفيع يطاع. وكما في قول امرئ 
القيس : 
على لا حب لا يه دى بمناره إذا سافَهُ الصود الباطي جَرْ جرا 
فالشاعر أراد نفي المنار على إطلاقه ؛ وكذلك نفي الاهتداء به» 7 
سممہ یو مہو ہس پیر رو جو 
2 عَسَيْهُمُالْجَامِل أَغْبِيَآءَ م یں اَلتَعَقُفْ> [البقرة ۲۷۳]'“. 


.)٤٤۸ ينظر: المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني (47/17/7). 

(۳) البيت من الطويل » وهو في ديوان امرئ القیس (ص .)٤١‏ 
اللاحب: الطريق الواضح. سافه: شمه»ء العود: الجمل المسن» النباطي : الضخم» ونسبة 
إلى النبط ء وهم قوم يسكنون بالبطائح بين العراقين. جرجر: رغا وضج. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۷/۱٥۳)ء‏ ومفاتيح الغيب (٤/۷۱/۷)ء‏ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (٢/1۱۷٦)ء‏ والتحرير والتنویر (٣/۳/٦۷)ء‏ وخصائص التشبيه في سورة 
البقرة (ص ٤٤٦٥ء‏ 5017). 


وتحسن هذه الطريقة إذا كان التعبیر الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي ؛ 
فيكون نفي اللازم نفیاً للملزوم بطريق برهاني» كما يقول السعد”". 

ويمكن أن يكون ا مراد من قوله - تعالى -: «إلَحَافا) هنا: أنهم يلحفون على 
أنفسهم في ترك السؤال» ومنعهم ذلك يكون بالمصابرة الشدیدۃ''ء بل وأجدها 
من أوجه التفسيرات المناسبة لوصف حال هؤلاء الفقراء المؤمنين. 

ولقد أورد الزخشري احتمالين لمعنى الجملة» ولم يرجح أحدهما على 
الآخرء حيث قال : «ومعناه أنهم إن سألواء سألوا بتلطفع ولم يلحواء وقيل: 
هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاًء كما في قول الشاعر: 

على لا حب لا يهتدى ارہ 
يريد نفي المنار والاهتداء به». 
ولكنّ الرازي ذكر أن الزخشري قد اختار معنی أنهم سألوا بتلطف» ولم 


.)57١0 ينظر: المطول (ص‎ )١( 
والسعد هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الہروي الخراساني» العلامة الفقيه‎ 
الأديب؛ الحنفي الشهير بالتفتازانی ؛ ولد سنة ؟ الاه»؛ من تصانيفه : الاصباح في شرح‎ 
ديباجة المصباح في النحوء وشرح تلخيص المفتاح للسكاكى في المعاني والبيان» والمطول في‎ 
المعاني والبيان» وحاشية على الكشاف للزمخشري» وغيرها كثير. توفي بسمرقند في احرم سنة‎ 
7ه. ينظر: البدر الطالع (ص ۸۲۱)ء وهدية العارفين (۲/ ٣۳۳)ء وهو مخالف لمنهج‎ 
أهل السنة في تأويله صفات الله عز وجل في عدد من مواضع كتابه المطول. كما صرح عن‎ 
. معتقده بأنه ماتريدي صلب. ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة (ص۱۰۹).‎ 

(۲) ينظر: مفاتيح الغیب (٤/۷۲/۷)ء‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (711//7): وحاشية 
الشهاب .)٦٦٦/٢(‏ 

.)۳۱٣ الکشاف (۳۱۳/۱ء‎ )٣( 
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یلحوا”ء وذکر أنه رأي ضعيف» واحتج لذلك بأن الله - تعالى -: قد 
وصفهم بالتعفف عن السؤال» فقال - سبحانه -: (حَحْسَبْهُمْآلْجَاهِلُ أُغْیبَآء 
یر التَعَفُْفٍ)'” ؛ ولكن الواقع كما لاحظنا أن الزمخشري ؛ ذكر التفسیرین ؛ 
ولم يرجح أحدهما على الآخر. وقد يرجع ذلك - والله أعلم - إلى أن النسخة 
التي قرأها الرازي تخالف النسخة المطبوعة. 

الكناية الثالثة في قوله “ تعالى -: (فَإرى آله بی عَلِیمٌ) يجري مجری قول 
السلطان لمن استحسن عمله: ما يكفيك بأن أكون شاهدا ومطلعا على خدمتك . 
وحسن طلعتك» فهذا أعظم من قول: إن أجرك واصلك”". ووجه الکنایة : هنا 
واضح؛ إذ إنه يقول -سبحانه -: (فَإِرك آله وء عَِيدُ) أراد لازم المعنى» وهو أن 
العطاء والمكافأة واصلة إليهم با يليق برب العالمين ؛ وليس المراد علم الله كاك 
فقط (وهو الملزوم). وهذه هي الكناية عن سعة الرزق ؛ بحيث لا يعلم به غيره. 

من بلاغة الآيتين الكريمتين: 

أولاً: الخطاب في قوله - تعالى -: (للففراء اریت أَخْمِرُوا فف سَہیلِ آگو) 
للرسول بل أو لكل من له حظ من ا خطاب مبالغة في بيان حالہم ووضوحہ'“ء 
ثم الحذف في قوله - سبحانه -: (لِلقُقَرَاءِ) خبرلمبتدأ محذوف» وتقديره: 
وصدقاتكم للفقراء” » والجملة المباركة: شبه كمال اتصال ؛ لأنها جملة مستأنفة 


.)۷۱/۷/ ٤( ينظر: مفاتيح الغیب‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب ٤(‏ /۷۲/۷). 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب »)۷۲/۷/٤(‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۱۸/۲). 
)٤(‏ ينظر: روح المعاني .)٦٦/٣/٢(‏ 

)٥(‏ ينظر: مفاتيح الغيب ٤(‏ /۷۰/۷)ء والبحر ا حیط (؟7"51/5). 
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استثنافاً بيانياً مبنياً على سؤال. 

والحصر: التضییق والإحصار؛ يقال في المنع الظاهر کالعدوء وكذلك المنع 
الباطن» كالمرض» وا حصُر لا يقال إلا في المنع الباطن كما في هذه الآية"". 

وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لتعدد أسباب ا حصر واختلافها من شخص 
لخن كما آن فيا تنظيماً نذرك: 

وقوله 8 : (ؤ سیل آڈِ) فإنه إن كان المراد بالذين أحصروا: القوم 
الذين بصدد القتال» ويحتاجون للمعونةء فتكون ( فى ) ظرفية مجازية. 

وأما إن كان المراد بهم المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالہم بمكة› 
وجاؤوا دار البجرة لأجل سبيل الله “ تعالى - فإن ( فى ) للتعليل". 

وأرجح أن تكون ( ف ) للتعليل» لأن المهاجرين # قد فرطوا في دنياهم 
بمكة» وفروا بدينهم إلى المدينة ؛ رغبة فيما عند الله - تعالى - وعند رسول الله 
لا وأضيف إلى ذلك انشغالہم بالجهاد؛ وما يترتب عليه من جراح وإعياء 
تزيد من تأخر حالہمء وتعيق ضربهم في الأرض لطلب الرزقء إلى أن وصل 
حالہم إلى الفقر الشديد» بالإضافة إلى دافع الحياء من السؤالء ناهيك عن 
الإ حخاف الذي يرفضه دين محمد وقد 

الاستعارة في لفظ (سَبیل): تصريحية أصلية ؛ حيث شبه الجهاد وما فيه من 
مشاق بالطريق التي كثر سالكوها (سابلوھا)ء وحذف المشبه - لاحتمال وجوه 
موق ا ای لكيه به سی سس مد کرای لات اسان 


.)٤٥/١/۲( وروح المعاني‎ »)۳١١/۲( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)١١١ ینظر: المفردات (ص‎ )۲( 
.)۷/۳/۳( ینظر : التحرير والتنوير‎ )۳( 


من المراد اليرت أخصِروا» فقد وردت عدة أقوال» منها": 

-١‏ أنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد» ولكن لا أعتقد بهذا 
القول ؛ لأن الدين یحث على العمل والجهاد في سبيل الله تعالى. 

؟- عن قتادة: أنهم الذين منعوا أنفسهم من اتخاذ التجارة مصدراً للعيش ؛ 
لان الکفار حول المدينة جتمعون ومترصدون للمؤمنين» متى وجدوهم قتلوهم. 
وهذا الرأي له ما يمنع قبوله» وهو أن غيرهم من المؤمنين كانوا یتجرون 
ويزاولون غير التجارة من مصادر الرزق المختلفة» ولہم من قوة الإيمان ما 
یجعلھم لا يهابون المشركين. 

٣‏ عن ابن عباس ظ4 : أنهم قوم من ا مھاجرین؛ حبسهم الفقر عن الجهاد في 
سبيل الله - تعالى - فعذرهم. ولكني أجد من الروايات ما يدل على أن من 
الجاهدین من كان يسير على قدميه» ولم يتقاعس عن الجهاد» والآيات التي 
تشيد بامجاهدين عن غيرهم كثيرة» منها قوله - تعالى -: ( قصل آله اَتُجَهِدِينَ 
ِأمُوَلِهۃ وَأهيہِمْ على الْقَسِدِينَ دَرَجَةٌ) [النساء: .1۹٥‏ 

“٤‏ أنهم قوم مشتغلون بذكر الله تعالى» وبعبوديته وطاعته» وكانت شدة 
استغراقهم في تلك الطاعات أحصرتهم عن الاشتغال بسائر ا لھمات ؛ وهذا 
القول يتفق مع القول الثاني من وجهوء ولكننا نعلم أن ديننا لا يدعو إلى 
الانقطاع للعبادة دون السعي في طلب الرزق. 

۵ أنهم الذين أصيبوا بالجراح أثناء الجهاد مع رسول الله وء فصاروا 
زمنى» وأحصرهم المرض عن طلب الرزق'''ء وذهب الزجاج إلى أنهم الذين 


)١(‏ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟515/15). 
(۲) ينظر: المصدر والموضع ذاته. 


۷۰۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


بصي ےی یی سر ایر دان بم شش ا 8 مہ 7 8 


ألزموا أنفسهم أمر ا جھاد وليس لأنهم لا يقدرون أن یتصرفواء كقولك : 
أمرني أقيم ما أقدر على أن أبرح'". وأراني أرجح القول الأخير من جهة: 

(أ) أنهم اكتسبوا تلك المكانة العظيمة عند رسول الله إ» لما لهم من سابقة 
الجهاد التي هي من أساسيات نشر الدين وتثبيت دعائمه. ۱ 

(ب) أجد في معنی «ِيَسْتَطِيعُوتَ» وهي من الاستطاعة بمعنى القدرة؛ 
وقيل: عن الاستطاعة خاصة بالإنسان والإطاقة عامة. والاستطاعة إذن هي 
القدرة على الشيء. 

فكون معنی لا يَسْتَطِيعُوتَ» لا يقدرون على شيء يدل أنه أصابهم من 
الجراحات في الجهاد ما أقعدھم'"ء ومع هذا فلهم من قوة الإيمان ما جعلهم 
يتعففون ويتكففون عن السؤال. 

التشبيه في قوله “ تعالى -: (حسبه م الْجَاهِ ل أَغْبِيَاء ور“ ير التّعفٍْ»: والحسبان: 
هو الظن؛ فقد ذهب الخطيب القزويني أنه يفهم منھا التشبيه ؛ حيث قال : 
«وقد يذكر فعل ينبِئْ عن التشبيه كعلمت في قولك: علمت زيداً أسداً ونحوه. 
هذا إذا قرب التشبيه» فان بعد أدنى تبعيد قیل : خلته وحسبته ونحوهما»2. 

وفي القول: (يفهم منها التشبيه) دون قول (تدل) ؛ لأن بينهما فرقاً في الدلالة 
على المراد بأن (حسب) يفهم منها التشبيه فقط» ولكنها ليست أداة له 


(۱) ينظر: لسان العرب (۸/ ٢٤۲)ء‏ (باب العين» فصل الطاء). 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۳٥۷/۱(‏ 

(©) وذلك يتفق مع بعض ما جاء في غرائب القرآن ورغائب الفرقان. ينظر: (5115/1). 
)٤(‏ الإيضاح »)۴١/۳(‏ وبهامشه بغية الإيضاح .)۳٥/٣(‏ 


وهذا ما يدل عليه قول الشيخ عبد المتعال الصعيدي: «يعني فعلاً غير 
الأفعال السابقة الموضوعة من أصلها للدلالة على التشبيه» فأداة التشبيه هنا 
مقدرة» والفعل إنما يدل على قرب التشبيه أو بعده»”". 

وبعد أن استقر الرأي على أن (حسب) ليست أداة تشبيه» ولكن يفهم منها 
التشبيه فقط » فإنني أضيف المعنى الذي أورده الرازي» من أن لهم من أوصاف 
البيبة من يراها يظن أنهم أغنیاءء حيث يقول: «إن لعباد الله المخلصين هيبة 
ووقعا في قلوب الخلق, كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لبم» وذلك 
إدراكات روحانية لا علات جسمانية» ألا ترى أن الأسد إذا مرٌ هابته السباع 
بطباعها لا بالتجربة» لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت”"»: فلهذا 
ناسب أن يؤتى بهذه الأداة (حسب) دون (الكاف) أو (كأن) ؛ ذلك أنهم لم 
يشبهوا الأغنياء من جميع النواحي ؛ حيث نضرة الوجوه» وانفراج 
الأساريرء وإنما التشابه فقط من جهة التعفف عن طلب ا ال؛ فالذي يراهم 
يرجح أنهم أغنياء مال لتعففهم. 

والتشبيه في هذه الآية المباركة قائم على أن المشبه هو الضمير في (يحسبهم) 
العائد على فقراء المسلمين «اأذيرت أخمِرُوا ف سَرمِلٍ آله لا يَسْتَطِيعُورت طَرَْا 
ف آلأزض » البقرة: 17177 والمشبه به: هم الأغنياء» أما المشبه (بفتح الباء) 
هو الجاهل لحال هؤلاء الصنف من الناس» أما وجه الشبه: هو تعففهم عن 
سؤال الناس. 


.)۳٥/٣( هامش بغية الإيضاح‎ )١( 
.)۷۱/۷/ ٤( مفاتيح الغيب‎ )۲( 


گ۷ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ولقد رغب المولى - تبارك وتعالى - بالإنفاق لعظمة النفقةء ولأهمية الإنفاق 
أرشد لذلك إلى أكمل وجوه الإنفاق» وإلى أنفع الأوقات والأحوال؛ فکلما 
نزلت بمؤمن حاجة محتاج عجل قضاءهاء ولم يؤخرها ويعلقها بوقت من 
الأوقات» حيث يقول - تعالى -: 

أولاً: (وَتا شُیئرا ين حت ِكشِكُْ). 

ثانياً: (وَما توا بن حَِيَُكٌإلَتِكُم). 

ثالئاً: (وَمَا تفقوا ترت آله ریہ عإِی). 

ليس هذا من قبيل التکرار ولا التأكيد» وإما ما بين المعاني من ترابطرء فكل 
جملة بمثابة قید للأخرى » فالجملة الأولى ذكر فيها أن الخير الذي يعمله مع غيره 
إنماهو لنفسه وأكثرء لأن الجزاء يعود بالخير على صاحبه» والثائیة : أن جزاء 
الخيرينشأ عن توفيه الأجر كاملا وافياً. والثالثة: علم المولى “ تبارك وتعالى - 
بما ينفع الإنسان من ا یر ومقداره» لذلك أتى بوصف المطلع على ذلك'''۔ 

وتتوالى الإشادة بالنفقة ترغیباً فيهاء وحثا على أدائها في قوله - تعالى -: 
(اأزيرت فقوت أَمُوَلَهُم بالیْلِ ولتار یا وَعَلَانيَةٌ له مْأَجْرُهُمْ ند رهم ولا ڪوف 
لمهم ولا هم يَخْرَنُورص » [البقرة: 1/5؟]. 

من البلاغة تخصيص الأموال والنفقة بما يلي من أساليب: 

الطباق بين (جِآليلٍ4 «آلئهَارٍ4)؛ وبين قوله - تعالى -: «يرا4 (وَعَلَانِيَئه : 

أولاً: لصوته تأثير في النفس يبعث على الابتهاج لمعرفة سر تطابقه. 


)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب (/۷۲/۷)ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (1۱۸/۲)ء والبحر 
ا حیط (٢/٤٣۳ء .)۳٣٣‏ 


صورالبیان اف 


ثانياً: فيه دليل أنه على المؤمن أن يشتغل بما ينفع المؤمنين في الليل والنهارء 
وفي السر والعلن ؛ لأن لكل وقتو منھا فائدة تعود بالنفع على صاحبها. 

ومن بلاغة تقدیم الليل على النهار والسر على العلانية: الدلالة على فضل 
صدقه الليل على صدقه النهار؛ لأنها في السر؛ وقدم ا حال الأفضل؛ وهو 
صدقه السر على العلانية. 

و(الباء) في قوله - تعالى -: <الیْلِ> للظرفية ‏ والتعبير بالمصدر (<يرًا)› 
رَعََاَة) منصوباًء إشارة إلى حال المؤمنين”". 

وكذلك في الآية طباق في قوله - تعالى -: (لأَخَمِرُو)) (صَرْنًا ف 
الأسے))ء وني قوله 38: (<المقرآء 4ء «أغيباء») ". 

کل هذه الألفاظ تصور حياة المؤمن بعد أن تقلد الإيان» وعاش في رحاب 
تعاليمه» و تخرج من مدرسة المصطفى ي بصفات الإيمان التي جاءت معبرة 
نابضة في هاتين الآيتين الكريمتين. 

ثالثاً: أن في هذا الطباق دليلاً على معنى العموم في الآية» وأنها في الذين 
نون كان الا حون بالصدقات ؛ فكلما نزلت حاجة بمحتاج عجلوا قضاءها 
ولم يؤخروهاء ولم يعلقوها بوقت من الأوقات. وتقديم الليل على النهار 
والسر على العلن ؛ إشارة إلى فضل صدقة السر على العلن ". 


.)۳٤٣٣/٢( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
۱ )۳٤۳/۲( المصدر ذاته‎ )٢( 
. .)۴۱۵/۱( ينظر: مفاتيح الغیب (٤/۷/١۷)ء إرشاد العقل الشليم‎ )۳( 


ل البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 
آذ کک 


«ولقد دخلت الفاء على قوله - تعالى -: فقَلَهُرْه لتضمين الموصول 
«الزيرت 4 معنى اسم الشرط لعمومه»'"". وتقدير الكلام: من أنفق فلا يضيع 
أجره؛ كما في قولك: الذي أكرمني له درھمء لم یفد أن الدرهم بسبب 
الإكرام» وأما قول: الذي أكرمني فله درهم» يفيد أن الدرهم بسبب الإكرام ؛ 
فالمفهوم من ذلك أن الفاء دلت على أن الأجر بسبب الانفاق'''. 

ومن الكنايات التي وردت في آيات صفات المؤمنين قوله - تعالى >: ۶ 
بيو أُذِنَ الله أ ن تزع وَيُدْكَرٌَ فِها امْكَھ تله لز مل و رک1 
لہ رة ولا بیع عن ذكر اَل وَ[قَام الصّلَوٰة وَإِيتَاء الركوة " افون يَوَمًا تَعَقَلبُ فيه 
الْقأُوب وَالْأبِصَرٌ2)) (النور: .۳۷-۳٣‏ 

لقد سبق شرح معاني هاتين الآيتين'"؛ وأفرد هنا بالتقديم الكناية في قوله 
> ہے : ( بِالْعْدُوْوَالصَا لاصَال) حيث ورد أنه «أريد بها الصلوات المفروضة كما 


ينبئ عن تعيين الأوقات المفروضة . 


ويصح فيها أن المراد التسبيح وذكر الله > تعالى - عامة؛ وف كل الأوقات, 
وفي هذا يكون المعنى كناية عن صفة ا حافظة على الصلوات. 


.)7 515 /۲( البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب »)۷٤/۷/٤(‏ وأنوار ازيل وأسرار التأويل (١/٤٤۱ء‏ ٣ء‏ 
وإرشاد العقل السليم (۱/٣۳۱)ء‏ ونظم الدرر .)۱۰۷/٤(‏ 

٣۳(‏ في موضوع الفصل والوصل. 

.)٦٦٤ ء٦٦٤/٤( إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 


صورالبیان ۱ ۷۰۷ 


و الكناية في قوله - تعالى -: ( رجالا تلهم رة ولا بيع عن دِکِآقو)ء فهو 
كناية عن صفة قوة الإيمان التي تدل على صفاء نفوسهم في عبادته ” سبحانه ˆ 
حيث تركوا شواغل الدنيا التي تقعد بهم عن أداء فروضهم في أوقاتها. 

ومن الشواهد على التعريض ما ورد في قوله - تعالى -: (لْفَدكانَ لَكُمْفى 
رَسول آله اسوه حَسَكَة لْمَ ن کان روا الله الوم آل خر وکر آله كیا ) [الأحزاب: 1151" . 

الآية الكريمة ترتبط بسابقاتها قوله - تعالى -: ( قَدْ يَعَلَمْ اله الْمعَوْقِينَ ینگز 
لابن ليوح َم نا ول باون اباس إلا قيلاً © ایک عم إا جا وٹ 
رام مرون ليك مدو أيه لذ يُضتى عله نالوت إا ذَهَبََلَو سوم 
اة جد او شڪ على َر وك ل يووا خب أله اعم وان دك على أله يسما 
چ بون الأخرّاب لم ذهَبوا وإن بے الأخرَاب يوذو انم بَادُورت فى الأغراب 
سوک نايم ول كَائُوا فيكم ما 

في هذه الآيات الكريمة فضح للكفرء وكشف لا خفي تحت أستار النفاق من 
کرو للمؤمنینء ولرسولہم الكريم يل والله وك أعلم با في نفوسهم منهم ؛ 
لذلك ناسبه في آية الشاهد أن یقبل المولى - تبارك وتعالى - بالخطاب تشريفاً لبم 
وترغيباًء فهم في مزيد التأسي بالمصطفى اء فالكلام في هذه الآية الكرية : 
«خبر ولكن اقترانه بحرفي التوكيد في <لَقَدَ> يومئ إلى تعريض بالتوبیخ للذين لم 
ينتفعوا بالأسوة الحسنة من المنافقين» والذين في قلوبهم مرض». 


مھ 


كرا فليا ) [الأحزاب : ۸ 


)١(‏ لقد سبق بيان الأسرار البلاغية لبذه الآية في موضوع الجملة الاسمية والفعلية. 
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فهذا تعريض بالفريق الذين أخّرهم الكفر عن اللحاق بركب المؤمنين 
المجاهدين» فصدھم ما في قلوبهم من المرض والشك في الدين عن فضيلة 
الاقتداء بالرسول وَك. 

وهو ما أظهر معه فضل المؤمنين الذين اقتدوا بالرسول ب في أقواله وأفعاله. 

ومن شواهد التعريض بالمنافقين ما جاء في قوله - تعالى -: ( مِنَالْمُؤْيبنَ 
لصوا ما عدوا آله عله متهم تی قط به متهم م ير ابوا تويلا ) 
[الأحزاب : ۲۳]"''. 

الراد من الآية: وصفهم بالثبات على العھدء وعدم التبديل. والتبديل: من 
بدل» وهو قيام شيء مقام الشيء الذاهب» يقال: بدلت الشيء إذا غيرته» ولم 
تأت ببديل”". 

وهو أعم من العوض» وبِدّل الكلام: حرّفه'". لذلك فان وصفهم بعدم 
التبديل فيه دليل على صفاء نفو سهم التي عمروها بالإيمان» فلم يفاوضوا في 
أمر الجهاد» ولم يبدلوه بنعيم الدنيا الزائل ؛ لذلك لم یقبلوا بها عوضاً عن 
الآخرة» سی مرو مہ سید اتدل سے موہ ہت 
مواقع الكلام صدقاً في قولہم وفعلهم”. 


)١(‏ لقد سبق شرح الآية الكريمة» وبيان شيء من أسرارها البلاغية في موضوع الإظهار 
والاضمار(ص ۳۷۸). 

(۲) ينظر: معجم مقاییس اللغة (۲۱۰/۱)ء (باب الباء والدال؛ وما يثلثهما). 

(۳) ينظر: المفردات (ص ۳۹). 

.)44/١( ينظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 


وفي قوله - تعالى -: «وَما بَدَّلُوأ تَندِيلاً» كناية تعريضية : حيث ذكر عدم 
التبديل» وأراد الثبات على العهد حتى الموت شهداء» ومنهم من ینتظر 
الشهادة. وفيها تعريض بغيرهم من المنافقين الذين بدلوا العقود ونقضوا 
العهود”"'. 

وسره البلاغي: يكمن في إيلامهم بهذه الجملة الكريمة» كما أن في صياغة 
هذه الجملة الكريمة تعميم بمدح الذين قضوا نحبهم» والذين ینتظرون الشهادة 
بعدم التبديل والتغيير. والضمير يعود للفريق الأول مع إيذان بمساواتهم بالفريق 
الثاني في الحكم عليهم بالوفاء بالعھدء ويحتمل أن يكون الضمير في (بڈّلوا) أراد 
به المنتظرین للوفاء بالعهد”". 

7" 
الكناية» فالله > تعالى > غفور لمن تاب وعاد من النفاق» ورحيم بالمؤمنين الذين 
قاتلوا وقيّلوا؛ حيث تکفل بجزائھم من عنده على حسن صدقهم. 

ومن لطائف الشواهد على الكناية قوله “ تعالى -: ( وَقَالَ رَجُل مُؤَيِنٌ من ءَالِ 
فرعو يکتم إيمدته: اتقون رَجُلاً أن يَقُولَ رَوّے آله وقد جا :كم بات ين تر 8 
وَإن يلك كديا علیہ دی وإن يَكُ صَادقا نگم بَعْض انی يَعِدكُمْ إن له لا دی 
مَنْ هو سرت کڏ اب و يَسَوْمِلَكُم املك اليم هري فى الأرض فَمَن يَنصرتا مِنْ باُس 
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آله إن اتا َال رعَون مآ اریگ إلا مآ ری وماخ دیگ ر[ سل أَلرّشَّادٍ) [غافر :۲۹-۲۸ 


)١(‏ ينظر: الكشاف (017/7)» وحاشية القونوي (۳۳۹/۱۰۵»› 2074٠‏ وتفسير روح البيان 
(۱۹۰/۷). 


(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم (۲۱۹/۵). 
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نتبین في آيتي الشاهد قصة الإيمان المتفردء حيث إن اللؤمن'' كان من آل 
فرعون» وأنه كان یکتم إيمانه» ويعيش في قصر فرعون. 

إن هذه القصة تُسجّت ألفاظها وعباراتها صورة المواجهة بين العقل المؤمن من 
جهة؛ وبين قبح صنيع القوم الذين عزموا على قتل موسى اكك الذي جاءهم 
بالبینات التي تدل على تفرد الله في وحدانيته - سبحانه -؛ وخاصة بعد أن 
اشتهرت هذه البينة عندهم ؛ فعَلِم الصغيربه والکبیرں وهو أمر لا يستوجب 
قتله» ولقد حاجهم المؤمن بمايدل على كمال عقله وصدقه في مواجهة دفع 
الأذنى عن موسى اكت إذ خيّرهم بين أمرين : إما أن يكون كاذباً فعليه كذبه» 


)١(‏ اختلفوا في ذلك الرجل الذي كان من آل فرعون ؛ فقيل: إنه كان ابن عم لفرعون؛ وكان في 
مقام ولي العهدء وصاحب الشرطةء وقيل: كان قبطیاً من آل فرعون» وما كان من أقاربه؛ 
وقيل: إنه كان من بني إسرائيل» والقول بأنه من آل فرعون هو الأقرب ؛ لأن لفظ الآل يقع 
على الأهل والعشیرۃء كما في قوله - تعالى -: ( إلا تال لوط بهم حر لالقمر: ٣۴ء‏ 
وعن رسول الله ك أنه قال: (الصديقون ثلاثة: حبیب النجار مؤمن آل ياسين» ومؤمن آل 
فرعون الذي قال: (أُنَقَنُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَوّے آله ) والثالث: علي بن أبي طالب 4› وهو 
أفضلهم). وقيل: إنه قال: كان أبو بكر خيراً من مؤمن آل فرعون ؛ لأنه كان یکتم إيمانه» 
وأظهر أبو بكر إيمانه جھاراء قال تعالى: (أْتَقَبنُونَرَجُلاً أن بُو َوّے آَلہ) فكان ذلك سراء وهذا 
كان جھارا. ينظر: الكشاف (٤/۷٥۱ء‏ ۸٥۱)ء‏ والبحر ا حیط (557/1): وتفسير القرآن 
العظيم (5/ ٤۸ء‏ ۸۵)ء وروح المعاني .)۳۱۷/۲٢/۱۲(‏ وحديث: (الصديقون ثلاثة..) ذكره 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص 4١0)؛‏ وقال عنه: "موضوع"» وعزاه إلى أبي نعيم في 
معرفة الصحابةء وابن عساكرء بينما عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲٦٢ /٥(‏ إلى أبي داودء 
وأبي نعيم» وابن عساكرء والديلمي. ولم أجده في سئن أبي داود. 
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وإن کان صادقاًء ولم تؤمنوا؛ فإنه لا حالة مصيبكم بعض الذي یعدکم؛ وهذا 
تخويف من الاغترار بمظاهر الملك والعظمة على قومه ؛ فهي في الدنيا فقط . 

من أسرار المناسبة: 

أولاً: بين هذه الآيات الكريمة وبين سور ا حوامیم: فسورة غافر أول سورة 
من سور ا حوامیم''ء ولذلك ناسب أن يأتي بعدها الحواميم الست الباقیة؛ 
) لتاخي مطالعها في الافتتاح بتنزيل الكتاب من جهة» ومن جهةٍ أخرى فإن ترتيب 
الحواميم متناسب من حيث اشتراكها في الافتتاح ب(حم) وبذكر الکتاب بعدہ'''. 

ثانياً: مناسبة ارتباطها با قبلها قوله - تعالى -: (وَقَالَ مُوسَی إن عُذْتُ يرق 
وَربْحكُم من کل مُتَكيرٍ لا يُؤمِنُ َو رِلَلِسَابِ) اغافر: ۲۷]. 

إنه لما استعان فرعون بقوته وجبروته > وهذه شريعة الکفر - بينت الآية 
الكريمة حقيقة الإيمان التي تجلت في رد موسى اكيت ؛ حيث استعان هو بربه و 
مستعيذاً به من كفرهم» الذي يقودهم إلى الشر والفسادء وكما كان هذا مبدأ 
رسولہم الكريم ؛ فقد سار عليه الذي آمن من آل فرعون ؛ فقال > تعالى -: 
( وَقالَ رَجُلَمُوَينٌ) الآياث. ۱ 

الكناية بين الإقرار بالوحدانية والدفاع عن موسى اككة: 

في قوله > تعالى >: (أن يَقُولَ تَوے آله ): كناية بارعة في هذا الموقف» أراد 
بها المؤمن تخليص موسى ا3ء وتخليص نفسه من عقوبة لا يستحقها هذا 


.)۳۳۷ ء۳۳٣/٥( ينظر: جامع البيان (٦/٤٢٦ء 477)» ولباب التأويل في معالم التنزيل‎ )١( 
الحواميم: غافر؛ وفصلت» والشورى» والزخرف» والدخان» وا جاثیةء والأحقاف.‎ )۲( 
۱ .)۱۱١ ينظر: تناسق الدرر في تناسب السور (ص‎ )۳( 
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النبي الکریم ؛ ولا يستحقها من يؤمن به ؛ فجاءت الكناية مصيبة في مکانھاء 
وكأنها توقيع ولغة إشارة لا يفهمها إلا من له قلب تعلق بالإيمان؛ وله صلة 
وطيدة بمعاني العبارات ؛ حيث ذكر لازم الإيمان وهو قول: (رَرَاللَهُ)» وأراد 
ملزومه» وهو الاعتقاد في القول. 

وفي الجملة الكريمة (رے ألَهُ) قصر صفة على موصوف - قصر حقيقي 
تحقيقي - ؛ حيث قد قصر صفة الربوبية على موصوف واحد هو الله - تعالى -؛ 
والقصر مستفاد من تعريف الطرفین''۔ وفي هذا الأسلوب استدراج لهم إلى 
الاعتراف بوحدانية الله > تعالى -» وكذلك تعريض بمن عبد غير الله “ تعالى ٠>‏ 
فالله هو المعبود > سبحانه “ الحقيقى ؛ لا ما سواه. وفيه تقدیر حذوف : أتقتلون 
رجلا ساعة أن یقول ربي الله”". 

بين التعريض بفرعون والاحتجاج لموسى اكهلا: 

في قوله - تعالى -: ( إن آله ادى مَنْ هُوَمُسْرِفٌكدابٌ» ؛ فهذا القول 


الكريم احتجاج من وجهين : 
(أ) أنه لو كان موسى ال مسرفاً كذاباً لما هداه الله - تعالى - إلى البينات؛ 
ولما أيده بالمعجزات. 


(ب) والوجه الآخر في الاحتجاج لصدق موسى ال أنه لو كان كاذبا 
فسيخذله الله كك ويهلكه ؛ فلا حاجة إلى قتله. وبهذه الطريقة أراد تليين 


)١(‏ ينظر: تفسیر روح البيان (740/8)» والتفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم 
(/470). 
(؟) ينظر: الکشاف (158/5). 
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شكيمتهم» وعرّض بهذا القول بفرعون» بأنه مسرف كذاب» والعاقبة أن الله 
لا هدي من كانت هذه صفته إلى سبيل الصواب ومنهاج النجاة . 

ومن الأسرار البيانية في آيتي الشاهد الكناية عن صفة قوله - تعالى “: 
( رین فى الأرَض) فهي كناية عن صفة القوة والمنعة التي أكرمهم الله “ تعالى - بها 
في الدنيا. المراد منها تخويف فرعون من زوال ملكه» والقضاء على ملكته. 

وأما وصف ملكهم بأنه بلغ عموم الأرض ؛ فهو من العام الذي أريد به 
الخاص؛ لأن المراد أرض مصر”"؛ وقوله - سبحانه -: (ظَهِرِينَ» حال؛ 
وصاحبه هو الضمير في قوله “ تعالى -: لخم تذکیر بفضل الله - تعالى - 
المنعم عليهم في هذه الدنياء وتفضيلهم على غيرهم نما يخشى معه تبدل 
أحوالہم. 

من اللطائف البلاغية 4 آيتي الشاهد الكريمة التالي: 

في قوله “ تعالى >: ( وقال رَجُلَ مُؤْيِنٌ مْنْءَالٍ فِرْعَوْ بكم إيمدتهة). 

(الواو) للعطف على ما سبق من فعل القول': (وَقَالَ فِرَعَوْرُ )»› والتنكير 
في قوله - تعالى “: (رَجُلَ » للتعظيم» ولرفعة شأن المؤمن» وذلك بدلالة 
السياق كما ورد ذکر المؤمن بثلاثة أوصافي: 

١‏ الوصف بالإيمان بالله - تعالى - دليل على إيمانه بموسى ال 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن التمجيد (۱۷/ /٥٦)ء‏ وإرشاد العقل السليم (518/6): وحاشية 
القونوي .)٥۲/۱۷(‏ 

(۲) ينظر: الكشاف (/۹٥۱)ء‏ والبحر ا حیط (۷/ ”47 5). 

(۳) ينظر: التحرير والتنویر .)١١۷/۲٤/۱۱(‏ 
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٢‏ ومن أوصافه أنه من آل فرعون» وفيه تبكيت لفرعون وقومه بأنه منهم ؛ 


وخرج عن طوعهم وظلمهم. 
٣‏ بأنه يكتم إيمانه ؛ فلا يعلم به أحد إلا الله وَبْك؛ إشارة إلى جبروت فرعون 
في عذاب الخارجين عن عبوديته. 


ومن البلاغة تقديم بعض هذه الصفات على بعض» حيث تقديم الوصف 
بالإيمان « موي لشرفه» وهو أساس کل الخلافات بين فرعون؛ وموسى اَل 
ثم تقديم انتمائه وجنسه (ِيِّنْ َال فِرَعَوْرت»4 على كتم الإيمان في قوله: یکن 
يمتهت 4» وذلك لبيان حقيقته بأنه من آل فرعون» ما اقتضی تقديمه» ولو أَخّر 
على کتم الإيمان اتی وأصبح اباد إلى الذهن أن الرجل من بني 
إسرائيل یکتم إيمانه من آل فرعون'" 

حت جاو رن lo‏ كل القوى 
ا معارضة له ؛ فهو يستمد قوته من رضا رب العالمين. 

والتعبیر بلفظ یکن4 مراد به ستر ا حدیث' ارس ول : ناقة كتوم : 
لا ترغو إذا ركبت قوة وصبرا”. فإضافة القوة والصبر إلى سترالحديث» إشارة 
إلى ما كان يتكبده ا مؤمن في التخفي محافظة على دينه ؛ ما تاج معه إلى قوة في 


.)٦۷ /۱۷( ينظر: حاشية القونوي‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات (ص ٤٢٦)ء‏ وهو من كتمه کتماً وكتمانا. كما في قوله - تعالى -: و وَمَنْ 
َظَلَّمُ يمن كَحَمَ شَهَدَةٌ ده يرت آله » [البقرة: .]١ 4٠‏ 

(۳) ينظر: معجم مقاییس اللغة (٥/۵۷٥۱)ء‏ (باب الکاف والتاء» وما يثلثهما). 
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الإيمانء وعزيةٍ في الضاء على ما هو عليه وأما ما يشير إليه اللفظ من معنى 
الصبر؛ ففيه دلالة على التجلد وتحين الوقت المواتي لإظهار ذلك الدين”". 

وأما الاستفهام في قوله “ تعالى -: ( تفتلن رَجُلاً أن يَقُولَ رَوّے آَلہ) فلإنكار 
ما یرغبون الإقدام عليهء وتبكيتا لہم: وتوخياً في إقناعهم ؛ لأن الدعوة إلى 
الله - تعالى > ليست مما يعاقب عليها فاعلها'". وقوله وك( اتقون رَجُلاَ» 
جاز مرسل» ذكر فيه المسبب (القول)ء وأراد السبب'''(الاعتقاد). وهذا 
الإنکار المراد من تذكيرهم بحرمة قتل هذه النفس التي لا ذنب لہا إلا الدعوة إلى 
الله ّك. 1 

والتنكير في قوله - تعالى -: (رَجُلاً)مراد به الرجل المؤمن تمويهاً على 
السامع؛ ليستبعد الناس أن هناك صلة ما تربطهماء وهي صلة الإيمان أجل 
الصفات. ۱ 

وكذلك لم يصفه بالنبوة» أو باسمهء زيادة في إخفاء ما في نفسه من عبق 
الإيمان””. وذلك الاحتراس في أمور الدعوة واجب؛ عندما تكون الدعوة في 
أول عهدهاء هذا بالإضافة إلى ما في لفظ «رَجُل) من دلائل التقدیر والتعظيم 
بصفة «رَجل4»: وفيها إبعاد عن نفسه تهمة الإيمان التي يدعونها. والتنكير في 


۔)٢۵۴/۱۷( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(٢)ینظر:‏ الکشاف (4/ ۸٥۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم (٥/۸١٥)ء‏ والتحریر والنتویسر 
(۱۲۹/۲/۱۱). 

(۳) ینظر: حاشیة الشھاب .)۲٥٦/۸(‏ 

.)٥٦٣/۷( ینظر: البحر ا حیط‎ )٤( 
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وقوله - تعالى -: (وَقَذ جاءگم لتت من رَيْكُمْ ). 

جملة حالیة'ء وهي قيد ما قبلهاء د 
إرادة قتل موسى الف الذي جاء في قوله - تعالى -: <أنَقَثلُونَ 

وفي لفظ «بالتّيتت» استعارة تصريحية ؛ حيث شبهت المعجزة بالبيئة » بجامع 
الوضوح في كل» ثم تنوسي التشبيه؛ وادْعِي أن - المشبه به > ا معجزة فرد من 
أفراد البينات (المشبه)؛ ثم استعيرت البينات للمعجزة على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية. 

وجمال بلاغتها يتجلى في أنها أظهرت الأمر المعنوي في صورة الأمر الحسي 
المشاهد ؛ فجعلته أكثر وضوحاً. 

والتعريف في لفظ (َبآليئتِ» لتعظيم شأن معجزات موسی الف بأنها ما يبهر 
العقول ؛ ويجعلها تحار دون تفسيرهاء و(الباء) في قوله - تعالى -: «بالييكس» 
للمصاحبةء أراد بها إشعارهم أن دعوته مدعمة بالأدلة الصادقة على نبوته» 
وأسلوب الخطاب :فيه ارتقاء بالحجج ؛ فقد بین أن سبب تصديق موسى اك 
أنه جاء بالبینات'''۔ 

وقوله تعالى: «باليتسيه جمع مؤنث سالم» شاع أنه للقلة؛ لکن إذا 
دخلت عليه ءال فإنها تفيد الكثرة بدلالة المقام'”؛ والجملة الكريمة معطوفة 
على جملة ال حال ؛ فجعلتها حالاً مثلها تنبئ عن حال المؤمن؛ وما يعتمل في 
)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم (514/6)» وتفسير روح البيان .)۲٤١/⁄/۸(‏ . 


)٢(‏ ینظر: إرشاد العقل السلیم (٥/۸٦٦)ء‏ میتی وو 
(۳) ينظر: روح المعاني .)۳۱۷/۲٢/۱۲(‏ 
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نفسه من اضطراب ؛ فجاء أسلوبه مظهراً به ذلك الشك» ليكون کلاماً مشتملا 
على احتمالي الصدق والكذب”". 

ومن البلاغة في الجملة الكريمة حذف حرف من قوله - تعالى -: «يَلكُ4. 

وذلك لضيق المقام غاية الضيق ما هو فيه إذ إنه بين شرور ثلاثة : 

عزمهم على قتل نبي الله الفلا وإتيانهم العذاب؛ ومحاولتهم الکشف عن 
حقیقة إيمانه» لذلك جاء الإيجاز بمحذف نون (يكون) من أفضل طرق التعبير» 
ففيه بيان للمؤمن وما عليه ؛ إنصافا ودفعاً للتهمة". 

ولقد أضيف لفظ الجلالة (رب) إليهم مخاطباً في قوله - تعالى -: «ين ريكب 
بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم» وتلطفاً بهم عن المكابرة» ثم حاجهم 
احتياطاً لمن ینکر قوله””؛ وبيان أن ما كان من قبل رب العالمين يجب اتباعه 
وإنصاف مبلغه. 

ومن البلاغة في أسلوب المؤمن الداعية ما جاء في قوله “ تعالى -: ( وَإن يك 
كدب عم ذب وإن يك صَاوِقَامُِبكُم بَعْض الى يَعِدُكُم) : 

-١‏ حسن التقسیم: لتفادي ما قد يمحدث في ظل تلك الظروف» وفيه 
احتجاج عليهم » فمن كان کاذبا فسيلحق به وبال کذبه» وان كان صادقا ولو 
في بعض دعواہ فلا بد أنه سيصيبكم ما ادعاه شيء“ء فبدأ بحالة الكذب» في 
قوله - تعالى -: فَعلیهِكذِبُہہ حتى يسلم من شر فرعون وقومہ'“۔ 


.)۱۳۰/۲٤٣/١۱۱( ينظر: نظم الدرر (1١04/1)؛ والتحرير والتنوير‎ )١( 
.)40/ ١1/( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 

(*) ينظر: إرشاد العقل السليم .)٦۱۸ /٥(‏ 

.)٦٦۸/٥( وإرشاد العقل السليم‎ ء)۱٥۸/‎ ٤( ينظر: الكشاف‎ )٤( 
.)٤٤٩/۸( ينظر: البحر ا حیط‎ )٥( 


“٢‏ الطباق بين («ِكَدذِب4- (صَادِقَ4) بجد فيه ذلك الداعية أملاً قد يلهب 
حماس فرعون وقومه يتجهون به لتقبل دعوة موسى ؛ لأن بین الكذب وخسته» 
وبين الصدق ونوره تعلو حقيقة دعوة موسى اكك ويشرق نور الألوهية الصادق. 

۳“ ومن البلاغة كذلك ؛ الإيجاز: الذي هو أحد مقومات الاعوۃ؛ وفي 
قوله - تعالى -: فليو كذبة.4 الإيجاز با خلذف؛ حيث حذف المضاف؛ 
وتقديره: فعليه وزر كذبه. ٠‏ 

وبلاغة الحذف: أوقعت مسؤولية المكذبين على أنفسھم؛ وقد أدى موسى 
اة أمانة التبليغ کاملةء وتبعه فیھا الرجل الؤمن؛ كما لا يخفى ما في الحذف 
من التھدید والوعيد» ما يترك في النفس آثارا عميقة عميقة لا يقوم بها الذكر؛ لأن 
تقدير ا لحذوف تذهب فيه النفوس كل مذهب. 

“٤‏ ولا تخفى ضرورة التعبير ب«إن4 التي تفید التردد بین احتمالین؛ وهنا 
احتمال الكذب وما ينشأ عنه من آثار سلبیة ؛ حيث قدم على احتمال الصدق 
وما یترٹب عليه من الآثار الإيجابية» وهذا الأسلوب فيه استمالة وتودد رقيقان› 
لعله يفتح أبواب القبول فيما انغلق من أنفسهم. 

ومن البلاغة التعبير بلفظ (َبَعْضْ» في قوله - تعالی -: (ِيُصِبْكُم بَعْضٴْالَذِی 
يَعِدّكُمْ» حيث إيثار لفظ البعضية ؛ لأن المؤمن محتاج إلى دقة في اختيار الألفاظ 
وهو يحاج خصوم موسى اكا » ويداريهم» والبعضية تعني عدم وقوع كل ما 
توعد به ؛ وكلام الرجل هذا كلام منصف في حق موسى ال ليهضمه 


(۱) ينظر: تفسیر روح البيان .)۲٤١/۸(‏ 


صورالبیان ۷۹ 


حقه؛ فلا يظهر إيمانه به وتصديقه إياه» حتى لا ينكشف أمره''؛ وهناك 
احتمال آخر؛ وهو أنه لو جزم بوقوع کل ما توعد به موسى ال لاتكشف 
أمرہء فلا يأخذ عليه مأخذا. 0 

ومن اللطائف البلاغية في قوله 5ك : (يَقَومِ كم الم كاليَمَ ظَهرِينَ فى الأض» 
حيث النداء: فيه تلطف في اللوعظةء ومناداتهم بقوله : (لَكُمُآلْمُلكُ) الذي هو 
أعظم مراتب الدنياء وإليه تطمح النفوس» وكذلك في النداء با للك موافقة 
لشهواتهم الدنيوية””. وللخطاب أثره في بيان الراد؛ حيث قال: (لكُمْ) 
مصرحاً باللقصود””؛ فبه تمت مواجهة المخاطبين بالقول» ووضعتهم في محل 
المسؤولية قبل فوات الوقت» وإيذان زمن العقوبة.» . 

وني تقديم ا خبر (ا ار واجرور) على المبتدأ (الْمُلكُ) قصر للملك على 
قومه ؛ ليذكرهم بنعمة الملك التي أعلت شأنهم في الدنيا. والتعبير باليوم إشارة 
إلى تقلبات الزمان» وأنها تفعل بالإنسان فعلهاء وفيه تخويف لبم بما عرفوا من 
قصص الأمم الأخرى» وما حل بها من العذاب'“. 

وهذه النصائح المؤثرة» وبأساليب مختلفة» انبثق عنها سؤال تقديره: فما قال 
فرعون؟ فجاءت الآية الكريمة بالإجابة: ( مَآأَرِيكمْ إلا مَآأرَئ 4 لذلك فصلت 
عن سابقتها لشبه كمال الاتصال؛ لما بين الجملتين من الاختلاف» إحداهما 
سؤالء والأخرى جوابه. 


.)۱٥٥۹ »۱۵۸/٤( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)5 57"/1/( ينظر: البحر ا حیط‎ )۲( 
.)۵۷/۱۷( ينظر: نظم الدرر‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المصدر والموضع ذاته. 


۷۰ ۱ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وبلاغته: تكمن في إزالة القناع عن حقيقة فرعون» فبدا خائراً في نفسه 
ضعیفاء تجمل با بقي له من الہیبةء لأنه أخذ يشاور قومه ويحاورهم» ويستمع 
إلى رأي المؤمن دون بأس عليه؛ حيث قال: (مَآأَرِيكُمْ إلا مَآأرَى) وهو ما 
يضمره ويظهره من قتل موسى ا . مستعینا بالنفي والاستثناء إحدى طرق 
القصر للتأكيد على سداد رأیە'''ء وكذلك الشأن في قوله - تعالى -: (وَمآ 
هدیکرا سیل اَلرَمَادِ)ء فهما قصران ادعائيان مجيئهما على رأي فرعون 
واعتقاده. 

وفي هذا القول تعريض بالمؤمن» واعتبار رأيه سفاهة لا يعتد به'". 


.)5 17/1/( ينظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)٥۳/١۷( ينظر: حاشية القونوي‎ )۲( 
.)177/؟5/1١١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )۳( 


الفصل الخامس 


فنونالبديع 
وفيه ثلاثة مياحث: ظ 
الميحث الأول: البديع المعنوي. 
المبحث الثاني: البديع اللفظي. 
المبحث الثالث: الفاصلة القرآنية. 


ا مبحث الأول 
البديع المعنوي 


البديع 2 اللغة: 

من بذع » الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصُنْعِهِ لا عن 
مثال» والآخر الانقطاع والكلال. 

فالأول قولہم: أبدعْت الشيء قولاً أو فعلاء إذا ابتدأته لا عن سابق» 
مثال : (بَلدِيعٌآلسَمَوَست والأرض» االبقرة: ۱۱۷)ء والعرب تقول: ابتدع فلان 
الرّكي : إذا استنبطه» وفلان بدع في هذا الأمرء قال الله - تعالى -: (قُلَ ما كنت 
بذعا مِنَآلوْسُلٍ » [الأحقاف: 1۹ء أي ما كنت أول من أرسل »؛ فقبلي رسل کثیر''ء 
والبديع والبذع : الشيء يكون أولا"» والمراد مما سبق أن البديع هو: «الجديد 
الغريب» والبارع والعجيب؛ ومن هنا فهم البلاغیون القدماء مصطلح البديع 
على أنه درجة خاصة من التمیزء يظفر بها الفنان المطبوع»”". 

ويخلص من هذا أن البديع بمعنى الابتداع والابتكار. 

البديع اصطلاحا: 

هو: «علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
ا حالء ووضوح الدلالة». 


)١(‏ ینظر: معجم مقاییس اللغة (۲۰۹/۱)؛ (باب الباء والدال وما بعدها في الثلاثي). 

۲( لسان العرب 2/0 (باب العینء فصل الباء). 

(۳) البديع تأصيل وتجديد (ص ١۱)ء‏ دكتور: منير سلطان» الناشر: منشأة المصارف 
بالإسكندرية › ط ٦۱۹۸۲م.‏ 

.)۳۰۰ الإيضاح (ص‎ )٤( 


وبالنظر إلى هذا التعريف يكون دور البديع ثانوياً بعد علمي المعاني والبیان: 
على أن كثيراً من ا حدثین يرون أن دور البديع لا بختلف عن علم المعاني 
والبيان» وهذه قضية لہا أدلتها وأبعادها. 

وأنا لا أريد أن أفصل في شأن هذه القضية» وعلماء البديع قسموه إلى 
قسمین بالنظر إلى طبيعته في الأداء: حسنات معنویةء ومحسنات لفظية. 

وقد يبدو لنا أثر البدیع من خلال الشواهد التي سأعرضهاء فا حسنات 
العنویة هي : (عبارۃ عما يزيد المعنى حسنا لزيادة تنبيه؛''' ۱ 

وأما المحسنات اللفظية فهي: «المنسوب حسنه إلى اللفظ بأن يجعل بها 
تحسينه». 

الطباق: 

في اللغة: الطباق من (طبق) «الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحدء وهو 
يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ من ذلك الطبّق» تقول: 
أطبقت الشيء على الشيء» فالأول طَبّق للثاني ؛ وقد تطابقا»””". 

ولقد ورد في معنى طبق - وجمعها طَبّقات - أنها الجماعة من الناس» وهم 
الأصناف المختلفة. ويقال: طابق البعير» أي : وضع رجله في موضع یدہ“۔ 


)١(‏ شرح عقود الجمان (۷۹/۲) على هامش عقود الجمان؛ لجلال الدين السيوطي مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط۲ › ٣۱۳۷ھ؛‏ 1906م. 

.)۱٥۹/۲( المصدر ذاته‎ )٢( 

(۳) معجم مقاييس اللغة (579/5): (باب الطاء والباء؛ وما يثلثهما). 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب (۲۱۲/۱۰ ۲۱۳۰)ء (باب القاف؛ فصل الظاء). 


فنون البديع Yo‏ 


وني اصطلاح البلاغيين: هو «المطابقة في الكلام هي ا جمع بين الشيء وضدہ 
في جزء من أجزاء الرسالة أو ال خطبة؛ أو بيت من بيوت القصيدة ؛ مثل الجمع 
بين السواد والبياض» والليل والنهار» وا حر والبرد»”''؛ وعرفها الخطيب 
القزويني : بقوله : «هي الجمع بين المتضادين › أي المتقابلين في الجملة» ". 

وتسمى أيضا الطباق» والتطبيق ؛ والتضاد. 

بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للطباق: ہے اميه نك 
مناسبة بين المعنيين» ويرى آخرون أن هناك مناسبة تجمع بينهما 

الأول: أن الجمع بين الضدين اود مو 

الثاني : أن (الطّبّق) بالتحريك في اللغة: الشقةء لقوله - تعالى -: ( لكين 
طَبَقًا عن طَبَّقٍ) [الانشقاق: 89 أي : مشقة بعد مشقة» ولمشقة الجمع بين 
الضدين في الحقيقة› سموا كل کلام جُمع فيه بين الضدين طباقً"". 

وللطباق شواهد كثيرة في القرآن الكريم. و ما جاء في آيات صفات المؤمنين 
قوله - تعالى -: ( اَم هوَّقَِتٌ ءَانَء الیل سَاچدا واماد رالا رة وَيَرَجُوأ رَحمَة 
ري قل هليسو الس لو نٌوَالَِيںَ لا علَمُون ما يَحَذَكروُْواآلألبَسب) لالزمر: 14. 

ارتباط الآية ہما قبلهاء 

تحول الخطاب في آية الشاهد المباركة إلى الرسول ولك وللمؤمنين؛ إضراباً عن 
حال الكافرين» وهم في حالة اضطراب نفسي بعد أن تبين أنهم من أصحاب 


. .0731١5 كتاب الصناعتين (ص‎ )١( 

(۲) الإيضاح (ص .)٠۰۰‏ ۱ 

(۳) ينظر: علم البديع (دراسة تاریخیة وفنية لأصول البلاغة) (١۱۳)ء‏ تأليف الدکتور: بسيوني 
عبد الفتاح فیودء مؤسسة المختار» القاهرة, ط٢ء‏ 8/١51اه/‏ ۱۹۹۸م. 


اچ يس ات عوطس ت سے وا انید بيطت 


EEO : 


النار في قوله - تعالى -: (وَإذَا م الین دعا رَه مُا ِليِْ ثم إِذَا حول يمه 
مه یی مَا انید غُوا لمن قبل وَل اناا مضل عن سبلي هل تمع يفك ليلا 
َك ين اب آلا ) [الزمر: ۸]. 

وجاء أسلوب الآيتين الكريمتين بالمقابلة بين طرفي أهل الإيمان؛ وهم أهل العلم ؛ 
وبين الكفار» وهم أهل الجهل» فهذه المقارنة تجعل المخاطب يعمل الفكر في 
موضوع الخطاب» ويستنتج ما يريده رب العزة والجلال من تثبيت أهل الإيمان على 
ماهم عليه من حالات إمانية» فيها ما فيها من المشقة ؛ بعثا لبمة عقول غيرهم» 
وإثارة لحميتهم في الابتعاد عن الكفر الذي يدل على ضعف عقولهم» وقصور 
أفهامهم» وهذا ما لا يرضاه عاقل لنفسه» فالآية الكريمة تبحث موضوعين : 

(أ) بيان أهمية العقول الناصعة في الإيمان بالله - تعالى -» وهي ما عبر عنه 
باللب وهو محل الفکر'“' 

(ب) أهمية العلم بالله كلك ؛ فهي التي جعلت الرسول ي والمؤمنين على 
صلة بربهم ليلهم ونهارهم» ورخاءهم وشدتهم؛ بعكس المشركين الذين لا 
يعرفونه إلا وقت الشدة؛ ثم يعودون لكفرهم. 

البلاغة 2 المطابقة بین الوصفين؛ قوله - تعالی -: وَسَاجِدَا وَقَآيِمَاَ: 

في هذه الآية المباركة وصف للمؤمنین بذوي الألباب» وامتداحھم › والثناء 
عليهم بذلك» كما بينت موجب ارتقائهم إلى هذه الصفة الكريمة هو معرفتهم 


)١(‏ واللب في المنطقة البعيدة من الرأس» محمية بثلاث عظيمات قوية لأهميتها في التفکیر؛ وهي 
التي تيز الإنسان عن غيره من المخلوقات» واللب من کل شيءٍ خالصه وخياره. ينظر: لسان 
العرب (۱/ ۷۲۹)ء (باب الباءء فصل اللام). 


فنون البديع 


NERE RARER ہی جة نا با رج حيتت لبان اام‎ PAE 


لدتسي سان انيجت حا ید سمي سر زور ہے خی IY n‏ توف سا چا N‏ لفل ےس نہ سفبنس رود دشا ےم سس سس سے نتر و و و سسجت 


مواطن العبادة التي هي عماد الدين» وثاني ركن في الإسلام» فجاء التعبیر عنھا 
بالتطابق بين أشد ركنيها مشقة السجود والقیامء فهذان الوصفان بيان لما عليه 
ليل المؤمن من قيام وسجود على هيئةٍ مخصوصة؛ وقد أسلم جوارحه ومشاعرہ 
لله ك منصرفاً عن مشاغل الدنيا ومتعهاء وعن راحة المضجع» فظهر أن 
التعبير بالطباق مناسب لرسم صورة صحيحة للمؤمن خالياً في جوف الليل ؛ 
سے لااو الا رت لعالق 

كما لا يخفى الأثر الصوتي في نفس السامع› مم اتھ E‏ 
ذهنه» ويستدعي خواطره لبيان معرفة سر اقتران الصفتين بعضهما ببعض ؛ 
بالاضافة إلى أنهما تضفيان الخفة والنّشاط والمثابرة ؛ حيث تتابع القيام 
والسجود» ما يجعل نفس المؤمن الذكي تهب إلى امتثال هذه العبادة الخفية ؛ 
والجمع بين هاتين الصفتين بالواو ليدل على أن المؤمن قد ألزم نفسه بهماء فكما 
هو قانت في سجوده فهو كذلك قانت في قيامه. 

ومنه قوله يهِ: (أفضل الصلاة طول القنوت)'" » وهو القيام فيهاء ومنه 
القنوت في الوتر”"ء لذلك امتدح المؤمن بصفة القيام لما فيها من أجرء وأفردها 
لذلك بالذكر. 

صيغة فاعل وأثرها البلاغي: تدل على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل إذا 
كان الإنسان مواظبا عليه » ويؤازر مدلول الصيغة قوله - تعالى -: «قايتًا) أي 
مواظباً لازماً بما يجب عليه من الطاعات مع الخضوع'”. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
(ص ۱۰ء رقم الحديث (765). 
(۲) ینظر: الکشاف ٤(‏ / ۱۱۲). 


(۳) ينظر: المفردات (ص ١7"‏ 5). 


وتقديم السجود على القيام : لأنه أدخل في معنى العبادة» ومنهم من يرى 
أنه أفضل من القيام حدیث : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)".. 

المطابقة في قوله “ تعالى -: ١حَحَدَ‏ رُالآجِرَة وَیَرَجُوا َة ربب أراد يحذر عذاب 
الآخرة”" فجاءت المطابقة بین فعلي (<عَدَر4 › (وَيَرَجُوأ4)» وبين الاسمين 
(عَذَابُ»: (رخة)» ويسمى ما بين الآخرين طباق خفي”" ؛ لأنه جاء بين 
معنى بحلر الآخرة وبين ْرَحَةه2 يتضح من هذا أن الؤمن الملازم طاعة ربه بين 
يديه ساجدا قائماً مضطرباً ماخوذاً ما يعرف من عذاب الآخرة» قد يلحقه 
فيشفق منه » وتراه في أمن رجاء رب العالمين لحظات أخرى لا يتعاظم فعله؛ ولا 


»4 ينظر: روح المعاني (١۲۳/۱۲٢/٦۲۳)ء والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة‎ )١( 
.)٤۸۲( وتتمته : (فأكثروا الدعاء)ء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم‎ 

.)٥/٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/۷٣۳)ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )٢( 

(؟) الطباق الخفي : وهو الطباق المعنوي» ولقد ألحق الطباق الخفي بالطباق المعنوي لحفاء التضاد 
فيه؛ وهو : «الجمع بين أمرٍ وما يتعلق بمقابله»؛ كما في قوله - تعالى -: محمد وَسُولَ آي 
ورين مَعَد أَشِدَآءٌ على الگفارِ رَُآۂ بَيْتجُمَ 4 [الفتح: ۲۹] ما يقابل الشدة» فما يقابل الشدة هو 
اللينء والآية لم تجمع بين الشدة واللين؛ بل جمعت بين الشدة وما يتعلق باللین وهو 
الرحمة. ينظر: الإيضاح (ص ۳۰۳)ء وعلم البديع )٠١١(‏ د. بسيوني فيود. 
وفي الآية تكميل» وذلك أنه بعد أن مدحهم بالشدة على الكفار» كمل مدحهم بأن وصفهم 
بالرحمة على الكافرين» فأتى بوصفهم فآ بُ ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنشر وبيان إعجاز القرآن (ص /اه”7), لابن أبي الإصبع الصري؛ تقدیم وتحقيق : الدكتور 
حفني محمد شرف »› إصدار ا جلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث» يشرف 
على إصدارها: محمد توفيق عویضةء بدون تاريخ طبعة. 


فنون البدیع ۷۹۱ 


يغتر بعمله ؛ لأنه يعلم أن الجنة لا تنال إلا برحمته > تعالى -؛ لذلك ناسب 
التعبير عن ذلك الوضع بالفعلين: ((حَدَره › ووَيَرَجُوأ4) مضارعين لما فيهما من 
دلالة التجدد. 

وقوله - تعالى “: (وَيَرْجُو رَحمَةَ رَيِء ) كناية عن موصوفو هو الجنة ؛ لأنها لا 
تنال إلا برحمته - تعالى ٠”‏ لهذا فهي محل للرجاء؛ ولبذا عبر بالمضارع الذي 
يدل على التجدد في قوله “ تعالى -: (وححَدَّرُ ‏ <(وَیَرَجُوا4)ء ثم مجيء لفظي 
(عذاب الآخرة والرحمة) مصدرين للمبالغة في وصف الخوف من العذاب» 
وبياناً لاستغراق المؤمن في طلب رحمة الله “ تعالى -. 

الجاز المرسل : في إسناد الحذر للآخرة» وإنما هو للعذاب» فهو لذلك مجاز 
مرسل علاقته المسببية ؛ لأن في الآخرة يحصل العذاب - أعاذنا الله منه -. 

طباق السلب بين فعلين في قوله - تعالى “: ( آلذين يََمُونَ وَألَِینَ لا يَعلَمُونَ ) 
هذان اللفظان أثريا معنى الجملة المباركة» إذ تبين فيها مواجهة بين فريقين: أهل 
العلم» وأهل ا جھل؛ فكأن هذين الوصفين جعلا اللؤمن يحكم عقله في هذه 
المسألة» فجاءت النتيجة : 

اولاً: أن نفي العلم عن الکفار سلبهم أهم مدلولات الإنسانية وهو اللب ؛ 
ورفع مكانة أهل العلم. ۱ 

ثانياً: «إنما وصف الله - تعالى - الكفار بأنهم لا يعلمون ؛ لأنهم وإن آتاهم 
الله آلة العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصیل العلم» فلهذا السبب جعلهم كأنهم 
ليسوا أولي الألباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولہم وقلوبهم»". 


.)۲۱۹/۲٦/۱۳( مفاتيح الغيب‎ )١( 
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ثالثاً: أن من العلماء من فسّر (ألذينَيَعنُونَ) بأنهم أهل عبادة الليل ؛ الذين 
أشار إليهم في مستهل الآية الكريمة : ( وَلَِينَ لا بَعَلَمُونَ ) هم الذين لا يأتون بهذا 
العمل» وفي هذا التفسير ازدراء بأهل العلم الذين فتنوا بالدنيا فلم يقنتواء فهم 
لذلك عند الله - تعالى - جهلة”". ۱ 

فلهذا جاء التعبير بنفي العلم أنسب من وصفهم بالجهل ؛ لأن المولى وهبهم 
میزاتەء وهم الذين وصفهم عند البلاء والمصائب بأنهم يوحدون الله - تعالى ٠>‏ 
وعند الأمن يشركون به. 

رابعا: في هذا التطابق المنفي دعوة لاستنباط الفائدة من العبادة الليلية؛ 
وأهمية الخشوع في أنس تهجد الليل. والله أعلم. 

ويمكن أن يكون هناك تشبيه يفهم من قوله - تعالى -: ( لين يمون وين لا 
يَعْلّمُونَ » تقديره كما لا يستوي العالمون والجاهلون: كذلك لا يستوي القانتون 
والعاصون''ء ووجه الشبه انتفاء النفع في كل من المشبه والمشبه به» والفائدة 
من ذلك: المبادرة إلى لزوم الطاعة والبعد عن المعاصي. 

من الأسرار البلاغية 2 الآية الكريمة: 

حروف المعاني وأثرها في تقدير المعنى : 
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برع ۶ 


- تعالى - : (أمَنْ هَوَقَديتٌ) فيها قراءات كان لہا أثر في اختلاف المعنى » وهي 


(۱) ينظر: الكشاف (١/۱۱۳)ء‏ ومفاتيح الغيب (۱۳١/٦۲۱۹/۲)؛‏ وأنوار التشزيل وأسرار 
التأويل (۳۲۱/۲). 
(۲) ينظر: الکشاف .)١١7/5(‏ 


فنون البدیع ۱ ۷۱۹ 


أولاً: قراءة ا حرمیین (نافع ؛ وابن كثير) بتخفيف میم (أمّن )'"2, وفيها وجهان: 
-١‏ أن همزة الاستفهام للتقرير دخلت على (مُنْ) بمعنى الذي ؛ وعليه يكون 
مقابل البمزة حذوف: والتقدير: (أمَنْ هو قانت کمن جعل لله أندادا)» أو 
(أمن هو قانت كغيره)؛ والتقدير: (أهذا القانت خیر أم الكاف) الخاطب 


ير © صا سم 


بقوله - سبحانه -: ( قل تَمََعْ يكُفْرِكَ قليلاً) [الزمر: ۸ 

ويدل عليه قوله - تعالى -: ( كَل هَلَيَسْعَوى الین يمون وآلذِينَ لا يَعلَمُونَ» » 
چوس ا دم 
أولى لقلة ا لحذف'''. 

۹۶77ی ۶ئيیىئٰ 8 
النبي ي وهو المأمور بقوله “ تعالى - : (قْلْمَلْيیَمتَوی.) (الزمر: 4] الآية» كأن 
قيل: يا من هو قانت قل : ل بعضهم ؛ لأنه لم يقع في 
و Go‏ 


)١(‏ وهي لہما وليحيى بن وثاب. ينظر: معاني القرآن للفراء (؟517/5)؛ كما هي لنافع وابن 
كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (0/4)؛ والکشف 
عن وجوه القراءات السبع وحججها (۲۳۷/۲)؛ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳۲۱/۲)ء 
والدر المصون (۹/٤٥٦٥)ء‏ وروح المعاني .)۲۳٦/۲۳/۱۲(‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/٤١٦ء‏ ٤٦٦)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/۷٣۳)ء‏ 
وإعراب القرآن للنحاس .)٥/٤(‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن (؟417/1: ٤۷٦٦)ء‏ واستحسنه النحاس في إعراب القرآن .)۵/٤(‏ 

.)۲۳٦/۲۳/۱۲( ينظر: الدر المصون (۹/٤١٦ء 516)؛ وروح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الدر المصون )٦١٥/۹(‏ حتى وإن كانت العرب تدعو بالألف كما تدعو بالياء. ينظر: 
معاني القرآن للفراء (؟7/5١5)؛‏ وإعراب القرآن للنحاس (4 /0). 
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أجنبي مما قبله وما بعدہ''ء وأجاب عنه السمین ا حلبي بأنه ليس أجنبياً ؛ لأن 
المنادى هو المأمور أي الرسو لك" إذ ناداه الله - تعالى - بالأوصاف العظيمة 
الأربعة, وهي: ساجدء وقائم» ویحذر الآخرة» ويرجو رحمة ربه؛ لأنها 
أوصاف له ال » ونداء لمن هم من أصحاب هذه الأوصاف أن يقولوا: هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وأن إفراد قوله “ تعالى -: «فُل) 
مراعاة للفظ (مَنْ) وهو المنادى””". 

ثانياً : قراءة الجمهور: أن بتشديدها ؛ فتكون (أم) قد دخلت على (مَنْ) 
الموصولة بمعنى الذي؛ فأدغمت الیم في الميم. 

وفي (أم)'“ قولان: جواز حملها على الاتصال والانقطاع كما يلي : 

-١‏ أنها المتصلة: ومعادلہا حذوف تقديره: (أهذا الكافر خير أم الذي هو 
قانت) ثقة بدلالة مساق الكلام عليه تأكيدا للتهديد وتهكماً به» كما في 


.)٦٦٥/۹( ينظر: البحر ا حیط (/7/1٠5)؛ والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المصون (410/4)؛ وروح المعاني (۲۳/۱۲ .)۲۳٦/‏ 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير (۲۳/۱۱ .)۳٣٥/‏ 

)٤(‏ أم المنضلة: هي أم ا عاولةء سميت بذلك لمعادلتها للهمزة في إفادتها التسوية» وسميت 
متصلة ؛ لأن ما قبلها من الکلام وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخرء والسؤال عنها 
بتعيين أحد الشیئین كما في قولك: أزيد عندك أم عمرٌ فالجواب بأحدهما فقط» ولا ثالث. 
ينظر: مغني اللبيب (ص .)٦۷‏ 
أم المنقطعة : التي لا يفارقها الإضراب» ثم تارة تكون مجردة للإضراب وتارة تتضمن مع 
ذلك استفھاماً إنكارياً: أو استفهاماً طلبياً. ينظر: حروف المعاني (ص ۸٤)ء‏ والمغني 
(ص .)٦٦‏ 


فنون البديع ۷۲۳ 


قولك: أأنت أحسن حالاً ومالاً أمن هو قائم بمواجب الطاعات: وأداء 
العبادات في ساعات اللیل في حالتي السراء والضراء. 

٢‏ وإما أنها المنقطعة: فتقدر ب(بل» والبمزة)؛ أي: بل أمن هو قانت 
كغيره» أو كالكافر المقولة له: تمتع بكفرك» وأن ما فيها من الإضراب للانتقال 
من التهديد إلى التبكيت”". هذا ولقد رأى فيها جل العلماء أنها المنصلة أو 


المنقطعة”". 
وفي قوله - تعالى -: (سَاجِدَا وَقَآيمَا) قد السجود على القیام؛ لأنه أدخل 
في باب العبادة. 


وقوله - تعالى -: (غَدَرْالآحِرَةَ)ء ففيها إيجاز بالحذف» تقديره: يحذر 
عذاب الآخرة”". ۱ 

وني قوله - تعسالی -: (فُل مل شوى ألذينَ عون أذ لا يَعلَمُونَ) حيث 
تصدرت الجملة الكريمة بفعل الأمر <فل) إشارة ودليلاً على أهمية امقول“ › 
وأنه رسالة خاصة ينبغي المواجهة بها وتبليغها. 

والاستفهام في «مَلَيَسَعَوى4 للإنكار: إنكار للمساواة بين آهل العلم وأهل 
الجهل » وإيثار أداة الاستفهام «هَل) لتحقق الإنكار. 


.)۳۸۲/٥( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/۷٣٤۳)؛‏ وحاشية الشهاب (۸/٦۱۸)ء‏ وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل (۳۲۱/۲). 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)۳۸۲/۵٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر والموضع ذاته. 
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وفصلت جملة طِعَليَمَتَوی4 عما قبلھا: 

أولاً: لأنها إنشائية؛ والأولى طَشَدَزه خبرية لفظا ومعنى. 

ثانياً : أنها توكيد للإنكار في (َأمَنْ مُوَقَسِئُ ؛ حيث قدم أهل العلم على أهل 
الجهل » تقديرا للعلم وتحقيراً للجھل. 

وفي قوله - تعالى -: (إِنْمَا يَتَذَكرْأُوْلُواالألبّب» قصر وفصل”" : أما القصرء 
فقد قصر صفة التذكر على أصحاب العقول» وأما الفصل ؛ فلأن هذه الجملة 
خبرية لفظأ ومعنى » والجملة الأولى: طِقْلَمَلْبَسَتَوی4 إنشائية لفظا ومعنى› 
فبین الجملتين كمال الانقطاع. 

ويُظهر البديع صدق الإيمان في آيات صفات المؤمنين في قوله - تعالى -: 
( وارب کم مکل أضحبالْقَرْيَة إِذْ اها آلْمُرْسَلُونَ © إِذأرْسَلئَا ليم نين فَكَذَبُوسُمَا 
عرزتا َاِفقالّوَأ تام مسلون و قالوا مآ شر إل بعتا وما أل رحن مين 
سَنْءِ إِن أَشر إلا تَكذِبُونَ و قَالُوا رتا بَعْلَۂ ِا إِلَیکُز لَمْرْسَلُونَ وق وَمَا عَلَيَِا إلا الع 
ابی » لیس : 7-17 .]١‏ 

مناسبة الآيات الكريمة ووجه ارتباطها بسابقتها: 

هذه الآيات الكريمة تبين في مضمونها أهمية الدعوة إلى الله - تعالى - وأنها 
حق لدى مؤمني الأمم الأخرى ؛ فهذه سنة الله “ تعالى - جرت بين خلقه منذ 
بد الخليقة: وأما مناسبتها: فقد جاءت نسلية لنفس الرسول يِل فقذ كان 


المرسلون من قوم عيسى الف أرسلوا من جهته إلى أنطاكية ؛ وكان أهلها من 


.)۳۸۳/۵٥( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( ٠ 


اليهود يعبدون الأوٹان''ء ویعتبر هؤلاء الرسل هم رسل الله - تعالى - ؛ لأنهم 
مرسلون بإذنه - سبحانه - لذلك لا يقع في نفسك يا محمد أن أولئك كانوا رسل 
الرسول وأنت رسول الله - تعالى -» فإن تكذيبهم كتكذيبك»› فتتم التسلية'"؛ 
وكذلك ضرب هذا المثل ليعتبر الشرکون من أهل مكة مما يكون رادعاً لہم. 


من بلاغة الطباق المعنوي: 

في قوله - تعالى -: (إِنآإلَيِكْز لَمُرْسَُونَ» وقوله - سبحانه -: (إِنْأَمْر إل 
تكَذِبُونَ» فقوله - تعالى -: (إِنَآ لك َمُرسَُونَ» يعني أنهم صادقون في 
دعواهم» وأنهم مرسلون من الله “ تعالى -؛ ومعنى هذا الصدق نفي ما يضاده 
ويقابله» ويدل عليه التصريح بقوله - تعالى -: ( إن أَنثُز إلا تَكذِبُونَ 4 «معناه : 
ربنا يعلم إلا لصادقون»””"» «فقد جمع في الآية بين الكذب وبين ما يتعلق 
بمقابله » وهو: إا لكر لَمُوْسَلُونَ4). 

من البلاغة في الآيات المباركة: استهل النموذج المبارك بضرب هذا المثل 
لتسلیة الرسول يق ولبيان أهمية الدعوة إلى الله َء وکذلك أنه يجب قبول 
الحق والدعوة إلى الله - تعالى - من يأتي بها. 


6 ارات الام رانا حا نی يناف :تله رومیت الا ناحيب ي 
فسألهماء فأخبراه» فآمن بهما بعد آية شفاء ابنه المريض» ثم فشا خبرهما في المدينة» ووصل 
إلى الملك فآمن بهم ومن معه. ينظر: الكشاف (٤/۸)ء‏ وأنوار التنزيل وأسنرار التأويل (تفسیر 
البيضاوي) (۲/ ۲۷۹). 

(۲) ينظر: مفاتيح الغیب .)٤١ /۲٦/۱۳(‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن .)٥٥٥/٣(‏ 

)٤(‏ علم البديع (ص17١)‏ د. بسيوني فيود. 
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ففي قوله - تعالى -: «[ذارسلتا) بدل من قوله - سبحانه -: <إذ جَآدَهَاه 
المراد منه تفصیل ذلك ا جيء''ء وفي إسناده إلى الله كك أعظم تسلية للرسول 
يكوه ولا جاء موضوع الآيات الكريمة بأسلوب ا وار بين الفريقين على طريقة 
قال وقال؛ فلذلك ناسبه لون الطباق المعنوي ؛ لأنه الأسلوب الذي يجمع بين 
المعنى وضده في خفاء. 

حذف المفعول به في قوله - تعالى “: فِفَرَزَنَاہ لدلالة ما قبله عليه» ولأن 
القصد ذكر المعزز بەء والمراد: «قويناء يقال: المطر يعزز الأرض إذا لبدهاء 


وشدھا 0 وتعزز لحم الناقةم'''. 


.)۲۷۸/۲( ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ )١( 

)٢(‏ الكشاف ٤(‏ /۸)» وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۷۹/۲)ء وإرشاد العقل السليم 
(4۲/0). 
أما المثل فعلى ضربين: 
الأول: أن يكون المستعار منه شيا حققاً واقعاء كقولبم: (خُذْه ولو بقرطي مارية)؛ وقصته 
أن مارية بنت ظالم أهدت إلى الكعبة قرطها الثمين» فال مثل يضرب في الشيء الثمین: أي لا 
يفوتنك بأي ثمن يكون. 
الثاني: أن يكون المثل مقدراً مفروضاء کقولہم: (طارت به العنقاء)؛ أي : غيبته. ينظر 

ظ التبيان للطيبي :75١(‏ ٢٢۲)ء‏ هذا المثل يقال إذا هلك كل القوم. وينظر: كتاب جمهرة 
الأمثال (٢/٥۱)ء‏ المثل رقم (١۱۲۱)ء‏ لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. 
ضبطه/ د. أحمد عبد السلام» خرّج أحاديثه: أبو هاجر محمد سعيد زغلول» دار الكتب 
العلمية» بیروتء ط ١ء‏ 8٠*5١ه/‏ م. 


فنون البدیع ۷۳۷ 


أهمية توالي التوكيدات وأثرها البلاغي:-- 

مناسب في موضعه ؛ لأنه ورد في سابق كلامهم من الإنكار ما هو بحاجة إلى 
التوكيد قوله - تعالى -: ( إِذأَرْسَلْئَاإِلَهِمُ آنْتيٍْ فَكَذّيُوهُمًا.» فلما قالوا: «إنآ 
ليم مسَنُونَ» أولاء وهو جرد إنكار» فقابلتھم الرسل بالتوكيد ب(إن) واسمية 
الجملة» وقوله - تعالى -: (إِنآإِلَتِكُرْلَمُرْسَُونَ» فجاء الكلام مؤكداً بالقسم؛ 
وإنَّء واللامء واسمية ا جملةء لأنه جواب عن مبالغتهم في الإنكار» فقابلتهم 
الرسل بزيادة التوكيد . 

أما قوله > تعال ی -: ربكا يَعْلَمُ» فهو أسلوب جار جری القسم؛ كقولبم : 
شهد الله ء وعلم الله» وإنما حسن هذا الجواب منهم لأنه وارد على طريق 
التوكيد والتحقيق مع قولبم: ( وَمَا عَلبتَا إلا الْبَلَعُ لمن 4 أي الظاهر 
المكشوف بالآيات الشاهدة لصحته» وإلاً فلو قال المدعي : والله إني لصادق 
فيما أدعي ء ولم يحضر البينة كان قبيحا"". 

واختيار الاسم المبارك <‌آلركَنُ: دلالة على حلمه عليهم » ورحمته بعدم 
تعجيل العذاب حين الإنكارء كما أنه وصف صا لعقيدة الفريقين . 

وقوله > سبحانه -: و وَما عمتا إلا الع ألم » أسلوب وعظ لمن كفرء 
وتبرئة لأنفسهم من أي منفعةٍ لا يحصلون عليها من إيمان هؤلاء القوم . 


.)501/9( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف (٤/۹ء۸)ء‏ والإيضاح (۲۱)ء والمطول (٦۱۸)ء‏ وإرشاد العقل السلیم 
(۲۹۳/۰ء ۲۹۰). 

(۳) ينظر: حاشیة الشهاب (۱۰/۸)ء والتحریر والتنوير .)۳٦٣/۲۲/۱۱(‏ 

.)۲٥٢٢ ء۲٥۱/۹( ينظر: الإيضاح (٢۲)ء والدر الصون‎ )٤( 
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وأرى أن هذه الجملة المباركة تبين أحد أساليب الدعوۃء وما ينبغي أن يكون 
عليه الداغية من التبرو من المصلحة ای قد يدها الاعوت 

الكناية في قوله - تعالى “: ( قَالوأ مآ َنم إلا كينا عن : «إنكار 
اختصاص المرسلين برسالتهم إليهم» وعن اختصاص أنفسهم بوجوب طاعة 
الرسل علیھم؛ ثم قالوا: وما أنزل الرحمن من شيء من الوحي السماوي› 
ومن رسول يبلغ ذلك الوحي إليكم» فكيف صِرتم رسلا وكيف يجب علينا 
طاعتكم» وهو من تتمة هذه الکنایة'ء رو سار داش 

فإثبات أنهم بشرء وهو ملزوم المعنى» يقتضي الانتقال إلى لازم معناه» وهو 
عدم إلزامهم واختصاصهم بطاعة هؤلاء الرسل. _ 

وكما في قوله - تعالى -: ( وَمَآأنرَلَ ليحن بن سو » نفي لأن يكون هناك 
مرسلون» أو وحي يجب تبليغه» فهذا ملزوم العبارة المباركة» ويقتضي كذلك 
الانتقال إلى لازم معناهاء وهو نفي الطاعة والإيمان» لا مرْسل ولا رسالة» 
وهو أسلوب ما يسمى بعكس الظاهرء حتى تتم لهم تبرئة أنفسهم من ذنبهم. 


ومن ا حسنات ا معنویة : 
اللف والنشر: 
اللف لغة: 


الل والقناء ال جج يدل على تلوؤي شيء على شيء» يقال : لففت 
الشيء بالشيء لفاء ولففت عمامتي على رأسي». 


.)١؟5/5( حاشية زاده‎ )١( 
(باب اللام والفاءء وما يثلثهما).‎ )۲۰۷/٥( معجم مقايبس اللغة‎ )۲( 


«النون والشين والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء و 

اللف والنشر 2 اصطلاح البلاغيين: 

هو: «ذكر متعددٍ على جهة التفصيل أو الإجمالء ثم ذکر ما لكل واحد من 
غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده إليه»". 

أي يرد ما لكل من أطراف هذا المتعدد إلى ما هو له مناسب» فالأول يكون 
فيه ذكر المتعددء وهو على نوعين: 

الأول: منهما مفصل » وهو ضربان: الأول منهما أن يجيء النشر مرتباً على 
ترتیب اللف» بأن يكون الأول من النشر للأول من اللف» والثاني للثاني» 
على الترتیب؛ ويسمى مرتباً» ومثاله قوله - تعالى -: ( وین رَحْمَییہ جَعَلَ لگڑ 
ليل وََلنَهَارَ كوا يه وَلِعَبتَعُوأ ين قصلو )1القصص: 17 فقد ذكر الليل 
والنهار على التفصيل» ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه» ثم ذكر ما يختص به 
النهار من قضاء الحوائج وتدبير أمور الناس » وجاء ذلك على الترتيب» والثاني 
منهما أن يكون النشر على غير ترتيب اللف ؛ لأنه إما أن يكون الأول من النشر 
للآخر من اللف» والثاني لما قبله وهكذاء ویسمی معكوس الترتیب. 

النوع الثاني : أن يكون المتعدد على جهة الإجمال””. 

وهناك نوع آخرء وهو أن يذكر متعدد على التفصيل» ثم يذكر ما لكل نوع». 
ويؤتى بعد بذكر ذلك المتعدد على الإجمال ملفوظاً أو مقدراء فيقع النشر بين 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (٥/۲۰۷)ء‏ (470/0) (باب النون والشین والراء). 
(؟) الإيضاح (۳۱۳). 
() ينظر: المطول (565) وما بعدها. 
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لجن سی تہ بای دل > كما فی قوله - تعال ی -: ( فَمَن سيد 
يك TA‏ ومن ڪان مرِيضًا او عل سَفَرِفَيدَة من ايام ا ڪر بريد اه بُ 
آلمُسْرَوَكَا بريد بكُمْ الَمُسْرَوَلِمُکْيئُرا اده وَلُِكَيْرُوا آله عى مَا ما هدنم وَلَعَلَكُمّ 
تُنگرُورے 4 (البقرۃ: ۱۸۵]. 


ومن شواهد اللف والنشر في صفات المؤمنين ما جاء في قوله - تعالى “: 


( وكين ن ني فل مع رون كبر َمَا وَهَنُوا ا لِمَا صا کت 
آشتکائوا وَآلَهححْبُ ألصّدرِينَ چ وَمَا گان وله ِا أن فلا رتا عفر لكا دوا راا 


ڈ- 


ف أمرا وق ےت ےت 
واب آل خرة واسيب الْحييِينَ» لآل عمران: .]١18-١47‏ 

العنی: أن كثيراً من الأنبياء قتلوا ومعهم عدد من المؤمنين بھمء والذين بقوا 
بعدهم ما ضعفواء ولا داخل نفوسهم الوهن في دينهم» بل واصلوا الجهاد 
ونصرة الدین؛ لذلك كانت الآية تسلية للمؤمنين؛ وتحريضا على ا جھادء ومن 
أوصافهم الدعاء بطلب المغفرة» وإقرار بالذنوب؛ ومنها طلب الثبات على 
الإيمان والنصرة على الكافريه”» 

وترتبط الآيات با قبلها قوله “ تعالى >: ( ما سس ید 


لَه يكبا وجل ومن برذ ثوَابَ آَلدَْمَا توو مما وَمَن يرذ ڈ واب آلا خر وتوہ ما" 


وَسَتَجُری الشبكرينَ » لآل عمران: .]١46‏ 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (٢/٤٣٥-٤٤٣۳)ء‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل ))007/1١(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن .)۲٦٠/١(‏ 


فنون البديع ۷ 


الآية فيها حض على الجهادء وإعلام بأن الجين وا ذر لا يدفعان المقدرء 
وآجال العباد بيد الرحمن ؛ فلا موت قبل الأجل» وتبين الآية أن الناس على 
قسمین: إثابة الطائع ؛ وعذاب العاصي» وذلك لم يضر الله - تعالى - شيثاًء 
فناسبه أن يعطف آية الشاهد الكريمة على سابقتها ؛ مواساة للمؤمنين» وتأسياً 
بالصالحين من قبلهه”". 

من بلاغة اللف والنشر غير المرتب ف الآيات ": 

لقد جمع المؤمنون في دعائهم بين أمري الدنيا والآخرة؛ وقدموا ما للآخرة 
قوله - تعالى -: (وَمَاكانَ فَوَلَهُمْ ل أن قالوا رتا عفرلا ذُكُوَنا وَإسْرَاَنا فى أمرِا ) 
وأخروا ما للدنيا قوله “ تعالى -: (وَنْبِتَأقَدَامََا وَآَنصرا عل الْقَوْمِاَلََفِرِینَ)؛ 
وهو لف متعدد. ثم جاء النشر على غير ترتيب اللف ؛ حيث قدم ثواب الدنيا 
على ثواب الآخرة قوله “ تعا ی “: ( فاده آله تاب تيا وحم وات 
ار واسيب اَلخیینؾَ) » وني ذلك إشعار بقبول دعائهم وإجابتهم إلى 
طلبھم'”. 

ومن بلاغة هذه الجمل الكرية : أن قدم طلب الاستغفار على طلب تثبيت 
الأقدام والنصر والفوزء وذلك لیکون طلبهم أوفق وأحرى بالاستجابة من الله 
كك ؛ لان في الدعاء زكاة للنفس وطهارة”". 


.)۸۵/٥( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر المصدر ذاته (84/6). 

(۳) ينظر: البحر ا حیط (۸۱/۳ء ۸۲). 
)٤(‏ ينظر: المصدر ذاته (۸۱/۳). 
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من بلاغة الآيات الكريمة ما يلي: 

قوله - تعالى -: وين هي (أي) دخلت عليها كاف التشبيه؛ فصارت 
بمعنى (لُم)”ء تدل على الكثرة ؛ استحضاراً لمشاهد قصص الأنبياء السابقين 

مع أممهم لأخذ العظة والعبرة» والبّدء بهذا الأسلوب الذي يدل على كثرتهم 
نيدة إثارة یم مس اع سی سس سو عد یت 
مؤمني الأمم الأخرى ؛ فالدين واحد لله - تعالى -. 

وفي قوله - تعالى >: <قتَل مَعَهُه ربيُونَ)» فصيغة <قَتَلَ> أعم في الدح 
والثناء ؛ لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقي”"؛ ولہذا جاء التعبیر بقوله: 
(ربیون) ليدل على أنهم جماعة كثيرة» واحدها رب وهو فوق ابر الجامع 
إلى العلم والفقه البصر بالسیاسیة والتدبیر في أمور الرعية» والألف والنون 
للدلالة على المبالغة في الوصف. 

وفي العبارة إيجاز بالحذف» تقديره: قاتل كائناً معه ربیون!“ء ولقد وردت ثلاثة 
أوصافي لبؤلاء المؤمنين منفية» أراد بها بيان موقفهم في الحروب ومواجهة العدوء 
قولهح تعالى -: (ْقَمَاوَمَنُوأ4» «وَمَا ضَعْقُوا4» وم َسْتَكانُوأ4)؛ فهذه المفردات» 
وإن اختلفت مادتھاء إل أن مدلولہا واحدء مع شيء من التباين في الأوصاف. 


.)5١١/١( ينظر: الكتاب (۱۷۰/۲ء ۱۷۱)ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/٤/٤٤۲ء‏ ٤٤۲)ء‏ والبحر ا حیط (۷۹/۳). 
(۳) ينظر: جامع البيان (٢/٣٣۳)ء‏ ونزهة القلوب في تفسير غريب القرآن .)۲٥٢(‏ 
(5) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن .)١6١(‏ 

.)٦٦٤/١( ينظر: معجم البلاغة القرآنية‎ )٥( 


فنون البدیع ۱ ۷۳ 


فالوهن: ضعف يصيب ا لق والخلق» كما في قوله - تعالى -: ( 
ب وَهَنَ اَلَعَظُمُ مى ) امريم: ٤ء‏ وقوله - تعالى -: (قَمَا وَهَنُوألِمَآأْصَايكُمَ» 
آآل عمران: 27145 وهو يختلف قليلاً في معناه عن (الضّعف) الذي هو 
خلاف القوة» وقد ضَّعْفَ فهو ضعیف: والضّعف قد يكون في النفس وفي 
البدن وفي الحال'". أما وصفهم بقوله - سبحانه >: ؤَْآسْتَكَانُوا4 استفعال 
من السكون» وهو ثبوت الشيء بعد تحركء ويستعمل في الاستيطان 
كذلك”©. 

واجتماع هذه الصفات الثلاثة منفية يدل على أنهم لم يهنوا عن العمل في 
سبیل اللہ'“'ء ولم يضعفوا عن الجهاد بعد ما أصابهم» ولم ضعف يقينهم» ولا 
انحلت عزائمهم وقواهم ؛ لذلك لم يقعدوا عن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله 
- تعالى -؛ بل إنهم قاتلوا على ما قاتل عليه نبيهم من قوة الإيمان؛ وثبتوا حتى 
تارف ٠‏ ۱ 

ولقد أفاد تفي هذه الصفات التعريض بفیرهم؛ ما أصابهم يوم أحد من 
الانکسار! ۹ 


.)٢۴٥( ينظر: المفردات‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر ذاته (۲۹۵ء .)۲۹٦‏ 

(۳) ينظر: المصدر ذاته (٢۲۳)ء‏ ولسان العرب (۲۱۱/۱۳) 080918" 
)٤(‏ ينظر: نظم الدرر .)۸٦/٥(‏ 

.)۸۰/۳( ينظر: البحر ا حیط‎ )٥( 

.)۸۷/۵( ينظر: ذات المصدر والموضع » ونظم الدرر‎ )٦( 
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التقسيم: 

وهو أحد ألوان البديع» ويرد في الكلام على صور ختلفةء أهمها ما يلي : 

-١‏ استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه» حتى لا يترك 
احتمالاً لقسم آخرء ومثاله ما جاء في قوله - تعالى -: (إرت فى حلي اموت 
وَالأرض وَآخْيل ضِالْيلٍ وَالَار ليملا ؤل الأب و لذن يذ كرون له يما وَفُمُودا 
وَعَلْ جُنُوبِهِحَ » أآل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]'. 

فالآية لم تترك قسماً من أقسام البيئات التي عليها يكون الإنسان إلا أتت به. 

٢‏ ومن صور التقسيم : ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل حال ما يلائمها 
ويليق بهاء ومثاله ما ورد في قول أبي الطيب المتنبي" : 
بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبراً ورنت غزالاً©» 

فقد ذكر ظهورها مضيفاً إليه وصف حالہا كالقمر» ثم ذكر مشيتهاء 
وأضاف إليها وصفاً يميزها بأنها خوط بان. 


)١(‏ سبق شرح الآيتين الكريمتين في الفصل الأول (حروف المعاني) وبيان أسرارهما البلاغية؛ 
وهنا أبين ما يخص اللون البديعي فقط. 

(۲) أحمد بن ا حسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندى أبو الطيب ا تنبي؛ ولد سنة 
هء من أعظم شعراء العربية» عاش في العصر العباسي في بلاط سيف الدولة» تيز 
شعره بالجزالة» مدح وهجاء»؛ توفى سئة ٣٥۳ھ‏ له ديوان شعر كبير مشهور مطبوع. ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص ٢٥۲)ء‏ لاب البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري , 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ صيدا “بیروت: ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ/‏ ۲۰۰۳م 
وهدية العارفین (۱/ .)001١‏ 

(۳) البيت من الرجزء. وهو في ديوان أبي الطيب ا تنبي بشرح أبي البقاء العكبري .)۲٢٢/٣(‏ 


فنون البديع نف 


٣‏ ذكر متعدوء ثم إضافة ما لكل على التعيين» ومثاله ما ورد في قول أبي 
تما : 
فماهوإلا الوحي؛ أو حدٌ مرْمّفو تُميل ظياهُ أخدعي كل مائل 
فهذادواء الداء من كل عالم وهذادواء الداء من كل جامل"'" 

ومن الشواهد على التقسیم ما جاء في قوله - تعالى -: (وَمَا جل له إلا مدر 
کہ طون فلوم ب وما اضر لا مِنْ عند أله لعزي کی ) لآل عمران: .٠۲١‏ 

سبق شرح الآية الكريمة وبيان أسرارها البلاغیة'' » وهنا أقتصر على ما جاء 
فيها من حسن (التقسيم): حيث جمال التقسيم بين جمل الآية الكريمة حيث 
البشرى بالنصرء وما يترتب عليها من طمأنينة القلوب الخائفة المتطلعة إلى 
النصر؛ كما حصل لبم يوم بدرء ثم في الجملة الأخرى بيان ما عليه مدار 
الجهاد في سبيل الله > تعالى “ وهي توخي النصر من عند الله كك وحده ؛ فلا 


. حبيب بن أوس بن الحرث بن قيسء أبو تمام الطائي؛ الشاعر المشهور» ولد في قرية جاسم»‎ )١( 
ونشأ بمصرء وانتقل إلى العراق» وسكن الموصلء تيز شعره بالصنعة والتعقيد» توفي سنة‎ 
من تصانيفه : الحماسة الطائية المشهورة» وديوان شعر كبير» وفحول الشعراء؛‎ . ھ١‎ 
وكتاب الاختيارات من شعر الشعراء؛ وكتاب الاختيار من أشعار القبائل. ینظر: نزهة الألباء‎ 
.)۲۱۷ /۱( (ص ۱۳۹)ء وهدية العارفين‎ 

() البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام (٣/٦۸ء‏ ۸۷). وينظر: الإيضاح (٣۳۱)ء‏ 
وينظر: علم البديع (117-1717) د. بسيوني فيود. 
والمراد: عادات من النصر والتأييد عودها الله عصابة الحق وهم المسلمون. 
والوحي : القرآنء آي الڑمان به» والعمل با فيه دواء كل عالم» والسیف دواء كل جاهل. 

(۳) ينظر: موضوع التقييد والإطلاق ص (775) من البحث. 
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تأخذوا في أنفسكم ما فعله من انهزم ورجع عن مناصرتکم؛ ولا لمن تأخر عن 
مد يد العون» فكل شيء بيد الله - سبحانه -» وهذه الجمل الثلاث - كما 
نلاحظ - أنه ترتب بعضها على بعض ما یحقق للمؤمنين أمر عزتهم ونصرهم » 
وكان في الآية السابقة لبا جعل كل ذلك مرتبطاً بالصبر والتقوى» حيث قال 
- تعالى -: (بَقْ إن يروا وتوا وَيَأتُوكُم ين قَوْرِهِمْ هذا يددم رگم مَس َال 
ین الْمَلنيِكَةِ مُسَوّمِينَ »آل عمران: 10]. 

ومن الشواهد التي رفعت مكانة المؤمنين إلى أعلى مراتب الإيمان: ما تحلوا 
به من الصفات التي جاءت في قوله - تعالى -: ( يِنَاَلْمُؤْييينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما 
وله ع َنهُم ن قَطَى َه وهم يط واوا دیا ) الأحزاب: ۲۳ 

سأكتفي هنا ببيان ما جاء في هذه الآية الكريمة ما بخص موضوع التقسيم 
الذي ورد فی قوله - تعالى -: (فَیٹھُم من قََئ تبه وهم مِيَنَطِرٌ)؛ وهذا 
القول هو تفصيل حال الصادقين» وتقسيمهم إلى قسمین''ء ولقد جاءت الفاء 
لتفصيل هذا الإجمال؛ حيث قدّم الفریق الأول» وهم الذين قضوا نحبهم 
ونذرهم» وهم الذين قاتلوا حتى استشهدوا كحمزة بن عبد المطلب» ومصعب 
ابن عمير» وأنس بن النضرء وغيرهم من أتموا عهدهم» وفرغوا مما ألزموا 
أنفسهم به؛ ثم هناك قسم آخر من الصحابة #: ممن نذروا إذا شهدوا مع رسول 


)١(‏ هذه الآية الكريمة سبق بيان شرحها وبيان أسرارها البلاغية في الإظهار والإضمار 
(ص۲۸٤)‏ من الكتاب. 0 
(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم (٥/۲۱۸ء‏ ۲۱۹)ء وتفسير روح البيان (۱۸۹/۷). 


فنون البدیع ۷۷ 


الله ل حرا لیقاتلون ويثبتون معه حتى الموت» ولم تقدر لهم الشهادة یومھا؛ 
فكانوا ممن ينتظر قضاء نحبه» ومن هؤلاء عثمان بن عفانء وطلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما"". 

وللتقسيم هنا سره البلاغي: 

حيث دل على أن القسمين السابق ذكرهماء جاءت الآية الكريمة تمتدحهم 
بقوة الإيمان وبحسن الخلق » فقد ثبتوا في المعركة مع رسول الله يله حتى الموت ؛ 
وأما من عاش منهم فإنه ظل على عهده ونذره» فلم يبدل» ولم يغيرحتى لحق 
أصحابه الكرام على الشهادة. 

ودل التقسيم كذلك على حسن العاقبة بما أعد لهم من خير الجزاء في الآية 
التالية» قوله - تعالى -: ( إَِیَجْرِیَ أله آَلصّدقِنَ بِصِدَقِهِمَ..) امن الآية ٢٤اء‏ 
فشملهم جزاء الله كك كما شملهم حسن النية والصدق في إنجاز الوعد. 

ومن صور البديع المعنوي : ۱ 

التجريد: 

التجريد 4 اللغة: 

من جرد: «الجيم» والراء» والدال أصل واحدٌّء وهو بدو ظاهر الشيء؛ 
حيث لا يستره ساترء ثم يحمل عليه غيره ما يشاركه في معناہء يقال: تجرد 
الرّجل من ثيابه» يتجرد تجردأ (...)ء والجريد: سعف النخل» الواحدة جريدة» 
سمّیت بذلك لأنه قد جرد عنها خوصها»””. 


۔)۳۳۸/۱٥( ينظر الكشاف (217/7) ؛ وإرشاد العقل السلیم (٥/۲۱۹)ء وحاشية القونوي‎ )١( 
.)4617/١( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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و اصطلاح البلاغيين: 

هو: زان شرع سرع بوں ورام يلاه ف تداك الصفة مبالغة في 
کمالہا فيه" '؛ كما في قوله - تعالى -: : (ذَلِكَجَرَاء أَعدآوآ و اہ آلار هج فيا داژ 
لد زات ثرا َات شرن ات ۸ 

فجهنم دار الخلدء ولكن جردت منها دار أخری؛ وسميت دا رالد 
لإفادة المبالغة في الوصف» وتهويل أمر جهنم تخويفا. 

وللتجريد أقسام أهمها: 

-١‏ أن يكون بدخول (في) على المنتزع منه كما في قوله تعالى: ( م فِهادَارُ 
كلد ) (فصلت : ۲۸]. 

؟- أن يكون بدخول (الباء) على المنتزع منه» ومثاله : لعن سألت فلاناً 


لتسألن به البحر. 
٣‏ أن يكون بدخول (من) على النتزع منه» کقولہم: (لي من فلان صديق 
عي 


5- أن يكون بدخول (باء المعية) على المنتزع. 
“٠‏ أن يستفاد التجريد من السياق والقرائن. 
-٦‏ أن يكون بطريق الكناية”". 

ومن موارده العذبة ما ورد في الذكر الحكيم : 


)١(‏ الإيضاح (ص ۴۱۸) وينظر: المنزع البدیع في تجديس أساليب البديع (ص ۲۷۸)ء لأبي 
محمد القاسم السجلماسي» تقديم وتحقيق : علال الفاسي» مكتبة المعارف» الرباط: ط ١‏ »2 
١‏ 0 
ر ٠ ١ c1‏ للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود. 


قوله > تعالى - : (لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولِ آله اسوه حَسَتَهُلِمَن كان يَرْجُوأ 2 


وم ا میں و هدا ما وَعَدَءَ 


0 

ا 
٦‏ 
اا 

تت 
Cı‏ 


7 اھر 


کک 9 ب الْمُتَفِقِيرتَ إن سآ ووب عليه إن 0 0 رَحِيمَا » 


۲ ٤-۲۱ : [الأحزاب‎ 

في هذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : (لْفَد كن لک فى رَمُولِ هأ تھی 1 
لمن الآية ]1١‏ تجريد» فالمراد بالأسوة: القدوة» وهي الحالة التي يكون الإنسان 
عليها في اتباع غیرہ''' 

والجملة الكريمة مدح للرسول ب لما هو عليه من كمال الصفات» فمن حقه 
أن يكون هو المؤنسىء وهو القدوة والمثال» ولقد جاء حرف الجر و4 على 
معنى التجريد» إذ تجرد من نفسه الشريفة وذاته الكريمة ما هو قدوة للمؤمنين» 
وتمثل ذلك في خصاله الحميدة : كالثبات في الحرب» ونصرة الدين» والصبر على 
الشدائد ما تجعله ك أسوة حسنة» فهو الأحق بالاقتداء» ويسمى هذا الأسلوب 
بالتجريد» وسر بلاغته : تكمن في المبالغة في الدعوة إلى الاقتداء به اكا . 

رشن یر ری و یس لفرت رو سید 


من قطئ مه ویم من يط َدُواَد تَتدِيلاًٌ ) [الأحزاب: ۲۳]. 


)١(‏ لقد سبق بيان الأسرار البلاغية لہذہ الآيات في موضوع التعبير با حملة الاسمية أو الفعلية. 


۱ .)۱۸ الأسوة: تكون بالضم والكسر. ينظر: المفردات (ص‎ )٢( 
.)۴۳۰۳ ينظر: حاشية زاده (/۵۸)ء والتحرير والتنوير (۳۰۲/۲۱/۱۰ء‎ )۳( 
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لفاء للتفریع ء ولبیان حسن التقسیم''' والترتیب الذي اقتضاہ المعنی › 

فالمعاهدون على قسمین : 

الأول: الذین قضوا نذورهم» وأوفوا عهودهم. 

والثاني : الذين ينتظرون أن یحین الوقت لإنفاذ عهودهم؛ ويدل عليهم قوله 
- تعالى -: ( ینم من يَنتَظِرٌُ). 

ومنه : 

التفريع: 

4 اللغة: 

من فرع: «الفاء»ء والراء» والعين أصل صحیح؛ يدل على علو وارتفاع 
وسمو وسبوغ؛ من ذلك الفرع» وهو أعلى الشيء» والفرع : مصدر فرعت 
الشيء فرعاً» إذا علوتہ؛''ء وورد بأنه: «ضد التأصيل ؛ كما هو مقتضى كلام 
الجمهور. كما هو لغة: (جعل الشيء فرعا لغیرہ)؛'''. 

ونقل اشتقاق اللفظ من الفرع الذي في مقابلة الأصل إلى ما يناسب المعنى 
الاصطلاحي ؛ وهو: «أن يقصد المتكلم وصفاً آخر يزيد الموصوف تأكيد». 


(۱) ينظر: إرشاد العقل السليم .)5١18/65(‏ 
والتقسيم : مرے مسر EO‏ الإیضاح (ص ۳۱۵). 

(۲) مقاييس اللغة .)٦۹۱/(‏ 

(۳) شرح عقود الجمان .)١19/5(‏ 

)٤(‏ المنزع البديع (ص ٤٦٦)ء‏ وينظر: القول البديع في علم البديع (ص ۷۰)ء للشيخ مرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي. تحقيق د. عوض الجميعي سنة ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 


فنون البدیع 


ومن ذلك قول الكميت”" : 
أحلامكم لسقاة الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب”" 

إذ فرّع من وصف أحلامهم الشفاء من أدواء الجهل» ووصفهم بشفاء 
دمائهم من داء الکلب''. 

ومن شواهده ما جاء في صفات الؤمنين في قوله > تعالى ' : (وَإِذَا سَمِعُوامَآ 
انز لالرَمَرك تر .یسنرک آلدمْع مما رواو مِنَ الح ولون رتا ءامنا 
فَاكْبْيْنَا مَعَ آلشهدينَ) [المائدة : ۸۳]. 

قد سبق شرح الآية الكريمة؛ وبيان تفسيرها وبلاغتها في موضوع (الحال) » 
والآن أستنبط ما فيها من بديع في قوله - تعالى -: ( قاتا مَعَ آلشهدينَ): الفاء 
للتفريع. إذ أنه لصدق إيمانهم الذي امتلأت به نفوسهم وعقولبم» دل على اعتقاد 
جازم تفرع عنه رجاء بإلحاقهم بالذين شهدوا بعثة رسلهم وصدقوهم. 


)١(‏ الكميت بن زیدء من بني أسدء ويكنى أبا المستهل» كان معلماً للصبیانء وكانت بينه وبين 
الطرماح مودة ونخالطة على ما بينهما من التباعد في الدين والرأي» فالكميت رافضي 
عدناني» عصبي في شعره» شديد التكلف» كثير السرقة» وهو أكثر شعراً من الكميت بن 
معروف» ومن جده الكميت بن ثعلبة. ينظر: الشعر والشعراء (ص ۱۳۹)ء ومعجم الشعراء 
(ص ۲۱۳)ء ‏ حمد بن عمران المرزباني» صححه وعلق عليه : الأستاذ الدكتور ف ف. کرنکو؛ 
دار الجيل» بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۱م. 

(۲) البیت من البحر البسيط. ينظر: الإيضاح (ص .)۳۲٣‏ 

(؟) ينظر: المنزع البديع في تجنیس أساليب البديع (ص ٤٦٦)ء‏ وينظر: الإيضاح (ص ٣۳۲)ء‏ وكتاب 
القول البديع في علم البديع (ص ۷۰)ء للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي. 

)٤(‏ ينظر ص )٤۳۹(‏ من البحث. 
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وكذلك الشان في قوله - تعالی -: (فََتيَهُم اَل ما قالوا جنس رى ین تيا 
الأَتهَرُ خلدين فيا وَذَلِلك جَرآء ألْمُحَسِيِينَ) لالمائدة: ۱۸۰. 

الفاء في قوله - سبحانه -: <تَأَنْبَهُمُ» للتفريع » أي تفرع ونتج عن إقرارهم 
واعترافھم بالإسلام نعيم مقيم» استحقوا به الرفعة إلى مصاف ا حسنین'''۔ 

تاکید المدح بمايشبه الذم: 

وهو: «تأكيدك للمدح بما يشبه ذما (...)ء وذلك بأن تبالغ في المدح إلى أن 
تأتتي بعجارة يتوهم السائع في با الراي انم وهو بأن تثبت للممدوح 
وصفاً يمدح به» أو تنفي عنه وصفاً معيناً» ثم تعقبه تعقبه بالاستثناء » فتوهم في الأول 
أنك تثبت به ما یذمء وكذا في الثاني ء ويكون الأمر فيهما بالعكس»”". 

وهو ضربان: 

أئضلھما: 0 من صغ 9 9 ۹ ۶۶۹۰ 
فيهاء کقول النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الکتائب' 

أي: إن كان فلول السيف من قراع الکتائب من قبيل العیب؛ ف ثبت شیا 
من العيب» على تقدير أن فلول السيف منه» وذلك محال» فهو في المعنى تعليق 
با محال» کقولہم: حتى (يبيض الفار)“. 


.)۱۲/۷/٤( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) شرح عقود الجمان .)۱۲٤/۲(‏ 

(؟) البیت من البحر الطويل. ينظر: ديوان النابغة (ص .)٦۷٤‏ 
)٤(‏ ینظر: الإيضاح (ص .)۳۲٢٣‏ 


فالتأكيد فيه من وجهين : 


أحدهما: أنه كدعوى الشيء 4 

والثاني : أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاًء فإذا نطق المتكلم ب(إلا) 
أو نحخوھاء توهم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مخرج مما 
قبلهاء فیکون شيء من صفة الذم ثابتاًء وهذا ذم» فإذا أنت بعدها صفة مدح 
تأكد المدح ؛ لكونه مدحاً على مدح» وإن كان فيه نوع من الخلابة. 

الضرب الثاني : «أن يثبت لشيء صفة مدح » ويعقب بأداة استثناء تليها صفة 
مدح أخرى لە؛ كقول النبي #5 : (أنا أفصح العرب» بيد أني من قریش)' ومن 
تأكيد المدح با يشبه الذم ضرب ثالث » وهو أن يأتي الاستثناء فيه مفرغا»”". 

ومن شواهده في القرآن الكريم قوله ¬ تعالى -: ( وَمَا َنم مآ لأ ءامنا 
ايت رَيعَا لما جَاءَتْتا رتا فرغ عَلَيَنَا صبْرا وتوف مُسَلِمِينَ ) [الأعراف :01177" . 

في هذه الآية الكريمة بيان لشدة حنق فرعون على السحرة الذين آمنوا برب 
موسی وهارون» بدليل ما جاء في الآية الكريمة على لسانهم في قوله - تعالى -: 
(وَمَانَمقِمُ يئَا) أصله من النقمةء يقال: نقمْت الشيء إذا نكرت إما باللسان: 


)١(‏ ذكره في التلخيص الكبير (75/5) ا حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » صححه 
ونسقه وعلق عليه : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» ۱۳۸۰ھ / ١٦۱۹م.‏ 
وقال: "يروى”"» ولم يعلق عليه بشيء» وهو في النهاية في غريب الحديث والأثر 2)1791/1١(‏ 
ولسان العرب (7/ ۹۹)ء (باب الدال» فصل الباء). 

)٢(‏ الإيضاح (ص ٣٢۳۲ء .)۳۲٣‏ وهذا النوع كما في آية الشاهد. 

(۳) لقد سبق في موضوع الاستعارة شرح الآية الكريمة وبيان أسرارها البلاغية. ينظر (ص .)٦٦۸‏ 
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وإما بالعقویة''ء والمراد أنك يا فرعون لا تكره منا فعلاء ولا تطعن علینا قولا 
تعذبنا لأجله إلا إیماننا باللہ - تعالى -”". وفي هذه الصياغة يظهر لنا أحد ألوان 
البديع : وهو تأكيد المدح بمايشبه الذم في قوله “ تعالى -: (وَمَا تفم يآ إل 
أت ءَامَكَا بات رَيَْا) [ الآية: .]٦٦‏ 

وفي قوله - تعالى -: (إلآأت ءَامَئَا) يجوز ما يلي من الإعراب: «أن يكون 
في محل نصب مفعولا بهء أي: ما تعيب علينا إلا إيماننا. ويجوز أن يكون مفعولا 
من أجله»ء أي: ما تنال وتعڈبنا لشيء من الأشياء إلا لإيمانناء وعلى كلا 
القولين فهو استثناء مفرغ»". 

فقي إثبات الغضب المنفي إشارة إلى أنه سيذكر شيئا يستحقه ؛ فاستخدمت 
لا أداة الاستثناءء مما يهيئ للسامع أنه ستأتي بعد هذه الصفة التي من أجلها 
استحقوا الغضب والذنب اللذین تتبعھما العقوبة انتقاماء ولكن السامع فوجئ 
بفخر المؤمنين بذنبهم» ألا وهو الإيان» واصفين به أنفسهم ؛ الذي هو أصل 


.)0١5 ينظر: المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل .)٢٥٥/٢(‏ 

() الدر المصون (٥/٤٢٦)ء‏ وينظر: البحر ا حیط (٤/٣٦۳)؛‏ وروح المعاني .)۲۸/۹/٥(‏ وأما 
ابن عاشور فإنه يرى أنه من الاستثناء المتصل وليس من المنفصل ؛ لأن الإيمان ينقمه فرعون 
عليهم» فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضدہ. ينظر: التحرير والتنوير .)٤٥/۹/٥(‏ 
والاستثناء المفرغ هو ما كان السٹنی منه محذوفاًء واعتمد على النفي. نحو: ما أتاني إلا زيدء 
وما لقيت إلا زيداء وما مررت إلا بزيار» ويعرب ما بعد إلا حسب موقعه من الإعراب. 
ينظر: الکتاب (۳۱۰/۲) وما بعدهاء والإيضاح في شرح المفصل (١/٣٦۳)ء‏ وشرح الكافية 
للرضي (۹۹/۲) وما بعدها. 


فنون البديع ٥٢‏ 
ودح كاد +ڈج‫کٛکجوجے وك ی2ک e‏ 


الفاخر وخیر الأعمال» وهو ليس ذنباً یعابون عليه كما يدعي فرعون» وبذلك 
أثبتوا لأنفسهم البراءة التامة من العیوب والنواقص. 

وسر جمال هذا اللون البديعي: في اعتماده على المفاجأة ما يحصل معه 
ويتحقق توكيد الصفة بغير ما كان يتوقع السامع ؛ لأن الاستثناء يهد لمعنى 
الت لاتق ومجيء التوكيد للمعنى السابق يحدث إیقاظاً وتنبیھاء وفيه 
طرافة وجدة في التعبير. 

وفي قوله “ تعالى -: «َبَِايَسرَيكا4» الباء سببية» وا جمع في آيات: إشارة 
إلى الآيات التي أظهر الله “ تعالى - بها صدق موسى ا وإلى أن لله “ تعالى - 
دلائل متعددة تدل على وجودہء وفي إضافة (نا) إلى لفظ الجلالة (رب) إشارة 
إلى دخولبم الدين» وإقرارهم برب موسی؛ وفيه إشارة إلى سبب العبودية » 
وهي أنه الرب وهم المربوبون. ۱ 

ومن الشواهد ما جاء يثبت صفة قوة إيمان المؤمنين بالله “ تعالى - في الأمم 
الأخرى بطريق تأكيد المدح ا يشبه الذم؛ ما ورد عن قصة أصحاب الأخدود''' 
فی قوله - تعالى -: (وَمَا تَقَمُوا ٍبح إل أن يُؤْمئُوا باه لعزي ا یبد © الى لَه 
ملف اَلسْمَوّتٍ والأزض الله على كل سىء سید ) [البروج : ۹-۸]. 

والآية الكريمة في مضمونها تصور المؤمنين الذين صبروا على شدة الويذاء 
حفاظا على دينهم » واقتناعھم بصواب طريقهه””. 


)١(‏ ورد أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس» واسمه زرعة» وهو الذي غزا المدينة» وکسا 
الكعبة» واستصحب حبرين من يهود المدينة» فتهود على يديهما من تهود من أهل الیمن؛ فقتل 
ذو نواس في غداة واحدو في الأخدود عشرين ألفاً. ينظر: تفسير القرآن العظيم (5 /048). 

(۲) ينظر: جامع البیان »)٤۹٤⁄/۷(‏ وفي ظلال القرآن .)۳۸۷۳/٦(‏ 
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يي ا وتو ون ننفت کک AN‏ لفن همي عه نجس عمس يسيم سيت ا يي سد سدس يس سيط نض يدت اش يسيس يسم ب سي يسم را اس شی 


وترتبط بما قبلها قوله > تعالى >: ( فُيَلَ أصح ب الْأخذود © النَارِدَاتِ الوئردق 
ِذ مْرْعََا فعُودٌ(2) وَهُمْ على ما يَفْعَلُونَ ويون شُہودٌ) [البروج : 1-4. 

فهذه الآية تبين مصير الكفار الدنيوي» وهو الطرد من رحمة الله “ تعالى ٠>‏ 
وتبين عمق الإيمان في نفوس المؤمنين الذين فتنهم الكفار» ولم يتأثروا بالأخدود 
الذي حفره الكفار وأشعلوا به النیرانء فلم يزدهم إلا إيماناً بالله - تعالى - 
وتسليما له» فقال - تعالى -: (وَماتَقَمُو4 الآيتانء على طريقة الدح با يشبه 
الذم» وهذا الأسلوب فيه تعجب من ظلْم أهل الأخدود ما فعلوه بالمؤمنين”, 
كما أن فيه من البدوء وبعث الطمأنينة ما يجعله يختلف عن أساليب الآيات 
السابقة إذ يصور المشاهد البشعة حساً وعقلاًء ويبين مقدار غضب المولى - تبارك 
وتعالى - على الكافرين ؛ فجاء الحديث عن المؤمنين بتأكيد مدحهم في صورة 
تشبه الذم» ليدل على رضاه عنهم» وعن ثباتهم على الحق» والسبب أن ما 
وقع عليهم من القتل والتعذيب إلا ظلما ذلك أنه: «ما وجد هؤلاء الكفار 
الذين فتنوا المؤمنين على المؤمنين والمؤمنات بالنار في شيء» ولا فعلوا بهم ما 
فعلوا بسبب إلا من أجل أنهم آمنوا بالله؛ وقال: إلا ان یُیوا باه لأنّ 
المعنى : إلا إيمانهم بالله؛ فلذلك حَسُن في موضعه (ِيُؤَيِئُوا4 إِذْ كان الإيمان لہم 


صقة› فهم يجددون إيمانهم مستمرين ومقيمين على ذلك؛'''. 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير .)۲٢٢/۳۰/۱٥(‏ 
(۲) جامع البيان »)٤۹٤⁄/۷(‏ وينظر: نظم الدرر .)۳٥۸/۲۱(‏ 
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والاستثناء في هذه الآية مفرع'''ء وتكمن بلاغته في أنه مفصح عن براءتهم 
ما نسب إليهم» وعما عيب عليهم ". 

ومن لطائف البلاغة ما يلي : استهلت الآية بكلمة الغضب» وإعلان النقمة 
عليهم ما بث معاني البغض والكراهية في الآيتين. 

التعبير بالمستقبل عن الماضي في قوله - تعالى -: فا ان يُؤيئُوا يالى : 
استحضار لصورة هؤلاء المؤمنين» وهم في حالة إيمان مع ما وجدوا من الإيذاء 
والقمع والتخویف؛ ومع هذا فإنهم یجددون العهد مع الله - تعالى - بالويمان» 
ولذلك جاء فعل الإيمان متعدیاً بالباء (بآله4 ؛ ليدل على تعلقهم به وك فهو 
ذو القدرة الذي يعينهم» ويخلصهم من عذاب الأخدود. 

ثم إجرا اء الصفات الثلاث على اسم الله تك (<الغريز)» «الحييد»» مث 
َلسّموَتٍ والأض») » فقد وصف نفسه - سبحانه - بِ«الْعَزِيزٍ» ليدل على شدته 
في الانتقام ممن يستحق””"» وألا ین أن تمكين أهل الكفر من أهل ولاية الله كك 
لمجزِ في نصرتهم ؛ بل ليبتليهم» وليعظم أجورهم'“۔ 

وأما وصف نفسه ب (آلتييد4» فلإحسانه إلى خلقه" الذي أحسن إليهم» 
ومع هذا فقد ارتكبوا أشنع الجرائم في حق من آمن بالله کا » لهذا فسوف 


.)۳۲٣ ينظر: الإيضاح (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم .)٦٥٦/٦(‏ 
(۳) ينظر: جامع البيان .)٦۹١/۷(‏ 

.)۴۳٥۱۷/۲۱( ينظر: نظم الدرر‎ )٤( 

.)٦۹٤٦/۷( ينظر: جامع البیان‎ )٥( 
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يعاقبون بأشد الانتقام» ويشبت أهل الإيمان ويعظم جزاؤهم””. وفي قوله 

- تعالى -: ( اذى لَه مل اموت وَالأَرْضٍ ۹ء تهديد ووعيد للكافرين بأنه 
قادر على أن يبطش بهم» وقدرته على خلق تلك المخلوقات العظيمة 
(أَلسَمَوَتِ وَآلأرَضٍ » شاهد على ذلك. 

ولقد ذيلت الآيتان بقوله - تعالی -: ( وله ع كل سىء ويد )2 فقد أعقب الآية 
السابقة بإظهار قوته “ سبحانه “ء وأكد على بيان قدرته بجملة التذييل”" تخویفاً 
للكافرين من عاقبة فعلهم وإجرامهم » وتحذيرهم بأنه أعظم شهيد في ذلك اليوم. 

ولقد التزم في الآية با لا يلزم في الفاصلةء إذ التزم حرفي الدال وقبله حرف الياءء 
ما جعل الأصوات متكثفة » فيها عمق معاني القدرة الإلبية للانتقام للمؤمنين. 

الاحتباك: 

الاحتباك 2 اللغة: 

حبك» «الحاء والباء والكاف» أصل منقاس مطردء وهو إحكام الشيء في 
امتداد واطرادء يقال: بعیر محبوك القَرّى» أي قوية»”" ء ويقال: «حبّك الشيء 
حبكاً: أحكمه» ومنه يقال : حَبّك الوب : أجاد نسجه»9. 


.)۳٥۸/۲۱( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

() ينظر: التحرير والتنوير .)۲٢٢١/۴۰/۱۰٥(‏ 
والتذييل: رمف ا و : ضرب لا 
یخرج مخرج المثل » لعدم استقلاله بإفادة ا مرادء وتوقفه على ما قبله. وضرب يخرج مخرج المثل » 
وهو ما جاء في آية الشاهد. ينظر: الويضاح (ص .)۱٢١‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۱۳۰/۲)ء (باب ا اء والباءء وما يثلثهما). 

.)۱٥۳/۱( المعجم الوسيط‎ )٤( 
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و اصطلاح البلاغيين: 

هو: أن يجتمع في الکلام متقابلان؛ فيحذف من واحار منهما مقابله ؛ 
لدلالة الآخر عليه؛ كقوله - تعالى -: (أَرْيَفُوأُوت آفرنة َل إن آفريځه: قعل 
را وَأنَأبَرىَميمًا رِمُونَ) لمود: ٣۴ء‏ الأصل : فإن افتريته فعلي إجرامي 
وأنتم برآء منه» وعليكم إجرامكم وأنا بريء نما تجرمون» فنسبة قوله - تعالى “: 
(إجْرابی)ء وهو الأول إلى قوله: (وعليكم إجرامكم) ؛ وهو الثالث كنسبة 
قوله: (وأنتم برآء منه)» وهو الثاني إلى قوله - تعالى -: ( وَأنا بَرَىَءٌ يما 
جرِمُونَ» اهود: ٣۳ء‏ وهو الرابع » واكتفى من كل متناسبين بأحدهما» ". 

ویلاحظ أن المعنى اللغوي مرتبط مع المعنى الاصطلاحي ارتباطاً وثیقاء 
ومعبراً عنه بوضوح » حتى أن : «مأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشد 
والإحكام» وتحسين أثر الصنعة في الثوب» فحبك الثوب: شد ما بين خيوطه 
من الفرج» وشدّه وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق» وبيان 
أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط» فلما أذركها 
الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه؛ فوضع ا حذوف مواضعه كان 
حائکاً له مانعاً من خلل يطرقه؛ فسّد بتقديره ما يحصل به الخلل» مع ما أكسبه 
من الحسن والرونق»”". 

وقيمته البلاغية: يعبر عنها السيوطي بقوله: «وهو من ألطف الأنواع ؛ 
وأبدعهاء وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة (...)ء وذكره 


.)۸۰ البرهان في علوم القرآن (۱۲۹/۳)ء وينظر: الإتقان في علوم القرآن (۷۹/۲ء‎ )١( 
.)۸۰/۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
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الزركشي في البرھانء ولم يسمه هذا الاسمء بل سماہ الحذف المقابلي» وأفرده 
في التصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي)”". 

ومن أعظم دلائل قيمته البلاغية كثرة وروده في القرآن الكريم» وله مزية 
أخرى» ذلك أنه يجعل العقل يذهب فيه لتدبر معانيه» ما یجعل المؤمن القارئ 
نشطاً في ترقب نظم الألفاظء ونتبع جمل الكلام بمهارة وحذق. 

وله بعض أمثلة متفرقة في هذا البحث””" ؛ وسأفرده بشاهد من آيات صفات 
لوت وعو ما ماوق ال نه وک اليرت و 
الست امو مُفَففُونَ ما وَْلمُونَ انها اح لآ ن این يُمَارُوت فى آلساعة فى 
صلل یار ) [الشورى: ۱۸). 

وجه ارتباط آية الشاهد بسابقتها: قوله - تعالى - : ( الله الذرى أن 
أي لمران وَمَايُدْرِيكَ لع لَ آلسَاعَة قَرِيبُ) [الشورى: ۱۷. 

وفيها بيّن أنه أنزل الكتاب مشتملا على دلائل قدرته ومعجزاته الباهرة 
- سبحانه -» وأنزل الميزان ليتم الفصل بالحق» وهو القسطاس المستقيم» مع 
أن القيامة لم يحدد موعدها ؛ بل ستفاجئهم ليج العاقل ويجتهد» ويعيد النظر 
والاستدلال ؛ لأن الرسول ييه تهددهم بهاء فما كان من بعضهم إلا أن 
استعجلوها حتى يتبينوا الحق عیاناًء وذلك استهزاء. فلدفع هذه الشبهة قال 
تفال 2 (يسْتَعْجِلُ ہا الزيرت.). 


.)۷۹/۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
انظر (ص٤١٢) من الكتاب.‎ )۲( 
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وهو شروع في تفصيل أمر الناس فيها ليتعظ العاقل من غير بحث عن قربها 
أو بعدهاء فهي كائنة بأمر الله - تعالى -» وعلى المرء الاستعداد لہا" 

ومن البلاغة الاحتباك في الآية المباركة قوله - تعالى -: ( اليرت لا يُؤْمِنُونَ 
ها الت اموا سُقهِفُونَ يا ). 
التعبيربالاسم الموصول: في قوله - تعالى -: ( ليرت لا ُیئونَ) يدل على 
علة استعجال الكفار أمرهاء ووصفهم بعدم الإيمان ليدل على عدم تصديقهم 
بيوم القيامة؛ وبيان بأن المؤمنين على بصيرة من أمرهاء فهم مؤمنون بها. وكون 
الآية «من الاحتباك: ذكر الاستعجال أولاً دليلاً على حذف ضلہ ثانياً 
والإشفاق ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً”. 

وأداء المعنى بغير حذف تقديره: «يستعجل بها الذين لا یؤمنون بها فلا 
يشفقون منهاء والذين آمنوا مشفقون منهاء فلا يستعجلون بها»””". 

ومن بلاغة الآية المباركة: 

طباق السلب بين قوله - تعالى -: (لايُؤْمِئُونَ)» وقوله - تعالى -: 
الذي دَامَئُواه لیتضح حال المؤمنين بها من إشفاق ووجل» مع تصديقهم 
وعملهم الصالحات ورجائهم القبول. ودل الماضي على تحقق صفة الإيمان 
وثبوتهم عليهاء والله أعلم. 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب ١۱۳۷/۲۷/۱ء‏ ونظم الدرر ۲۸۲/۱۷. 
(۲) نظم الدرر (۲۸۳/۱۷). 
(۳) التحرير والتنوير (۱۲ /۷۰۸/۲). 
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وبذلك اتضح حال الذي لا يُؤْينُونَيَا4 ؛ إذ أن شأنهم الشك والریب ؛ 
يمارون في وقوعهاء فكان التعبير بالمضارع وصفاً مناسباً حال المتردد ذي 
الأحوال المتقلبة. 

القصر ب(أل)“ وأثره البلاغي في قوله - تعالى -: «أنهًا أََوٌ». 

أفاد قصر المسند على المسند إليه؛ مبالغة لكمال الجنس في إسناده إليه؛ 
وتقدير الكلام : (بأنها الحق كل الحق) كما في قولہم: عنترة الشجاع ۔ 

التذييل في قوله - تعالى -: ١<‏ إن الین باوت فى ألسَاعَةٍ لی صَلَلٍ بَعِباو) 
المراد منه التحقيق والتأكيد على أن الذين يستعجلون قيام الساعة شكا في 
وقوعها إنما هم في ضلال شدید؛ لأن حصولہا واقع » وفي هذا تخويف لہم؛ 
وإنذار عن الوقوع في مهاوي الشك في العقيدة؛ والله أعلم. 

ومن بلاغته هذه الجملة المباركة: الافتتاح بأل : للتنبيه عناية واهتماماً ا 
صرح به في هذه الجملة المباركة. 

التعبير بلفظ (ِيُمَارُوت»: أصله مريت الناقةء إذا مسح ضرعها بشدة لحلبه 
لیستخرج لبنه» أو من المماراة: أي الملاجّة بين المتجادلين في أمر الساعةء فكل 


)١(‏ لتعريفه: يسمى القصر بتعريف الطرفين» وهو أحد طرق القصر كما في قوله: (الله 
القوي)؛ وقوله: (ذلك هو الفضل الکبیر)ء فقوله: ذلك اسم إشارة معرفةء والفضل 
معرف بأل ... فأدى تعريف الطرفين إلى القصر. 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير .)۷۰/۲٥/۱۲(‏ 


فنون البديع VY‏ 


يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة”" طلبا لظهور شك غیرھم'''ء والمعنى 
أنهم دیشکون ويخاصمون في قيام الساعة»”". ۱ 

وذهب الألوسي إلى أن معنى المفاعلة غير مقصودء فالمعنى : الذين يترددون 
ويشكون في أمره هو قيام الساعة”". 

وفي اللفظ استعارة تبعية: إن كان من مرى الشيء امتراه واستخرجه» وهو 
التعرض لضرع الناقة لاستخراج ما فيها من اللبن؛ فيكون تفسيره: یجادلون 
حملاً على الاستعارة التبعية التصريحية”” بأن شبهت ا جادلة بمماراة ا حالب 
للضرع - بعد اعتبار أن المشبه فرد من أفراد المشبه به -» فاستعير المشبه به 
للمشبه» واشتق من المماراة (المشبه به) بمعنى ا جادلة (ِيُمَارُورتَ» بمعنى 
يجادلون على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية. والله أعلم. 

واللفظ المبارك وِيُمَانُوت4: يصور ريب الكفار المكذبين بوقوع الساعة 
ومجادلتهم في وقوعها بصورة محسوسة مشاهدة» وذلك يكشف حيرتهم في 
أمرها قولاً وعملاء فهم مترددون لا يقر لہم شأن إلى أن تقو م الساعة. 


؛)١5/5( ينظر: الكشاف (٣٤/۲۱۱)ء ونظم الدرر (784/11)» وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
ولسان العرب (۲۷۷/۱۵)ء (باب الألف» فصل الميم).‎ 

(1) ينظر: نظم الدرر .)۲۸٤/۱۷(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۱۸/۱٦/۸(‏ 

.)77//76/17( ينظر: روح المعاني‎ )٤( 

` .071/4/5( ينظر: حاشية زادہ‎ )٥( 


البحث الثاني 
البديع اللفظي 


الجناس: 

الجناس 2 اللغة: 

«بكسر الجيم› وھ ل 0 ويسمى التجنيس وا جانسةء وهو 
مشتق من حروف ا لجنس ؛ لأن كلا من اللفظين المتجانسين من جنس». 

و اصطلاح البلاغيين: 

«الجناس بين اللفظين هو تشابههما في اللفظ؛''' مع الاختلاف في المعنى» ولا 
يشترط في الجناس تشابه جميع ا حروف؛ وإنما يكتفى في التشابه ما تعرف به 
اجانسة وهي : «أن تشبه اللفظة اللفظة في تأليف حروفها)””. 

وا جناس ضربان: 

التام: وهو أن يتفق اللفظان في أنواع ا حروف؛ وأعدادهاء وھیکاتھاء 
وترتيبهاء وهو أنواع. 

والضرب الثاني ؛ غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحدِ أو أكثر من 
الأمور الأربعة المذكورة› وهي : نوع الأحرف» وعددهاء وهيآتهاء وترتیبھاء 


)١(‏ شرح عقود الجمان (۹/۲٥۱)ء‏ وينظر: معجم مقاييس اللغة (١/585)؛‏ (باب ا چیم 
والنون» وما يثلئهما). 

.)۳۳۳ الإیضاح (ص‎ )٢( 

(۳) البدیع (ص )۴٢‏ لأبي العباس عبدالله بن المعتزء تقديم وشرح د. محمد عبد المنعم خفاجي؛ 
دار الجيل»؛ بیروت“ لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 


فنون البديع Vo‏ 


ويأتي هذا ا جناس على أنواع كذلك . 

والجناس من أكثر أنواع البديع تفريعاء وأقسامه متشعبة. 

وللجناس مكانته في البلاغة» واشترطوا لذلك ألا يكون متكلفاء بأن يأتي في 
السياق مؤدياً معنى. ولقد قال فيه عبد القاهر ا جرجاني : «أما التجنيس» فإنك 
لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا 
حميداء ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعیداً (...)ء فقد تبين لك أن ما 
يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى» إذ لو كان باللفظ 
وحده» لما كان فيه مستحسن» ولا جد فيه معيب مستھجن؛ ولذلك ذم 
الإكثار منه والولوع به" . 

اثر الجناس: 

(أ) في الکلام: عظيم الموقع» جلیل القدر في الفصاحةء ولولا ذلك لما أنزل 
الله كتابه المجيد وقد استعمل فيه هذا اللون البديعي””. ظ 

(ب) وفي النفوس: يحدث ميلاً وإصغاءً إليه ؛ بتشویق السامع إلى معنى 
اللفظ الآخر. 


)١(‏ ينظر: المطول (ص 1۸۲) وما بعدها. 
المراد بقوله: أنواع ا حروف؛ أن يتفقا (أي اللفظان) في أنواع ال حروف؛ وكل من الألف والباء 
والتاء إلى آخره؛ نوع آخر من ا حروف ويخرج بذلك يفرح وبمرح» وفي أعدادها: يخرج نحو 
الساق والمساق» وني هيآتها يخرج به نحو: البرد والبرد. ينظر: المطول (ص 7587). 

)٢(‏ أسرار البلاغة (ص 0-5)» تحقيق رشيد رضا. 

(۳) ينظر: کتاب الطراز (ص ۳۷۲). 
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«فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليهاء ولأن اللفظ المشترك إذا حمل 
على معنى » ثم جاء والمراد به آخرء كان للنفس تشوق إليه)”". 

می مو جو یھ 
( اتهم اه واب اَلدُتیا وَحْسنَ توا بآلا رة السب اَلحیِیِینَ » آل عمران : “۱٤۸‏ 

في قوله - تعالى -: («حُسن)» «الْخسيينَ»). 

مو رن ری متس مع عل المج »اوهو عبارة عن كل 
مبهج مرغوبو فیه» ولیس في هذا الباب إلا هذا'". 

ونلحظ بین اللفظتين تجانسا ؛ فقد اشتقتا من أصل واحاو يدل على 
الاستحسان في كل شيء ؛ فكأنه لما كان الإنسان حسناً في نفسه قولاً وعملا 
واكتباراء فقد اقعق له جره ناذا اطع الظليت» فتجازاه مسن ترات 
الدنیاء ورفعه إلى درجة الإحسان» وفي الآخرة بحبه > سبحانه وتعالى » حتى 
يتم التمازج بين النفس الطيبة وبين جزائها ؛ لتزداد طمأئینة وأنسا بعملهاء 
وبحب الله - تعالى - لبا. 

وهناك مقابلة لطيفة بين قوله - تعالى -: طِوَابَاَلڈُتیَا4ء وقوله: «ثواب 
آل رة » فهذا التضاد بين لفظتي الدنیا والآخرة؛ مع الاشتراك في لفظ الثواب ؛ 
يوحي بعظم ثواب الآخرة» ولي تقييده بقوله - سبحانه -: «حُسْنَ» إظهار وتأكيد 
لهذا الحسن» مما يشعر بتدني ثواب الدنيا ؛ لأنها لا تساوي عند الله كاك شيئاً. 


.)۱۱٦/٢( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) جاء بيان معنى هذه الآية الكرية وأسرارها البلاغیة في موضوع اللف والنشر 
( ص١٤‏ ۷) من الكتاب. 

(۳) ينظر : معجم مقاييس اللغة »٥۷/۲(‏ 08)؛ (باب الحاء والسين وما يثلئهما). 


وني قوله - تعالى - عز من قائل : «َوَآئَهخبُالْحخسين» وضع المظهر موضع 
المضمر؛ ليدل على أولئك المعهودين بالصفات المذكورة» هذا إذ اعتبرت اللام 
للعهد. 

وإذا اعتبرت للجنس٠‏ فال معنى أن الحب يطال كل حسن٠‏ ترغيبا للمؤمنين في 
تحصيل ما حكي عنهم من المناقب والصفات الجليلة”"". 

كما أن هذه الجملة الكرعة ول آَخیسینَ> تذييل أراد به تقريرا : 
۶۲۳ + ؛ 8۷" 
فی سيدا لكل بات" 

وقوله تعالی : رجالا تہ جره وكا َع عن در آله إا اللو وَإبتاء الكزة' 
افون يَوْمًاتَحَقَلْبُ فيه اقلوب وَلأَتصَرُ 4 [النور: ۱۳۷. 

ورد ذكرها وشرح معانيها البلاغیة في موضوع الفصل والوصل'”ء وأقدم 
هنا ما بخص موضوع علم البدیعء وهو ا جناس في قوله - تعالى -: ((ِتَتَفَلّبُ)؛ 
َالْقَلُوبُ4) المسمى جناس الاشتقاق» وهو من قبيل ا ناسبة بین حروف 
الکلمتین؛ ومع اختلاف أوضاع ا حروف ؛ إلا أنه ظل الاشتراك في المعنی بينهما 
كانه .رشو ار راد سرت باوت ال اسان اعد 
فالقلوب تتقلب بالخواطرء والأبصار تتقلب في المناظر» والأصل التصرف». 


.)٦٦/٢( ينظر: البحر ا حیط (٣/٦٦ء و۸۲)ء وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۱۲۱/ ٣/٣( إرشاد العقل السلیم (٢/٦٦)ء وينظر: التحریر والتنویر‎ )١( 
ينظر (ص٤۷٦) من الكتاب.‎ )۳( 

.)٠٠١ رسالة الرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص‎ )٤( 


وتتبدى بلاغة الجناس هنا في أن اللفظتين الكريمتين تدلان على التقلب 
والتغير» نما يدل على الاضطراب والخنوف» وأراد بذلك تصوير أحد مشاهد 
أهوال يوم القيامة ببيان أحوال أهله التي تكون مضطربة تتنقل ببصرهاء 
ويأحاسيسها هنا وهناك طمعاً في النجاة وحذراً من البلاك؛ وهذا المعنى تستعمله 
العرب في ال حروب'''ء وتخصيص القلوب والأبصار فلأنها موضع الأحاسيس. 

والتعبير بالمضارع «تَمَقَلَبُ يدل على تجدد ذلك» ويدل على أنهم منه في 
عذاب. 

ووصف هذا اليوم الذي يخافه المؤمنون في الدنیاء يدل على تصديقهم ما ورد 
عن ذلك اليوم» وأنهم يحسبون له حسابه» ويعدون عدته حتى يأمنوه في الآخرة. 

رد العجز على الصدر: 

ویسمی التصديرء وهو في اللغة من صدرء الصادء والدال» والرّاء أصلان 
صحیحان؛ أحدهما يدل على خلاف الورد» والآخر: صدر الإنسان وغيره» 
ومن التصدير» وهو حبل یُصدّر به البعیر لثلا يرد حمله إلى خَلّفه". 

وعند البلاغیین : «هو أن يجعل أحد اللفظین الکررین أو المتجانسين أو اللحقین 
بها في أول الفقرة» والآخر في آخرهاء كقوله - تعالى -: ( وََدْتَى الاس واه أحَقُ 
أن عة 4 [الأحزاب: ۳۷ء وکقولہم: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل)”". 
)١(‏ ينظر: البحر ا حیط (5/؟7؟5). 


(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳۳۷/۳) (باب الصاد والدال؛ وما يثلثهما). 
(۳) الإيضاح (ص ۳۳۸). 


فنون البديع ٣‏ ۷۷۹ 


وورد في تعريفه : «وهو في النشر أن تقع اللفظة أوله ومثلها أو مجانسها أو 
الملحق بها آخرہہ!'' 

ومن الأمثلة على ذلك في آيات صفات المؤمنين قوله - تعالى -: ( قد آفتَرْينا 
مع مرو سم سم مت 
20 ) [الأعراف : ۲۱۸۹''. 

ا لم یجد شعيب الا من قومه قبولاًء وأيس من إيمانهم» دعا بهذا الدعاءء 
قائلاً: <الْتَمبَيْتا۔4 الآية» أي اقض وافصل» واحكم بالعدل وا حق بیننا وبين 
و 

وافتح : من الفتح بمعنى القضاء وا حکومة'“ء ولقد كان أهل عمان يسمون 
القاضي الفاتح والفتاح ؛ لأنه یفتح مواضع الحق”". 

وفي الآية الكريمة رد العجز على الصدرء وهو أحد ألوان البديع المعروفة» إذ 
جاءت الفاصلة الكرية في قوله - تعالى -: (خَيڑاَلفَیِجینَ) ردا على قوله 
- تعالى -: افخ »2 7 E‏ 
فيها. فلأول وهلة قد يتصور أن قوله - تعالى -: ( حَيرَآَلْفْجِحِينَ» إعادة للفظ 


.)۱۷٥/۲( عقود الجمان‎ )١( 
لقد سبق بيان الأسرار البلاغیة في موضوع التقديم والتأخير. ينظر (ص٤١٦) من الكتاب.‎ )٢( 
.)06:/5( ينظر: لباب التأويل في معاني التنزیل‎ )۳( 
ينظر: بصائر ذوي التمييز (71/5١)؛ (بصيرة في فتح).‎ )5( 
.)١41//1 5/1 ينظر: مفاتيح الغيب‎ )٥( 


ند OEE EDE‏ اس نم ممیت الین ا و ا تنا 


(اَفْكَح 24 ولكن هذه الإعادة جاءت لفائدة» حیث الوقوف على هذه الفاصلة 
يثبتها في ذهن السامع » وهي اطلبوا الحكم والفصل في أمرنا من له أفضل 
الأحكام - سبحانه -؛ لأنه يقضي عن خبرةٍ وعلم ا في النفوس» كما أنه لا 
يتأثر بهوى» ولا يقضي عن ضعفوِ أو مصلحةء ومن كان هذا وصفه ؛ فإن 
اللجوء إليه بجعل الخصم يذعن ويستجيب لقضائه دون أي اعتراض. 

ومن جهة ثانية ؛ فإن قولہم (وَسِعَ رَبُتاكلٌ سَىْءٍ عِلمًا) با فيه من الدلالة على 
عمق الإيمان؛ فإنه جاء مناسباً لطلبهم الحكم منه “ تعالى -؛ ومعللاً لإفراد 
التجائهم إليه 25 

لزوم ما لا یلزم 

وهو: «أن يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في 
مذهبٍ السجع كقوله - تعالی -: (فَإذَا هم مُنعِمُون © وخوم يَمْدُوهم فى الي 
لا يُقَصِرُونَ » [الأعراف: ۲٠۲-۲٠۰٠‏ . 

الفاصلتان وِمُبَصِرُونَ4» وهلا يُقَصِرُونَ4 اتحدتا في الانتھاء بحرف النون؛ وقد 
التزم قبلها ثلاثة أصوات متماثلة» وهي : حرف الواوء والراء» والصادء ولقد 
تكرر صوت الصاد بين الفاصلتين» ثم يليه تكرار حرف الراء المتردد - بطبيعته -» 
ثم بمخرجه من بين الشفتين ليناسب الضمة» وهي صوت قصير يؤذن بترديد 
حرف المد الواوء وظهور طول صوته يشير إلى عمق إيمانهم» وأنهم ا لمتقون: 
ويؤكد ضياء بصائرهم» وسرعة استجابتهم لذكر الله > تعالى -» ثم وصف 


الذين يمدونهم في الغي أنهم لا يُقَصِرُونَ4» ذلك التوافق في ا حروف يشعر بعمق 
صفة الإيذاء في هذا الصنف. 
ومن الشواهد على هذا اللون البديعي ما جاء في قوله - تعالی -:( إِن الذي 


7ھ کی 293 0 ہا م 5 ع مص گھ۔ 7 ران 
يقلو كِمَب اللہ وَأَقَامُوا آلصّلوة وأنفقوأ يما رَرَفَتَهُمْ را وَعَلايية یَرّجُورے تَرة لن 


بور اويه أ جرهم وريد هم م فَضْلِه إنَهه غَفُوثمَكُورٌ ) افاطر : e-۹‏ 

لقد جاءت فاصلتا الآيتين («تَبُورَه» ١سْكُورٌ4)‏ متوحدة بالراء» التزم قبلها 
بحرف الواوء وهو مما لا يلزم في الفاصلة ؛ فأصبح الکلام الكريم ملتزماً واوا 
فراء» ثم واوا فراء» نما أسبغ على الآيتين انسجاماً صوتياً مرده تكرار تلك 
الأصوات» ثم تداخل صفات تلك الأصوات مع معاني الآبتين» ما جعل 
معاني البشرى بعدم بوار أعمالبم» والزيادة من فضله»ء والمغفرة والشكر 
للمؤمنين تتزاید وتتنامی بتكرار حرف الواوء وتردد حرف الراء. 

والملاحظ أن جمال ذلك البديع» وهو مما يعبرعنه “ بلزوم ما لا یلزم - جاء 
في صياغة الآيتين معبراً عن المعاني بنسيج معجز وجمال مبدع» لاينفك 
أحدهما عن الآخر. 


)١(‏ سبق شرح الآيتين الكريمتين وبيان أسرارهما في موضوع الالتفات. ینظر : رس ٦7ء‏ من 


7 البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


ا مبحث الثالث 
الفاصلة القرآئية 

الفاصلة ب2 اللغة: 

من فصل: «الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة:» تدل على تمييز الشيء 
من الشيء» وإنابته عنه» يقال: فَصلْت الشيء فصلا" والفواصل: جمع 
فاصلةء وهي مأخوذة من الفصل» وهو إبانة أحد الشيئين عن الآخر؛ وهي 
الحاجز بين الشيئين إشعاراً بانتهاء ما قبله» وكذلك هي الخرزة التي تفصل 
بين الخرزتین في النظام » وفواصل القلادة شذر يفصل به بينها وهي هنا 
أواخر الآي".. 

اما ل اصطلاح أهل العلم: 

فهي : «حروف متشاكلة في المقاطع تُوجب حسن إفهام المعاني» والفواصل 
بلاغةء والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ء وأما الأسجاع 
فالمعاني تابعة لہاہ'”. 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (٤/٥٠٠)ء‏ (باب الفاء والصاد واللام). 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۳۸۱)ء وتاج العروس (۵۹/۸)ء (باب اللامء فصل الفاء). 

(۳) النکت في إعجاز القرآن (ص ۹۷) للرماني » وهذا تعريف الفاصلة الذي عرفها به الباقلاني 
في مؤلفه إعجاز القرآن (ص ۲۷۰ء ۲۷۱)ء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقیق 
السيد أحمد صقرء دار المعارف» الطبعة الرابعة. 


فنون البديع ' ۱ ۷۳ 


ولقد وردت عدة مناقشات لبعض جمل هذا التعريف» منها أنه قول: يقع 
به إفهام المعاني» وهذا القول يُلُزم أنها: «تعقيب على المعاني التي تضمنتها 
الآية» وفي هذا التعقيب بُری وجه جديد لتلك العاني ء فتزداد وضوحاً وبياناء 
وإذن يكون من وظيفة الفاصلة تلخيص معنى الآية تلخيصاً يبرر به المعنى المراد 
منها (...)ء وهذا یحتاج أن تكون الفواصل جملاً مستقلةء تؤدي معنى تاما 
مستقلاً بدلالته» مثل: و والله غفور رحيم 4 (...)» ولكنّ هناك کشیرا من 
الفواصل ليست على تلك الصفةء وإنما قد تكون هي آية قائمة بنفسهاء مثل قوله 
۔ تعالى: $ وَآلسَمَآءِوََلطَارِقِ وَمَآأَدْرَنكَمَا ألطَارِفُ0 ألَجْم لاب4 لالطارق: ١‏ -۱۳ء 
فالطارق والطارق والثاقب فواصل لآيات» وهي بمنزلة الجزء من الكل لا کن 

زعلی هنذا فالتسرنت اني عرف به القائنئ أبنو يتكرالناضئلة ليش نیما 
جامعا مانعاً كما يقولون» إذ إن قوله: يقع بها إفهام المعاني يلزم منه أن تکون 
للفاصلة دلالة مستقلة (...)ء وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في كثير من الفواصل 


۰ )0۱( 
التي هي بعض أي» . ٰ 
وصاحب هذا القول لا يرى في الفواصل دلالة مستقلة يمكن أن يقع بها 


)١(‏ إعجاز القرآن الكريم (ص ٢۲۰ء‏ ۲۰۷)ء لعبد الكريم الخطيب (في دراسة كاشفة 
لخصائص البلاغة العربیة ومعاييرها), الكتاب الثاني ؛ دار المعرفة للطباعة» بیروت - 
لبنانء ط٢۲ء‏ ٥۵۹۰ھ/۱۹۸۸م.‏ 


كما أخذ ابن سنان الخفاجي”' على الرّمّاني أن تكون الفواصل بلاغة... 
فيقول: «هذا غير صحيح» والذي يجب أن يحرر في ذلك أن یقال: إن الأسجاع 
حروف متماثلة في مقاطع الفصول على ما ذكرناه» والفواصل على ضربين: 
ضرب يكون سجعاء وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع » وضرب لا يكون 
بشيثها : وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتمائل ؛ ولا یخلو كل واحار من 
هذين القسمين - أعني المتمائل والمتقارب - من أن يكون يأتي طوعاً سهلاء 
وتابعا للمعاني» وبالضد من ذلك» حتى يكون متکلفا يتبعه المعنى » فإن كان 
من القسم الأول فهو ا حمود الدال على الفصاحة وحسن البیانء وإن كان من 
الثاني فهو مذموم مرفوض. 

فأما القرآن» فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم ا حمود لعلوه في الفصاحة» . 

ومضمون رأي ابن سنان على ما قاله الرماني : أن الفواصل هي ما كانت 
نهاية الآيات متقاربة ا حروف: لکن أهل العلم أجمعوا أن يسمى ما في القرآن 
الكريم فواصل ؛ سواء كانت متماثلة الحروف» أو متقاربة تأدبا. 


؛ھ٦٤٤ أبوحمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي » العالم الشاعر الأديب» ولد سنة‎ )١( 
من بني خفاجة الذين كانوا ينزلون حلب؛ كان والده من أشرافهاء ولا كبرتتلمذ على علماء‎ 
عصره» واتصل بأبي العلاء المعري» وقد تأثر بعقيدته ومذهبه في التشيع » لذلك خرج عن طاعة‎ 
أولياء أمره» مات مسموماً سنة ٤٦٦ھ ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ 
لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المشهور بحاجي خلیفةء دار الفکر؛‎ ء)۳٣٣(‎ 
بیروت: 1414١ه/ ١۱۹۹مء وهدية العارفين (۳۷۱/۱)ء ويضاف إلى تشيعه الاعتزال ؛ لأنه‎ 
.)٦۸ص( أثنى على أهل الکلام وامتدح مذهبهم. ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة‎ 

(۲) سر الفصاحة (ص ١٦۱)ء‏ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سان الخفاجي الحلبي» شرح 
وتصحيح عبد المتعال الصعیدي ؛ مكتبة محمد علي صبیحء الأزهر» سنة ۱۳۸۹ھ/۹٦۱۹م.‏ 


فئون البديع Wo‏ 


والفواصل المتقاربة المخارج من مثل قوله - تعالى >: < رحن أَلرَحِِرٍ ي 
مَلِكِ يَوَمِآللير » [الفاتحة: 8-7 فا میم تقارب النون في مخرجها. 

وأما المتماثلة الحروف» فإنها من مثل قوله - تعالى -: وَآلم ر وکت 
مسَطُور© فى رف مور وَآلَْم تِالْمَعْمُورٍ» [الطور: .]4-١‏ 

والذي يمنع القول بالسجع في القرآن الكريم أن «أصله من سجع الطيرء 
فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل» ولأجل تشريفه عن 
مشاركة غيره من الکلام الحادث في وصفه بذلك» ولأن القرآن الكريم من 
صفاته - تعالى -؛ فلا يجوز وصفه بصفةٍ لم يرد الإذن بھا''ء وكما أن اعتبار 
السجع عيبا توصف به فواصل القرآن الكريم» فكذلك يمتنع استعمال القافية 
وصفا لخاتمة آياته » لان المولى - تبارك وتعالى - نزه القرآن الكريم عن أن يكون 
شعرأء فاوجب ذلك سلب وصف القافية عن فواصله ؛ لأن القافية من أخص 
صفات الشعرء فلا يجوز لذلك تسميتها قوافي إجماعا''' 

وتسمية ما تمائلت حروفه؛ أو تقاربت من القرآن فواصل تمييزاً له عما كان 
كذلك من كلام البشر ؛ لأن القرآن الكريم قد اختص بأوصاف خارجة عن 
أوصاف کلام البشرء ذلك أنه «وإن كان من المنثورء إلا أنه خارج عن 
الوضعين» وليس يسمى مرسلاً مطلقاء ولا مُسسّجعاً ؛ بل تفصيل آيات ينتهي 


.)00/١( الإتقان في علوم القرآن (٢/٥۱۲)ء وينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

)٢(‏ لقد أثيرت قضية نفي أن يكون السجع صفة لفواصل آي القرآن الكريم» والرد بالتالي على 
من حاول إثباتها. ينظر: الإتقان في علوم القرآن :)١176-1١74/7(‏ وسر الفصاحة 
(ص ١١٦۱)ء‏ ومقدمة ابن خلدون (ص 077)؛ وأسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا 
(۳۲۳))ء للدكتور عبد الغني محمد سعد بركة» مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ ط"1* ١15‏ 1ه/1181م. 


البلاغة القرانية + 4 آیات صفات ت الؤمنينٍ 


إلى مقاطع » يشهد الذوق بانتهاء الکلام عندهاء ثم يعاد الكلام في الآية 
الأخرى بعدهاء ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية» وهو معنى 
قوله تعالى: ( الله درل اخسن الحَدِي ثْكِحَبًا مرها مناي تقَشَیژ و مِنَهُ جلو انين 
شو رُم ) [الزمر: ۳ء وقال : قَدْ فَصَّلنا الآيت» [الأنعام: ۱1۹۷ء ويسمى 
آخر الآيات منها فواصل إذ ليست أسجاعاًء ولا التزم فيها ما يُلتزم في السجع» 
ولا هي أيضا قوافو»"» وهذه الدلائل والحجج التي نفى فيها ابن خلدون 
السجع عن القرآن الكريم» قد قال بها من بعده كثيرون من الذين ينفون السجع 
عن القرآن الكريم”" 

أنواع الفواصل: 

فعلی ما مضى بيانه» فإن أنواع الفواصل تكون على وجهين: أحدهما على 
ا حروف ا متجانسةء والآخر على الحروف المتقارية » كما مضى بيان أمثلته... 
هذا من ناحية تمائل الحروف أو تقاربهاء أما من ناحية الطول والقصر؛ فهي 
على أوجه ثلاثة 

(اولہا: أن تكون الفقرتان متساويتين في أنفسهما من غير زيادة ولا نقصان» 
وهذا كقوله تعالى : (وَلْعَدِيتِ صَبَحًاو الور تقذ حا © اغبت صُبْحَا) 


[العاديات: ۳-۱]. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص ٥٦٦)ء‏ لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي؛ دار القلم ؛ 
بیروت» ط٥ء‏ ۱۹۸۰ء. وينظر: البرهان في علوم القرآن .)04/١(‏ 

(۲) ينظر: الفاصلة في القرآن الكريم (ص ۹۲)ء محمد ا حسناوي؛ وينظر: مباحث في علوم 
القرآن (ص 5")؛ د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين؛ بیروت؛ ط١5؟؛‏ /51/17ام. 

.)۷۳ ينظر: النكت في إعجاز القرآن (ص ۹۸)ء والبرهان في علوم القرآن (۷۲/۱ء‎ )۳( ٠ 


فنون البديع WY‏ 
وو عسو ےک ا 11071700101111 


وثانيها: أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأولى» ومثاله قوله “ تعالى -: ( بل 
دبوا السَاعَةٍ وعدا ن سکب بألساعَة سَوما @ إا نهم من کان ويار موا ها 
طا وروا ج ودا افوا نا مكنا ضَيَهًا مُفَرَیينَ دَعَوْا هكاللك تُبُورا ) االفرقان: ۱۳-۱۱]ء 
فالثانية كما هو واضح أطول من الأولى. 

وثالثها: عكس هذاء وهو أن تكون الثانية أقصر من الأولى؛ وهو معيب 
عند جماهير أهل هذه الصناعة» ولا يكاد يوجد من هذا الضرب شيء في 
القرآن» وإنما از و سرع الج الآخرين»”". 

إن التشاكل الواقع بين حروف أواخر بعض الآي يمد التعبير بنبرة صوتية 
متميزة» تزيد من تأثير القرآن الكريم في النفوس» بجانب وظيفتها المعنوية التي 
تساعد على تلاوته وترتيله تجويدا يتناسب مع الموقف تجاه المشاعر التي 
تصاحبه » لهذا نرى القرآن الكريم يتنقل من فاصلة إلى أخرى تبعاً للموقف!''. 

وبالإضافة إلى التناسب الذي يضفيه التعبير في الفواصل» فإن تحقيق التشاكل 
أو التقارب في الفواصل يقتضي أمورا هي : 

الأول: زيادة حرفي على الكلمة كما في قوله تعالى: $ وَأْطَعْا أَلرسُولَا » 
[الأحزاب : .]٦٦‏ فقد ألحقت الألف ب الرَسُولَا4. 

الثاني : حذف همزة أو حرف اطراداً. كما في قوله تعالى : ( وَليْلِإِذَا 
يسر ) [الفجر: .]٤‏ 


.)657 كتاب الطراز (ص‎ )١( 
.)۳۳۳ ينظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاً (ص‎ )۲( 


البلاغة القرآئية 2 آيات صفات المؤمنين 


الثالٹ : الجمع بين اٹجرورات. كما في قوله - تعالى -: (ثُم لا يدُوالمٌ: عَلَيَنا 
بیے تَبِيعًا 4 [الإسراء: .]٦٦‏ 

الرابع : تأخيرما أصله أن يقدم كقوله - تعالى -: ( و رَرَفْتَهُمْ يْفِقُونَ) 
البقرة: *1؛ حيث أخَّر الفعل عند المفعول فيها وقدمه فيما قبلها قوله - تعالى <: 
( يُؤْمِنُونَ بالغيب وَيُقِيمُونَ اَلصّلوٰة 4 [البقرة: *]. 

الخامس: إفراد ما أصله أن يجمع كقوله - تعالى -: (إِنَالْتّقِينَفى جَنسووَبَرٍ) 
[القمر: .]٥٤‏ 

قال الفراء: الأصل (الأنهار)» وإنما أفرد لأنه رأس آية فيقابل بالتوحيد 
رؤوس الآي. 

السادس: جمع ما أصله أن يفردء كما في قوله - تعالى -: ( ل بيع فِيه ولا 
جِلَىل) [إبراهيم : ١‏ "]. 

السابع : تثنية ما أصله أن يفردء كقوله - تعالى -: ( وَلِمَنْ حَافَمَقَامَ رَو 
جَنْتَانِ » [الرحمن: .]٠٥‏ 

الٹامن : تأنيث ما أصله أن يذكرء كقوله - تعالى -: (كلا بل لا اورت 
آلا جره كلا إن تَذْكِرَةٌ) المدثر: .]٠ ٤-٥۳‏ ظ 

التاسع : زيادة كلمة مراعاة للفواصل» كقوله - تعالى -: « سبح اشم رَبك 
الأغلى » [الأعلى: ١١ء‏ وقال في العلق : ط اقرا اسم رَبَكَ الّذِی حَلَقَ [العلق: ١٠ء‏ 
فزاد في الأولى «الأغلى»» وزاد في الثانية : وَحَلَىَّه مراعاة للفواصل في السورتين. 


العاشر: صرف ما أصله ألا ينصرف» كقوله - تعالى -: ( كانت قَوَارِيرَاً ©© 


قَوَارِيرَأ » [الإنسان: 175-16]. 


الحادي عشر: إمالة ما أصله ألا يمال» كإمالة ألف : (وَآَلضُحَى © وَآلَيْلٍ ذا 
سَجَى » [الضحى: .]٤٤٢‏ 

الثاني عشر: العدول عن صيغة المضي للاستقبال مثال قوله - تعالى -: 
( فَفرِيفًا كدَبَم وَذريقًا تعلو 4 [البقرة : ۷ء حیث لم یقل : وا قتلتم): 
كما سوى بينهما في سورة الأحزاب فقال: و ف قُلُوبهِمُألرْعَبَ قَريقًا تََئلُوتت 
تاروت فَرِيقًا 4 [الأحزاب: ٢۲ء‏ لأنها رأس آية'". 

خلاصة القول 2 تعريف الفاصلة: 

أنها الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن «وأن من صفاتها أن تكون مستقرة 
في قرارهاء مطمئنة في موضعهاء غير نافرةٍ ولا قلقةء يتعلق معناها بمعنى الآية 
كلها تعلقاً تاماًء بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفھمء فهي تؤدي 
في مكانها جزء' من معنى الآيةء ينقص ويختل بنقصانهاء وقد يشتد تمككن 
الفاصلة في مكانها حتى لتوحي الآيات الكريمة بها قبل نطقهاء كما في قوله 
تعالى : (ومسلُوتك عَنٍالفدس]ْ كل إصَلاح م حبر وزن خَاطُوهَم قحو نكم وليم 
لْمُفِْدَ مِنَ الْمُصَلِح وَلَوشَاء اَلَهلَأعْتَتكُمْ إن آله عَزِيزُ حَكيدٌ) [البقرة: 2177١‏ فلما 
کان المقام هو مقام تشریع وتحذیر يستدعي عزة المحذر» وحكمة الشرع؛''؛ 
كان في قوله تعالى: ( ننه عَريرٌحَكيجٌ) فاصلة مناسبة لمعنى الآية المباركة. 


.)1۷ “٦٦ /۱( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
من بلاغة القرآن (ص 0/-717) بتصرف د. أحمد أحمد بدوي.‎ )٢( 
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جھود سيد قطب ب4 باب الفواصل: 

١‏ التوسع في تطبيق إيقاعات الفواصل ا حسیة العنيفة والغامضة والرخية. 

٢‏ إبراز ظاهرة التناسق» لا سيما تناسق الجرس الصوتي والنفسي والفكري 
من خلال الظلال للفظة الفاصلة وحروفها وقرينتها المتنوعة الطول والأبنية» 
ومن خلال ظاهرة التكرار. 

٣‏ الاهتمام بجمالیة مواضع كل مقطع أو مشهد على حدة» ثم عقد 
المقارنات القريبة والبعیدۃ'''۔ 

ومن الشواهد القرآنية المتحدة الفاصلةء والتي تدل على أثر جمالہا 
وبلاغتها في إظهار المعنى» قوله - تعالى “: ( الذي يَقولُونَ رتا ننا ءامنا فَأَغْهرَ 
لا ذُتُوبَمَا وَقِتا عَدَ اب آَلثَارٍ و اَلصَّدرِينَ ولص دى وَالْفَِتِيسَ وَالْمُفِقِيتَ 
وَالْمْسْعَغفِيتَ بِالْأسْحَارٍ) لآل عمران: .]۱۷-٠١‏ 

الملاحظ على فاصلتي الآيتين تناسبهما مع المعنى الذي اختتمتا به» إذ أن الدعاء 
مخ العبادة» وهو الصلة الحميمة بین العبد وربه؛ والملاحظ على الآية الأولیء أن 
دعاء هؤلاء الؤمنین شفاعة إلى الله كك أن يغفر ذنوبهم» وأن يقيهم ما يؤرقهم 
وهو العذاب» ومجيء التعبير بلفظ لار دلالة على إطلاق الخوف من عذاب أي 
أنواع النار التي وعد الله > تعالى > بها العاصين» مما يدل على شدة ال خوف. 

وما يناسب هذه النفوس القلقة على مصيرهاء وحالہا بين الرجاء وا خوف ؛ 
أنها التجأت إلى الدعاء وقت الأسحار قبيل الفجر» وهو الوقت الذي تصفو فيه 
النفوس» وتتجلى الخواطر جياشة تطلب المغفرة بصدق. 


)١(‏ ينظر: الفاصلة في القرآن (ص 1۸)» حمد الحسناوي. 


فنون البدیع ۷۸۱ 


فهذا ناسب أن تختم الآية بوصفهم بالمستغفرين في وقت السحر. 

ولقد جاء التناسب بین فاصلتي الآيتين من حيث التزام حرف ا مد (الألف)ء أراد 
به الترنم بمعاني الفاصلة ءثم التزام حرف الراء الذي أضفى تكراره”'' بين الفاصلتين 
بتكرار أصول الکلمتین؛ ما أوحى بتكثير المعاني (النار» والأسحار)ء فالإيحاء بتكرار 
الراء في لفظ (النار)تكشير منها إظهاراً لشدة خوف المؤمنين من عذابهاء وأما تكرار 
حرف الراء في لفظ (الأسحار) تعظیماً لشأن الاستغفار وقت السحر. 

ومن الشواهد القرآنية ل إثبات صفات المؤمنين ما جاء متسو و مور ف 


قوله - تعالى -: (إن ستگم حَسَتةتسوهُمْ وإن ٹیگ سی روا يها وإن تير 
0 بترت م و ةبيه 


سیر و 


وى لْمُؤْيِيينَ مَفَحِدَ لقتال وآ بيع عم © إذ همت طَابَمَانِ پيڪ أن تفلا 
وال ولا وَعَلی أله يول لْمُؤْينُونَ © وَلَقَدَ تَصَرَكُم ال جذ روانم أ اذلة لذ توا أله 
eS‏ رگم ية لَه ين 
لْمَلكَةِ مُوَلینَ چ بل إن تبروا وفوا ويڻو گم من فَوْرهِمَ هدا مدد گم ركم عَمَسَة 
۳ توان ره هز لا بُشْرَى لکُم لمن گم به وَمَا 
لتَصرإلا ِن عند هلع لفكي ) لآل عمران: .]177-1١7١‏ 
لقد سبق شرح هذه الآيات» وبيان أسرارها البلاغیة'''ء وأقتصر هنا على 
بيان أسرار فواصلها البلاغية» وذلك في قوله - تعالى -: («محيطً» «عَلم)» 
الْمُؤْينُونَ»» «تَفْكرُونَ»» «مُولِينَ» «مُسوَمین) » «لفكيره). 


تفا 


)١(‏ صفة حرف الراء : مجهور مكررء يشعر بالوفرة والكثرة لتكرار لفظه عند النطق. ينظر: سر 
صناعة الإعراب (۱۹۱/۱ء ۱۹۳)ء ٠‏ 


(۲) ينظر ذلك في موضوع التقييد والإطلاق ص .)۳۳٣(‏ 
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ما يغلب على فواصل الآيات هو اتحادها في حرفي الياء والواو» قبل حرف 
الفاصلةء وهما من حروف اللين التي يغلب عليها جرس حرفي المدّ الساكنة» ثم 
حرف الفاصلة المتحرك. ثم تراوح الفاصلة بين الميم والنون» وهما من حروف 
الذلاقة قة التي يسهل النطق بها على اللسانء ما أضفى على ذلك الآيات جرسا 
صوتياً منشرحاً يبعث في النفوس الخائفة المضطربة من نتائج المعركة إحساساً 
بالطمأنينة والثقة» نتيجة لما تؤديه غنّة الصوتين من تأثير بليغ في النفوس 

SS‏ ( إن آل 
آغری يرت المُؤيوت اسه وموم پا لَه الج يلوت فى سيل لله 
يعون قوت وعدا عَلَيْهِ حَقَا فى أَلكوْرلة ئة اليل وَالْقَرَءَانٍ سناو هادم 
يرت آله فَاسْتَبْشِروا یکم اذى بَايَعْمْ بم وَدلِلك هو الْفورُ الْعطيمُ ج الروت 
اعدو أََمِدُوت المتہخُوںے ال فور السَجِدُورت الأ ِرون بِالمَعَرُوفِ 
لاهو عَِنٍالْمُكَر وَالْحَفِظُونَ جدود آله ویر لْمُؤْينيرت » لالتوبة: 1١۲-١١١‏ . 

نتبین في الآية الأولى منهما وعد الله كك لعباده المقاتلين في سبيله بالجنة» 
والتأكيد على الوفاء بذلك العھدء وتبعه الأمر بالاستبشار بذلك» ففيه مزيد من 
التأكيد بحصولهء ولقد ناسب هذه الأماني الجميلة بوصفها «الْفَوْنُه» وبأنه 
«العَظيم). ثم الآية التالية وقد عبق نظمها بأوصاف هؤلاء المؤمنين» والتي 
تختلف في مضمونها عن وصف ال مؤمنين بالجهادء ذلك أنه لما رغب الجاهدين في 


)١(‏ سبق شرح هذا الشاهد وبيان أسراره البلاغية في موضوع الجملة الاسمية والفعلية 
(ص ۳۱۷)ء وأكتفي هنا ببيان المخصائص البلاغية للفاصلة. 


فنون البديع VAY‏ 


القتال وبشرهم بال جنة ؛ أراد - سبحانه - بعث الطمأنينة في نفوس غيرهم من 
المؤمنين ؛ ممن لا طاقة لبم على الجهاد» ولكنه تمحكن من أداء عبادات لا 
يستطيعها إلا من له طبيعة المجاهد في الصبر؛ والاستدامة على تحمل تبعتهاء 
ولقد ناسب هذا الفريق من المؤمنين أن يختم لہم بالبشرى كذلك حيث قال 
- تعالى -: ووب رآلمُؤيت» «وفيه من كمال العناية ما فيه" ؛ وشکراً على 
صنيعهم» وترغیباً لغيرهم في صفاتهم. 

وكما جاءت الفاصلتان مناسبتين لمضمون أيتيهما ؛ فإنهما كذلك اتحدتا في 
حرف الد الياء””"؛ الذي أعطى للآيتين جرسا متناسقاء تأنس له النفس» 
وينشرح له الصدر؛ وكذلك فإن حرف المد جاء امتداداً لصوت الیم والنون 
فاصلتي الآيتين» با لہما من صفات الذلاقة» وخِفْت المخرج» ثم تميزهما 
بحسن الانشراح » وكثرة الامتزاج بغيرهما من الحروف. 

فهذا التقارب بين الفاصلتين يشير إلى تقارب فضل المؤمنين من فضل 
ا جاهدین؛ الذين ذكرت أوصافهم في الآية. أما الاختلاف بين مخرجيهما فيدل 
على الاختلاف بين درجات الجاهدين عن غيرهم من العابدين لقوله - تعالى -: 
( وَفَضْل آنه آلْمُجَهِدِنَ عَل الْقَسِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 46]. 

ومن الشواهد على الأثر الجمالي للفاصلة وهي مستقرة في مكانها تؤدي 
معناها المنوط بها أحسن أداء ما جاء في قوله - تعالی -:( إِثْمَايُؤْمُِبعَايجِنا الذينَ 


.)۵٦/٥( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(۲) المسمى بحرف اللين» وسميت كذلك ؛ لأن مد الصوت لا يكون إلا في أحد حروفها 
العروفةء ثم وصفها باللين لمخرجها اللين في النطق من غير كلفة على اللسان؛ بخلاف ما 
عليه خرج سائر الحروف. 


ٳڏا ذ روا پا خڑوا سُمُدا وَسَكْحُوأ يحَمْد ربمم وَهُمْ لا يَستَكيرُوت © تَنَجَاق جوبهُم 
عَنِ الْمَضَاجِع يَدَعُونَ ركم حرفا وَطَمَعَا وما ررَفْتَهُمْيُفِقُونَ) [السجدة: .]17-١6‏ 

في الآيتين الكريمتين يظهر شاهد متميز بعدة صفات روحانية» فيها الكثير من 
مجاهدة النفس. كما أن في الآيات التالية لہا من إكرام رب العالمين لهم ما يدل 
على رفيع مقامهم. 

وترتبط الآيتان با قبلهما قوله “ تعالى -: ( ولو قتا تيتا ل نفس مَدَنھا يكن 
حَقَّآلْقَوَلُ بئی لأملأنَ جهنم یرے الج وَآَلنَاس حيرت © فَدُوقُوا بِمَا سير اء 
وگ هددَآ إن نكر وَدُوقُوا عدا ب ال ِمَا كر تَعْمَلُونَ) [السجدة: .]١5-١7‏ 

بعد أن ذكر - سبحانه > أنه قسم الناس إلى قسمين» وبين أوصاف الكفار 
ومصيرهم» ناسب أن يبين في آيتي الشاهد صفات أهل الإيمان» وأن يبين 
منازلهم'". 

من بلاغة الفاصلة في قوله - تعالى “: لا يِسْتَكِرُوتَ» فاصلة متفقة مع 
التي بعدهاء منسجمة في معناها مع سياق الآية الكريمة؛ فعندما سلبوا صفة 
الاستكبار ثبتت لهم صفة التواضعء وقد ناسب التواضع صفات هؤلاء المؤمنين 
في هاتين الآيتين الكريمتين» وهو بالتالي مغاير لصفات الكافرين في الآية 
السابقة : « فَدُوقُوا بمَا مَسِيثُرْلِقَآء يَوْيَكُمْ هَدَآ» فالنسيان هو الإهمال والإضاعة 


الناتجان عن التكبر. 


„(of «YoY /١6( ينظر: نظم الدرر‎ )۱( 


فنون البدیع ۷۸۵ 


كما أن <ِیُهِفُونَ> فاصلة مناسبة لوصف أحوال ال مؤمنین الواردة في الآية 


السابقة لما يلي : 
(أ) لأن الإنفاق والبذل صفة لا تنفك عن الخائف من عذاب ربهء وتلازم 
الطامع في ثوابه. 


(ب) كما أن الإنفاق مجاهدة للنفس فيما تحب من عرض الدنياء كما هو 
الحال في مجاهدتها النزوع إلى راحة النوم. 

ولا يخفى الأثر الصوتي لفاصلتي الآيتين» ويتضح ذلك بعد أن تلت 
الفاصلتان من آيتيهما أكمل المنازل فتمتا العاني ؛ وأدت أوصاف المؤمنين 
بإعجاز باهر في قوله تعالى -: ((لَايَستَكِرُوتَ ۹ء وِيُدفِفُونَ4) حيث امتداد 
الصوت بحرف (الواو)ء وقد أخذ بمجامع أصوات حروف الآية الكريمة 
فاختتمها بغنة (النون) للترنم بصفة لتوضع التي جاءت بأبلغ صیاغةء حيث 
نفت الكبر عنهم مطلقا ؛ لأنه لا يليق با مؤمنين» وهم يعلمون أن الكبرياء من 
صفات ا مولى - تبارك وتعالى -: ثم الصفة الأخرى» وهي النفقة مطلقة غير 
مقيدة بمناسبة زكاة أو صدقةٍ أو جهادء لبذا ناسب امتداد الصوت مترئماً با 
حوته الصفتان من المعاني» وقد ساعد ذلك غك النونء التي أثارت منابع 
الإجلال والإعجاب بتلك الصفات. 

من أسرا البلاغة 2 الآيتين: 

في قوله - تعالى -: (إِثْمَا يوين راتا الین إا دجَرُوا ينا عزوأ سما وَسَجْحُوأ 
مد رَيَوِمْ 4: 

-١‏ جاءت بأسلوب قصر فيه صفة الإيمان عليهم» وفي هذا القصر تعریض 
بغيرهم من المكذبين بلقاء الله ك الذین توعدهم - سبحانه وتعالى - في 
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الآيات السابقة» وقرعهم على تكذيبهم با جاء به القرآن الكريم »ومع ذلك 
كانت النتيجة كفرهم بالله العظيم» فاستحقوا على ذلك شتى أنواع العذاب. 

٢‏ التعبير بالفعل المضارع «يُؤْيِنُ4» وبتآزره مع أداة القصر تحقق المعنى 
المرادء فالمجتمع المكي الذي نزلت فيه الآيتان الكريمتان خليط من المؤمنين 
وغيرهم» فدل هذا التعبير على أن المقصود بهم المؤمنون المتصفون بحالة كمال 
الإيمان دون غيرهم. كما يدل على تجدد الإيمان: فکلما سمعوا بنزول آیة على 
رسول الله يل لا يكذبون ولا یتشککونء بل یؤمنون بها مذعنين» أي أنهم في 
حالة إيمان دائم «ييَايَتا» أي بالقرآن الكريم» فهم إن «دُجرُوا ا4 أسرعوا 
فبادروا بالاستجابة والطاعة. يقال: «ذكرت الشئ وتذكرته» واجعله مني على 
ذكرء أي لا أنساه»”". والتذکیریکون بما هو معلوم أصلاًء ولقد «عبرعن 
إبلاغهم آيات القرأن وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه 
الآيات حقائق مقررة عندهم» لا يفادون بها فائدة لم تكن حاصلة في نفوسھم؛ 
ولكنها تكسبهم تذكير»”". 

۳“ في استعمال الفعل «ذُحَرُوا) على صيغة (فمّل) ما يفيد التكثير» أي 
إعادة الذكرى مرة بعد أخرى. 

4- وف بناء الفعل طِذُسَيَرُوا لما لم يسم فاعله بیان بأنهم يستجيبون ایا كان 
المذكر. 


.)۲۰٢ أساس البلاغة (ص‎ )١( 
(YY /5 /۱۰( تفسير التحرير والتنویر‎ )( 


٭ فنون البديع. ۷۸۷ 


٥‏ التعبیر بالموصول وصلته دليل على استحكام الإيمان في قلوبهم؛ كما أن 
فيها وصفاً لحالبم عند سماعهم الذكرى» وأما رد فعلهم للتذكير» فإن جواب 
الشرط حمل بين جوانبه وصفا لنفس أذاب الإيمان نوازعها البشریةء فهم 
يخرون للأذقان ساجدين حال التذكير. 

والخر: «هواضطراب وسقوط مع صوت؛'" وني استعمال لفظ (خوٗ) 
«تنبيه أن ذلك ا خریر کان تسبیحاً بحمد الله لا بشيء آخر؛''ء لأن التسبیح غنما 
يكون في السجودء كما هو المتعارف عليه. 

ثم التعبير بالسجود وهو ملاصقة الجبهة للأرض تعبيراً عن مظاهر الخضوع؛ 
وبيانا بأن خرورهم لم يكن جرد سقوط ؛ بل هو الاستسلام مزوجاً باقصی 
صفات الذل لله “ تعالى -. 

وفي قوله “ تعالى >: «وَسَبْحُوا يحَمِد رَرَهمٌ4 عدة وقفات : 

أولاً: وصفهم بالتسبيح : وهو تنزيه الله كن عن كل شائبة نقص» وناسب 
ذلك بيان صيغة التسبيح» وأنه بالحمد لله > تعالى -. 

ثانياً: (الباء) في قوله: (ِيْحَمْدٍ رَو : هي للابسة الحمد في كل شيء؛ 
دوا مار والجرور في موضع الحال والتعرض لعنوان الربوبیة بطريق الالتفات مع 
الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميد بأنهم يفعلونهما بملاحظة 
ربوبيته - تعالى - لېم»". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (۲/ ٤ءء‏ (باب الخاء والراء» وما يثلثهما). 
)٢(‏ المفردات (ص .)١55‏ 
(۳) روح المعاني (۲۱/۱۱/ ۱۲۸). 


البلاغة القرآنية سے آیات صفات المؤمنين 


aa aaa‏ سس ت س دبا ت ردت ية ہے نيس سنہ سس سس جح تميس نستي ہہت 


دسر یھ ل رو جو 
قوة في العقيدة ورقة في المشاعر. 

كما خصهم - سبحانه وتعالى - بالتواضع وا خضوع لهء فقال: «وَهُم لا 
سکرو 4 وإنما نفى ع: عنهم الکبر والتيه ؛ لأن «الكبر هو إظهار عظم الشأن» 
وهو في صفات الله - تعالى - مدح ؛ لأن شأنه عظيم» وني صفاتنا ذم» لأن 
شأننا صغیر؛ وهو أهل للعظمةء ولسنا لہا أھل؛'''. ۱ 

ومن البلاغة في قوله “ تعالى >: < وَهُمْ لَا يَسْتَكيِرُوت »: 

أولاً: في تقديم المسند إليه طِهُم4: إفادة أن المؤمنين لا يستكبرون؛ وأما 
غيرهم فمستكبر عن السجود» والتسبيح» والطاعة. 

ثانياً: تعارف البلاغيون على أن جيء الخبر فعلاً مضارعاً دليل على تجدد 
الفعل حالاً بعد حال» فهم لا یتکبرونء ولا يترفعون عن السجود في کل 
الأحوال. ظ 

الثاً: في مجيء الخبر جملة فعلیة مسبوقة بنفي» وتقديم المسند إليه (هُمْ» 


VAAN 


يفيد أحد أمرين : 

(أ) إما تقوية الحكم وتوكيده. 

(ب) وإما إفادة التخصيص. ` 

والموقف في الآية الكريمة يحتمل التخصيص لوجود قرینة تدل على 
اختصاصهم بالإيمان دون غيرهم. 


.)6 ء۲۰٠٢ الفروق اللغوية (ص‎ )١( 


وفي مقام الإعجاب بهم أفاض - سبحانه وتعالى - في ذكر صفاتهم فقال ۱ 
- عز ذكره -: هِتَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِآلْمَضْاجِع4 «ولما كان المتواضع ریا نسب إلى 
الكسل نفى ذلك عنهم بقوله مبيناً با تضمنته الآية السالفة من خوفهم هُتَتَجَاقَ 4 
أي د ترد تفع ارتفاع مبالغ في الخفاء»”". 

وي هذه الآية الكريمة بلاغة: 

* معنى <تَتَجَاقیٰ 4: من التجافي» يقال : «جفا السرج عن ظهر الدابة رفعه 
عنه» وجنب النائم عن الفرش بمعنى ترفع وتنحیە''ء أي هم منتبهون لا 
يعرفون النوم'" 

ولقد وفق البقاعي في وصف هذا التجافي بأنه حالة نفسية تعتري المؤمن » فتسمو 
بها نفسه حتى تجفو مضجعهاء وتستحب قيام اللیلء دون حاجة الى أن يوقظها 
موقظ» فقال: «إنما النفس إذا طمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه» وإذا 
أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الاستقرار» وهذا الانزعاج في النفس بصدق 
العزيمة هو التجافي الذي قال الله ؛ لأن الهم بقيام اللیل ؛ وصدق العزيمة یجعل بين 
الجنب والمضجع سوءاً وتجافیاء''۔ وهذا المعنى يتوافق مع أصل معنى التجافی. 

* استعمال الفعل على صيغة (تتفاعل) ما يدل على مبادلة أمر بآخرء فهم 
أبدلوا راحة المضجع بتعب قیام الليل؛ و چپ و 
يرغب المؤمن في الحصول عليه. 

* 9ِجُنُوبُهُم»: على صيغة جموع الكثرة» لیدل على كثرتهم 


.)۲٥٢ /١6( نظم الدرر‎ )١( 
.)۹١ المفردات (ص‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر ا حیط (۷/ ۱۹۷). 
)٤(‏ نظم الدرر .)۲٥٢ /۱١(‏ 


۷۹۰ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


وأصل ا چنب «الجارحة» وجمعه جنوب» ثم يستعار في الناحية التي يليها 
كعادتهم في استعارة سائر الجوارح)". 

والمعنى : أنهم حرموا أنفسهم راحة التقلب في المضجع » والدعة بعد كد النهار 
وجهده. 

* والْمَضاجع) : واحدها: مضجع؛ والضجعة:الدعة والخفض» وأصل 
الضاجع المائل» يقال: أراك ضاجعاً إلى فلانء أي مائلاً إليه". 

* والمقصود بها أماكن الاتكاء للنوم. ولقد ناسب استعمال المضاجع في هذا 
المقام لاشتراك المعنيين في الميل» وتميز المعنى بدلالة حرف الجر. فدل في الآية 
الكريمة <ِعَن اَلْمَصاجع4 أي : بعيدا عنها. 

#اتعيربالتحل تاعا فيه دليل على تجدد عبادتهم مهما كانت 
الظروف» فهم مداومون عليها. 

* جملة <تَتَجَایٰ جْنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع» مستأنفة. كما أنها ليست أجنبية عن 
جملة <ِحَڑژوا مُمّداہء وفي جیٹھا منفصلة عما قبلها دليل على عظيم اتصال 
أفعالہم› وعلى تواصلهاء فهي لا تحتاج إلى حروف عطف لبيان تواصل 
عباداتهم » وإنما جاءت منفصلة عنها لتأكيدها. 

وني قوله تعالى: (يَدْعُونَ رَہُمْ حَرَفًا وَطَّمَكَاهُ عدة وقفات: 

الأولى: الدعاءء «هو حالة الابتهال إلى الله تعالى»". 


848 المفردات (ص‎ (١) 
.)۳۷۱ ينظر: أساس البلاغة (ص‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۷( البحر ا حیط‎ )۳( 


فنون البدیع ۷۱ 


الثانية: جملة طمَدغُونَ: حال لبيان أن تجافيهم عن الضاجع داعين خوفا 
وطمعاً ولبيان هجرهم المضجع ليس لسبب إلا للعبادة. 

الثالثة: قوله - تعالى -: <ِحَوَفًا وَطَمَنًا4. 

والخوف: يتعلق بالکروہ وبترك المكروه» فناسب استعمال ا خوف صفة 
لہمء لأنه خوف من الذنوب» وخوف من عدم قبول أعمالہم. 

والطمع: هو: «نزوع النفس إلى الشيء (...)ء ولا كان أكثر الطمع من أجل 
الہوی قيل : الطمع طبع»”"'»؛ فطمعهم فيما عند الله أصبح كأنه طبع » فهم 


مداومونعليه. 

و كردا وَطَمَك: مصدران فی محل مفعول لأجله» كما أنهما عنوان المؤمنين 
في هاتين الآيتين الكريمتين» فكل أحوالہم السابقة والتالية لہاتین الصفتين هي 
نتائج حتمية للخوف من عذابهء والطمع في ثوابهء وبما أن الرغبة فيما عند الله 
- تعالى - أصبحت ملازمة لبم» وهي طبعهم فقد وصفهم بها. 

وبعد أن ذکر > سبحانه وتعالى - صفاتهم وأحوالبم الروحية التي بينهم 
وبين خالقهم أعقبها بنوع من العبادات العلنية» وهي صفات مغايرة» لذلك 
احتاج الأمر إلى صيغة أخرى» فوصل بالواو ما انفصل من الجمل السابقة ءفقال 
- عز شأنه -: هِوَيمًا رَرَفْتَهُمَيَُفِقُونَ4: وفيها عدة وقفات : 

الأولى: تقديم «يمًا4: بيان لفضل الله كك عليهم» وأنهم صاغوا اعترافهم 
بذلك الفضل نفقات في سبيل الله تقرباً. 


.)۳۰۷ المفردات (ص‎ )١( 


۷۹۲ البلاغة القرآنية 14 آيات صفات المؤمنين 


الثانية : «ررفتهم)› ومجيء الفعل ماضيا : دل على أن رزقهم غير متجدد: 
ومع هذا فإن إنفاقهم وبذلہم في سبيله دائم لا ينقطع ؛ کمن لا يخشى فقرأ ولا 
ينتظرعطاء. ۱ 

الثالثة : «ِيُمَفِقَونَ4» الإنفاق: عام يشمل الطاعات الواجبة وغيرهاء 
كالزكاة» والصدقات» وحتى نفقة الأهل إن احتسبها الرجل فهي له صدقة 
لقول رسول اله #5 : (إذا أنفق ق الرجل على هله نفقة وهو يحتسبها فهي له 
صدقة)''ء ودل على ذلك کون الإنفاق جاء مطلقاً غير مقيد بشرط. 

ومن الفواصل التي اتحدت أصواتها ما ورد في قوله - تعالى -: (وَلَمَا 
را آلْمُؤْمُونَ آلْأَحْرَابَ قَالُوأ هَنذّا ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولَهُ وَصدق الله وَرَسُولثر وَمَا زَادَهُمَ 
د إِيمَننًا ليما @ ين مون جال صَدَ صَدَكُوا نا حَهَدُوا ال غ تیم تن قمر 
بد وما من غا وَمَا بَدَلُوأ تيلا ©© لِيَجَرَىَ آ هآ 5 
لفق إن مَاء وتوب علب إن الله کان عَقُورَا رَحِيمًا ) [الأحزاب : ٤-۲۲‏ °۲ 

تآلبت القبائل على المؤمنين في يوم ار فكان الموقف عصیباء لم 7 
عليهم مثله من قبل» إلا أن الرسول فل لم يجد منهم إلا الإيمان والرضا ؛ لذلك 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امری ما 
نوی؛ (ص )۳١‏ »رقم الحديث (٥۵)ء‏ ومسلم في الصحيح ؛ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج والولد والوالدين ولو كانوا مشركين» (ص7٠0)»‏ رقم 
الحديث (؟١١٠).‏ ۱ 

(1) لقد سبق شرح الآبة وبيان أسرارها البلاغیة في موضوع التعبير بالجملة الاسمية والفعلية 
(ص ۴۳۲۵). وسأكتفي هنا ببيان الفاصلة وقد توحدت في کل الآيات. 


فنون البديع Wr‏ 


جاءت الفاصلة <ِنَعلِمًاہ معبرة عن ذلك مناسبة في موضعها لمعنى الآية 
الكريمة ؛ لأن التسليم هو الانقياد والطاعة المطلقة» ومنها وصفهم في قوله 
- تعالى -: < وَيُْسَلِمُوأ ليا 4 [النساء: 16]. 

ثم فاصلة الآية التي بعدها في قوله - تعالى -: «وَمَا دلوا تجديلا) مناسبة 
لعنی الصدق» فقد نفت عنهم الآية تبديل العهد» وتغييرما أخذوه على 
أنفسهم من الموت في سبيل الله - تعالى -؛ لذلك جاءت الفاصلة «تجديلا 
مناسبة في معناها لمعنى الآية ؛ حيث وصفتهم بالثبات وعدم التحول. 

ثم اختتمت الآية الأخيرة بقوله - تعالى -: ( إن آله كانَ غَفُورَا رَحِيمَا): إذ 
التعبير بلفظ الجلالة ( رَحِممًا) مناسب في معناہ لمعنى الآية» فالله > سبحانه 
وتعالى -, قد فتح باب التوبة ورغب فيهاء عندما أظهر قدرته في مجازاة 
الصادقين على صدقهم» ومحاسبة المنافقين على نقضهم عهد الإيمان» وأن من 
مظاهر قدرته كذلك أن يقبل توبة التائبین ؛ فكان غفورا للذنوب من جھة؛ 
ورحیماً لقبوله عودة التائبين من جهة أخرى. 

فهذا وجه التناسب بين فواصل الآيات وبين معانيهاء ثم توالي حرف المد 
(الألف) ما ساعد على تكثيف الجرس ؛ الذي يعطي الآيات تميزا صوتياًء 
وترغاً ندياً بصفات هؤلاء الؤمنین. ثم خُتْمھا بوصفه - سبحانه - بالرحمة؛ 
زيادة في الأنس بهاء وتعظیماً لشأنها. 

ومن شواهد الفاصلة في آيات صفات الین قوله - تعالی ”: : ( وَقَالَ رَجَلُ 
مين م نال فِرَعَوْتَ كت إيه يمدت أَتَقَلُونَ رَجُلاً أن يقول َو أله وَقَدَ عاتم ليت 
لئ إن يك ذا هليه ذب وإن يك صَاوفً ُصِبْكُم بض اذى بود IEE‏ 


ی۷۹ البلاغة القرآنیة 4 آيات صفات المؤمنين 


ہی لھ وح ثلھےگ؟۹ 


دی من هو مرف کڏاب (2) يفوم لَكُمْ آلْمُلكألْيَْمَ هرن فى آلأرْضٍ فَمَن يرتا من 
باس أله إن جَآءَنَا قال عون مآ اریگ إلا ما ری وَمَآ هیر إلا سَہہل رساد وه وَقَالَ 
لذ ءَامَنَ يَشَوْ إن أُحَافعَليَكُم يَقل يَوْ ِالأخرّاب) اغافر: ۳۰-۲۸“ 

سأكتفي هنا ببيان الفاصلةء وأثرها في معنى الآيات ؛ فقول الرجل المؤمن 
وهو يناصح قومه: ( إن اله لا دى من هُوَّمُْرِفُكَذَاب) ؛ فيه تعريض بقومه 
الذين لم يؤمنوا بإله موسى اكل » وختام الآية الكريمة بوصف داج مناسب 
لما عليه دعوة فرعون التي قوامها الكذب والخداع ؛ فجاءت الفاصلة مناسبة 
للتعريض بهم من جهة؛ ومن جهة أخرى أراد بها وصف فرعون خاصة بهذا 
الوصف إبطالاً لدعوته ؛ وكذلك لبيان براءته - أي الرجل - مما يعتقدون ؛ لأن 
الكذب شناعة كبرى» يتبرأ منها كل مؤمن صادق في إيمانه. 

ونلاحظ في الآية التالية لبا قول فرعون: ( مَآأَرِيكُم إا مَآأَرَئ وَمَآأْهَدِيم إل 
سيل آلرَّشَادِ) لقد وصف نفسه بالرشاد في قوله: <آلرّشادِه> فجاءت فاصلة 
مناسبة لمعنى الآية ؛ حيث المؤمن يذكر قومه بما هم عليه من فضل ونعمة 
وملك» وأن كفرهم بالمنعم كلك يسلبهم هذا الملك» ويجعلهم أسفل سافلينء 
ففي ذلك القول منتهى الحكمة؛ وفيه إشارة إلى ما هم عليه من ضلال تنبه له 
فرعونء فبادر مسرعاً إلى إبطال هذا الرأي ؛ خوفاً أن يستقر في نفوس القومء 
واصفاً رأيه بالرشاد وسداد الحكمة والمشورة. 


)١(‏ هذه الآيات الكريمة سبق شرحها وبيان أسرارها البلاغية في موضوع الكناية (ص۷۱۰). 


فنون البديع 740 


ولكن لما كان المؤمن صادقاً في إيمانه ونُصحه» فقد ذكر قومه بيوم الأحزاب ؛ 
فختمت الآية الأخيرة بالفاصلة دِالْأخْرَابٍ» ؛ لأخذ العظة والعبرة» والملاحظ 
على حوار المؤمن أنه التزم فيه بفاصلة الباء بعد حرف الد (الألف)ء أما رد 
فرعون ؛ فقد خالف فيه المؤمن ؛ فجاء بحرف الدال بعد حرف الد (الألف) 
آنا ر اة ته الخالفة يظهر شیا من تماسك نفسه التي انهارت أمام هيبة 
دعوة موسى اهَي» وعباراته قد تلجلجت وضعفت أمام قوة حجج المؤمن 
الصادقةء هذا بالإضافة إلى ما في هذه الفواصل من التناسب 7 الذي 
انبعث من جمال نظم الآيات» حيث تناسب الأصوات والمقاطع » ثم توازن 
الآيات» وتناسب الفواصل التي جاءت مترتبة متوالية بعضها مع بعض» جعل 
النفوس لہا تأنس وتطرب؛ ثم في تناوب الجرس بين حرفي الباء والدال» وبما 
لما من صفات الشدة "التي تدل على قوة تمسك كل طرفم برأيه » بل وتشدده 
في ذلك» ما أضفى على الآيات جرساً قوياً معبراً» وهذا ضروري ومناسب في 
مثل هذه المشادة التي أوجدها فرعون''. 


)١(‏ ينظر: التناسب البياني في القرآن (ص ۳۷۵) لمعرفة صفات هذه ا حروف. 
)٢(‏ ينظر في صفات حرفي الدال والباء: سر صناعة الإعراب (٦/٦۱ء .)١١‏ 


الفصل السادس 


الخصائص الأسلوبية 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر التقابل 2 آيات صفات المؤمنين. 
المبحث الثاني: الموازنة بين المتشابه اللفظي. 


الملبحث الثالث: الطول والقصر. 
الملبحث الرابع: الفرق بین صفات المؤمنين یج الآيات 
المكية والمدنية. 


البحث الخامس: مناسبة الصفات لسياق السورة. 
المبحث السادس: الصفات المثبتة والصفات المنفية. 
المبحث السابع: الصفات الضمنية. 


الخصائص الأسلوبية ۷۹۹ 


نسدد لوقيس رتنس وغل ودبي دن شعنت سس شس سے تت سی الس ےہ يفاد ين ود دمي :مدي ست دس ضف کے مع تسم اس ص اديس رت عط ےجا سیت سیت 


المبحث الأول 
أثر التقابل في آيات صفات ال مؤمنين 

2 اللغة: 

من قبلء «القاف» والباءء واللام أصل واحد صحیحء تدل كَلِمُهُ كلها على 
مواجهة الشيء للش و«التقابل مثله› وهو قَالكف: وقبالتك أي تجاهك)”". 

و اصطلاح البلاغيين: 

يقول أبو هلال العسكري : «إيراد الکلام ثم مقابلته بمثله في المعنى أو اللفظ 
على جهة الموافقة أو المخالفة)”". 

ويعرفها ابن رشيق بقوله: «هي مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم» 

ولقد زاد في توضيحها أبو الحسن القرّطاجني”' بقوله: «وإنما تكون المقابلة 
في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعضاًء والجمع بین المعنيين 
اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما 


(٤ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )0١/6(‏ (باب القاف والباءء وما يثلثهما). 

() لسان العرب »)٥٤١/١١(‏ (باب اللام» فصل القاف). 

(۳) كتاب الصناعتين (ص 45 7). 

.)١6/5؟( العمدة‎ )٤( 

(0) أبو الحسن حازم بن محمد بن حسين بن حازم النحوي الأنصاري القرطاجني؛ صاحب 
القصيدة الميمية في النحو المشهورة؛ ونسبة القرطاجئّي إلى قرطاجنة الأندلس» لا قرطاجنة 
تونس» كان إماما بلیغاً أديباء نزل تونس» وامتدح بها المنصور صاحب إفريقية» توفي سنة 
14ه. ينظر: شذرات الذهب (788/0): ولقد ورد عن معتقده بأنه غير واضح» وأما 
منهجه فهو أقرب إلى العقليين من المعتزلة. ینظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة (ص٤۷).‏ 
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من تباین أو تقارب» على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة 
الآخرء كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه» '. 

وهذه التعريفات في جموعھا هي ما عبر عنها الخطيب القزويني بقوله: 
دوهو أن يؤتي بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقةء ثم بما يقابلها على الترتيب» ". 

ويستخلص مما سبق أثر التقابل في النفس» ذلك: أن وقوع التقابل في الكلام 
يكون بالجمع بين المعاني المتوافقة””» أو المعاني المتخالفة» وهذا التوافق أو التخالف 
يُظْهر المعاني» ویشیر إلی الغرض المراد منهاء الذي قد یکون مزيد توضيح 
للمعنى» ومن كم إعطاؤه صوراً متنوعة متعددة نتيجة ذلك التوافق» أما في المعاني 
المتخالفة فإنه يثير الانتباه تجاه تلك الأضداد» مما يزيد في بهائهاء فالضد يظهر حسنه 
الضدء وكذلك فإن تلك التعريفات تشير إلى أن التقابل بين المعاني يستتبعه التقابل 
بین الألفاظ والعباراتء وينتج عنه توازن صوتي متميز لا ینکرہ منصف» وأيضا 
توازن في الأفكار نابع من الشعور الذي أوجده التقابل بين الطرفين. 

ولقد اختلف بعض البلاغيين في الفرق بين المقابلة والمطابقة» إذ جعل 
بعضهم المطابقة فرعاً من المقابلة» ومنهم من جعل المقابلة نوعاً مستقلا. 


: منهاج البلغاء وسراج الأدباء (ص ٥٢)ء لأبي الحسن حازم القرطاجني ؛ تقديم وتحقیق‎ )١( 
محمد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط"؛ سنة 1445 م.‎ 

(۲) الإيضاح: (ص 04”). 

(۳) أراد بالمعاني المتوافقة ما جاء في قوله - تعالى -: < ويل لَهُمْ للبت ُرَم علوم آلحَبَوِتَ » 
[الأعراف: ١607‏ ويل متوافق مع «َلَهُمُه» وكذلك ُم4 متوافقة مع (َعَلَيومُه: ثم 
قوله: وهل هئه مقابل لقوله: جِخِْمْلهئُه. 


الخصائص الأسلوبیة ۸۰۸ 


والفرق بينهما من جھتین: 

الأول: أن المطابقة لا تكون إلا با جمع بین ضدين؛ أما القابلة فتکون غالباً 
بالجمع بين ثلاثة أضداد أو أكثر. 

الثاني : أن المطابقة تكون بالأضداد فقط » أما المقابلة فتكون بالأضداد وغير 
الأضداد”". 

وللتقابل أثره البالاغي ‏ القرآن الكريم: 

ذلك أن «نقابل الأجزاء ا متساویة في الحجم والشكل من علامات الجمال وهو 
ماثل (...) في الطبيعة ؛ في أوراق الأشجار والأزهار مثلاء وفي أجسام الأحياءء 
ويظهر التقابل الجانبي بصورة كاملة في أجسام الحيوانات والإنسان» فالنصف 
الجانبي الأيمن منها معادل ومقابل للنصف الجانبي الأيسر» ويعد مبدأ التقابل من 
عوامل التوازن والجمال في الصور والأشكال الہندسیة (...) والقرآن يُكثر في نظمه 
من استخدام هذا المبدأء ويجعله أداة فنية للبيان ووسيلة للتأثير في النفوس؛'''۔ 

ولا شك أن أثر التفاعل ممتدة فروعه» متناولة صفات المؤمنين» مادحة لهم 
مؤكدة تلبسهم بهافي موقع, وهي تنفي عنهم ضدھا في المقابل , ومن شواهد 
ذلك ما جاء في صفات المنافقين والمنافقات» وما يقابلها من صفات المؤمنين 
والمؤمنات» بأسلوب يجعل القارئ يتبين صفات دنيئة يجب على ا جتمع المسلم 
أن يتخلص منهاء لأنها وصمة لا تناسبه» وي مقابلها صفات للمؤمنین مشرقة 
إشراق الشمس» تضيء حياتهم في لياليها الدلہمة. ظ 


.)١6/5؟( ينظر: العمدة‎ )١( 
.)۱۲۹ التناسب البياني في القرآن (ص‎ )( 


پر البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


سی هذا سی 3 المقابلة ما جاء ف قوله - قب ب بی 
اید أ ترا كيه رر انکر تیار 7 : NY‏ 

الآية الكريمة وصف للمنافقين وبيان الخاصة أعمالہم فضحاً لہم؛ فهم على 
أمر واحار» ودين واحد» يجمعهم النفاق والأعمال الخبيثة » لذلك وصفوا بأن 
بعضهم من بعض؛ فهم مشتركون في ذات الصفات» وهذا مل قولك لإنسان: 
أنا منك وأنت مني» فأمرنا واحدء وفي هذا إشارة إلى وجوب استبعادهم وعدم 
ولايتهم.. ومن أوصافهم: النهي عن الدين وصالح الأعمال؛ والبخل 
بالصدقة» وعدم ذكر الله» ولبشاعة صور المنافقين» فقد حصر الفسق فيهم ؛ 
لأنه أعظم من فسق غيرهم ۔ 

| وترتبط بسابقتها قوله - تعالى -: ( وآن سَالَْهُمْ لول (ِتْمَا كنا وض 
ولعب فل اباگ يِف وَرَسُوإِف كُشْز شروت © لا تَعََذِرُوأ قذ كََرم بعد یمیحر 
إن نَمَف عَن طَابِقةَ یکم تعدب طابِفة بام انوا ريت ) لالتوبة: .1٦-٦٦‏ 

وسبب نزول آية الشاهد متعلق أشد التعلق بمعناهاء وبالآيات قبلهاء ذلك 
أنه: كان رسول الله ق یسیر في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين › 
اثنان منهم یستھزئون بالقرآن وبالرسول» والثالث يضحك» قيل: كانوا 
يقولون إن حمداً يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنھمء ما أبعده من ذلك”". 


(۱) ينظر: لسباب الستأويل في معاني التنزيل (٣/١٥٥٥٥٥۱)ء‏ وتيسير الكريم الرحمن 
.(Y*4< V°A/1)‏ 


۔)۱٥٥/٣( ينظر: أسباب النزول (ص ٢۲۰)ء ولباب التأويل في معاني التنزيل‎ )٢( 


الخصائص الأسلوبية ۸۰۳ 


وفي قوله - تعالى -: «أبآئّ» البمزة للتوبيخ الإنكاري» المراد منه تصوير بشاعة 
الإقدام على الاستهزاء بالله وبرسوله يلد وبفرائضه وأحکامەء إذ إن الاستهزاء بأي 
منها يوقع صاحبه في دائرة النفاق» ثم بعد أن بين > سبحانه > طائفة من أقوالبم» 
وهي غاية في الفساد والضلال» اقتضى ذلك بيان أخلاقهم» وأن يسأل عن أحوال 
المتخلفين إن هم خرجوا للقتالء فوصفهم بخلق لازم لبم وهو دليل عليهم» إذ 
قال - تعالى >: الْمُتَشِقَونَوَالْمُتَفِفَتٌ.» الآية”"2, وأما الآية الأخرى المقابلة لہا 
فهي قوله - تعالى -: (وَلْمُؤْينُونَ وَلمُؤيتَتُْبمْضُهُمْ الما بض باوت 
امروف وَمَنْهَوْنَ عن الشکر وَيُقِيمُورت الصّلَزة نورت الركة وَبُطِيعُو رت آله 
ورس وم “"أولتيك سمه م الله إن آله عَرِيرُ حكيش) [التوبة: .]۷١‏ 

أراد بذلك وصف المؤمنين ذكورهم وإناثهم» وأنهم في ا حبة واجتماع الكلمة 
والعون والنصرة سواء» كل منهم موال للآخرء وهذه الصفة هي عنوانهم 
الدال عليهم. ثم ذکر بعد ذلك أوصافهم: بأنهم يأمرون بالإيمان بالله 8 
وبطاعته» وبفعل الخيرات”". 

د بسابقتها قوله - تعالى -: (ألْرْيَْمِم تبأ زيرت بن قلود ومنو 

کا ل ل 8 زا رات فنا 

كان الله هم ولیک كَانُوَأ أنهُمَهِم يَظْلِمُونَ ) [التوبة : ۰ء هذه الآية الكريمة 
فك لا قح عي سی ية في شمال الجزيرة العربية (بلاد 
الشام والعراق)ء ومنها ما هو باليمن» وتلك المناطق قريبة من أرض العرب ؛ 


.)65١/619/8( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
ينظر: معالم التنزيل (۸۰/۳ء ۷ء وتيسير الکریم الرحمن (۷۱۷/۱ء ۱ء‎ )۲( 
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ومن هؤلاء المنافقين الذين كفروا بالله - تعالى - بعد إيمانهم؛ وهذا أسلوب 
تحذیر للمنافقین من أن يصيبهم مثل ما أصاب أوللك“ء وعموم الآية استكمال 
لصفات المنافقين» وما استحقوه من العقوبة تحذيراء ذلك ناسبه أن يبين صفات 
الؤمنین بقوله : «ِوَآلْمُؤْينُونَ وَآَلَمُويِنَتٌ4. 

المقابلة بين صفات المؤمنين والمنافقين : 

وذلك أنه لما بين - سبحانه > صفات المنافقين وما توعدهم به استتبعه التهديد 
بإهلاكهم » عطف عليه بيان صفات المؤمنين على وجه المقابلة بينهما. 

ونلحظ أثر المقابلة بين الطرفين: تتجسد في المعاني الناتجة عن المقابلة» والتي 
منها الترغيب في التوبة إلى الله > تعالى > بعد ال خوض في حديث النفاق» والحث 
على الإقبال على ذلك» ومن ثم التوجه نحو صفات الؤمنینء وترك صفات النفاق 
التي استعرضتها الآيات السابقةء ثم ذكر مقابلها في الآيات الأخرى. _ 

ولقد أجريت المقابلة عن عدة جوانب يستكمل أحدها الآخر: 

٭ الوصف بالبعضية في آية المنافقين ؛ فدل على نفي إيمانهم » وتكذيبهم بالذي 
حلفوا لأجله في قوله - تعالى -: (وَعََلِفُو ب بأل جم لَمِكُمْ) [التوبة:01]'"؛ 
بینما جاء وصف المؤمنين بالولاية > التي هي من أخص صفاتھم؛ فبعضهم 
لبعض - في مقابلة وصفه للمنافقين - بعضهم من بعض -» لذلك عقب بقوله: 
وتنك سَبَرْحَْهُُ آل ؛ «لأن السين تفيد وجود الرحمة» وتأكيد حصولبا»””. 


(۱) ينظر: نظم الدرر (/4 0). 
)٢(‏ ينظر: الكشاف (۲۷۸/۲). 
(۳) الكشاف (۲۸۰/۲). 


الخصائص الأسلوبية ۱ ۸۰۰٥‏ 


وذلك «لما كان نفاق الاتباع وكفرهم إنما حصل بتقليد المتبوعين» وهم 
الرؤساء والأكابر» وحصل بمقتضى الطبيعة أيضاء قال فيهم: بعضهم من 
بعض. ولما كانت الموافقة الحاصلة بين المؤمنين بتسديد الله وتوفيقه وهدايته لا 
بمقتضى الطبيعة وهوى النفس» وصفهم بأن بعضهم أولياء بعض» فظهر الفرق 
بين الفریقینء وظهرت الفائدة)". 

لذلك جاء التعبیر بحرف الجر «يَنْ4 الذي دل على أن قلوبهم : «متشابهة في 
النفاق» والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء الواحد. وقيل : إنه تكذيب لہم في 
حلفهم بالله إنهم لمنكم؛ وتقریر لقولہم: وما هم منكم؛ وما بعده كالدليل 
عليه » فإنه يدل على مضادة حالہم حال المؤمنين»” ". 

ولقد تبع هذين الوصفين - البعضية والولاية من بعض - نتائج ختلفة 
تكونت منها صفات الفريقين ؛ ففي جانب المؤمنين نتج عن ولاية بعضهم 
لبعض أن أصبحوا يدأ واحدة متعاضدة متأزرة» حتى كأنهم جسد واحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا سد بالحمى والسهرء وما ذلك إلا لاتحاد 
قلوبهم على الإيمان ؛ ما جعل أهدافهم متحدة» يأمرون كلهم بغرض واحارء 
وهو كل ما أمر به الشرع وأجازه لہم؛ ه(میَنْھَوْنَ> عن المنكر من الأقوال 
والأفعال دون محاباة» وهذه ااستات هن ديل قطني مان م ايار 


.)۵٦٤/۸( وينظر: نظم الدرر‎ »)٠١٤/۳( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
.)۲۷٤/۹ ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/١١5)؛ وينظر: حاشية القونوي‎ )۲( 
.))1 »٥٤۳/۸( ینظر: نظم الدرر‎ 20 


وصفات المؤمنين هذه جاءت في مقابلة صفات المنافقين”'' ؛ الذين هم من 
طينةٍ واحدةٍ» ودأبهم واحد في كل زمان ومکان» وإن اختلفت ظواهر أقوالہم 
وأفعالہم؛ إلا أن مرجعها إلى طينة النفاق التي أوهنها تشعب طرقها عن 
مواجهة الناس بحقیقة كفرهاء لذلك فإنهم يأمرون با منكر» وينهون عن 
المعروف» فدلوا بهذه الصفات على كفرهم الذي هو مقابل دليل إيمان المؤمنين. 

ثم أتبع ذلك من الصفات ما يدل على دماثة أخلاق المؤمنين› وشن 
أعمالبم » وهو نتيجة حتمية لما هم عليه من الإيمان؛ تفرع عنها استحباب 
التواصل مع الله وَك؛ فکانوا يقيمون الصلاة على وجهها المطلوب حباً فيهاء 
ورغبة إلى الله - تعالى - بواسطتها. 

ثم بعد إقرارهم لما للخالق» أدوا ما يكون فيه خدمة للمخلوق؛ قال - تعالى “: 
يونت الزكزة» مما يدل على تخلص نفوسهم من حب ا مال فأصبحت زاكية 
طيبة» وهذه الصفات في مقابل صفات المنافقين: نسيان الله “ تعالى > وقبض 
الأيدي. ثم جاء الجزاء موافياً للفريقين» رحمة الله - تعالى - للمؤمنين» لتقابلها 
لعنته على المنافقين”". 

ومن الشواهد على المقابلة كذلك ما جاء في قوله - تعالى -: ( أَفَمَن يَعلَمُ أَْمَآ 
أل َك ین ريك ا كمَن هاعم تا يعَذَكرٌأوُوا الأب 2© الذي يُوقُونَ عه 


ول َو 9 1۳ 2 07 ای 1 ا اہ ۶ھ 1 e‏ سے ودر 2< 
ولا ينقضون المیشق © وَالذین يصلون ما أمر الله و ان يوصل ومخشوت ريم ومخافون 


.)۲۸۰۱/۹( وحاشية القونوي‎ »)5١7/1١( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
.)۱٦۷١ ء۱٦۷‎ ٢/٣( ينظر: حاشية القونوي (۲۸۰/۹)ء وفي ظلال القرآن‎ )۲( 


الخصائص الأسلوبية 2 


سء ليساب (@ وَالْذِينَ روا اقآ وجه ريم وَأقَامُوا آلصّلَة ونوا مما رَرْقْهُمْ یڑا 
وَعَلایَيَة وَيَدْرَةُورتَ 1ئ عُقَى اَلدَار) [الرعد: 157-19" . 

جاء تشبيه الکافر والجاهل في هذه الآية بالأعمى ؛ لأنهما لا يهتديان لرشد؛ 
وأما ذوو العقول السليمة» فهم الذين ينتفعون بالمواعظ ويهتدون» ومن 
صفاتهم مراعاة العهد الذي عهده إلیھمء وأخذوه على أنفسهم» وهو القيام با 
أمر الله > تعالى - به» وأكد هذه الصفة بقوله: (وَلَا يَمقَصْونَالْمِيتَقَ)؛ ویدخل 
فيه الأيمان, والنذور» وهم كذلك الذين يصلون الرحم ؛ فيبدؤون بوصل 
الأهل والأقارب» وهو ضد قطعهم. وهم على خوفو ألا تقبل أعمالبم ؛ 
لعلمهم بما يجده ا مقصر من سوء الحساب» ومن أوصافهم الصبرء وإقامة 
الصلاة» ومقابلة الحسنة بالسیئةء فهؤلاء لہم الجنة جزاءٗ موفورا". 

وترتبط با قبلها قوله > تعالى -: ( لذن آسْتَجَابُوا رهم الحُشیٰ واأذيت لم 
يَسْتَجِيبُوأ لَه لوأ لَهُم ما فى رض جیما ويله مَعَهُد فد وا و اوليك هم سُوہ 
ليساب وَمَأَوَلهُمَ جه وبِْسَأَلْهَادُ) [الرعد: 18]. 

حیث بين فيها جزاء من أجاب دعوة اللہ > تعالى ٠“‏ وجزاء من أعرض 
عنهاء والجزاءان لا يستويان ؛ لأن أصحابها غير متساوين في الانتفاع والاهتداء 
بآيات الله كك وبدلائل قدرته» ثم ناسب ذلك تعيين المنتفعين وذكر أوصافهم» 
وهم ذوو العقول النيرة القابلة للتذکرء فقال - عز من قائل -: «إما يَعَذَكرْأولُوا 
الألببه الآيات””". 


)١(‏ سبق دراسة هذه أسرار الآيات البلاغية في موضوع المفردات. 
(۲) ينظر: جامع البيان »)٤۲٠٤۱۸/ ٤(‏ وتيسير الكريم الرحمن (۸۷/۱). 
(۳) ينظر: نظم الدرر (۳۲۷/۱۰). 


ولا ذکر ما للناجين من النعیمء ذكر مآل الہالکین؛ وبيّن أوصافهم» والتي 
هي في مقابل أوصاف المؤمنين فقال - تعالى -: ( وَالِينَ يَنفْضُونَ.) الآيات. 
وهذه الآيات هي في مقابل قوله - تعالى “: ( وَالِينَيَقُضُونَ عَهَدَ الہ مِنْبَعْد 
تقد وَيَفْطَعُورت مَآأمرَ آله يو أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأزض اول كَلَّهُمُ آللْمتَةوَهُمْ 
سُوَهُ آلدّارِ) [الرعد: 16]. 

وهذه ترتبط بسابقتيها في قوله “ تعالى -: (جَنُعَدَنِِيَدْخْلُوبَا وَمَنْصَلَحَ 
نآو ازو وم بوم اليه ن حون لم ین کل تا سَلَمْ ريما 
صَبَرْا َعَم عُقَى آلدّارِ) [الرعد: ۲۳-١۲)ء‏ ذلك أنه ما ذكر ما للناجين من النعیم؛ 
ذكر مآل البالكين» وبیٔن أوصافهم» والتي هي في مقابل أوصاف المؤمنين فقال 
تعالی : «والذين بَمُّضُونَ عَهْدَ آي الآية. 

أثرالتقابل بين صفات المؤمنين والكافرين: 

لا ذكر - سبحانه - أحوال السعداءء وبينها في ثمان خلال" تشیر إلى أبواب 
ا جنانء وقيل: أبواب القصور'“ء قابلها بأحوال الأشقياء» وذلك أن نقض 
العهد ضد الوفاء به» ثم ذكر مادحاً المؤمنين بأنهم ولا يَنقُصُونَ الْمِيكقَ» توکیداً 
لوفائهم» وهذه الطريقة فيها إلزام بالصفة الأولى» وهي كقولك لما وجب 


(١)١.يوفون‏ بالعهدء ولا ينقضون الميثاق. ۲. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ۳. ويخشون 
ريهم. .٤‏ يخافون سوء الحساب. .٥‏ والذين صبروا. 1. وأقاموا الصلاة. ۷. وأنفقوا في السر 
والعلن. ۸. ويدرؤون بالحسئة السيئة. 

(۲) ينظر: معالم التنزيل (٣/٣٥۳)ء‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل .)٤٤۷/۳(‏ 


الخصائص الأسلوبية 84م 
المج مسبج بج سس جور سدس دن رسن وز ا ا 7ج ت 


)١(‏ ۾ 


وجودہ أن يمتنع عدمه '. ثم ذكر صفة أخرى للمؤمنین؛ وهي صلة المؤمنين 
بعضهم لبعض» ولذوي رحمهم» وف مقابلها صفة أخرى للكافرين» وهي 
قطيعة الرحم» ثم ذكر من صفاتهم الأخلاقية فدل على سمو أصحابهاء وهي 
الخشية من الله وك ؛ فلا يفعلون من المعاصي شيئاً خوفاً وتعظيما لما وضعه من 
حدود؛ لأنهم على علم بسوء عاقبة من يتجاوز ذلك» ثم ذكر مقابليهم الذين 
يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي» وأخيرا المقابلة بین النهايتين» وإن كانت 
البداية تدل عليهاء فاللؤمنون لهم عقبى الدار» وهي الجنة» والكفار لہم سوء 
الدار وهي النار'' والملاحظ أنه قد ذكرت ثلاث من صفات المعاندين» وهي في 
مقابل مان صفات للمؤمنين» حيث ذُكِر نقضهم للعهد» وهو الإيمان بالله 
- تعالى - بعد أن اعترفوا وأقروا به, 7 اھ ھ اھ" ومع هذا 
فإنهم يسعون للإفساد في الأرض. فهذه الصفات لم تقابل بصفات المؤمنين 
المذكورة في الآية قبلهاء فلم تتعرض آية الكافرين: «لنفي الخشیة والخوف عنهم 
صريحاًء لدلالة النقض والقطع على ذلك» وأما عدم التعرض لنفي الصبر 
المذكورء فلأنه إنما اعتبر تحققه في ضمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا بهن» 
فلا وجه لنفيه عمن بیٔنه وبين ا حسنات بَعْد المشرقين» كما لا وجه لنفي الصلاة 
والزكاة من لا يحوم حول أصل الإيمان باللہ - تعالى - فضلاً عن فروع الشرائعء 
وإن أريد بالإنفاق التطوعء فنفيه مندرج تحت قطع ما أمر الله - تعالى - بوصله؛ 
وأما درء السيئة بالحسنة» فانتفاؤه عنهم ظاهر ما سبق ولحق» فإن من يجازي 


(۱) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)۳۷۰/٦(‏ 
(۲) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل (58/1 5). 


۸1۰ البلاغة القرآنية 4 آیات صفات الؤمنین 


إحسانه كك بنقض العهد ومخالفة الأمر؛ ويباشر الفساد بَدْءأ حسبما يحكيه قوله 
- عز وعلا -: (وَيُفْسِدُونَ فى آلأزض4 أي بالظلم وتهييج الفتن» كيف يتصور 
منه مجازاة الإساءة الإحسان»". 

وبعد ما بينه أبو السعود يلاحظ أن صفات الكافرين المذكورة» وهي (نقض 
العهد» وقطع ما أمر الله بوصلەء ثم الإفساد في الأرض) جاءت متضمنة لباقي 
صفاتهم المقابلة لصفات المؤمنين المذكورة في الآية قبلها. وبهذه الملحوظة تكون 
صفات الكافرين صورة متكاملة متقابلة لصفات المؤمنين» وجاء التضمين في 
موقعه المناسب» فأخذ من القلوب مكاناء وجعل للعقل متسعاً للتفكير. 

لماذا لم تذكر صفات الكافرين المقابلة لصفات المؤمنين جمیعھا؟ء وأجد 


الوجابة فيمايلي: ٠.‏ 
(أ) إن صفاتهم التي ذكرت من البلاغة والدقة بحیث تضمنت معاني أخرى 
أكثر وأعمق ما لو ذكرت مباشرة. 


(ب) في عدم ذكر صفات الكافرين دليل على قطع الرجاء فيهم » وخيبة 
الآمال في حسن فعالہم وأقوالہم؛ وذلك تشیر إليه تلك الصفات المتضمنة» 
والتي منها قطعهم العهود والمواثيق» وعدم صلة الأرحام ‏ فهي من الخسة 
والدناءة ما لا يسعها ذكر. 

(ج) كذلك في عدم ذكر صفاتهم يجدها العقل مندرجة في استنباط الکثیر من 
أخلاقهم التي قد يقيدها الذكر» ویحد من شمولہا. 

(د) ٹم النهاية الموجعة المؤلة» لعن في الدنيا بلا إمهال لمباشرة عذاب الآخرة. 


.)٦٥٥/٣( إرشاد العقل السليم‎ )١( 


الخصائص الأسلوبية ۸۸۱ 


البحث الثاني 
الموازنة بين المتشابه اللفظي 


نزل القرآن الكريم هادياً ومبشراً ونذيرا بأسلوب عربي مبين» ومع هذا فقد 
انبهر أرباب الفصاحة والبلاغة من سحر بیانەء وحسن عرض معانيه » ورصف 
كلماته ومبانيه» نما أظهر عجزهم عن مجاراته وهم أساطين اللغةء فلم 
يستطيعوا الإتيان ولو بآيةٍ واحدةٍ من مثل آياته. 

ومن ضروب بلاغته التي أعجزت العرب؛ وهم جهابذة اللغة» وصفوة 
البلاغیینء موضوع المتشابه اللفظي ؛ لذلك أخذوا يعكفون على دراسة تلك 
الآيات الكريمة التي تشابهت ألفاظها في موضع» واختلفت في موضع آخر من 
حيث زيادة كلمة أو حذفهاء أو التقديم والتأخيرء أو التعريف والتنکیر أو 
الجمع والإفرادء أو إبدال حرف مكان آخرء أو كلمة مكان أخرى”". 

ووجدت نوعاً آخر من المتشابه اللفظي يمكن إضافته إلى ما سبق» وهو 
التشابه بين ألفاظ الآيتين في كل الألفاظء والاختلاف في ا حرکات. وله مثال في 
البحث» سيأتي في موطنه بمشيئة الله. ظ 

والمتشابه الذي أعنى بدراسته في هذا البحث «إنغا هو المتشابه اللفظي 
فحسب؛ وهو ما توارد من الآيات بنوع من التبديل والتغيير في ألفاظها)”". 

ومن بديع شواهد المتشابه اللفظي : توافق صفات المؤمنين في آيات مع 
نظيراتها في آيات أخرى» مع اختلافو في بعضهاء أو تقديم أو تأخير في بعضها 


)١(‏ ينظر: من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم (ص ۱۱ء ۱۳)ء تأليف د. محمد بن علي 
الصامل » طاء دار إشبيلياء ١٤٣۱ھ‏ / ۱٦١ھ‏ 


.)۱۳ المرجع ذاته (ص‎ )٢( 


۸۸۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


٠. 


الآخرء ومن ذلك ما ورد في قوله - تعالى -: ( الخ ذلك التب لا رَيبَ فِيه 
وګ 0 7 م لمعه و ۔ ر ر ۶ »م پا ہے کے ھ2 ےھ ت ےک َ‫ 
هدى لَلمَُقَينَ © الین يُومِنُونَ بالعَيب ويقيمون آلصّلَوة وَعا رَرَقَتهُمْ يُنفقون (ي) وَالنرين 


۲ 5 2 000 7 - 2 2000 ٭ 0 6 11 3 11 2 5 
ُویثُونَ ما أنزل إلَيَكَ وَمَا أُنرلَ من قَبَلِكَ وَيآلآَجِرة م یُوفنُونَ و ولتك عل هُدی ين 


عد د 
د SIA‏ 


َيه وَأوْلَتِكَ هم آلْمُفَلِحُورَ» لالبقرة: .16-١‏ 

وقوله “ تبارك وتعالى >: ( الم و يَلكَ ءات الكتب اكير ) هدى وَرَحَةُ 
َلمُحْسِونَ 2 لين نیشون ألصّلَة يُؤْتُونَ الركؤة وهم لاجر هم يُوقِعُونَ © وليك 
عل ھی ين يهم أك هم الْمُفَلِحُونَ ه » [لقمان: .]6-١‏ 

ارتباط آيات سورة (البقرة) بما قبلها: 

سورة (الفاتحة) التي تضمنت الإقرار بالربوبية ؛ الذي منه الالتجاء إليه 
- سبحانه > وطلب العصمة عن دين اليهود والنصاری؛ وطلب الہدایة إلى 
الدين المستقيم. 

فجاءت سورة (البقرة) مفتتحة بتعظيم القرآن الکریمء ونفي الريب عنه» وبيان 
أن فيه كل الہدی المسؤول عنہ'''' فلهذا ناسب تعقیب سورة (الفاتحة) بسورة 
البقرة)» لأنها بيان لأوصاف هؤلاء ا لتقین ا جملة صفاتهم في سورة (الفاتحة) ". 

وترتبط آيات سورة (لقمان) بما سبقها: 

وهو سورة (البقرة)ء ذلك أنه ابتدأ القرآن الكريم من بعد سورة (الفاتحة) 
بنفي الريب عن الكتاب» وبين أنه هدى للمتقين» واستدل على ذلك با جاء في 


(WY ینظر: تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور (ص‎ )١( 
.)16 /١6(و ینظر: نظم الدرر (۷۷/۱)ء؛‎ )٢( 


الخصائص الأسلوبية ۸۸۰۳ 


السور التي بعدهاء وكان قد وصفه في سورة (يونس) بالحكمة» وزاد أنه هدى 
للمحسنين في سورة (لقمان)”". ظ 

فالملاحظ أن وصف المؤمنين جاء بالحسنين في سورة (لقمان)ء وهم الذين 
رسخوا في الدين رسوخاً جعلهم يعبدون الله “ تعالى - وكأنهم يرونه» وهو ما 
ورد عن أوصافهم» أنهم الذين: «لزموا التقوى فأدتهم إلى الإحسان» وهو 
عبادته “ تعالى - على المكاشفة والمراقبة ؛ فهي له أو هو لہا آخر»'". 

ومن جانب آخر: فإنه لما وصف القرآن الكريم با حکمة؛ ذكر ما يناسب 
خاص حكمته» أنه رحمة للمحسنين في سورة (لقمان)ء ولم يذكر صفة 
(رحمة) في سورة (البقرة) لذلك”". 

وأرى أن وصفهم بالمحسنين» وهم الذين ترقوا إلى مراتب كمال الإيمانء 
يدل على أنهم آمنوا ا أنزل على الرسول ِء وأنهم يؤمنون بالكتب السابقةء 
بل ترقوا إلى ما هو أعظم من هذا. 

ولبذا لم تُذكر الصفتان في قوله - تعالى -: ( لین يُؤِْئُونَ مآ أ 
أل من قَبَلِكَ) لالبقرة: “٤‏ ؛ فلأن هاتين الصفتان من صفات المتقين. 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)٠٤١ /١6(‏ 

(۲) المصدر ذاته .)١55/١6(‏ 

(۳) ينظر: المصدر ذاته .)۱٢٤/۱١(‏ . 

)٤(‏ ولقد ورد أن هذه الآيات الأربع من سورة البقرة نزلت في مؤمني أهل الكتاب خاصة ؛ 
لأنهم آمنوا حال سماعهم إخبار الله - تعالى “ عن الغیب ؛ وأقروا با کانوا يعلمونه» ويخفونه 
يينهم» لذلك آمنوا بما ّل عليه وله وصدقوا بالقرآن الکریم؛ وبا يحويه من جميع أخبار 
الغيب. ينظر: جامع البيان (۹۲/۱). 
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وجاء وصفهم في سورة (لقمان) بقوله >> تعالى -: ( وَيُؤْنُونَ آلژکوٰۃ)؛ وهو 
الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي بعد إقامة الصلاة. إشعار بأنهم يؤدون 
الفرائض وعلى الوجه المطلوب» وصيغة التعبير عنها ب( وَيُوْتُونَالزكؤة» إشارة 
إلى أنهم يؤتونها طواعیةء ومن ذات أنفسهم. ولہذا كانت الإشادة با حسنین ما 
لهم من حسن ا خصوص. 

وأما ما جاء في سورة (البقرة) قوله- تعالى -: (وعا رَرَفَتَهُحْ يَُفِقُونَ) فإنه 

يدل على تمكين الله ¬ تعالى > لهم من الانتفاع بما أعطاهم في أوجه الخير. 

كما أن هناك وجها آخر للتشابه بین الآيات. فقد ختمت آيات سورة (البقرة) 
بقوله - تعالى -: (وبآلآجخرَة مُرَيُووبُونَّ): وكذلك في سورة (لقمان)ء إلا أنه زاد 
في قوله - تعالى -: ( وَهم يِألْآَحِرة هم يُوقِنُونَ) ضمير الفصل (همّ)؛ وفي هذه 
الزيادة إشارة إلى خاصة هذا الكمال الذي يدل عليه وصفهم بالمحسنين. 

ثم وصفهم في السورتين بقوله - تعالى - (هَمَيُووِنُونَ) «أي يؤمنون بها إيمان 
موقنء فهو لا يفعل شيا ينافي الإيمان بهاء ولا يغفل عنھا طرفة عين» فهو في 
الذروة العليا من ذلك ؛ فهو يعبد الله كأنه يراه» فآیة البقرة بداية» وهذه نهاية. 

ولا كانت هذه الخلال أمهات الأفعال الموجبة للكمال» وكانت مساوية من 
وجه لآية البقرة» ختمها بختامھا بعد أن زمها بزمامها فقال: ( لِك عل هدّى 
ن يهم وليك هُمالْمفَلِحُونَ)»”". 


.)١50/١16( نظم الدرر‎ )١( 


الخصائص الأسلوبية 416 


ومن أوجه الاختلاف حركات الإعراب» وذلك بين الآيات التي اتفقت 
ألفاظها وعباراتها. ذلك قوله - تعالى -: ( وَعَدَ آله دين اموأ وَعَمِنُواآلصّطِحَد 
هم مَغْفِرَةوَجَر عَظِيمٌ) [المائدة: 1۹ء وقوله 88 : ( وَعَد آنه دين ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا 
اَلصّلِحَتِ يم مُغْفِرة وَأَجْرَا عَظِيمًا ) [الفتح: ۲۹]. 

وترتبط (آية ا مائدۃ:۹) بسابقتها قوله > تعالى -: ( ینای اليرت اموا كُونُوأ 
يمرت ِلآ اليس ولا ج رمڪ ادش م وَل ألا تعدوأ دلوا مقرب 
إلكقوى افوا آله رك آله حبر يما تَعْمَلُورت ) اسورة المائدة:4. 

استهلت آية (المائدة: ۸) بالنداء تنشيطاً للمؤمنين للقيام بما أمروا به من لوازم 
الإيمانء ومن هذه اللوازم » الشهادة بالعدل دون تفریطرء ويشمل ذلك القريب 
والبعیدء والصديق والعدوء تلبية لنداء الأمائةء وهي من متطلبات الدين» فالحكم 
بالعدل يكون بين الأعداء والمبغضين» كما هو بين الإخوة والأصدقاء» فبهذا تسقط 
أردية العداوات» وتمحى سودداء الأحقاد» وكمال هذه الصفة وتمامھا دلیل على 
التقوى» واختتمت الآية بالتحذير من مخالفة ذلك ؛ لأن الجزاء یشمل صغائر الأمور 
ومحقراتهاء كما يشمل كبائر الآثام وعظائم الأمور'''۔ فناسب هذا النهي والوعیدء 
أن يبشر بصفاتهم بحسن الوعد» فقال - تعالى >: (وَعَدَ آله لذن َامَكُوأ) الآية. 

وترتبط آبة (الفتح) بما قبلها قوله - تعالى -: (مَوَ أذ ف سل روء 
أَلْهُدَى ودين الَحَيلِیُظْهِرَهُ عل الین کی وكقن باه سی !) [الفتح: 18]. 

الآية إخبار بحكم عامء وهو أن رسالة محمد ي هي العلم النافع» التي 
يهتدي بها الخلق؛ وبين لهم طريق الخير من الشر؛ وهي دين العدل» 


(۱) ینظر: تيسير الكريم الرحمن .)٤۲۸/۱(‏ 
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والإحسان» والرحمة. لذلك علت على الخلائق وجميع الأديان بالحجة 
وبجھاد السيف. 

ولقد ناسب هذا أن يبين اسم الرسول و المنوه باسمه قائلا + حنة سول 
لوعن . 

من بلاغة المتشابه اللفظي بين قوله “ تعالى >: < وَعَدَ آله لين ءَامُوا وَعَمِلُوا 
ألصَّلِحَتٍ کم مَفِْرَةٌوَاجئ عَظِييٌ » االمائدة: 4]. 

وقوله - سبحانه -: ( وَعَدَ آله لين اموأ وَعَمِلُوا للحت يم مغفرة وَأَجْرًا 
عَظِيمًا 4 [الفتح : ۲۹]. 

2 هاتين الآيتبن الكريمتين وقفات بلاغية. 

* سر الرفع في قوله تعالى: (وَأُجْدْعَظِيمٌ»: ثم النصب في آية الفكح: 


( وَأَجَرَا عَظِيممًا 4. ) 

* ومن ناحية أخرى سر الاختلاف بين حرفي الجر» ففي المائدة <ئُم4ء وفي 
آية الفتح «يتثم». 

* ثم مجيء المفعول الثاني جملة حلت محل المفرد في آية المائدة» وأما آیة 
الفتح فإ مفعولہا مفرد. 


هذه الأوجه التي اختلفت فيهما الآيتان: ولقد استقر الرأي على ما ذهب 
إليه الإسكافي”" ؛ حيث بین ذلك في مسائل : 


(۱) ينظر: نظم الدرر (۳۳۷/۱۸). 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللغوي ؛ ال خطیب البغدادي المعروف بالإسكافي» توفي سنة 
١هء‏ من تصانيفه : شرح أبيات سيبويه) » و(شرح الحماسة الطائیة)ء و(غلط العين على 
سيبويه)» و(لطف التدبير في سياسة الملوك). ينظر: هدية العارفین .)٥١/۲(‏ 
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المسألة الأولى : رفع (َمَفْرَه» في الآية الأولى» نصبها في الآية الثانیةء سر 
ذلك مرتبط باختلاف حرفي الجر: («هم)ء (یچم4)ءذ لك أنه لما قال في 
الأولى: وَعَدَ اه لذن اموا وعَمِنُوالصّلِحَتٍ کم 4 عُلم أنهم وُعدوا با مو 
حق لہم؛ فعدل عن ذكر المفعول إلى جملة تضمنت معناها؛ وهذه الجملة ؤُِم 
مُغفِرَة»» فهي مبتدأ وخبر في محل نصب » والتقدير: وعد الله الذين آمنوا مغفرة. 

وأما الآية الأخرى: وَعَدَ آلّهُالَذِينَ ءَامُوا وَعَعِلوا اَلصّلِحَت4ء فقد جاء 
بقوله: (یئچم4ء وهو جار ویجرور متعلق بقوله - تعالى -: «آلرين ءامنوا 
َعَعِثرأاَلصّلِحَت4ء ولم يكن هناك ما رفع به مغفرة» فتعدى إليها الفعل الذي 
هو: وَوَعَدَ4» وهذا هو الأصل في نصب المفعول به. 

المسألة الثانية : وفي الآية الثانية من سورة (الفتح)ء جاء التعبیر بحرف الجر 
(یئچم4 التي معناها التبعیض ؛ فإنها تعني أن بعضهم يطاله ذلك الوعدء مع أن 
مستھلٌ الآية الكريمة ثناء على محمد بء وعلى الذين آمنوا معه قوله - تعالى “: 
محمد رشول الله 4 ومعنى ذلك الثناء أن المغفرة والأجر تطالہم جمیعاً. 

وني التعبير بقوله “ تعالى -: «يتجم» سر بلاغي يرجع إلى سببين : 

-١‏ أن يتم ليست للتبعيض هناء إنما هي لبيان جنس هؤلاء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

۲- أن تكون للتقييد» أراد به تحذيرهم بمعنى وإن علم من هؤلاء المؤمنين 
الصلاح والتقوى » فسبحانه يذكرهم ما ينبغي الثبات عليه بالأمر والنهي. 
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المسألة الثالثة: في الآية الأولى جاء المفعول الثاني جملة حلت محل المغردء 
والآية الثانية من سورة (الفتح) مفعولہا مفرد. 

ولہذا التخصیص بلاغة: أن الأولى خطاب لقوم مضمونه الحث على توخي 
العدل في أحكامهم» والقسط في التعامل مع الناس» كما بين ذلك في شرح 
الآية» وفي ذلك عموم وشمول. 

أما الآية الثانية: فإنها خاصة بشأن الصحابة > رضوان الله عليهم - الذين 
جاء الثناء على أوصافهم في ختام سورة الفتح بأنهم الرحماء بينهم: وأنهم 
الأشداء على الكفار» وهم الملازمون لصلاتهم ركعاً سجداً ابتغاء لمرضاة الله 
ل... إلى آخر الصفات الواردة في الآية. فلخصوصيتهم بهذه الصفات الكريمة 
خصهم - سبحانه - با مغفرة مصرحا بها. 

ثم في الآية الأولى أخبر عن وعدهم حين قال - سبحانه -: ( وَعَد آنه الذي 
اموا وَعَعِأوأ اَلصلحَت)؛ ثم أتى بخبر ثان فقال: «هُم مُغْفِرَة» على معنى إن 
أدوا ما عليهم من موجبات الويمان» ولم يحبطوا أعمالہم بالسیئات ؛ لذلك لم 
يعلق المغفرة بوعد فينسبه إليه'''. 


)١(‏ ينظر: درة التنزیل وغرة التأويل (ص ٤٦ء‏ 48) بتصرف؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف با خطیب الإسكافي» برواية ابن أبي الفرج الأردستاني»؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / 1146م. 
وهناك آراء أخرى في هاتين الآيتين؛ لم أجد حاجة إلى الإطالة بذكرها. ينظر: ملاك التأويل 
(۳۷۱ء ۳۷۵)ء أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي العاصمي الغرناطي» تحقیق: سعيد 
الفلاحء دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ 11405ه/ ۱۹۸۳م. 
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ومن بلاغة الآيتين استعمال لفظ «وَعَدَ4: وبدقة متناهيةٍ للتعبير عن المراد 
العو و 1 
وإذا ذكرت ذلك الوَعْد فيها جمیعاً: واعدته» وإذا لم تذكر الموعود قلت في 
الخير وعدته وفي الشر أوعدته»ء فقال 8 : < وَعَدَ آله لين َامَتُوأوَعَمِنُوا 
للحت فدل على الخير. ثم بين ذلك الخير فقال: کم مَغهِرةٌوَأَجَر عَظِيمٌ) ٠“‏ 

وعندما قدم قوله <٭تعال = YE‏ مُغْفِرَةً) فيعني تقدم إسقاط الحق عنهم 
وس سی بت من الخوف : وفي ذلك إشارة إلى 
أن أحدا لا يستطيع أن يقدر الله حق قدرہ''' : 

و سس حت اسر ای لبجل الات لعا ٠‏ 
( إن الین ءَامَٹوا وَهَاجَرُوأ وَجََھَدُوا بأمْوَلِهرْ انيهم فى سبل أله وَألَذِينَ ءَاووا ود تسا 


وليك به ہم َعَم أَوَلِمَاُ عض × ارين َامَتُوأ ولم يجَاجِرُوأ ما لگر مِّن وَلَيَهِم من سىء حى 
بُاچڑوا وَإن آ مو سْتَصَرُوكُمْ فى آلدِينٍ يڪم آلكصْرٌ لا عل قوم نكم يتم م يكو ول 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » [الأنفال: ۷۲). 

( وَالْذِينَ کفرُوا بعص هم لاء بض لا تَفعَلُوه تكن فتتڈ ف الأزض وساد كبر ©) 


الیک ءَامَتُوا وَھَاجَرُوا 0 فى سَبِيلٍ الله ي وَألَذِینَ ءاوَوا و ری تَصَروا الیک هم 


اَلَمُويُو ون حَقا” شم مير مغ مغفرة ورزف كيم اہی وآَلَذِینَ مَامَكُوأْ یرب بَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَھُدُوا 


؛)۱۰/٢( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/٥٥۱)ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)٢۱۲۷ ومعجم مقايبس اللغة (٦/٥۱۲)ء (باب الواو والعين» وما يثلثهما)؛ والمفردات (ص‎ 
.)11/5( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
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مَعَكُمْ اوليك نگم ولوا الحا بعصم أل بخ ض فى كتسب لَه إن أله یکل نو عل » 
[الأنفال : .۱۷٥۱۰۷ ٤‏ 

وبين قوله - تعالى -: ( النِينَ ءَامَتُوأ وَهَاجَرُو وَجَهَدُوا فى سيل آ َأَمْوَهِمْ 
شیہم أَعظَمْ دَرَجَة عند آله اوليك هرآلْفَآيرُونَ ) [التوبة : .]۲١‏ 

ارتباط آيات الأنفال بأول السورة الكريمة: 

من مقاصد هذه السورة الكريمة بيان أهمية اجتماع أمر المسلمين في نصرة 
الدینء وإعلاء كلمة الحق» وإذلال الکفر وأهلهء كذلك تبرق العباد من ا حول 
والقوةء وبيان أن كل أمر العبد بيد الله - تعالى “ء وهذه المعاني متناسبة مع 
آيات الشاهد المباركة ؛ ذلك أنه لما بُعث النبي بل بمكة داعياً إلى الله - تعالى ٠<‏ 
واقتضت مشيئة الله كك أن يهاجر النبي ب والمؤمنون إلى المدينة ؛ لتتاح لم 
إقامة شعائر الدين» ونشره في أصقاع المعمورة؛ فاختلفت مواقف المسلمين ؛ 
لاختلاف درجاتهم الإيمانية» فمنهم من وافقه في البجرة»؛ وهم المهاجرون 
الأولون: وآخرون لم یوافقوہء وهناك من أدرك أهمية البجرة مؤخراًء فهاجر 
بعد هجرته وَل ۱ 

جاءت هذه الآيات لتحدد كيان ا جتمع الإسلامي» وهويقوم على 
ركيزتين: الأولى هي الإيمان بالله ورسوله» والثانية هي الموالاة بين المهاجرين 
والأنصار» وترسم وتحدد علاقة هذا ا جتمع بالذين آمنوا ولم يهاجرواء فھؤلاء 
ليس من حقهم الموالاة إلا أن يؤمنوا على أن رابطة الإيمان تستلزم نصرهم إن 
طلبوہء ومؤدى هذا أن الذين آمنوا وهاجروا بعد المهاجرين الأولين جزء من 
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المجتمع السلم ؛ إذ إن التاخر في الإيمان والبجرة لا يحجبهم عن الانصهار في 
بوتقة هذا ا جتمع. 
ارتباط الآية بسابقتيها قوله - تعالى -: و بای آلب قل امن ف أيويكُم مت 


الأشرئ إن عم آله فی ويم حيرا مُيكمْ حرا يمآ جڏ يڪم ويفير کم وله َفُود 


24 
٠. 


رجي و وإن تُریڈوا جمَاتتَك فَقَد کائوا الله ین َل قامکن ْم وال علي كيد 
[الأنفال: ۷۰۔۱۷۱. 

ذلك أن هاتين الآيتين الكريمتين فيهما بيان حكم شرعي للأسرى » وهوأن 
الخير الذي في قلوبهم لم يطلع عليه أحد إلا الله - تعالى -» وهذا لا يسقط 
عنهم الفداء ؛ لأن الناس يُوَاخَدُون بظواهر أحوالہم وأفعالبم؛ لذلك فكل ما 
لادليل عليه» فحكمه بينهم حكم العدل؛ ثم ختم بصفتي العلم والحكمة؛ 
فناسب ذلك أن تستهل الآيات في بيان الخير المفيد”'". 

ولا كانت آيات الشاهد المباركة هي خاتمة السورة» وهي بيان لأحوال 
هؤلاء الؤمنین ؛ وهي كذلك بيان للحكم فیھم''“ء بينت درجاتهم الإيانية 
فالكاملو: «الإيمان» منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من 
البجرة والجهاد وبذل ا مال ونصرة ا حق؛ ووعد لهم الموعد الكريم فقال: 
( كم مَغرَوَرْفكرمٌ) لا تبعة له ولا منة فيه» ثم ألحق بهم في الأمرين من 


ِ سيلحق بهم ويتسم ب بسمتهم)"". 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)۳۳٦/۸(‏ 
(۲) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٥/۳۸۱)ء‏ ونظم الدرر .)۲۱٥۱/۸(‏ 
(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳۹۳/۱). 


AYY‏ البلاغة القرآنية ۓ آيات صفات المؤمنين 
سس سس سس وك 


أما ارتباط آية سورة التوبة بسابقتها قوله - تعالى -: (أَجَعَلم اياج 
وَعِمَارَة لمش چڊ حرا مِكُمَنْ َامََ باه يو آل روَد فى سيل أنه لا يَسْكنَ عند 
لَه َأ لايد اَلَهَوْمَآلطّاِينَ 4 [التوبة : ۹ تتمثل في أن هذه الآية تومئ إلى 
ترجيح فضيلة الإيمان والجهاد على السقاية وعمارة المسجد ا حرامء كما يشير 
إلى ذلك الاستفهام الإنكاري الذي استهلت به لفظة دَأَجَعَلمّ». 

ثم صرحت آية الشاهد المباركة بأن الإيمان والبجرة والجهاد في سبيل الله با مال 
والجهاد بالنفس هي أعظم الأعمال» ولم يقل - سبحانه -: أعظم درجة من 
أعمال البیت ا حرامء ولكن أطلقء فدل على أنهما أفضل من كل ما سواهما على 
الإطلاق ؛ لأنه لا فضيلة ولا صفة للمؤمن أتم وأكمل من هذه الصفات”". 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة بهذا الحكم العظيم أن: «علي بن أبي 
طالب» والعباس بن عبد المطلب''ء وطلحة بن منبه”" افتخرواء فقال طلحة: 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب .)۱۲/۱٦/۸(‏ 

(1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الباشمي» أبو الفضل»› عم رسول 
اله لاء وأمه بديلة بنت جناب بن کلب» ولد قبل رسول الله و بسنتینء من أكابر قریش في 
الجاهلية والإسلام» وجد الخلفاء العباسيين» قال رسول الله ول في وصفه : (أجود قریش كفاً 
وأوصلهاء هذا بقية آبائي). عم المصطفى ال ء شهد بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم› 
وشهد بدراً مع الشرکین وهو مكره» فأسر وافتدى نفسهء وشهد فتح مكة» ويقال: إنه أسلم 
قدياً وكتم إسلامه» وقد كان يكتب إلى النبي كل الأخبار» ثم هاجر قبل الفتح بقليل. وعمي 
في آخر عمره» توفي سنة ۳۲ ه. ينظر: الاستيعاب (7/ ٢۹)ء‏ والإصابة (71/1/7). 

(۳) طلحة بن منبّه : لم أجد من ترجم له في كتب الصحابة ولا في كتب الأنساب. 


الخصائص الأسلوبية AYY‏ 


أنا صاحب البيت» وعندي مفاتحة» وقال العباس : أنا صاحب السقاية» وقال 
علي : لقد أسلمت قبل الناس» وجاهدت مع رسول الله کل . 

وسبب النزول هو حادثة تاریخیة تؤيد ما جاء في الآية الكريمة من إبطال مثل 
هذه المعتقدات. 

بلاغة النظم ب4 هذه الآيات: 

تكشف النظرة الأولى أن هذه الآيات تتشابه في النظم من جانب» وتختلف 
من جانب آخرء والتشابه لا يحتاج إلى بیانء أما الاختلاف» فإنه بحاجة إلى 
إنعام النظر فيه » حتى تنجلي أسراره؛ ويتمثل هذا الاختلاف في الأمور الآتية : 

الأمر الأول: تقديم الأموال والأنفس على قوله تعالى : «فى سيل آنه في 
سورة [الأنفال: ۷۲]. 

وتقديم : ذف سبل یه على الأموال والأنفس في سورة لالتوبة: ١؟]؛‏ وإثما 
كان هذا ؛ لأن آیة الأنفال جاءت تعقیباً على ما أنكره الله - تعالى - على 
أصحاب النبي يلما أسروا الشرکینء ولم يقتلوهم طمعاً في الفدية» قال 
تعالى: ( تُرِيدُوت عَرَ ضَآَلدٌئْيًا آله بريد آل خرة وله عَزِيرُ كيم » [الأنفال: ۷٦۱ء‏ 
فلولا فضل الله “ تعالى - على المسلمين لأخذهم بعذاب عظیمء يقول تعالى في 
ذلك (لُوَلَا َب يِن الله سَبَقَلَمَسَكُمْ فِيمَآأَحَذْتُمَ عَذَّابُ عَظِمٌ) [الأنفال: 2118 أي 
بسبب أخذكم ذلك الفداءء ولكن الله كك رحمهم» فغفر لہم كما أخبر بذلك 
في قوله - تعالى -: وا یما عبنم لدد طماوقوا لَه إن الله فود رجي 


.)۷۲/۲( کتاب التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
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[الأنفال: 2114 فناسب هذا الموقف أن يعقب بامتداح فثة المؤمنين التي هاجرت 
وجاهدت با ال والنفس في سبيل الله » فلذلك قدم الأموال والأنفس على قوله 
> سبحانه -: «فى سيل آلب ليعلم المؤمنون حقيقة الدين اللصحيح» وطريقه 
المبين» وأنه يجب أن يُقَدّم ما هوالأولى والأهم بالتقديم ؛ ليحوز الموصوفون 
صفة كمال الإيمان» فهم الذين بادروا بذلك البذل حباً في الله - تعالى < وحبٌ 
رسوله ہچ 

والموقف غير ذلك في سورة براءة» فقد جاءت آية الشاهد المباركة بعد قوله 
- تعالى -: ( أ حَسبَشرَأن تُتْركوأ ولمًا َعلَم آله الین جُھَدُوا ِنكُم) [براءة: .]1١‏ 

ثم أتبعها بآية تبطل اعتقاد من يظن بأن عمارة المسجد الحرام ؛ وسقاية الحاج 
مع الكفرء ومراعاة المكانة الاجتماعیةء وفي مقام من آمن بالله > تعالى - ؛ 
حيث يقول - سبحانه -: (َأَجَعَلِمَ سِقَايَة..» فناسب هذا أن يكون المندوب إليه 
في هذه الآية بعد الإيمان بالله - تعالى - الجهاد في سبيله ؛ حيث یقول : الین 
َامعُوأوَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سَبملِ آي تنبيها لما أرادء ثم بعد ذلك ذكر فضيلة بذل 
الأموال والأنفس» حسبما اقتضى الموضع تقديمه في سورة الأنفالء وتأخيره في . 
سورة براءة. 


() ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص ١۱۰)ء‏ والبرهان في متشابه القرآن (ص ٢۲۰)؛‏ 
نحمود بن حمزة بن نصر الكرماني» قدم له وراجعه: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله؛ دار 
الوفاء للطباعة والنشر؛ المنصورةء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۱مء وأسرار التكرار في القرآن 
(ص ۹۵)ء ‏ حمود بن حمزة بن نصر الکرماني ؛ دراسة وتحقیق : عبد القادر أحمد عطاء دار 
الاعتصامء القاھرةء بدون تاریخ طبعة. 


الخصائص الأسلوبية ۱ ۸۲ 


وذهب ابن الزبير الغرناطي''' إلى أن التقدیم هنا فيه تغبيط لہم؛ وإعظام لفعل 
هؤلاء الؤمنین ؛ بالوضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من مدحهم وتعظيم 
وو و 

ومن وجه آخرء فإن البقاعي يرى أنه لما كان المتَحَدثْ عنه من قبل هو 
دا جامد في سبيل الله » اقتضى المقام تقديمه على الآلة» بخلاف مافي آخر 
الأنفال» فإن المقام اقتضى هناك تقديم ا مال والنفس ؛ ما تقدم من موجبه في غير 
آية (...) وأيضاً ففي هذا الوقت كان ا ال قد كثرء ومواضع الجهاد قد بعدت؛ 
فناسب الاهتمام بالسبيل» فلذا قدم»”". 


(۱) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراھیم بن الزبير» يكنى بأبي جعفر؛ ولد بجیان 
سنة (۷٦١ھ)ء‏ وقيل: (۲۸٢١ھ)ء‏ استقر بغرناطة» وإليها ئُسب ؛ لذلك غلب عليه لقب 
(الغرناطي)؛ وولي بها قضاء المناكح؛ وكذلك الخطبة والإمامة بجامع غرناطة. اشتھر 
بإخلاصه للعلم» وتفانيه في نصرة ا لحق؛ كان شديد التقوى» لطيف المعشر» سني العقيدة » 
مالكي الفقه» بل هو من أعيان هذا الذھب. أخذ عن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبريء 
وأبي عبد الله بن عطية القيسي وغيرهماء له مكانة علمية كبيرة» فهو متضلع في اللغة› 
والتفسير» والقراءات؛ ومحدث» فقيه» أصولي؛ مؤرخ» من مؤلفاته: (أرجوزة في بيان 
مذهب الشوذية)» و(تعلیقة على كتاب سيبويه)» و(الزمان والمكان). ينظر: بغية الوعاة 
(۲۹۲۲۹۱)ءجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ 
المكتبة العصریةء بيروت لبنان بدون تاريخ طبعة. البدر الطالع (ص 07)» محمد بن علي 
الشوكاني » وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (ص ۲۱۲)ء ‏ محمد بن محمد مخلوف؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» بدون تاريخ طبعة. 

(۲) ينظر: ملاك التأويل (۱/ ۵۸۱). 

(۳) نظم الدرر .)٤۱۷/۸(‏ 
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الأمر الثاني : الإطلاق في قوله تعالى: ( وَآلَذِيتَ ءَامَثُوا وَمَاجَرُوأ وَجَهھَدُوا فی 
سمل آله لذن تاؤوا وكَصروَا ولك هم آلْمؤيئُونَ حا" لخم تنب ور ِم @ 
الذي اموأ یر بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا مَعَكُحْ ولك يدكز وَأولُوا الأرْحام بعصم 
ول مخض فى كتنب أ إن الله َكل َو عَلِيمٌ » [الأنفال: 60 7]. 

فإنه أطلق البجرة والجهاد في سبيل الله - تعالى > ولم یقیدہ بالأموال أو 
بالأنفس ؛ ليشمل المؤمنين المجاهدين الذين لديهم الأموال فيجاهدون بهاء 
والذين لا يملكونها فلا تحزن نفس أحدهم على التقصير فيما لا تملك. 

وعطف عليهم مساويهم في الفضل وهم الأنصار؛ حيث آووا إخوانهم 


المهاجرين ونصروهم» ولبذا استحق ق الفريقان الوصف بصدق الإيمان ؛ لأنهم 
حققوا إيمانهم» فالمهاجر هو الذي هجر كل ما يحبه من أمور الدنياء والفريق 
الآخر الأنصار”". 


الأمر الثالث: أنه لم يذكر في هذه الآية قوله - تعالى -: : «فى سیل آل4 كما 
فعل في الآيتين السابقتين ؛ ذلك أنه لما جعلهم في معيّة إخوانهم المهاجرين 
والمجاهدين» فقد ألحقهم بهم» وجعلهم منهم› وشهد لہم بذلك تفضلا منه ۱ 
- تعالى -؛ وترغيباً في الإيمان”"؛ ولہذا لم یذکر السبیل مرة أخرى» فلأن هذه 
المعية دلت على أن عملهم البجرة والجهادء وإن تأخر عن السابقين» إلا أنه في 
سبيل الله > تعالى “ مثلھمء كما جاءت الآيات السابقة بالحكم عليهم ؛ لذلك 
لم يتكرر ذكر «فى سیل آل4 اكتفاءً ما دل عليه. والله أعلم. 


(١)ينظر:‏ نظم الدرر .)۳٤۷/۸(‏ 


الخصائص الأسلوبية AYY‏ 


ومن الآيات المتشابهات في ألفاظهاء والتي اختلفت طلائعهاء ما جاء في 
سورتي (النمل) و (لقمان)› ذلك فوخو گا معا حا رسفا 
للمؤمنين» وبذات الصفات ؛ ولكن أوجه الاختلاف بينهما من حيث البداية 
والخاتمة. والمتأمل يلحظ أن ذلك التشابه والاختلاف كان لمناسبة اقتضاها سياق 
الآيتين. ويتبين ذلك عند دراسة قوله - تعالى -: ( طمن يَلكَ ءَايتالْقُرْءَانِ 
وَكنَاب مرن 9 هدى وَبُشْرَئ لِلمُؤْمِِينَ © لذن يُقِيمُونَ آلصَلَوة ويُؤْتُونَ لر وة وَهُم 
بالا رة هم يُوقِنُونَ » [النمل:١-6.‏ 

وقوله - عز من قائل -: ( الم © يَلكَ ءَايَتُ الکتب اكيم (© هذى وَرَحَةُ 
ِلَمُحْسِيينَ © ألذينَ يُِيمُونَ الصَلة تر آلركوة وهم بالآخرة هم يوون جج أُولنيك 
عل هُدّى مَن رَو ولك هحون ) القمان : ٥-١‏ . 

وترتبط آيات سورة (النمل) بسابقتها سورة (الشعراء) قوله - تعالى <: 
( إلا لين َ!متُوا وَعَيلوا للحت وَدكرُوا آله كيرا وَأنْمَصَرُوأمِنْبَعْدِمَاطُلِمُوأْوَسَيَعلمُ 
الین ظَلَّمُوَا اى مُمَقَلَِيَمقَليُونَ) [الشعراء: ۲۲۷]. 

اختتمت سورة (الشعراء) ببيان عظمة القرآن الكريم» وأنه من عند الله 
- تعالى “» وأنه منزه عن السحر؛ وعن الافتراءات» وعن الشعر كذلك ؛ لأن 
كل ذلك من إیحاءات الشياطين» ثم استثنى من أولئك أهل الإيمان الصحيح» 
وذكر أوصافهم» وناسب هذا أن يفتتح به السورة التي تليها (النمل) مشيدا 


)١(‏ سبق بيان صلة آیات سورة (لقمان) في الشاهد السابق من المتشابه اللفظي. وأكتفي هنا ببيان 
أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين نظيرتها آیات سورة (النمل). 


بأیاته الكريمة التي تنزهت عن كل ما قيل عنهاء وعن كل ما وصفت به» بل 
هي الآيات التي تكاملت في معانيهاء وفي جمعها لأصول الدين وفروعه"". 

٭ لذلك جاء ذكر فضل آيات القرآن الكريم في سورة (النمل)ء ورك ذكر 
ذلك في سورة (لقمان)ء لِمَا بين کل من الشاهدين وما سبقهما من تناسب. 

٭ تشابهت أوصاف القرآن الكريم في الشاهدين بالہدی؛ واختلفت في أنه 
جاء وصفه “ تعالى > بالرحمة في سورة (لقمان)ء وبالبشرى في سورة (النمل): 
لسببين : 

(أ) أنه لم يختم آيات (النمل) ببيان جزاء المؤمنين ؛ لأنه سيبين أوصاف 
مقابليهم. 

(ب) أنه بذكر (البشرى) ألمح إلى جزائھمء وأنه من الفخامة ما يبشر به. 

٭ ومن أوجه الاختلاف بين الشاهدين»؛ مجيء الوصف بالمؤمنين في سورة 
(الئمل)ء وفي سورة (لقمان) بالمحسنين» وذلك: لأن آية (النمل) استکمال لما 
جاء عن المؤمنين في آخر سورة (الشعراء) أن منهم من يقولون ما لا يفعلون» 
ومنهم الذين یؤمنون ويعملون الصالحات» فناسب ذلك ذكرهم بوصف 
المؤمنين أولاً في سورة (النمل)؛ ثم بيان أوصافهم التي منها قوله - تعالى -: 
( انين يُقِِمُونَ آلصّلَة وَمؤْتُونَالرَكرة وَهم بالا رة هم يُوقِمُونَ) [الآية: ٤1ء‏ 

ومن شواهد الآيات الكريمة ما تشابهت في بعض أجزائهاء واختلفت في 
تقديم وتأخير بعض أركانها ما جاء في قوله - تعالى -: (وَكَاء رَجل بن أقصًا 
لْمَدِيئَةِيَسَعَْ ) [القصص : .]٤٢‏ ۱ 


(١)ينظر:‏ نظم الدرر .)۱۲۳/۱٤١(‏ 


وقوله - تعالى -: ( وَجَاءٌ مِنْأقْصًا اَلْمَدِيئَةِ رَجُليَسْعَى ) لیس: .]1١‏ 

فالملاحظ في سورة (يس) أن الفاعل ورَجُل» جاء متأخراً عن ال جار وا جرور 
«ينْأقصًا)» بينما ورد الفاعل «رَجُلَ» دما يلي الفعل في سورة (القصص) 
على مرتبته. والمعروف أن الفاعل لا يتأخر عن رتبته إلا لسببي من جهة اللفظ 
أو المعنى : 

فأما تقديم «رَجُل) في سورة (القصص) ؛ فإنه لارتباط آية الشاهد بما سبقها 
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قوله - تعالى -: (فَأَصْبَّحَ فى اَلْمَدِيئةٍ خاپھا رقب فَإذًا اذى اشَنصره. بِالأمس 


ي 5 


يَسْتَصْرِحْهُ قال لَه مُوسَیٗ إِنَكَ لوئ مين فَلَمَآأَنْ أَرَادَ أن يَبَطِش بِالّذى هو عَدُوُ 
ما َال موس رید أن تَفعلتىكماقََْتَ تفا الس إن رید ل أن کون بارا فى 
آلْأرْض وَمًا نيد أن تَكُونَ مِنَ آلْمُصْلِحِينَ » [القصص :۱۱۹-۱۸. 

لما شاع خبر”"' تشاو ر آل فرعون على قتل موسى اء نما جعل ذلك 
الرجل الناصح يتقدم نحو موسى اق ساعياًء لذلك قَدّم الفاعل (رجل) على 
الجار والمجرور ١يِنَأقَصَاه‏ ؛ لأن موسى اكك كان في حاجة إلى مساعدةء 


)١(‏ وذلك أنه بعد أن قتل موسى اكك الرجل تاب عن ذلك الفعل ؛ واستغفر؛ وأخذ العهد 
على نفسه بعدم مناصرة الجرمين» فلا يعين أحداً على معصية. ولكن موسى اا أصبح 
خائفاً في المدينة مذعوراً من أن يشعر به آل فرعون ؛ لأن مثل هذا الفعل لا یجرؤ عليه إلا 
موسى الث » وبينما هو على هذه ا حالة المترقبة» فإذا الذي استنصره سابقا يعود في حالةٍ أشد 
ذعراً ؛ طالباً المساعدة على قبطي آخر مستصرخاًء فويخه موسى ال على فعله» وبينما 
القبطي والإسرائيلي في ذلك اللجاج ؛ هم موسى اكك بالقبطي الذي زجره عن فعل القتل؛ 
ووصفه بعدم الإصلاح الذي هو الفصل بين المتخاصمين وليس بالقتل. ينظر: تيسير الكريم 
الرحمن (۲/ ۷۲ ۲۷۳۰۲). 
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ومؤازرة لذلك قدّم الفاعل «رَجُل ؛ إشارة إلى إحراز فضيلة السبق لنصرة 
داعي ا حق دون النظر إلى المسافة في بعد الدارء أو كفر من كفرواء فلم ينتفعوا 
بقرب الدار'ء وليدل بما في هذا الوصف من الدلالة على قوة النصرة. 

وأغااءق سورة نة فان فان واشرون و لماه جا مظلما على 
الفاعل «رَجُلَ»>»: فذلك لارتباط آية الشاهد با قبلها قوله - تعالى- : ( قالوا مآ 
أشن إلا قر يقتا ومآ درل ارح ین َو إن از إلا تَكذِبُونَ و قالوا را بعلم تَا 
ليذ لمْرْسَُونَ © وما علا لا الح اث وھ الوا نا ركام لن لت هوا 
جکر لمکم يا عَدّاث أُلیڈ و قالوا ركم عم ين درم بل شد قوم 
شُترِفُورتَ)1يس: 409-1١6‏ 0 

ذلك أنه لما ذكر في الآيات الكريمة عن قصة أصحاب القرية الذين لم تؤثر 
فيهم الدعوة إلى الله وبق ولم يعتبروا بما جاء به المرسلون» بل جعلوهم في 
وضع المتهمين بالشؤم والفأل السيئ على أهل القریةء ولم تنفعهم دعوة 
الداعين بشيءء ولا كان الأمر كله بيد الله َء فهو الذي يهدي إلى دين من 
كان فيه الخير والصلاحء وليس العبرة في قرب المكان ؛ فهو قادر أن يهدي 
البعيد كما يهدي القريب ؛ لبذا قدم ذكر المكان من وین أَفَصَاه وهو ا جار 
واجرور على الفاعل «رَجُلَ» ؛ ليدل على أن في الدعوة إلى الله وك كل 
الخير» ولا عبرة بقرب المكان من الداعیةء أو بعده عنهم ؛ لذلك عدل 
بالتعبير عن القرية إلى المدينة» للدلالة على السعةء وبعد الأطراف؛ ولبذا 


.)۹۰١/۲( ينظر: ملاك لتأويل‎ )١( 
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فقد عبر عن مقدم الرجل المؤمن ساعياًء والسعي هو مرحلة ما فوق المشي 
و "ا 

ومع هذا فقطع تلك المسافة إشارة إلى شدة إيمانه؛ وحرصه على نصيحة 
قومه”". 

ولقد ورد أن تقديم ا جار والمجرور على الفاعل : «لاشتمال ما قبل الآية على 
سوء معاملة أصحاب القرية الرسل» فكان المقام مقام أن ينتظر السامع لالام 
حديث بذكر القریةء هل فيها منبت خير أم كلها كذلك» . 

وفي هذا التقديم (ا لجار والمجرور) تصوير لمشقة هذا الداعي ؛ الذي تجشم 
السعي من أطراف المدينة داعياً قومه» محرّصاً من مغبة إيذاء المرسلين؛ وبهذا 
الموقف العظيم» تتضح أهمية الدعوة إلى الله - تعالى -» وأهمية الصبر عليها. 


.)۲۳۳ ويستعمل هنا الفعل للجد في الأمور. ينظر: المفردات (ص‎ )١( 
.)۱۰۹/۱٦( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
.)١١١/١١( المطول (۳۷۹)ء وحاشية القونوي‎ )۳( 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


المبحث الثالث 


الطول والقصر 

طول آيات صفات المؤمنين في القرآن الكريم هو تصوير لہا ببسط وتفصيل 
دقيقين للمراد من معانيها لتلقي في النفس انطباعات مناسبة لما يريد القرآن 
الكريم أن يعمٌقه من هذه الصفات» دعما لنفس المؤمن» فیکون تأثيرها أقوى ؛ 
لذلك يعمد إلى إطالة تلك المشاهد لتتعرض لہا النفس زمناً أطول» فيكون 
تأثيرها أمد وأعمق ؛ وتتعايش مع تلك الصفات مدة أكبر. فيكون التأثير أبلغ إذا 
تكررت تلك الآيات الطويلة التي توضح صفات المؤمن المطلوبة بأساليب 
وصیغ متغيرة» وکلمات قوية تؤثر في نفس المتصلب المتشددء وأخرى سلسة 
تنساب بين جنبات النفس المؤمنة بسهولة» فتأخذها إلى الطريق الصحیح؛ 
وثالثة رقراقة تفيض حناناً ورقة تجاذب النفس المطمئنة أفكارها ومساءلاتھاء 
وتقيها شر المؤثرات. كل منها تناسب نفساًء وتتوافق مع المواقف» فيكون لذلك 
الطول أثره في استقرار النفوس» وتجلية انطباعاتهاء ومن ثم أخذها بمجامع 
القلوب» فتقودها إلى الاستجابة لما توحي به معاني الكلمات وظلالہاء ولا 
تقربة المشاهد البيانية والبدیعیة؛ ففي ذلك مندوحة للنفس أن تسأل وتجد 
الإجابةء فمن ذا الذي لا تحدثه نفسه ا قرأ وسمعء ومن ذا الذي لا يرد في 
خاطره» ولو جزء ثماثل لتلك الصفات» ويتمنى أن يتصف بها. 

وكذلك فإن طول الآيات في القرآن الكريم يشير بتفهم لنفوس المؤمنین : 
وإن كانت على خير ویخیر؛ لكنها بحاجة إلى أن تستأنس بصفات الأبرار 
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ا حسنین والمتقين وغيرهم » علها تجد نفْسّها بين هؤلاء وأولئك» فتحافظ على ما 
وجدته فيها من خير وصلاح. وهذا الأسلوب البلاغي المنبسط بما يقتضيه المقام 
ليحقق غاية تستهدفها الآيات المباركة» وتتطلبها مناسبة ا حال. 

ومن الملاحظ أننا نجد المعنى الطويل ذاته يأتي في سورة أخرى» أو في السورة 
نفسها بأسلوب قصير. 

ولقد عبر - كذلك - عن الطول والقصر با جمل والمفصل'''۔ ولا شك أن 
لہذا الطول» ولذلك القِصّر أسباباً بلاغية» أسأل الله - تعالى - الصواب في 
استنباطها. ` 

ومن الشواهد الكريمة على أسباب طول آيات صفات الؤمنین في موضع من 
القرآن الكريم» وقصر بعضها في موضع آخرء ما جاء في قوله - تعالى “: 
( نما الممؤیثوںے لذن إا کر آله وَحلَتْ فلوم وا لث عَلَِم َيه رام يما 
وَعَلَّ رید يوون @ اليرت يُقيمُورت ألصّلوةَ ويا ررَفكهُم يُفِقُونَ ي وتيك هُمْ 
لْمُؤْيئُونَ حا هم دَرَجَتُ عند رَه وَمَغْفِرَةورزْقكرِيمٌ) [الأنفال: 4-1]. 

وهذه الآيات تتصل با قبلها قوله - تعالى -: ( يلوك عَن الال قل 
اللأنقال بل اسول قاو الله وَأصْلِحُوا ذَاتَ َي وَأَطِمُوا له سول إن كُنثر 
مؤّمِنِينَ » [الأنفال: .]١‏ 

ذلك أنه لما كان الإيمان بالله - تعالى - مستلزماً للطاعة في كل ما أمر به ونهى 
عنه ؛ با دل عليه قوله - تعالى -: (إن کُش مُؤْييينَالمراد «صادقين في دعوى 


)١(‏ ينظر: تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور (ص ۲ء وذلك في حديثه عن قصص 
الأنبیاء عليهم السلام في القرآن الكريم التي جاءت مجملة في موضع؛ ومفصلة في موضع آخر. 
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الإيمان» فليس كل من يدعي شیا يكون صادقاً في دعواه حتى يحصل البيان 
بالامتحان» ولذلك وصل به قوله مؤكداً غاية التأكيد ؛ لأن التخلص من 
الأعراض الدنيوية عسر»”". 

لذلك جاء وصف هؤلاء المؤمنين في آيات» فأطال مفنداً فيهاء حتى نتبين 
صفات المؤمنين الذين صدقوا في دعوى الإيمان. 

ولقد جاء بيان صفات المؤمنين بأسلوب القصرء لبيان أن من تحلّى بهذه 
الصفات الجليلة هو المؤمن حق الإيمان. ۱ 

بينما سيتضح لنا أنه قصّر صفة الإيمان في موضع آخر على صفةٍ واحدةٍ 
فجاءت الآية لذلك قصيرة على غير ما هي عليه في سورة الأنفال ؛ حيث يقول 
- تعالى -: ( إِنْمَا الَمُویٹوں الْذِیَ اموا الله وَرَسُولِ وڏا ڪَائوا مَعَه عل تر 
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ابع لم يَذْهَبُوا حى يستَِْنُوه إن الین شتوك أولتول الین يُؤيئُوت راہ 
وَرسُولہ۔ قدا سعد توك عض انهم قان امن نت مِنْهُمْ وَاَتَفْيِركُم لله" رر الله 
عَفْودَرَحِيتٌ) [النور: 17]. 

فنلاحظ أنه اقتصرت صفات المؤمنين على صفة الإيمان مقترنة بصفة أخرى 
میز بها أولئك المؤمنون» وهي طلب الإذن من الرسول بل قبل أن يذهبوا 
لشؤونهم ؛ لأن هذا يعني وفاءهم بالسمع والطاعة في العسر واليسر. 

كما أن الاستئذان خاصة من الصفات التي على المؤمن المصاحب للرسول 
يلي أن يتقلدهاء لذلك تصدرت : «الجملة بأداة الحصر» وإيقاع المؤمنين في مبتدأ 


.)۲۱۹/۸( نظم الدرر‎ )١( 


مُخيراً غنه بموصول أحاطت به وصلته بالرتب الثلاث شرحا له" وذلك لأن 
هذه الآية الكريمة مرتبطة با جاء في قوله - تعالى -: ( وَيَقُولُور ءامنا بال 


بلول وَأَطْمْتا ثم يحول ريق َم يِنْبَعْدِ ذَّلِكَ وَمَآ لتك بِالْمُؤِِْينَ) [النور: 417]. 

فهذه الآية يخبر فيها المولى > تبارك وتعالى - عن حال الذين يقولون الإيمان 
بألسنتهم » ويلتزمون بالطاعةء ثم لا يقومون ا قالواء بل يعرضون عنه؛ 
ویتولون معرضین؛ وتجدهم لا يقومون بكثير من العبادات الشاقة ” على بعض 
النفوس -» كالزكاة وا جھاد وغیرھما'''۔ 

لذلك ناسب أن یقتصر في آية الشاهد على بيان صفة الاستئذان فقط ؛ تأدبا 
عن: «طريق الحصر مقابلاً لسلب «ومَآأوْليِكبِآلْمُؤَيينَ» مبيناً عظيم الجناية في 
الذهاب عن مجلس النبي ول المقتضي للجمع من غير إذن: «إثْما أَلْمُؤيئُوتَ» 
أي الكاملون الذين لم الفلاح» . 

فجاءت آية النور ضمن الآيات القصيرة» ولم تحتو إلا صفة واحدة لمناسبة 
المقام. ۱ 

ومن الشواهد على طول آيات صفات المؤمنين في موضع» وقصرها في 
موضع آخر ما جاء في قوله - تعالى -: (قَذ فلح آلْمُؤيئُونَ © لين هُمْ فى صَلَاهِمْ 
حَسِعُونَ @ وَألَذِینَ هُمْ عَن الغو مُعْرضُورت © والذينَ هم للزكوة e‏ 
روجهم حَفِظُونَ © إلا عَلىْ اجه باو ما ملكت أَيْمَعهم چم عير موت © فمن 


(۱) نظم الدرر (۱۳/ ۳۲۲)۔. 


(۲) ينظر: تیسیر الکریم الرحمن .)۱٦۷/۲(‏ 
() نظم الدرر (۳۲۱/۱۳). 
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تی وَرآء َلك فَأَولَعِكَ هُمُ آلْعَادُونَ ج وَألَِیںَ هم لمهم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ © وَالْذِينَ 
هر عل صَلَوَهِم افون وچ أزلتيك هم لوردو @ ایت يرون ادوس هُمْ فيا 
خَلِدُونَ) [المؤمنون: .]١١-١‏ 

وترتبط بماجاء في آخر سورة (الحج) : «أنه لما ختمها بقوله تعالى: 
(وَآفْعَلُوا لح َلعَلَكُمَ تلور ) [الحج: ۷۷ وكان ذلك مجملاًء فصّله في فاتحة 
هذه السورة؛ فذكر خصال الخير التي من فعلها فقد أفلحء فقال: ( قد الم 
ليون © انين هم فى صَلَامِمْ حَشِعُونَ» [الآيات: "7017-١‏ نلاحظ أن وصف 
المؤمنين قيد بتلك الأوصاف» وأطال فيهاء فاستقطب جمعاً كبيرا منهاء ترغيبا 
في الفلاح والفوز. ۱ 

أما الؤمنون الذين ورد ذكرهم في آية (الحجرات) قوله - تعالى -: (إنَمَا 
آلْمُؤْينُوت الین اموأ ڀال وََسُولِِ تم لم تابو وَجَهَدُوا امو لوم انيع فى سيل 
آله وليك هُمُ ألصّدِفُورت ) [الآية : .]1١6‏ 

فقد جاء وصفهم بالآيات القصيرة» فلم تشتمل على كثير من صفات 
المؤمنين» وذلك لارتباطھا ا قبلها قوله - تعالى -: ( َال تِالأغراب ءامنا قل لم 
ویوا وکن لوا لتا وما ید حل اينف لويم وإن مهو روہ لا یتم 


ےج 50-7 هيع 54 - 
ناغم كم شيعا إن اله عَفُوررَحِمُ) [الحجرات: .]١5‏ 


.)۱۰۳ تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور (ص‎ )١( 
من الكتاب.‎ ٥ ملحوظة : قد سبق شرح هذه الآيات وبيانها في موضوع (المفردات)؛ (ص‎ 
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والمراد بهم أهل البادية من بني أسد”'' الذين اتصفوا بالغلظة وشدة الطبع ؛ 
ولقد ألحق التاء في فعلهم «قَالّت4 للدلالة على ضعف عزائمهم» وتأخرهم 
عن مسايرة أهل الإيمان ء إذ قالوا كلمة الحق ولم يعملوا بها ؛ لأنهم أسلموا 
بانقيادهم ظاهرا". ولا يعد الإقرار باللسان إياناً لتجرده من الصدق ومن 
العمل الصالح ظاهره وباطنه؛ فلما ادعت الأعراب انخراطهم في سلك 
المؤمنين» وهم ليسوا كذلك» اقتصرت الآية التي تليها على ما يناسب -آ 
الشاهد - وبما يناسب التي قبلها لبيان حقيقة الإيمان. فجاء الخبر على سبيل 
الحصر موضحا دلائله الظاهرة والباطنةء والتي منها الصدق الذي لا يداخله 
ریب ولا شك» والجهاد بالأموال والأنفس ٠‏ فسماهم لہذا بالصادقين ؛ دلالة 
على كذب غيرهم من الأعراب في دعوى الإيمان. 

ومن هنا وضحت بعض جوانب وأسباب طول آيات سورة و 
لجمعها كثير من صفاتهم» بینما جاءت آية سورة (الحجرات) قصيرة» مقتصرة 
على صفتين من صفات المؤمنين. وذلك لوحظ أنه لارتباطهما با قبلهما من 
الآيات» حتى يتم التكامل البلاغي في القرآن الكريم» ومن كل جانبو فيه. 

بینما نجد في سورة (النساء) أنها من الآيات الطوال ؛ لأنها بِينتْ أوصاف 
امجاهدين وبسطت القول فيها؛ لأن مقام الآية الكريمة ومناسبتها تقتضي ذلك 


متسع وذو بطونء وبلادهم ما يلي الكرخ من أرض نجد في مجاورة طيئ. ينظر: نهاية الأرب 
في معرفة أنساب العرب (ص .)٤١‏ 
(۲) ينظر: نظم الدرر (۳۸۵/۱۸). 
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قال - تعالى -: ( لا شوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُويینَ عَر ال ألضَّرَرِوَأنْجَهِدُونَ فى 
سیل آله موه وَاشُيہمٌ فصل آله نهدن بِمَولِوۃ وشيم عَل الْفَحِدِنَ َرَج 
وگلا وَعَدَ الله الس وَفَضْل اَل آلْمُجَهِدِينَ على الْفَسِدِينَ أجْرا عَظِيمًا © دَرَجَسَوِيَنهُ 
وَمَغْفِرَةٌ وَيَحةٌ وَكانَ آله عَفُورًا رَحِيمَا ) [النساء: 45-96]. 

فلأهمية الضرب والجهاد في سبيل الله > تعالى “ بينت هذه الآية فضيلته 
ومزاياه» حتی لا يتقاعس عنه أحد من المؤمنين» لذا المقام فلقد جاءت الآية 
بعدد من صفات المؤمنين ترغيبا في الجهاد» ما أدى إلى طول الآية الكريمة عن 
سابقتها في (الحجرات). 

ومن الآيات التي تناهى طولہاء فجاءت بالكثير من صفات المؤمئين ؛ ما ورد 
في آخر سورة (الفرقان) » ثم تلتها آخر آية في سورة (الشعراء)ء وهي من 
الآيات القصيرة. ولكل من الطول والقصر مناسبة تقتضي ذلك؛ فمن ذلك 
ارتباط كل شاه با سبقه في السورة نفسهاء أو في السورة الأخرى. 

يقول - تعالى - : ( وَعِبَادُ لحن الي يَمْسُونَ على آلأرَض هونا ) [الفرقان: 17]. 

لقد ورد في أوائل هذه السورة ذكر الذين تسلط عليهم الشيطان فأصبحوا 
حزبه ؛ لذلك لم يضيفهم إلى اسم من أسمائه الجليلة» إشارة إلى هوانهم وذلہم 
وو مرو ( وَيَعْبدُونَ ین 


ر مم شا نم افر 


دون آله مَا لا يَنفَعْهُمَ ولا يرهم 27 ن الكافر عل رب رَبَّهِء ظَهِيرًا ) [الفرقان: .]٥‏ 


0 


ثم ختم ذلك بقوله 8ٌ: ( وَهِوَالزى ےت 
َوَأَرَادٌ شُكُورًا » [الفرقان: .]٦٦‏ 


الخصائص الأسلوبية ۸۷۳۹ 


وفي هذه الآية بيان لأهمية الاعتبار والاستدلال على قدرة الله > تعالى - في 
خلق الليل والنهار» ليكون ذلك دافعاً للتذکر والتفكر في قدرة الله ك» وشكره 
في كل الأوقاتء وفي هذا إشارة إلى صفات من أخلصهم لنفسه. 

ثم في إضافتهم إلى اسمه تشریفاألہم”'ء فناسب ذلك الإطالة في ذكر 
صفاتهم» والتمدح بهاء والثناء على أهلهاء ونفي ما لا يليق عنھمء فقال 
- تعالى -: 9َوَعِبَادُألرحمين.» الآيات. 

أما آیة سورة (الشعراء)ء فقد جاءت من الآيات القصيرة» حيث اقتصر فيها 
على نوع معين من صفات المؤمنين» مما يناسب موضوع الآية التي جاءت تبين 
حكم قول الشعرء وتحرمه إذا كان فيما يستهجن من الأقوال والدعوة إلى سيئ 
الأفعال» ثم استثني منهم المؤمنون الذين ذكر صفاتهم في قوله - تعالى -: 


یں و 1ں 2 7 ہے 00 20 “ل 24 ا ا 
( إلا الین اموا وَعَعِلوا للحت وذ کرو الله كثيرا وَاَمَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيْعْلَمُ 


الین طَلَمُوَاایٌ مُحقَلِيَنقَلِيُونَ » [الشعراء: ۲۲۷). 

وِما بين هذه الآيات من ترابطر وتناسبوء «فإن آيات سورة (الفرقان) شرح 
وبيان لما يجيء في آية سورة (الشعراء)ء ذلك أنه: ((لما ختم (الفرقان) بقوله: 
(وَإدًا حَاطَيَهُم آلْجَهِلُونَ قَالُوأ سَلمُا) [الفرقان: ٦٦ء‏ وقوله: (وَإِذَا موأ باللغو 
موأ كرَامًا ) [الآية: ۷۲ء ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف 
ذلك» واستثنى منهم من سلك سبيل أولئك» وبين ما يمدح من الشعر؛ 
ول ق قر ؤَسَلَّمَا4» ومايذم منه» ويدخل في اللغي'". 


(۱) ينظر: إرشاد العقل السليم .)۲٢//٥(‏ 
(۲) تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور (ص ۷ء 
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فهذا دليل على امتداد المعاني وتواصلها فيما بین الآيات والسور؛ فقوله: 
سلما هو القول الذي يسلمون فيه من الإثم. وقوله: «باللّفوه أي : الکلام 
القبيح وغیرہ''ء فهذه صفات كلام المؤمنين الذين هم عباد الرحمن» مما قد 
يقع فيه بعض الشعراء. 


.)٦۷۸ ينظر: تفسيرالجلالين (ص‎ )١( 


الخصائص الأسلوبية ْ ۸ 


المبحث الرابع 
الفرق بين صفات المؤمنين في الآيات الکیة والمدنية 

من المسلّمات التي لا حاجة إلى توضيحها بالأدلة» أن القرآن الكريم نزل 
منجما ؛ ولبذا أسباب» أهمها مواكبة ا حوادث والمناسبات» فنتج عن ذلك 
آياتِ منها ما هو مكي» ومنها ما هو مدني. 

وللتمييز بينهما جاء تة سرت سس وج اي 
التقسيم حسب الزمان هو أضبطها لتيسير دراستها. 

فالمكي هو ما كان نزوله قبل البجرة» والمدني ما نزل بعد البجرة؛ والملاحظ 
أنه لا ارتباط بمكان النزول. فالذي نزل بعد البجرة» ولو بمكة؛ يسمى مدنياًء 
وما نزل قبل البجرة یسمی مکیأ''' 

وسأتحدث - بمشيئة الله تعالى - عن الفرق بين الآيات المكية والمانية من 
جانبو خاصء وهو صفات المؤمنين» فنزول القرآن الكريم منجماً حسب 
الأشخاص والأحوال والمناسبات» لا شك أنه يجعل مواضيع القرآن الكريم 


متجددة تجدد الزمان وأحداثه» ومن هنا نتج الاختلاف بين الصفات. 


؛)٠٢ وينظر: المعجزة الكبرى (ص‎ »)١7 ينظر: الإتقان في علوم القرآن الكريم (۱۱/۱ء‎ )١( 
؛)٦٦ص( محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي ء بدون تاريخ طبعةء ومباحث في علوم القرآن‎ 
للشيخ مناع القطانء مؤسسة الرسالةء بیروت»› ط٢۲ء ١٤٢٥ھ -٠۱۹۹مء ودراسات في‎ 
القرآن والحديث (ص ۱۷ء 068)» للدكتور يوسف خليف» مكتبة غریب؛ الفجالة» بدون‎ 
تاريخ طبعة.‎ 


وی البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


فصفاتهم رضوان الله عنهم يغلب عليها الصبر والتحمل والتضحية والرغبة 
لی الله » وكذلك هم في حاجة إلى ما فيه تثبيتهم؛ وبعث روح الطمأنينة 
والعزم على مواصلة السير في الطريق المستقيم. 

وأما في المدينة» وقد استقر أمر ا جتمع الإسلامي»› وأصبح ذا مكانة» فإنه 
تغلب عليه صفات الجهاد والبذل والتسابق إلى أنواع العبادات» وبیان الأنظمة 
الجديدة التي تناسب دولة الإسلام. 

توطئة عن المجتمع المدني قبل الإسلام: 

المجتمع المدني يختلف بطبيعته عن ا جتمع المكي؛ فهو يتألف من ثلاث 
طوائف مختلفة : 

الأولى : الأنصار» وهم العرب الذين اعتنقوا الإسلامء والتفوا حول 
رسولبم محمد ب يدافعون عنه» ويناصرونه بکل ما يملكون من أنفس وأموال 
وأولاد. 

الثانية : وهم اليهود الذين نزلوا في المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية التي 
هاجروا إليها فرارا من الاضطهاد الروماني» وهم ثلاث قبائل: بنو النضيرء 
وبنو قريظة » وينو قینقاعء وهم أصحاب دين سماوي؛ وكتاب منزل؛ 
ولكنهم أصحاب حقدٍ ومكر وخدا > فأخذوا يدبرون لنبي الله 4 المكائد» 
ويؤلبون قريشاً ضده» ويسعون للتخلص منه والقضاء عليه. 

الثالثة: النافقونء وهم الطائفة التي تعلن الإسلام أمام الناسء وتضمر 
الكفر. ظ 


الخصائص الأسلويية NEY‏ 


وامتاز النصارى عن اليهود برقة قلوبھم؛ وصفاء نفوسهم› وهم أقرب 


ود رق ا 
والقرآن الكريم في آياته المدنية یلخص هذه الطوائف؛ ویصف أحوال 


fee. 


نفوسهم ويحذر المؤمنين منهم ؛ حيث يقول - سبحانه “: ( لَتَجِدَنَ أسَدّ الثاس 
عَدَوَةٌ لين ءَامُواً اس انی شرك ولَتَجِدَےٗ اريم موده لين ءَامُوا 
الس قالُوا نَا تَصَرَیٰ للك رِأنٌ مِنْهُرْ ییسور وَرُهَبَانا واه ا ہے نت 
ذا سَِعُوأ مآ نزن إلى لوسو ي تر متهم تقيض يرت المع مما عَقُوا و نالفل 
يَقُولُونَ ربكا ءامنا فَاكْمْبَها مَعَ اهدري ) اامائدۃ: ۸۳-۸۲. ْ 

ولتأسيس دولة إسلامية قوية» وجتمع مسلم سوي متماسك» فإن الآيات 
المدنية تميزت بإظهار هذا ا جانب؛ حيث قال - تعالى -: ( وَإِذَا جاءَهم آَم يّنَ 
آلأمنٍ أو اَلْخَوْفِأدَاعُوا بوء ٠‏ ولو رَدوه إلى آلرّسُولِ وَل أزل الأمر ينك م لَعَلِمَهُ لين 
َوُه مچ ولوا قصل آله عَم ونه لاعتم ليطن إلا قليلاٌ) لالنساء: 1۸۳ 

والآية الكريمة تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين في المدينة» إذا جاءهم أمر 
يتعلق بشؤون الدولة المسلمة» أو فيه بشرى بما يسرهم» ألا يبادروا بإذاعته» 
ولا يتعجلوا بإشاعته بين الناس حتى يتثبتوا من صحته» وبعد رده إلى الرسول 
قلٍ وإلي أولي الأمر فيهم» وإلى أهل الرأي والخبرة منهم› ولہم يفوض الأمر 
في إذاعته أو كتمه ؛ لأنهم أعلم با فيه مصلحة المسلمين ". 


۱۰۰/۱( لمزيد من التفصيل ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقانی والاجتماعي‎ )١( 
وما بعدها) للدكتور حسن إبراهيم حسنء مكتبة النهضة المصرية» ط۷ء 1476م . ودراسات‎ 
في القرآن والحديث (٦٦ء 77) د. يوسف خليف.‎ 

(۲) ينظر: جامع البيان (؟54/5١01)؛‏ ومفاتيح الغيب .)۱٥۸/۱۰/٥(‏ 


۸٤‏ البلاغة القرآنية 2 آيات صفات المؤمنين 


وفي هذا: «دليل لقاعدة أدبیةء وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمورء 
ينبغي أن يُولى مَنْ هو أهل لذلك» ويُجعل إلى أهله؛ ولا يتقدم بين أیدیھم؛ 
فإنه أقرب إلى الصواب؛ وأحرى للسلامة من الخطأء وفيه النهي عن العجلة 
والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها». 

ولأهمية إذاعة الأخبار السياسية والحربية بين العامة» فإنني أورد أقوال 
مفسري وعلماء هذا العصر لحاجتنا الماسة لبذه الآراء الفاصلة» فقد تناوبت 
أقوال المغرضين من منافقي هذه الأمة» ومن أعداء الإسلام صراحة وضعناًء 
كل يحاول زرع الحقد والضغيئة بين أبناء الأمة المسلمة كافة» وبينها وبين ولاة 
أمرها خاصة. 

فأجد في رأي الشيخ محمد رشيد رضا”” جامعاً لعناصر ا جتمع المختلفة إذ 
یقول: «ويجوز أن يكون الكلام في جمهور المسلمين من غير تعيين لعموم 
العبرة» ومن خبر أحوال الناس يعلم أن الإذاعة بمثل أحوال الأمن والخوف لا 
تكون من دأب المنافقين خاصة ؛ بل هي ما يلغط به أكثر الناس» وإنما تختلف 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)"5/8/١(‏ 

(۲) محمد رشيد رضا: علامة أديب محقق مصلح صحفي» من أعلام الأمة في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر البجري» رحل من لبنان إلى مصر؛ وتتلمذ على الشيخ محمد عبدہ؛ وتبنى 
أفكاره الإصلاحية» يتميز بمنهجه الإصلاحي السلفي» من تصانيفه : تفسیر المنار» وتاريخ 
الأستاذ الإمام» توفي سنة ۱۹۳۵ء. ينظر: المعاصرون (ص ٣۳۳)ء‏ محمد كرد علي» علق 
عليه محمد المصري» دار صادر بیروت؛ ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۳مء ومن أعلام التراث في 
العصر ال حدیث (ض ٦٦)ء‏ محمود الأرناؤوط› مکتبة دار العروبة» 7 ودار ابن 
العماد» بیروتءط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ٦١٠٥ھ‏ 


الخصائص الأسلوبية 7 


النیاتء فالمنافق قد يذيع ما يذيعه لأجل الضررء وضعيف الإيمان قد يذيع ما يرى 
فيه الشبهة استشفاء مما في صدره من الحكة» وأما غيرهما من عامة الناس فکثراً ما 
يولعون بهذه الأمور لحض الرغبة في ابتلاء أخبارها وکشف أسرارهاء”'". 

والشاهد في الآية الكريمة بيان لأهمية الدين الإسلامي في بناء اجتمع 
والدولة ؛ بل والفرد المسلم؛ كل ذلك في رحاب القرآن الكريم» وفي ظل 
أحكامه ليشمل كل المواقف وكل الأحوال؛ وإعطاء كل فئة من ا جتمع أحقية 
العمل با يجب العمل بەء وألا يلتفت في وقتنا ا حاضر إلى سياسة بعض الأمم 
التي تدعي التحضرء وأ الأفراد يشاركون في ا حکم؛ ولہم حرية الرأي في 
القولء ولكن هذا منهج أفراد ابتدعوه» وانما اقتضت حكمة الإسلام «أنه لا 
غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين» ولا خدشا لحريته واستقلاله» ولا 
نيلا من عزة نفسه؛ فحسبه أنه حر مستقل في خويصة نفسه» لم يكلف أن يقلد 
أحدا في عقيدته» ولا في عبادته» ولا غير ذلك من شؤونه الخاصة بەء ولیس 
من الحكمة (...) أن يْسْمَح له بالتصرف في شؤون الأمة ومصا ھا (...) وانما 
الحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالأفراد 
في خاصة أنفسهم» فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق بهم من أهل 
ا حل والعقد المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمر»”". 

وهكذا نرى أن موضوع الآية المباركة دستور يضيء صفحات المؤلفات عند 
التأليف فيه› وهو كذلك موضوع لا تجده في السور المكية لاختلاف المناسبات 
والزمان والمكان» فالقرآن من عند عليم حكيم - سبحانه -. 


(۱) تفسير المنار (۲۹۸/۵). 
زفقفق المرجع ذاته .)۳۰۰/٥(‏ 


۸4٦‏ ا صفات المؤمنين 


من صور البلاغة في الآية الكريمة ما أعان على إبراز الأفكار العامة فيهاء 
ففي قوله - تعالى -: «جاءَه مامز مجاز. 

وما أريد بلفظ <أَمٌء فإما أن يكون التجوّز في (امجيء) بأن يكون المراد به 
(السماع) أي سماعء وله نظائرء مثل: بلغ الأمرء وانتهى إليه أمرهء وأتاه 
الأمر: مراد به الخبر''ء وهو حینئذ من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية» وإما 
أن يكون في إسناد المجيء إلى الأمرء فيكون من قبيل المجاز العقلي من إسناد 
الفعل إلى المفعول» فإن الأمر يؤتى به» ولا يأتي. 

المجاز في قوله تعالى: ولو رَدُوهُ>. حقيقة الرد: إرجاع الشيء إلى ما كان فيه 
من مكان أو يدٍ. واستعماله في إبلاغ ا خبر مجازا في إبلاغ أولى الناس بعلمه". 
فهو من قبيل الاستعارة التبعية. ْ 

وأهمية المجاز بالفعل ورَدُوهُ» ترجع إلى حقيقة معنى (ردٌ الشيء)» أي 
إرجاعه وأداؤه إلى أهله على وجه الاستحقاق» كذلك الأمر في خواص 
الأخبار لا بد أن ترد الآراء إلى أهلها ذوي العلم بها لاستنباط الأحكام؛ ولیس 
إذاعتها فیتداولہا كل العوام. 

المجاز 2 قوله - تعالى -:وِيسْتَبِطُوتَُ ہُم4: 
٭ الاستنباط : هو الاستخراج» يقال: استنبط الفتية الفقيه إذا اچ الباطل 
باجتهاده وفهمه ". ويقال : كذلك لكل من استنبط معنیٗ حسناً ورأيً صائبا 
متا وذلك من ا جاز'“. 


.)۱۳۹/٥/۳( ينظر: التحریر والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية زاده (؟01/5). ش 

(۳) ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل (۱/ ۲۲۷)ء وحاشية زاده (01/17). 
)٤(‏ ينظر: أساس البلاغة (ص .)٦٦٦‏ 


الخصائص الأسلوبية ۱ ۸۷ 


سس یت تب اس یی سس رہ اه الح tt‏ 


والاستنباط في اللغة: من نبط» كلمة تدل على استخراج شيء؛ واستنبطت 
ا ماء: استخرجته » وإخراج اللَبّط : هوالماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر“ 
وعليه فاستعماله في استخراج المعانى من قبیل الاستعارة التبعية. 


قال ال زخشري : (وإنباطه؛ واستنباطه “ يعنى الماء > إخراجه واستخراجە؛ 


فاستعیر لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يَعْضّل » 
ويهم)"". 


وإن كان المراد من المستنبطين أولو الأمر ومَنْ هم من أهل العلم والرأي 
والمشورة””"» فان < ية تبعيضية» أي أن بعضهم مستنبط . 

وا يلفت الانتباه في صفات المؤمنين أنها جاءت في سياق قصص عن الأمم 
السالفة مع أنبيائهم؛ وهو أسلوب من أساليب الدعوة المباركة ؛ ليثبّت المؤمنين 
با يحدّثهم به من أنباء الرسل السابقين - عليهم الصلاة والسلام -» ومن 
صفات مؤمنيهم» ففيها العبرة والعظة. 

توطئة عن القصص القرآني 2 الآيات المكية والمدنية: 

القصة في القرآن الكريم أحد العناصر التي تهدف إلى تحقيق الغرض الأساس 
من نزول القرآن الكريم ؛ وهو دعوة الناس قاطبة إلى عبادة الله - تعالى - 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (٥/۳۸۱)ء‏ (باب النون والباء؛ وما یٹلٹھما)ء وأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل (١/7171)؛‏ ولسان العرب (۷/١٦٦)ء‏ (باب الطاء» فصل النون). 

(۲) الكشاف: (۵۳۰/۱). 

(۳) ينظر: جامع البيان (014/5). 

)٤(‏ ينظر: حاشية الكازروني (5/7١٠)؛‏ لأبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب؛ دار صادر؛ 


بيروت ؛ بدون تاريخ طبع. 


وحدہ. ولإنجاح هذه الدعوة كان لا بد من استهداف أغراض أخرى تؤدي إلى 
هذا الغرض» ومن هذه الأغراض : 

-١‏ إثبات الوحي الاإلہي ؛ والرسالة النبوية. 

-١‏ أخذ العبرة والعظة من قدرة الله كك بتوضيح آثارها للعیانء لتدبر ما حل 
بالأمم السابقة التي كذبت أنبیاءھاء ليقلع المكذبون عن تكذيبهم» ويشبت 
المؤمنون على إيمانهم. 

٣‏ بيان أنَّ دين الله واحدء وأن الرسل والأنبياء “ على كثرتهم - غايتهم 
واحدة» وأن الله كلك ينصر رسله» وإِنْ واجهتهم المتاعب والمصاعب؛ وحل 
بهم ما حل من العذاب"". 

خصائص الأسلوب القصصي 2 القرآن الكريم: 

للقصة في القرآن الكريم - مكية» ومدنية على السواء - خصائص أسلوبية 
متعددة» أعرضها بإيجاز في النقاط التالية : 

-١‏ الإلمام بجانب من الوقائع التاریخیة دون اهتمام بالتفاصيل الجزئية التي 
تصرف عن التدبر والاعتبار» ومن ثم يقتصر السرد على الحوادث التي تتعلق 
بالغرض دون ما عداها"". 


)١(‏ ينظر: من روائع القرآن (ص ۱۹۱ ۔۱۹۱)ء للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ؛ دار 
الفارابي» دمشق» . 

(۲) ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن (ص ۸۷)ء د. التهامي نقرهء رسالة دكتوراه» 
الحلقة الثالثة - جامعة الجزائر» ۱۹۷۱ء الشركة التونسية للتوزيع » ومن روائع القرآن 
(ص “۰۱۹١۱‏ ۲۰). 


الخصائص الأسلوبية ۸4۹ 


"> تنوع العرض» ومن ثم تتكرر القصة مرات عديدة» وفي كل مرة مشهد 
خاص من مشاهدها له اتصال وثيق بالغرض الذي سيقت من أجله» فسياقات 
القصة متعددة» ولبا في كل سياق غرض معين يختلف عن غيره. 

٣‏ تنوع المدخل ؛ ليتلاءم مع المشهد» والغرض. 

“٤‏ يتراءى في القصة عنصر الإثارة والتشویق؛ ومن ثم فإن القصة ليست 
أخباراً مجردة كما في كتب الحكايات» أو كتب التاريخ» لذلك تُختار فيها 
الكلمة الموحية» والصورة المضيئة اللافتة» فإذا بالنفس تتفاعل مع الحدث 
والمشهد» وتتابع الشخصيات في حركاتها فتنتقد المشاعرء ويستيقظ الوجدان» 
ويستنبط من الحدث» والمشهد ما يحتويه من العظة والعبرة. ) 

تلك خصائص أسلوبية عامة یجدھا قارئ القصة القرآنية » فإذا به تغرورق ٠‏ 
عيناه بالدموعء وإذا بلسانه وجنانه ينطقان بلا إله إلا الله» وإذا به خر ساجدا 
لعظمة مالك الكون» ومبدعه» ومدبر أموره. 

ومن الشواهد على ذلك ما جاء في قوله - تعالى “: ( اَم حَيسبَتٌ أن أصّحَبَ 
الهف وَاَلرّقِي م كَانُوأ مِنْ َايَنتَِا عَجبّا © إذْ اَی الْفِتَيَة إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا ربا مَاتََا ین 
دنك رة وئ لَمَا بن مرا ردا @ نَصَرتنا عل َاذَانهمْ فى الهف سوست عَدَدًا © 
م عله تلم أ امب أخصئ لما لوا دا ج حن تفم عَلدكَ باهم الح 
چم فته ءامنا برهم وَزِدَهُم ھی © وَرَبَطْنا عَلَن قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالوا ربا ر 
شوب ازس کی تَدَغُوَا ین دونه 7 لُق فا إذا سَطَطًَا رق مَنَوُلَآءِ قوم 0 

ین دونه ال لول ا دنه ٠‏ كَمَنْ ْلَه يمن أَفَریٰ ل عَلی الله كذ 
[الكهف: .]١6-4‏ 


ارتباط الآيات المباركة بموضوع المبحث: 

إن قصة الفتية الذين آمنوا بربهم واحدة من أمثلة القصص القرآني الذي يبين 
جانب الجهاد والبجرة في سبيل الله > تعالى - في الأمم السابقة. 

ويتجلى الجانب الذي يتحقق منه ما يتناسب وصفات المؤمنين في مكة» بما 
فيها من جوانب تهم المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ؛ حيث تضييق الكفار 
عليهم» وتأمرهم ضدھم؛ فهذه القصة بمثابة تسلية لنبي الله وَل ولہم على 
امتداد العصور. 

عناصر قصة أصحاب الكهف»› ومناسبتها للمجتمع الإسلامي بمكة في فجر 
الدعوة : 

١‏ هذه الآيات المباركة من أهم مظاهر قصة أصحاب الكهف» حيث مهد 
بها للدخول إلى ذات القصةء حيث قال تعالى: ( أ حَسبِتَأنَ اصح بَالْكفِفٍ 
وََلرَقِيم.» [الكهف: ۱۲-۹]", 

وهي خلاصة لقصة أصحاب الكهف با فيها من عجب يتناسب وحال 
بعض أهل مكة الذين يترددون بين الكفر والإيمانء وخاصة من كان منهم على 
اطلاع ودراية بأخبار الأمم السابقة» فهذه المقدمة الكريمة لعلها تجعلهم 
ينجذبون فيستمعون إلى بقية أحدائها ؛ مما يكون سیا في دخولہم الإسلام.. 

٦‏ ثم شرح مضمون القصة مفصّلاً: ُ1 9 0 فزني 
العقيدة» وغرسها في نفوس مؤمني مكة ليربط على قلوبهم وليضرب مثلاً طيبا 


)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن (۹۹۸/۱)ء وإعجاز القرآن (ص ۳۲۷)ء لعبد الكريم الخطيب. 


الخصائص الأسلوبية قر 


للمؤمنین الذين يسكن الإيمان قلوبهم ؛ حيث قال تعالى: (خَنُتقْصٌعَلَيَكَ 
باهم احق ّدم فِتِيةُ اموأ برَْهِر) [الكهف: ۱١‏ فهؤلاء الفتية آمنوا بربھم؛ 
وتمسكوا بدينهم القويم» يريدون الحفاظ عليه خوفاً من فتنة قومهم. وجاء 
عرض القصة بكلمات انتظمت في عقد ثمين» ما جعلها تتميز بجرس هادئ 
رقيق» يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه القصص . 

۳“ بيان أنهم تيه ليدل بطريق الكناية على أن ما تعرضوا له من أنواع 
الإيذاء لم يجعلهم يتراجعون عن التمسك بدين الله - تعالى -: فيكونوا مثالا 
يحب أن يحتذى للفتية في مكة الذين يتعرضون للإيذاء في دينهم» فلا يرجعون 
سد ولغيرهم فيما يلي من عصور. 

“٤‏ بيان أثر رحمة اللہ - تعالى - وهدايته لمن كان على طریقھم؛ فقد آزر 
هؤلاء الفتیة بأن ضرب على آذانهم» وحفظهم من سطوة الكفار استجابة 
لدعائهم : ( رتا اتا من دنك رة وه لت نامرا رَشَّا ) [الكهف: ۰١ء‏ فالدعاء 
من صفات المؤمنين يجب أن يلجأ إليه کل مؤمن حلت به ضائقةء ومسه كرب 
وشدة» فكانت بمثابة تعليم لمؤمني أمة محمد ي ليسلكوا مسلكهم» فإن الله 
جاعل لبهم من همهم فرجاء ومن ضيقهم مخرجا. 

٠‏ الإثارة والتشويق في أحداث القصة ؛ حيث بعثهم بعد مكثهم في حكم 
الأموات» وفي ذلك بيان لقدرته - تعالى “ على إحياء الموتى» وفي إحيائهم عظة 
أخرى وعبرة» فهي دليل على استحقاقه 8# العبادة 702-99-30 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن (ص ۳۲۷) لعبد الكريم الخطيب. 


۸۲ البلاغة وس ے آیات صفات EAR‏ 


کی یھ جس حم 
أنه لما علم - سبحانه - منهم صدق الإيمان» بارك ذلك منهم» وزادهم ھدایة؛ 
ومنحهم من قوة الإيمان ما جعلهم يزدادون تمسكاً بدينهم حيث قالوا بأن الله 
هو: «الذي خلقناء ورزقناء ودبرناء ورباناء هو خالق السموات والأرض» 
النفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة؛ لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق 
٥ی‏ ولا سو 9 2ھ 
بتوحید الربوبية على توحيد الألوهية» . 

۷ وهبهم من مقومات الشجاعة ما جعلهم يجهرون بدينهم» فلا يخافون في 
الله - تعالى - لومة لائم» فکانوا مثلاً يُحتذى» وقمة يرتقى إليها في زمنهم وفي 
زمن رسولنا الكريم ييه فشهدوا لله - تعالى - بالقدرة الباهرة <رَبُکا رب 
َلسَموَتِ وَالأزض»» ڈ ثم الشهادة بالوحدانية لله وبق وهم يذكروننا بقصة 
الصحابة ا جامدین رضوان الله عليهم'" الذين تحملوا في سبيل دين الله - تعالى - 
مالا طاقة للبشرية به» وبذلك جمعوا: «بين الإقرار بتوحيد الربوبية » وتوحيد 
الألوهية» والتزام ذلك» وبيان أنه ا حق وما سواه باطلء وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربھم؛ وزيادة البدى من الله لبم)”". ۱ 

۸ الملاحظ على الجانب القرآني أنه لم يظهر نصيرا من البشر لبؤلاء الفتیة ؛ 
بل كان الله - وحده - ناصرهم فيما سبق من أحداث» لأنه في عون من 
أخلصوا له فعبدوه وحده. 


.)۹۹۹/۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
أمثال : بلال؛ وعمار» ویاسرء وسمية رضوان الله عليهم.‎ (٢ 
.)۹۹۹ /۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 


الخصائص الأسلوبية 7 


4- الفتية ينعون على قومهم الكفر وتمسكهم به قالوا ما حكاه الله “ تعالى > 
عنهم: ( مَتوُلاو وما أَتحْدُوأ من دونه دَالِهَُ.. ) [الكهف: ٥‏ أصتاماً لا تنفع ولا 
تضرء ومن فعل ذلك فهو في ضلال بين. 

۰ أهمية تشاور المؤمنين فيما بينهم في شؤونهم عامةء وفي أهم مقومات 
حياتهم» وهي: العقيدة - خاصة - فقد قالوا ما حكاه الله عنهم : (وَإِذِ 
َعَيَلتُمُوهُمَ وَمَا يَعْبُدُو رت إلا لله أا إل لْكَهْفٍ..) [الكهف: ١١ء‏ ففي ذلك دليل 
على أن البجرة أمر لا بد منه للمؤمنين الذين ضاقت بهم الأرض» فلا 
يستطيعون أن يعبدوا الله في أرضهم» فقوله: إلا آل استثناء متصل» على ما 
روي عن قوم أصحاب الكهف أنهم كانوا يقرون بالخالق» ويشركون معه كما 
كان أهل مكة يفعلون”'؛ وهي إشارة مناسبة لما عليه مؤمنو أهل مكة من ضیقی _ 
وحرج في إقامة شعائر الله وفرائضه التي أمرهم بها. 

بلاغة الآيات: 

تتمثل بلاغة الآيات الكريمة في جانبين : 

(أ) عناصر التشويق في القصة. 

(ب) بلاغة التراكيب. 

وسأتناول هذين الجانبين على هذا الترتیب : 

[أ] عناصر التشويق ب4 القصة: 

وتتراءى صفات المؤمنين من بین عناصر التشويق في الأمور الآتية : ۱ 

-١‏ مكان أحداث القصة ذلك الكهف الذي في جبل بعید ثم البجرة إليه فرارا 
بدينهم » وهم حديثو عهد بالدين؛ وفي ريبع العمر؛ فهدُوا إلى ذلك العمل الجليل. 


.)38٠ /۲( ينظر: الکشاف‎ )١( 


7 البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


٢‏ اللجوء إلى الله بالدعاء أن يرحمهم» ويهيئ لهم من أمرهم رشداء فلم 
يطلبوا ناصرا من البشرء ولم يتخذوا من تضییق الكافرين عليهم تكأة للانهزام 
النفسي ؛ فأعلنوا تمردهم على الكفرء واعتصموا بالله» فعصمهم الله القدير. 

۳“ اتخاذهم الأسباب الممكنة» ففروا بدیٹھم؛ فجعلهم الله - تعالى - مثلا 
تتحدث به الأجيال ؛ إذ كان منامهم» وإيقاظهم أعجوبة من أعاجيب قدرة الله 
العظيم الذي لا يعجزه شيء. 

ابا من بلاغة التراكيب: 

.) المبالغة في قوله - تعالى -: (وَغی تا ينمرا رَسَّدا‎ - ١ 

ذهب الكازروني”" أن فيه مبالغتين: 

إحداهما: جعل الأمر نفس الرشدء فهو (كزيد عذل) 55 

الثانية : تجريد الرشد من الأمرء فانتزع من الأمر الرشد”". 

؟- حذف المفعول في قوله - تعالى >: ( فَصَّرَتا عل مَاذَانِهُمَ ). 

وتقديره: سرپ ود ےت ہہ : 


وحذف المفعول كما في قولك: بنی على امرأته » يزينون ی غلا اكوا 


وحذف المفعول لظهوره. 


)١(‏ أبو الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالکازروني؛ له حاشية على تفسير 
البيضاوي» توف سنة ٢۹ھ.‏ ينظر: كشف الظنون (۱۹۹/۱). 

(۲) ينظر: حاشية الكازروني (۲۱۷/۳). 
(۳) ينظر: الكشاف (1۷۸/۲ )» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)٢/۲(‏ 


الخصائص الأسلوبية هم 


وإنما عبر بالضرب على الآذان دون العيون» مع أنه يرتبط بها أكثر؛ لأن 
۱ «ضرب الحجاب على العين لا يصلح كناية عن المبالغة في النومء لأن سد 
الأبصار إنما يدل على كمال ألا يكون ما هو طریق الإزالة مؤثراً في زواله»”". 

.) في قوله - تعالى -: ہم َه اموا يرََهِموَِدَسهُمَ هذى‎ ٣ 

الإظهار 2 موضع الإضمار: 

لأن مقتضی الظاهر الاکتفاء بالضمير الواقع اسما ل۔(إنً)ء فيقال: إنهم 
آمنوا؛ لسبق لفظ (ِفِئْيَةُ4: ولكن عدل عن ذلك لأنه أراد التعريف بهؤلاء 
الفتیة بكونهم متقاربي السنء كما أن فيه إيماء إلى اكتمال خُنّقَ الرجولة من 
سداد رأي » ومقدرة على مواجهة ا مواقف ؛ فهي المعين للدفاع عن دينهم . 

وقد يكون الإظهار لبيان أنهم ليسوا كثيري العددء وليس لهم من التجارب 
ما يهتدون إليه من أمور الدين والدنیا'”۔ 

- الاستعارة في قوله “ تعالى -: ( وَرَبَطتا عل قُلُويوِم..) تبعية لتثبيت الإيمان 
بقلوبهم دلالة على رسوخ العقيدة» ونظيره ما في قوله - تعالى -: (لَولَآ أن 
تا عل َه كوت يِن لْمُؤييرت ) لالقصص: .]٠١‏ 

حيث «شبه تثبيت قلوبهم وتقويتها وحملها على الصبر على الشدائد التي 
تحملوها بربط الدابة» وشدڈھا بالرباط» وهو الحبل» فإن ربط الدابة شدها 
بالرباط» والمربط أيضاً هو ا لحبل؛''. وسر بلاغتها واضح» فقد أشارت استعارة 


.)۲ ۰/۳( حاشية زادة‎ )١( 
.( 7771/1١0/1/ ( ينظر: التحریر والتنویر‎ )٢( 


(۳)ینظر: نظم الدرر (۱۷/۱۲). 
)٤(‏ حاشیة زاده .)۲٥۱/۳(‏ 
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ا حبل للربط إلى عمق هذا الإيمان وصدقه؛ وجعلت ا خیال ينطلق بنا نحو الفتیة 
الذين تولاهم الله كك بالرعایةء فأحكم تثبيت قلوبهم على الإيان» فلم 
يعودوا إلى الکفر؛ كما يشد الحبل مربوطه فيمنعه من الفرار أو التفلت. 

> الظرف وأثره في أداء المعنى في قوله “ تعالی -: «إذْقَامُوا) دل على أن 
الربط كان وقت قيامهم. 

والقيام يحتمل أن يكون حة حقيقياً بأن موا أمام ملك الروم المشرك» واحتمال: 
أنه استعار القيام للإقدام والشجاعة» فعملوا هذا العمل العظيم تشبيها 
للاهتمام بقيام الشخص من قعود إرادة عمل ماء فالمعنى قد يكون أنهم قالوا ما 
قالوه وهم قعود”". 

وأرى أنه قيام حقیقي ؛ بدليل قوله - تعالى -: (فِقَامُوا4ء فَقَالوا4) حيث 
الفاء التي تفيد ترتيب القيام فالقول» والقيام دلالة على الاستعداد والتهيؤ 
للقولء ومن جهة أخرى فإن قوله تعالى: «ورَنطتا عل فوبهة4 يدل على أنهم 
۱ أصبحوا على قدر کبیر من الشجاعة وقوة القلبء مما يمكنهم من القيام وحاورة 
ملكهم الظائم ؛ حيث يمنعهم من الإيمان بلله - تعالی -. كما أن عون الله - تعالى - 
لهم بالربط على قلوبهم يتناسب وزيادة الہدی التي منحوها. والله أعلم. 

: الالتفات في قوله ˆ تعالى -: منوا يرَيْهِمٌ» من التكلم إلى الغيبة‎ ٦ 

حيث انتقل من التكلم إلى الرسول وَل في قوله - تعالى -: حن تفص عَلَيَكَ 
بام إلى أسلوب الغيبة في قوله - تعالى -: ءَامنُوا رمه إذ لو جاء على 


(۱) ینظر: التحرير والتنویر ۱٥۱/۷(‏ /۲۷۲). 
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نسق َنَنُ ص عَليْلكه لقيل آمنوا بي أو بناء وكذلك الشأن في قوله - تعالى -: 
(وَزِدَهُمْ4: «وَرَبَطتا))» فقد التفت - سبحانه - إلى أحبائه المؤمنين في 
الوخبار عن الفتية عن طريق الغيبة ؛ تعظیماً لشأنھم؛ ورفعاً من قدرھم؛ وحثاً 
لفتية مؤمني مكة على التحلي بصفاتهم. والله أعلم. 

ومن الشواهد على الفرق بين صفات المؤمنين في الآيات المكية والمدنية قوله 
- تعالى -: ( وَلَقَدَ سَبَقَتَ كما وبادا الْمْرَسَلِنَ ‏ نم لَهُمْ آلْمَصُورُونَ @ ون 
جُندَنًا لَهْم آلْمَِبُونَ» [الصافات: .]177-11/١‏ 

ارتباط الآية بسابقتها: 

ترتبط الآية بسابقتها ارتباطاً متيئاً؛ ذلك أنه سبقها تهديد الكفار في قوله 
- تعالى -: (فَكَفَرُوا ہی فَسَوْفَيَعْلَمُونَ) [الصافات: .]17١‏ 

ثم جاءت آية الشاهد الكريمة با يقوي قلب الرسول و بالبشارة بوعده 
وبنصرته» والنصرة والغلبة أنواع» فمنها ما يكون بقوة الحجة والاستيلاء على 
بلاد العدوء أو بتكوين دولة» والمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض أوقاته» فلا بد 
أنه الغالب با وعد الله كل" . 

أما كونها مكية» فيتبين من أمور: 

-١‏ ما ذکرہ بعض المفسرين””". 
)١(‏ ينظر: حاشية زاده ( 761/7). 


.)١159/5( ینظر: مفاتيح الغيب 0 760 وحاشية زاده‎ )٢( 
.)۲۸۹/۲( ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ )۳( 
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٢‏ دلالة موضوعها: فهو حديث لرسول الله يله أنه وعده بالنصر لعباده 
المرسلين» وما دام قد سبق الوعد لهم بذلك» فإن له من ذلك الوعد مٹل 
إخوانه ؛ الذين على دربهم. 

٣‏ صياغتها الأسلوبية ا متمثلة في كثافة المؤكدات» من القسم و(قد)ء في 
قوله: (وَلَقَدٌ24 و(وَإِنَ >ء وزاللام)ء واسمية الجملة» والقصر في قوله: إكُم 
لَهْم اَلَمَسُوژونَ>. 

وهذه الصیاغة جعلت الآية عالية النبرة» جزلة الترکیب تمضي إلى طريقها 
من النفس في تؤدة أخّاذة» وتلك خصائص الأسلوب المكي» فما نلحظه على 
الخصائص الأسلوبية للآيات الكريمة يبين أن المراد منها توكيد الوعد لجند الله من 
مؤمني مكة بالنصر المؤزّر؛ حيث كان اجنود المؤمنون قلة في عددهم» 
وعدوّهم حريص على النيل منھمء لذلك فالمقام هنا بحاجة إلى تأكيد» لأن 
الآية تثبيت ند المؤمنين. 

وسائل التأكيد وإيماءاتها: 

1“ قولة تالت :ولَقَده اللام جواب القسم' روا ر 
للوعيد» والمعنى : والله لقد سبق وعدنا بالنصر» وتصدير الكلام به لكمال 
الاعتناء بشأنه”". 


)١(‏ ومن ذلك ما جاء من أن اللام في: (ولقد علموا) [البقرة: ]٠٠١‏ "لام جواب القسم» 
والمعنى : والله لقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخرة من خلاق". كتاب اللامات (ص ۸۰)ء 
لأبي الحسن علي بن محمد الہروي النحوي» تحقيق يحبى علوان البلداوي؛ مکتبة الفلاح » 
ط١ء‏ ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۰. 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم .)۳٣٤/٥(‏ 
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٢‏ تأكيد ا خبر ب(إِنّ»: وبلام الابتداء''' في قوله - تعالى -: ( م لهم 
لْمَنِصُورُونَ 4» وقوله: و وَإِنَّ جُنَدَنا لهم آلْعَلِبُونَ4» ليستشعر الؤمنون وهم 
ار عور بالإشالام في مكل يناده المؤكدات أنهم في أمان الله اء وليسد 
عليهم ثغرات قد يتسلل منها الشيطان إلى نفوس بعضهم فيضعفها. 

۳“ تكرار الجملة بمؤكداتهاء بأن عطف عليها قوله تعالى: (وَإِنَ جَندَنًا لهم 
لْعَلِبُونَ». 

“٤‏ إضافة الوعد والعبودية وا جنود إلى (نا) الدالة على المولى “ تبارك 
وتعالى - للدلالة على عظم ذلك الوعد» وتلك العبودیةء وأن الجنود في حمى 
الرحمن الرحيم» وللاعتزاز بهم. 

- التشويق الذي يحدثه ضمير الفصل ولام الابتداء في قوله: لهم 
لْمَصُورُونَ» وقوله: وَلَهُمْآلمَلِيُون» مُخْبّراً بهما عن اسم (إنٌ 4 لبيان أنه لا 
نصرء ولا غلبة إلا للمؤمنين. 

1- وقوله - تعالى -: «وَإنَّ جُندَنَاه جاءت على صيغة الجمع ؛ لأن المراد 


حزب الله هم الغالبون". . 


.)۷٦ ينظر: کتاب اللامات (ص‎ )١( 
ولام الابتداء واقعة في خبر (إِنّ»4» وتسمى (المزحلقة)ء والضمير الداخلة عليه إما أن يكون‎ 
ضمیر الفصل لا محل له من الإعراب؛ أو مبتدأ خبره «َالْمَنصُورُونَ»» والجتملة من المبتدأ والخبر‎ 
۱ خبر (إِنّ».‎ 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤(‏ /۳۱۹) للزجاج. 
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وهذا ا حزب من جند الله - تعالى “ هنا هم المرسلون ومن تبعهم» ولکن ما 
او ا ال ٠‏ فهم العسكر والأعوان وأصناف الناس؛ لذلك 
ا جمع على المعنى دون اللفظ“ء وخصّوا بأنهم اتباع المرسلین'''۔ 

وهذا الأسلوب يرتة تفع بالمؤمنين المجاهدين في سبيله يوم كان الإسلام ضغي 
إلى مصاف علية. 

من بلاغة الآيات الكريمة : 

قوله - سبحانه -: «كمئتا» وإنما سماها كلمة» وهي كلمات عدة؛ لھا 
لما انتظمت الكلمات في معنى واحدء كانت في حكم كلمة مفردة» ويناسب 
ذلك الوصف المعنى الكلمة أنها جاءت في معرض وعدِ بنصرهم وعلوهم على 
عدوهم في ساحات ا حجاج؛ وملاحم القتال في الدنیاء والنصر فی الآخر فر 1 

التشبيه 4 قوله - تعالى -: «سبَقَتَكمَنتا4: 

ذهب الطاهر بن عاشور إلى: «الكلمة مراد بها الكلام» عبر عن الکلام 
بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى واحد دال على المقصود دلالة سريعة» فشبه 
بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة وإيجاز اللفظ؛“'. 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)۳۱٣/۱٦(‏ 

(۲) ینظر: إرشاد العقل السلیم .)۳٣٤/٥(‏ 

(۳) ينظر: الكشاف (٤/٤1)ء‏ وإرشاد العقل السلیم .)۳٣٤/٥(‏ 

)٤(‏ التحریر والتنوير (۲۳/۱۱/٥۱۹)ء‏ ولعله في ذلك تابع النيسابوري في غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان. ينظر: .)517/1١(‏ 
يقال: كلمة بليغة؛ والمراد الكلام المركب (ينظر في هذا: الإيضاح (ص ۱۱)ء كالخطبة أو 
القصيدة » وتطلق الكلمة على الكلام؛ كما قوله - تعالى - : قال رَثِأَرْحِعُونٍ © لل أَعَمَل 
صَلِحا یما رت كلها كمه مها ون ايوم بر إل يَوْمِيُبْعَعونَ» [المؤمنون: 19- 10]› 
والكلمة التي قالوها إنما هي كلمات. 
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وفي قوله : (فشبّه) أرى أن التشبيه غير واضح» بل لفظ الكلمة جاز مرسل؛ 
أطلق فيه الجزء (كلمة)؛ وأريد الكل» كما يقال: الکلمةء والمراد مقالة» أو 
قصيدة. 

ولقد تضمنت َكمَتُتا4 الوعد الذي لا خلف فيه ولا تغيير» وليس له تبدل» 
كما هو حال الكلمة الواحدة الحكيمة في موضعهاء والتي لا تستبدل بغيرها 
لأداء المعنى نفسه”" لمناسبة مقام الآية. 

وقوله “ سبحانه -: ( لم لهم آَلْمَنصُورُونَ») بيان للکلمةء وهي بشارة للنبي 

٠‏ اتسيف ف جز البرك قن ال-٠‏ اشرت 
و( لَهُدُالْعَلِيُونَ) به يفيد أن ثبوت اختصاصهم بالنصر والتأكيد على أنه محقق”"". 

وهو قصر قلبو: أي إن كنتم أيها الكفار تعتقدون غير ذلك» فالنصر والغلبة 
للمؤمنين» ونقيضها للكافرين. والله أعلم. 

ومن صفات المؤمنين المتألقة في السور المكية قوله - تعالى -: (وألذينَ 
آسْعَجَابُوا ريم وَأَقَامُوا آلصّلَة وَآمرَهُمْ شورئ بَيِتَُمَوَِمَا رَرَفنَهُميُفِقُونَ) [الشورى: ۱۳۸. 

ترتبط الآية المباركة بسابقتها قوله “ تعالى  :“‏ وَالْذِينَ يبون كب الام 
لفو حش وَإذَّا ما عَضٍبوأ هم يَغْفِرُونَ4 [الشورى: ۱۳۷. 

ذکر في الآية رذائل الصفات التي تخلى عنها الؤمنون طلباً في الوصول إلى 
كمال الإيمان في الدنيا والآخرة» فناسب في آية الشاهد أن يذكر أربع صفات 


.)۱۹٥۵/۲۳/۱۱( ينظر: نظم الدرر (٦۱/٣۳۱)ء التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۳۱٣/۱٦( ينظر: نظم الدرر‎ )۲( 
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تصوغ من المؤمنين قالباً متماسكاً في أجزائه ؛ فأفعاله وأقواله واحدة؛ لا 
تأخذهم نوائب في الدنياء ولا في الآخرة”". 

ارتباط الآية بالمجتمع الإسلامي: 

ارتباط الآية با جتمع الإسلامي واضح متميزء لأن له سمات جعلته متميزا 
عن غيره من ا جتمعات؛ وذلك منذ إقراره بالعبودية لله وحده لا شريك له. 
ولقد امتاز با حریةء فانطلق المسلم في تحقيق تعاليم الدين ا حکیم التي تحكمه؛ 
وتدعوه إلى التساوي والعدالة بين أفراد المجتمع ؛ فالکل مسؤول يتحمل عبء 
ما يستطيع حمله» فلا طبقية بينهم ؛ بل أمرهم شورى بینھم. 

وكذلك فهو مطالب «بالمشاركة في تسییر أمور مجتمعه» سواء بالتصدي 
لتحمل مسؤولية ا حکم؛ أو من خلال الاختيار السليم لمن يقوم بها . 

ولعظم أمر الشورى في ا جتمع الإسلامي وأهميتهاء فسبحانه وتعالى جعلها 
إلى جانبي الصلاة والزكاة وأدرجها معها. 

صفات المؤمنين 2# آية الشاهد مكية بدليلين: 

الأول: ما ورد في كتب التفسیر وأسباب النزول. فقد ورد أن السورة كلها 
مكية إلا الآيات (۲۷-۲۳)ء فمدنیة'”ء وقيل في سبب نزولہا: إنها نزلت في 
عثمان بن عفان 4 لما دعاه رسول الله كله إلى الإيمان باللہ > تعالى “ء بادر بمتابعته 
إلى الإسلامء فهذا قوله - سبحانه -: ( وَلذِينَآسْعَجَابُوا لرمْ): وهو المعني ظه 


.)۳۳۱/۱۷( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) التصویر القرآني للمجتمع )۱۱٦/١١(‏ د. صلاح الفوال» دار الفكر العربي» القاهرة» بدون 
تاريخ طبعة. یں لت 

(۳) ينظر: الكشاف »)۲٠۲/٤(‏ وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل ١(‏ /۱۷). 


الخصائص الأسلويية AY‏ 


بقوله كك: ط وَأقَامُوا آلصّلْة ؛ لأنه كان يقوم بالليل ؛ وهو الذي ولي الخلافة 
بالشورى» وهو الذي جهز جيش العسرة ؛ كما أنه كان كثير النفقة في سبيل الله 
ا 

وقیل: إنها نزلت في الأنصار - رضوان الله عليهم -؛ حيث دعاهم رسول 
الله ئل إلى الإيمان» فاستجابوا له”". 

الثاني : خصائصها الأسلوبية» وهي على وجهين: 

(أ) أنواع صفاتهم» فهي تتناسب معها هذه الصفات : 

فقد أشادت الآية الكريمة بهذه الصفات خاصة ؛ لأن المجتمع المسلم آنذاك في 
مستهل ظهوره» وهو بحاجة إلى تحلي المؤمنين بهاء فهم في فترة عصيبة یلاقون 
فيها أعداء الله على كثرتهم ووفرة مالہمء فناسب ذلك الإشادة بالذين بادروا 
إلى الإيمان بالله - تعالى -» وقبلوا شرعه””» ليقوى الدين» ویکونوا قدوة 
حسنة لغيرهم» ثم إقامة الصلاة لتعودهم على الصبر لیواجھوا به أعداء الله 
- تعالى -» كما أنهم في أمس ا حاجة إلى أن يكونوا على صلة بربهم ليمدهم 
بتأييده وعونه» فيثبتهم على دينهم» وينصرهم على عدوهم؛ ثم الإشادة 
بالنفقة ؛ لأن المؤمنين في حاجة إلى مال؛ فأغلب أوائل المؤمنين كانوا من 
الفقراءء ومال الغني منهم صادره العدو؛ كما أن الحرب تحتاج إلى تجهيز 


)١(‏ ينظر: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل (1/5؟). 

(۲) ينظر: الکشاف »)۲۲۲/٤(‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)۳٣٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: الجواهر الحسان في تفسیر القرآن (٣/٣۱۳)ء‏ للشيخ عبد الرحمن الثعالبي» حققه 
وخرج أحاديثه : أبو محمد العُماري الإدريسي الحسني» دار الكتب العلمیةء بیروت“ لبنان» 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۹م..‏ 
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ومؤونة» وفي حال الأسرى فهم في حاجة إلى فداء» وكل ذلك لا يتأتى إلا 
بالمال ؛ الذي قلت مادته بين أيديهم» وازدادت حاجتهم إليهء فالنفقة لها 
موضعها وأثرها في إنجاح الدعوة» لذلك أشاد بالمنفقين ترغيبا في المزيد منهاء 
وتحريضاً على النیل من ثوابها في الآخرة. 

وأما صفة الشوری : فتمس الحاجة إليها في كل حال؛ ولكن المسلمين في 
تلك الآونة أحوج ما يكونون إليهاء ليصلوا إلى القرار الأوفق والأرشد فيما 
يواجهون به أعداءهم ؛ ولذلك جعلت إحدى علامات الاستجابة لله والإيمان 
به 3# » حيث اعتبر الله لك الشورى هي الیزان الذي يتحقق به العدل» أو الضمان 
الذي يدفع الله به طغيان حاكم جا > أو ولي ظالم مستبد» ودليل ذلك أن 
الشورى كانت أمراً من الله تعالى لرسوله الکریم؛ قوله - تعالی -: ( وَسَاورَهُمْفي 
آل ذا عرست فَعَوكل عَل آل نآل ثالْمُموكنَ) آل عمران: ۲۱٥٩‏ 

(ب) بلاغة النظم وأثرها في بيان صفات المؤمنين في السور المكية : 

في قوله - تعالى -: ( وَالذِينَ َسْتَجَابُوا إِرَهِمْ4» إن العطف كان من قبيل عطف 
الخاص على العامء فالذين سبقوا عبارة عن المؤمنين الذين لهم تلك الصفات ؛ 
ثم عطف عليهم الأنصار الذین استجابوا لربهم» فدل على كمال الإجابة 
والانقیاد'''. 

والتعبير بصيغة (اَمْتَجَابُوا): حيث السين والتاء للمبالغة في الإجابة» فهي 
إجابة إلى داعي الله دون تردد وكراهية؛ حتی بلغوا الكمال فيها. 


.)۱۲۰/۱( ينظر: التصوير القرآني للمجتمع‎ )١( 
.)۲۸۳/ ٤( ينظر: حاشية زاده‎ )۲( 


والاستجابة لله > تعالى - ثابتة لجميع من آمن بالله “ تعالى > وأما الشورى 
فالمراد بها ابتداء الأنصار ؛ فهم الذين تأصل فيهم لق الشورى ٠‏ 

واللام في قوله - تعالى -: (لِرِمٌْ) فإنها لمزيد امتداحهم بهذه الصفة» فقد 
جيء بها لتقوية الحكم'". 

وأرى أنها لام الاستحقاق التي فرق البروي بينها وبين لام اللك ولام 
الاستحقاق كمافي قولك: (الحمد لله والشكر لله): «فهذه لام الاستحقاق ؛ 
والفرق بينها وبين لام الملك أن هذه الأشياء ليست مما يملك؛ وانما هي تستحق 
فتضیف بهذه اللام ما استحق من الأشياء إلى مستحقه)”". فدل هذا العنی بأن 
استجابتهم عن اقتناع وإيمان منهم باستحقاقها للمولی - تبارك وتعالى - والله أعلم. 

كما أرى أن هذه اللام تدل على كمال الإخلاص والعبودية لله - تعالى -. 

وفي قوله - تعالى -: (وَأقَامُواآلصّلَوة) فذركر الصلاة منوهاً بها في الزمن المكي 
يدل على مبادرة الأنصار بعد إسلامهم إلى إقامة الصلاة جماعة ؛ إذ أرسل 
إليهم النبي ل مصعب بن عمير”' ليقرئهم القرآن» ويؤمهم في الصلاة لأنها 
عماد الدین» ولم يكونوا يعرفونها من قبل » فالدين في مقتبله. 


.)۱۱۱/۲٥/١٢( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع والموضع ذاته (٢١/٥۱۱۱/۲)۔‏ 

)١(‏ كتاب اللامات (ص ۳۸) للهروي. 

)٤(‏ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري ؛ كان أعطر أهل مكة› 
وأنهد شبابهاء حبسته أمه لما علمت بإسلامه؛ وهو من جلة الصحابة وفضلائھم ؛ هاجر إلى 
الحبشة في أول من هاجر إليهاء ثم بعثه رسول الله يلك إلى المدينة قبل البجرة ليعلم أهلهاء 
شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيدا. ينظر: الاستيعاب (۸/۴۳٦٦)ء‏ والإصابة (451/7). 

۔)۱۱۳/۲٥/۱٢( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 
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وقوله - تعالى -: (وَأْمرُهُمَ شُورَى بَعبم)ء فالشورى على فمْلى مصدر 
کالفتیاء بمعنى التشاور» والمعنى ذوو شورى لا يتفردون برأي حتى يتشاوروا فيه 
ویجتمعوا عليه» وكان هذا ديدنهم قبل البجرة وبعدھا”ء والمشورة استخراج 
الرأي بھراجعة البعض إلى البعض» و(الشوری): الأمر الذي يتشاور فيه ". 

والتعبير بالمصدر: ( شُورّئ ) دل على أنهم بلغوا مرحلة عظيمة في الشورى 
وثبتوا عليهاء ودل أن لبا مكانة رفيعة بدليل عطف الاسمية ( وَأْمرُهمَ شُورّیٰ » 
على الفعلية (وَأقَامُواآلصّلة). ولقد دل التعبیر بالمصدر على المبالغة في حرصهم 
على التشاور؛ جُعل أمرهم نفس الشورى مدحاً على هذه الخصلة الحميدة؛ 
فما تشاور قوم إلا هدوا إلى الطيب من القول والعمل”". 

والشورى لا تكون إلا لقوم على درجة عالية من التفاهم والتقدير والإخاء 
فيما بينهم » وكذلك لا تكون مثمرة إلا لقوم اجتمعوا على ما هو أعظم؛ وهو 
الإيمان بالله - تعالى -. 

المجاز العقلي وأثره في قوله تعالى: ( وَآَمَرْهُمْشُورّیٰ » وذلك بإسناد (الشوری) 
إلى الأمرء وهو في ا حقیقة إلى المتشاورين”'". وجعل هذا الأمر وهو شيء معنوي 
كأنه كائن حي يحدث منه التشاور. 


)١(‏ ينظر: الکشاف (٤/۲۲۲)؛‏ وأنوارالتنزيل وأسرار التأويل (٢/٣٦۳)ء‏ وإرشاد العقل 
السليم .)۲۱/٦(‏ والفتيا: من ذوات الياء. ينظر: الممتع في التصریف (۲/ 47 0). وينظر على 
وزن فعلى مثل القصياء والقصوى (ص 588 ؛ ۸۹]) من أدب الكاتب. 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۲۷۰). 

(۳) ينظر: حاشية زادہ (5 /"7417). 

.)١١7/176/١7( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


الخصائص الأسلوبية ۸۷ 
E‏ يي لل يت امم 


أما تقييد الشورى بقوله - تعالى -: يبب فإماء إلى أن الشورى ينبغي ألا 
تتجاوز من يهمهم الأمر من أهل الرأي» وإلى أنها سر بين المتشاورین''' 

ويتضح من ذلك القيد وَبَيْتبُم» إرشاد وبيان للمؤمنين» وبيان للطريقة المثلى 
في معالجة قضاياهم» فلا يُدخلون فيها غير مؤمن» ابتعادا من موالاة النصارى 
واليهود» وإن کانوا أولي قربى ؛ لأن ا جتمع آنذاك - خاصة في مكة - مختلط فيه 
الؤمنون والکافرونء فحرم ذلك عليهم. وبذلك تتحقق الذاتية المؤمئة بغرس 
المبادئ والأسس القرآنية الصحيحة في نفوسهم. 

ما سر الفصل بين قوله “ تعالى -: َوَقَامُوا آلصّلَرة» وبين قوله - سبحانه -: 
ؤوَيِمًارَرَفتَهُحيُنفِقُونَ» بقوله 8 : «وَأمرهمْ شورئ بَيْتَكمْ». 

ورد: أنها لوقوع الشورى عند اجتماع المؤمنين للصلوات”". 

وقیل: لأن الاستجابة لله - تعالى >2 وإقام الصلاة أثر من آثار المشورة”". . 

الإدماج”” في قوله - تعالى -: (وَيما ررَقْتَهُميُنفِقُونَ» فقد أدمج امتنانه 
- سبحانه من خلال المدح بأمر النفقة» وأنها من عند الله - تعالى - ؛ لأنه لا 


نفقة من غير ما يرزقه الله “ تعالى “ للمنفق". 


.)۲۱/٦( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر والموضع ذاته .)۲۱/٦(‏ 

(*) ينظر: روح المعاني .)٤۷/۲٥/۱۳(‏ 

.)۳۲۷ الإدماج هو: " أن يضمن كلام سيق لمعنى معني آخر".الإيضاح (ص‎ )٤( 
.)۱۱۳/۲٥/۱۲( ينظر: التحرير والتنویر‎ )٥( 
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والإسناد إلى (نا) دلیل على عظمة الرازق» فمن غير توفيقه “ سبحانه - لا 
يكون لہم حول ولا قوة”'؛ وأطلقت النفقة ولم تقيد بوجه معین ؛ لتعم كل 
وجوه أعمال البرالمحينة على إنجاح الدعوة. 

سر التعبير عن النفقة بالمضارع لتجدد فعلها: كرما منهم ؛ وإن قل ما 
بایدیھم'' بينما الصفات الأخرى فالتعبير عنها جاء بالماضي («أَسَمَجَابُو» 
<(أَقَامُواہء و«رَرَقَتهُم») لتأكيد حصوله منهم» وثبوتهم عليه. والله أعلم. 


.)۳۳۳/۱۷( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 
.)۳۳۳/۱۷( ينظر: المصدر والموضع ذاته‎ )۲( 


المبحث الخامس 


مناسبة الصفات لسياق السورة 

القرآن الكريم مترابط متسق في موضوعاته» مترابط في سوره بعضها إثر 
بعض» ومع اختلاف موضوعاته إلا أنَّ ألفاظه وعباراته متلائمة متوائمة فيما 
بينهاء وكذلك فيما بينها وبين السورة التي جاءت فيها. 

وصفات المؤمنين على اختلافهاء وكثرة انتشارها في تضاعيف القرآن 
الكريم» جاءت كل صفة منها في موضعها المناسب من معنى الآية ومعنى 
السورة: 

والصفات الكريمة التي أقدمها بالدراسة مثال من بحر زاخر عن صفات 
المؤمنين التي تمثل عنواناً لموضوع كل آية مباركة» ودليلاً على ارتباطها كذلك 
بھوضوع السورة» وفي هذا بيان لإحدى جوانب إعجاز القرآن الكريم الذي لا 
يجارى في شيءٍ من صفاته. 

فما جاء في سورة الأحقاف» قوله - تعالى -: إن لين قَالوا سيا له ئه 
اَسْتَقَمُوا۔ 4 [الآية 17] امتداح وثناء على من آمن واستقام على ذلك؛ فالإيمان 
صفة تمثل لب الدين الإسلامي: ۳ھ 0۶س والمنبع الذي يغذي ما 
تبقى من روافد الأسس الإيمانية. 

ثم إن وصف المؤمنين بالاستقامة والثبات على دين الله “ تعالى > وامتداحهم 
بذلك یٹمر عن شجرته السكينة» التي كان من نتائجها تلك الفتوحات 
العظيمة» وذلك الخير الكبير الذي تحدثت عنه سورة الفتح بأكملها. 
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ولقد جاء التعبير بصفة «الكيتة4" لہؤلاء المؤمنين المبايعين تحت الشجرة 
مناسبا لبيان حال المؤمنين الراسخين في الإيمان وكان هذا الوصف - كما قال 
البقاعي -: «بعد أن دهمهم ما من شأنه أن يزعج النفوس» ويزيغ القلوب من 
صد الكفار ورجوع الصحابة ن دون مقصودهم › فلم يرجع أحد منهم عن 
الإيمان بعد أن ماج الناس وزلزلوا حتى عمر #ه؛ مع أنه الفاروق» ومع وصفه 
في الكتب السالفة بأنه قرن مِنْ حديد» فما الظن بغيره في قلق نفسه» وتزلزل 
میں مس سو مر ا رت خ ما علم به #5 أنه 
لا يسابق» ثم ثبتهم الله جميعأء" '» وكان جیٹھا في موضعها هذا غاية في الدقة 
والبلاغة ؛ إذ جمعت في معناها كل ما سبق بيانه عن أحوال المؤمنين آنذاك. 

ثم من أوصاف المؤمنين غض الصوت وخفضه بمجرد سماع داعي السماء”" 
يدعو إلى ذلك» مما ينبئ عن قوة في الدين» والاستقامة عليهء وهذه من أهم 
صفات المؤمنين التي تدعو إليها سورة (الحجرات): (إنَّالنِينَيَعُضُونَ أصوتَهُم عِندَ 
رَسُولِ آله لتب كَل حن آله وم للفو لهم مَعَفرة واج عَظِيدُ » [الحجرات : 7]: 


)١(‏ في سورة الفتح : و هو أ ادل آلشكيئة فى فوب آلْمُؤينَ ادا يما مع يدم وله جود 
لسَمَيوتٍ وَالأزْض وان آله عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الآيتان: ٥-٤‏ 

.)۲۸٤/۱۸( نظم الدر‎ )١( 

(۳) قدم ركب من بني تميم على النبي َء فقال أبو بكر: أمَر القعقاع بن معبد بن زرارة» قال 
عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس» قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت . 
خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: و يتا اين َامَنُوأ لا تُقَدِمُوا » 
حتى انقضت. رواه البخاري في الصحيح (ص ۸۲۵)ء رقم (47717)؛ كتاب التفسیر؛ باب: 
إن الذي مُعَادُوكَك ين وَرآء الحُجرّتِ4. 


الخصائص الأسلوبية ۸۷۱ 


إذ إن ا جتمع ا مدني آنذاك» بعد أن استقرت عقائدہ الدينية» أصبح في حاجة ما 
تترسخ به أصول ومبادئ الإسلامء لتُصبح أخلاقه القرآن الكريم. 

فهذه الصفات كلها مترابطة فيما بينهاء فالسكينة وغض الصوت مرجعهما 
إلى نفس المؤمن التي رسخت عقيدته. وأساس كل ذلك الاستقامة على دين الله 
َء وفيما يلي توضيح الشواهد التي تمثل ذلك قوله - تعالى -: ( هو الذي 
نل آلكيكيئة فى فلو الْمُؤْمِينَ راا يما مع يدم وله جُنُودُ اموت والأزض 
وکن آله عَلِيمًا حَكيمًا © لِمُدْْلٌ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْيِنتٍ جنس جَرى من تا الأمرٌ 
لين فيا وَبُكَيْرَ عَنَهُم سيْقَاجِمْ وكانَ ذلك عند أله قرا عَظِيمًا ) [الفتح: 10-4. 

موضوع السورة المباركة ومكان النزول: 

سورة الفتح مدنية نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية ؛ ذلك أنه لما 
أراد النبي َل أن يعتمرء فصده المشركون ومنعوه» وعاد النبي يله إلى المدينة» وفي 
الطريق قال : (لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي نما طلعت عليه الشمس) ". 

لکن هذه العودة إلى المدينة لم تكن على الفور من الصد وا لمنع » بل كانت 
شوطأ طویلا من السفارات والمفاوضات» كانت الحرب في بعضها وشيكة الوقوع. 

فبعد أن صد المشركون المؤمنين من العمرة» ومنعوهم من دخول مكةء 
انتدب الرسول ي عثمان بن عفان 4# للمفاوضة مع قريش» فاحتجزته 


.)۱۲۷/۱( ينظر: كتاب التسهيل (15/١0)؛ وتاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 
وينظر: صحيح البخاري (ص ۷۹۳)ء رقم (۷۷١٦)ء كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية›‎ 
والترمذي في الجامع الصحيح (٥/۳۸۵)ء رقم (٣٦۳۲)ء كتاب تفسيرالقرآن» باب ومن‎ 
سورة الفتح.‎ 
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عندهاء فشاع بين المسلمين أنه قتل؛ عندئل تأهب الرسول وَل لقتال قريش» 
وبايعه من كان معه من المسلمين على حربهاء وهذه البيعة تسمى بيعة 
الرضوان» وهي البيعة التي نوه الله > تعالى “ بها في قوله - تعالى -: (لْقَدَ 
ری أله عن ألْمُؤْمرت إِآ يُبَايدُوتلك حت جره َعم م فى وہ فَأوَلَ الشكيتة 
لم انبم فعا قَرِيبا) [الفتح : ۸ء 

ولا علمت قريش بأمر البیعةء أسقط في يدهاء وأخذت في بعث الرسل إلى 
النبي الكريم تفاوضه العدول عن دخول مكة هذا العامء وتم التفاوض 
والاتفاق”'' على أمور» منها: أن يرجع المسلمون إلى المدينة دون عمرة» إذ 
کانوا واثقين من فتح مكة بعد رؤيا الرسول ي التي تنبئ بذلك. 

فأخذ الشيطان ينزغ بين المسلمين نظراً لما جاء في الاتفاق من بنودء وشرعوا 
يتساءلون فيما بينهم عن سبب قبول الرسول ي هذه الشروط؛ والرجوع عن 
العمرة؛ لکن أحداً لم يجرؤ على مفاتحة النبي الكريم في شأن ذلك» حتى قام عمر 
4ء فسأل الرسول ب عن هذا القرار. لكنه ب عاج هذه الفورة بحكمة وسداد 


)١(‏ ومن شروط هذا الاتفاق: 
(أ) أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سنين. 
(ب) أن يرد الرسول الكت من يأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وليه. 
(ج) ألا تلتزم قريش برد من يأتي إليها من عند محمد. 
(د) أن من أحب الدخول في دين قريش وعهدها فله ذلكء ومن أراد أن يدخل في عهد محمد 
ا من غير قريش دخل فيه. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۳/۳)ء وتاريخ الإسلام 
السياسي (۱۲۷/۱ء ۱۲۸). 


الخصائص الأسلوبية AVY‏ 


رأي بقوله: (أنا عبدالله ورسوله» لن أخلف أمرهء ولن یضیعني)'''ء ثم عاتب 
الصحابة الشاکین في أمر الدعوة عتاباً خفيفاًء واستغل اكك هذه الہدنةء وذلك 
الصلحء في تدبیر أمور كثيرة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين”". 

التناسب بین موضوع السورة المباركة وبين صفة «السّكينته من جهات: 

قوله - تعالى -: (هوَّأأنزى أَنرَلَ الشكيتة فى فلو الْمُؤْيينَ». 

الآيتان المباركتان بشارة للمؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية» فإنه نصر 
وفتح من الله > تعالى > تعقبه فتوح وانتصارات ؛ كما أنها امتنان منه على 
رسوله الل ؛ فهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين تثبيتاً لهم » ونصراً 
لنبيهم - عليه الصلاة والسلام -: وهذه إحدى مسوغات النصرء فلولا ما فيه 
من الخير» لما اطمأنت نفوسهم» ورسخت أفئدتهم» وإلاً لبقوا کاسفي البال» 
شديدي البلبال» فذلك الاطمثنان هو الذي سما الله بالسکینةء وسمى إحداثه 
في نفوسهم إنزالاً للسكينة في قلوبهم؛ فکان النصر مشتملاً على أشياء» أهمها 
إنزال السكينة”» وأنها الرحمة لعبادہ'“. 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري في صحيحه (ص )٦٦٦‏ ء رقم (۳۱۸۲)ء كتاب الجزية والموادعة» 
باب» ومسلم في صحيحه (ص ٦۹۸))ء‏ رقم (۱۷۸۰)ء كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
ا حدیبیة في الحديبية. 

(۲) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي ء(۱۲۷/۱ء ۱۲۸ء ۱۲۹)ء والتحرير والتویر .)۱٤۹/۲۹/۱۲(‏ 

(۳) التحریر والتنویر )١44/77/17(‏ بتصرف. 

)٤٤ -‏ ينظر: النكت والعيون (تفسيرالماوردي) (٥/۳۱۱)ء‏ لأبي الحسن بن محمد بن الماوردي 

البصري» تعليق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 

ومؤسسة الكتب الثقافية » مکتبة المؤيد بالرياض» ط١ء‏ 417١ه/‏ ۱۹۹۲ء.؛ وإيجاز البيان 

(۱ءء ونظم الدرر .)۲۸٤/۱۸(‏ 
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تیمس یہس 


وآلشكينة4 : هي الثقة بوعد الله والصبر على حکمە؛ كما ورد فيها أنها 
الوقارء وليس السكينة التي بمعنى فقد الحركة”". 

وأما أثرها: فهو الوقار والخشوعء وظهور الحزم في الأمور". 

وإنزالها: أصل الإنزال : الا نحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته» ونزل في 
مكان كذاء أي حط رحله فی" 

وقد قیل عن «الشكينة» : إنها مَلّك يُسكن قلب المؤمن والمؤمنة"» فقد ذكر 
الرازي : «أن منْ علم شيئاً من قبل وتذكره؛ واستدام تذكره» فإذا وقع لا 
يتغير» ومن كان غافلاً عن شيءء فيقع دفعة يرجف فؤاده (...)ء والمؤمن أتاه 
من حيث كان يذكره» فسکن)ء مما يوقع في عقليهما ونفسيهما الطمأنينة ؛ 
وخلق أسبابهاء وأطلق على ذلك الإيقاع إنزالاً: «تشريفا لذلك الوجدان بأنه 
كالشيء الى مت مر مم بی سرت 
تخييلية مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة تخييلية». 

ومن جهة أخرى» فإن من عواقب السكينة أنها من أسباب إزالة ما يلقي به 
الشيطان في نفوس المؤمنين من تأویلاتء حول ما وعدوا به من النصر على 
الأعداء. 


(۱) ينظر: التبيان في تفسير غریب القرآن (ص ۲۲۲»› ۲۲۳). 

(1) ينظر: مفاتيح الغيب (۷۰/۲۸/۱۰)ء ونظم الدرر .)۲۸٤/۱۸(‏ 
(۳) ينظر: المفردات (ص 588). 

.)۲۳۷ ينظر: المصدر ذاته (ص‎ )٤( 

.)۷٠/۲۸/۱٤( مفاتیح الغيب‎ )٥( 

.)١165 2١59/155/(7 التحرير والتنوير‎ )٦( 


الخصائص الأسلوبية ۸۷۵ 


من بلاغة الآيتين: 

تعريف الطرفين في قوله - تعالى -: ( مُوَالَذِی أل آلشكيتة) أريد به بیان 
اختصاص الله تعالى بهذا الفضل ؛ وإيماء به إلى امتنانه على رسوله به. 

وقوله - تعالى -: (لِبَرْدَادُوَا إِيمَدمًا) يوحي برسوخ العقيدة » واطمثنان النفس 
عليها" ؛ حيث جعل الازدياد كالعلة لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين؛ لأن 
الله - تعالى - عالم «أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمانهم» فعومل 
المعلوم حصوله من الفعل معاملة العلةء وأدخل عليه حرف التعليل وهو لام 
كي. وجعلت قوة الإيمان بمنزلة إيمان آخر دخل على الإيمان الأسبق» لأن 
الواحد من أفراد الجنس إذا انضم إلى أفراد أخر (زادها قوة)؛ فلذلك علق 
بالإيمان ظرف «مّعَ» في قوله: <مُمَ [يمَديم»)”". 

وما تشير إليه البلاغة العناية بالمؤمنين وحفظهم في قوله “ تعالى ”: 
( وہ جُنُودُ آلسَمَبوتِ وَآلأرّض..) [الفتح: 14 أن الؤمنین اختصوا بتنزيل الملائكة 
- عليهم السلام > لنصرتهم» ما أفاد تفرده بالقدرة في ملكه» فلا عجب أن 
يفتح الله ذلك الفتح العظيم على رسوله الكريم وعلى عباده المؤمنين» وأن 
ينصره ذلك النصر المؤزّر على أعدائه؛ فهو وحده الذي يملك جميع وسائل 
النصرء ومنها - كذلك - إنزال السكينة» وعلى قلوبهم » وما نصر المؤمنين ##؛ 
ونصر رسولہم الكريم إلا بعضا ما أنزله من قوته ونصره - سبحانه -”". 


.)5٠1//7( ينظر: أنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ )١( 

(۲) التحریر والتنوير .)١16:/197/1١7(‏ 

(۳) ينظر: معالم التنزيل (6/ ۷٦۱ء‏ ۸٦۱)ء‏ ونظم الدرر (۵/۱۸٥۲۸)ء‏ والتحرير والتنوير 
10 . 


ا البلاغة القرآ 


سوسا مت عمو سسب ہج س ليحر سم شم ميس وض بس ےرس ےت نے سيا حيمس ا سسجت تس ےم أن سيب ماس سم يم وا ہد مشي يارد TORTI‏ 7 تجن 


والفاصلة الكريمة في قوله - تعالى -: «وكان لله عَلِيمًا حَكيمًا4 متناسبة مع 
موضوع الآية المباركة» من حيث أن علم الله - تعالى - محیط بعباده قبل 
خلقهم» فعلم صدق الصحابة في موقفهم من شروط الصلحء لذلك ثبتهم» 
وأنزل السكينة عليهم ؛ لأنهم بشر لا يعلمون ما كتب الله - تعالى “ من قادم 
النصر والتأييد» فناسبه وصفه “ تعالی - بكونه : طِعَلِيمًا4. ۱ 

كما وصف نفسه بالحكمة في قوله - تعا ی -: «حكيما» ؛ حيث أرشد 
رسوله ية إلى صحة ورشاد صلح الحديبية » وأنه سيعود عليهم بالفائدة 
الكثيرة» فناسب وصفه بالحكمة» فتلك أمور غيبية لا يعلمها أحدء ولا 
يستطيع بشر أن يضعها في موضعها الصحيح. 

ولقد عدها ابن عاشور من قبيل التذييل» حيث قال: «وجملة : «وَكان آله 
عَلِيمًا حَكيمًا4 تذييل لما قبله من الفتح والنصرء وإنزال السكينة في قلوب 
امؤمنين»» وهو ليس كذلك ؛ لأن معنى الجملة الكريمة لیس معنى الآية 
السابقة» وهو إنزال الجنود» وإنزال السكينة. 

في الآية بلاغة من حيث التعبير بالجنودء للدلالة على جنود السموات؛ وهم 
الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر والريح التي أرسلت على الأعداء يوم الأحزاب» 
والمطر» وجنود الأرض» وهم جيوش المؤمنين» فلو شاء الله - تعالى - لدمّر 
أعداءه بجنودہ من غير نصرة هؤلاء المؤمئين» ولم يحتاجوا إلى إنزال السكينة ؛ 
لکن فعل ذلك - سبحانه > ليكون النصر بهم فيعلو أمرهم ويعظم أجرهه'". 


.) ١ ها١/مكو/١؟( التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)۱٥٥/٢٦/١٢( ينظر: نظم الدرر (۲۸۵/۱۸)ء والتحریر والتنویر‎ )۲( 


الخصائص الأسلوبية AW‏ 


* وتقديم المسند على المسند إليه: «لإفادة الحصرء وهو حصر ادعائي» إذ 
لا اعتداد با يجمعه الملوك والفاتحون من الجنود لغلبة العدوء بالنسبة لما لله 
- تعالى “من الغلبة لأعدائه والنصر لأولیائہ؛'''۔ والحصر بهذا المعنى - في 
الواقع - يكون حقیقیاً تحقيقياً» وليس ادعائیاًء لأن القصر الادعائي - وإن كان 
فيه المقصور يختص بالمقصور عليه - فإنه نفي يقوم على ا بالغة والتجوز؛ ولا 
يقوم على مطابقة ا حقیقة للواقع”''» وهذا وصف لا يطابق ما عند الله كلك من 
ا جنودء بل وينافي مطلق قدرته. ظ 

٭ تقديم قوله تعالى  :‏ لَيْذحِل اَلَمُوييينَ.) على قوله “ تعالى -: ؤوَبََُیِر 
عَنْهمْسَيقَاهِم.» مع أن الترتيب على غير وضعه الطبيعي ؛ إذ تکفیر السيئات قبل 
دخول الجنة”” » فذلك للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلی''“. 

ومن الشواهد ما جاء في قوله - تعالى -: ( إن الْذِينَ یَهُطُونَ أَصَوَتَهُمَ عِندَ 


و م 1 مال رص٭رہے صںیوقظ . “و ۶ے 5 5 
رول آله وتيك لين مكحن آله فوم لِلكقَوَئ لَهُم مُعَفِرة وأ جر عَظِيِدٌ) [الحجرات: 1]. 
أما موضوع السورة المباركة: 


فالآية الكريمة خبرية لفظاًء إنشائية معنى ؛ لأنها تومئ إلى طلب غض 
الصوت عند رسول الله يل وهي تمتدح من تلبس بهذه الصفة» وتعده بالوعود 
الكريمة التي جاءت فيه» ففي مضمونها بيان لكيفية الأدب مع الله - تعالى - 


.)١151/77/1١5؟( التحریر والتنوير‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الإيضاح (ص ۱۲۳) لمعرفة تعريف القصر الادعائي. 
(۳) ينظر: ا حرر الوجیز .)۹۱/۱٥(‏ 

۔)۹۸/٦( ينظر: إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 


ومع رسوله الكريم» وإعطائهما حقهما من التعظیم ؛ فإك من أجلها بظاهر 
الأقوال والأفعال دل صدق باطنه» وذلك من موجبات الإيمان» كما أن في ذلك 
بناءٌ لشخصية المؤمن وللمجتمع الإسلامي ا جدید ؛ ليكون أبناؤه أمة واحدة؛ 
طريقها مستقيم» وخلقها القرآن الكريم» لہذا فإن ما جاء فيها من صفات 
المؤمنين متناسب مع موضوعها أشد التناسب”"". ۱ 

والتناسب بين موضوع السورة المباركة والصفة من عدة جهات: 

- من جهة امتثال الأوامر والنوا هي › فقد نادى المولى - تبارك وتعالى‎ ١ 
عباده المؤمنين بالصفة ا حببة لديهم» وهي الإيمان به ليذكرهم بما يجب عليهم »؛‎ 
وليستميل قلوبهم لامتثال أمر الله ِء واجتناب نواهيه» فلا يتقدمون بين يدي‎ 
الله ورسوله» ولا يقولون ولا يأمرون حتى يأمرهم» قال - تعالى -: مُا‎ 
.]١ الْذِينَ ءَامَمُوأ لا هدموا بين يَدَ ي الله وَرَسُولِف ...) [الحجرات:‎ 

٢‏ من جهة التعامل مع رسوله والتأدب في مخاطبته» فلا يعلو على صوت 
الصطفی صوت» ولا يخاطب إلا بأدب ولين ؛ تعظيماً له وتکرباً - عليه 
أفضل الصلاة والسلام -» وبھذا يجب على المؤمن أن ييز رسوله الكريم عن 
غيره من البشر في الإيمان به؛ وا حب لهء والطاعة الطلقة كما أمر به ونهى 
عنه» وما يجب عند ذكره ومخاطبته» فإن عدم القيام بذلكء وأدائه حقه تاما 
يكون سبباً في إحباط الأعمال دون أن يشعر العبد» كما يعرضه لإنزال العقوبة. 


.)۳٤٣۹/۱۸( ينظر: نظم الدرر‎ )١( 


سد سرت ۸۷۹ 


فشک تما 


لمزم م اعنم ب ل ملس جنات ا ا دشست شش ابد 


بج سدع بع يي يني چ شس را جا ت سے م سم سو م شاج ھا اا سير شس سس سے ل سے ل 


00 من جهة سبب النزول:‎ ٣ 


ظله من أنه لما نزل قوله تعالى : (لا تَرفَعوَاأْصوتَكُمْ) تألى أبو بكر أن لا يكلم 
پت ور دی 
أَصُوَتَهُمْ عِندَ ر رسُولِ ي 

ولا كان سبب النزول في أبي بكر 5ه ؛ فناسبه الوصف والامتداح بالتقوى. 

“٤‏ من جهة دلالة غض الصوت صيرورة القلوب خالصة للتقوى: فإنه 
لعظم هذه الصفة عند الله - تعالی - أٹنی على من غضٗ صوته عند رسول الله 
يك ترغيباً في الانتهاء عما تُھوا عنه» بعد الترهيب من الإخلال به خشية مخالفة 
النهي ؛ لأن المؤمنين تعرضوا للامتحان والابتلاء في دینھم؛ الْجَرَة قلوبهم 
بضروب من التكاليف الشاقةء وا من العظيمة» لأن التقوى لا تظهر فضائلها 
إلا بالاصطبار علیھا9““. 


)١(‏ عطاء بن أبي رياح» أبو حمد القرشي مولى أبي ميسرة الفھري؛ مفتي الحرم › وأعلم الناس 
با مناسك» ولد في خلافة عثمان» وروی عن جمع من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة 
وعائشة وأم سلمة وغيرهم: وحدّث عنه أئمة الإسلام» وكان ثقة فقیھاً عالماً كثير الحديث» 
وكان أعور أشل أفطس أعرج أسود. ينظر: الطبقات الكبرى (٥/۳۲۰)ء‏ ووفيات الأعيان 
(۳/ ٢٦۲)ء‏ وتقريب التهذيب (ص ۳۹۱). 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف» ابن عم رسول الله بء ولد سنة ۳ ق.هء 
دعا له النبي ب بالفهم» فكان يسمى ا حبرلسعة علمه» توفي سنة 14ه بالطائف. ینظر: 
الاستيعاب (؟1/:٠6"):‏ والإصابة (۳۳۰/۲)ء وتقريب التهذيب (ص .)۲٥٢‏ 

(۳) أسباب النزول للواحدي (ص .)۳۲٣‏ ۱ 

.)۷۱۷ ء۷۱٦/۲٢( ينظر: إرشاد العقل السليم (١٦/۱۱۲)ء وينظر: تیسیر الکریم الرحمن‎ )٤( 
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٥‏ وكذلك من جهة التقوى فإنها صفة متناسبة مع ما تقدمت به الآيات من 
معاني الامتثال لأوامر اللہ - تعالى -» وكذلك متناسبة مع ما جاء به بعد ذلك 
من آياتيء بناءٗ على ما فيها من نداءات وأوامر ونواو بوجوب صدق المسلمين 
فيما يخبرون بە؛ والتغبت في نقل الخبر مطلقاًء وأن ذلك من خلق المؤمنين› 
ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرّق إلى ما يحدث من التقاتل بین 
المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة؛ وما أمر الله مِنْ آداب حسن المعاملة 
بين المسلمين في أحوالہم في السر والعلانية » وتخلص من ذلك إلى التحذير من 
بقایا خلق الكفر في بعض جفاة الأعراب تقويماً لأود نفوسهم”". 

من البلاغة 2 الآية الكريمة: 

١‏ - شبه كمال اتصال في قوله - تعالى -: (إِنَّ الذي يَعْضُونَ أَصَوّتَهُمْ.) 
[الحجرات : ۴ ذلك أن هذه الجملة المباركة استثناف بياني نشأ من التحذير» ورد 
في قوله تعالى : (أن خَحْبَطَأُعْمَدْكُم.) فقد أثار في النفس سؤالاً عن ضد حال 
من يرفع صوته » وهو عن المؤمنين وماذا سيحل به. 

وهذا أسلوب رقيق من أساليب النصح والإرشاد والتعليم والدعوة إلى الله 
- تعالى -. ظ 

(٢‏ ) تتصدر الجملة المستأنفة للتأكيد على مضمونهاء وهو الثناء 
والرضا على هؤلاء المؤمنين . 


(۲) ينظر: المرجع ذاته .)۲۲٢/۲٦/١٢(‏ 


الخصائص الأسلوبية ۸۸۱ 


٣‏ في قوله - تعالى -: ( يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمْ.) «من الغفض: الغين والضاد 
أصلان» أحدهما يدل على كف ونقص» وکل شيء كففته فقد غضضته› 
والآخر على طراوة)”". 

ويرى الطاهر بن عاشور أن (الخض) «حقيقته : خفض العين» أي : لا يحدق 
بها إلى شخص» وهو هنا مستعار لخفض الصوت والیل إلى الاسرار»”". 

وأرى بناءً على ما تقدم من معنى الغض أنه لا استعارة» لأن من معانيه 
الكف» وهو مناسب لكف الصوت عن الارتفاع ء فجاء التعبير على أصل 
وضعه في اللغة» ومن ثم فليس الغض مستعارا. 

“٤‏ في قوله - تعالى -: «آمِتَحَنَ4: الميم والحاء والنون» حروف ثلاثة على 
غير قياس» منها: ا حن بمعنى الاختبار. ويقال محنه وامتحنه””» ويحتمل في 
اللفظ المبارك ألوان البيان الآتية : 

(أ) أن يكون كناية: ذهب الزمخشري إلى أنها كناية تلويحية”'' عن صبرهم على 
التقوی؛ وثباتهم عليهاء ولتحملهم مشاقھاء فالممتحن جرب وتعود الفعل مرة 
بعد أخرى» فهو دال على التمرن للاضطلاع بالعمل» وذلك «بطريق إطلاق 


.)1۸۲/۳( معجم مقاییس اللغة (5 /۳۸۳)ء ومجمل اللغة‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير ۲٦/۱۲(‏ / ۲۲۳). 

(۳) ينظر: معجم مقاییس اللغة .)۳۰۲/٥(‏ ۱ 

)٤(‏ من أنواع الکنایة بحسب الوسائط ؛ لأن التلویح أن تشیر إلى غيرك عن بعد. ينظر: الإيضاح 
(ص ۲۹۳). 


(5) ينظر: الكشاف (٤/٣٤٣۳)ء‏ وروح المعاني (۱۳/٦۲۹۰/۲)ء‏ والتحرير والتنوير 
.)۲۲۳/۲٦/٦٢(‏ 


یر البلاغة القرآنية ل آيات صفات المؤمنين 


اللزومء وإرادة اللازمء فإن بامتحان الشيء للعمل يستلزم أن یتکرر صدور ذلك 
العمل منه مرة بعد أخرى» وذلك يستلزم ثمرته» أي اعتياده واستمراره عليه»”'". 
(ب) أن يكون استعارة تمثيلية: أي جعلها خالصةء بأن أزال عنھا اللکات 
الردية» والعادات الدنية » فيكون <آَمَتَحَنَ أله فلوج : «استعارة تمثيلية من امتحن 
الذهب» بأن شبه تنقية القلوب عما سوى التقوى» وجعلها خالصة لہا بامتحان 
الذهب الإبريزء وتخليصه من الخبث بإذابته بالنار فأطلق عليها اسم الامتحان» ". 
(ج) أن يكون جازاً: «عن الصبر بعلاقة اللزوم وحاصل المعنى عليه 
كحاصله على الكناية» أي أنهم صبروا على التقوى أقوياء على مشاقها»"»› 
أي عن طریق إطلاق السبب » وإرادة المسبب» لأن الامتحان سبب للمعرفة”". 
صفة التقوی : وامتداحهم بها على صيغة المصدر للمبالغة في بلوغهم مرحلة 
الكمال فيها. 
صفة (المغفرة) ومناسبتها لموضوع السورة المباركة : في قوله تعالى: لهم 
مَغرَة على هفواتهم وزلاّتھم'”“ء على الرغم من أن الله تعالی امتحن قلوبھم 
للتقوى» فإنه وعدهم بالمغفرة» ليكون أکمل وأتم لإيمانهم. 


.)۳٦٦/٤( حاشية زاده‎ )١( 

(۲) حاشية زاده (٤/۷٦۳)ء‏ وينظر: الكشاف (٤/۷٣۳)؛‏ ونظم الدرر (۳۰۸/۱۸ء ۹٥۳)؛‏ 
وروح العاني ( ۱۳ /٦۲۹۰/۲)۔‏ 

() روح المعاني (۲۹۰/۲۹/۱۳)» وینظر: التحریر والتنوير (۲۲۳/۲۹/۱۲). 

.)۲۹۰/۲٦/۱۳( ينظر: حاشية زاده (٤/۷٦۳)ء وروح المعاني‎ )٤( 

.)۳٥۹/۱۸( ينظر: نظم الدرر‎ )٥( 


الخصائص الأسلوبية AMY‏ 


الل 0 

پوس دص جس مد رتو مو السورة قوله 
= تعالی -: (إنَّالْذِينَ قالوا با آله ثم اَسَتَقَمُوا لا حرف عله ولا هم روت © 
أو كاب ا ند حلِنَ فيا جَرَآء يما وأ يَعْمَنُونَ) [الأحقاف : ٠٤١٠۳‏ 

موضوع السورة المباركة: 

يدل على إثبات الألوهية ء وبيان أنواع الضلال التي يتردى فيه المشركون. 

والآيتان الكريمتان ثناء على الذين آمنوا بالقرآن الكريم» ثم « قَالْواسَيْنَا آل 
وقد تبع هذا الإيمان صفة جليلة تناسبه» وهي الاستقامة. ۱ 

ثم ذكر جزاءھم؛ وأنه من جنس عملهم» ألا وهو الأمن والخلود في الجنة ؛ 
وقولهم : الہ اعتراف وإقرار بتفرده بالألوهية» وبیان أنه الستحق للعبادة. 

التناسب بين موضوع السورة المباركة؛ وبين الصفة من عدة جهات: 

-١‏ أن السورة المباركة افنتحت بالحروف المقطعة» لیثبت إعجاز القرآن 
الكريم» وأنه منزل من عند الله > تعالى -» لذلك فهو معجز بإحكام كلامه» 
وبا تضمنه من إرشاد إلى الاهتداء بنورہ؛ والإقبال على تدبر آياته. 

قال “ تعالى -: ( حم زيل الكت ين آله العريز نكي ) [الأحقاف : 1-۱ 

؟- ومن دلائل قدرته التي توجب له الوحدانية؛ بیان قدرته “ تعالى “ على 
خلق السموات والأرض» فدلت على قدرة الخالق» وأنه القادر على جزاء 
الأعمال» قال تعالى : (ما حَلَقَئا أَلسَمَوَتٍ وَالأرَض..)[الأحقاف: "1. 

٣‏ أبطل - سبحانه - كل الشركاء» ودلل على خلوهم من صفات 
الألوهية» فثبت أنه الإله الخالق» قال تعالى: ( فُلأرَدَيْثُم ما تذْعُور من دُونِ الله 
رون مادا حَلقُوا الأ ضام كم شرك فى اَمَو ت أنبُون يكتس ين قبل هَددَآأَوْأترَوَ 
ي علمإن َنم صقر ) [الأحقاف: .]٤‏ 
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-٤‏ إبطال دعوة من ادعى أن القرآن سحرء أو غير ذلك من الأقاويل ؛ 
ليشبت أنه من عند الله وحده. قال > تعالى -: (وَإذَا تت عَلَْم ايش ..» 
[الأحقاف : ۷]. 

٥‏ من وسائل الدعوة إلى الله > تعالى - الترغيب في الإيمان به» وبيان أن 
القرآن منزل من عند الله > تعالى -؛ وشهادة شاهد من بني إسرائيل» قال 
- تعالى -: (قُلأَرَمَيْثَ إن گان من عند آله قرم پو وَکہد سَاهِد ونب إسرويل .) 
[الأحقاف: 1۲-٠١‏ . ۱ 

البلاغة في تلازم الصفة المباركة : سب اله مع موضوع السورة الكريمة: 
قوله - تعالى -: « قَالوأ سنا الله ». 

لما بين تعالى - اختلاف أحوال الناس في الإقرار بوحدانية الله ويك , وفي 
قبول دعوة الرسول وقوه واختلافهم في التمرد والإصرار على الشرك 
والطغيان» حسیث قال في أول السسورة ( وَلذِينَ كفرُوا عَمَآ أَنذِرُوا مُعْرصُونَ -) 
[الأحقاف: “ثم ساق الكلام إلى أن قال - سبحانه -: « إن لين قالو... 

فقد جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة علمهم بالله هبك والإقرار بقدرته 
المشار إليها في الآيات السابقة» وبين الاستقامة التي هي منتهى الإخلاص في 
العمل”. 


(۱) ينظر: مفاتیح الغيب (۳/۲۸/۱۰) وما بعدهاء والتحریر والتنویر .)٦/ ۲٦/١٦٦٢(‏ 
(۲) ينظر: حاشية زاده .)۳۳٣/ ٤(‏ 
(۳) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)۳۹٤/۲(‏ 


بذلك يتبين التلاؤم والتوافق بين الصفة مع المعنى العام للسورة؛ بعد أن بين 
أنواع ضلال الكافرين والمشركين في مكة» وإصرارهم على الکفر لعدم تصديق 
النبي الكريم» ولقولہم على القرآن ما ليس فيه» بعد ذلك أثنى - سبحانه - 
على الذين آمنوا واستقاموا. ظ 

والملاحظ أنه - سبحانه - أفرد في هذه الآية الكريمة المؤمنين بصفة الويمان 
والاستقامة عليه» فلم يذكر معها صفات أخرى ؛ ذلك لأن مقام السورة 
اشتمل على صفات الإنكار والتكذيب» فناسبها الإشادة بصفة الإيمان.. والله 
أعلم. 

وقوله - سبحانه -: هِثُمٌاََتَقَمُواہ حيث أداة التراخي <40 التي تشير إلى 
علو رتبة عملهم» فهو مجاهدات شديدة للثبات على الدین''ء وتأخير رتبة 
العمل عن رتبة العلم بالله ؛ لأن العمل لا يُقبل إلا بعد الإيمان والعلم بالله 
- تعالى كين 

مناسبة الصفة للسورة من حيث مدلولها وصيغتها: 

فقوله : ےا آل : 

دلالة على اعترافه م بأنه ك ا حالق ‏ وا حسن إلى عبادہء وهو “ سبحانه - 
وآ الذي له كل صفات الكمال” . 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)١57/14(‏ 
(۲) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟7915/1). 
(۳) ينظر: نظم الدرر .)۱٢٤/۱۸(‏ 


فمدلول لفظ (الرب) ينبئ عن إقرارهم بفضلهء ثم بوحدانيته. 
وقولہم : مَيْنَا4 بصيغة الجمع : للدلالة على أنه لا يليق بأحلو من عباده أن 
ینکر ذلك؛ فهو رب الجميع. 
والتعبير بالجملة الاسمية: دلالة على ثبات ومداومة اعترافهم» وإقرارهم 
بربوبيته ووحدانيته “ تعالى “. 
هذا: وللآية نظير في سورة فصلت» وهو قوله - تعالى -: ( إن اليرت قَالوا 
نا َه م آسْتَقَدمُوا رل عَلَيهِمْآلْمَلبِكَةُ ألا افوا ولا ربوأ ) (فصلت : ٠۰‏ 
فهنا رفع الواسطة» ولم يذكر من يبلغهم هذه البشارة» فذكر قوله - تعالى - 
أنه : الآ إن َء آله لا ڪوف علب ولا هُمَْحَرَتُو » ایسونس: ٦٦ء‏ ومن 
مجموع ما ورد في معنى الآيتين المباركتين نتبين أن الملائكة تبشر المؤمنين» والحق 
کل يسمعهم بهذه البشارة أيضاً من غير واسطة . 


.)۱۲/۲۸/۱١( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 


الخصائص الأسلوبية ۸۸۷۰ 


ال مبحث السادس 
الصفات ا مثبتة والصفات ا منفية 

صفات المؤمنين قد تأتي منسوبة إليهم بطريق الإثبات» إذا كانت الصفات 
محمودة ؛ فإذا كانت مذمومة» فإنها تنسب إليهم بطريق النفي ؛ سواء كان ذلك 
النفي بأدواته المعروفة» أو بطريق فعل تدل مادته على التركء مثل : يجتنون. 

وعلى هذاء فإن الصفات المنفية تأتي بطريقين: 

-١‏ بالأدوات المستعملة للنفي. 

٢‏ بالأفعال الدالة على ذلك. 

ولقد أوردت أمثلة على كل نوع من ذلك. فمنها قوله > تعالى -: و( وَعِبَادُ 
ليحن ازيرت يَمْشُونَ عَلى الأرضٍ هَوًْا وَإِذّا حَاطْبَهُمُ جورت قالوا سَلَّمَا 
وین ہئرک لرزید سد ووا ج ازيرت بَقُولون رکا آضرت عا غذاب حم 
إن عَدَابهَا ن عَرَامًا © إِنهَا سَآءَتْ مُسْتَقوَا وَمُقَامًا © وَالْذِينَ ذا أنققوأ لم يُسْرِقُوا 
َم قروا وَكَانَ بے ذَلِلك فَوَامًا © وَلَذِینَ لا يَدَعُوتَ مَعَ آله لها ءَاخر ولا 
عون الس الى حَوَم أله إلا بالحَيوَلا روت وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَيَلقَأنَامًا © بصعت 
َه آلْعَدَابُ يوم اَلْقَيْمَة ولد فيف مُهَاتا © إلا من تاب وام وَعَيِلَ عملا صلخا 
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قولوت رتا ھب لتا من اُڑوچتا وَدرْيتِنا رة غي وَآَجْعَلنَا مرت إِمَاما د 


5 البلاغة القرآنية بے آيات صفات المؤمنين 


أوتتبلك جروت الْعُقَةَ ِا صَبَرُوا قوت دا ن سلما @ خی فيه 
خسنت مسقا وَمُقَامًا ج فل ما بوا یکر زی ولا دُعَآوْكُمْ فَقَد گڈیٹز مت 
يَحكُونٌ لرَامًا » [الفرقان : .]۷۷-٦۳‏ 

ارتباط الآيات المباركة بالسورة الكريمة: 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الكريم» ثم ذكرت فریقاً 

من المشركين الذين عرفوا الحق» وأقروا به» ثم ارتدوا عنه إلى الضلالء ثم 
اختتمت السورة بالتذكر والشكرء وكان التقدير: فعباد الشيطان لا یتذکرون؛ 
ولا يشكرون عطف على هذا المقندّر أضدادهم في أوصافهم» مشر ليغ بد 
جزاء أولئكء فقال: «وَعِبَاد آلرَحمَنِ الريرت..» الآيات”". 

وترتبط آیات الشاهد الكريمة بسابقتهاء وهي قوله - تعالى >: (وَهِوَالْذِى 
جَعَلَ الیل ولتار جلف لْمَنْ أرَادَ أن يدك رَأَوْأرَادَ شُكُورًا ) [الفسرقان: 17] ارتباطاً 
وثيقا؛ ذلك أنه لما اختصت الآية بقوله : (لْمَنْأرَاد أن يدك رَأرَرَادَ شرا 
[الفرقان: ؟1] ناسب ذکر من أراد أن یڈکر إشارة إلى خصال المؤمنين اتباع 
النبي ب حتى تستكمل السورة أغراض التنويه بھمء ومن جاء به ومن اتبعه.. 
وهذا من أبدع التخلص إذ كان مفاجئاً للسامع» مطمعاً أنه استطراد عارض 
كسوابقه حتى يفاجئه ما يؤذن بالختام. وهو ( قل ما يعوا پر ری لَولا دُعَاوْكُمْ) 


؛[الفر قان: ۷ 


(۱) ينظر: نظم الدرر ( ۱۳/ ۳۲۹ وما بعدهاء 470-419). 
(۲) ينظر: التحریر والتنویر (۹/۹/٦٦ء‏ 1۷). 


الخصائص الأسلوبية AA‏ 


وقد يجري في خاطر المتلقي أن يسأل : ما المراد بالعبودية في القول الكريم : 
(وَعبَاد لمن 4. ويتضح هنا أن العبودية لله نوعان: 

(أ) عبودية لربوبيته : فهذه يشترك فيها سائر الخلق؛ مسلمهم وكافرهم› 
برهم وفاجرهم» فكلهم عبید الله مربوبونء مدبرون (إن كل من فى أَلسَمَوتٍ 
وَآلأرْض لا ات لوحن عَبّدًا 4 [مريم :1۹۳۰ 

(ب) عہودیة لألوهيته : وعبادته ورحمته» وهي : «عبودية أنبيائه» 
وأوليائه » وهي المراد هناء ولہذا أضافها إلى اسمه <آرَّكَنِ 4 إشارة إلى أنهم إنما 
وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته» فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات› 
ونعوتهم أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم وِيَمْسُونَ عَل لأَرْضٍ هَوَناه؛ أي 
ساكنين متواضعين لله » وللخلق» فهذا وصف لہم بالوقار والسكينة والتواضع 


له ولعباده»”". 
وقد تضمنت العبودية صفات بينتها صلة الموصول» والواقع صفة للفظ 
ووَعِبَادُ لرحمَنِ ». 


وأول هذه الصفات: (المشي على الأرض هونا). 

المراد بالمشي : تصرفاتهم في معاشرة الناس بالحسنى » متواضعين غير أشرين 
ولا مرحين ولا متكبرين”" ؛ بل مشياً رويدا فيه السكينة والوقار””؛ وهو المشي 
الذي ليس فيه ضرب بالأقدام» وخفق بالنعال» فهو مخالف لمشي المتجبرين 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۲۰۱/۲). 
(۲) ينظر: معالم التنزیل .)۲٥٢/٤(‏ 
() ينظر: التبيان في تفسر غریب القرآن (ص ۳۱۷). 


۴ البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


المعجبين بنفوسهم وقوتهم» وهو دليل على التواضع لله بك والتخلق بآداب 
الإسلامء وزوال بطر الجاهلية . 

والہوٴن: صفة لمصدر محذوف للفعل (ِيَمْسُونَ4» وتقديره (مشيا ھینا)؛ 
والتعبير بالملصدر موضع الصفة للمبالغة في تأدبهم أثناء ا لمشي . 

وقيل: إن (البون) هو تذلل الإنسان في نفسه لما لا یلحق به غضاضة ؛ 
فيمدح بە'"ء لما فيه من الرفق واللین'“ء وقيل: إنه أراد به مشياً رویدا'“. 

وخالف ابن عطية هذا الرأي حيث رأى أن (البؤن) لیس وصفاً للمصدرء 
ولا للمؤمن ؛ بل هو وصف لأخلاق المؤمن» بحيث تتناسب مع مشيه» وذلك 
حيث قال: «إن هونا مرتبط بقوله: يمشون على الأرضء أي الشي هو هونء 
ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه؛ 
فيرجع القول إلى نحو ما بيناه؛ وإما أن يكون المراد صغة المشي وحدہ 
فباطل ؛ لأنه رب ماش هونا رویداء وهو ذئيب أطلس”ء وقد كان رسول الله 
يل يتكفأ في مشيه كأنما يشي في صببوء وهو ال الصدر في هذه الآية» وقوله 


.)58/١9/9( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ونصب نيابة عن المفعول المطلق. ينظر: الكشاف (787/7). 

(۳) ينظر: المفردات (ص 17 6). 

.)715/5( ينظر: معالم التنزيل‎ )٤( 

.)۳۱۷ ينظر: تفسير المشكل من غريب القرآن (ص‎ )٥( 

)٦(‏ الأطلس من الذئاب هو الذي تساقط شعره» وهو أخبث ما يكون. ينظر: لسان العرب» 
/٦(‏ ١۱۲)ء‏ (باب السين» فصل الطاء)» ونظم الدرر .)57١/11(‏ 


الخصائص الأسلوبية 441 


: (من مشى منكم في طمع فليمش رویداً)'' رويداء إنما أراد في عقد نفسه 
ولم يرد المشي وحده»”". 

وتقييد المشي بأنه «على الأرض تذکیرً ما هم منه؛ وما يصيرون إليه حثا 
على السعي في معالي الأخلاق للترقي». 

الثائیة: مقابلة الإساءة بالإحسان: وذلك ما يبينه قوله - تعالى -: (وَإذَا 
اطم اَلجَولوں قَالُواسَلَمًا). 

وفي قوله “ تعالى ": ( سَلَسَا) تذكير لهم بصفةٍ من صفات الجاهلية» وهي 
السفه والطيش التي استبدلت بقولہم (سَلَمًا)ء وهو مفعول مطلق يصح في 
معناه وجهان: ۱ 

الأول: أن يكون مصدراً بمعنى السلامة من کل سوءء وليس المراد التحية؛ 
أي : لا خیربیننا ولا شرء فهذه الآية مکیةء ولم يؤمر المسلمون بالسلام على 
الكافريت. 


)١(‏ أورده الذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في لسان الميزان (51/1)» في ترجمة إبراهيم 
ابن زياد العجلي» وعلق عليه: "قال الأزدي متروك الحديث؛ ومن مناكيره ثنا أبو بكر بن 
عیاش عن عاصم عن زر عن عبد الله ل4 عن النبي 6: قال: (من مشى منکم إلى طمع 
فليمش رویدا). انتهى قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: مجهول. والحديث الذي يرويه 
منكر. 

(۲) ا حرر الوجيز (۳۷/۱۲). 

(۳) نظم الدرر .)57١/17(‏ 

.)۲٤١۷/ ٤( ينظر: معالم التنزيل‎ )٤( 

.)571/17( ینظر: نظم الدرر‎ )٥( 


۸۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


الثاني: أن یکون مراداً به لفظ التحیةء فيكون مستعملاً في لازمه» وهو 
المتاركة» أي : عدم الإهاجة» والتأمين أول ما يلقى به المرء من يريد 
إكرامه. 

الثالثة: التهجدء وهو مضمون قوله - تعالى “: ( وَالْذِينَ يئوت ربوز 
مُجَدا وَقِينَمَا)» وقد اقترنت هذه الصفة بإعادة الاسم الموصول (الْذِينَ) لتأكيد 
أنهم يعرفون بهذه الصفة”". ظ 

وصيغة المضارع. ( یتو رک ) هنا تدل على تجدد التهجد واستمراره. 

ومعنی البيتوتة: خلاف الظلول؛ وهو أن يدركك اللیل؛ نمت أم لم 
بريد 

الإطئاب في قوله - تعالى -: (سُجَدَا وَقِيمَا) تعبير عن الصلاة بركنيهاء مع 
تقديم السجود على القيام: وفي ذلك دلالة على منتهى ال خضوع لله كك وهو 
الذي أباه المشركون» ثم أتبعه ما هو تلوه في المشقة» فيخلص الفعلان للصلاة» 
مع الإشارة إلى الاهتمام بالسجودء وهو ما أشار إليه النبي كل بقوله : (أقرب ما 
يكون لعبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء)'“ء أو أنه قدم لمراعاة الفاصلة'“؛ 


(۱) ينظر: الكشاف (۲۸۳/۳)ء والتحرير والتنوير (۱۹/۹/ ۷۰). 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير (۷۰/۱۹/۹). 

(۳) ينظر: معالم التنزيل (5 / »)۲٤۷‏ والكشاف .)۲۸٢/۳(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (ص )۲٥٢‏ رقم (487): کتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود. 
)٥(‏ ينظر: نظم الدرر .)٦٢٢٤/١٢(‏ 


الخصائص الأسلوبية ۸۳ 


وجاء في التفسير: «أن من قرأ شيئاً من القرآن في صلاق > وإن قلت - فقد 
نات اجا قاكماء وذكتروا أنيسا الركتان يعد الفوك» وبعد الغا 
ركعتان»”"'. 

الثالثة: التضرع إلى الله بالدعاء بصرف العذاب عنهم. في قوله تعالى : 
(والذيرت يَقُولُونَ رکا ضرف ‌عًَا دوع ا عَذَابَهَا کان غرَامًا ) [الفرقان: 15-56]. 

حيث وصفهم بإحياء الليل ساجدين قائمين» عقبه بذكر دعائهم» وهو دليل 
على شدة خوفهم من عذاب جهنم » وهو ما عبّر عنه بالصرف”". 

والصرف: هو رد الشيء من حالة إلى أخرى» أو إبداله بغیرہء يقال: 
صرفته فانصرف””". 

والغراماً: ما ينوب الإنسان من شدة ومصية“. 

الرابعة: الدعاء بصلاح الأزواج والذریةء وإمامة المتقين» وهو ما نجده في 
قوله - تعالى -: < رتا مَبْلَتا من ا چتا وَدْريتَِا رة اعون وَاَجْعَلتَا مقت 
إِمَامًا 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 

وفي هذا الدعاء ما ینم عن الرغبة إليه “ تعالى > في سعادة الدنيا بصلاح 
الأسرة؛ حيث صلاح الأزواج والأبناء من أعظم ما يتطلع إليه المرء في حياته ؛ 
ويعظم الجزاء في الآخرة ؛ فإن إمامة المتقين تستدعي الجزاء الأوفى. 


.)۲۷۲/۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف .)۲۸٢/۳(‏ 

(۳) ينظر: المفردات (ص ۲۷۹). 

)٤(‏ ينظر: المفردات (ص ٣٦۳)ء‏ والتبيان في تفسیر غريب القرآن (ص 20717 وتفسير الشکل 
من غريب القرآن (ص ۱۷۳). 


البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


وعلى هذا يحتمل في (يِنْ4 أن تكون بيانية» كأنه: «قيل : هب لنا قرّة أعینء 
ثم بین القَرّة وفسّرت بقوله: من أزواجنا وذرياتنا (...)» وهو من قولہم: 
رأيت منك أسداء أي : أنت أسدء أو أن تكون ابتدائية على معنى : : هب لنا 
من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح». 

والتعبیر بجمع القلة «أغيّ:» ؛ لأن المتقين الذين يفعلون الطاعات قليل 
بجنب العاصين» فناسبه التعبیر به . 

ودعاء المؤمنين لأزواجهم وذرياتهم بأن یکونوا «قْرّة غير مشتق من 
القرورء وهو الماء البارد» ومعنى قولہم : أقرّ الله عينك» أبرد الله دمعتك ؛ لأن 
دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة”". 

الصفة الخامسة : الاعتدال في الإنفاق» وهو مانراه في قوله - تعالى -: 
ط وَالذِينَ إذآ نوا ليرفأ َم يروا وان بت ذَللك قَوَامًا 4 الفرقان: ۷٦ء‏ 
ومن الملحوظ أن الإبانة عن هذه الصفة كني عنها بنفي الإسراف والإقتار» ثم 
عُبّر عنها بالوسطية بينهما حيث قال - عز من قائل -: «وَكَانَ ب ڈالاک 
وَامًا 4ء أي : وسطاً بين الإسراف والإقتار» وتعدد الكناية عن المعنى الواحد 


.)474/17( الكشاف (۲۸۸/۴۳)ء وينظر: نظم الدرر‎ )١( 
ينظر: ذات المصدرين والموضعين.‎ )۲( 
.) 4 ینظر: المفردات (ص‎ )۳( 


۸۰ الخصائص الأسلوبیة‎ 
ھچیر "پ وج فصو جسوجحسسکوچیو لکدوووووی هك‎ ETE AOS ESE SEE EFER ORE NTE HEE DSSS iN 


وقد قيل في بيان معنى الآية أن: «من أنفق في غير طاعة الله - تعالى - فهو 
الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله فهو الإقتار» ومن أنفق في طاعة الله فهو 
القوام»"". ۱ 

وقيل: غير الواجب من النفقةء ومنه النفقة على أهل البيت والأصحاب» 
وغيرها من النفقات» فإن الإسراف فيها مذموم» وأما الإنفاق الواجب فإنه لا 
يذم الإسراف فيه ؛ لأنه من فعل الطاعات» والمقصود هنا : النفقة غير الواجبة» 
كما يُشعر به المعنى في قوله - تعالى -: (إذَآأننَقُوا» أنهم مخيرون فيه”'» وهذا 
هوالأوفق والأنسب لدلالة اللغة. 

وبالتأمل في الصفات ا خمس السابقة» يتبين أنها مجتمعة في طلب الخير 
للمؤمنء وجلب الخير أول ما يسعى إليه المرء» كما يشهد لذلك واقع السلوك 
الإنساني» وقد أردف القرآن الكريم هذه الصفات بأخرى يجمعها قوله 
- تعالى -: ( وَآلِينَ لا يَدْعُورت مع اله ها ءاخر ولا َون الس لی حرم ال 
إلا الح وَلَا يرو وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق ناما ج يُصَعَفَلَهُآلعَذَّابُيَوْمَ آلْقِيَسَةٍ 
وسلد فيد مُهَانًا ) [الفرقان: 19-54). ۱ 

وقوله - تعالى -: ( وَلْذِيتَ لا هدو آلڑور ودا مو الغو موا راما ج 
وَالذِي رت إا ذڪَروا پات رَبَهِرْ لوروا عَليهَا صما وَعْمْيَانًا » [الفرقان: ۷۳۰۷۲). 

وهي صفات تدور حول حور واحار هو (عدم التعدي على الغير)؛ وفي 
القدمة من ذلك الغير: خالق الكون» وسر وجودہ وهو الله - جل وعلا - بأن 


)١(‏ إعراب القرآن )۱٦۸/۴۳(‏ للنحاس. 
(۲) ينظر: الكشاف (۳/٥۲۸)ء‏ والتحرير والتنوير (۷۱/۱۹/۹). 


8 ا و 
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لا يشرك معه غيره في الطاعةء ثم يلي ذلك عدم التعدي على النفس بالقتل» 
وعدم التعدي على العرض بارتكاب الزناء ويليها التخلي عن شهادة الزور» 
ثم إذا كان شيء من حدیث اللغو لم ينهمكوا فيه» وفي ال ختام ترك الوصرار 
على الإعراض عند التذكير بآيات الله “ تعالى ”. 

وفي تكرار الموصول إشارة إلى الإطار الذي يجمع الصفات المتماثلة الداخلة 
في حيزه» فال موصول الأول تمشل في ثلاث آيات هي : «وَالنرينَ لا يَدْعُورت..» إلى 
قوله: ٭..عَفُورَارَحِممًاہء وقد أشارت الآيتان الأوليان منها إلى أن عباد 
الرحمن منزهون عنهاء فقد جمع الفاحشة مع الشرك وقتل النفس» وجعل 
جزاء ذلك الخلود في العذاب ضعفاء ولا ترتفع عن فاعلها عقوبة إلا موجب 
التوبة والإيمان والعمل الصالح". 

وفي عرض هذه الصفات جاء الأسلوب رائعا غایة الروعة ؛ إذ صرح بالنفي 
بلا في صدر كل صفة» مع التعبیر عنھا بالمضارع الذي يدل على التجدد 
الاستمراري» وهي صفات ست» لکن طريقة عرضها لافتة للنظر؛ حيث 
جمع ثلاثاً منها في إطار صلة الموصول آلزت)» واثنین في إطار صلة لموُصول 
آخر (وَالّذِيرت» ؛ والأخيرة انفردت بالصلة وحدها. 

الثلاث الأولى» هي : (لا يَدعُوںے م أله إا ءارولا تون انف لى حرم 
آنه إلا ِآلحَق ولا يئو ) والاثنتان الأخريان: ( وَآلذيرت لا هدور ألرُورَوإدًا 
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روا للفو موأ ورام ). 


.)۳۰٣/٣( ينظر: بدائع التفسیر‎ )١( 


الخصائص الأسلوبية ۸۹۷ 


فما السر وراء هذا التوزيع؟ أهو حجم المعصية ومدى بشاعتهاء أم شيء 
آخر يكشف عنه السياق؟. 

الذي يبدو لمن يقلب النظر في مضمون الشرك» والقتل» والزنا يلحظ التدرج 
في بشاعة المعصية بالشرك أعظم الذنوب وأقبحهاء ويليه قتل النفس» ثم الزناء 
لکن وراء ذلك أمر آخر؛ وهو التسترفي حين ارتكاب هذه المعاصي » والقاتل 
- غالبا - ما يحاول قتل غريمه متخفياً حتى لا يشبت عليه حد القصاص» ' 
وكذلك الزاني حتى لا يعاقب بالجلد أو بالرجم؛ وقد يستشكل على ذلك بأن 
المشرك لا يتسترء وهذا الاستشكال يذوب إذا علمنا أن المشرك عند محاجته في 
شركه یحاول التخلص منه بما يستر قبح جريمته» فيقول: إنني أتخذ من هذا 
الشرك وسيلة إلى الله > تعالى -» وذلك ما نبه الله كك عليه بقوله حكاية عن 
أفعال هؤلاء : ( ما بذهم إلا يبوت إلى آنه زُلقَ) [الزمر: .٠۴‏ 

ويتأكد هذا الملمح» أو هذا السر إذا تأملنا في قوله “ تعالى “ عقب هذه 
ماتا © إل مَن تاب ؛ فالتوعد بالعقاب المضاعف لا يكون إلا لمن أفلت من 
إقامة الحد عليه ؛ إذ لم يثبت عليه» وإن حامت حوله الشكوك. 

أما شهادة الزور؛ واللغو فإنما يكونان في العلن» وعلى مشهد من الآخرين 
لا يتورع شاهد الزور عن شهادته علنأء وكذلك من يصدر عنه حديث اللغوء 
فإنه يفعل ذلك على مسمع ومرأى من الناس. ‏ - 

وعليه» فليس حجم المعصية “ وحده - هو السر في هذا التوزيع» وإلا لكان 
ينبغي أن تُقدم شهادة الزور على القتل» وعلى الزناء فقد تکون سبباً في أي 
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منهماء بل ربما دفعت من شهد ضده على الانتقام من الشاهد بقتله لفداحة ما 
ألحقته به الشهادة من إضاعة حق هو كل قوام حياته من مال؛ أو مكانة 
اجتماعیةء أو عمل» أو ما إلى ذلك. 

بقيت الصفة الأخيرة» وهي الماثلة في قوله - تعالی -: ( والذيت إا دروا 
بِعَايتِرَيَهِمْ) وقد انفردت هذه الصفة بجملة الصلة ؛ لأنها فيما يلوح لي تطوي 
في ثناياها كل الصفات السابقة عليهاء فمن يستجيب للتذکیر إذا ذكر بآيات ربه 
بحرص على الإنصاف بكل تلك الصفات وغيرها. 

هذا هو التناول الأسلوبي بعامةء وأعود لتناول الجزئيات فيما يلي : 

فقد جاء التعبیر بالمضارع في قوله - تعالى “: («لَا يَدَعُورت»» ولا يشون » 
ولا يَزُورت4)» ويأداة النفي لا يدل على نفي هذه الأفعال عنهم في 
حاضرهم وفي المستقبل”". 

والتعبیر بقوله > سبحانه -: «مَحَ آله ِلَھّا ءاخر بمعنى غير اله : «لكن ما 
كانوا يتعنتون» حتى أنهم يتعرضون بتعديد الأسماء كما مر في آخر 
(سبحان وا حجر)"ء قال - تعالى - قطعاً لتعنتهم : (آخر) أي دعاء جليا 


)١(‏ ذلك أن لا إذا دخلت على الفعل» فالغالب أن تكون النافية» وليس العاطفةء وأن الفعل 
الذي بعدها مضارعء ونصٗ الزخشري ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه للاستقبال؛ وهو ما 
ذهب إليه سيبويه. ينظر: الکتاب (۱۳۷/۳)» ولكن ذهب الأخفش (لم أجده في معاني 
الأخفش)ء والمبرد» ينظر: المقتضب (۷/۱٦)ء‏ وابن مالكء ينظر: شرح التسهيل (۱۸/۱ء ۱۹) 
إلى أن ذلك غير لازم » بل قد یکون المنفي به ا حال. ينظر الجنى الداني (ص ٢۲۹)۔‏ 

(؟) أي سورتا (الإسراء؛ والحجر). 


الخصائص الأسلوبية ۸44 


بالعبادة له» ولا خفياً بالرياء» فيكونون کمن أرسلت عليهم الشياطين 
فأزتهم ازا" ولقد جاء قوله - تعالى -: الى حَرَمَ الہ بياناً لقانون 
البشرية الذي وُضع منذ يّدء ا خلیقةء والذي يحرم قتل النفس إلا بسببو 
شرعي محافظة على بقاء ذرية آدم اظيا > لذلك عبر بلفظ الجلالة «آللّه» 
بياناً لعظم حرمة هذا الإنسان» وبیاناً لأهمية الشرط في قوله - تعالى -: 
ووَمَن يَفَعَل ذَلِكَ يلق أثامًا... ) 

وبناء الفعل لما لم يسم فاعله قوله - سبحانه -: «يُضْعَفهَ دليل على تنوع 
العذاب والمعذبين» كل بحسب ذنبه» فالمشرك يختلف عذابه عن قاتل النفس » 
وهذا تختلف عقوبته عن غيره. 

ومعنی مضاعفة العذاب: أن يعاقب المشرك على شركه؛ وعلى المعاصي 
0 9 التو 

تقديم التوبة على الإيمان في قوله - تعالى -: ( إل مَن تاب وَءَامَتَ وَعَمِلَ 
عَمَلاُ صَلِحا) المراد بالتوبة هنا الإيمان بالله - تعالى “ بعد الشرك ؛ لأن ( مَن 
تاب» مستثنى من طمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ4» فتعين أن السيئات المضافة إليهم هي 
السيئات التي تقدم ذكرهاء والواقعة منهم زمن الشرك”.لذلك ذكر المفعول 
به وَعَمِلَ عَمَلاُ4. 


.)470/15( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر (570/11)» والتحریر والتنوير (9/9١/4/اء .)۷١‏ 
(۳) ينظر: الکشاف .)۲۸٦/۳(‏ 

.)۷٦/۱۹/۹( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


الفاصلة 4# قوله - تعالى -: ( وکن اله غَفورًا رَّحِيمَا): 

بعد الإشارة إليهم باسم الإشارة «أُولنلك4 أنهم التائبون المؤمنون العاملون 
لصالح الأعمال؛ فان منهم من اقترف شيئاً ما سبقت الإشارة إليه من السیئات ؛ 
كالشرك والقتل» فإن الله > تعالى > يغفر لہم هذه المعاصي » ويبدلها حسنات. 

والموصول الثاني تمثل في آية واحدة هي قوله - تعالى -: ( ولي لا 
يَشْهَدُو الرُورَوَإِذًا موا بآللّغو وا كرامًا) [الفرقان: ۷۲]» وفيها نقے الله 
- تعالى > عنهم حضور مجالس الزور؛ فأثبت لهم حضور غيرها من جالس 
الخير» وبذلك يتم وصفهم بصفة كمال الإيمان» حتی إنهم لا يقولون زوراً 
بأنفسهم » ولا يحضرون مجالسەء وتوج ذلك بإعراضهم عن اللغو. 

ولقد أشار التعبير بقوله: إا الشرطية» فدلت أنهم لا يمرون باللغو إلا 
لاما إذا اضطروا إلى ذلك. 

ومعنى وِيَنْهَدُوَ آلزور : مجالس الكذب والمعاصي» وقيل: إنها أعياد 
الشرکینء لما فيها من الكذب والزور ؛ لكونها لغیر الله “ تعالى -. ويحتمل أنهم 
لا يشهدون شهادة الزورء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه'". 

واللغو: أنهم یکنون عند ذكر النكاح» وقیل : هو الباطل من الکلام'''۔ 

وتكرار الفعل ٭مڑواہ : لبناء ا حال عليه قوله - تعالى -: «كرَامًا: وذلك 
من حاسن الاستعمال". 


.)۲۸۷/۳( للفراء؛ والكشاف‎ )۲۷٤/۲( ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)۳۱۸ ينظر: الکشاف (۲۸۷/۳)ء والتبيان في تفسير غریب القرآن (ص‎ )۲( 


الخصائص الأسلوبية ۹۱ 


التوافق بين معاني الصفات المنفية والمثبتة: 

2 نفى أنهم وِيَنْهَدُوَ الور أثبت تميزهم بطلب علم كتاب الله کل 
فقال: ط وأأني رح إا دروا ايت رَبَهرْ لكو عَليَهَا صا وَعُمَبَانًا 4 [الفرقان: ۱۷۳ء 
جاءت الاستعارة في قوله “ تعالی -: فِلَوْعُڑوا عَلَيَهَاهِ لبيان: «شدة الكراهية 
والتباعدء بحيث إن حالہم عند سماع القرآن كحال الذي يخر إلى الأرض» لثلا 
یری ما یکرہء بحيث لم يبق له شيء من التقوم والنهوض» فتلك حالة هي غاية 
في نفي إمكان القبول (...)» ویجوز أن يكون الخرور واقعاً منهم أو من بعضهم 
حقيقة ؛ لأنهم يكونون جلوساً في مجتمعاتهم ونواديهم» فإذا دعاهم الرسول 
يلد إلى الإسلام» طأطأوا رؤوسهم وقربوها من الأرض» لأن ذلك للقاعد 
يقوم مقام الفرار أو ستر الوجه»”". 

ویجوز أن يكون توجه النفي إلى القيدء كما هو الاستعمال الغالب» فالنفي 
ليس واقعاً على الخرور: «وإثما هو إثبات له» ونفي للصمم والعمی؛ كما 
تقول: لا يلقاني زيد مُسلّماء هو نفي للسلام لا للقاء؛ والمعنی: أنهم إذا 
ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في 
إكبابهم عليها سامعون بآذان واعیةء مبصرون بعيون راعية» لا كالذين 
يُذكرون بها فتراهم مكبيّن عليها مقبلين على ما يُذكر بهاء مظهرين ا حرص 
الشديد على استماعهاء وهم كالصم والعميان؛ حيث لا يعونها ولا يتبصرون 
ما فيهاء كالمنافقين وأشباههم» ". 


(۱) التحرير والتنوير ۸۰/۱۹/۹. 
)٢(‏ الكشاف (۲۸۷/۳). 
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فالمعنى: لم يخروا عليها في حالة کالصم والعمى ؛ ولكنهم يخرون عليها 
سامعين مبصرين» وليس حالبم: «كما يفعل النافقون والکفار في الإقبال عليها 
سماعاً واعتباراء والاعراض عنها تغطية لما عرفوا من حقيقتهاء وسترأ لما رأوا 
من نورهاء فعل من لا یسمع ولا یبصر؛''۔ ٣‏ 

وأما فائدة العطف ب(الواو) ذكر العطف بالواو بین هذه الصفات تنبيهاً على 
أن كل واحدةٍ منها لہا أهميتها وعظمتها وأثرها في تحقيقه الال الحسن . 

ومن العلوم - كذلك - أن صفات المؤمنين تتكرر بصيغ مختلفةٍ لمناسبة المقام 
الذي جاءت فيه. 

ونلاحظ أنه > سبحانه > نفی الزنا عنهم ب(لا) في قوله - تعا ی -: (وَل 
يور ) [الفرقان: 1۸]» بينما جاءت في سورة (المؤمنون) بصيغة الإثبات في 
قوله - تعالى -: (وَالِينَ هم لِفْرُوجِهم حَفِطُونَ) [الآية: 10 نجد أنه امتدح 
الؤمنین با حافظة على فروجهم» والقيام على ذلك؛ وتعهده ورعايته »وهو 
كناية عن العفة”” » ولا يخفى ما في وصف ا حافظة من الدقة والحرص على 
ذلك» والابتعاد عن كل مسوغاته» فناسبه بعد ذلك في سورة (النور) ذکر 


أحكام وعقوبة من لم یحافظ على فرجه» ووصفه بأنه يعد زانياء وبين ما يتبع 


.)8778/11( نظم الدرر‎ )١( 
.)577/17( ينظر: ذات المصدر‎ )۲( 
.)١75 ينظر: المفردات (ص‎ )۳( 


الخصائص الأسلوبية ْ كل 


هذه الصنعة من نتائج تأتي على امجتمع المسلم بسلبيات لا تليق به» بعد أن أنزل 
عليه القرآن الكريم بتعاليمه السمحة'". 

ولبذا فإنه من المناسب أن يمتدح المؤمنون في السورة التي تليها (سورة المؤمنون) 

بنفي الزنا عنهم» فقال قَبْكَ: (وَلَا يزور ) حتى لا يداخل بعض النفوس شك 

في أن هذه الصفة قد تقع من كل المؤمنين» بل هناك من برّأهم الله > تعالى - منهاء 
وحفظهم من فعلهاء وأعانهم على أنفسهم فحفظوهاء ورعوا عهد أمانة الدين» 
فلذلك امتدحوا بصيغة النفي ب(ل)''؛ دلالة على نفيه مطلقاًء وهي الأداة الدالة 
على ذلك» وبالمضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار بأن هذه الصفة يتجدد 
عنهم نفيهاء ويثبت لهم الوصف بالطهارة منها. 

ولا يخفى ما في التوافق بالتعبير بالمضارع بین الصیغتین: : («تزثورت»: 
«شحافظونَ))»› سو الوم وف رم على مداومة 
أخلاقه. 

ولقد وردت صفات المؤمنين مُشْيعة بين جنبات الألفاظ الدالة على النفي» 
یا رچھہ ہر حا ا م ا ا سر 
- تعالى -: ( الین يبون بتي لدم لفو حش إلا العم إن ريك وسِعٌ الْمغْفِرَة هو 
عْلَمُ يكز إذْ انشا يرت الأض وَإِذ انث اجن فى بُطونٍ مهم : قلا كوا اشک هو 
َغَلَب ِمَن انق ) [النجم: ۴۲]. 


(۲) ينظر معنى النفي ب(لا) في الشاهد السابق. 
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هذه الآية الكريمة في بيان نوع من المؤمنين وهم الحسنون الذين وصفهم بأنهم 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» فإن ذلك معفو لہم عنہ'“ء وهي تقریر: «أنه 
لا يكون محسناً جزیاً بإاحسائه؛ ناجيا من عذاب الله - تعالى “ء إلا من اجتنب 
كبائر الإثم والفواحش» فحسن حينئلر استثناء اللمم» وإن لم يدخل في 
الكبائر» فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش»”". 

والآية مرتبطة با قبلها في سورة (الطور)ء وهي قوله - تعالى -: « والذين 
اموأ اتهم درم بين أخفكا یم ذم ومآ اتهم من عملم من مى کل آنری 
يا كسب رَهِينَ » [الآية: .]۲٢‏ 

ذلك أن سورة (النجم) شديدة المناسبة لسورة (الطور) ؛ التي اختتمت بقوله 
- تعالى -: (وَإِدْبَرَآْجُومِ) [الطور: 54]؛ افتتحت سورة (النجم) بقوله 
- تعالى -: ( وَآلَْجْم إِذَا هَوّئ ) [الآية: .]١‏ 

ويتبع ذلك أن سورة (الطور) ذكر فيها ذرية المؤمنين» وأنهم تبع لآبائهم» 
وهذه فيها ذكر ذرية اليهود حيث قال - تعالى -: ( مَُوَأعلَم يكزإ انشا يت 
آلأزض) [النجم: ۳۲ء وهذا وجه بديع يُقدّم بين يدي المناسبة 2 

وترتبط آية الشاهد الكرية بما قبلها قوله “ تعالى -: ( وَبلَه مَافى آَلسَمَوتوَم 
فى الأرْض لِمَجَزى الین اُسَفُوا يما يوا وزی الذين أ خسوا بآ می 4 االنجم: ۳۱). 


.)۱٥١ ء۱٥١‎ /۷( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)٠۰٣ »۳۰۳/٤( بدائع التفسیر‎ )٢( 
.)۱۱۹ ینظر: تناسق الدرر في تناسب السُور (ص‎ )۳( 


الخصائص الأسلوبية qo‏ 


الآية تبين سعة ملكه - سبحانه -» وأنه مالك هذا الملك» المقتدر على أن 
يعاقب كلاً ا عمل ؛ فيجزي الذين ضلوا عن الطريق المستقيم بعذابي الدنيا 
والآخرة» 9 ا ا و فإن 
الحسنى هي جزاؤهه”". ) 

ولا بين ما وعد به المحسنين» ناسبه أن يبين أوصافھم؛ فقال - تعالى -: 
یں يبون كبتي رَآلإئْ.. 4 الآية”". 

صفات المومنين بين النفي والإثبات؛ في قوله - تعالى -: (آلرين تبون » 
فقد نفى عنهم كبائر الإثم والفواحش» دون أن يستعمل أدواته المعهودة: مثل 
(«ما) » 9ء هلر » ولَيّسَ4) بل عبّر بلفظ : يبون » فجاء الوصف في حيّز 
الصلة ( الَذِينَُتَْبُونَ) بمعنى يتركون» وإن كان لفظ (الاجتناب) مفادہ النفي» 
إلا أنه يشي با يجب أن يكون عليه المؤمن» حریصاً حاذقاً في عدم فعل 
المعاصي» بأن يبتعد عنهاء ويتركها من أساسهاء فلا يعرض نفسه لزلق قد لا 
تستطيع فيه الصمود على قمم الفضيلة» وهو وصف رائع للمؤمئین؛ يبين 
جميل نفوس صقلها نور الإیمان؛ فأصبحت ساطعة متوهجة بحقيقة الإيمان.. 
فدل بهذا الأسلوب أنهم «يكلفون أنفسھم؛ ويجهدونها على أن يتركوا كبائر 
الإثم»"» وذلك مدح صريح لہم بتجنب طريق المعاصي» ومدافعة النفس 
ما يشير أنهم يقصدون الكمال بسيرهم على الطريق المستقيم » ولبذا اعثبر 


(۱) ينظر: جامع البيان .)۱٥٥/۷(‏ 
(۲) ينظر: نظم الدرر (57/15). 
(۳) نظم الدرر (۱۹/ .)٦۷‏ 
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الاستثناء في قوله - تعالى -: إل الم منقطعا" ؛ لأن الآية الكريمة بينت أن 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن ٤(‏ /717/6) للنحاس ؛ وجامع البيان (١/٥٥۱)ء‏ والدر المصون 
(٠۱۰۰/۱)ء‏ والتحرير والتنوير (۱۲۱/۲۷/۱۳). 
وتفصيل قوله : «إ آل أن فيها أوجهاً كالآتي : 

.١‏ أن الاستثناء منقطع. ۲. أنه استثناء متصل. ۳. أن <إلا) بمعنى (غیر)ء وهي صفة. 

وبالرجوع للمعاني يتضح لنا الأمر. 'فالکبائر من الذنوب: : هي الآثام الكبيرة فيما شرع اللّه؛ 
وهي ما شدد الدين على التحذيرهنه ر وذكر له وعیدا... 
"والفواحش: : هي الفعلات التي بعك الذي فعلها متجاوزاً اكب »> مثل: الزناء والسرقة» 
وقتل الغيلة » وغيرها... 
الم : هي الذنوب الصغيرة": أو "ضرب من المعاصي حذر الدين منها"؛ فهي "الصغائر". 
ينظر: التحریر والتنوير (۱۳/ ۱۲). 

وتوجيه هذه الآراء کالتالي : 

. أنه استثناء منقطع › ؛ لأسباب:‎ .١ 
لان الكبائ ثر والمعاصي غير اللمم (الذنوب الصغيرة)» فالكبائر لا تتناول الصغائر.‎ (0) 
(ب) لأن الکبائر والمعاصي غير اللمم (المعاصي : الآثام التي ألوا بها في الجاهلية ؛ ثم تاب الله‎ 
عليهم» وعفا عنها بعد الإسلام).‎ 

". أنه استثناء متصل » لأسباب: 
(أ) لان الكبائر والمعاصي واللمم كلها (ذنوب) توجب العقاب ؛ فالصغيرة قد يعاقب 
فاعلهاء ولو لم يرتكب كبيرة. وكذلك الب قد يلم بها ويفعلها ثم يتوب» فتغفر له. 
(ب) لأن الکبائر والمعاصي واللمم كلها (ضر ب من الأعمال) التي حذر جا کین 
باختلاف العقاب واختلاف العفو وعدمه. 

*. أن إلا صفة بمعنى (غیر)ء كقوله: ( لو كان فِيِمَآ ءَامَهُ إلا أله لَمَسَدَنَا 4 وذهب إليه 
الزمخشري مع بقاء الاستثناء » ويضعفه ما يلي : 
- أن هذا الاستثناء ليس بثابت عند سيبويه. 
- أن هذا قائم على جعل المضاف إلى المعرف بأل الجنس في حكم النكرة» وفيه جعل (غير) ؛ 
و(إلا) التي تاها ت تتعرف بالإضافة..» وهذا خلاف المشهور عند الجمهور. والوجه الأول هو 
المشهورء والذي أيده عدد من العلماءء کالنحاسء والطبري» وغيرهما . ينظر: إعراب 
القرآن ٤(‏ /۲۷۵)؛ وجامع البيان »)٠١١/۷(‏ وحاشية القونوي (۲۹۳/۱۸)ء والدر المصون 
(۱۰/ ۱۰۰)ء والتحریر والتنویر (۱۲۱/۱۳). 


الخصائص الأسلوبية ۹۷ 


مہ معفو عنه ؛ فمن أتى به لا يخرج عن «أأذينَ أَحَسَنُوا» في الآية التي 
قبلهاء لذلك يُعَدُ منقطعاً. 

والمعتبر في ذلك هو معنی آلب الذي هو مقاربة الذنب» ثم الامتناع عنه› 
ويعبرون به كذلك عن صغائر الذنوب . 

وللاستناء المنقطع هنا بلاغة يظهر أثرها في العنیء من حيث إن الله لا 
يُلحّق فاعله بمرتكب الکبائر والفواحش» ولہذا فوائدء منها: ألا يعامل 
مرتكبها على شيء منها معاملة أصحاب الکبائر. 

ومن فوائده كذلك: إسعاد المسلمين الذين قد يقعون فيها دون إصرار 
عليهاء وتعمد فعلهاء ويكون ذلك بمثابة البشارة لہم؛ وليس ترخيصاً في _ 
ہقف 

ولہذا أرجح أن يكون الاستثناء منقطعاً؛ لأن قوله - تعالى -: (لَّ آلب 
وصف لبهم بأنهم بشر قد يَعْشَّوْن بعض صغائر الذنوب دون قصدء ولا إقامةٍ 
عليهاء فإنها مغفورة بإذن من الله كبك وكذلك فلأنه لما ذكر كبائر الإثم 
والفواحش» وهما من أعظم ما يقع فيه المؤمن بعد الشرك بالله وك ؛ فناسبه أن 
يكون المراد باللمم صغائر الذنوب التي يقاريون الوقوع فيهاء وأيضاً لأنهم إن 
وقعوا فيها لم یعاودوھا'”. 


.)77//15( ينظر: المفردات (ص 2»)505 ونظم الدرر‎ )١( 
.)۱۲۲ ينظر: التحریر والتنوير (۱۲۱/۲۷/۱۳ء‎ )۲( 
.)۲٥٢/٥( ينظر: معالم التنزیل‎ )۳( 


۹۸ وہ وت ے آیات سار سیت 


التضمين لغة: 

من ضّین: «الضاد والميم والنون» أصل صحیح؛ وهو جعل الشيء في 
اا ل 
تسمی سهان من هذا ؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته»'. 

وهذا المعنى اللغوي يعبر عنه البلاغیون باسم الإدماج؛ ويعرفونه: «أن 
يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر؛'''۔ ويمثلون له بقول أبي الطيب: 
التي فيه E‏ كأني اعُد بے على الدّهرالدُنُوبا'" 

فالشاعر عبر عن طول ليله بسهره» فكما أن ذنوب الدھر لا تفنى» كذلك 
أجفانه لا تفتر. 

ولقد كنّى عن طول سهره وما يقاسيه من آلام السهر في قوله: (أقلب فيه 
أجفاني)؛ فالقول بتقليب الأجفان تضمّن معنى السهر» وقوله: (كأني اَعَد به 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (۳۷۲/۳)ء وينظر لسان العرب (۲۷/۱۳ء ۸٥۲)ء‏ (باب النون» 
فصل الضاد). ۱ 

(۲) الإيضاح (ص ۳۲۷). 

(۴) البیت من البحر الوافر في الديوان (١١/٤٢۱)ء‏ ديوان أبي الطيب ا تنبي بشرح أبي البقاء 
العکبري؛ وهو المسمى 'بالتبیان في شرح الديوان"» ضبط وشرح : مصطفی السقاء وإبراهيم 
الأبياري؛ وعبد الحفيظ شلبي؛ SO‏ ہو ہی دي لق 
وفي معاهد التنصیص أيضاً .۱۳٣/٣(‏ 


الخصائص الأسلوبية ۹۹ 


على الدهر الذنوبا)ء فهذه كناية عن التشكي» أراد بذلك أن ذنوب الدھر لا 
تفنى» وحالہا هذا مثل حال أجفانه التي لا تقْتر'ء وهذه الكناية عن سهره 
المتواصل غير مُصرح بها في البييت”"» ولكنها تضمّنت شكواه» ولقد فهمت من 
السياق. 

ومن أمثلته قول عبيد الله بن طاهر”' لعبد الله بن سليمان بن وهب“ حين 
وزر للمعتضد: 

ابی دمرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن تحب ونكرم 
فقلت له: تُعماك فيهمأتمها ودعأمرنا إن الملهمالمقدءه" 
فأدرك ابن سليمان مراده» وأکرمه» ووصله". 


)١(‏ ينظر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي )۱٢٤/١(‏ للعكبري. 

(۲) ينظر الإيضاح » هامش بغیة الإيضاح (57/5) بتحقيق عبد المتعال الصعيدي. 

(۳) عبید الله بن طاهر ؛ أبو حمد» أديب وشاعرء كان من خواص المأمون» توفي سنة ١٠لاه,‏ 
وكان أمیراًء ولي الشرطة في خلافة محمد بن عبد الله بن طاهر ببغدادء وكان سيدا وله من 
الكتب: كتاب الإشارة في أخبار الشعرء وكتاب رسالته في السياسة الملوكية» وكتاب 
مراسلاته لعبد الله بن المعتزء وكتاب البراعة والفصاحة. ينظر: الفهرست (ص ۱۷۰). 

)٤(‏ عبد الله بن سليمان بن وهب» ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ /٦(‏ ٦۲۷)ء‏ محمد بن 
محمد بن عبد الواحد الشيباني» تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي ء دار الكتب العلمية» 
بیروتء ١٤١٢۱ھ/۱٥۱۹۹مء‏ عندما خرج مع أبيه الوزیر سليمان بن وهب على المعتمد: 
"فسار الموفق من بغداد إلى سامراء ومعه عبد الله بن سليمان بن وهب» فلما قرب من سامراء 
تحول المعتمد إلى الجانب الغربي فعسكر به مغاضباً للموفق ". ظ 

۱ البيتان من البحر الطويل.‎ )٥( 

.)۱۳۷ ء۱۳٦/٣( ينظر: العمدة (٢/١٦)ء ومعاهد التنصيص‎ )٦( 
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ولقد ورد عن أحمد بن يوسف الکاتب''' أنه: «دخل على الأمون وفي يده 
کتاب من عمرو بن مسعدة"" يردد فيه النظر» فقال: لعلك فكرت في ترديدي 
النظر في هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: إني عجبت من بلاغته » واحتياله 
لمراده؛ كتبت كتابي إلى أمير المؤمنين أعزه الله» ومّن بلي من قواده وأجناده في 
الطاعة والانقياد على أحسن ما يكون عليه طاعة جنار تأخرت أرزاقهم» واختلت 
أحوالهم» ألا ترى يا أحمد إدماجه المسألة في الإخبار» وإعفاءه سلطانه من 
الإكثار؟ ثم أمر لهم برزق ثمانية أشهر»””؛ فأدمج الافتخار في أثناء المدح . 

أما الدكتور أحمد أبو زیدء فقد عرف التضمين بقوله : «ويعبر القرآن أحيانا 
عن الإيمان والعمل الصالح تعبيراً ضمنياً مجملاًء وذلك باستعمال بععض 
الكلمات الجوامع » كالتقوى والصبر. 

استعمل القرآن لفظ التقوى بمعنى واسع» يدخل في ضمنه الإيمان والعمل 
الصالح؛ ولذلك نرى هذا اللفظ يحل محل الإيمان في بعض الآيات» وفي بعضها 
الآخر محل العمل الصالح. وثما يدل على أن كلمة التقوى تحمل هذا المعنى 


)١(‏ أحمد بن يوسف الكاتب ؛ أبو جعفر الكوفي» كان وزيراً ورئيساً لديوان المأمون» توفي سنة 
(۲۱۳ھ). ينظر: معجم الأدباء .)۳۱۲/٥(‏ 

(؟) عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب» وكنيته أبو الفضل» من كاب المأمون وأحد 
وزرائه» وبلغاء العباسیینء كان نبيهاًء وبليغاء وشاعراً جزل العبارة» سديد المقاصد» توفي 
سنة (5١1ه).‏ ینظر: معجم الأدباء (۲٦۱۲۷/۱)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ .)٦۷٤‏ 

(۳) العمدة (51/7: .)٤١‏ وينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۷۸٦)ء‏ واللمزع البديع 
( ص٥٤٤‏ » )٦٦٤٦‏ للسجلماسي. 

.)175/7( ينظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص‎ )٤( 


الخصائص الأسلوبية ۹۱ 


الواسع في القرآن الكريم» ما نراه في بعض الآيات التي وصف فيها المتقون» 
كقوله - تعالى -: ( الت ج ذَلِكَ التب لا رَيَبَ فيه هذى لکن © اين 
يُؤُِْونَ يليب وَيُقِمبُونَ الصَلوة ءا رَرَفَْهُم يُمفِقُونَ © وين ويون مآ أل لَك 
ومآ أنزل بن فبك وَبالأيخرة هر ونون © أُولتبك عَلٰ هٌى بن يوم وليك هم 
لْمُقَلحُورتَ () البقرة: ."!]0-١‏ 

فمن خلال فهمنا لہذہ الآيات ينضح أن كلمة التقوى كلمة جامعة؛ وأنها 
تدل”" بطریق التضمين» على الإيمان والعمل الصاح ؛ فإن جاءت مقرونة إلى 
كلمة الإيمان فهي بمعنى العمل الصالح؛ وإن جاءت مع العمل الصالح فهي 
بعنی الإيمان)”". 

فقوله: (بطريق التضمین)ء ثم استشهاده بآيتي سورة البقرة» يدخل فيها ما 
جاء على منهج ما عرف في باب الإطناب تحت عنوان الإجمال ثم التفصیل؛ أي 
أن ينظر إلى كلمة التقوى» (مثلاً) بمعنى عام مجمل يشمل هذه الصفات» ثم تأتي 
الصفات الأخرى بعدها مبينة لہاء وذلك كما مثل لہا في آيات سورة البقرة. 

وأرى أن المراد بالصفات الضمنية» هو ما سبق بيان معناه في اللغة» وفي 
اصطلاح البلاغیینء فهي التي لا يذكر بعدها ما يبينها ؛ بل تفهم من الکلام 


)١(‏ ومگل أيضاً بآية البقرة (۷) قوله - تعالى -: ولیس الان تُولوا وُجُوهَكُم..» الآية. 

)٢(‏ سبق بيان اتتضمين في النفقة في موضوع (الفرق بين صفات المؤمنين في الآيات الملكية 
والمدنية). ١‏ 

(۴) التناسب البياني في القرآن (٥۸ء .)۸٦‏ 


۹ البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


ومن مزایا هذا الأسلوب: 

٭ مقدرته البالغة في الدلالة على المقصود دون تصريح به وهو بذلك يحفظ 
على الإنسان كرامته» وماء وجهه عند الطلب. 

٭ أما ما جاء في آیات صفات المؤمنين ؛ فإنه يؤدي إلى إثراء الآيات التي ورد 
فيها بمعان ثرة فياضة. 

وا جدیر بالذكر أن المصادر والمراجع الحديثة لم أجد فيها شواهد من القرآن 
الكريم» وإنما تلمّست بعض الآيات الكريمة التي وجدتها متوافقة مع معنى 
التضمين الذي نحن بصدد دراسته في هذه الأطروحة. 

* ومن الشواهد على آيات صفات المؤمنين ما جاء في قوله “ تعالى -: ( وَلو 
اة اموا وأكقَوَالَمَدُويَة من عند آگو حو لو امور ) [البقرة :۳ 

* وقوله - تعالى -: ( فَقَایثوا اله وَرْسْل"وَإن تُؤیئوا وَتَكَقُوا لماخ _ 
عَظِيمٌ ) [آل عمران: .]١,/8‏ 

* ومنها ما جاء في قوله - تعالى -: ( وَلَوَأَنَ أَهل القَرَئ ءَامَمُوا وَاَتَقَوْا لفْمَحَۃَ 
عَلَهُم بَرَكسومِنَ آَلسَمَآءِ وَالأرْض» [الأعراف : .]۹٦١‏ 

٭ وقوله - تعالى -: (آلزیت ءَامَتُوأوَكَانُويَكَقُوت © لهم بغر فى 
اَلْحََوٰة اذیا قف آلا رة » [يونس: .]٥٦-٦٦‏ 
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٭ وقوله - تعالى “: ( وجيت لين اموأ واوا بََقُونَ » افصلت : ۱۸). 
فالملاحظ على هذه الآيات الكريمة أن الإيمان فيها جاء مقترناً بالتقوى» فهي 


لذلك تعني العمل الصالخ المتعارف عليه والذي ورد مفصلاً في آیات أخری؛ 


الخصائص الأسلوبية ۹۳ 


ولہذا فإن العمل الصالح صفة ضمنية لتضمينها في صفة التقوى » وكذلك الشأن 
عند تأمل صفة التقوى عندما تقترن بالعمل الصالح» فإنها تعني الإيمان» 
ولذلك أمثلةء منها ما جاء في قوله “ تعالى -: (كَمَنِأَنتَى وَأصْلَح فلا حَوْفُعَلَهْمْ 
ولا هم حَرَنُونَ » [الأعراف : .)۳٣‏ 

* وقوله - تعالى -: ( فاقوأ آنه وَأَصَلِحُوذَاتَ بَیِْعكُمْ 4 [الأنفال: .]١‏ 

٭ وقوله - تعالى -: ( إن آله مم این أنقوأوَالذِينَ هم حورت ) (النحل : 178]. 

ويمكن القول بعد هذا إن صفة الإيمان هنا صفة ضمنیة لتضمينها في التقوى» 
وما لوحظ على الآيات التي جاء فيها الصبر مقترناً بالعمل الصاح أنها تعني 
الإيمان» كما في قوله - تعالى -: (إلا لين صَبَرُواوَعَمِنُوالصّلِحَ ت ولتك لهم 
مُغْفِرَةٌوَأُجَدٌ كَبِيرٌ) اهود: .]١١‏ 

* وقوله - تعالى -: ( نف ذَلِكَ لَأَيَسولْكُلٍ صَكَارٍ شگور) القمان:١]؛؟‏ حيث 
إن الصبر ورد بمعنى الإيان» فالصبر الذي استحق لأجله الؤمنون الأجر 
الکبیر بل وامتدح کل صبار شكورء يدل على أن صفة الصبر صفة زائدة على 
الإيمان» بل تضمنت الإيمان» وزادت عليه بالصبر؛ لذلك تعتبر صفة الإيمان 

وما سبق اتضح أن مجيء التقوى بمعنى العمل الصا ؛ فلأنٌ المؤمن جاء 
بالتقوى التي هي إحدى الأعمال الصالحة ء والتي يتحتم على المؤمن القيام بها 
بعد الإيمان ؛ أصبح العمل الصاح صفة ضمنية في صفة التقوى. 

وكذلك عندما تقترن التقوى بالصلاح ؛ فإن صفة التقوى تتضمن الإيمان 
كذلك ؛ لان المؤمن لا يوصف با تقي إلا إذا تقلد الإيمان» لذلك يعتبر الويمان صفة 
ضمنية في التقوى. وما يدل على ذلك بيان ما لہم من الآجر عند الله - تعالى -. 
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وأيضاً فإن الصبر الذي وعد أهله با مغفرة والأجر الكبير» ثم امتح المؤمن 
في الآية الأخرى بكثرة صبره وشكره» وما ذلك إلا لتلبسه بصفة الإيمان التي 
من دواعيها الصبر؛ فأصبح الصابر متصفاً بالإيمان والصبرء والإيمان أصبح 
صفة ضمئیة لذلك. 

ومن شواهد الإدماج ما ورد في قوله - تعالى “: أَمنْ هُو قَديِتٌ ءَانَاء الیل 
ہپ مس ہی ل هَل يسوی الذِينَ يَعَمُونَ وَالذرينَ لا 
َعلَمُونَ إِنَمَا یَمَدگ رووا الَلبَے 4 (الزمر: ۹"'. 

في الآية الكريمة استئناف مسوق لبيان الفرق بين الفريقين» وبالإضافة إلى 
ذلك» فان فيها إدماجاً ؛ حیث أدمج بشارة المؤمنين» ونذارة المشركين یئ 

وذلك أن في قوله - تعالى -: (أَمَنْ هُوَقَيِتَ): «محذوف تقديره: أمن هو 
قانت كغيره» وإنما حذف لدلالة الکلام عليه» وهو جري ذكر الکافر قبله؛ 
وقوله بعده: < فل هَلْيَسَتَوى اين يَعمُونَ وَآلذِينَ لا يَعلَمُونَ 4: وقيل معناه: أمن 
هو قانت أفضلء أمن هو كاف“ ١‏ 


)١(‏ سبق شرح هذه الآية» وبيان أسرارها البلاغية في موضوع ا جناس. وستختص الدراسة هنا 
(۲) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم .)1١5/7(‏ 
(۳) الكشاف .)١١7/5(‏ 


وفيها: 
[آ] النتائج. 


[ب] التوصيات. 


الخائمة 


۹۷ 


خائمة البحث 

9 9سس -س .مم 
واستجلاء ما تيسر من أسرارها البلاغية » وفقاً لموضوع الدراسة والخطة 
المرسومة له ؛ فإنه يسرني أن أقدم ما استنبطت من النتائج والتوصيات بعد 
الدراسة : 

النتائج: 

* كانت صفة الإيمان أكثر وروداً من غيرها من الصفات» فقد بلغ عددها 
(ستاً وسبعين مرة)» وهو مالم تبلغه صفة أخرى ؛ لأن الإيمان هو الأساس 
الذي ترتكز عليه كل الصفات. وكان التعبیر بالفعل ماضياً في حيز صلة 
الموصول في (أربية وثلائين موضعاً)ء (ثمان) مواضع منها مقترنة ب(إن). وجاء 
منها الوصف بالإيمان فعلاً مضارعاً في (خمسة عشر موضعا)ء وما ورد بالجملة 
الاسمية منها معرفاً ب(أل) في (سبعة عشر) موضعاً. 

#أنااضقة الف ققد رزوت ف (أريعةاوفلاكي موضعا )+ متها (سث 
مرات) بالجملة الفعلیة؛ فعلها ماض» وبالفعلية فعلها مضارع في (عشرين 
موسا أما التعبير بالجملة الاسمية فقد ورد (مرة واحدة)ء وجاء التعبير 
بالنفقة بأساليب مختلفة (سبع مرات). 

* ويلي النفقة في العسدد صفة التقوی ؛ فقد وردت في (ستة وعشرين 
سوا منها: التعبير بالجملة الفعلية فعلها ماض في (عشرة مواضع)؛ 
وبالفعلية فعلها مضارع (مرة واحدة)ء وبالجملة الاسمية في (خمسة عشر 


۶ 


موضعا). 


٭ وأما الصلاة فقد وردت صفة للمؤمنين في (ثلائة وعشرين موضعاً)ء عبر 
عنها بوصف الإقامة» وبالفعل المضارع (ست مرات)ء وجاءت (سبع مرات) 
بالفعل الماضي » أما بالجملة الاسمية ففي (ثلاثة مواضع). 

كما ورد التعبير عنها بأساليب مختلفة في (ستة مواضع)؛ منها (ثلاث مرات) 
إشادة بمحافظتهم عليهاء و(مرة واحدة) بالمداومة عليهاء وعبر عنھا أخرى 
(مرة واحدة)؛ حيث قال تعالى: < ودر اسم رَيَهِ فَصَلیٰ 4 [الأعلى: .]٠١‏ 

وجاء التعبير عن بعض أركان الصلاة في (موضعين). 

* أما الصبر فقد تزينت به نفوس المؤمنين في (اثنین وعشرين موضعاً)؛ (مرة 
واحدة) بالجملة الفعلية فعلها مضارعء و(ستة مواضع) جاء الفعل ماضياًء 
وبالاشدمية ف اة عش موطعا). 

٭ وأما الجهاد مورث الجنان؛ فقد تردد ذكره في (ثمانية عشر موضعاً)؛ منها 
(مرة واحدة) بالفعل المضارع في سورة الصف قوله “ تعالى -: ( وَجنهِدُونَ فى سيل 
آله ...4 [الآية ۱ء وبالفعل الماضي جاء في (عشرة مواضع) ورد الجهاد مقترناً 
بالبجرة في (ستة مواضع) منهاء أما التعبیر بالجملة الاسمية ففي (ثلاث مرات)؛ 
(مرتان) منها اقترن فيها الجهاد با مال والنفس» و(مرة واحدة) في معرض التفضيل » 
قال تعالى : فصل آله لْجَهِدِسَ بأَمْوَلِهِرْ..» الآية. [النساء: 1۹۵۰ء وجاء التعبير 
بأسلوبى آخرء وهو القتل (أربع مرات). 

* كما وُصف المهتدون في (سبعة عشر موضعاً)ء منها (خمس مرات) بالفعل 
المضارع › و(أرہ یع مرات) بالفعل ا ماضي؛ وأما بالاسم ف(ثمان مرات). 
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ٹسلٹناووپٹ“٭سیھشن ے  _‏ _........۔..۔۔۔۔۔۔__۔ جچچہ 

# لقد ترددت أصداء الموصوفين بالصدق في (اثني عشر موضعاً)ء منها (مرة 
واحدة) بالفعل المضارع » و(خمس مرات) بالفعل الماضي. أما التعبير بالجملة 
الاسمية ففي (ستة مواضع). 

٭ أما الخشية فقد جاء ذكرها في (أحد عشر موضعا)ء منها (تسع مرات) 
بالجملة الفعلية فعلها مضارع» وبالفعلية فعلها ماض (مرة واحدة) في قوله 

- تعالى -: ( مأب لكر وَحَْنِىَ لحن بآلقيب.. 4 ايس : ۱ء وكذلك 
التعبیر بالاسم (مرة واحدة)ء هي قوله - تعالى -: إن لين هم ين غي نهم 
يُمْفِقُونَ 4 [المؤمنون: .]٥۷‏ ۱ 

* ولا كان الفلاح هو مطلب کل مؤمن؛ فقد جاءت الإشادة به في (عشرة 
مواضع)ء ورد التعبير في جميعها بالاسم معرفاً ب(أل)» وكلها تعقيبات على 
الإيمان بالله » 0ےس0 

* وتشبعها صفة (الصلاح) في التعبير بالاسم معرفاً ب(أل) في (أريعة 
مواضع)ء وكلها معرفُ ب(أل). 0 

* تفوق عدد صفات الإيمان على كل الصفات ؛ وتليها صفة النفقةء بل إن 
البون في ذلك شاسع بينها وبين الصفات الأخرى؛ فالإنفاق هو المظلة الرئيسة 
التي تنطوي تحتها أسس الدين الحنيف بعد الإيمان بالله - تعالى ”. 

* ولقد تلمست الفوائد التي من أجلها كثرت الإشادة بهذه الصفة؛ 
فوجدتها متعددة ومتباينة » ما جعل فوائد النفقة في ا جتمع المسلم تمتد وتتنامى 
حتى يعم الخیر جميع طبقات ا جتمع المسلم؛ وفي كل أحوالهء فقد اتسع نطاقها 
حتى شملت الوالدين والأقربين. 
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كما تبين من خلال تلك الآيات أنها حددت أوقات النفقةء وأنها في السرّ 

ليلا ونهاراء أفضل منها في العلن > ما يؤكد حرص الإسلام على سلامة مشاعر 
اوھ نہ ع وی سیت 
تحتاجه لا یکشف للعدو قوتهم» فيتأهب لہاء وأما نفقة العلن فإنها دعوة حث 
على فعلها وتذكير لمن غفل عنها. 

ولأهمية النفقة في شريان الحياة» وعمودها الفقري» فإنهم أصبحوا في 
ديمومة ينفقونها في السراء والضراء رغبة في إدخال المسرة على قلوب ا حتاجین. 

* ولقد جاءت هذه الصفات بأسلوب الترغيب والتشويق» وكأن هذه 
الآيات الكريمة تعالج ما في النفوس من بقايا جاهلية الطبقيّة التي عرفت في 
العصر الجاهلي » طبقة الأثرياء ذوي ال مال والجاه» وطبقة الفقراء المعوزين» مما 
أدى إلى انتشار الرباء وإنّ كثرة آيات النفقة والدعوة إليها تشیر في جملھا إلى 
قبح الرباء وإلى أثره السيئ في المجتمع» والخلاص منها بتأصل صفة النفقة في 
نفوس المؤمنين. ونما تجدر الإشارة إليه أن النفقة تعد من الجهاد في سبيل الله 
” تعالى ” لعظمها ؛ فقد قدمت على الجهاد بالنفس في بعض المواقف. 

وإ هذه اللحوظات - فيما يبدو - كانت هي إحدى أسرار كثرة عدد آیات 
الإنفاق. 

* ثم تمضي بقية الصفات تتناقص أعدادها تبعاً للمواقف التي تتطلبها .. 

وأما طرائق أدائها فجاءت بطريقين 

(أ) مباشرة على طريق الحقيقة مع تغيير في الصيغة حسب المقام» فما هو 
معلوم عن أهمية علم البيان والمعاني والبديع في إظهار صفات المؤمنين ؛ ولكن 
هناك من صفاتهم ما جاء بغير هذا أو ذاك» بل الاعتماد في نظمها جاء على 
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ترتیب معين فيما بينها حسب ما يقتضيه المقام» وتنضيدها بترابط عجیب؛ 
ونسيج متفرد محكم. كما تمت دراسته في موضوع الصفات المثتبة والصفات 
المنفية في سورة الفرقان. 

(ب) عن طريق التصوير البياني من تشبيه واستعارة وغيرها لزيادة الإيضاح 
والتأكيد. 

* وفي هذه الطريقة وتلك» جاء مخاطبا القلوب والعقول للإقناع والتأثير» 
فكل عناصر التصوير البياني ذات هدف واحدء وكأنها أفنان شجرۃ واحدةٍ 
امتدت إلى جهات مختلفة » وهي مع تنوع اتجاهاتها لہا طابع واحد ؛ فهي تنبثق 
من أصل واحد معبرة عن منهج القرآن الكريم في تناول الحقائق والأفكار. 

- تنوعت صور البيان وفق مقتضیات الہدف الذي ترمي إلى بيانه ؛ 
وحسب ما يدعو إليه السياق الذي وردت فيه هذه الصفة أو تلك ؛ لتعميق 
مضمونهاء ولبيان أثرها في تحقيق كيان المؤمن» وإبراز شخصيته وتشخيص 
ملامحه. 

- فعلى سبيل المثال عند الحديث عن صفة الإنفاق يختار لفظ التشبيه 
التمثيلي» حيث صور المؤمن المنفق في سبيل الله ك وما له من جزاء مضاعف 
بصورة ا حبة التي أنبتت سبع سنابلء في كل منها مائة حبة . 

- تم اختيار الحبة والسنبلة لوصف أعمال المؤمنين المتنامية المتزايدة يصور 
مشهد ا حبوب وقد تراكمت بعضها فوق بعض» وكأنها جبال من نور تذكرنا 
بما وعد - سبحانه “ من تنامي الصدقة. 

- كما أن هذه الأمثلة تتناول صنفاً أساسياً في غذاء البشرية منذ ذلك ا حین وإلى 
يومنا هذاء فهو مثال للنماء والخير» ما یجعل الصورة نابضة بالحيوية لا تحتاج إلى 
عناء في فهم طبيعتهاء وأنَّ أعمال المؤمنين محل تقدير وتعظيم كما هي الحبوب . 
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- وفي إطلاق لفظة (حبة) دون تعريف يدل على ثراء تلك الحبة من أي 
موطن كانت ؛ لان الشعوب مختلفة في نوعية الحبوب المفضلة لديهاء وكذلك 
الصدقة تُقبل وتتنامی من كل مؤمن في أي مكان. 

* وفي تصوير الإقبال على الله كنك يؤثر ا جازء الذي يعبر عن ا مراد بعبارات 
موجزة» تدعو إلى أفق أرحب نحو ظلال المعاني لدقته في اختيار الألفاظ المناسبة 
للمعنى ا مرادء وذلك على النحو التالي : 

- اختيار الوجه» وهو من أشرف أعضاء الإنسان ؛ فناسب التعبیر به عن 
الدين في قوله - تعالى -: «أَسَلَمْتُوَجهِىَ یل 4 [آل عمران: »)۲١‏ وقوله تعالى: 
ط إن وَجَهْتُوَجهِىَ إِأَذى فَطَرَآَلسَمَوستِ وَالْأرَضَ ؟ (الأنعام : ۷۹]. 

- وفي اختيار الوجه للتعبير: فلأنه جمع الحواس التي هي محل المسؤولية 
والتكليف» فالسمع والبصر والكلام كلها المسؤولة عن أعمال الإنسان . 

- السجود من العبارات التي امتدح بها المؤمنون حتى من غير أمة محمد ود 
وصفهم بالسجود للأذقان» وهو أسلوب مجازي قد بين تناهي ذلہم وانكسارهم 
لله - تعالى - ورغبتهم الأكيدة فيما عند الله وَبْك. 

- فما هو معلوم عن علم البديع أنه يؤتى به بعد تمام المعنى » ومع هذا فإنه 
يؤدي غرضاً لا تؤديه أساليب البلاغة الأخرى ؛ على إيجازه عنهاء وهذا 
التعريف لا يتنافى والبلاغةء فمن قدرة الله - عز وجل - التي اقتدر بها على 
' كل شيء أن طوّع اللغة والأساليب العربية لإعجاز القرآن الكريم ؛ فجاءت 
صفات المؤمنين على تمامها وکمالہا لا تناقض فيها مع عدم المساس بصحة 
التراكيب» فأضاف جمال ألفاظ البدیع إلى ذلك أريجاً عبقة لا يخفي لإحيائه 
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العقول والنفوس با يذهبه عنها من أحمال لتستجيب لذلك الفيض العظيم من 
المعاني التي يغدقها طباق ألفاظه وجناس كلماته» وتقابل عباراته. 

٭ هذا فيما يتصل بالتصويرء أما ما يتصل بالبناء الأسلوبي» فإن التعبير عن 
المؤمن التصف بالصفات المراد تقريرها يؤثر في الغالب الاسم الموصول» أو 
المعرف بأداة التعريف (أل). 

* وعند إيثار الموصول يكون الغرض منه النظر إلى الصلة» وغالباً ما تكون 
فعلاًء وهذا يشير إلى وصولہم إلى الإيمان بعد أن كان كأن لم يكن» ولہذا 
شواهد كثيرة في القرآن الكريم» منها ما جاء في قوله - تعالى -: تاذل 
الاس پت رهيم لذن موه وَهَندًا آلب وَالنزیںے ءَامَتُوا 4 لآل عمران: ۸٦]ء‏ روس 
بالذين آمنوا هنا : : «أي من مته وغيرهم وإن كانوا في أدنى درجات الإیان» ‏ 

* ومن ذلك ما جاء في قوله ك : : ( وقول اليرت َامَتُوا وا ول لٹ سُورَة دآ 
ّث سُورَةمحْكَمَةٌ) اتحمد: 1٠١‏ والآية الكريمة إشارة إلى الذين: «ادعوا ذلك 
بألسنتهم » وفيهم الصادق والمنافق» دالين على صدقهم في إيمانهم بالتحريض 
على طلب ا یر بتجدد الوحي الذي هو الروح الحقيقي» . 

* ومنها ما جاءفي قوله - تعالى-: « وکن نشوا قح ڈرو 
كر آله [الحديد: ٦ء‏ وأراد بالذين آمنوا: «أي أقروا بالإيمان بألسنتهم 
صدقاً أو كنبا «أن كفَعَ4 أي أن يكون لم رتبه عالية في الإيمان بأن تلين 


افيف 


وتسكن وتخضع وتذل» : 


.)4014/ 5( نظم الدرر‎ )١( 
.)۲۳٦/۱۸( (؟)المصدر ذاته‎ 
.)۲۷۸/۱۹( المصدر ذاته‎ )۳( 


وت البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


* وكما ورد فی قوله - تعالى -: الزن اموا وَمَاجَرُوا وَجھَدُوا فی سل أله 
اموم وأنفيمم أَعظمْ دَرَجَة عند أله وَوْلَِكَ م رالْفَايرُونَ» ابراءة: 67١‏ والمراد بالذين 
آمنوا في هذا المقام كما يقول البقاعي : ا مو 
من أن يكذبوه بشيء ما يخبر به عن اللہہ'' فان وصۂ صفهم بالؤيمان وإن كان في حيز 
الصلة ؛ فإنه دل على ترقيهم إلى درجاتِ أعلى عند الله - تعالى ٠>‏ ذلك لان 
عطف على إيمانهم أعظم الأوصاف وهي البجرة والجهاد بالأموال والأنفس. 

مرو جو سیت ريدتو إلى سی می ےس 8 
و والزيرت ءَامَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَهُدُوا فى سَبِيلٍ ال وَآلْذِينَ ءَاوَوا وتصَرة َضَروا أولتبلك هم 
لْمُؤينُونَ حَقا لحم مُغفِرَةٌ رز کرم © ولذ اموأ یر بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا 
مكُح ويك ینگُد واوو آلأزحام بعصم أو بض فى كتنب آَم إن آله حل مه عَلِمٌ» 
[الأنفال: ۷ء ١۷ء‏ وفي ذلك يقول البقاعي : «ولما حصر المؤمنين في الموصوفين ؛ 
بين أن من ترك ما هو عليه من لزوم دار الفكرء والقعود عن الجهاد» لحق 
بمطلق درجتهم» وإن کانوا فيها أعلى فئة فقال: (...) «وَآلذيرت َامَتُوا»» ولا 
كانوا قد تأخروا عن دعوة النبي ي مدة أدخل الجار فقال: یٹ بَعَدُ»2 أي 
من بعد تأخر إيمانهم عن السابقين»'". 

٭ ومن بلاغة آياته المباركة التي جاء التعبير فيها بالاسم الموصول: أن يكون 
الفعل الواقع صلة غير متعل بحرف الجر في كل آیةء وفي هذا أسرار من البلاغة» 
منها ما جاء في سورة (براءة) قوله “ تعالى >: « الْذينَ منوا وَهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوافى 


.)٤۱۷/۸( نظم الدرر‎ )١( 
.)۳٣۸/۸( المصدر ذاته‎ )۲( 


الخائمة ۹۰۵" 


سَبملِ اه [الآية: ٢۲]ء‏ فإ المراد من ذلك هو: «قصر الفعل؛ وهو في الأصل 
متعدِ ليفيد أنه لا إيمان غير هذاء وإن وجد غيره فهو عدم بالنسبة إليه» وكذا كل 
فعل قصر على هذا المنوال ليشار به إلى أنه لعظم نفعه لا فعل من جنسه غيره»”". 

وكذلك ما جاء في قوله - تعالى -: ( ويُؤْينُلِلمُؤييرت وة لين َامَنُوا 
نكم [براءة: ۱ء فقد ذكر البقاعي أنه: ولا بين أن تصديقه ظاهراً وباطناً إنما 
هو للراسخين في الإيمان ؛ بين أن تصديقه لغيرهم إنما هو في الظاهر ؛ فقال: 
دِوَيَحَةه2 أي قور 0۰ أي أظهروا الإيمان بألسنتهم منکم؛ 
فهو (...) إشارة إلى المنافقين» ومن في حكمهم ممن جزم لسانه» وقلبه مزلزل» 
أي أنّ إظهار تصديقهم قبولا لما ظهر منهم» وسٹر قبائح أسرارهم سبب للكف 
عن دمائهم»'". 

- فهاتان الآيتان دليل على أن التعبیر بالاسم الموصول وبفعل الإيمان دون 
تعدية بحرفو له في موضعه سر وبلاغة تناسب السياق الذي جاءت فيه. 

٭ وبجانب الوصف بالذين آمنواء نجد الوصف معرفا بأداة التعریف (أل) في 
قوله - تعالى -: ( إٗ او الاس بترم لذن أتبَعُوهُوَهَددًا لي اليرت ءَامَثواٴ 
اَل ألْمؤِْنَ» آل عمران: 14]» فأراد من التعريف بالمؤمنين في الآية 
الكريمة: «ليعم الأنبياء كلهم وأتباعهم من كل فرقة» ويعلم أن الوصف 
الموجب للتقريب العراقة في الإيمان ترغيبا لمن لم يبلغه في بلوغه»”". 


.)٦١۷ / 8( نظم الدرر‎ )١( 
.)٢۵١۰٥ / ۸( المصدر ذاته‎ )٢( 
.))٥٤/٤( الصدر ذاته‎ )۳( 


* وكما ورد في قوله - تعالى -: « ما كان آله لِيَدَرَآلْمُؤْييينَ عل مَاأَىثُم عَلَيّهِ » 
لآل عمران: ۱۷۹ راد بالمؤمنين في هذه : «الثابتين في وصف الإيمان)'". 

- ومنها ما جاء في قوله > تعالى -: ( وَيُؤْين لِلمُوییوے وَرَحمةلَِِينََامتُو» 
ابراءة: 211١‏ والمراد أنه يعني : «الراسخين بوقع الإيمان لهم من التکذیب بأن 
يصدقهم في كل ما يخبرونه به ما يحتمل التصدیق؛'"'ء فدل على ا راد بالإيمان 
كماله الذي به يكون التفاوت في المنازل والرتب» لذلك جاء وصفهم بقوله 
سبحانه : إنْمَا لْمُؤْيكُوت اين مويله وولو قم لم يَرتَابُووَجَهَدُوا بمُوَلِهم 
وَأنَفْسِهِرْ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

* فالوصف بالإيمان معرفاً ب(أل) يشي رإلى أن صاحبه قد حاز الأوصاف 
الواردة في الآية الكريمة كلهاء وهي الإيمان بالله - تعالى > وبرسوله ب بصدق 
وإخلاص» كما دل على ذلك تعدي فعل الإيمان بالباء» ثم صفة أخرى وهي 
ثباتهم على ذلك» فهذا شرط أساس الدين» ولقد کمّلوا دينهم؛ وصدّقوا 
بأعمال العبادات المختلفة كالجهاد ... إل ؛ وهو ما عبرٌ عنه البقاعي بقوله: «أي 
العريقون في الإيمان الذي هو حياة القلوب»". ( والذيرت ءَامَتُوأ4: «أي 
صدقوا معترفين «باّه4 معتقدين جميع ما له من صفات الكمال». 

* ولک السيوطي يرى أنه لا بأس من تبادل التعبير باحد الوصفين 


ارہ 


دالْمُؤْيئُون»» أو الذي ءَامَئُوأ4» فكل وصف يقوم مقام الآخر؛ بل وعد أن 


.)176/6( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته (۵۰۹/۸). 
(۳) المصدر ذاته (۳۸۸/۱۸). 
)٤(‏ المصدر ذاته (۳۸۹/۱۸). 


الخائمة ۹9۹۷ 


س 
الوصف بالذین آمنوا من باب الإطناب ؛ إذ كان يقوم مقامه وَالْمُؤينُون»؛ 
يقول في ذلك : «وفيها الإطناب في موضعين: دين ءامَنوا) » اليرت كقرُوا» ؛ 
إذ كان يقوم مقامهما («الْمُؤيئُون». «وَالكفرون))» . 

* وننتهي من ذلك: أنه إذا عرف الاسم ب(أل) کان الغرض حقيقة الإيمان 
التي استقرت في نفوسهم» بغض النظر عن حدوثها بعد عدم » أي أن الموصول 
منظور فيه إلى الصلة التي تدل على حدوث الإيمان بعد أن لم یکن والاسم 
يدل على حقيقة الإيمان باعتبارها أمراً مستقراً لا نظر فبها إلى الحدوث بعد 
العدم , والفعل يدل على حدوثه وقتاً بعد آخر. 

- كما يدل التعبیر بالاسم “ كذلك “ على وصول المؤمنين إلى مراتب كمال 
الإيمان. 

* لا يمكن أن تحيط آية أو آيتان أو أكثر بصفات المؤمنين كاملة» وإنما تذكر 
صفات المؤمنين عند الحديث عنهم في سورةٍ ما على حسب ما تتطلبه السورة 
وموضوعها. 

# هذا فيما يتصل بالتعبير القرآني ؛ سواء أكان بالتصويرء أو بالبناء 
الأسلوبي » فإذا توجه النظر إلى الصفات ففيها نتبين ما يلي : 

- أن القرآن الكريم في حديثه عن صفات المؤمنين لم يذكرها على سبيل 
الحصرء فهناك صفات أخرى لم تُذكر منفردة» وإن كانت ذات شأن في أوصاف 


)١(‏ فتح الجليل للعبد الذليل (ص ٢۲)؛‏ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي؛ 
تحقيق وتعليق وشرح : عبد القادر أحمد عبد القادرء دار البشير للنشر والتوزيع. 


۹۲۸ البلاغة القرآنیة ‏ آيات صفات المؤمنين 


المؤمنينء والتي منها صفة الحياء» فقد جاءت مرة واحدة في سورة (القصص : )۲٠‏ 
صفة للمرأة المسلمة» ولم تأت صفة للرجل» بل ذكرها النبي يِل في قوله: 
(الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان)”". 

- ومن الصفات التي وردت في الحديث النبوي قوله 8: (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارہء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهء ومن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت)”". وغيرها 
الكثير من الصفات التي تكمل المؤمنين وتجملهم بخير الصفات. 

ويستنتج من هذا أن كل ما يرضي الله “ تعالى - ويرضي رسوله َء فهو 
داخل في مسمى الإيمان» وفي صفات المؤمنين» ولہذا یکن القول؛ إنه لا یکن 
الحصر العددي لبذه الصفات؛ لا في القرآن الکریم؛ ولا في الحديث النبوي 
الشريف. وأن بعض الصفات عبر عنها بلفظ ا حسنین أو بالصالحين أخرى 
وبأولي الألباب في موضع آخر؛ وذلك حسب المقام الذي وردت فيه. 

* أن هناك نوعا من المتشابه اللفظي؛ اختصت به صفات المؤمنين» ولم ترد 
الإشارة إليه في الکتب المتخصصة بذلك» ذلك أن بعض صفات المؤمنين جاءت 
متشابهة في مجموعها إلا في واحدة أو اثنتين يقع الاختلاف فيهاء وهي قوله 


)١(‏ الحديث في صحیح البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (ص ٢۲)ء‏ رقم الحديث 
(۹)ء ولفظ مسلم (بضع وسبعون)ء کتاب الإيمان؛ باب بيان عدد شعب الإيمان (..) 
(ص ۳۹)ء رقم الحديث .)۳٣(‏ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب ا حث على إكرام ا جار والضیف ولزوم الصمت وكون 
ذلك كله من الإيمان (ص ٤٦)ء‏ رقم ا حدیث .)٦۷(‏ 


الخائمة ۹۹ 


- تعالی -: و طمن بلك ايت الْفُرَانِ وكاب مرون @ هُدى وَبُشْرَئ لِلمُؤْيينَ @ 
لَذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلوٰة وَيُؤْتُونَ آلرَكَزة وَهُم بالا جره هُمْ يُوقِنُونَ 4 [النمل: -١‏ 67؛ 
وقوله - تعالى “: و الم ج يَلكَ ءَايَتُالكت ب كير © هذى وَرَحَهُللمُْحْسِينَ @ 
لين يمون الصّلوة ونون الكؤة وهم بال خرة هم يُووِئُونَ © أُوْلَنيِكَ عل هذى يّن 
زیخ اوليك هم آلْمُفَلِحُونَ » القمان: ١‏ - 215 وقوله - تعالى -: و ال هم ذلك 
الِب لا َنب فيه هُدّى مين © الس يوون بألقيب وَيُقِمُونَ آلصّلة وما 
ررفكهُم يُمفِفُونَ © وَألذِنَ يوون يمآ أنزل ليك ومآ أل ن فلك وبال رة مرْيُوفِكُونَ 
© وليك عَلْ هذى ن رَو َأزَبِك هم المُفلِكُورت 4 [البقرة: ١‏ 0]. 

٭ أن بعض الصفات جاءت متضمنةء ولم تفرد بالدراسة والبحث الشامل ؛ 
المدعم بالشواهد والأدلة القرآنية إلا بعض التعريفات بأمثلة تكررت بذاتها في 
ثنايا صحف بعض المؤلفات؛ لذلك كان العمل فيه غير ميسر» وخاصة أ نني 
مقيدة بآيات صفات المؤمنين. 

* في موضوع الخبر وأنواعه؛ نوع يسمى تنزیل المنكر منزلة غير المنكر» ولم 
أجد له شواهد في صفات المؤمنين» لأنه من الموضوعات التي لا تناسب صفات 
اللؤمنین. فلا منكر بينهم» وإلا انتفت عنهم صفة كمال الإيمان» وكذلك في 
موضوع تأكيد الذم با يشبه المدح. 

* أن صفات المؤمنين التي وردت في القرآن الكريم ليست مقصورة على 
من آمن بالرسول محمد 5ء بل تتجاوزهم إلى كل من وقر الإيمان في قلبه» 
ومن ثم ورد الحديث عن المؤمنين من الأمم الأخرى»ء وعن الفتية الذين 
آمنواء وعن رجل (یس)ء ورجل موسى الكْتل. وهي قصص الإيمان المتفرد» 


في البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ومنها قصص المؤمنات - المتفردة - كامرأة فرعون؛ وعن الجن وغيره نما 
بينت في هذه الدراسة. 

# أن هناك فرقاً بين الصفات التي وردت في السور المكية» والصفات التي 
وردت في السور المدنيةء فالمكية يغلب علبھا الإشادة بتمسكهم بالإيمان: 
والإشادة برغبتهم في النفقة» أما الصفات في الآيات المدنية» فإنها تمثلت فيها 

. صفات المؤمنين وتكاملت» وامتدت حتى تناولت أهم صفاتهم الاجتماعية› 

والتي تدل على ارتقاء ا جتمع المسلم آنذاك» وأنه أصبح على قدر كبير في 
اختيار خليفتهم وفق شروط الدين الجديد» متمسكين بمبدأ الشورى الذي 
علمهم رسولہم الكريم 5 

٭ ومن خصائص الآيات المدنية طول آياتهاء والإطناب بالتعبير عن المعاني 
الإسلامية» ثم أوصاف المؤمنين وتقييدها في بعض الآيات بقیود تناسب المراد ؛ 
لأنها آيات تقرر صفات المؤمنين التي تحلوا بها بعد الإيمان» ومن أ ظهرها الدعاء 
إلى الله تعالى والتوسل إليه بخضوع وذل يناسبان كمال الإيمان» وذلك أدى إلى 
ميل الجرس الصوتي إلى البمس» فلم يكن عالي النبرة» كالذي وجدناہ في 
الآيات المكية» وكذلك نعومة الفواصل» وانسيابها في هدوء دون نظائرها المكية. 

٭ تمیزت الآيات المدنية بتصوير مشاهد بين الرسول ي وبين أصحابه رضوان 
الله عليهم في كثير من المواقف والتي منها : 

را ا سد ت ا 
يطيقون. ۰ 


الخاتمة ۹۳۰۱ 


(ب) ما جاء في قصة صلح الحدیبیة؛ حيث الأمر بالعودة إلى المدينة » 
والرجوع مرة ثانية إلى مكة في العام القادم» وما حصل أثناءها من 
محاورات ومشاورات انتهت بإذعان المؤمنين لأمر الله “ عز وجل -» ولأمر 
رسوله يَ. 

* في موضوع الطول والقصرء ليس المقصود بالقصر هنا ما جاء ضمن إیجاز 
حذف» وإيجاز قصر؛ وانما هو من نوع آخر» حيث طول بعض الآيات نمجيء 
صفات المؤمنين متعددة متنوعة› وفي سورة أخرى جاءت مختصرة بعضها على 
بعض» ولقد تمت دراسة هذا النوعء وتبين أن لكل من الطول والقصر أسبابه 
ودواعيه. ۱ 

* كما وردت المقابلة بين صفات المؤمنين وبين صفات المنافقين» من ذلك ما 
ورد في قوله - تعالى -: و أُولُوا لابب بوذن بهد أله وا يَشْضُونَألمِسَقَ2) 
ولس يَصُِونَ مآ مر آله و أن مُوصَلٌ وَعَدْضَوْت رم وَكَافُونَ سء ساب (© وألْذینَ 
صَبرُوا .4 [الرعد: 277-١14‏ فذكر للمنافقين صفات؛ ولم يقابلها بكل صفات 
الؤمنین ؛ فدل على قطع الرجاء منهم» وعلى خيبة أمالبم» وسوء فعالہم 
وأقوالہمء والتي تضمنت الكثير من أوضافهم. 

* أن بعض صفات المؤمنين جاءت بعبارات مختلفة لتدل على ذات الصفة : 

منها مجيء الإيمان بالله كك وبرسوله فيك بمعنى : (قالوا ربنا اللہ)ء ومن ذلك 
ما جاء في قوله - تعالى -: ( إنَّ اليرت قالوا را الثم اَمَتَقَمُوا .4 افصلت: ۰٠ء‏ 
ومنها قوله - تعالى -: إن الین الوأ ْنا اه تم آسْتَقَسُوا قلا حُوفعَليهۃ ولا هم 


خرّتُورے » [الأحقاف : 17). 


ب البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


* ومن تلك الصفات التي امتدحهم بها: الصلاة» فقد ورد التعبير ببعض 
أجزائهاء كما قوله - تعالى > : ( وَلذِينَ َب لِرَیَهۃ سُجْدًا رقا 4 االفرقان: ٦٦]ء‏ 
ومنها قوله كاك : « افر السَجِدُورت 4 االتوبة: .]١١7‏ 

* أما صفة النفقةء فقد وردت بمعنى الجهاد بالأموال» كما قال - تعالى -: 
وَأَلْجَهِدُونَ فى سيل آله أمولِوم وَاشُيہٍمْ 4 النساء: 140» وقوله 8: لکن 
آلرَسول وآلذیے ‏ َامَثوا مع جَھَدُوا امو لير وَأنشسهز وأُولتبلك لَهُمُ لحت ...4 
[التوبة: ۸۸]. 

* ومن صفات المؤمنين العظيمة الجهاد في سبيل الله ” تعالى “ء فقد وردت 
هذه الصفة بمعنى القتل في سبيل اللہ في (أربعة مواضع)ء حيث يقول “ تعالى “: 
ولا ووا من يُقكلُفى سمل أله موث بَل أحْيَاء .) تالبقضرۃ: ۹۶ء وقوله ڭڭ : 
« ولا تحسَبن الذي فلا فى سيل أله أمْوَئًا..» [آل عمران: ۹٦1۱ء‏ وما ورد في آية 
الحج قوله فبك : ط الذي هَاجَرُوا فى سيل الله تم قيلُوَاأُوَمَاثُوأ.. 4 [الآية: 08]ء 
وكذلك صفة الجهاد معبراً عنها بالقتل في قوله - عز من قائل -: و إن اسيل 
ال لا وی ملف صذا 4 [الصف: .]٤‏ 

٭ ومن الصفات التي امتدح بها اللؤمنون (رجال) في (خمسة مواضع) من 
القرآن الكريم: سورة (الأعراف: ٤٦)ء‏ (التوبة: ۱۰۸)ء (الأحزاب: 77), 
(الفتح: ٢۲)ء‏ (النور: ۳۷)ء فدل بذلك أن صفة (رجل) إنما تدل على كمال 
هذا الجنس البشري عند إحسانه في القيام بأعمال الإيمان كاملة ؛ وعند التحلي 
بصفات المؤمنين على أتمها. 


التوصيات: 
أما الاقتراحات التي أرى في طرحها نفعاً من خلال دراسة صفات المؤمنين» 
فهي : 


* أن تحظى الدراسة البلاغية في القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث 
العربي شعره ونشره» بالاتجاه إلى دراسة الموضوعات الشاملة» كأسرار تنوع 
اجازات في صفات المؤمنين» أو تنوع التشبيهات في الوصف بالنفقة ؛ أو التقوى 
دون غيرهاء أو تنوع الوصف بالصيغ المختلفة» مثلاً دراسة لفظ (الصلاة) 
بمختلف صيغه: ا ماضي؛ والمضارعء أو الأمرء من خلال علاقة الآية المباركة 
ھا سبقها من الآيات» وعلاقة الصيغة بالآية» ومنها كذلك التعبیر بالاسم 
الموصول؛ والمعرف بأل ؛ سواء في صفات الكفارء أو ا منافقین''ء أو المؤمنين. 
وبيان أسرارها البلاغية. 

* وكذلك وجدت في دراسة الألفاظ التي تأتي مقيدة في موضع وفي آخر 
مطلقة نفعاً في استنباط قواعد فقهية مهمة كما في قوله تعالى: ففتَحرِیر رق 
مُت » النساء: ۹۲]۔. 

هذا بالإضافة إلى تلمس وجوه البلاغة من خلال ذلك التقييد والإطلاق. 

* أن تحظى بعض الموضوعات التي لا تزال بحاجة إلى الدرس البلاغي مثل : 
الصفات الضمنية للمؤمنين أو للكافرين أو غيرهما كالمنافقين. مدعمة بالشواهد 
القرآنية والحديث الشريف والأمثلة من تراث الأدب العربي ؛ لأن الدراسة 


البلاغية نهر تغذيه روافد متعددة. 


() من المؤلفات التي وجهت بعض الملحوظات في ذلك الكشاف› وكذلك نظم الدرر للبقاعي. 


معلو ما ت 
e.‏ 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 
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[١ا‏ فهرس الآيات. 

٢[‏ فهرس الآيات القرآنية الشواهد. 
٣[‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

[؛] فهرس الموضوعات البلاغية. 

[] فهرس الأشعار. 

٦٦ا‏ فھرس الأعلام. 

[۷] فهرس المراجع والمصادر. 

[۸) فهرس الموضوعات. 
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5 البلاغة فة القرآنية ‏ آیات صفات ت المؤمنين 
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به منه أَبْيَمَاءَ الفنئة وَاَبْتِغَاءَ ویلب وَمَا يَعلَم ويل إل ا ۷ 
لَه وال ځُون فى الل يَقُولُونَ امنا ب کل من عند ريا ذ! 
وَمَا يَذكر إلا اوو الأبيب» ۰ 
$ وَآَلردسِحُونَ فى لعل م يَقُولُونَ ءامنا یی کل ِن عمد رَبَا 1 5 
تاتالا رالاس ٰ 
TEESE‏ ہا 2007 
وَآَصَطَقَدكِ عل شاه الْعلَيرت و يمري اق لرك ٠ش‏ ۲ 
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البلاغة القرآنية ے2 آيات صفات المؤمنین 
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1 
0 
ا 
ا 
کے سک مع و ہے £ . 1 
کان لهم إل أن قالوا رکا رس دس عونت میں 
1 
ا 
1 


۷ ۲٤ 


أَقَدَامَنَا وآنصرا عل آلقَومالَفرين چ اتهم آنه تراب | 
ألدّئها وَحُسْنَ ثوا پ الآجْرة والب سیت 


الفھارس ۹۱ 


RESHMA?‏ ہیمست با ہکن اناه يط ينات مهام نماك يعدي ت ی شس چا ی دوا جا مہ ينعي ديت ادال سمخ اش وشیا 


لو روس عدت ع اا ااا کے امو يض لہپ ہج بک اا :دن اتج يمف هديزي ا ی RNS‏ سي 


1 أ ENE‏ 
أ الرقم أ الآية أ رقمها | الصفحة : 
لدو ت دك بے كد د EEN E a E ES‏ ا 
ہے sg‏ 7 م و 4 مر ار هرس 1 ا 

ا |( فََاتَيهُمْ ال ثوا ب اَلدُنیا وَحُسْنَ ثواب الأجرة واسيب | | 
.یہ 5 ےہ ١58‏ ! کی 
أ أ ألْحَسِيِينَ 4 أ أ ا 
أ REE‏ مسن 1211118 و و ا ا ا مس بده کا 
1 1 ہے گے مس ھ۔ گرھے ا 1 ا 
: | رتا نتا سَمِعًَا ماديا ادى للا کک ا ا : 
إ_ 1٤ i r | ٢٢‏ : 
أ ]| رَبْنَافَاغْفِرَلََاْنُوبَنَاوَكَفِرَعَنا اتنا وتوفنا مغ آلازاِ) ٠ ١|‏ | 1 
ERE‏ مح ا کا ا ا ا لا ال وکا ل ا 
ا سورة النساء | 
1 يبب اک 


أ ہے ہہ۔ ea,‏ 2 ار 2 | 

| «لاتشتوى الْفَجِدُونَ مِنَالْمُؤْمِنَ عَم رو آلصَّررِوَآلْجَهِدُونفى إ 

1 5 ے‫ . ع م جه یوو ef,‏ 0 
سیل ال مووز وَأَنفيِيمْ فَضْلَ اَل اَلْجَھِدِیَيأمُوَلِھز 


٦ 0‏ 1 
١ ْ‏ ا 
١ 1 ١‏ 
1 | ِ 
| ! 2 ديه ا رر رياو TE‏ > » ب ویر ا 
ہج وَأشُيہمْ على الْفَحِدِينَ كرجه ولا وعد اه كش وَفضَلَالّهُ ۹٦۹۰ ١‏ ۴۷ 
ا أ ور ءا مه a‏ ةء م ل“ ہےے۔ E‏ ! 
ٍ )| الْمجَهِدِينَ على القجدين أجرا عَظِيما (2) دَرَجَسرِيِنه ومغفرة | 
1 0 ع دهع ٦‏ 
1 | وره وان آنه غَفُورًا رَحِيمًا ) 1 
0 


«والزيرت ٤َامَنُوا‏ وَعَعِلُوا الصلحَتِ سَنذ جَلْهُمْ 


۲ ٦ 
۰ ١ ا‎ 
| ری ہی ھا الات لرن مآد سوہ ومن‎ iM 

۱ 

۲ ۱ 


7 


١ 
1 
ا‎ 
1 ا‎ 
ومر ہت ا أ‎ | 
أ ا‎ 
1 
٦ 
1٦ 
| 
ك‎ 


م« رر E‏ 
َأوْلَِِكَ يَدْخُلُونَ الج لامو جما و نخسن 


ر foe‏ عله 


ا 
۱ 
۹ | : 
١‏ ديا یمن أَسْلَمَ و جه يِه وھ هو حيس َنب هيم حَِيقاً 
ا 
ل 


ا : 
1 1 
أ 
۲٤٦ ٢٦۲٥۸۱٢٤ j‏ ا 
ا | 
1 ا 
1 


4 گی رر رر یڈ ات دہ ہن یں رز یں ژ ة6 یں تد نہیں کر رر رر رر لسع ص شر ص م ل فاه ف ڈیڈ ت صر مسر 3 

0 | و‎ > > rr) 
: ! | ا < وَعَدَ الله الذرين گرا لالخ کے ندا اجر‎ ! 
ا‎ ۸۱۹ ۸۸۱٦۸۰۸۸۰۵ i ۹ ا‎ i f 1 
ا‎ ٦ ×ظ‎ 1 1 
عظِيمٌ » | ا ا‎ : ْ 
س س و ا ا‎ egg) 
ف وَإِذا سَمِعُوأ ما انز إلى ارول تر أغيتهز تَفِيضُ یت | ا‎ | | 
ا ا ہی : تہ کت ا‎ 
إٍ‎ ۷۰۹ : ۸۳ j ألدْمَعمِمَاعَرَقُوامٍ نَلحَقٍ يَقُولُونَ رنآ امك اقتا مَعَ‎ | م١‎ | 
إٍ ا و ا | أ‎ 
1 ۰ ْ الا ألشهدِينَ»‎ 
l.cs moms e CO EYEE ۵ہ سے ا دک دد لے مس کو ی ی ب ی لسوت تراك‎ ک١‎ 0 


۲ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


: سس تسس مس ع ع م م ع سس سای سی اط سم 
yS‏ شر RSE‏ 
1 1 أ ۹ 
٦ ٦ ٦ 1‏ 1 
٦ 1‏ مما م 5 ہ_ یھ غورد 

٠‏ ۱ نع بنا کا ء 0 ن ربعا ءامنا قاتا مم ۰ ۱ ا 
۰ | ألشّْهِدِينَ وچ وما لتا ا تون پا وما جَاءکا بی الْحَقٍ | 1 : 
ej FY j‏ اي ہر ہر رس | ۸۵۸۳۴ | j| ٦٦٦٦8۹۷‏ 
۱ | وَنَظَمَعُ أن بذ جلا نا مَعَلْقَوْ رِآلصّطِحِنَ © فَأَنْبَهُمُ ال | | ۰ 
ll‏ ظ 
ا ْ ما قالوا َتَسوِئری ین تھا الأثهرٌ لين فما وَڈلاک ١ ١‏ | 
1 ا او | 1 | 
ا ا جزاءُ المخييين » أ ا أ 
سورة الانعام إ 
E‏ چس SE E‏ رو EEN EE ELSE SET ENE E FD EE EP E‏ أ 


٦‏ 3 م22 و OT‏ 1 1 یی لیے الک 
١‏ الذي ءامو وَل ليسأ يمهم بظلم ونك لهم الام 


1 1 1 | 
ا 1 أ 1 1 
1 1 1 1 أ 
ا ۳۳ أ ف “28 1 ۸۲ 1 ۰ ۳٤‏ ۳ | 
: وهم مهتدون) : ۰ 
1 لہ کہ لہ یم لہ ید سم يه گی حم حم و ہف ہم هن هه و لد یو سي را ا رہ طط صن 6ن ہت سه م ص و صن لم ×۱ لد و وم :ظط لب هنا م © لاہ سد ع ماه ل صم فاه عت اد ہد در ص وو أ وا تم ہہ صن صن ہہ م۵س دا اال ا د 1 
1 سورة الأعراف ا 
۰ | قال آلا لين آسْتَكُبَرُوأ ين قَؤیب لِأَنِینَ أَسْتّضْعِفُوا | ا أ 
٦ 0‏ 1 1 
أ أ باهر دودو 7 و وج 3 ا 1 أ 
| 4" | لِمَنْءَامَنَ ينم أتغلموت ا صَلِحَا مسل ين رہ | | ۹۷ 1 
أ أ أ ا 
1 ا 2 fv”‏ وود أ أ 

اا َالو نا يمآ زيل بي ؤیثورک 4 ۱ ٠‏ ْ 
E RE 01 101 111010011 207 :‏ ا لقا و ا کے لے 
1 اع مدع عو : 

ا (أتغلمُوت ا صَلکا مسل ين ريف قالوَاإِنَيِمَا | 
i‏ هم i Vo j‏ 0۸ ا 
ازل بف مؤيئورت 4 أ : ا 
E‏ کے و 2 TR PEE EEE messes‏ 7 د سد دسأ 3 0 ا یئوس وسووسسچ ژ 0 
أ < قد أفترَينا على اللہ كزِيًا إن ن عُدَتا فى ملتحكم بَعْدَ إِذْ تجلا 


6 


وَمَا يَكُونُ لا أن نعود فما إا أن يَسَاء أله ربكا قبع 1 


لله ما 


أ 1 
1 1 
ا 1 
إ 
j‏ ۹ 1 5806م ۷۷۹ | 
1 1 
1 1 


ا و شاوه اي عب و سل دعي علي عدت بل كتين ق م ينمهت انف ماك ہے چلال جو لالم ہوا ا ےہ سے لم چ 


ا رٹنا گل سء علما على اللہ نوکل" رکا أَفمَح بتكا وَين قَوْمَِا أ أ 
ْ ِاَلْحَقْ وََنتٌ خَيْرٴالْقَتِجینَ 4 ْ 
1 ا و سوا کے کی مق ےر وو دو وھد ما رس کرک راح ا او ہدوسم o‏ مہہ ٢ sccm‏ 
ا ( وَلَوْأَنَ أهل القرَئ ءَامَنُوا وَآنقََأ لَفَتَختا عَلَیْم بَركسَومِنَ | أ أ 
| الم 0-+ i‏ 4 ؛ ۹۱۲ 
| آلسَمَاء وَالأرض» ۱ ۱ ا 
۱ ام مہ ہہ سم worm‏ ووآلی الشحرة متجدين وج قالرا بک يرب ال س ...ا 1 لمن لون ابد قد بی مد و سد : آصہ ہہ ص7 ہہ دہ ہے مھ و وی ہہ سوہ و مہ ویج eceme‏ 1 
٤‏ لسحرة سجدین 2 پر لین @ أ 1 ا 
A j‏ ا کی | ۴۲ أ 
أ رب مُوسى وَهَرونَ 4 ا أ 


۹ 


٤١ 


س د س ت کت س د سه ل 


اا ت د ہہ 


ہت انا رگتا e‏ 


د رز سے 


و زور سور و نتا رَيّكا 


02ف 


ا دی مد 
مُکٹوکا عِندَهمْ فى اَلمورَلة الإ جيل يَأمرُهم بَالْمَترُوفِ 
يهم عن ألْمُكَر ول لهم لطت ورم عَلدْهِمُ 
لْحَبَتبِتَوَيَضَعٌُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأاغلل الی كانت عله 


مم ر 2۰ 


تات په عزو وَتَصَرُوهُ وََتّبمُوا لور لذ 


"= 


cof 


وإ آل ااه ر 


A1 \oV 


0000 ornament er ۱: جحلا وا لاہ مم جا یہ ا ہام لد لد ا لد ا تل ا لہ لہ ر۵ :6:6:0 فدہ قد وا شی‎ ms 


٤٤ 


40 


ہے أ الہ وَأ م ذَاتَ کے 


مم م 


5 ءايه رادم يمنا 55 ربهر 17 نيبت 
یوت الیکا زرفَوُمبُيفُو ج أزليك هه 
وو ھ ے۔ E,‏ 

مسج مہ ہت 


eé 0‏ گە 
لہ وَالّذِينَ ءَاوَواً صا أ 1 نطب ا 7 أ 
سيمل الله والنرين ءَاوّواً وتصروا ا بعضر 
الذي ءَامَمُوا ولم ڄا چوا ما لگر ين ولم ين عَُیْو حن 
اچوا ون امک شتعصرو گم فى الین فَعَلَيِكُمُ آَلمْصرِلَا عل 


قوم بی ٍ يتم ميق وان بِمَا تعَمَلُونَ بص 


ل ا ا EE‏ | 


1 
٦٦٣ i f 

1 

٦ 

1 


1 
٦ 
أ‎ 
۸۱۹ 0 
! 
! 
1 
1 


البلاغة القرآنية 


نية یج آیات صفات اللؤمنین 


وشيب سيو افو يي ام سم متس سے بد نہ يديع مع سسجت وھک ےجب سیر ا موی يس يسيب ساسم يعمو سي شاي يتم فق مم يعي قيضي سم يم ميد يدس يمد قن اا ره یمن توج« ويه سام سر فی سين پت ا 
: جح نط م عه سس سس سس موحد وحم سس شش شش سد يت 
| الرقم | الاية ْ 
: اسیو RE‏ ید تح رت یس جار ا 1 
« والدير. AE‏ مر چو أ 
ص۸0 8 5 ا 


٦ 
0 
1 
ا‎ 
45 |! 
| 
ا‎ 
ۓ‎ 
1 


| وع 


0۹ 0+ ءات ات عنس ونا سأ 92ت ) 
5 


ا 


بن اي ابه ل بات 


لد مه صم صا یس ماع یم حم cme‏ 


سیئر ا ار رر یہہ کم وله 05 


ءَاووا ونصروا ازاك مُم الْمُؤَيِئُونَ حا و تا 
ہت رامن ولت 
اولك ینگ لوا االأَحَامِبَعْصُهم أو بضني كت 


لت w2‏ 2 و‫ 
یرجھ و بت 
ےھ تة کے وھ 5 ےھ 
i‏ ¥ ت عَنِ أَلْمَعروفِ وَیَقبضو ويقبضور. لد نسوأ 


cong 


آله فيم | دك الود الفسكُورت »> 


ST O 


ط وَالْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤيتَت بَعَْضْهُمَ أ وَلِيَاءُ بعضٍ ياميُورت 


بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ألْمَُكْر وَيُقِيمُوَ الصّلوة 


Om ۹‏ م مره 
وَيُؤْتُورت اَلژکوٰة وَبُطبعُورت اله وَرَسُولهُ: وتيك سرهم 
له إن آله رر كيم » 


توه 


و وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْوِتسْبَعْضْهُمْ أو[ وَلِمَاءُ م عضو 21010 


کے أ اى“ 
أَْبَعُوهم بحسن رض أله ہم وَرَصُوأعَنهُ وعد هُمجَتَسَو ٰ 


تَجرى ھا الأتهرٌ لرن مآ بدا ذَلِكَالْفورٌالْعظِمْ» 


سب سو ع ت کک جه يا 


يالمَعروِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ امو الصلؤة وتوت 
> کے ”ره .2 2 2 2 ہ/ھھ 1 و 2 

آلر وة وَيُطِبعُو رب آنه وسوا ولتك سین سرهم له إن لله ١‏ 
ا 
ے۔ عام ےیور عقي نے 2 1 
یت جس سشس ریم أ 
يه 4 اد أ 
يها الانھُرُ دين فها وَمَسَدِكنَ طَيَبةّف ججنتِعَدَنٍ ١‏ 
.00 1 لوأ كير ذلك ه رالو عطي »4 ۰ 
یوق مد ئ سے سس ےہ سس تہ رو ا ہے شس ٹن 
«(والشبقوت ا الْأَولُونَ من الْمْهجرنَوَالأنصَارِوَالذِينَ ا 
أ 
و 
ْ 
: 


۷َ 


الا 


VV1 


0 
1 
1 
70 ۹ 
1 
1 
٦ 


1 
٦‏ 
ا 
ا 
1 
1 
| 
1 
1 
اگ 


> 
¢ 


a ea o <‏ نظ 6ہ 6 مہ عم مم سم مم ساےہ مره 


۸۰۳ 


11 
1 
کی | 
1 
1 
1 


الفهارس 


نیش تسم لعن مح من د كيد اشنم 


ا رش شر 


| 4ه 


- 


( ازيرت ادوا جا ضزارا وَكُذر) وتَفرِيقًا يرت 
ميوت وَإرصَاالَمَن + ےرک ا ووا نل 
َلَيَخْلفنٌ إن اردتا إلا لْحُْسَئ نہد اہ لَكَذْبُورتَ » 
(ا آله ری یب المُؤيوت أنه انو بات لَهُمُ 
الج قوت فى سیل امو يون قوت وَغعَدَاعَلیهِ عَلَيهِ 
حا جو سور ناو ِعَھَلیم ہر 
01 تتأ يكم الى بَايَعمُ بی" ود للك هر الفوْرُالعظِيمٌ 
و و ا 
الروت لجو ت آ5 يرون ر بِالْمَْرُوفِوَالنَاهُوتَ 
عَنِالْمُكر وَالْحَفِظونَ خُدُودِ د الله وبي رييست » 


ماڪان لهل ألمي َوَمَنْ حَوْشُممِنَآلأغراب أن يَتَخَلفُوا 
عَن رَسُولِ هوا ربوا بانفيمم عن نفس ذلك باهر 


ا E‏ و ا و 7 را سم 
ظا تَصَّ‌وَلا حَنمَصَدی سیل اَل وَلا بطو 
٠.‏ عم کا 


مَوْطِكًايَغيظُ ألْكَفَارَ ولا الوت يِن عدو نيلا نيلا إلا ميب لهم 


ب عَمَلصلح إ ري آللَلَايْضِيعْ أَجْرَالْمُحْسِيينَ» 


لين اَحْسَنُواآ لجس وَزِيَادَةٌ لامو وُجُومهُمْ قرول وآ 
لا أولَبِكَ) 2 اة هم فيا خَلِدُونَ 4 


1 یں 
ا 

0 ا ا ا 
ا 

ا 

i‏ مه 
أ 

أ 

1 

1 

| كمه 
E 1‏ سوب وکا 
| 

1 

oV i 
ا‎ 

| 

أ 

ECELA 1 


الآ أَوْلِيَاء لَه لا حرف عَلَيْهِرْ ولا هروت @ 


3 و َ‫ ا 
٠‏ اليرت َامَثُوأ وَكائوا قور 4 


( اليرت ءَامَتُوا و ڪاوا ي e‏ 


الْحََوٰة لديا وف آلآجِرَةٗ لا تَتدِيلَ ڪت آله ذلبلى 


رم ہے۔ 


هوَالْفَوْرُ الْعَظِيدُ » 
( لوا كنت قَرَيَةُ َامَتَت فَتفَحَهَا إِيمنهآ إا قوم يون لما اموأ 
كفا عَبْمحْ عَذَا بَالْخِزَي فى الحََرة ادتبا مخت إن جب4 


۱۱ 


فل 


۷۸۲ ۲۱۳۰۹ <Y 


1 
أ 
أ ۲۷ 
۱ 
ا 
1 


OT 
ا‎ 1 
أ ۹ ا‎ 
1 1 
ءھ9‎ ENS 
۰ | 
ا‎ EY 
1 21111101010 5 
ا ا‎ 
أ ۹1۲ ا‎ 
أ ا‎ 
ْ ْ 
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0 
0 
0 
4 حک سے ا ماله 
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لوص ممص سه علي ممم فر مع م جص م مس م مه سے عم ممه ل صا مهم موص صم سبع لصا فيد ع ممصا طعا عه اع لص واه صاعه صم نلصا وص لس لو سل سا تکس 


گے 0 ع 


فمن يلم انما أنزل ليك بن رَبك الى کمن مَُوَأعَتَی' أ 
إا دك اروا الألبمب(2) لذن بور نَ بهد الله ولا ٠‏ 
َنقضون اميس وَألَذِینَ يَصِلُونَ ما مر آل بم أن يُوصَلٌ ۰ 
ورت رہم وَحَحافُونَ سُوَءً یساب © وَالْذِينَ صَبْرُوأ 
ياء وَجْه رهم وََقَائُوا آلصّلَوْة وَأ َوَأَنفَقُوا يما رَرْفْتَهُمْ يوا ٠‏ 
ولاو وذ رئ ورت لل اة ارت ك کم قى داري ١‏ 


أ أ 
1 1 
اص ١‏ 
٠‏ ۱ 
لشف 1 ۰۵ء 5م ١‏ 
1 أ 
١ 1‏ 


: ( وَلَذِينَ يعفضون عَهْدَ لله من بعد هو ويَقطفُوت مآ أ 


كر وض کیرد 


ا 5 ا ای ہل أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأزض ي أوأتيك لهم لن ٍ 


Î‏ م e‏ عم مه ص وه عم ف مهمه جره مع سه e‏ مع و مص وما میٹ وچ یویپڑییاوسو ل ل 


Leases seme eem oa وه ص‎ meas mece مجم سم م ع بے سے م مهو هسه سوه ص م هو و وم هه وو وو هو سوه وو ووو وه سه هسه‎ mre 


EFER ET 2 57 ْ [‏ ب لاملا ناا هی ر ابق ۰٠-٦‏ و11 1 511101010110110 | 
٦٦ |‏ | ابت ورعها نى المآ © تی أَكلهَاكُلّ جين بإذنِ بها o4۲ | ۲'٤ ٠‏ ْ 
ْ ۱ وضرب الله الأمعال لتاس لَعَلْهُر يعد ڪرو 4 ۱ ْ٠‏ ْ 
٠‏ 1 ےت میس 
TTD 000 [‏ ...سے 


۱ حَسَكَةٌ ر واوا يَعلَمُونَ و لذن صبروا ۰ 
"7 
أ EET‏ مم 


2230تحت ل e‏ 0110 


۱ ۹٤ ۹۷ 1 4 22. حَيَةٌ 08 وَلَتَجز کے‎ 1٤ 
۲ أن کد د کے ہہ کت د س مه ےہ کے دہ کے د د کے دہ سے 06د کی فصي مہ سا مس ئا اي 0 ا اک ماس و وشن اوک و امک‎ 1 
0۱۰ | ۱۷۸ وہ للع الین قرا ای یتر ک4‎ >06 | 


1 س س ری لدع بد دک ا یک ید یک دک کچ ہآ یع شع تہ می اع ای سکس اہ چس دع e‏ کر رز رر ہیں رڈ رر رر رر رر رر رر ہے 
0 


گے 
آئے 


,007ب رو سمه ساو ؤ1 ع هه عم د س دنن ند سد س داد س د س وھ س ہہ ہہ ہہ نین بی سید یندا 


ê. 
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راپ 
بت 
3 
جن 
1 
کر 

ای 
0 
0 
تو 


1 1 1 

ا ص 1 

١ ٍْ ٍ 0 0 

1 ٦ ۱۰۹۱۰۷ | 1 ۷ 
ا‎ 

1٦ ص‎ 

أ ۱ 
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ر صا مره هري > * و 5 ۔ ٤2ے‏ أ 1 

رَيكآ إن کان وعد ريا لْمَفْعُولاً © ورون للأذقان 2 | ا 
إٍ رت وَيزِيدُ هيز خشوعًا » ا ا 
ا لیے ھن مس وص مک اک مسي کک اا ا E E‏ لے ورت تجح کا أ ا حم اد ات ا ےت 
1 / 
۱ سورة الكهف ا 
1 ا 7 و دو نک وک وکوت ت دوک ووک وک ووک وکت ۰ 


»ع ص ات 


« ار حيبت أن أصْحَبَ الْكَهْفِ وَاَلرَقِيِرٍ كانُوأ مِنْ 

ايتا تجا © إذ وى اَلَفَِيَة إلى آلْكَهْفٍ فَقَالُوا رتا 
اقا ِن لَدّنكَ رَحْمَة وَس لَنَا مِنْ أمَرِنَا رَسَّدا @ 
فَضَرَثتًا عَلَنْ مَاذَانِهِمْ فى اَلْكَهَفِ سيت کے عَدَدًا © ثد 
بَعَلَكهُمْ لِتَعلّمٌ أئ الرْبَينٍ ن أَخْصَئ لِمًا لبوا اند ي 


م 


حن تفص عَلَبَكَ باهم بالق جم فِنَيَةٌ ءَامَنُوا برَيَھز : 104 


۸ ۸4۹ 
07 ررے مر i‏ لقا" أده أ 
ودر هذى © وَرَبَطتا عل ُوه إِذ قَامُوا فَقالوا | 

و 3 aes‏ و مف 
رتا رَبُ آَلسَمَيرت وَاَلأَرْض لن نذعُرَأ ِن دونو إلا 
l€‏ 


00 


se > ہی‎ 


4 أ نات ینلم تر تلاط يكن 


اھ کے دن کے کے س نے سک ب ج کہ کہ کے کے سے ت ت کے وھ کے وس جحت ےن کے اعت أ س د د کے کد د و 


فکریٰ ی عَلَى لله كذبا » 1 
/ سس لہ و شش سس سس 
ہز ےت لحن مٹیا اموا بره | ْ ِ 
م ا ودنهر هذى چ وَرَيَطَنَا عل قُلُويِهۃ إِذ قَامُوا فَقَالُوأ رتا ا إْ | 
٦۹ |‏ : 7 5 مر ل یں وں | ١٤٤١‏ | ۲۳ أ 
۱ ْ رب آلسَمَيوَت وَالأرَض لن نَدَعُوَا ین دونه إلا لقذفتاً إ ۱ ۱ 
ا إا مطل 4 ۱ | ٠‏ 
0 ل ت دک ددمت دده رد جم dma‏ م نح و عد صن mie‏ 264 6مد وقح ممصم درم عا اح وھد بر ماع وج ولص نس م وم ممم م سام ےنالم osmano‏ سط سے لا مسر د کت د دک می ص سیا 


EEE ۸‏ را صفات المؤمنين 


سم سء 
ا 

ا 

ا 

٦ 

9: 
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Go: 


OTE ET ERERE قال لَه‎ « 


تراب ۳ھ" ا هو الل ری وَل 


۷۰ 


: ل ا سم مسا :ا a‏ 
۰ سورة طه ١‏ 
ل 70 9-0.- ۃ ہر یچ سا CT‏ رو ہر ہش وو NEP EEE‏ 
أ | ( ومن ياه مُؤْيَِا قَد عمل آلصّطِحَ ب اولك هم آلدّرَجَتُ أ 1 | 
1 1 1 1 ا 
E 0‏ 7 عو ا € 1 8 
7١ |‏ | ألْعْلجَنْسْعَدْنٍ ری ينها لاوز خی نيا | مہ ٣٣م ١‏ 
1 1 5 1 | 1 
ا ا رقف کی ا ونه 1 | 1 
ا ذا لك جزاءٌ من تز 4 ا ۱ : 
EEE :‏ د ع ات سیل EE EERE‏ 
سورة الأنبياء أ 
peme een یتتشتیتستسسسع٤ووسسممسمممممچججج‎ O :‏ 
1 کے g2‏ 7 2 رده ہے ھڑ ىا 7 0 1 1 
أ | فمن يعمل يري الصّلحد وهو مُؤْينٌ قلا صَفران | 1 ْ 
ES E‏ الا 8 ۰ 
. 2 1 
أ أ لسعيهِ وإنا له كتيبرت ) إ أ ا 
1 سھگ جا سد یی لد یم س یک ا ہد ایا لد س ام دی س لہ اک لیا بد دا ای س ید و ید لد ا رع وھک وھ لہ ہا کے حا وع مم کے ما ام بل حا سا مم سای کے ہدج شش سس سر 


۳ س eon‏ 31111011000000 سا س سا 

Tg ‫َ 0‏ مور موم جر 0 
ا | «وترَى الأرَض هَايدَة فَإِذَآ رتا عليه الْمَاء اهت ! ۱ ۰ 
OAV 1 ٥ 1 i VE i‏ 1 
1 7 سرک | 0 ٦‏ 
1 ۱ وَرَبت» ا ا ۱ 
em 1‏ مم موک ES‏ ا ا 7 ری 2 سس سان یہ می ید ہے سس ہیں رر رر یں رر یں 1 ا س ٣‏ 
| (ولڪل امو جَعَلتا مسا اذ کرو آشم آلو عل ما رَرَقَهُم | 


مَنْبَهيمَة آلأتعر فإ إل و جد له أشلموأ وََیْر 


ot 7٦ 
لْمُحَبِعِينَ و لذن إا در آله له وَجِلَت فَوبهُم وآلصبرين عل‎ 


اص 1 
: ا 
١‏ ا 
۷۷ ۱۲۲ ا 
ا ِ 
١ 4‏ 
7 ا 


دک دہ کے ےھ ممصم مه کہ مه کے کہ صو دہ کے ندم کے دہ حم دہ کے د د کے ہے سے د ےا ۵ 
اد کے د دک دہ جم د د صو لے مه کے هه کے د کے د کے حم کے مه کے د سے دہ کے مه کے د ب کے د صم ناه لے دد 


ْ مَآأْصَابكمَ وَاَلْمُقيمى اَلصّلوٰة وَعًا ا | | 
ea 1‏ ۸ تفہ ود ظا تن ممص نو هه من ا ہو:5:0 ۵:6 6 صم مه ۶۵ صو هه و 6:6 ۵ 6ھ 6 6:6:6 6۵ مہ 6م دہ ہو ود ہے دو وو ےد ےد ہے سس ہہ سم وے ہے ود-6 0 ٠‏ چ ۹ س بد مد وہ سد دہ اہ وم و س ن ن کے کے و کے 1 
أ <الْذِين إن کُم نی آلأرْضأَقَامُوا الصّلوٰة وََانَوا آل ڙڪو أ : 
o0۲ | ١ Vo i‏ أ 
0 رھ >5 مو 22 ٢‏ ےہ وس م 0 ۰ 
أ وَأمروأ بالمعروفٍ و ر هوا عن الْمُنكر َه عة مور أ 1 
1 لج سي لہ با ا تہ زا ا رم نزو ام ا نر لد بی سه لہ را رہ شم فص و رص لجس را ۶× لص 6 ۵ .اہ ا ۱ وه صو ا ا صن اط ا لاہ ا صن و 5 ا ا تر تدج اعد حا و نہ صہ ہہ ما چس ہدعم وہہ ہج ۹ہ ہہ ہہ ا رر و د س رز یں 7 


َعَم الذي أوثُوا للم أنه آلْحَقُ نز بلك فَيْونُو به ! 


fs 


¦ قَتْخيتَ لہ لوبهم وَإِن الله لَهاد e‏ إل 


س هم کے مه صم مه جد د جت > د لت د دک هه کے د مص ممح د د کے دہ کے سح ل مس مدأ 
ام کے دہ کد د کے دد کے د د کا 


۷ 


أ 7 کہ یم 5 رک 4 رت تا 0 58 لذ سے 

| صَلوبِم محتافظون و أولتيك هم الورثون © الات 

0 

ا دخ ںہ یں كي 

ا یرٹون الفِرْدَوْسَ هم فبا خدلدون »4 
NT ERS E‏ ۱ 
VA j‏ | ( وَالذِین هم عن اللغو معرضوت 4 ا 
أ کڈ E E‏ یں ہں 


۷۹ 


ام سکس 
| 
0 
1 
ا 
1 ۸۰ 
. 
1 
0 
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لصم فپٰٰ٣٣۷٣٣٣٣1ب‏ ۷ 


+۲۴ 


ہے ادر بے 


( قد َفَلَح آلْمُؤِيئُونَ © الَذِنَ هُمْ فى صَلَاعِمْ حَشِعُونَ 
© وَألذِینَ هُم عَنٍ اَلَو مُت ضوت © وَلَذِینَ هم 

لارکوٰۃ فَعِلُونَ © وَألَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَيِطونَ © إلا 
عَلَنَ أَزوجِهمْ اؤ ما مَلَكتْ منم فم غَيَر مَلوبیت 
© نَم آبتیٰ وَرآء ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمْآلْعَادُونَ @ 


رگ ا 2-7 یھ res‏ ا f‏ 124 
وَآلَذینَ هم لِأمَسَمِهم وَعَهَدِهِم رَعُونَ © وَالنينَ هر على 


سر رق 4 سا اس کے ٤‏ 0 رمك ل م ۱ 
إن آلنرين هم مِنْ حَقَیَدِ ريرم مُشْفِقَونَ (©) والذرين هم إ 
ص ہے ےھ ٭ ةق ۔ r‏ 4 ر 0 2 ہے 1 
بكاييت ریم يۆينون © وَالذین هم یرَیَہم لا يشر کوت أ 


907صص -- 6 ) 
وَالذین يؤتون ما ءَاتوا وقلويجم وجلة اعم إلى ريرم 


ص 
IIE OR‏ 
سَبِفُونَ © ولا تُکَلِف فما إلا وَسْعَها وَلَدَیَنَا جب 


٦ 
١ 
٦ 
1 
٦ 
1 
| 
1 
1 گے وم ہے 7 ار سو‎ ۳ 
رحعُوں © ولتك يسرعون فی ا لخت وهم ھا إ‎ 
۱ 
٦ 
1 
و را در ع کے ماد ايز أ‎ 7 

ينطق باحق وَھم لا يظامون » ا 
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00 0000بپ1٣1تت+ت+,۷ب‏ پپے تب ہہس 
: اااي 1 سپئ۶' 
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اس س دد سک ا و 
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رر شش شس رر 
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۱ 
ا 
: 
ا 
ا 
1 
٦‏ 
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مسر رر س م لاس رٹ مد رج یں ہش ہب ہہ ۸۸۵ 4۷ة۸+4) 


21ص00 
لَهُم مغفرة وَرِزْفُ كريدٌ 4 
فى بُيُوسو أذ ال أن نَم ويڏ ڪر فيا شمه يسح لَه فا 


وم 


انعدو وَآلآصَالٍ 4 


4 


ہدک رش رز رر 


إٍ 
Yor‏ ا 
1 
ا 


۸۲ 


1 
0 
٦ 


لد نہ لد نہ تد تح ید ید عم تا تد ہی سد ید لہ یا لا یا یر سے حا لہ ایل یی د 


سس سسجت 


دوو اه اموي وده مك 


ا 2 ےر ا 211100 


ط فی بیُوت أذْنَ 1 اله أن ترف ويڏ ڪر فيا مهد 
سا َالاصالِ @ جال لا تلم تر ولا بيع عن كر 
لله وَإِقَاِأَلصّلَوة وَإينَاءِ آلڑکوۃ افون يوم َب فيي 


وی کو جز بن عن دارفا ار 
وَإيمَا الزكؤة خحَافُونٌ يما تقل فيه اقب وَالأنضد » 


و وَعِبَادُ لمن اليرت يشون على الأزض هونا 4 


(وَعِبادُ لمن الذيرت يشون على الأررض هَوْنا وذ خاطبهم 
اوت قفاوا سلما چ الین يسور إربهز بدا 


ديف 72 1 f‏ مرهي”. o‏ عر ےرہ ۶ 
وسا (2) الذي يوون ربكا ضرتعا عَذَابَ جه إن 


2 


عَذَابَهَا گن غَرَامًا وق إنها ساٹ ت مُسْتَقَزا وَمُقَامًا ر وَالْذينَ 15 
أنفَقُوا لمْمْسرفُواوَلمْيَقيُواوَكَانٌ تنک ک ذَلِلك قَوَامً ©) 
الین لا یذ غوت مع الہ ها ءارولا فون الس ألنى 
حرم آلإ بالحَق ولا بزو وَمَنیَفَل دَبكيلی نماي 
صحف اعد ایم ية وكلدَ فيب مانا (© إلا من تاب 
وام وَعَيل عَمَلا صَلِحَا َلك مد سايم 
حَستستووكان آل عورا یکا و اویل صلا 

ان وب إل آل ابا و وأأنري رت لَا هدوت او روَد 
مروا الغو موا راما (© وات إا ذڪَروا ايت ريهز 
لر روا علا صما وَعْمهَانا و ولزن مولو ربا هبل 
بن جنوي اغ واجنڈ كيت تدج 
ولك جروت الْعُفَة ما تا لت ذ فِيهَا عه وَسَلَمًا 

ھا با حتت محفلا راان اتاب 


کر 


دُعآؤڪم فقڌ كدر فَسَوْفَيََ ود راما 4 


oO‏ مج تو 


۳۸۳٦ 


وزكشف 


45 تكدلا 


5 


ل ل ا داع یہ سد ا یع یح کان و سا اح ان لد و لد ای لح ام سام امم 
لد یا لی لہ ا جاو قد یا وص لد ا صو م حر دہ لہ فا سا ہر لح لد ا سا لم حسم 
ایس ساس سمه سوه ص مر سے دس چوس صو عنما 


امیس بلق و اش 


مما عم سعد مجع سس ام 


16١ ۱ الفھارس‎ 


أ1 
أ ا 7 و و رف 
۸٦‏ 1 77 انين رة زرد كرون 


بالا رة هم يُوقِئونَ » 


7ک" 
کر ےش یں کو ےق سو مسر لت 2 
لح فالا ءامنا بم إِنهُالْحَق ين يآ إِناكنّا ِن قبل ملين 

ef‏ ہہ e ef‏ رو ہر 
(2) اوليك يڙتون ا جرهم مرتينٍ ہما صبروا ويدرَءُون بالحسكَة 


ا 
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١ 

٦ 

ا 

٦ 

1 

ا 

1 
ےھ‎ 
١ 

ا 

ا 

1 

4ھ 


1 
٦‏ 
٦‏ 
| 
ْ 
أ |٢٦‏ 
1 
اليه وما ررَفَْهُحْيُفِفُوت 29 وَإِذَ سَمِئْوااللْنوَآَفرَطْرا | 
1 
١‏ 
2 


عَنْهُوَفَالُوا لكآ اَل وَلَكُمْ اع سَلَم عَلَیکُم لا نی الَْهلِنَ4 ْ 


1 1 
1 f 
1 1 
| | 
أ‎ "٤ AV j 
| 1 
ا‎ 0 
1 1 
1 1 
1 1 


5 1 7 م ممه ممه ممه م ممه د ت موه ووه عجوو مهم نمی نہیں ےسیو وام صم و ممه ص و موه ص جه كه فدہ 


إ ا ل إٍ ا 1 
اهم ] فار ا از 9إ oro‏ 1 
٦‏ ماي ودج داك مادا 4 58570 و ص س فم س وک ص م د کک © صن م صا ل ت شس رش کر ف ہس ا کر م هه م ماع رہ ہہ ہر 
أ أ و فی أن بکررک تن | ا ا 
+ وم ! 7 | ۷ ؛! EV‏ أ 
ا أ آلمُفلچت 4 ا ا أ 
ا 0۶99ھ E EERE‏ ا أ 
ا | 
1 سورة العنكبوت ا 
م س س چ ھت کے سس م س و و لل 8+ EE‏ مام د روک سم لط سر کا کک ا 
1 ا کا رق کھ 2 1 1 
| عو | « الذِينَ صَبرُوا وَعَل ريم يلون 4 | وه ! 00٠‏ ا 
EE 1‏ ر 7000900177 4 ؤ 03000+ یی 1001س رر ںا 
| ١و‏ | «وَالذِينَ جدوافیتا لدي بم سلتا وإنَآلَه لمع آلْمُحْسِينَ4 كك | ۲۷۲ ا 
0 یں نے ا کک ا کسر سا لحو hE EEE EE‏ اش بات و EE EEN‏ 000 
سورة لقمان ا 
4 ل س مه ہہ کچھ سے دک د ھن کے مت مم وا وت ت کچ ہچ 

1 8 کے ا اف ت 7 رك أ أ أ 
۱ | ذالرق بَلك ءات الکتب اكير هدى وَرَحَةَ | | ْ 
٦‏ | أ 1 ا 
ْ | لِلمُحْسِدِينَ © الْذِنَ يُقِيِمُونَ اَلصّلوٰة و ينون الزكزة وهم 1 ا ا 
1 عو ای ہیں 9-9 او AY‏ أ 
ا ا ألآَجِرة هم يُوقِكُونَ © أزلَيِكَ عل هدى من رَبهِمْ وَأولَليكٌ | أ أ 
ا ا .رمدو * أ أ 
ا أ هم الْمُفلِحُونَ 4 ا 1 
1 ل 9 ا چ ی ی ا ل ا 1 PONE TEES EIS:‏ جا ا ا يت 3 
أ ۹۳ أ ( إِنٌ فی دك لكل صبار شَكُورٍ» ۳ | ۹1۳ ا 


و البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


عم م م م عم ول قله صم م وم ووم عام مم ممه صا ووه مه ممه مم مم هماو م لماه مام صا م سا ما و اله سا ا نه 


:| ! إٍ ا 
١‏ :. ْ إٍْ 
أ : 
! ہگ دم سے قوسم ےک ھھ عم يس أ ا 
٤ه‏ | تحمد رم وهم لا مستكيرورت (ق) نجاف جنوبهم عن ۱۸۵ ! VAY‏ 
1 ا ەر اټ و ار مب ور اھ او و ا ا 1 
: 9 و 0 


301010100000 
م ا ام مد وج ا سا را قد سے وہ مو ری شر وم کو موہ ت وج سو لس اود ا مس وج ےل 


ي 3 ہےے۔ 27 ہس سي ”م 37 ا ا 
ا ا و لقد 5ن لکم في سول 1 سَوة تة لمن کان يَرّجُوا َه أ ا ا 
1 1 ا 1 1 
j ۹ 0‏ مر ل مو N‏ ۱ ا 
1 ا وَآلمَوْمْ آل خر ودر الله كثيرًا 4 أ ا 
SEE E OD e EE 9-9289 20 0‏ ایی ہے ا لا 
1 ا تدش تش با ر ےو وی ہے ۔ط|ہ" ل 1 ١‏ 
أ أ لقد کان لکم ف ر الله أسوة حسكة لہ کان بجوأ الله | 1 
۰ و اکم فى رَسُولِ الله اسو لمن کن يرجوا | 
٦‏ 0 ےو ر کے یم لا 1 صکو ہو لمع .لم ٦‏ ۱ ا 
ا | وَالْمَوْمَ الا جر ود کر اله كثيرا چ وَلَمَارَءًا اَلْمُؤْمِئُونَآلأخرّان ! ا 1 
ا 1 1 1 1 
2LL 72 1 ۱‏ ^ ع ا عد ا أ ۱ ا 
1 | الوأ هنذا مَاوَعَدَنا آله وَرَسولةء وَصدَق أله سول وَمَارَادَهُمْ ‏ ا 
أ 1 أ ا ا 
ا نرق a A e‏ و ا أ : 
۹١ |‏ | لیما ریما ج مَنَألمُوَيين جال صدَفوا ما عدوا | VOY | ٢٢٢٢‏ | 

1٦ ٦ 1‏ 
أ ا تی e‏ ۴ 2ر E‏ و e‏ ہے کے ا أ : 
ا )| عليه فمنهم من قطیٰ محبه: وَمنجُم من ينتَظِر وَمَا بَدَلَوأتَبدیلا | ا ا 
0 1 1 0 
ا 1 ہے ال یو 2 5 واه ہہ | 1 
1 | © ری آل ألَصّدِقِنَ بِصِدَقِهِمْويُعَدْبَالْمُتَفِقرت إن | : : 
| 1 2 5 5 3 3 7 ا ا 1 
أ 1 ا ر اک أ أ أ 
أ أ شاءَ آو ینوب عَليهِمْ إن الله کان عَفُورا رّحِيِمًا» ا ا ا 
E‏ _- 119000000001 ا E‏ پا 

کی رر مكمه دم عا هم رم وى ہےر رمضم م ٦‏ ا 

$ وَلمًا رَءَا الْمُؤْيئُونَ اَلْأحْرَابَ قّالوأ هدا ما وَعَدَنًا ال أ 


232 


ررد ور ھ۔ رو رع رس ہے "تلج سم 7 
و سولهد وَصدق الله و سولةد وَمَا زَادّهمَ إلا إِيمَسًا وَتَسْلِيمًا 
ص 


2° ےہ٭ 


و يِن ألْمُؤْمِيينَ جال صَدَفُوأ ما عَدهَدُوأ الله عَلَيه فين 


1 7 سه 

اگ کے یھ ھی ھی یک fl‏ 2 4 گے 

| من قطیٰ بء ومهم من يُننَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تبدِيلا © لِيَجَزى | 
يمر ٤‏ 


أ1 
1 
1 
1 
١‏ 
٦‏ 
٦‏ 
۹۷ 
1 
1 
| 7 02-010 رو زي 
| الله الصّدِقِينَ بصِدَقِهِمْ وَيعَذِب الْمُسَفِقِيتَ إن شاء أو 
1 
| 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
٦‏ 


| 

: 

۱ ۷۲ فقن‎ 
١ 

١ 

| 

1 


22 
ہم © 
و 


6 


1 ہے مامه م ص ر3 دع سس ویر ر i e‏ 
|( مِنَآلْمُؤيينَ رال صَدَفُوا مَا عَهَدُو الله عليه كَمِتّْهُم من | 


ا 
7 
1 
ٍ 
1 
سا دد 


اا و کے دک دن کے دہ کے د د کے د کت د ۵ کے > کے د o‏ کے د د کے 7 دہ سے دک د O.‏ 
حر 
3 
چس CR‏ 
کس 
CGC‏ 
4 
لت 
دن 
0( 
3 
کے 
> 


:. a= 
0 

ا 

ا 

ا 

3 


8 
0 
|: 


ا د 
| قَضَى شب وینچم من ينتَظِرٌ وَمَا دلوا تويلا © لِيَجَرَى آله 


1 1 

1 1 

٦ 1 

١ ٦ 

أ 

0 10-0۷ 0202 ۳ ' اڈ 
آلصّدِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذْبَ َلمُتَفقیے إن شَاءَ أَوْيَنُوبَ ۱ ا 
٦‏ 1 

٩ 1 

١ ٦ 

١ ٦ 


| وو‎ | 
١ 0 


5. 


1 2 سو کی E‏ او و و و وق و 0 ! ۱ 

٦‏ 5 کے گر رر رھ ل همه أ | ۱ ا 

| ف( فمنهم من قطیٰ محبه ويم من ينتظر وَمَابُدُلوا تويلا ہ ¦ ۲۳ ۷۹ أ 
!ۓ 


لصم مح موه ص عع ف e‏ 


| 
1 
رم کھ ےن ر و ے | ہے سک همع 0 
ا 9 ومن یقنت مدكن لله وَرَسولف وَتَعمَل صلکا نوها أَجِرَهَا 
1 | 
e‏ گە ا e‏ ا م ! 
3 1 
کا ڑھ 5 25 ورم ED‏ د 
|« إن المشلميرت وَالمِسْلمَت وَالمُؤیپیرے والمۇيتىت 
١‏ 
¡ وَالقسبيين والقديت والصدؤين وَالصدقت وَالصيرين 
1 
إ. وَالصَّرتوَالْحَشِِنَ وَآَلْحَشِعَت والْمُتَصَدَقِينَ 
1 
1 
1 
1 
ا 
١‏ 
0 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
١‏ 
0 
1 
١‏ 


ا 22e‏ 12 1 2 صا لے 2 و 
| والمتصترقدت والصتييين والصتبمت وَالحتفظين فروجهم إ 


1 
1 
1 
٦ 
1 
أ‎ 

۹۸ ۳٣٥ i 1۲ 

أ 

٦ 

ا 

1 

1 

ۓ 


ہے 7 رت > یر ا ے4 7 رمه م 
وَالْحَضِطت وال رین آله كما وال سرت اعد الا 
بد € Soe‏ ہدرگ > "ع ری قد tec‏ 
هم مغايرة وَأَجَرَا عَظِیمًا (2) وَمَا کان لِمُْيِنٍ ولا مۇيكَۆ إذا 
کے یھ رو کیک ہے 14م دمر ره "4١‏ ہے 
1270 


یعص الله وَرَسُولَهُء فقد صل صللا مُبِيًا 4> 


لہ لس لد یہ مو لسو يي یا دج وص وه صو وم وه ص روس باب لد ا ید وو سوه سوه همه لد ا O‏ وم ص و 6لا فح ون عم ل 


| ا 1 1 
1 1 1 أ 
أ 1 1 ا 
.4 ل رر ےھ ور ے4 و2 ّم 2 1 ٦‏ ا 
أ تينك مما أقَآء الله عَلیلک وتات عَيكَوَبَنَاتٍ ‏ | 1 أ 
٦‏ أ أ 1 
ا ص٥‏ اس 7م 7 - م fig‏ و ۱ 1 ! 
| عمك وَبَنَات خالك وَبتات حَليِك الس هَاجَرْنَ مُعلک | أ أ 
1 7 1 أ أ 
ا ہے ٣رہ‏ ہے سر رٹ ٠ ٠ٗ‏ قرع ص »ع ) ا ا 1 
٠‏ | و ۲ ا74۸۹ ۰ و ہے اہ ٤ے“‏ 1 0 ا 1 1 
1۴۳ أ وامرأة مڑھ إن وَهبت نفسبا للب إن اراد الب أن أ 0۰ ا ۰۳ ۱ 
1 .م 7 مہ 7 SE Ta o27‏ 1 ! ! 
| َسْتَنِککُہا خالِصة لك يِن دون المَؤْمِيِينَ قد عَلِمَتَا ما فَرَضنًا ! ا 1 
ا 0 َ‫ ا 1 1 
1 | 1 1 

1 ٦ ا‎ ٦ ٦ 

ا ا 1 ٦‏ 

ا ا ٦‏ ا 

1 1 ا | 

1 أ 0 1 


سات ما مس صنت الؤمدين 


مما هم 9 


إِنْمَاعحْشَى الله 2.00 ا لله E‏ 


EE‏ حر رو سرد اي شی یو سیر سرد نت ہچ سی دشر تد بد کت رو دح 


« إن لين يعور كىب الله وَأقَامُوا الصَّلوٰة وَأَنقَقُوأ يما 


ررَفْهُم ا وَعَلَايَة جورت هر أن تجرد @ اويه 
اورم وی تمم تن قط َنود خطرڑ) 

و وقالوا مد بل الى أَذْعَبَ عن لرن رے ا 

ET CS 1 


۰ نَصَب ولا يَمَسْنا فبا لْغُوبٌ » ۱ 
ا ا 02000 سورةيس اج ا 


| (وَآضْرِتٍ مم ملا أصحبالْقَرَيَةِ إِذْ جَآَهَا الْمُرْسَلُونَ © إِذْ 


َرْسَلئَا لِم انی فَكَدْبُوهُمًا قرزا ولا إِنا كم 
مُرِسَلُونَ وچ قَالُوأ مآ نز إلا رمتا ومآ رل لرن ین 


1 1 
1 1 
1 1 
۷.۳ ا ٗ۷۳ 
ا ا 
1 1 
1 | 
1 1 


سَىْءِ إن نر إلا تکذبون چ قفاوا رمتا يعلد إا إلیگر | ۱ 

لْمْرَسَلُونَ بس ارت ا ا 

ا وَوَغار یی أقصًاالمديئة رل کی قال قراو | ۱ 1 

١ ٦٦ | ٢۷ | ۱ ا اي‎ 

a 1‏ ا ا أ 

1 جاجع جد عو ا 1 ا٭ەحددت ہہ ججد سو د دہ. نہ مو کی کت مرو ص کا ا 1000 ا 0ھ wse moms moms‏ ۲ 
إٍْ : < وَمَا ل لآ أَعَبْدُ النزى فَطرن وَلیْهِ ترَجَعُون © تخد ین | ا 
٠١9 |‏ | دونو ءَالِهة إن يردن أَلرَحنُ بطرلا تعن عى سَفَعَتُهُمْ شیا | ٤١ | ۲۳۲۲٢‏ ْ 
E 1 !‏ 
ا أ ولا ینقذونِ 4 أ ا 1 
١‏ اعرد ويه ديك کو وس وو مسمس 7 0 عر الاو اها لا ا و لل اليه جا ورج عي عن سن و ونب تو و ا 3 
أ | ءاعد من دونه ءَالِهَة إن يردن الرْحمن بطر لا تغن عى | ١‏ أ 
Ne,‏ رہ ٹر ہت YY ¢ a‏ ! ۷۷ 
ا کے رت 1 1 


ممما ما ص مه مه م ام ممه لماه صم هاه کک مص ممه م ر و اه ماه س ہا ند وو س وک د دد د وچ س دک دک وه ص دک ن وش رر رر رد رد د 


عو صمب . 


۱ < وَلَقَد سَبقَتَ متا لِعِبًا دنا الَمَرْسَلِنَ رج إچم لهم 
ا لْمَعصورُونَ و وَإِنٌ جُندَنا لَهُمْ الْفْلِبُونَ » 


1 1 
ل ممم ےک س د ا مه ا مه مع ا ا مر ا ا ا مم ا و و ا ا ا ا دہ کے و ا ا ا فص د س د کے د کے رٹ تس 6‫ ا 


الفهارس 400 
شعي ا ا مد اا ا ا ا ل .سسب سمح سر م ممص س س اانا ما ني و م وب ا لفقم ا خا شج ایا 


1 
١ 
11 إْ‎ 


ا 
٦ز ١١١‏ 
1 
١‏ 


_ ق 
: 


وَيَرْجُوأ کو نل ل ری نارن أذ 
يَعلَمُونَ إِنْمَا يدر أولوا الأب »4 


ر 


فمن کر شرح آله صَدْرَهُ اشام فهو عل ور ین ري ويل 
َة فوم من دراه ونپ كف ضَلَل مرن ج آنه رل 


اخسن تفي ث کا ك 
و سے سے ۔گر 5 رم و 

شوت رم ثم م تلن جُلُوءُ هم ووم إل ور آي وا لك 
ع - َ‫ س aE Td‏ 


هدّى آله چّددی بي مَنِيَشَاءٌ وَمَن يُضَلِلٍ أله فما لَه مِنْ مَاوِ» 


E‏ سا نے ده لمك ون عونت E‏ ا ات ذه ناه الما a E‏ ا حا م حا كه لوك و سا 00 EEE‏ ان EOS‏ ا ےل 


(وقالرجل o‏ 1 
و ا 
أن يقل نو 7 وَقَدَ جَاءكم الت ين رب 3 ويك ١‏ 

عد 
كدب عليه e‏ بَعْض اذى يعدم | 
قور فاليم | 
ریف لأر ض فمن يرتا باس آنه إن جَاءکا َال فون ' 
مآ اریگ إا ما ری ومآ دی گلا سيل رساد ا 
ط ينقوّم لَكُمْ الْمُلكآلْيوْمَ هری فى الأرّض فمن ينص و بن | 
Cd 7‏ ہے گے مع و 5 كر راع ا 
باس آنه إن ءا قَالَ رَعَوْن ما أَرِيكم إلا ما رى و ۱ 
أَهْترِيك إلا سبل ألرّسَاد» ْ 
وت6 e‏ 0ص9 54006 د 666ف وک د د مو ہو ماع حت دوک وح فح حت د کے وح بت نأ کد 0 60پ و جمد ء سے لے 


إن ازيرت قالوا رمتا الثم سفوا تعر لمهم ١‏ 
لْمَلبِحَة ألا افو | ولا روا وَاشِرُوا بِالنَة الی کر 
تُوعَدُورت و خحَنُ أولِمَاوكمْ فى الحبرہ آڈتیا زی الآجرة | 
ولم فيهَا مَا دَق تَمْتَهى أَهْسْکُم وَلَكُمْ فيا ما تَدَّعُونَ 29 رلا ۰ 

ر 


2o 


ين غَفُورٍرَجِمٍ» 


1.۲ 


لكف 


° 


٦ 1 
1 1 
1 1 
: أ‎ 
| ۱٤١ | 
١ 1 
: : 
1 1 
٦ ا‎ 


الل ولا ا 


٦ 
٦ 
ْ 
ا‎ ۷ 
۱ 
1 
1 
1 
1 


لیے ا نية 2 آيات صفات المؤمئين 


۱ کت ما ع ع سر سپ سس سي E O‏ مامد عبن ع ل مس 
ا الرقم | الآية )| رقمها | الصفحة | 
دہ يي سم رٹ 
1 سورة الشورى ا 
1 ہہ ee‏ 8005ھ 8 اس کک ا رع ا وج رم ەا 1 0 عا نک لاص نح ا یا ۲ 
: | «يستعجل چا الذیت لا یؤیٹنون يا والذريت ءامنوا ‏ | أ 1 
ا ا أ 1 ا 
: ۰ لسَاعَةٍ ھی ضَلَلٍ سد ۰ 1 ۱ 
EDN EE E 1108 '‏ ا الوك E‏ 
1 1 رت ٹر یي7 ۱ ۱ : 
ا ا ا ا ا 
ا ۱ وتف لين اموا وعَلن ريم يوون وچ والذين يبون | 1 ا 
١ ١ ٦ ٦‏ 
أ أ مو ع و عم عا وق ور دنا الف وہر نه 205 أ أ أ 
)۱۸۱ | كتير الم وَالْفوحِش وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم يَغفِرون (2) وَالْرينَ | ١ ۰ | ANT‏ 
ْ | اَسْتَجَابُوالِرَ بح وَأَقَامُوا آَلصّلَوة وَأمْرَهُمْ شُورَئ بيهم وَيمًا ا إْ ١‏ 
1 ا : ال ہے مها ل مسمس وصضعرء ري واس 1 أ ا 
: 1 رَرَفْتَهُمْ فقون 2 وَلْذِینَ إ | أصابكم البنئ هم ينتصرون 4 | 1 : 
E 2+ 4‏ ح :4 esma ms ee o‏ جاح دا نان سا حت ناح ل لس ون سا داد أ عا يو صا سد بات پل انقح ا اح اه سی وم با سا عا سوس سام 
ا ےگ ےھ وص م رگید ور يك ةركنم ل وھ 1 8 أ 
1 ¡ «والنرين آسْتَجَابوألِريهِم وَاقَامُوا الصلوة وامرهم شوى | أ : 
۱۱۹ _ ۳۸ ؛! ۸5۱ ا 
ا + وَمِما مما ررقم فة 9 4 1 1 أ 
خام یں اح ا مد مص تيا 


| | ا | 
| ا أ 0 ا 
ٍ ا شض ەرو 3م رگ و َ‫ ف سے ا ا أ 
e |‏ زورب کو تو کر رک5 ۸۸۳ ا 
أ : 1 5 1 أ ا 
١ |‏ كانُوأ يَعْمَلونَ » 1 ١‏ 1 


( هو الى انَل آلكمنة فى قُلُوپ الْمُؤْيِِينَ لعَردَادُوَا إِيمّمًا 


۶ 


ا 
٦‏ 
a‏ ا 
cat‏ ا - تس نچ تے نے ج- 

مع مم ويله جود الوت والأزض وکن الله عَلِيِمًا | 
ر 
.ہ27 رہ ,7 e A‏ 0 أ 

of i TOT 
۱ ر‎ 
| 98 ل ]م م عم نه کا‎ 
۱ ا آلأججرٌ لين فها وَيُكَفْرَ عَنْهُز سام وَكَانَ ذَلِكَ‎ 
أ‎ 
1 
1 
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7 و“ 
عند الله فوزًا عَظِيما »4 


0 ٦ 
0 ٦ 
۰ 
٦ ۱ 
٢ ۷ 1 
أ أ‎ 
1 ا‎ 
١ ٦ 
٦ ١ 


أذ مجه د دہ د دک د د اہ هص وه درد صم مه ا رہ صم مه 9۱م عه مجه نس هه مم سام سام ل 


الفهارس 


ل سیا اعد سوط كد ربجتو اه ا 


كم رھ سے 


ط لقد رط لله عَنِ َلْمُؤْمِن کے إِذ يُبَايعُوئلك نَت | 

إٍْ 

جره َعم ما فى فورم أل الكکیئة لیم وهم كفا | 
ریا چ مار یبر اخدوتہا وان آل عزیزا حَكيمًا 4 


1 
أ٥‏ 1 
ا 
ا 
1 


محمد ول اق وَلْذِينَ مَعَهُدَ أَشِدًآ؛ على الكُفار راء ! 


1 

ت 5 و و 7- ہے ٦‏ 
یتم تَرَلهُمْ كما سجدا يَبْعَعُونَ فَضْلاً من الله وَرِضْوَانا ! 
7 و ا 
سِيمَاهم فى وُجوهِھم مِنْ نر لجو ذَلِكَ مَکلهْمْ فى إْ 
E 9€‏ ہے نيا 2 ا 
آلتوْرَةٍ مله فى الإيجيل كرو أَخْرَجَ ُه دفاررهء | 


فَآسْتَغْلَظَ فَآسْتَوّى عل سُوقِه يُعْحِبُ َلزْرّاعٌ لِيَغيظ ہم 
وه له کا 01 


لله الذین َامَتُوا وَعَمِلُوأ للحت ينم 


04 6 ۹ r i 


O LLL 


7 م4 5ه کے و و 2 ۔ مگ‎ „e 


آمْعَحَنَ اَل فلوم لِلتَقَوَیٰ نم تفيرة اج سم 


و وَاَعَلمُرَا أن فِيكُمَ رَسُول أله َو بُطیعکر فى كَثْمرٍ من إٍ ۱ ١‏ 
1 أن لَعَیئ ولك ال 4 حَببَ إِلَيْكُمْ الام وَزَيّئَهُء في ا ْ ا 
عل وص هر 1 ۷ أ ۳44 ا 

ا 1 أ 

' 1 1 

| ا 1 

ا 1 1 

٦ ١ 1 


وبك وَكرَه إلَيَكُمُ الکُذْر وَآلْمُسُوقَ وََلْعِصِيَانَ أولَبِكَ ١‏ 


اص 
كلل | 
١‏ 
1 
1 


ا کہ وو اج كار عدف زجع عدخ ں eee‏ 
¦ (إنما المؤيتوت النرين ءَاممُوا الله وَرَسُولِِ ثم لم يرْتابُوأ | 


0 ۱ ٦ ٦ 
1 0 0 1 
1 ا ا ا‎ 
: ! ا ميءة.ء ے دو‎ E 6ھ‎ i ا رما مم‎ 
| ٦٦٢٢٤٦٦٤ 1 ٠١ | وجبهدوا باموّلهموَانفسِهدْ فى سبيل الله أولتِكَ هم‎ ¦ ۷ 
١ ا ا‎ 
4 1 1 0 


7 البلاغة القرانية #آيات صفات المؤمنين 


و رار ے۔- 


E , وآلذين :اموا تتتم درم بإيمسن قتا‎ ١ 
اتهم ن خلیہ من سن کل آنري ما كسب زج‎ 
وَأمْدَدكهُم بهو وخم بَا هون © يَتتَرَعُونَ ب گا‎ | 
۲۷۱ ل‎ ۰ 
ا‎ 


| لا نترب وک تائم ج وَيَطُودَُعَلَهمْ ماکح اہ لزا ۲۴۰۲ 


مكثونٌ © وَقْبَل بَعْضُهُم عل بَتَض 0 
ڪٽا قل ف هلتا مُمْفِقِينَ © فم آله علا وَوَقَدنا وَقَدنَا 
عَذَّابَ اَلسَمُومٍ» 


0 
1 
1 
كا 
0 
1 
1 
1 


یں ہی ہی را دہ ہہ رر 0ك 


| ۷۹ | اتابن لدعو إن هوا بيده | » | ۲ ۱ 
٦ 1‏ 1 1 


ا 6س سس سے ORTE‏ 
re j‏ ما صل صا حب وما عُوَیٰ » ۲ 11۸ ا 


مر 


اص 
لما لْمَغِْرَة ة هَوَأعلم برذ انشا بر آلأضٍ وذ زج ۳۲ 
1 


E Ty 


١ 

١ 

ل 

5۶ سک و ہی ا ا set EE‏ ھ× ! 
ط الین يبون كي الإ ثم وَالَفوٗ حش إلا الامَمَ إن ربكوسع | 
1 

1 

1 

1 

٦ 

1 

5 


ا رت اة قلا ترکرا انم کم مُوَاطلَژبمن تق > ا 
۱ دوہ ا 40دد فو وہ ماس وا وا سو سر 6ا ام 2 ز2ز2ز2 2< 2 رما و سرد وو را ہے ں رو 1 ز ےر تمرم سم چ شر بغار سد وہ سے جم ےی سے و ا ٦‏ 
1 سورة المجادلة 1 
0 بش« 
أ ول وما يؤوئُو رت باه وا الج بُواڈورت من خلا 


٦ ٦ ١ 
٦ ا‎ 1 

ا ۳ ر۱ أ ةكرعم کے کہ پ رھ گے ےء 
أ لَّهوَرَسُولهُه وڙ ڪائوا تاباءهم أو أنتاءهح أو خو نهم أُوْعَشِرَهُم ١ ١‏ 1 
أ 4 َ‫ عد 0 9 مدو 3 7۶ 1 
| +37 | اوك كتفي لويم الإِيمَنَ وَنِنَهُم بس نه وَيُدخْلهُمَ سو ۹ 1 
أ ا أ 
٦ 1‏ 1 


َو سس حي ل ا ی ی 


| توک ری ہن رين ها رض العم ۰ 
[ را نولك جز اق لاإ جزنت أل فْخر) ۰ 
: ل ا E O OE Ee OE E‏ 
ا سورة الڪ ۰ 
0 ت عا اك انه قورت كان يا سا ہے دياك مون الاح سے بی کید ط× الال اك ا ات عي 0 REE 2222 EE RS‏ سے 
۱ ۳۳ |« إن ایخ ختو رھم بالق ب له تنيةوأجركييٌه | ١١‏ | هم | 


( تا لَمَاسَمِعْنَا هذى ءامنا ہوے نی وت رتب قل 


د 


حاف عا وَل رَعَقًا 2 واا ما آلْمُسْلِمُونَ ونا الْفَسِطُونَ 
قَمَنْ الع ولتك ووأ رَسّمًا 4 


a” +۰ 


ا یی ںیہ یکین ای را CE SE‏ رد سرت و در رر ید ور ا رد رع E EEO‏ ا ا وت 


او ۔ مہ ی ] ا 
۱ مارا آبق وَأعْتَمًا اجب اراب 
ذ إن لِلمُكقَينَ ا @ حَدَابِقَوَاأ © رَکوَاعب اترا ۰ | 
۲ عي مما مس 5 ا 1 
© ماما ماقا © لآ بَمْمَعُونَ یہ لوا وا كدب © | ٣٢٣‏ | ۲۹ 
ا 
جَرَاءٗ م رَبَكَ عَطًاء حِسَابًا 4 


۱ 

حسم سے 277799 تيبي E‏ 
ٍ | وما تَقَمُوا منم إلا أن یُڑیٹوا بال آلْعري لبيد الزى ١‏ ا 1 
اکا ل 9 | مه | ا 
۱ ل ثلاث اموت والأزض وال عل كل سىء کہیڈ) | ا إٍ 
الس SSE‏ و مر و ا ا 00 جرد سر سوا 
سی ہر يي جح سوچ E‏ 
و قلا اقشع الََتََة رق وما أَدْرَئك ما العقيه ره لَك رَقَبَ ۱ 


210 


ه رعشل 0 دو وو مقربة o‏ 0 


1 

AV ۸۱1 ٣۷‏ إ 
1 

1 

1 


چ کے ب ص م سے د ت س د ت عه ل کے دہ کہ د کے دد کے دک د 


ما 1 21111111 م 31 ا 
: ےتا a EE E SPE‏ ا ا اکس E‏ م ا اا دما د اا 
سورة الليل ا 
پوس مھ 7 ا سس م 22365 
فاا من اغطیٰ وای ق وَصَدَّقَ باش © فَسنيسرف ١‏ 1 ا 
ل 2 | هلا ! ۲۹ 
1 رت ا ا 
1 مب شح يس د سر جستج یت تحت ود ججد 2× سصت دج :سو دی كرس عرو 6 لا و کا کر ںاج د ںیل یت سس بت ت رت شش ور سه ۲ 


نور کک 0 وَج ري الأغى ي 


سورة العصر 
أ کہ 0 جو سی ریس سس ESE EE‏ شر ہر ٣‏ 
إٍ ا ط وَالْعَضرٍ( إن الإنسن لی خش رج إلا الذرين َامنوا | إٍْ : 
یہت طخ | o14‏ ا 
أ | وَعَيِلرا أ آلصّلِحَت وَتَوَاصَوٌا بِالْحَقْوَتَوَاصَوَا بأَلصَّبْرٍ» أ أ أ 
0 75 كمجن جهوت وك يج ج 00523231 12 توي وا ندب ا ا ت ا ا 


٠ 


ایج سیا IRE AUN‏ ينجت می مس سے ددمتي 


البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


e 


فهرس الآيات القرآنية الشواهد 


وو یہی ہہ 


8 


الرقم | الآية | رقمها | الصفحة | 
سورة الفاتحة 

كا ( َلْحْمَد ينه رب الکئیںے.) Û Yj‏ می 

وو سر ود تر و و وہک DIE‏ تم اد ا ا ا 
ا ا و یت ٦٦٥٥١٤٤۸ oO}‏ 
ماسم ی جم مس ار وا اسر مس و سو ھا ساس ج ہہ 6< ہہ ہد مہ ہہ ہہ 6ہ مک ذ × دہ دہ 
: ا 021-1 1 إ ٦٥٤٤٥ ۳٣۳٣‏ 
i o i‏ ( اهدنا الصٍرّط المشتقم 4 1 5 ا 

أ ا 1 ١‏ أ ٠‏ 
اک کک 


الِذِینَ یؤینون بِالْعَيب وَیْقَيمُو 


۳۷ س۶" 2 رن فيه ھُدی نینم 


حوپ و ےر كي" 


© وَالْذينَ يُؤْمِتُونَ يمآ انل ِلْيَكَوَمَآ أنزل ين فَبِلِكَ 
ر کیا لمن و ق ے۔ 4“ دمت 22 7 28 
وبال جرة هر يوقنون (2) أوْلتبك عَلیٰ هدى ين رَيْهم 


رم و مر و 


وتيك لموک کک 


ن الصَّلَؤة وا رر رَرْفْتهُمْ يُنَفِقُونَ 


( يُؤْمِئُونَ بِالْعَيب وَيُقِيمُونَ ألصّلرة» 


سد بس ہہس سس رش ہہ ہش ہر aa a‏ 


۳ 
1 
٦ 
1 
1 
0 
0 
٦ 
: 
0 
1 
۲ 
0 
1 
1 
: 
1 
٤ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
۱ 
0 
1 
: 
1 
1 
1 
: 
1 
ا‎ 
د‎ 
٦ 
0 
: 
1 
0 
1 
۰ 
0 
! 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
٦ 
1 
0 
1 
1 
0 
0 


١ 


لد نب د ام م امه ساح دم سه سی ا مه مومه ووم وم مجم ید دا ا وا ممعم ع ف دم د ن عه ہی حا کے وام فوم دک دو مه و مع عه هک ذف قد سه ده سد و که اہ قد ا س لصف سام مامه لد و شود فص هرس ای روم محلم 


١147‏ لدع ملك وی يدترت 


أ أ ےمصو ل #لاوصه» م 2 : ا ا 
جج ( فاا اليرت ٤َامَُوا‏ فَمَعلمُونَ ا کے | ہی ؛ ۲۸ 
۱ سے ا مس تھسا ا سسس جم سر 
ا ١ 1١‏ «وآستيسئوابالصزولطلزة وَبَالكمةإاعَل تقبین) ا غ | 4 )ا 
: م عه صو سوه هن 1 100 2-0 کشر رر ر رر رج رر ا ہت 1 ص مد مہ حص ہد ہو ذه سوم وص وز ود ا ود جس چو 
١۹‏ ! ووا لكبرَة إلا على نشين 4 اا ro ! f‏ ا 
4 س ت سا a‏ چ ۰ کد دک اه سه دح لم ماع مه مل e me‏ رر بش شر شر شیا 
ا ا 7 ر وات 1 | 1 
اما ط ویر ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا الصّلِحّتِ 4 iA i‏ 1 1 
١ |‏ ا ( فَفَرِيقًا دب ريف تفلو 4 | ۸۷ ا ۹ | 
4 موت ت 2 تن ؤت رابك ووس واي و ماپ موہ سوا اموک جو تش ة لاد چ چ و 1 شوو کی اك سب سد ۳ وو ع ري اب وبا او شب تا ٢‏ 
نہ د فلا َِعَتا وَعَصَمْئَا» | ۴ | ۹ ا 
1 0 1 ااج كوا O‏ عراف کے سے تسد ا رہ ىا کے اف سو زط 
أ | ( اتهم ءَامَُوا وَأتَقَوْا لَمَثوبَة من عند الو حَيْرٌ لوكانوأ | أ أ 
العو بی ہج زا ia‏ 
3 ہن سی رر رز شر رر ری پچ ا در یں ا me‏ رر ریش ںا ئ رد رر رر رد بر رڈ یل ۲٢‏ 
أ ٢٢٤‏ إ (حَسدا يِن عند أنفيهم) ii j}‏ 0۹۲ ا 
1 امات نت پا ی سح صن سح موه سوه کد :رو حر e 2 SETS‏ 1 او و جو تک د ت کت 3 مر رر ہر دک اؤار ا نان عت نان صن مس دم ٢‏ 
| ۲ | (وَقَالواْلَنيَدَخْلَ الْجَتةَإِلَا من کان هود أوْتصَرَئ » ¦ ١ 4۷ | ١١١‏ 
1 تد لد یع ا ee‏ 1 اس ع س ن س 6 س ء س د ف SETTERS‏ ا س رر و س ی و فاه رر ےس کے کے ن س ناد س و س د 1 رر ریس سے و مج دج ار 
ا | (وَقَالوا لن يَدَخْلَ الْجَنَة إلا من کان هودًا أَوْتصَرَئ لاک ١‏ اا ا 
i YT j‏ ۶ 9303 ۳ أ 
1 اما“ : قل هَابُوا بء ا“ 2 یں ا 1 3 
Rama‏ مات چوک 
أ | ليس بِامَاِيْكْ ولا أمَانَ هل التب من يَمْمَلَ سوا ۱ 
774 مو ٢ ۱۲۳ E LY A‏ أ 
: | زيي و جد لاد ين دور لله ولا ولا ولا تَصِيرا 4 أ 
4 تج رر کک رر یب 0 DL‏ ری یا را رر ںی کے وا ES‏ 2 ممه سه فص ف هه LL ID ILI‏ رر رر رر رد ہر رر نین رہ شب سه وص یہہ 7 
A‏ (إِذْ قَالَ لَه َه شل قال اُسَلَمْےْ رب الْعَلَمِينَ) اعد ٤‏ ۰ 
4 و نوه ص كانه يا مساك دمت سی _ E‏ ہش ررں ۲ 


> دو 


(قَلَا ا 


۱ _- ہر 
O OEE‏ ہروا ۸ میں 2۳ھ 

۱ ۱ ٍْ 

أ tor 1 \or‏ أ 

| | وبر آلصیریت (ج الَذِينَ إِذَااَسَمَثهُم مُصِيبَة قارا إن ! ۱ ا 
i TY i‏ ۰ سے کرد | ۱٥۵١١٠۵١۶‏ | ۳ أ 
ْ إٍ لہ وَإنا إلیه رجِعُونَ © 4 إٍْ 
1 رر رر .ٹک | ج 10 3 ہج مر لہ ای لد esmeer‏ ۲ 
کڈ $ عَلَهْمْ صَلَوتُ بن ريم وَرَحْمَةٌ» | لاه ] ۱۹۲ 1 
oom — e o e 1‏ مه مم وه سمه م عم وم oem name meer‏ مج مم ا سه ماو و ماح ساف سال سن و نه لت سن 1 دمح مہہ ٢ ecco‏ اوه ہہ دو وہ وحم مو وا جس ملس کہ مد مہ ٢‏ 
3إ ق لق لمو وآلأز ص اليل وهار أ | 

1 1 7 1 مت 5 ۰ ا ا : 

| وَآلْفْل كِالتى تی فى لخر يما تفع الس ما ازل أله ۱ ۱ 

۳۴ وسر و و سرت 5 ٽيا بن | ٦٤‏ ٍْ ۱ 

| | كل د ابو و 3 ريف ارح وَألسَحَابٍ الْمُسَخْرِبَنَآلسَمَاء ا‎ ٠ 

٠‏ 0 ظ 

أ أ : 


بم کا قلیلاً TT‏ 


ِ پیش شر سب 


۳o‏ ۷۷ مف 


أولنبك الین أشكروا الصَلَلّةبالهدَى وَألعدَاب بالمَْهرة قآ 


۲ 
5 0 ےت 
7 سرت لاحك باحق و 1 


الذي اَخَتَلَفُو فوا فى الكت فى فاق بویار4 أ ۱ 
1 118 1 أ مھ سد د معت حا نا مس دہ کمک سے ےن وہ وہ کت : 1د فور ای در سی ور _ جھسوگوووویووینیسشییچھوا 1 
5 فمن ليد شف سان مييشاأوعل | ا 
٠‏ 1 سَفر قد نيام ڪر بريد آله يڪم اشر ولا بريد ا 
أ ين أ عغر ہیر 2 أ ۸۵ ۷ ا 
| ]| بحكم الْعْسْرٌ وَلِمُحكُمِلُوا الْعِدّةَ وَلِتُكَيَروا آله ع ما أ 
ا دز انگ )| ٠‏ 
ا (ويتهم نيول رتا اتتا فى ادتبا حَسََه ون الآجرّة ٠‏ ۰ ۱ 
| ۳۷ ! 2 كم | ۸۱ 1 
أ ۱ حستة 4 ا ا 
ا ١‏ امح حَسِبكزَأن تد وا آْجئة وَلَما اكم مَل انين حَلَوا ! | 
j‏ ۳۸ | وط 0 o4 | NE j‏ أ 
بن قبلگم ك البََمَاء وَآَلصّرَآه » ۰ ْ ۱ 


بف 


(وطلرت عي اله انقح قاع 


ول لو ما الله 


ؤ إن الِب المَوَبِينَ کت 


مب لہ ام کہ س ا س ای لد ا سے س اتد بد کے ای کس دی لد رد وہ ری اد س د س ید حم وک وک ووک دی لہ وکو وک و ووک وک دو 


و رڈ اھ ای 
گی موق ما راء الاس وآ مين بط وآليزم . | 
جر مل مل صَفوَانِ عَلَيْهِ 7ھ" 
2 حَدء صَدا ڳ يَقَدِرُورت عَلیٰ سن 


واه ل دی الو يرن ) 


۰ ومن يت الج ڪمَة فَفَد اوي خيرًا ڪييرا و 
إلا أُولُوا الأب » 


| ليس عَلَیلک هدنم ٺه رولڪ ن ألا 


س شر رر رر رر شر رہ شش رر ہہ ہہ 


سهم الْجَاهِلُ اغببَا برت 


ت أُمَوَلَهُم بالل وَاَلکھَار یا 
ولا خُوفگ 7 8 ولاه ”2 


قم س کم سے 511101001010111 


0١ 


البلاغة القرآنية 4 آي 


وله ما فى موت وَمَا فى الأزضٍ وَإن بدو َا 
سك اوخو يقابك رہ الا فََغفِر لِم يَتَاء 


مما م 


سم کے سىء قَدِيرٌ» 


YA 


or 


إن آله لا فی عَليهِ سَىْء فى الأزض وَلَا فى السَمَاء @ هو 
آلنِی يُصوَرْكُدْ فى الحا مِكَيِفَيَسَاء لآ إل إا هو 


الْعريز الحَكير » 
(الذیںے يَقُولُونَ رَبَنا نَا اما اهر لَّنَا ذُثبَنَا رقنا 
عَذَاب انار () آلصّيرین َاَلصٌدویے والّیو_ت 
لفقو وَألممتَفْفریے بالْأسْحَارٍ) 


Ab! 


ا e e‏ س د o‏ س س د کے ی د کے و کے ن س د کے د س ود کے و وھ ا و ن سو دک و و کو د ن وی س سی شس ا د سا وک ووک رر رر رد رر ںہ 


01 


۷۸۰ 


ا 00 0 و ہت ۹ ٢‏ ا 
meve emre 1‏ 1 سس یه کت کت تحت یت تد رت رر رر رر رر رر رز تدج ری ںود رر یں ت۲ گر رج رر ٹر رت رد مد دو 
| كه | ك i VAY ji f‏ 
۱ ِ موہ ی المليكة شري €( ۱ ۱ ۱ 
1 لہ سوہ ا کہ ت ست یر س ید ید سے ید بعد ا ید سے نے کے ن د کس س کے یز ید س ای ت و م کے وہ کد کے د د م د د سے E‏ 8 اک ہم ط× مہ 1 صم م صم ده س تن کے ںیہں 0 
1 ا (ذ قال تمرك نر رب إی درت للك مَافى بی أ 1 ا 
٦٦۷ | Fe j | oV j‏ ا 
أ ا مُحَرُرًا فَتَقَكلَ م بی إِنكَأنت اہی اليد ) ۱ ا ۰ 
1 ۰ مه ماما س س 3 وہ عم ندب چ دہ س رر یہ کے بد عو ت کت د کے ا ہم ا دقع ا سد دید سد داد سد یا یا سو یسیک میں ہے 2 یٹ 00 momma ٦‏ یں 3 eee msm acc ewem‏ 1 
١‏ ۰ ( وَإِذْ قَالتِالْمَلبكَة يسريم إن الله آَصَطَْفَدكِ وَطَهرك ! ا | 
6ه | (_ ہی i‏ لالم ؛) 
پا a EE‏ ےھت ا e‏ مسج 
ا | ومن يټغ غيرالإِسْلم ديكا فآن يقب نه وهو فى الآجرة | | ا 
یڈ مت ما × ۲ ا 
ا 1 مِنألْحْسِرِينَ » أ ا : 
1 رر رر یں 1 وی فا سد ید ید سد ید ید o‏ و یدع بد حم وو mme‏ ہہس لوھیلے رر سد ھا 00 1 1000 1 
| ہا ( یتاج الین !متو اَتفُوا الہ حى تاتف » ا ٢ا i‏ ل ! 
1 یہ وے ےمم 1 ا یا PEE SEES E‏ سا ملا فاع یی کی 7 ود ہد ووجےم د يد و ود وہ دوہ وو یہہ 1 اس دن ت د د د د دد که د د ر ل ا سور 
| ١ہ‏ | (وَمالَذينَِتَضْدْوْجْومَهُمْيى يَحْ وك هم ادود | ٠١‏ 5898000 | 


10 


۷۱ 


سج 4 »ر کے 
۔ ۇتۇينون يأ وَلوّءًا 


نشم أَولاء عیب وتچم ولا یوم ويون بالکتب | 
سا | 
نَ الفط ل مووا فيكم إنّ 


دات اَلصُدُورِ ) 


قول لیب ألن یفیک م أن یدک زلگم دة | 
ی۔ سس سک سا [ 
١ب‏ إن تبروا وتوأ نوكم ين وريم ناگم | 
جس َالْهيَنَالمَقبكة نُسَوِينَ») 2 | 
77 0 مس قرو 
| 5 من عند الله کت 
| تايها أأنريرت ءَامُوا لا َأَكُلُوا انز 
٤‏ وَأتقُوأ آله لگ تُفلحُونَ) 
e‏ اضما ٦‏ 
۶ مُضَعَفَة وَأَتقَوأ أله نَل تُفلِحْونَ وي وَأَتَنُوا آلا 
ال عدت لِلْكَفِرِينَ © وَأطِیئوا ال وَآلرُمُولَ 


5 2" لَقُوكُمَ قَالوَا 


أأضْعَنفًا مُصِحَفَة | 


کی 


اہی 


۳۳۲ 


: نین 


ا E‏ ہر ہہ مسمس مھ سک 
أ ا ا | ا ا لے ! ا | ا ا 1 
ژ_ لے أ = إ iwioi FF. ji j < i e jaj‏ ا = 

i < < < 1 < 3‏ > > زح > jz ii‏ 0-5 0 > 
رک را سام ال ا نا صلم یی سی LN‏ سم ا صا سے کے اع ات ا ات 
و 0 0 1 0 0 1 1 ا 1 أ 0 

0 3 0 7 هم : 1 جکر‎ ١ 3 هم‎ : ٤ ٤ 
امه‎ 1 "٠۰ س ا 1 1 ىا ا 1 أ‎ 1 1 ٦ بهم : ہہت‎ 1 

٦ 1 1 1‏ 1 ا 3٦ 1 1 ٠‏ کے 1 
i |‏ م إ 2 ا خی حل 7. NT‏ 
ا ا ih‏ ےم 5 ا 1 6 بق ini‏ | 1 1 : كا | 0 
0 ب یں کی 1 رھ 8 1 un‏ نھروو جس 1 لمجم : 
ا سن .| 0ه ا ا 1 ا چ لا ی o‏ ہے 1 4“ 1 ۰ 1 
أ 7 ا و مز ا شر > ر9 ٠٣‏ ا i‏ ۰ أ طط أ 
ا i‏ 5 ˆ كدخ | “| گے إل 3 ibi‏ أيه وہ i3‏ ات ا 
e‏ س کر سي : 3م : 3 1 ل : رز غاد 0 دہ دہ 3 1 
ا ا 1 و صن !ےہ ! لمجا الم | لاا ni JF IAI‏ ۰ 1 
ان تھا و م جح 35 وڈ کچھ ب | 3< | جا 1 لل و رر“ و 8 
١ 0 ۴ Wo;‏ يدا 0 جو ١ 3 a HSH‏ چٹ 3 0 
٢ ۳ 4 7‏ ۹ ها ! زا ا > ! رطا لح سپ اکچ سو چ و لحم a‏ 1 
أل بك ١‏ أ iî ١‏ 3 پے Fi‏ سے | 3 FIT oi‏ أشن اله Mi SG‏ و 1 
١ 0 3 : 1‏ الكو هذه 2 ١‏ ۶ 5 4 3< 1 رہ 0 كا ١‏ و : -٦‏ 4 1 
Jr i‏ 3 !ا و ١‏ لكر 08 أ“ 1 فا له Û 5 | 1 5 < ٠ ٠ ٠‏ لی 

0 ال : | سم : 3 0 0 ١‏ 07 للد ` 3 i‏ لأ ١31 +: na : ٠‏ 0 مع یم 2 : 
ا3 كرا کا رہ ہو رق و کا ود ظا ا اس وا نہ ا ضف و وی ا 
ا = ea‏ كه ہے 0-1 ٠١‏ 3 ۰ | تو Ea . 1 2 a‏ 7 5 8 0 5 5 1 فى ا 3 یھ" 1 4 1 0 ل ٦‏ 
اخ Fi Sin‏ لك U Vib‏ چ و SEIR SIS‏ سے Lai‏ أ 
SiS YS‏ ہے ہا کے wi}‏ فى E SII “II‏ اہ 1 
a i‏ كد | بج  «-<‏ اا کےا 4 لو 1*3 ط٠‏ دبا يك | vo‏ یں ٠ dira‏ 1 
١ :‏ حن : کر 9 ١‏ : 0 0 و کا SEP‏ لن رر Dm‏ : 
| إلى | 5 ! کہ ۲ید هذ | تھا سک ہج رك ا 5 چ کا ١‏ 1 
ا لن سے پا سپ | تن ا N TIR MD BI Ti Pi‏ 1 
j‏ لا ك ١‏ كش مد ع PIS i i 3١‏ پت Ii iW‏ 
ا ا ل کے ا بر کت و حاط | i‏ کک لا 1 
و لھا ذو A i 2y‏ كن iii ISIS‏ ا i i5‏ 
أ كد أ تج ا ابأ | ۶ ہج رو یئز i iT‏ کے لہا أ 
٤ 12 1‏ یکا ۰ : سے “لو 3 : 3 : eA ١ ٤‏ ك١‏ 1 
أ 6 ث٠‏ ہد گ ۷رہ ل > ا ! 8 ا ا A‏ 7 : 1 
٦ 1 1‏ سا ٦‏ 1 5 1 1 ۱ ا : 
کر رش ا ہش م سم م کس ساح 
1 أ 1 ا ا 1 ا ا ا أ 1 
ا ا ا | ٦‏ 1 | ا 1 ا ا 
: 5 0 و 1 ؛ سے : 2و 3 5 :| سے : و o H‏ 1 0 
عست !هه ا < !< سے ! > e : o io:‏ 0 خخ 1 
سے ]إ کے ا ے کو کڪ ا ال إو ص ا - ےے أ 
ا ا ا 1 ا 1 ا 1 ا ا ا 
1 ا ا 1 1 ا ا ا 1 1 
: بیس سط ما ا کس و سم مات کا سا نوک بن EES IEEE PREIS EES E EEE‏ 
| ا | 1 1 ا 1 1 1 1 ا 
أ أ أ i‏ أ و 1 1 

ا ا أ أ 1 1 1 أ 0 

1 دود 1 7 1 1 1 1 1 . 1 

1 ٦ 1 1 1 1 1 ا‎ > 1 

0 2 0 یں 0 1 ٤‏ سے 3 1 1 یں 1 ٠.‏ 1 

مس شر و 0 أ |$ أ اع ii‏ ےڑا م أ ۰ i‏ کے 

r j 2 پچ 1 ا وہ ےا ل ا کہ ۱إ‎ i e i 

1 1 ا ا ا 1 1 ا‎ > i 

ا أ 1 أ أ آ ٤‏ ا 1 

ا أ 1 | 1 ji‏ ا 1 

ےد یصو عمد CECE‏ ا کیم جع ہے OE LOE E PIKE‏ ساس ملس لا م خا ساسا ہمرس ہے ا ROEL‏ 
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لس 


تا 


١ 
١ 
1 
1 
١ 
1 
كم‎ i 
1 
1 
٦ 
١ 


1 
٠ 
هم‎ 
٦ 
ا‎ 


moans ose: 5‏ 
AV $‏ 
e‏ 
أ 
ا 
آ۸۸ 
۱ 
ا 
أ 
A |‏ 
أ 
ل 202020 


أ 21 إبت فى حَلقٍ َلسَميوتِ وَالأرض َالِ الیل لاي 
۳ امت لاو الألبب © الْذينَ مَدگرونَ آله وََسًا وَقُعُودًا 
وَعَلْ ضرم قڪرون فى علق اھ و 0 


ے6 سی ٭ 4 دو ہے ص و 


قاس رتا فاغفِڙ لتا ڏئوبتا وَكَفِرٌ عنا سانا وتو مع | 
5 


8 1 
e۹‏ 
د ےا 

1 6 
×8 

اها 
8 
8 

E 
٢ 

6 

سا © 
: + 
1 

3 


اقيم پھر ج اجب شس رهم 
1 


ایی تل یلو نگم ين کر از اق : بعص حر 


0 


الذي مَاجَرُوا وأَخْرِجُوأ مِن دارهم ١ز‏ وأودُوا فى سُبیللی وفوا | 
لأ م سانيم 2 سی 7 


و 


۰ کم ےت : 
ا -- 4 n‏ ص و ص گے أ 
ووی الألبسب چ الذي بَد کو آله فما وَفُعُودًا ۰ 
أ ا 
١‏ 


ا د لين مَدکُرُونَ لله نما وَفعُودًا وَعَلىْ جُنُويِهِمٌ 

1 7 75 7 1 
ٍْ وترون فى حل ميوت وَالأرضٍ ربکا مَا حلت هدا | 
ا تھے شف أ 


« ينا إنَّكَ مَن تُدَجِلِ الَا کر تا لین ين ْ 
۶۴ 
انصارٍ» 
ات اما و رج چوس ہتپ 
انتا سَمِعْنَا م ماديا اوی لِلْإِيمَ ن أن ءایلوا ربكم انا ا 


1 
1 
رتا قافرلا ذو يتا وَكَوْرْ عتا سيا ياتتا سَيكَايَا وتوا مم ا ترارِ4 ١‏ 


۰ 


۷ 


1 1 
أ أ 
أ ا 
1 ا 
1 ۷ ا 
أ 1 
1 ا 
1 ا 
EE EEE 3‏ 
١‏ 5 ا 
o.‏ 
3 ھی مه رم ہبہ فعا حي ود 
ا أ 
1 1 
Vo j‏ | 
٦ 1‏ 
1 أ 
1 يميم سيد 


۸ البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


۲ ! 200 ای گر م أ ٣‏ 1 
| مو | رکا اْو لتا وبا و ڪفر نا سكا فک رو 1۹۳ | 10 ۰ 
1 نی تہ نیہ 1 رر یں واا ما وعدکتا عل وخلك ول شیا توم الو ا سس ٹپ 0ك 3 کر رر رہ رر مه سوم ف انز لن ہب 1 
ا | (رَينَاوَءَاتِنَا ما وعد تتا على رُسَلِك ولا تزا يَوْم القيَسَة | ْ ۱ 
کڈ و وی و کے کے إ_. ۱۹١‏ ۷ ۷ أ 
أ 1 إنك لا حلف اليعاد » 1 
: 0523 ا 2029 مسا ممع ت 
اص ١‏ ر 4 و اص ١‏ 

1 ٦٦ 1 14 01 فَاسْتجَاب لهم رَبُهُمْ»‎ < i AY j 
وا‎ ROE SDE AL ا‎ EREN SE EEE OEE ES 8 
1 أ ا‎ f erty | أ‎ 
أ |( قآسْتجًا ب لَهُمْ رمم أن لآ ضيح عمل عمل سکم من أ ا‎ 
نیڈ ل سی ہہ و 8 أ‎ 
۱ ۱ ۱ ©... ا ذکر اوایٰ بعضکم ين بعض‎ 
سس جد سس سس‎ goer س‎ 
۷۰ | ۱۹۰ 1 4 إ الا اتی عمل عَمِ ل یکم نكر ارات‎ ۹٤ | 


ا 

LESAN TE : 
۱ 

ا 

(EERE |‏ اش حا سا روم د جنا ہے امب كت لاست ا کر سا كه وعد مت رات شش کک 
1 

]أ كو | 

: سر 

ا ! 

سس سے ا اوعد دومج لوعي ده اما ا وا E‏ لان لك 1 شت مام ل E‏ 


هر 
هر 


ا ( یا لیر ٤َامَنُوا‏ إِذَا صر ر تر فى سَبیلِ الله فتَبَيئُوأ ولا 
تو لوا لمن ال إِلََحُم الَلَمَ لحم مُويگا بوت 
عرض ألْحَهّؤة اَلڈُیا ید آله معام مكَثيرَة ذلك 


ا ۹٤‏ 
ٍ حم م من قبل قمر قم الله عَلَيِكُمْ بيو إِبت الله 
1 


۱۷ 


۰ كارت بم تَعْمَلُوَ خُبوا) 

1 ھت أ اله SEE‏ ھج کے ہک ی ج چس EEE‏ مد ھک دو کے دہ کے د ن 6 ل6٥0‏ 200 رم د و د 
إٍ ا ( فصل الله الله آلْجَهِدِينَ باَمَُولھز هم وأنفيم م على الْفَسِدِينَ أ 
36١ |‏ | 1 ڑم | ٣۸۸‏ 
ا ا دَرَجَة) ا ا إٍ! 
: چس نع EE EDETE LSS (EERE EIA EEE PI EEO‏ 
| ۲ أ (َ(وَفَصّلَ اَل اَلَمُجَهِدِیَ على الْفَحِدِينَ اجر رَاعَظِمًا) | ٩»‏ | ۷۸۳ ْ 
8 وا د اپ ]| 


أ 
| 
إٍ 


(لابَستوى الْفَحدُونَ اون پھ 
َألْجَهِدُونَ فى سبل آله مولز وَأ 
نْجَهِدِنَ بأموَلِهز وتشيم 
| لاش صل لله 


على الْفَعِدِنَ درج 7 وعد 
لمُجَهِدِسَ عَل الْفَسِدِنَ اجر عَظِيمًا 
وئیمرنڈرننیاورٹا وان الله غفورًا ر 
ْ تا را شيط إلا غُُورًا 
َلَاتِدُونَ و ان 


0 لَه يِن دُونِ آنه ولا ولا تَصِيرًا 4 


إن اله جَامِمْالْمُتَفِقينَ وا 


نما الْمْسِيحُ عِيِسَى أبن مریم رَسُولك الله و 


ہم إل ميم دوخ 3 


تد سس سڈ ہہ ہک 


:118,۰178 سو 


شر رہ رہ ہہ 


كفن فى جه ہما 


سی یی بت 
لد مم کم سد 


co eas a اد کم‎ 


ولا تَعَاوَنُوأ على لتر 
يتأي ان ىت وا را المت 4 دآ بلسي | 
| موہ 
عبد ما لور ) | 
e‏ وَرَسُوه وَالّذِينَ ٤‏ اموأ الْينَ يُقيِمُونَ ِ 
َون الزكزة وَهُمْ رَکِمُونَ) 


ATA 


( وَتَعَاوَئُوا على ار وألتقَئ | 


نی 


اسوو ھت 


ر 


ارگوا َلَعَجِدَ رن اريم موده لِلَذِينَ ءام 


الا إا تَصَریٰ ذلك 


4 


بلك بان مِنَهِمٌ قَیٌیہیں ور بانا 


(فَنْيهُم ا ما الوأ جَنسوٍتجْرى بن يها آلا 


ورل 


ا سے ره 
هک 


چگ 


نهر 


۸۲ 


نية سے آيات صفات ما 


ا 
i‏ 
أ أ 
: 1 
114 
: د 
1 

١16 i 

1 

۱١١ | 
۱۷۷ i 
, - 0 1 
! (161 
| 0 
ا سس‎ 


114 


ا تہ کے ت د نے کے د کے د د کے ا کے 


( وَعِنْدَةء ما 


5 7 


اه مَا لم 


- کس شس شش شش شس شش 


را رن یں ر و جج جی سو رجہ چرس عمو بحب د امي نس تی 
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سورة الأعراف 


2 ہج ہہ سج اك 


أ کر موي رك عدم کی ی کیے ری مسق ے أ 
أ ( فمن اثقیٰ وَاصلح فلا حو ف عَلہْم ولا هم حزئون) أ o‏ 
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| وب ادم اکم رس کم بون َلك اتجى | 


“سه اس 


ا #6 و مر مم در 0 017 
قَمَ تق وَأصْلَح فلا حرف عَلَیْمْ وَلا هم حَرَئُونَ 2) 
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ا ا 
1 ۱ 
ا ا 
أ ےگ ص کر | ٠ 4 rs DTA‏ ماو !| 
| والذزی کدبوا ایتا واشتکبروا عا أوْلتيِكَ أصحدب | 
ا ١‏ 
ا ا 
ا 1 
4 4 


1 الثار هم فيا خُلِدون » 
: | (وئادذئ اص اة صب الارن قَدَ وَجَذْنًا مَاوَعَدَكَا | 
أ 1 1 
| ل گر 4 ر رھ ر ےو و | 
إ ٢٦‏ ا ربکا حَقا فَهَلْ وَجَدتَم ما وَعَدَ ربكم حَقا قالوأ نْعَم فاذن أ ٤٤‏ 
أ ا مؤذن بِيئَبُمٌ أن لعتة الله على الظلمين 4 ا 
رش e‏ شش شش جس شس شش ہہ ہہ دہ ہ96 666 ہہ 5ہ ت۳۱ 
| | آذعوا ركم تَر وَحُفَية إن لا ملُح ھ ١‏ 
٦‏ 1 ا 
: ر و مهم elo in,‏ ا ۹ ا 
| ۱۲۷ إ ولا تْفَيدُوا ف الْأرْضٍبَعْدَ إِصَلجِهَا وََدْعُوهُ حُوفاوَطَمَعًا | 05.608 
ا ا ا 
1 1 گے رر مه ے 2 537 
أ | إن رَحمتَ آله قريب م الْمْحْسِيِنَ » ا 
E‏ سای سا سوہ مس سم موا وس مض سو کپ ا ا ا ا ا 
١18‏ | (وَمَاتَيقمُ ينآ إلّآأن ام بئات ربا » ! ٢‏ 
امام کے ھت رد دمو دو کے دو 20 2 6 کے ھک د کے دہ مہ دک ہہ س کا 00 
أ ا 2 اس ممه 8 PE rt‏ اب 8 7 هك رھ 1 
| (وآڏڪروا إذ جَعَلَكَر خلفاء مِنْ بعد عاد ويوا ڪم فى | 
1 1 | 
أ Û‏ ا کی ۸ دو ہے كه رده و | 
أ 1 الأرَضٍ تَخِذور من سهولِهًا قصورا وَنْنْجثُون ‏ | 
1 4 ای ود سے #ورء. هر معي ص ہے۔ مھ أ ۷ 
١‏ | آلْجِبَالَ بُیُوگا فَاَذَکِرُوَا ءَالاء أله وَلَا تَعَتَرا فى آلأزض ١‏ 
ا ا 27 
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نندت ودوك اوه وی لحي مادو O‏ ا RE‏ ش11 
1 ا ٌہےہ £ اا گے کر لع أ 
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۱ 2 م 1 
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: ۱ سس زاك و نَعَنْ انلقن ي ١‏ ۱ ۰ 
إٍْ اق دو کے سم يو ل ہے ہے يميه "۸ے : 1 ا 
٘ ْ ل ألقوأ كلما الوا سَحَرُوَا أغيرت آلنًا س وَآسْترْهَبُوهم | ۰ ْ 
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ا ا 7 ا ا 
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1 سوسفا ا 0 وووجوکسوڈوڈوچھ ھت 
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واه لا دى آَلْقَوْمَ اَلطینَ » 
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الَمُویییے وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَسب الہ وَرَسُولهُء بن قبل 


أ وَلَىء إن زنک إل الحسي آله نہد چم لذ بورك ) أ 


0 0 ب 
جح حم ای seems mmm‏ ر۰ GEE‏ ھی چدچدچ رس د ا ع ا SSS‏ 


١‏ (والزيرت ادوا مسجد ا صِرَارًا کن وَتَفرِيًا بک ہیں 


» اس هم گھ 7 7 
لْمُؤبِت وَإرْصَادًا لن حار ب د لله وَرَسولهد من قبل 
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© لا تفر زیو ابد لْمَسْجِدُ أيَس عَل ألتَقَوَئ يِن اول 
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| يَوْمأَحَقٌأن تقوم فيه 1 ن يَحَطهرُو أ وا 


خب المُطهرت © اننس بيده عل وى 


| م ب انور 1 ا 
:مرك الله ور وو خژام تق اکن دق عل نا زی 


کار قربي فى تار جُھخ ثم واه[ لاچّدی الَْرمٌ الظْلِمِيرت » 
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إن آله آشری یرے الْمُؤْيِيرت أَنفْسَهُرْ وقي 


یہ 


ووعل اللئة اليرت خلفُوأ حن ی دا صَاقَتَ عَلَْمْ لأر 
ما رحبت 
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س 00000000 ps‏ م حا سسجت 
یڈ < دَعَانَا لجنو أوَفَاعِدًا أَوْقَآيمَا» Wl‏ 9 
السو ا جو تد ہے :رر سی دی ار و ب ئ666 ا ل ‏ ا مر samosas‏ 

(إِنْمَا مَکَلُ آَلْحَيّؤة اذیا مَاو رَه مِنَ آَلكْمَاٍ فَأَخْتلَط ٤‏ 
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بم تَبَاتُ الأزض يما يال الاس والأتعمُ حي إذآأَحَدَتٍ ١‏ 

: ٭ہ‎ . fv che 7 

الأرْض رُخَزفَھَا وَآرََمَتْ وَطَرى اهلها اچم قََدِرُونَ علا ! 


۷۲ 


انلها اش کا للا او ارا فَجَعلئَهَا حَصِیدًا گن لتق 
00 كدَّلِك نُقَصَلٌ لبس فور طز تل 


دَا رٍآَلسْلّمٍ ودی مَنْيْسَاءٌ إل صِرطر مسقم » 


۳۲ 
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< وما تكو as‏ 
وو و E‏ 


بن ذَلِكَ وَلأ أكبرَ إلا فى کپ کون » . 


۲۳ "١ 


1 ۳ ا كدوك 5 1 1 
کو و 0ع مو سے ا ہے ھب 
| (الذيت ءَامَتُوأوَكَانُوايكَقُوت © لَه مْالْبُفْرَى فى | ا 
i MY i 98 0 ٍ ۷0‏ ۹۲ 
ا الْحَيَوٰة الدُتیا وى الآجرة ) 1 
7رت نے عت ترم كت سی سے 
ا 5 - ۹۷۹۲ ٦۸ j‏ 
| اچم كل َايَوحَی يروا سی ِ ۰ 


( إلا الذي صَبَرُوا وَعَمِنُوا ألصّطِحَ ب ونك لَهُم مَفْفِرةٌ 
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مَعَه مَعَهُ لَأَفَمَدوَاً بو 
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) جددت عدن يدخلوبا ومن صلح من ءاباريم وَازواجهم 
9 
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۰ ( وقَال اَلسْمطلَنْ لما فُضِی الأمْرٌ ر أله وَعَدَحُدْ 
7 وما گان إن عَليكُم | 
ارت إل أن تت قلا تلوئوى | 
۱ ٘ ولرٹزا احم مآ آکا يمرك وتا ر 
| بار إن فرت ما متشون بن قبل" 
e ۰‏ 


ْ (وانسٹو أبالله جَهَدَ يسيم لا يبع تله مَن مَمُوث بل 
| دا َل تا ول اتک راناس لا تعکر وج 
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۱۹۳ ۱ بين لهم انی لفون فيه وَلِيَعْلَمٌ ہیس 
| كانثُوأ كَذِبينَ و إِنْمَا قرلا لِسَىْءٍ إِذَا ارده أن تقول لَه 
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م دخلا بی 1 بعد بوت‎ 1 1 4 0 7 0 
و‎ ۰ 
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إِنمَا عند أ هو‎ ٠ عط وه ولا تو بهد ل تاقلا‎ ۰ 
وو م‎ ۵۹ 
حَّلَگُزإن كنز تَعْلثُوت © ما عند كر يَننَدُ وَمَا‎ | 
أ مه عي ةرك 2 وو‎ 
أ عند لو باي وَلتَجْرِتےٗ الْذِينَ مَ صَبروا جره يأَحْسَن ما‎ 
» ڪَائوا يَعْمَلُوَ‎ | 
,. اد دک‎ 
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1 
: ۲٥٢ 
1 
ا‎ 
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1 ا 1 
ا ا أ أ 
٣ 1 1‏ 
TE 31 ٤ 1‏ 1 و 
ا ا (وإ اَذ ابو بقل ما ونپ وين صم لهو أ 1 ا 
١‏ ا ا ا ا 
| ۷ | کی لبر © وَآصَيرْوَمَا صك إل باه و خرن | ۱٢۷۸۷۲‏ | ١ه‏ أ 
ا ١‏ ا ا أ 
1١ 00|‏ يهڙول تلفق طُيَوِيَئَايَنَكُرُورت) | : 
ss. :‏ 2/1110 انك ال 1 a‏ 
٦ 1 ٦ ٦‏ ص 
)ُ۱ 14۸ | (واَصَيرَوَمَا صبرك إلا باائ..) i‏ لال oV i‏ | 
ALE 1‏ أ لاو ELOY OEE PT‏ یکو SSE‏ 2 وم مھت ا امو وس سی و ۲ وو لصوب اا ہماسا 1 
1 أ « وَاَصَيرَوَمَا صبرك إلا باه ولا تحزن عليه وا ولا تلك فى 1 | ا 
٦ | 1 ۱‏ أ 
1 ا TL‏ رمیے ابی ر | ا ا 
| ۹ | صيق يما يروت © إن آنه مَم الین اتقواوالزين | ۱۷۸۱۲۷ | ۲۷/۱ أ 
أ ا 4 أ 1 أ 
.وو هم وت 4 ْ ْ ۱ 
8 یا اھ ہے دس EE‏ سے در ا ا E‏ ا کر اح ا ات دا | ا اش ا 1 
ا 1 مده م مه ا 1 
| ° | ( إن الله مم الین تقو وَالنِین هم سوک ) j‏ يل ۹۱۳٥١٢٣ ہ١٢ i‏ ا 
: 2-0 اا EEE E EERE BE EEA RE E‏ 1ك 
ا سورة الإسراء ْ 
0 عن ص د س دد وه عت 1 ا ند ید س داد سے د س او و ور و سج ا رو دہجودج حم ص ص لاح ع ل یچ لمم م و صم مه صو صم م 56550۰6 3 
i‏ ( ثم لا تجدُوا لك علیتا به تَبِيًا» ہے ۲ ۷۵/۸ 1 
ene = 00 1‏ تعامج 2000000 
._. اياي جو ٤‏ وم أَرْسلتكَإِلا مرا وكَذِير) | 1 1 
أ ١‏ ا ا 
| ۲ | © وَفَْءَانا قرفت قرا عَلَى الئاس عَلَنْ مُكثووَرٌلْتَهُ | ٦٦ | ٠۹۸۷۶‏ ا 
6 ا EDEL‏ ہے مس O‏ ات eR E‏ ا 
ِْ سورة الكهف ْ 
emcee 0‏ سد تد در مد باب 2 رہ بد لال ا لا ا دہ ا × ا ا ۵.6 :۵:6 .۵۵ .۵ ع۵265 دی حلہہل5آوھ لاہ وہ یں ےہ ہد رہ ہہ رش 
وچ ا و 7اا ا 
1 مع كيرت الخ ع ةج ام سس کو 1 01111 متس جن سا دا 3 
ا | ام حيبت أن اَصْحَبَ الْكهَفِ وَآَلزقی انوأ بن َایَجتا | 1 ا 
ا ا أ 1 
٠04 |‏ | جیا إذ اری آلینیڈ إلى الهف ققالوا رکا ءًاتتان ¦ ١ 1٤ | ٠4‏ 
1 دنك رَخمَة وئ لَتا نامرا رَهَدَا» | ١‏ ْ 
: تا ا ماما بھی سو ا ل 6 سس سج ا ےھ ولا 
: وت ہر سس شش رش و ہئ ریرش رسس ٹا 0005 ا یت 
| 6 | ١خحتفْص‏ عليك باهم بالق لهم فته ءانٹوابزتیں) أ ٣إ‏ أ ١مم‏ ا 
١‏ د و ا ا اج سم شس شس شر کس سے 1 کے وی تا ا ا ا EE‏ 5 مس سمه مس سس ع 
٢١۷ |‏ ( مَتوْلاء قَوْمُا أَتحْذُوأ ِن دونه ۲ ا وو ۴۰ Aor‏ ا 
ھی ھن ! جج ہج 22ھ“ سس ماس مس سے 
| ۲۰۸ | ( وذ اغ لوهم وما عدوت إلا آنه اوتا إلى الكهن.) | Aor | ١١‏ أ 
ل 227 | سس سس سس د س د چ س وک ہک دک د تک د وک وک د د س دک ووک وک د س ھک دک م کے ا ےا ف يعات سب ليا متف بشی ہس مل مضه صدة ههه ف هه مضه قم 6 عه 6س U...‏ 
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1 أ تی ےم تو کي ركم ر 7 مرا مهمه أ 1 ا 
أ إ f»‏ و و 2 ب وم سر ہے کوھت ا أ ا 
ا ا 2 >5 ل هدس ےر ے e‏ 04 7 نر . Se‏ | ا ا 
إ إٍ كلما الْجَتَعيْنِ ءات أَكُلَهَا وَل تلم مَنه َا وَفْجِرنًا ! ا ا 
جلما را © وكات لہ تمر فَقال لِصٌجبب وهو ۱ ۱ 
أ ۹ ا ر وه کہ تیر ےع fe‏ ا رم ےہ > مهمه ا ۲ أ بد أ 
إٍ 0 وره آنا | نك مالا اعز نفرا (©) وُدذخل جنته. إ 
١ ۱‏ وَهَوَظَالِمٌ لَتَفْسِد قال مآ أَظُنُ أن تَبید هذه اباق ! ۰ 
ا fT‏ كر»ر>ةة<* ےہ 20-00 TS‏ 1 أ 
| ا وما اظن الشاعة قايمة وَليِن رودت إ زی لا جدن إ 
ا | َ‫ ا 1 1 
أ ا حيرا مِنهًا منقلبًا » أ أ ا 
ا م ١:‏ ۱ 
: سس سس سس سس ےب سس ا س س 
0 ( لکنا هو آله ری ولا أشرك بی أَحَدًا » || ۳۸ ۰ ۳ ۱ 
گے e‏ سە د e a‏ $ کہ دہ کت د کت د > ست نا د کت ۵ کت ۵ د سے یک س د رھ دک تن ا د و س ۵ :6 :مہ دہ کے ای کے ٠‏ کے دک د نھ ووک 6ھ کے ۵ که د کت ۵ 6:6 ۹ کے دک ہر۵ ۱ہ نک و عم × دک د امہ وس ھن نہ نہ ممصت رم سے د نک د دک وه کد ساد کے دد 
ا | ل ووم او تا و و اع ل ل | ا 1 
| ۲۱۱ | (وآطرتهْممَثْلَ لَفْيَزة الدنا كماو أَرَلْتَدُيِنَالكمار. »و ا مج | 3 ۱ 
ا ا 2 ا 1 ا 
۱ س arana‏ 0 ا 
ivr‏ اَلَمَال وَآلْبُئونَ زيكة الْحَيّوة آَلدّنيًا 4 04 | ۲ ۱ 
yT 1‏ 1 ا س م سمه سم مم وجوه مسن صو مو مك و 0 mame‏ و صمو مہ٠٠ ٢‏ جم دم جو دا حم وه مہ مہم مم مہ دج سوه ص وه 1 
۲٢ |‏ ! ( قد بلغت ين لڈئی عذْرًا » | ۸ | ٦٦۷٦۷‏ ا 
: سورة مريم أ 
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۱ ہے اك gM‏ أ أ 
j ME‏ ( رت إن وَهَنٌ العظم بئی ) 1 ۷ ا 
سا ايب ب سو ا ساب 
!ا أن بگوں بی علوم يسنن يقر یا ا 
سا اي مہ کے سس یہ به يض سر سے 
كلك ا ( إن گان وَعَده ماني ) أ Q4‏ ]ا 
1 7 0 ا ٦‏ 
1 عع سن مه ص وو ہر ہے 1 رر ںہ تل ںی کے و و تہ ری نو یش ہا 7 الال الا رر 5 ہد ےم پ+ےوممدو مو ودو‌وڈ دو وإووژد”م ہدس لووسحد 8 
۱ أ اہ وو نو ہہ کہ 5 ارگ , عجن 0 0 
گی ما سار اسر اللہ إلا اب مسا عي سے 
ا 1 
ْ سور عله e a o‏ 
عدم س | 
E‏ ع ل سس ا DIT‏ 
١‏ ل مھ یکاہ انور[ ظ 
ا ۱۹ | پھ i VE j‏ ہ۷۳١‏ ! 
e‏ فی سس ےت تا 
٢٢٢ j‏ | ط وَعَصَْ ءَادَمُ رَه فَقَوَیٰ » ا 300 ١‏ ۸ ا 


: کر تسس تہ و رب ور IR. EI e‏ 0 1 ا 
|0 | غلم ما بي ييي مما خَلَقهْمْوَلَافَنَفَثوک إِلَا من | ْ ْ 
| لقف" 4 ۱ 1 i ١۱۸ j‏ ۱۷۸ إٍ 
.ا آڙٽعي وهم ين حفيوب مُغفِقر ١ ْ | 1 ٤‏ 
34 ای سے یہ 1 س ا وه کد کد د س و کو اه ا و ساو ت ا کشر رہہ بن ۳ تس دو 
ْ أ 2-0 ا أ 
r‏ ( وَجَعَلنَا من المَاء گل نَْهِ حي4 گی کا کو وھ 
ا ا مم ا کت سی سے ےتا سی مہ سی سس ١‏ 
! ! 7 4.2 ےتور ٦‏ 1 
أ | (إِنَّ هذه منک م امه وَحِدَةُ وکا رمک َاغبدون © ' ١‏ 
٢٢ |‏ کے ۰ | ٤ | TAY‏ أ 
ا ا ہے يك e‏ سل : 
am E‏ ری اس سس e mes a‏ 
gear‏ ۰ ْ ۰ 
i‏ € ا ( فمن يعمل يرس الصّلحت وهو مؤين...» ۱ €٤ 1 ۹٤‏ 1 
: سے ا fame‏ 
ظ سورة الحج مسا 
1 کا امح سج و سے ممع ع ف بمو سوہ ود جو ہر ہش ٤‏ 
ro Î‏ | < وَين ناس مَن يَعْبِدُ آله ع حرفي 4 اال ۳۹ ۱ 
لح سين أ کا 6 ا ا ےس تم سے د س د س هھ س دہ کے د کک د ت دم وکت دک د لم سانل دت کد eee‏ ہہ شس ہے 
ا ا اع و اا وى 9ن ھی ےھر پر م ر تق وی و 1 
| ومن شرك با انما حر ير الما فَتَحَطَفهُ الطتراو | ِ 
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چو ہج گے ری مل tf‏ ده ٭۔ 
( وم أَرْسَلنا ِن قَبلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تَىٍإِلَإِذَا تمن الى 
م مهد 1 202 وف وو وقد ام هكد . 
عطق أمويْعه فََسَخ آله ما لی ألنْبْطَنُ ر ڪه 
آل ايج وال لی حَكيمٌ © لَیَجْعلَ مبلق ليطن ! 
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فتئة لذت فى قلوہم مرض وَالْقَاسِيَةٍ قلوبهُم وَإِبِتٌ 
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1 مسا موت و مح مم وت وعم مو مج مسمس و مس م م م ا 115 1 1 1 1001700101ظظ2 
1 ےا کک مگ ےر رھ ہے 7 ! 

ینہ « وَإِنَ ال لهاد الْذِینَ ءامنا إن صراط مُسْتَقِي و 4. | of‏ ! اس ١‏ 
ٍ سس سر سپ سس ےس کس سک سا امد ظح اس وت سے سا 
۰ | (يَأيهَا اليرت ءَامَنُواآزَكَعُوا وَأسجُدُوا وآغبدوا ركم ١‏ 1 1 
| طرف أ معرھ ومهر رامر» ر ووو أ ۷۷ أ \oV Nor‏ أ 
[ ا وَافعلوا الخ لفلكم تفلِحُوت » ا ا 1 
ا ا 11411110000100 ا سات ا 
[ أ 0100000020 أ | أ 
YY‏ ( وَآفْعَلُوا الحم لعلك: تفلخو ) | ۳ ] ۸۳ | 
٘ سورة المؤمنون ۱ 
1 العم وه د 1 م 2531110 EE‏ كوو رو او ا msm)‏ ہمہ موه قن ہے فح 00 8 ۲٢ meson‏ 
سڈ ( قد افلح المؤيئونَ » 1 ٠٠١۰١٠۵٢ | ١‏ ! 
EEE‏ سیت د PSS‏ :9 عد كت سو جو عاو سو واه ساموت وم یہ 2 اوم سو سو ما ےی مس ان ٢‏ 
| ۲۳۹ | ( قد افلح المؤيئونَ ي لين هم فى صَلَاهِمْ حون ) | ل | ۸۳ 
1 سو ہش 1 تم دم سد حا جه عن صا مه سر سد EEE‏ س اس د س سک ود و ےد و 
نہ « الذین هم فى صَلاعِمٌ حَشِعُون » ا ¥ 10۸ ا 
1 حم سمل سای 1 نہ س ا دہ ید لد دا ت و عق ای لم 000 ق2 ا e‏ رجہ دیون ہو سو ا 
YH‏ ط والذین هم عن اللغو مغرضورت » ١ ۳ ١‏ ۷ ۹۹ 1 
cema oom 1‏ ہے ٦‏ ج ای لہ ہہ صصہ ہی سد وو سوہ ہہ وو س مع ا و و E E‏ ٹہ رز رر ز رز رت یں ا ست م مجن وہ شه صو ہہ نه سمه صو 5 3 رہہ سد م جم وص جم و جح ا سہ وو قد فءء وہ دج ہ۔' 1 
ا د وَالذِينَ هم للركوة فَسِلُونَ 4 | >٤‏ بآ ٦‏ ۱ 
mewc 1‏ 1 ۰ ج تد ای س حم ےمد ہہ سو یا ESS‏ اح وص دہ سم وہ ہہ ہے سوہ وہ وہوسد ا مہہ سمه سر و صن وه صو ص وه وصسجو سو | 
| 4#" | ( والذرين هم لِفروجهم حَفِظونَ » |_ © ll‏ ۹۲ ا 
1 رج رہ 1 300-30 ES TEE‏ 0 دد PSI‏ یں حا سد اح رو ند قد دو SEE ١ emcee‏ ری کر ہیں 
۱ | ف( والذین هم لفروجهم حَنفِظونَ © إلا على ازوجهم أَوَمَا | ْ ا 
Yé i‏ مر می تک رر ما ۷ أ 
1 ا مُلکت يمهم چم عير ملو 4 ا ا 
mre eem meme : ceme :‏ هو سيور و سمه ون مس فو وه جص جس ودسگوجھاچھییژھسریژچھاہا 1 رر رر رر ا یں 7 0-5 ا ا 7 
أ | کک ا ھ ےک کر و ہہ 1 أ 1 
ا ما ا ال E‏ 
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ہے 1 e‏ # گے 0 


« وإن هذه امَتْک امَة متا یق 


فتَقَطْعُوَأ أمره مر بم زرا کل جزب بِمَا لَدَيِِمْفَرَحُونَ (2) 


u 


0۰ 
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رُم فى رتهم حى جين (2) أَحَسَبُونَ انما تدم بيه 
ات ر چ اع كوفى لوس بل تی 
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رر ۹۱ أ 
أ ا 
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01 جں ا 
( فعا رهم تیک زا کل حب بِمَا لديم فَرِحُونَ ا 


۲٥٢ ۰‏ ' وئٹرئزی ردح ٠ 0.0 E‏ ۷ 
| بی ین تال وین تارم كه تلوت بل لانو | ۰ 


6چ ہت ہة دہ سس س شود رت اپ ھی ھت ا 
Y۲ i‏ ! و إن الذِينَ هم يِن حَفَيَة رہم مُشْفِقَونَ 4 oY j‏ |! ۱۹۰۰۱۷۰۸ 

3 جج برع ا و سے بے یس سيد SESE REE‏ 
ا !و والزین يُؤْتُونَ ما توا فلوم َچلڈ نہ إلى ريم ) ۱ ِ 
تج وا م ۳" ا 
أ أ رجِعُونَ 4 أ أ 
3 00 00 00ا ةر 0:0003 و وص وا APOE DE EEE‏ ا ا 
أ ا 
۱ سورة النور ا 
و وم شس وم سھ سے سوک مو یھکد سک 75 بب وس 
۰ | الراز ل بيه أو مر 82 ا : 1 
ot‏ 8 کج جج ۲٢٢‏ ! 
EEE 4‏ الك ے2 نوق 2س مجن REN‏ سان E OEE MEE EE EE EEE OT‏ م ا كا 
چک r‏ سے كم 7 م 4 02 1 ا ا 
ا | ( إن الین بزئثورک EET PEE‏ | | 
اص 1 1 1 
f 1‏ 4.42 لے کو ےپ ا 1 1 1 
2٠‏ | لیئرای دنا وآلجرة وم عذاب عطم يوم | ۰ ٠‏ 
ا أ ا 1 
| ۲۵ | قد عَلَيِمْ ألْسِتْهُم وایدیہم وَأَرِجْلُم يِمّاگائوا ¦ o4 | ٢٥٢٣‏ ا 
٦‏ 1 ا 1 | 
٦‏ ا و PE‏ 9 92 و اک e‏ ر دام 6 1 1 
أ | يَعْمَلُونَ وق یَزمہنر يُوَفْسِمْ أله دِيتَهُم ألْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أنّ نا أ أ 
أ أ , ا | ا 
ْ ْ لَه هُوَالحَیاَلْمبینْ 4 ْ ا ا 
ل لا E EDO OE‏ بس ےکا کا CANS‏ احم سیف اھ ا دا 
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ماح الْمِصَبَّاحُ فى رز ا 1 زجاجة کا پا کوک دری يُوقَدُ 
من شجر و مرڪ ريو لا شروو ولا عرو يکد زايط 
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وضرب آله سے ورگ خی 
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كر آله وام آلطلوة َإیتاء الركوة حَحَافُونَ َا تعقلت فيو | 


القلوب وَالْأَبْصَرٌ ر) 


ا 
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1 
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55 


عع اه صو رو خب ران وجا ت سام حب د ےس 


مع رعو لدعا عق سيو إن الین 


1 7 ْ < جال لا لومم رة ول بي عن ذكْر اق َه قامالصّلوة | ا ا 
إٍ ہہ ہر 3 أ |i FY‏ ۳۲٢۷ھ‏ ۷۸۷ | 
| | وَإیتَا الزكؤة عَحَاقُونَ يَوْما تَتَقَلْبُ وي الْقلُوبْ وَالأتِصَرٌ» أ إ ا 
: سم ا 1 سک fearsome‏ ےی وم ہت تشپ ان 3 SSE‏ 
٣٣۰ |‏ | (خََاقُونَ يوم تلفي اقلوب والژنضّر) ٣ ٠‏ | ۸ ا 
1 روپ و ع ا E‏ و د و و و کے ت و کے 1 تع ہام لم عم ساب سم 2 احور دای نا 
١ |‏ لجر يهم أله خسن ما عَيلوا يزيد هم ين ہا i‏ ۳۸ | ۸ 
! سأ سر کی ےت سج سس ہے ا ROSE‏ 
۱ ( يقو لوت ءامنا په وَيآلسُولِ وََطعَا تُرْيعول ريق ! ۰ ْ 
يلف 20 0229 أ ۷ 1 ۸۳۰ أ 
إٍ مم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمآ اولك باَلمُوَيبینَ) 1 أ | 
E EE‏ ا aa a Jj‏ ا ا سس ھت 
نوف 0000 | 48 ! ۲ | 
3 ا ا ا 
١‏ و yy : 0 E‏ کو 


يسْتَعِذ نُونَكَ أوتبلىك ا سے باه وتسول إا ٦٦‏ 


أسَْقِدٌ نوك لِبَمْضٍ مَأَنِهم قادن لِمَن ِت نهم وَآسْتَغْفِرٌ هم 
7 پل ےر صیےء 
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( بل کڈ روا بالشاعَ رأ عَتَدْنا لِمَن كدب بالسَاعَةٍ سَعِيرا 
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سه سس ہہ رہ رہ 


|> رر ہے 


شش شش ہے 
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اف 


یو پوس ود a‏ ۱ 

أ ا ۱ ا 

إٍ ألْقُوا ما مَکانًا صَيَهًا مرن م دغوا هكاللك تُبُورا » 

مص ا و TPT ENT‏ صم مم سه تہ سن ب ل قد مہ ہد ہد سہ مدعت وهر ل 6 56ہ 66ہ ہہ ×× صر و ص دہ ص وہ وہ ×× ع ١‏ 
نہ (وَقَدِمئَآ إن ما عَيِلوا ن عَم فَجَعَلتَهُ مَبَء ؟مٹوزا) أ ۲۳ 
e‏ ا ای 
أ | (وَيَوْم يعض آلظالِم عَلَىْ يدب يه يفول يلمت آذ ثم ا 

أ ۷ ي ر : ۲۷ 

أ ا الرسولٍ سبيلا ) أ 

و ج ا ی ی کے کک م ی ی ی awne mec mesmo‏ 
۸۱ہ | اَم ترَإِل رَبك كَیْفَمَدَ آلظِلٌ » ا 4 

1 أ (ویمند من دون الله مَا لا يَدفعْعٌ و َه وَكانَ ۱ 

¦ 4 ! و ا کے j‏ مه 

إ أ الکافر عل رب ظهيرا 4 إ 

ا ا ی و چ ی ی aoe moomoo mna)‏ 
0 5208 رگ عم ےہ ی۔ ١‏ 

١‏ إٴ ( وهو آلٍی جَعْلَ الیل لار جلفَة لمن اراد أن يڏ ڪر او ا 

E‏ و ا و و ك 

أ أ اراد شكوررًا » أ 

سوس ودس ع دح ودس د مد م موه شش شش شش شش شڈ شش سش7 ETRE ١‏ 
٦ ٦‏ > مرو رہ 0 

i (وَإِذَا حَاطَيَهُم لْجَهِلُونَ قَالوا سَلَّمَا)‎ VY i 
E OE E EEE کا‎ o EE E شس‎ E ELE EC E EEE 
ا | 5 گنا نر ا‎ 

ا ا (وَالذِيرت يَفُولُونَ رَیّنا اص فعا عَذَابَ جَهَم لت أ 

No! | كلام‎ 

ا أ عَدَابَها كن غَرَامًا) 1 

| «وَالِْينَإذَ انوا م رفوا وتم يقروأوكَان ب ١‏ 

iW‏ و یو j‏ حمن 

ا للك قَوَامًا 4 
FACETS‏ یں ول تا ا | ارد مر ماي تي سيا وٹ 
١‏ وت مع أله إا ءارولا لون النفس | 

كلا | لَه إلا باَلْحَقْ وَل پوت وَمَن يَفْعَلَ ٥َلِكَیَلق‏ | ٦۹٦۸‏ 

ا املا وم 

21111108 faassen سو‎ 
“A j ) ولا يئور‎ ( | Vo 

۵۵ فاه مه ×× ده س دد س مہ که د د هه‎ E ETSY POR SE SIE E GEE 
أ أ (وأأنزيرت لا يَفْهَدُوت لزور وَإِذا ملوأ للفو موا أ‎ 

۷۲ 1 7 | ۲۷ | 

أ جراما » ا 

E TONS ا ا‎ 
| | | 

۷۲۰ i » (وَإِذَا مكو باللغو موا جرَامًا‎ i ۲۷ i 

1 1 ا 0 


1 ا ےگ سر کد عر 0 ر لے کا 7 أ ! ا 
|٦ :‏ (والذييرت لايَشْهَدورت الزورَوَإِذا مروا باللغو روا | ْ ا 
أ 1 م سے ھک وا فقو ور 9 ٠‏ ا م ا 
| ۱۷۸ ڪراما ج والذيت إا دروا تيت ريهز لزكوا | ۷۳۷۲ ۸۹۶ ا 
ہے لاما ونيانا) ۰ ۱ ٍ! 
memes 1‏ 1 امس a‏ و EE SE 000 SEPE‏ اس مہ مم دم دم دہ ص وص سمه سوه 3 دم ود دہ ہد ہد ہد دہ ۶م ظ× 6 5۱ حا دہ 3 
| ( والذیرے إذا ذكروا ايت رَبَهِرْ ل روأ عَليها صما | ! 
| ولام | 5ہ ۱ ۳٣ i‏ ! ۹۰۱ ا 
سے وميا ظ ظ ظ 
ْ م يھت سو سک کا 
ْ )| رتا هب لتا ِن أزو جنا وَدْرِيّجِنَا قرَة اع عو واجعلنا | أ 1 
i‏ هم" | 1 ۷ ا 44م 1 
1 ھے_ ہر درس 1 1 1 
mag E ۱ٰ‏ ی ا 
58١ |‏ | ( قل ما یعَبَؤا يكز ری لؤلا ذعاؤكم » Wr‏ ۸ ۱ 
ٰ۱ دیع لمي عد مر E‏ ا E‏ لد ھا 
ا سورة الشعراء أ 
۱ ہے اع مچھتتھستھس سم سک لصم و مات 
j TAY‏ ( وَاجعل ل لِسان صِدّق فى الآجرين » ا ۸٤‏ 10 إ 

( إلا آلذِينَ ا معُوأوَعَمِلُواآلصَلِحَتِ وَدکڑوا الله كثيرا 


۱ 1 
1 أ‎ 
| TAY | 
أ‎ ۱ 
1 ١ 


1 
/ 
سس سس سس هيد 00 0 
| ْ «طين لك ءَايت الْقرْءَانٍ وڪ حاب ميدن م هدى | ْ 
ا ا . رس مگ ےو - ا ا ۵ 1 أ 
AE |‏ وَبُشْرَئ لِلمُؤْمِيِينَ © الذينَ يُقِيمُونَ الصّلَوة وَيُؤْتُونَ | mY‏ ! 
أ | سے م 34 ر7 سو“ ام رو کو ا ا 
1 أ ۱ : أت م ب .هه ۔ پا 1 0 
ا کور n E cala‏ 
ا ٦‏ م م مها م ا 0 ۱ 
6م | ( قبل أن تقوم ين مُقَامِكَ » ۳٣ i‏ ! 
٦‏ 
1 کر رر رر رر یہ 1 ور رج رج ز رر یب ہے ےد کرت سے عو نے ا ہی سے 2 جمس وه سم ت ‏ رز رو رر تا ا سک شس رہ رر رر یب 3 
AN‏ فتوكل على آله لك على اَلْحَقاَلمْہِنِ » | ۷۸ ! 
1 مد لجا وه ہے س 1 ہویم ح‫ ن ن کے دن کے د ست دن کے ںہ ر دن کے رر IY‏ 3 را یں رت مر صا گر رر رر را اد یں 1 
| ۷۸۷ ( وکل اتوه د خرین » | الام ] 
3 ات دمي هه ك 0و سے رس رم تھے ملك دا سا ا سا لع دك احم کا رام سم یت نا سک ید مو و می مم می سای كعك ا ا خوش و 
سورد حل لقصص 
00٥ 0006 1‏ - 7 ی01 0100 
| یر الل ا دی ووه 1 ! 
| ۸۸ «لَؤْلَا أن ريطا عَلَ قَلبِمَاكَكُون ين المؤيست)» |0 ٠١‏ | 


“ge 


ق عو ے ق ررر ے ےہ 
وَأَحَصَرُو بعد ما طُلِمُوا وَسَعلمُ الین طَلَمُوا أ قب 
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AY‏ 89م ١‏ 
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ATA‏ إ 
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١ ۳۸۹ 
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سرب رسود ا ا ا ٣‏ 
YAY‏ أ 

1 

ا 
221000۳0 
Aoo‏ 1 
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أ 
ا 
| هَفَاصبَۃ فى الَمَدِيئة حَآيمًا يَکفے فَإذًا از ۱ 1 
1 صبح فى ية خاہفا يترّقبٌ فإذا الرى أ أ 
٦ ٦ |‏ 
ٗڑھی۔ ہر اج ےل رع مايه 1 : 
ْ استتٹصرُەء امس وسر خه د قال ەر موسي إِنْكَ أ 1 
ا کے غ ےھ fe f~‏ .£ 2 ہم ےگ ر‫ 1 ا 
| لوی مون (2) فَلْمَا أن أَرَادَ أن يَبَطِش بالنرى هو ١‏ أ 
Sc 2s ۹‏ بت وگ 2و ےے ا ل م أ 151 ا ۸۸۹ 
ایی سای ھا ون وی و ارز میڈ أ 
| نَفْسًا بالأمس إن تُرِيدُ إِلآ أن تَكُونَ جَجَارًا فى الأرض | 1 
٦ ١ 7 ٦ ۴ ٦‏ 
1 ره رھ وگ لمش اس 7ھ( أ أ 
۱ وما تريد أن تكون مِن المِصّلِجين » 
جرد چرچ E‏ و یہ ا 
14 | ( وَجَاءَ رَجَل مِنْ أقصا الْمَدِيئَةٍيَسْمْ ) i f j‏ ۸۲۸۰۸۷۸ 
113215601011010 و کٹ ا اتا 
1 ا ع »اس 4ه 5۹ےے کم گھ ہے بكر ا ا 
0١‏ ¦¡ (وَلقد وَصّلتا لهم القؤل لعلهم یتکور )6 0 ]| ١ه‏ | ٤‏ 
جس 0 ا ایی 111111 1 1 22101111111 
ا ( وَيَوْمْ يتادِيهم یَقول ماذا اجِبْتمٌ المَرْسَلین (@ فعمِيَت : أ 
۹۲ | 2 ا تم OS‏ سے ! 1٦‏ : ۳۱۷ 
ا عَلَهِم الأنَاء يَؤِر لم لايتشاءلورس ) ٠‏ ْ 
semere mesma e N‏ 
j‏ ہے تن ےہک ا ےکم إل روي عي و ص۔۸ و | 
| ( ین رَّحَمَيهے جَعل لكر اليل وَالنهار كوا فيو ولغوا | ا 
j -7 ۲۴‏ ۳ إ! و۷۹ 
مِن فضله- ) 1 أ 
0۵0 1 تعد ممه تاليا لع O‏ و ودح ہی ود ا لحان ا كاه ات لت E‏ 1 | 
سورة العنكبوت 
مح ل E EE‏ اس شش EEE a‏ 
| ( يجبَادى النين ءَامَنُوا إن رج وَسِعَةفَإيَى نََعبُدُونِ © | 
e2 ۱‏ ہے e2‏ و e‏ ل مگ ۔ ا ا 
| كل نفس ذايقة الْمَوْتٍ ثم إليئا ترجَعُوت © والنرين | ا 
١ 4٤‏ ری رہے 1 کے کو سے 010 ٥٠ |) ١۸ہم i‏ 
ا امأو تلحنت لتو نهم م اة رذ 1 ا 
ا منوا وَعمِلوا الصطخسي لنبوثتهم مِنْ ا نة عرفا تجرى ين أ 
ا کے مر کہ ہے 7 و ہر گر حر مہ 7 ا ا 
| وما لأئْمَرٌ لين فبا یتم أجرالسيلين) ‏ | ا 
میم ومسو سیل 1 00-0 کی سے مت و ںا اسم و وی E GD‏ کے ا ا سید I‏ عه صمو م تد تہ لہ ا ا لہ اس ہہ سو 6مہ 6مہ ہہ قم وہ سنن شه د عن و وو مه ص ون 
و وَمَنْ أَظْلَمُ يمن آفکریٰ على الہ كدْبا أوْكَدّب بِالحَقْنْمًا 


ہروا كو" ر . ےہ گر ری ےڈ رت ے 
اد الس فى جَهُمْ مَتْوى للکْفرینَ 4 


ہج سس سس شش شش شش شس شش ا ساسع ع سه مس ولص و عا مساو 
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سورة الأحزاب ا 
۲ | ( قا جل هجلم تق خویہ) |01 4 
ا رس ی اپ ی ی ی ا مه کہ د کے د مد وه معدت سنہ کد 
| (وَلَقَدَ كانوأ عَنهَدُوا آله ِن قَبْلُ لا يُولورے الأذبر وَكانَ | 
۳ ا ہہ و صےی ۔ هم گ٠‏ | 16 
الله مُسعولا ») أ 
لعا اج ات کہ ا ماس EEE‏ امم يسا کا جا فك | کا ا سا 
٦‏ 
ا 


اس 


البلاغة القرآنیة ‏ آیات صفات المؤمنين 


اش تب د سا سج تبي نین 


| ( الہ رق يَلكََايتُالكتس اکر و هدى وَرَحْمَه 
|| لِلمُحسِيِنَ © الین يُقِمُونَ كلوه ويؤُْونَالركزة وحم 
اجره وون © أزلتيك عل هذى يِن بهم 

ٍ اولك هم آلمُفْلِحُونَ » 


من يُسْلِحْ وهه إل الله وهو حي ققد أسْتَمْسَكَ 
ہے ہے سے د م م لص 
الّوثقیٰ وَل لله عَدقبَه آلأمور ) 


(إنَفى لك ليسلل صبار سكو رٍ» 


بالعرو: 


2 


تو 


o‏ عط »م * لے رہ ےه ےت 5> یھ م 

ول شتا لآتينا كل تفس هد نها وَلیکن حى القؤل بی 

امن جه مرس الد الئاس اوور 9ه درا 
ِت ي ویر 

ما تسر لِقاءَ يَوْيْكُمْ مدآ تا يڪم وَدُوقُوا عَذَابت 


. 
E وچ‎ 


یعتی 


٠. 2 


هم يَعطرُونَ لَك تدوز أيهم عَلَيهِ بن 
اموت كإذا ذف 
على تر ولتك لز يُؤيُوا خبط أله 
على آل يسا 9چ حْسَبُونَ 

2: 


مت ع وم ےر ثم .+ efe 2 SE‏ ا کے 
الأحَرَابُ يَوَدُوا رتهم ادو فى الأغرّاب يلور عن 


7 
۶ 
م " مو گے ےھ 
ا" لے SINS‏ 
اع وكان ذلك 


کاو و اف 
الأحْرَاب لَمْ يَذْهْبُواْ وَإِن بَأأتِ 


1€ ۳ 


1۰۸ 


س 


کک ںہ 


_ 


۸۸۷ 


أ 
98-۳ 
٣۳٣۴‏ 

2 00 eem memo 


۷۸٤ 


٠ 

لہ ا 

چو تھی 
فرق : 


۷۰۷ 


اسم ۱ ۱ ۹۸۹ 


| الرقم ! الآية | رقمها | الصفحة ! 
4 ووک سر وھ 1 اہ جج سا مح ود ن د کد وک ووک و حم بین فدہ مسر مس وہہ رضم مو رس وو و رک انت ۱ ےش و اس فسوی 5 لكو وس د جام دست يت م ايد 5 
| | (حَحْسَبُونَ الأخرَّاب لَم يَذْمَبُوا | إن يت الأخزاث توذوا لو ۾ 1 أ 
۰.0 ِ 7778 كارت 7 عن ُو ْ 5 VY‏ 
1 مس تھا ٢‏ ميو سا کے سو وضو ل با د چ م سيد أ ده ص ده لا عه ف مم ۵ ک۵ ۳ مح ہم وات جم رتو 2 
أ چو ا ائ َرَجُوأ الله ! ا | 
ججنہ اخ وگ ال کیو یا 9 | 
ےت ْم خر وذ کر آله ۱ ۱ 
۰ ۰ ( لوين رال صَدَُوأ ما ء : سے : ا أ 
YY | ٍ | TV j‏ ! ۷۸ ب 
أ ا قش و تل و دلوا تيلا ) ۱ 
4 ک6ح ooo‏ 4 | س سه س ب س عه ها وک و سے و کوک وک ہہ ںہ ہج شر nme Losses merme‏ ہہ ہش جج 
۳۰۸ ] (إَجزى أله لصَدؤين بِصِدْقِهِمْ ...) ili ۷۷۶ | YE j‏ 


تن 7 سن SS‏ رس دج E‏ مع وس ابت رت اص اجا سد بساحي ددع 
دي دمي ديس ! 
ا 


نھد 
لاتقل اشن آلری ي ؛ قَلبهہ مَرَضوَقَلنَ قَوْلاً 


ہے 


le 


ا م کي ہ٤‏ ۔ 
مروا 2) وَقَرْنَ فى ييُوتَكُنٌ ولا تباج تبرج 
الْجَهليّة الأول | E‏ ر تبرت ألرّكَز 
أن آله وزو إت ريد آل يِب َك 


ont 


رش سں ۲۹ 


| رج أهل الت وَبْطَيْرَ٣ُر‏ تَطهيرًا © وآذڪُرت ١‏ 


3 


1 
٦‏ 
1 
۹ ا 
1 
وه 
1 


٦ 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
١ 
١ 
1 
1 
1 
1 
٦ 
! gee 5 و 0 اا‎ 
١ ما يُتْلَى فى بُیُويَکیٗ من ءات ال وَآ يِکْمَة إن ال‎ | 
١ ا و‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
اص‎ 
1 
0 
1 
1 
1 
أص‎ 


۹۰ البلاغة القرآنية ‏ آیات صفات المؤمنين 


| إل الله بيه وراج کت ْ 


لله ضلا كيرا 2) وَل تع الْكَفِرينَ وَآلْمَُشِقِينَ وَدَغَ 
4.40 


E 
اذم وت وکل على أله وق بآم جيل © بايا الزن‎ | ۳٣ | 


1 ا وی رشن ين بل أن 

3 عرو #» مس رمي 

: وسرحوهن سرا حا جمیلا 4 

سورة فاطر ۰ 
كلما ( إنْمَا سذ الین نشت ہم بِألَفیب4 |40 WM‏ | یں ! 
1 وہہ س اا ایک ا انیم یوک سید سو و شوج وس و ا سے یں وکس و 2 دل TOTES‏ اس ووس ۳ eem emane‏ ۱ط مم ۶م دم تد حادم ٣‏ 
أ ٠‏ الم تن الہ نول من الما ما فار جنا بف تُمَرت ميلا ٠‏ : 1 
۱ ۳۷ے orr iW j‏ ا 
إ | الاو مِنّ الجبّالٍ جد بيطو وحن رتلف الوا ابيب مُود) | أ أ 
e 4‏ س د دد e‏ ۲ جس و ی س وک و س ر کے و س د وک و س ا کو کے ۱ امم مہ سم صو صو صو من ۶ مم ص فوص لو صمو صف سمه صم ا ٢‏ 
۱ | کا وی e‏ ا ا ۱ oF V۹ j‏ | 
١۸۰۲‏ | (إِنْمَاححْشى آله من عِبَادِه الْعُلَمَوُا » A j‏ ]ا أ 
أ إ أ ای أ 
١‏ ا الله انا الككنبَالْذِنَ أضطفيئا ين عِبَلاِنا فَمِتْهُر ظا الك | 1 ٍ 
TY 3 0 aA ۰ ۳۹‏ °۰ ۰ 
۱ یل سی ERE‏ سوة يس يي ee‏ 
۰ | (واضرب هم ملا أصحبَالْقرِيةِإِذْ جَآءَهَاالْمُرْسَلُونَ يإ | إٍ ِ 
۱ اسلا لهم أثتين فکدبو هما عرزا بکا بال قارا رتا إلَيكُم 1 ٍ | 
7 | مسلون قَالوأمآأسسْ رالا بک رتا ومآ رل لخن ینس ٠‏ أ ا 
لس | إن أذ كدو جه قاو رم طز إن لك مرن گج 67 ۱ 
۰ ۱ ما ل اب انکیٹ چو لوان نیرز ن لز ۱ ۱ ۱ 
ا ا تنتھوا لھ وَلیمکٹکم یئ ا 
ا |0 مُحَكُم ن مجرتم بل شر قزم شر | ١‏ | 


٦ 
٦ 
| 
کڑس‎ 
٦ 


( قالوا ما اشر إلا َم يَعلهَا وَمَا أَنرَّلَ اَلرَحََنْ بن 
20 ہک ہے کیہ .ھهھ ۔ 2 ۰ f ie”‏ 
شئ و إن أنشر إلا تكذٍ بون وق قالوا ربكا يَعلَمُ إنا 
ليکر لْمُرْسَلُونَ وق وَما عَلَيَا إلا آلْبََعْ نهين 
14.1٥‏ 


ا چ قَالُوَا اتا طا بيك لس لہ نیرا لیک | ده 

1 و 5 .ا“ : . 8 مه 4 19 . ٤‏ 

۰ وق قالوَا إنا تطيرنا بكم لين لم تنتهوا لرک ۰ 

1 ار 5 9 _ رھ و م Ce‏ 

ا وَلَيَمَكَكَكُم يما عَذََّابُ أَلِيدٌ و قَالوا طتہرکم معكة | 

أ 31 فم ممه کے ٤و‏ م 0 ا 

أيِن كرتم بل أنثز قوم مُتفورت) | 

اوت اہ و mesos mes man a‏ 5:0 ند 5۱6 2۱ 6×ط دہ ٭ داد ۵ 
|| ۳۲۲ ! ( وَجاء ین اقصا المَدِيئَةِ رَجل يس ) | o‏ هذه ا 
1 اع شاو داوم ۲ س س مسا هوم مم ا وک وک دع و کک مح م مم ہد وو سل حم لدي یووم الت ا وھچ 1 ت موم یا ماس 2 
1 : 7 27 ش ظاصسؤیلے۔ کے ے2 1 1 
۱ | (وَجَ1ءَ مِنْ أَقْصًا اَلْمَدِيئَةِ رَجْل يشمي قال يَشَوْمٍ | ۰ ۰ 
أ كك ع پیٹ ہر ہے کے می نے يلل مم أ : أ 
أ YY‏ أ اتبعوا المرسليرت ©©) اتبعوا من لا بْسْعَلکر أجرا أ ٢۔١۲‏ أ 6:١‏ أ 
1 | | 1 1 
0 0 9 وروی و سے 0 1 
۰ | وهم مُهْمَدُونَ ) 1 د ۱ 
1 ا الم يي ا ل e‏ ا ا E E‏ 
ا 1 27 لآ اعد الا ما اله ميمه i‏ أ | 
i FYE j‏ ( وما ی لا اعبد الذى فطرف وَإِليهِ تَرّجَکُونَ » أ ۲۲ أ 04۱ أ 
: ما تا OE REE EEL AL LS EA e‏ کے ب E‏ 
أ سورة الصافات أ 
1 101010 رکفت بے اک سے EEE +0 20 EES‏ 
ا 


Mr‏ اوت کر 


(إِنهَا سْجَرٌَ رج ف أصْل آلجیر (ج) طَلعُهًا گنه ءوس ١‏ 


»م م 


( إن يوس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ... وَأَرْسَلمَهُ إن ية ألفي از 


سو 1 لد ید لد ید ند لد حا لد عم یم 6م ۹ وا س نهد یں ا eem! SEG‏ ہلیم E O EEE‏ 

۸ | ( فكفروأ يم فسَوْفَيَعَلَمونَ» iN j‏ ۸۷ أ 
SERS‏ 10 21311110 سس وو اہ سا مہہ یوار سی ۶ 
:ْ سورة ص ۰ 
SEE EE EHRE ESE 1‏ : ہش ا ESS‏ لشرام امات ست یح یت کل ۲ 
YA‏ | ( إنا وَجَدْسْهُ صَايرا يْعَمَ الْعَبْدُ إنه: أواث) ا f‏ إ ۱۷ ا 
۱ سورة الزمر ۱ 
: سپ مشش شس شش وش شس سس شش شس شش جج جس شش دمعو سار نتسويه حاو ب جود 1 
1 ا A‏ ”وري A‏ م17 E‏ يكيم 1 1 1 


4۲ : البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


| ٦ 

1 

أ ہے و ےجو ری ہس تج 1پ أ 

)| شکروا راز ہمہ خریٰ تی رھ ! 

1 1 
بے یی 2 م2 

! رمم عام کر ریکھ fee‏ ا 

ا شر آلإ مغر و وو | 

ا ا 

1 1 

1 | 

1 1 


نه یی مان يذ غولبو ين بلجل ينذا مضل عن | 
ات ْمَك يفك قَلیلاً كنأب آلتار) 


2 


٦ 
٦ 
أ1‎ 
1 
٦ 
tov j ۷ 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


حدن لد ام س ب ممم وس مص مم عه م و مت د وک ماو ا قد د و ا لہ ۵ ۱ر قد ا سد ا ا دا و س و سمه ص س وو م ا کے رص و کوک ووک و عه س کک ووک ف6 5 ف۱ کہ عم سه کہ قد ہ0 عاو 6× ها نه لا س ل ل مال 
ma em ea ma oe‏ ا قد کا و سی وا memo emme mem‏ ا 000 


LL o سی سسا‎ 


| ودا مس اسن طردعا ره ميا إل ثم إا وله یَعَمَة | 
۴ نمي ان یدوا و ی بوعل ب امتا ييل ق | ^ VTA‏ 
۰ سمل" قل تَمَكَْ فِا ليلا نك ین أ ب آلتار 4 ۱ 
TT TT [‏ ہی 0 sS‏ 
Cr Tre‏ سی ا 
ْ سڈ وََرْجُوا ر خرب َل هَل : يوی الذي يمون ورين ا أ ۹ ۹14 
0 َعْلمُون مم بَمَدگر اوو الأب ) ۰ ٠‏ 


رر ر رر سر رکا ESR E E ETE EEE‏ کہ یز E E‏ ہی ہا ہی E EE‏ و یہ یں ہہ اہو ہا 


وَآلْذِينَ ابوا الطِعُوتَ أن يَعَبْدُوهًا وتاب 


| فی َبَيْرعبَادٍ) 


٠. 
4ِ 
١ 

١ 
8 
ER 
2 
5 
3 


Jeers 


( وَالْذِينَ امتبوا الغو ت أن يعبدوها ابوا إلى 


أ 
جس آلْبشْرَى فَبَيْرَعِبَاد وق لذن يستَمِعُونَ الْقَوْلَ یکو 0ھ" 
ا ا 


۲ ۸۷ 


٭ وتيك لين هدنم ال ورك مح ار الاب 

1 لس رر ریہ 1 ا ساد 2 ا دود ان وک وک ووک کرک رر وک کک کک و ١‏ سر 
| ۳۳۸ | امن حى عليه كمه لداب أَقََ تَ تید مَن ف الَارِ4 ۹ 00( ۲ ۰ 
| | فل اذ اَتقوا رہم م غرفي فَوقِهَاغْرَكُمْتِيَةٌ | ِ ِ 
و8 | ا أ ۲٢‏ ا €۳ أ 
١‏ إٍ تجرى بن تا آلا ئر وَعَدَ الله لا ملف الله الْمِيعَادَ 4 إٍ | أ 


1 
| 


درل ِن اَمَو ما٤‏ لگ یع ف 
3-3 . 7 4م ص هه 71 
الأرض تم حرج بے رعا ملا الوه َم یھی و 

sn A‏ مسر رے ورس > ع ني پک آل 

مصفرًا تمجعله. حطما إنفى ذلك لذكرئ لاو الالببب4 


١‏ گے ہے م هه 2 رھ رک ےک رق ° 9 ا 

۳۲٣‏ 1 ( فمن شرح آله صَدْرَه لاسر فهو على تور ِن رب ) إٍْ 
ا 

ا 3 اح الد ۹ 1 

بن الله نزل احسَن الحريث» ا 


175 ہ۔ م‎ RIT 


آل رل اخسن اتوي ث كع سيا كان تسود ينة 


E‏ ےھت لما 

( صرب اَل ملا رجلا فِيهِ شرکا؛ مُتَشَدِكسُونَ وَرَجُلا 

کو ہے 0 صص ص0 و ےا رک وف 

سلما لِرَّجْلٍ هَل يَسْنَوِيَانِ ملا الحَمد للهِ بل کرم 
لا يَعَلَمُونَ » 


ممسر رر یں ہہ وه سم عه رڈ یی یںںیںںں وه رر رر ری رہ رر رر رر رر ں یڈہ 


۳ 
: 
1 
ا 
1 
ا 
٤‏ 
1 
ا 
1 
1 
ا 
1 
۳ 
4 
1 
ا 
1 
1 
ا 
| 
ا 
1 
0 
5 
ا 
أ 
ا 
ا 
أ 
ا 
1 
١‏ 
1 
ا 
7 
1 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
۱ 
1 
ا 
۱ 
ا 
1 
1 
١‏ 
1 
ا 
ا 
! 
ا 
ا 
ا 
3 
ا 
ا 
0 
1 
أ 
1 


و 


را چ ھ٦‏ ھ م مره . عش" نمه كمه د 1 


ا 
WINE 4) YF‏ 
1 
1 
1 


۸ 


< 

کک 
اك 

- 

< 


٠ ٣۸ ||‏ (كذّاللك يطبم آله على كل قلب كر جَبارٍ» ٤ ۳٣‏ ۱ 
0 -: 9 1212 1 1 یت729متسبسیى,+ہہ++ب+ب سس 
أ ة قصلت أ 
ع ےت ہے چوس سے ہم موك ا متس 
یڈ « وَنجیتا الِذِينَ ءَامَنُوا وَكانوأ يتَّقَون ) j‏ ا ؛] ۹۲ أ 
: ا ا کر ا ی ا کا موا ا ا 
ا j‏ ( هم فا داژ لخاد » ٢۸ j‏ ! ۷۸ ْ 
4 دوت چو SERS‏ ںی دہ یڈ وف سی و ا وس ES‏ سيت 3 وص سد ود بج د کک © ص د س دم 2 ہر رر شر رر رہ ہے 
ا | (إِنَالْذِيَ قالوا رتا آله ثُم آسْتَمَسُواتَتَئوْلٌ عليه | ا ۰ 
ا i "6١‏ ا ع ا أ 0 | AA"‏ 1 
أ ۱ الْملبِكة ألا تخافوأ ولا تحرَنُوا) 
پت بی 00‪ کو م 2 00707070 صٰ ٗ دک نھ کے دد کے نے ت ی کے من سے م ھی کے ھکد ےا سا ت دد س کے 
SS ١‏ کے ےو ہے سے کی Ta ae‏ ےمم أ ١‏ 1 
ا | (ذَلِكَ جَزاء أعداء الله النارٌ هم فما داز لد جرا٤ما‏ | أ ا 
روم i‏ : 9 ا ۸ أ ۷۸ 
أ ا كانُوأ بِنَايَتِكَاححَدُونَ » أ أ أ 
ل ا 3 1 مج عا مادا اا عا ےا 


1 وت ارسود می VP‏ لوي ل ہر دو دیس جح ہہ ہے بح سم ل ا 22 1 
ا ا ون لْثرينَ أُورِتُوا التب يِن بَمْدِهِمْ لی خَلفَو من أ 1 ا 
el‏ ۱ إ_ ji ١٢۴‏ مد | 
ہے رج ۰ 1 : 
ْ لہ سو مما 1 PETIT mem‏ 97 سد ا لہ یع لم 7 0 ay‏ اك ومَابذريك اَل | سد مہ حم سم لا دہ سید ےلیم رپ EE‏ 
j 568 |‏ کے و ٢۷‏ ۷۰ ا 
إْ ۱ الساعة قرب أ 1 1 
AEE EEE 8‏ کن E‏ کے ای أ 1 ا 
ERE‏ ا 
| | و والرين تيون كت الإ وَالْمَوحِشَ وَِذَامَ عَضِبوأ هم | ۱ ۱ 
| ٢ہ‏ | 80 | ۳ظ ! ۸٦٦‏ ۱ 
أ ا يغفِرون 4 أ أ أ 
4 ہہ اوه میسو کو مسر و چ ہس ہے ال و ہر سس ہچ اا ع ا 3 RES,‏ وعد وان او حياس 
ا ۷ .۳ 00 E‏ أ 
ens esi 1‏ کک 101111 ا سمه جه صن 3 ×ط مه ہج وه ہن ماه ص ول حا مم ماو سن ٣‏ 
: أ کے 00 َ‫ إ۱ أ أ 
۳۸ | لْكتَبُْوَلَا لاس ل ل وى بي ی گنا ا o۲‏ أ A۸‏ أ 
ا 1 7 ون ف و« اج بير 5 7 ۱ ا أ 1 
٠١ |‏ من عبادتا وَإِْدَلجَدِىَ إل صرطرتقيم» أ ۱ ۱ 
4 وا ا ھت EE EEE‏ سا ہے ا اک سار EE‏ زاس ماگ E‏ اك ا E POE EE‏ 
ا سورة الزخرف 
ا جج جو یرود CNS‏ ہد شس وکس جج _- 
| | (تآستملذ يزى أو ِليْكَ» ا می CCM Û‏ 
1 ا 111111010111011 پچ >سسسس شش moor‏ 00 1141| 
1 سورة الدخان ا 
1 روج ام مھ اما ا مھت ےب n EEE‏ و 0 ا 
١‏ فلا يوقوت فَِھَا لموک إلا الْموتة الأول رهد أ ۱ +! 
"6١|‏ | 7 9 ا كم ا ۲۷ ا 
0 عَدَا بلجي وِ» ْ د | 
1 لطعم وص ممم م جم م م ووم مساح ص رم نے عا سم سه م وم تمه ورم و مم مه مومه عمو سور م رمم هر ووه مور موه صم سس سس فم مم صو صو عاو جس "ےئےےچچواسویاوژڑسژژ رس 
ا سورة الأحقاف أ 
1 سیر م م ل م 
اہ i MM i e‏ یہ ؛] 
enn SE‏ م دهم وح عدت بصع مس مدص ع ست لس ص ھت سنج سس سس جس 
٢‏ ( ما حَلَقَنا أَلكَموَت وَالأرْض إ_ 1M ji FF‏ 
ا وم iı‏ ( وَالْذِينَ كفَرُوأ عَمَآ عَم أُنذِرُوا ءٴ مُعْرِضونَ . ..( 1 ۳ ۸۸٤ ١‏ ِ 


ای 


ماين اس يت تم ينمت جس دس يديت لبتي میا انمت تي ی یس کسی شض 


أ رقمها | الصفحة | 
شوہ دو ید تی د جم 7 و ا ا ٣ E AD EEE‏ دا 
ن الله ا ٤‏ أ ۸۸۳ أ 
ا س بح مہ ههه سوه صو سمه صم لہ کی ید مص م م عه و بے و سے ن مص ممم مع حم ون صم م و م مع م م صا لا عدا سان ل سا لد ل سا ل ا امعد نيت وج و عت وے نے بن 3 اا مرا ویو مہ 7 
ْ ا ۲۳۴۷ ! ۸٤‏ ا 
أ أ جت 0 310 SRS‏ | اد کک هددت د دت د ۴+ دہ ون سا و ا و دلت وعدت مه 1 
E 3 TT‏ 1 
| ووس | 0 ۷ ! 444 أ 
ITT : 0‏ 1 | | 
ا 1 بی إسشرةويل ...) أ أ 
1 ہش emma eos aa ec) Lessee | 1 NOE BEIT TE TE SE‏ 5 
j TW j‏ ( إِنَ الذي قا لوا بنا اه ئم اَمْتَفَمُوا۔.. » j‏ 1641# | ۸۸۷۳۸۹ ! 
‌ سے دس 111110111101100 3 
: ۱ سس ےت 0ھ 2 EERE‏ 
1 مرکا ا وو وو 1 ` ecema ome EE EE E EO HCE PN E OE EEE‏ 
mv |‏ ( فاصَيرَکُمَا صَبرَأوُوا العَزمِ مِنّاَلژْسُل ) ز_ o۱۷ ! ۳٣٣٢٣٣‏ ۱ 
1 ل 1111101 
ا سورة محمد | 
: کم کم سای 1 000 سی ا meme ١‏ سد لد و ہا سه فح نو صر م صن و eem ee peme‏ 5 لسع عمس ص و مه لله نص 
j ۳۷ |‏ ( وَالْذِينَ آَهَتَدَوَا زَادَهِرْ هدّى ) لا ! 14۲ ا 
3 او مم مم کے 1 اور وروی مہ ےپ لعش ع ند کو وخ سس ہت وو نا 
E 1‏ 
ْ٠‏ سورة الفتح 1 
۱ د 0 سے ری ہے کا دی کا سے 2-882 غ صمحت 
| 5 | ( ويله جتنو نود موت والأزض. 7 أ ٤‏ : ۸۷۵ أ 
1 ایت وو اا 1150100000000 کی جا ووچ ییا عدوت فدص دج وسو ا ا 
0 ہہ رظ 1 ا 
أ ا ليس علی الأغمى حرج ولا عل الأغرج حرج ولا على أ 1 ۰ 
ا ا ا ا ا 
أ VY‏ : 0 ومن يع آله وَرسُرلہ بذجل جك وتجْرى أ ۱۷ ا ۷۸۸" ا 
۰ ھا الان وئی يَعولٌيُحَذْبَهُ عَدَائا أيكا) ٠‏ ۱ ٍ 
5 سس جس 0 1 | 
أ أ =۰ = و 2 ا لہ د 10 اذ نیرف ا ' _- ق + دہ دہ ےھ ہے ح٭مہ چیم دیو چدس موی 7 
i VY i‏ رت | ۸ ا كوم AVY‏ أ 
۰ تان أو کارا تا أ ۱ ا 
4 د د س سي مھ سح وت عو سرد کر مده لصاف دب ت ےہ با کے ھت ا ا کے ٠‏ 1 
| ۰ ل ات ا ا ا ا 
0 | (هو آلف أزْسَل رَسُولہہ ادى وی ألْحَقٍ ليُطورة | | 1 
ا V€‏ أ ۱ وت ا ۲۸ ا i ۰ ۵٥‏ 
ا أ عل أَلدِينٍ ہل" وکفیٰ أله سَّهِيدًا » أ أ أ 
1 ہت محمد تي بج سپاو وس سيا E EE‏ 
إِ ولام ! < ماهم فى وُجُوهِهِر) Ar ji NM j‏ أ 
1 ماس 14 اوہ میس ناس نات دح سيد ساسك اد سو بوانت بدو موہ صا 5 
۰ سورة یج أ 
: سمسممسسلسلوپوسجھھڑھسوسسپٹسس ری سھسا. E‏ م RE‏ 
1 س سا سے : aa he EEE‏ : س EER REE lesen‏ 
أ وات ما ا ا 1 
Û FW i‏ ہہ لسر 2 ا ۳ ١ AVVAYÎ‏ 
: ¦ امتحن الله فلوم sas‏ أ 
ا لوك ِلتقوَى لَهُم مَغْفِرةٌ وَأَجِرُعَظبط 4 ا ۱ ۱ 
1 .۶ھ س دہ 1 | سم من کے د عم تن سمه ص ما س ن س عم ا عه عم ا س ا لک رح یا لا ا لد سے وس وا دو مسوم ماما او موم ۳ semen memes‏ 5 
56 و ہہ شا ا 
0 أ و وه E‏ و سک A21‏ أ ٦‏ أ ۳۹ أ 
7 أ وما َو فَمُصْبِحُوأ عَلیٰ مَا قعل تد ین » 1 ا أ 


اا القرائية 


نية ب آيات صفات المؤمنين 


1 
۳۸۰ i: 
أ‎ 
1 
1 


و فا قَال تٍالأغراث تاا قُل لَمْ تُومنوا لیکن فُولوَا أ أَهلَمَتا 


( قال تالأغراث :ات قل لم و نكن قولوا أُسْلَّمْنا وَلََا 


وَلَمامَْخْلٍ لإِيمَيُ فى سی 


يذ حل امَف فلوكُمْ إن تُطِممُوا آل سوہ لا بلتم 


0 ہم کروی۔ سی۔۔ھ 

أ من أُعَمَلِكم سا إن آله غَفُوردرحِمُ » 

1ئ لو سے وی و ہے ل ود وں ا E‏ ` 
ا | إثما آلْمُؤْيئُوت الین ءَامنوا بال وَرَسُولِ كُمَ لم يَرْتَابُوا ١‏ أ 

۸۳ ٦٦٦ VA; ٥ كم" | ا 1 أ‎ 

جع وَجَهَدُو بَأموَلِه وَأطيِهز » ۰ 1 ا 
1 مم سے و و ا لأ×مبس مسد عع وو وس ليه ود ےھ الو مو شاو فو و هر ہبوت اور و ع بے وو لے وس ہاور جاور سس لم ہش رجش 
ِ سورة الذاريات ا 
: د اک چیک : وی یں دو مید سی راوشد سو جج سس چو 0یئ 2 
| ۸ | ( وَآَلسَمَاء يها ايار وَإنا لمُوسِعُونَ » ا WY‏ ۳۲ ! 
seem 1 moses‏ 000 عرو semere E PE E‏ 1 د د و ےم م وو دش ۲ 
٣٣٣ |‏ ۱¡ وين كل سىء حَلَقْتَارَوْجٍَ لعلكز تذكرُون» ‏ ۱ ۹؛ | 40 
1 مجه ون ھا یہی 1 :د س مل تح بت س وک رر عه ووک IENE‏ د جم وو جصہ ہو چم وو سوےہ عن م ع سد ہہ عن ہما وو ع فو سمه | سی سی ٹچ و و رر لو 1 اا رت رر رر 1 
AE i‏ إن آله هو اراق رہ ! i FAY‏ 
: بیع متا EEE E EE‏ کو اا 
: 1 
۱ سورة الطور ا 
5 1-0000 ---------702002-02222221210-2000 ۓج_ ‏ یٹ سے قاف عم وک وو صو س ع صا ٰ4 و ا 
1 0 0 7 5 7 ەر 1 3 0 
ا | <وَالطور )و تسن مشطور فى رق مُشور © وَآلبیت | ۱ 

wo i Mj عر وت‎ 9 | Ao | 

ا ا البعمور» ا ١‏ 

OE EEE‏ واوا ےو ا ہا دو وا ہہک سوا سی رر رش ا ووک و صم رر رہ ید ینہ ہہ 
إٍ إن الْمُئَقِينَ فى جَنْسَروَئعِيمٍ وق فكهين یِمَا ءَاتَىُم ١‏ 


٦ 
| 
ْ 
۳۸1 
ا‎ 


7 ٹب - - -ص ...“0 وھ رص رو . 
رب وَوَقَدهُز رَيجُمْ عَدَّاب ا جَجیم و كُلُوأ وََشْرَبُوا 


مایا گت کیل کے فو 
هَيِيكَا يما كنشز تَعْمَلُونَ 2) مُتكينَ عَلیٰ سُرُرٍ مُصْفوفَةٍ 


7 


$ وَلْذِینَ E‏ لتقم يرتم لقاب 


ر 4 oof‏ 
< وَالْذِينَ ءَامَتُواً وَاتْبَعَتَهُمْ ذْرِيُكُم بإيمسن ا تَقَتا بم 


درب 


elo 


ڪهم وَمَا ألَمْسهُم جَنْ علیہ من سىء گل أنرعي 


۲۷ 


رر رم جب بج ہش 


4 


1 1 1 ا 
أ أ ا أ 
ا : ٠‏ أ 
ع ممم م 1 ٦‏ 

1 ۰٤ | ۱۹ j (وَإِدْبَرالنجوم»‎ | AQ i 
0-7 سس م ا یس ال طس ھٹا سس سس سنا‎ a : 
٘ بع سا ورم‎ 0 
! ۰٤ a ) وَآلْنَجْم إِذَا هَوَى‎ ( | 
1 ید رر کشر رن ا نر رر یز ص م یں‎ ٣ دہ ےہ 1 ریں رر دن میں‎ PE ژ یں وت سج و تر‎ SED سے :1 رز ںی رہ وو‎ 1 
۰ 1 ١ ويله ملسمو توما فى الأز ض إِمَجَزى الذين أسَهُوا‎ | ۰ 
1 ۹٤ تو کت اہ ۳۔۲۴‎ i "4١ | 
١ 1 ١ ) ما عَِلُوا وزی الذي أَحَسَئُوا بات‎ : 
صلم رر رر رر رر سر‎ emmo سه عت ناه اس ءاه جا مجر لصم و رر رر رر رر رر رر یں ںہ ہر س اس ل م ص هن س ت عه ل[‎ 21 
1 | ٠ ا تیوک رالائ افو ش إلا الهم نكوي‎ 
۱ ا‎ ٦ ۱ ! 
۱ ا امم مس رع ا ا‎ 
الأ رض و اذا سُراچنةن بُطون ا ۳۲ أ ۹۳ أ‎ IESE إالمغفرة لمغفِرة‎ ۹۲ ۱ 
: ْ 1 ا 000-0 ا و‎ ١ 
۰ ۱ ) یک كلا وشحم م أطدبئ 5ق‎ | 1 
۶ سے و موم وج وا وس‎ 3 semen oes oom ل را اہ‎ ™ acoso وی ع 1 الجا يي وو و‎ : 
] یم ا یی‎ Î مو الم بك إذ انشا ى الأزض)‎ ( jar | 
۲ حسم کو و تا ہے ہج 3 رر رر رر رر رر رر رر رد رد ری ا اگوھ وق و و وھ د حاب مص ع بے وت 66ہ -65٭دیےەڈو وم و دہ‎ 1 E ECCLES 1 
ِ ٤" | فم‎ ١ » وتء حَلَقَاَلروْجَينٍ آلذكروَآلأس ©) ین نطَفَةَإِذًا ثم‎ | "44 | 
۲ کے نہ کے نے کے ا کے نے کے دد کے ب د کے ب د کے ن د کے د حه > طا ٹت تی لوصا د کے و و س ےت رر رر‎ o ی ی س و و کت د د و وه ع وھ کے د کے ن کے ن کے د د چک ن کے وو کے د و سے د م چ کک سے د‎ o س س س أ عه م س د سه سمه سمه کے کے س ت ن کک‎ 1 
1 سورة الرحمن‎ 5 
!ٍ ۷۷۸ ا‎ f0 ) أ ) وَلِمَنْ خافمقَامَ رَيَِّء جَتَعَان‎ ۳40 
مصٌمجٌج کا‎ - 1221030 RS مت‎ ٍ 
أ‎ ٤ ہن ف قَصِرتُ اَلطرفِ ) کرٹ‎ ( 1 ۳۹۹ 
دو کا‎ lasses 2000 8 
فِہِمَا عَيَِانِ تَضَاحَتَانِ 4 ا كه | ہج ا‎ « | AV 
5 [سے ا م سه 6 ا ما وی سمه عه ممم مه مه ع ف یس م جه ممص وه یگناور موھھھیچھوسژوشسشڈسڈسسسکسڈ٘ دس ا ہی لا دہ ص مه س دد س مه سد فص ودک کد د‎ 4 
سس رت‎ os ا‎ 
۰ ۷۸ ! ]هوم | ( إن لكين فى جَتْسَروَبَرَ) إ عه‎ 
| ۳۸۸ İi oo | ووم | (فى مَفْعَدِ صِدق)‎ [| 
٣ ا 1ك ایوس سه شب لبي اذ ينات شر سردم لان م صو بيجم دب دي‎ 1 
سورة المجادلة أ‎ 
أ‎ 2 

جع OES‏ سس سر مایم ا 
٠‏ | ( وْلتِك حِزب آله الا إن حب آنه هم اَل »4 + ۲ ا ۸ أ 
EE‏ | عوك اك نات مله ا مجاه لخد بتكا موادا لدي ساب دا دا وک وا يك 1 EE‏ مہ رھ اعم ماشہ رس 
1 

سورة الصف 1 

a :‏ سوه العم لد بي ل الم کے لتق اس القن ا ا ينا 
ا | (تؤمئون باللِ وَرَسُولِه وَتججتهِدُونَ فى سَبیلِ آله امول لكر | أ أ 
٤١‏ ا عو ہوک ۱۱ أ ۳٦‏ 
أ ! و م ۲ | 1 ا 
3 ملسو ع مم عع م مأ ص رص وج ص عه سه سه وص مجاه ح مودس ره ساو سه م ہہ و سه ص ری و سه ص رر رر نج رت ہہ تی بب رب ری ع و سح م مع ص مه ص یر صن رج یہ ہنی یں 3 
أ سورة التحريم أ 
۱ چم اا مراع سس مس مسمس رس سس ميا ل ا 
١ iY |‏ وَصدقت کلمت ریا وكتيف وكات يِن القديتين 4 ۱۲ | ہف ا 


۹۸ کو عه ية 2 آیات صفات المؤمنين 


5 جاسم ج ےا تک 
۰ جک چھیے و ہو ھک ھی 
۰ ا E EFE‏ می ي 
اع | CE. ES‏ 
558 کت بن قور ديع ازن قا پارو ___ oe EE‏ 
٤ ۱‏ م نی نر ہت لی آشبيه ‏ | ١١‏ ا ١ ٥٣‏ 
[ ای سر ار ہس ات سی رات 5 0 عمد ا ل ا ْ 
. مس سس مو as‏ سن سج 2 
۱ أ ونا ًا حون ويا دُونَ دك عن طَرَآبقَقدَها © ا ۱ ْ 
کک ےن نٹ ۱۷۹٢ Û‏ | ۳۲ 
7 ریت ہس ہچ تا ہت 
٠‏ سورة المزمل ! 
| 6400 | ظا ا ےت کٹ ااا ۴۳ 
ظ وڈ چچچ ہہ ےت سپا 
000 (كلا بل لاخائوں اجرج کل إن تذكة) | «ه-هم WM‏ 
۰ 57ء لي 
OES‏ تک ا a‏ 
رر E ESE‏ 


| (إنّ جَهَتہَكَامَت بزصَاڈا ج لِلطيغِينَ ابا ج لن فب 


ےھ 


َحَقَابًا وق لا يَدُوقُونَ فما برا وا شراب © إلا حيِيمًا 


| 1 

1 1 

0 ا 

| 1 

٦ 1 

1 1 

3 جج ممعي #2 39 زم کی مي مامه ےد اھ 
ا 5٠‏ أ وَحَسَانًا © جرا رِنَانًا و لِم كَانُوا لا يَرّْجونَ حِسَابًا ۳٣-۷‏ ۲۲۰ 
1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 أ 

| أ 


ٍْ © وَكَدّبُوا اتا دابا © وکل کرے حصب 

ا جما چ دوفو فن نيكم إلا عَذَابًا 4 

۲۲۳ ji و حَدَآوََاعتبًا4 و _ ہم‎ i N 

6 عو کا بپوےچٗسٗسٗٗوسس امك (assesses SE‏ 
iY |‏ $ وکواعب أَنَْابًا » ٤ i ۳٣ j‏ أ 
ل 000 وھ نت تام وات ات يدج حي ونا ون ساوت لصاو حي و شاد تاد حم وت روف ا ل کسی سار یآ ال ويد عي ا هتنت گا ١‏ 


الفھارس ۹۹۹ 


ایریا مت تج سے تح مت سي مساك مد عد عمق تس نر رس ديدي ويل جیا وس معاي اتی باصي دهم لاوف حا 


ہف ماصع يي HARI‏ ا تو رف شر تاج شس شی اھ اف يمساب م سس سیت وب سد سیر ہیف تق اش شع ا ای 


| الرقم ١‏ الآية | رقمهاا © الضفحة أ 
1 اس ص مده | ام ہاج مہ ہن قد رہ اہ قد دی ماد ۶د × ہد م 6 0 0 56 6د ۱× ج قد مم تہ 2/6 ۶رف 6د مل 2ھ دم م6 66 666۵6 6ج ××2 ۰< ٦‏ وو ےر و دو دیو وو ان 5 نو سو وف وداج ا اش و اد یلوا ٢‏ 
کیج < وما دِمَاقَا » E j‏ ! لف ا 
EE 4‏ ا ا EEE‏ ہر ںی ےش سر 
ji OE j‏ ط جَرَْاءُ م رَبك عَطا؟ حِسَابا 4 ii j‏ ۲۲۸ ا 
34 وو امعط عدوي موم وی وھ اس میسو سج ہس پچ چس جج یڑ شش شش 0 
]48 ! < يوم ينظ رالْمَرَءُ مَا قَدَّمَتَيَدَاهُ» ا 7 ا ۸۰ ۱ 
aa Saa 1‏ وم وی نوع ا و با اک أ 
ا سورة النازعات ا 
: 0ئ مستي ور ی ي سا ا ہہ ج ا 
كه ! ( إِنمَا أنتٌ منذ رمن شها) ا ٦ ْ ٤‏ ا 
1 ند لد ا ید سه ee‏ مهدو em‏ وس لوس ع سو لہ و لم و ا للا را ا قد ووم حم ×× سول سه ee‏ وه م مم هه عم بد تر مه ید حم ذه ماح ل ید تد ل س لآم ید ید ت ذه س مه هم یا ید ساح م صا ید( یح ہی جم بد ید سے ید ید س وه کے هه مناه ن کے یا ایا س وه سوا مم اس نوس 
ا سورة المطففين | 
1V |‏ وگلا بل ر ان عَلَى فُُوہم ما كانوأ يَكسِبُونَ 4 کو دوھ.- ۸ ا 
: کو یا اپ ا ESSE‏ چپ سی عات مس سام سس ل Lessee E EE‏ 
48 | ط و ذلك فلَتََافَس اَلمْتَتَفِسُونَ » ٢ j‏ ] ۱۸۸ ا 
: ھا ا ات ات و کات اپ سا ا ل سه مل ل ا 
ا سورة الانشقاق ۱ 
إ ی ا ا م ا 
ES‏ ( لرک ماعن عن طَبّقِ) کو جک ۷۰۵ 
1 لجس م سمه صن ست أ سم ع سي م صن جيم هن سي و فجت و ون و سه ۹ رت ہہ رر رر رر رج 5 فص 6 مان م شم ع ص رد م م و ےد ند شید فصت نو مو رر شر رر لن دی یر نشں لت 1 
إ جت۔ 00303030۵-ت0. a "08020 002  .‏ 
١ ١ 1 1‏ 1 
ا !ميل امآ خود آلار دات نرود ج إِذْمْرْعَلا | 1 1 
أ مد3 أ ۱ دو ير ای ای --- و م أ ۷٤‏ إ ¥0٦‏ : 
أ || قعود وق وهم على ما یفعلون بالمؤیبین شهود ١)‏ | أ 
1 و سد ہے پر گے 0 شإ ہہ ہہ مد رہہ ہش م جج 
ا سورة الطارق ا 
ُ ہر شش و شش شش ں شش رہش رج ا 
أ ۱ « وَالسمَاءِ oly‏ 3 نكما الطار ©) النجم أ أ ا 
٣٣ | 32 | EY i‏ ] ۷۷۳ 
1 1 1ئ 1 ا أ 
اا ۰ ْ ۰ 206 
: س لمحتي یہو يت ُو٘إہ ھپ 
| نے ارس سم ترايس | م | 340 | 
1 کر رر رر شںٹ أن س ۰ ۵ مہ ع هصن م بد سی ا تب رو زج حم 6 و ای لہ ہبہ کت تہ ص و دک ع نه س وج سء کے یھ کے د دک و سن وہہ جين و م نان تت ون ہے ے 1 
أ سورة الاعلی ا 
1 ر من وح سے اس وی سے او وا اد تك کو او ا 5 کے و مدي حي ما EE‏ 
E |‏ | و سبح اَم ريك الَأعَلی » کے ۷۷۸ ١‏ 
ر س( Lessee LS Saa‏ مدعا ند سح ا | 
أ ا سورة البلد أ ا ا 
maser 1‏ بیویءیے 1 0 و امم د ا اص ×× ہہ مہ کد ٣ eee e‏ دہ ہد دہ مه ههه ۰ هه دد س 0۰ک دد ےہ دده دت دد 2 
| 454 أ فلا اح م الَقََاي وَمَآأْدرَكَمَالْمَقبَُو ‏ | لسا | ۹٤‏ ِ 
ecer 1‏ ا e‏ مد ہے مہم ہےە وم مو 2ا E‏ حت LD‏ رر یر یر نین ۲٢‏ ہکےہ دہہ ہ ہہ٭جہہہ-۔۰٠'‏ 7 
للق ! ییا دا مَقَریَوَق أو يِسكيئا ذَا مَمَو 4 MAO | Mo j‏ | 
1 سس 055311101 ورای رت وو و و و عر ا و 1 اد دہ دہ د د کہ eceme‏ ج Ek EES BLE‏ ا 
ا ا ثم كان مِنَ ألذِين ءَامَحُوأ و توَاصوأ أ باَلصٌيبرِوَتوَاصَوٌا ۱ ا ا 
١؛‏ | یت و ¥ ۹۰ ا 


| ا سرد یہ بیو 0 1 1 أ 
erv‏ ( اولك ب آلَيْمَئَةِ » ا۸ ؛! ۸۹ 
moomoo mos 1‏ و ۰ م د کس هک ده که ت هه م هد سه ده که ده س د کس ن کت د کد کد دک ووک وک وک کت ووک دک ووک وک و اس س a EEG E‏ 
: سورد 6 لشمس أ 
1 ا ایا 1 رح ۰ که د د سے دن دی د ا د د کے دن سے د د سے دن کے د ESER KE‏ و mosa 1 00 a‏ 5:26 556 ۱525065065065 7۶ 
458 | ( قد افلح من زكلها » ا ۹ ا ۲۹ أ 
1 رر عه سن ب رر یں LL LT LLL IIT‏ م ص ره سم لم هد CL‏ عم ل سم ذم وهر صمح سمه صو م ون LLL CLE CE TTT‏ سوه جه أ جم د و هه ت نح من لام رر صم وص وت تح تو رب رر رز رر تر و 
ا سورة الليل ْ 
. 0227 1 وه عسات 2 3 وس وت 9 وح ننه 2 کت رد کت ات کا 1-9-21 ۳ تح ج ٣‏ 
: ْ < والیل إذا یغشیٰ © والہار إذا تجلى و وَمَا خلق الذکر | أ ا 
159 | 7 ہے ا ٤١‏ أ ۲۲۹ أ 
ا الأ © إن سَنیکر نس ) ۰ ۰ 
1 مم مسا ید 1 REGIS SE ED E EEO EEE‏ جف جات وھ ات قفنت ا ٣‏ لصويو و ووه مو سو و کو وت ٣‏ 
ا یں ( سيره لِلیْسَریٰ 4 ا مر یم ۲۹ ا 
3 سس حم eo‏ ددم ہام مد اع دک لد eae‏ دح لد ا لد کم دح لد ع6 لک سم اجام e‏ 00 10000 209., 
0 ا ہے ۔ ےھ ہے ر ہےر ےر » مد)۔ے۔ 7 1 1 0 
ا | ( اند نکر تارا تَطئ © لا يَصْلَنهَآ إل الأشقى © النزى ١‏ | ْ 
E i‏ | :5 إ_ ۱٦۸١١‏ | 0۴۳ أ 
ا كدب وتو » [ [ [ 
mcm emme 3‏ المع دعصيو وس و ii ERG ADE GS‏ جو CENE GEOG‏ ددع اسع صب ديد "EOE E‏ 
أ سورة الضحى أ 
1 ےہ 3 سی 0 E‏ 
ا 1 000000007 أ أ ا 
لشف إ ( والضیٰ © وَالیلِ إذا سی ) ا مھ 1 ۷۷۹ | 
comes 1‏ ام د که د کے تم مہ د س نہ کن ن که د د کے دک 5:۵:6 ب که دد کے د ن کے د س نھ کے دد کے دد کے نک دک وو کس دک د س ون اد کے دد م ا 0000 ٣ secere mesmo‏ 
ا سورة العلق أ 
8 ا وق سحا سي E REE ES E a EES IO E SE‏ ناي 
0 0 :1 م فر ہے کے 8 ا أ 
j TT |‏ ( اقرا ياشم رَبك النرى خلق) ا 
EEE‏ کک عرسا ع سس جو دس سرد م 
)٤٤ j‏ | ( لیدع ناويه, » ١‏ 
1 سورة العاديات ْ 
1 کر جج مه ووه 1 کر ےد یں تب کیل تو چا می کلم : رر ریب 0 2 eceme‏ رع کے میڈ oem er‏ رر نر ۲ TCC‏ نت TCO TIT‏ رر رن رب ۲ 
أ أ (والعدیت طبحا وق) فالموريت قد حا وق فالغیرت | ا ا 
۳٣٢٣ Î 9 | gro i‏ ا ۷۷٦‏ أ 
إ صبحا » | 
| | | 1 ا 
1 در رر رر رب أه LID LCD‏ موس LID LDL DIT LID DOL DID LLL LIT‏ واس CLD ILD DID‏ ف من به مدان صم م سي واه مم تی وچ صن هه ص رر رن سوه ص پت سوه سوه صا و رر LID DLT LIT LIT CO‏ 2 ان رر صن م رں 1 
أ سورة العصر أ 
ا سس 0 a‏ س ت 
ia‏ ( إن الإنسن لفى خسرہ ا ۲ ا ۲٢۳٣‏ ا 
1 دا و ونه ان مسبج لكات ی ا ا چ اوک ور سو لج اج نول نات ا سو کو ما جم ا تا ا کا ہمد د مک کدوک ودک د دوہ سروف موہ موسوم 
| سورة قريش ا 
e e, 1 e < 1‏ رش دب سہیںر رڈ و وو موھد و جات ںو رر یں و ل ع 
فی امتهم من کر اب ای سا 


3 رر نر یس رر رر عه مه سمه رر شر رر رر رر رز رر رر رر رر ں رر رر رر رہ رر ہی یں رر رہ ریا ری رش ج دی رس یڈہ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أوالأثر الصفحة 
SSO TT TTT‏ 
أنتم عليه راضيا با فيه فإنه من رفاقي) ۶+ , 
11 أنت الملائكة محمدا َل مسومين بالصوف ل يي E‏ 
1 أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين...) ع ل ° AO‏ 
[4](أجود قريش كفا وأوصلها) :752 757--7 9 9 9 IY‏ 
[6] (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهى له صدقة) تسكن ۷۹۴ 
(أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا ) سس سس > 5 
۷7 (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله يخ بے - ٦۹٤‏ 
۸ (اأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي) سس یشیب ال 
1 (إعظام ا مقامء وإخلاص المقال) Ree‏ .۹۶ا 
٠٥٦‏ (أفضل الصلاة طول القنوت) بي ” 
١‏ (أقال لا إله إلا الله وقتلته) مس ریسمسس ل ۱ E‏ 
3 ](أقتلتموه إرادة ما معه) 8 00 0 0 E‏ 
1 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) سجٌىسى٭چسسف ۱۹۶ء۷۲۸ 
۸4۲ 


1لا إن في ا جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 


1۲ البلاغة القرآنية #4 آيات صفات المؤمنين 


الحدیث أو الأثر الصفحة 

ن أزواج النبي © قلن يا رسول ae CÎ‏ وت 
[(ن بين أپدی عقبة كؤوداً لا يقتحمها إلا المخفون) سی E‏ 
3 أن تؤتيه وأنت صحیح شحيح) سم لا ل م۲75 
7 أن رسول الله ييه ما سُعل أي الأعمال أفضل» قال) ری ا 
3] أن رسول الله وي كان إذا صلی رفع بصره إلى لاسماء) مدي 98۰ا 
إن لله تعالى مائة جزء من الرحمة؛ قسّم جزءاً منها على الملائكة 

والجن والانس) 00010101021211 ا 
١1نا‏ أفصح العرب» بيد أني من قریش) a‏ نبا 
ا عبدالله ورسوله» لن أخلف أمره؛ ولن يضيعني) سس ۸۷۳۴ 
1 ؟](أنتم الطلقاء) O e aa‏ 5۲ 
[٢٥۲](إنك‏ مع من أحببت...) 008 0 SE‏ ل 
3 (إنه أفضل الناس بعد النبي وَل لحبه للمساکین) سم کسر ٦۹۸۷‏ 
۷ (إنه من قضى نحبه) ليا لسسع E‏ 
ل4؟] (أوفعلته؟) مت یشست a‏ ا 
1 (الإيمان بالله ؛ ثم بر الوالدين 7 "۰ء۷۰۷۰ , 
1 الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) ا ت E‏ 
3 (الإيمان بضع وستون شعبة وا حیاء شعبة من الإيمان) e‏ ۶۰ا 


3 (بعث الرسول يِه إلى السعديين سعد بن عبادة) م مد ۰ ۳۷۸۸ 


٤١‏ (خَلَق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعا) ہے مت 


1 (رأيت كأني في درع حصینة) Î‏ 
3 (روى عطاء والضحاك عن ابن عباس أن المشركين عذبوا 
بلالاً) 0 9ص 
شس می ثلاثة ثٛة...) 767708 1212*000 
صل قائما ؛ فإن لم تستطع فقاعدا ؛ 020 
توميء إيماء) 778 0< 
[۹](عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله له خير) مسا E‏ 
٠1‏ (الفردوس مقصورة الرحمن فيها الأنهار والأشجار) یہ 
473و الجنة مائة درجةء ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء 
والأرض) 781 شإ 
1 (فيسمعون جرس طير الجنة) . 111111111111 
1 (قلن : يا رسول الله ذكر الله تعالى ‏ الرجال في القرآن بخیر) ا 
31 (كان إذا نزل الوحي على رسول الله © یسمع عند وجهه دوي 
كدوي النحل) مم يدت 
[٤٤](کل‏ ابن آدم خطاء وخير المخطائين التوابون) ...حم 
لا تلبسوا نساءكم الكتان أو القباطي إلا يشف فإنه يصف) ....... 
7 (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا) ... 
37 یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ... ممیت 
3 يا ابنة الصديق» ولكن هو الذي يصلي...) 1121110 


1 (لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس) ... 


وت البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


ہو .ہش شش انضفھا: 
٥لا‏ خلق جنة عدن قال لہا: تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون)..  ٠ ۱١۳‏ 
1 (المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم) O se‏ 
1 ] (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) مسسش E N‏ 
31 (اللهم اكفني عامر واهد بني عامر) 2ط ه:؛ به هب OE‏ 
[٥](لو‏ كان السيف قریبا مني لقتلته) CEE’ SSSA‏ 


[01](ليس كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه : إن الشرك لظلم 


ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر) جح تع 
43 (من أحب أن يرتع في ریاض ا جحنة فليكثر ذكر الله) O a‏ 
3 (من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذي جارہ...) طس 

من مشى منکم في طمع فليمش رویدا) E. a‏ 
[١](ھما‏ في النار) ہہس سس چب ۲۹۳٢‏ 
17 (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) اممو ا ES‏ 
٣و‏ أتبع السيئة ا حسنة تمحها) ئ0بب- E‏ ۹ ` 
واه لأقتلن بك سبعين منهم) سجوس نمس یسو 8 
[76](وهل يكب الناس على ألستتهم في النار) ہدس سان +< م۹5 
53 (ويلك» وما أعددت لہا؟) کي ا 
[۷(یا أبا هريرة...) سس سس سس E O‏ 
(يا رسول الله لو حدثتنا) E NSR‏ 


يا رسول الله » هل هو الذي يزني) NERE‏ سمه 1 


الفهارس م١١‏ 


ا را ا تہ ف ا مسلس سے جع یتقو من تج سے لياس ددمي سس يي سج عو يما 


فهرس الموضوعات البلاغية 


AD 0 0 الودماج‎ 
٦۳۸۰۱٦٦۹ CEVA ا‎ CAVE الاسعناف 11 ۱۷۷۳ء‎ 


EFA ء٦٤٤-:)۱۷۷۰۱۰۱۷۸‎ esse استئناف بياني‎ 


E IY‏ 0 ا 


ء٦۱۸٦‎ TAY ء٦1۷٦‎ ء٦١٦٦‎ ء٦٦٦‎ CTY ء٦۱٦۸‎ «(11° ء۱٦۷٦ الاستعارة ۲٦۳۹ء لازم‎ 


و4١6‎ ٤٣۰ 


استعارة تبعیة مفردة 0000 و NOY‏ 


الاستعارة تبعية مقيدة 9 9 ا 


لل 200 


م سپ شش یب رپ ااا ااا ااا , 0) 


ام لل ااا رسس 


ییٹژیٹیی یٹ ر یٹ یٹ ٹین ییژوٹژی یگ رر پشیککپٹ رر ڈو 00 


وفوف م وو مالالا 


لل رر گرڈ رر ڈ ڈ ڈ ڈڈڈ ٹ و کش اام ا ااي يا یش رر رر 


الالتفات إلى ا خطاب کس سی یی 1 ا ات کت 


الالتفات من التكلم إلى الخطاب 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 00000 


لل ا ا یی یئ یر نتر 


الموضوع الصفحة 
تفده السن ظلى ال eS‏ 
تقديم المفعول به ا سو ا 
التقديم والتأخير بین الجمل سام اا ILO‏ 
التقسي VVERAN‏ 
التقريع والتوبيخ DERSE Ae‏ ق۲۵ 
التقييد aaa aR‏ ااال 41۹.01۷۸۰۲ 


التوافق ماما امل ا او EVITA‏ 
التوافق بين اللفظ والمعنى 778ب ھ1 
التوافق بين معاني الصفات المنفية والمثبتة مس E‏ 
التوافق الصوتي NANTON‏ 

VE aa Sao التوسط بين الكمالين‎ 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر OE Doe‏ 


رد العجز على الصدر ata RAS‏ ا VI‏ 
شبه كمال الاتصال مھ ل AVES‏ 
الصفات الضمنیة مات VEN SSSA SS SSSR‏ 
الصفات المثبتة والصفات المنفية سسب ا و ل ا 
الضمير : 

إفراد الضمیر 575۶ و ا 


الموضوع الصفحة 
N e E ES‏ 
الطباق الخفي SDSS‏ اہ ۷۸۲۷:۱ 
طباق السلب VIE VY‏ 
الطباق المعنوي VO‏ 
طباق ومدلوله البلاغي N‏ 


الطول والقصر وا ا ا ار 


العام والخاص EEE aA E RRS‏ 
العام الذي أريد به الخاص EOS‏ 0 
عطف الخاص على العام كي اشوا ما ممصو فوسو لاذه 
عطف العام على ا خاص OCONEE‏ 


الغيبة OOS aS‏ 
الفاء : 
فاء التعقیب GaGa és sees ok‏ اون وا 56 ه682 Aaa‏ رو و وعم ومح هأ وا وو ع واه ع اه ممه هد و عاك وك وه هوه ناه ع م عع ده ا ور کا دا هه اما د ۳۰۸ 


القصر الإضافي مام نو TEE ORE NSS‏ 


القصر ب(أل) ووسووو چاو ہی یہ د رقف 
القصر ب(إنما) FESSOR SS‏ 
القصر ب(بل) ال 50117 
القصر بتقديم ا جار واجرور 707 ا ا ٔ ٘ ۶ 


۱14 الاح القرااية اواك مقات المت 


مجيء الأفعال بصيغة الماضي از ا 


المتشابه اللفظي 9ه مر یں سان 


اجاز ا ا 1 1 1 ز1ز1 1 1 ااا 
الجاز العقلي وی FAA‏ ۸۵ء ٦٦١٦ء‏ ٦٦١٦ء‏ ٤٦٦ء۱ ۸٦٦‏ 
مجاز عقلي علاقته السببية TIS EON dss.‏ 
مجاز عقلي علاقته المكانية Aes‏ 
ا جاز المرسل ل EAT‏ ۷٦٦ء‏ لت ٦٦٦١ء‏ ۹4٦٦ء‏ ۷٦1٦ء‏ ۷۲۹ 
المزاوجة ٢ص‏ ت7 9 .ُہہسبیپی++؛+ + ٘ )۰+ 
المضارع O ENS RSA SSSA‏ 
التعبير بالمضارع عن الماضي نمس ری ا[ اا 
مقتضى الظاهر وم سی EO OER‏ 
الموازنة بين المتشابه اللفظي مس و الع REA‏ 
النشر Vanesa aa‏ 
النفي COV SRSA ASR‏ 
بين النفي والإثبات 5ا 9 07 ٔ ٘ "ھ۳ 
خروج النفي عن معناه إلى النهي لم VV‏ 


508 البلاغة القرآنية جج آيات صفات المؤمنين 


ےک > سس تعض تسا يديل يدس ديس ساس ممت تمع يساما ددم 


00یس حم 
151*009 
الوصل البلاغي ا ا ا 
الوصل للتوسط بين الكمالين موس ومو السو عرس ا اي 1/1 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا کر اکا 


الإشعارات 


البيت الصفحة 
كم ہے ہے ل 2 ہے 
أحلامكم لسقاة الجهل شافةٌ كمادماؤكم تشفي من الکلب ۷١١ ٠‏ 
أفناهُ قيل الله للشمس: اطْلّمي حتى إذاواراك أفق فارجعي 11۰ 
ألامياقوتونشر نعلىرماح من زبرجد ٦0۸۲‏ 
أيقتلني وال شرفي مضاجعي ومسنونة زرق کانسیاب أغوال 087 
أبى درا إسعافنا في تقوسا وأسعفنافيمن نحب وتكرم ۹۰۹ 
إنا إذا اجتمعت یسوماً دراهِمُنا ظلّت إلى طرق المعروفو تستبق Yoo‏ 
إذا ما أرى يوماً مکارم أعرضت تم رف انت ٢مم‏ 10۸ 
إنذالتي ناوالتتني فسرددٹھا ‏ قَيَلَتَ- فَيَلْتَ-فهاتهالمتُقتل 4١ ١‏ 
بدت قمسراً ومالست خوطبان وفاحتعنبراورنتغزلاً ‏ 44“ 
ترىرمحه ونبله» وجه وناشُطبوعضبالضرييةمخنما ‏ 508 
رَعََيْهُ الفيافي بعسد مسا کان حقبة ‏ رَعَاهاء وماءٌالطل يَنْهِلُ ساكب ٤‏ 
على لا حب رلايمْيَدى بمناره إذا ساف العودٌاللْبَاطيّ جَرْجَرا ‏ ۱۹۷ء ٣۹۸‏ 
غلام رما الله با لجسن یافعسا ‏ له سيمياء لانَشُقٌ على البِصَرْ ‏ 897 
فإنزيكعامرقد قال جھسلا فإن مطييّةالجهلالشاب  ٠١‏ 
فمائَدُومُعلىعَهُدرتكونُبه كمائلوَنْف أنوَيهَاالمُولٌَ ‏ 84ه 
فماهوإلاالوخي» أوحدمرهفو تُميلظباهُأخدعئ كل مائل . ۷٤١‏ 
فهذا دواء الداء من كل عالِم وهذا دواء الداء من كل جاھلِ Vt‏ 
فذلكإنيهلك فحسنى شسناؤہ ‏ وإنعاش لم قش ضعِفأمُلَمّما ۸ 
فقلت له: تُعماك فيهمأتمها ودع أمرنا إن الملهمالمقدم ۹۹ 
فتی طلبات لا یری اليٍس٘صُ ترحة ولاشبعة» إذْنلَهاءعَدَمَمْتَما  ٠٦۸‏ 


البلاغة القرآنية 2 آيات صفات المؤمنين 


البيت الصفحة 
ہے و جو مہ سی و ل SS‏ 
قدأصبحت أمالخيار دعسي علي ضا ةلم اسستم 11۰ 
لالتے فة ما قى دراه وسابنا تس رفاننها اشرق ت 
سے الاي ري إذا اص اہ بأشباه نين على ي ثل 0۷0 
کان الشريا عُلَْتْ فوق نحسرہ وف جیدہ الشّعْرَى ولي وجهه القمر ۲ 
لايألفْالدرهمٌ الضروبُ خرقتا لكن ي رعلبهاوهومطلق 00 
من صا عن پراتهسا سای تس a‏ ۹۰ 
مِن أن رأت رأسي كرأس الأصلم ممرعنەفزعأمن فزع ٦٠٣‏ 
نكر ةقاب لال زكرا أوواقمٌموقعماقدذكرا لف 
ولله صعلوك يساوره كه مضی على الأحداث والدهر مقلا 10۸ 
وحلّت في بني القَيّن بن مسر فقدنبندمتهمشوون  00١‏ 
وأحناء سرج فاتر؛ ولجامة عتاد شی هيجاًء زا ۸ 
ولاعيب فيهم غيرأنسيوفهم بهنفلولمن قراع الکتائب ۷۵۴۰ 
وكأنمحم_رالشقي قات صوب أوتصعد 0۸۲ 
يظل بس ومَاؤ ومسي بفيرها جَحِیْشا ویعروِْٰي ظُّهُورَ المسالك 8 


أحمد بن فارس بن زكريا = ابن فارس 

أحمد بن محمد ا لحلوتي؛ = الصاوي 

أحمد بن محمد بن الحسن بن مراد = الصنوبري 

أحمد بن يوسف الكاتب ؛ أبو جعفر الكوفي OTE‏ 


35 
۱ مله 
حفس رن وسینیمییوی یپ شس شس ہی 


ال(سکائی محمد بن عبد الله بس تت 
إسماعيل بن محمد بن مصطفى القونوي ا حنفي = القونوني 
أسيد بن عنقاء الفزاری 00,پپیی۷ىً٘"ك٘۷ٌ٘ك۶۶ىك+) 


الأشموني (علي بن محمد بن عيسى) 0+17 
الأصفهاني =الراغب الأصفهاني سسس 


الأصمعي عبد الملك بن قريب SE‏ 


۸.۷ 


۹ء لاه 
(ھ) 
EY ٠‏ 
TV ۱۰١ ٢٤ ء١ ٣‏ 
۱۳ 
۹1۰ 
٤‏ 


رہ 


۸۱ء ۳ء ۱۳۷۷ء ۷۸۳ 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


14۰ 

العلم ر الضفحة ا 
از E VIRA 77 et‏ 
أنس بن مالك سکیچچبیسسپ ا | اہ 
أنس بن النضر ee‏ ااا VE‏ 

اس 
البخاري محمد بن إسماعيل ۔۔ 9701 901909 ٦۰‏ 
البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمربن حسن الشافعی .... ۱۴۳۲ء ١۱۳ء‏ ۳۳٢۲ء‏ ۲۱۸۱ء ۲۹۰۰۱۱٥۹‏ 


أبو البقاء أيوب بن موسى ا حسیني القريمي = الكفوي 


أبو بكر الصديق طا ساس 
أبو بكر العربي (القاضي) .. ی 
بلال E OE‏ 
الييضاوي ۔ NORE‏ 212121111001001 
اتا 
تأبط شرا نت E EES‏ 
التفتازاني 212111111111110 
أبوتمام الطائي ی 
ابن التمجيد مصطفى بن إبراهيم 3013111001108« 
ابن تيمية 000-76 0101 ”5 22#( 
[ٹ] 
ثابت بن ا = تأبط شرا 
55 


۰۷۰ ۱ء ۷۸۹ ٥‏ وكى 
۸۷۰ 
14۲ 

COO ۰‏ 5ك 3ت ۱٦٤٤‏ ۸۷۰۱۷ 
۸۷ہ 
۷۷۷۳ 

+٣٢ 
٦٦٦ ء1٦٦6‎ ء٦‎ 


٤ 
TAA 255 ۹ء ۷ءء‎ ۷ 
V€0 ء۵٥‎ 
۷۲ 
۲٤ 


جبريل اکا م ته ۸٥٦‏ 


جعفر بن أبي طالب 2011100700000« 2۸ ۹4 

جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد > الطبري 

ابن جني get‏ ۶۲,۱۹۹۷۰ 
حا 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن ا حشرج الطائي ص 0 

حازم بن محمد بن حسين بن حازم النحوي الأنصاري 

القرطاجني لمي يي ا ا 

حبيب بن أوس = أبو تمام الطائي ت 

الحرالي ا A‏ 


الحسن بن رشيق القيرواني > ابن رشيق 

أبو الحسن القرطاجني = حازم بن محمد 

الحسین بن محمد بن المفضل = الراغب الأصبهاني 
الحسين بن محمد بن عبد الله = الطيبي 


حفص بن سليمان الأسدي القارئ 11111111 ۷ 

الحكيم الترمذي جو n‏ لل 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب = ا خطابي 

حمزة بن حبيب الزيات القارئ ۔ 0 VW‏ 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» القرشي ۳۰٠28ٹبٹپی‏ 1 ان افلح قف 

حنة أم مريم عليها السلام سس ف م ۷۸ 

أبوحيان amass eam‏ ال ل ان ۷۷۲ 
خا 


۲۲ البلاغة القرآنية ل آيات صفات المؤمنين 


r edna TRT بصم حت سے‎ 


العلم الصفحة 
7 0000 
الخطیب الإسكافي = الإسكافي 
الخطیب القزويني مس سممہمسسسستسسسسستٹت سے ٦٦۸‏ ۱۹۸۹ء لكين ۵٢۷۲ء‏ ۸۰۰ 
ابن خلدون .. یچ ٹسیپ سی یسیو لكلا 
دا 
داود اکا 0007 )7س 
أبو داود ۔۔ 0 0 0 -_-ًآ ‏ ۔ ‏ 1 ض۱۱ 
أبو الدردا ۔ 27 +088" ۰ 
أم الدرداء ٥‏ ۷۳۳۳ء 0+++++ ٦9+‏ 
لرا 
الرازي ۷۷۳۷٦۱۹۸ COVETED‏ 
الراغب الأصبهاني e‏ ۳۹۲۱۷۳۴ 
الرافعي (حمد صادق) 1111115 01 E.‏ 
الربيع 8ب -1 000131212 0 اا ۔ تک٢ڑڑا‏ 
ابن رشيق 07ت رگ  /‏ 0 00 ا TE‏ 
الرماني ۔ 01 ۷۷۷ 
لزا 
زاده- شيخ زاده 
ابن الزبير الغرناطي 00 دد O O‏ لد 
الزجاج 0 کک 
الزجاجي ۔ ا د 
الزركشي -1131 1 ا E‏ 


زكريا ازيل 001010017 م ٦۷۸۷۹۰‏ 


العلم الصفحة 
الزعخشري ۔ CO4 COA CEPE eA ۸8185 ama‏ 
٦ء‏ ۹۸ء ۸۸۲۶۲۹ 
زهيربن أبي سلمى 1 0 1 سپٹ یششخٹت ۔' QA.‏ 
زياد بن معاویة بن ضباب من ذبيان = (النابغة الذبیاني) 
زید بن حارئة 270 2 ° E‏ 
زینب بنت جحش RR PO‏ 
[س] 
سعد الدين مسعود = التفتازانى 


السمعاني 89 ) 

السمین الحلبي مسموُپسسشیشسضستت 

ابن سنان الخفاجي شهاب الدين ا 

سيبويه مومموممه م ممه ممم مقف ممه ممه ممم مومهو مم موف ممق ب 07 0 ‪16 ہج 

السيوطي 8 1ط 
آش] 

ES EE EEE RIO بنت الشاطئ‎ 

شعیب الیل > ه>ه“” *  “‏ ” ! س1 

الشهاب الخفاجي أحمد بن محمد بن عمر الصري*ابن 

سنان ۱ 

الشیخ زاده أحمد بن مصطفى أبو الخيرين عصام الدین وو 
([ص] 

صالح انو ۔ 010101201328 000 


ء٦٦٦٦‎ CEVA ,٤۳ ۹ءء‎ ۳۳ 


٤۹ء۸۰‏ 
oA‏ 
نر تھی 
٦ء‏ ۷۷ 
۰ ٤ءء‏ ۷۰۲۱ 
۷۹ 


۹۷ ) ۳ 


ء۷۹۰ 


VI (TE ۹ 


٦٥۷٥ ۱ ۷ء‎ 


یھ 


کک البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


العلم ب الصفحة بت 
ا 
الصنوبري 1 1[ ادن 

اض] 
الضحاك بن ضبیعة بن قيس بن ثعلبة البكري 00171 ۹٤‏ 

[طا 
طالوت 70 7 2 12]2> 2 12 1 0 a‏ ے۔ ظا 
الطاهر بن عاشور . ا اال ۳۲٣ ۱۲۰۸ ۱۱٦۱‏ ۳۷۹؛ 

ء٦۵۸۹‎ ٤٠١٥:٥٤٤٥ ۱۹ ۸ 
AAA ۸۸۱۸ء‎ ۱۸۷۱ «< 100 ء۳٣‎ 

الطبري OCTET a e‏ 
طلحة بن عبيد الله aoa‏ یذ 
طلحة بن منبه متت -ے- ‏ ۸۲۳۴۲۰۰ 
أبو الطيب التتنبي AWN aes‏ 
الطيبي ENA. oat‏ 

ع 
عائشة رضي الله عنها 0 15 ۱ء «o‏ ۳۸۹ 
عائشة عبد الرحمن = (بنت الشاطئ) 
ابن عاشور- الطاهر بن عاشور. 
عاصم بن أبي بهدلة بن أبي النجود الأسدي (القارئ) سے ۷۵ 
عامر بن الطفيل بن مالك .. تتت ۰ 180 
عبادة بن الصامت VO agg‏ 
ابن عباس 0.سستبتسٗ),َ"ااااآ9كآا> َ۶ رد سد تید لحلا 


AV4 < 


عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم = الزجاجي 


عبد القاهر الجرجاني 1 1 ]1 بب ال ل 
كك ٤١‏ ٦۹ء‏ ۷۸۱۰۱۱۳۹ 

عبد الله بن سلام سمي ع م ال ا ااا AT‏ 

عبد الله بن سلیمان بن وهب 0پ ٹپ 4ؤ 9 


عبد الله بن عباس = ابن عباس . 

عبد الله بن كثير> ابن كثير القارئ 

عبد الله بن محمد بن سعيد = ابن سنان الخفاجي 

عبدالله بن مسعود .. cg‏ ااال 


عبد الله بن يوسف ‏ ابن هشام 


عبد المتعال الصعيدي م ا VAT‏ 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي = الأصمعي 

عبيد الله بن طاهر ؛ أبو محمد ۔۔۔۔۔ EEO‏ 40 

عثمان بن جني الْوْصلي النحوي اللغوي = ابن جني 

عثمان بن عفان ڪه 420 1 EAN‏ - ,+۶ و 

NN ۹ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2_____ 7-1 عزير‎ 

عطاء بن أبي رباح 1 ت ۳ A۷۹‏ 

ابن عطیة سی سه O‏ ۸۹۰ 

عقبة بن أبي معيط .. 1٤ PETES EE‏ 

علي بن أبي طالب ... ل سی يفوا الم الع كي لكو 
۸۰ 


علي بن عيسى بن علي النحوي = الرماني 
علي بن محمد بن عيسى نور الدين = الأشموني 


1۹ البلاغة القرآنية 4 آیات صفات المؤمنين 


العلم .. الصفحة E‏ 
عزون تاشر پا ےش ا ہے ےہ پچ 
عمر بن الخطاب طب مسِممسسسسسیبے۔ >۰ ۸۶۰:3٤8‏ ۸۷۲۷ 
عمران (والد مریم علیھا السلام) سم ع ا ج 
عمرو بن بحر = الجاحظ 
عمرو بن عثمان بن قنبر = (سيبويه) 
عمرو بن مسعدة بن سعيد > الأخفش 
عيسى اک ۷۳٣ ۱۰۲ CEVA ء١٦۷٤ CVA 1 essere‏ 

افا 
أبن فارس م ذال نا 
فخر الدين الرازي؛ محمد بن عمر بن = الرازي 
الفراء 1 1 1 1 1 n‏ ااا 
فرعون 99 0 0 0 بد یں می 

۰۱۷۱ء ۱۰ء ۷۱۴۳ ۷۷۱۲ء 
۹۶ء ۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۷۲۰ء ۷۱۴ 
۷٥ء‏ ۷۲۵۵ء ۷۹۱ ۷۹۵ ۸۲۹ 
فضل عباس ... ٤۳ OE‏ 
الفضل بن قدامة = أبو النجم العجلي 
لقا 
قتادة .. E OE EERE OEE)‏ ۲۷۵ 
أبو قحافة .. یه اک 
القونوي س لمحم AOE man‏ 
ابن قيم الجوزية عيضم ma‏ :53350و 
(كا 


الكازروني ۔ 111112 11 Ao‏ 


من سس ع ع عت عم ص 


العلم الصفحة 
بن کیر(القاری) سس چس۔۰ ۱۷۸ء۹٦۱‏ تو 
ابن كثير (المفسر) إسماعيل بن عمر ۷۰۲ 
الكسائي علي بن حمزة المي a‏ سا1 
كعب بن زهير ONE E‏ 
الكفوي 1 1 1 001 ا a‏ 
الكلبي “0 آذآ ا 
الكميت بن زيد امسا سي ع و ال اي VO O‏ 
للا 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري سسسسسجیسپ نت نے :8۷8 
أبولبب ٤۳ CEE‏ 
لما 
المأمون 8ببب00020 ق EO‏ 
ابن مالك 2۶ - 21211111111121 الف 
المبرد سي ی مم ERE‏ 
مجاهد بن جبرء أبو ا لحجاج المكي AT ° a‏ 
محمد 8 فك ,رر ETE cE FTA‏ 
۵٥‏ ۰ء ٤٤٦٦ء TAY CAE‏ ۷۹۸ 
۷۰ ۸۷ 
محمد بن جريربن يزيد= الطبري 
محمد رشيد رضا 79ں E o‏ 
محمد بن سعد الدبل».. O OOOO ELAS‏ 
محمد عبد الله دراز 1 0 ااا 


محمد بن علي بن الحسين بن بشير المؤذن = الحكيم الترمذي 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ا حنفي* أبو السعود 


محمود بن عبد الله أبي الثناء -الألوسي 
محمود بسن عمر بن محمد بن أحملدۃ الزضشري 


ل ااا الل لين 
حي الدين درویش ea‏ 6820000 
محبي الدين زاده = الشیخ زادہ 
مريم ابنة عمران ٣۸۱۸5۷۷۰۱۰ gt‏ 
ابن مسعود (عبد الله) aan‏ 110/666" 
المسبيح اکا = عيسى 
مصطفى بن إبراهيم > ابن التمجيد 
مصعب بن عمير NN ma‏ 
المعتضد که ۹۰۹ 
مقاتل اليك ل ل 
موسی ال س٭×سسسس+یشس سیت ۷۱۲)۷۱۶۸)۳۲۸۱۳۲۷: ۷۱٢۰۷۱۳‏ 
۱۶ء ۷۳ ۷۷۰۰ء 
۹۶٤‏ ۱ء ۸۲۹ 
أبو موسى الأشعري 003138 0 0 ئگ 
آنا 
. النابغة الذبياني 0 277۸س ۱ء VoY‏ 
نافع (القارئ) eas‏ 2 ۷۳ 
النجاشي سوچ یسپ N: a‏ 
أبو النجم العجلي 00000 ۹ 


النسائي ظظ 1 .وو بی ی 1 


ا سک ےت ل سس یس متف سس عمد يش تے سنصس مسي ين سوس لس سد سين ميم ےس ےن 


العلم الصفحة 
7ے ا O‏ کہ ںا E‏ 
التضر بن الحارث مس ا ا E‏ 
ابن النقیب أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحسن . عبسل 2 ه54 
النيسابوري ۔ 020 م E‏ 
تھا 
هارون اکب VOIT e‏ 
الہروي OSS SARS‏ ° ھ۸68 
ابن هشام 120171175105153 الفا 
أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري سس AIA‏ ۷۹۹ 
أبوهريرة الل 0 
هيفاء فدا 21.ے- .8ؤ 
5 


يونس اوت ea‏ ل 


البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


فهرس المصادر والمراجع 
[1] 

١[‏ آيات الدعوة إلى الله في سورة الأعراف: دراسة بلاغية تحليلية للدكتور علي بن 
سليمان بن محمد الزبنء دراسة غير منشورة» 571-1١14177‏ اه. 

]٢(‏ أبو تمام الطائي حياته وشعرهء لنجيب محمد البهبيتي؛ جار الفكر للطباعة والنشر. 

1 الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي»؛ دار المعرفة» بيروت ˆ 
لبنانء طبعة وتاریخ بدون. ۱ 

[5] أخبار أبي تمام» لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي » حققه: محمد عبده عزام وآخرون؛ 
دار الآفاق الجديدة» بیروتء ط۳ ٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۰م 

]٥[‏ أدب الكاتب » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي ال مروزي الدينوري» تحقيق 
وضبط : الشيخ محمد محيي الدين عبد ا حمیدء دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر؛ 
بدون تاريخ طبعة. 

]٦[‏ ارتشاف الضَرَبٍ من لسان العرب » لأبي حيان الأندلسي ؛ ت /د. رجب عثمان 
محمد» مكتبة ا حانجي بالقاهرة» ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م.؛ 

31 إرشاد العقل السليم ؛ للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
ا حنفيء وضع حواشيه: عبد اللطيف عبد الرحمن؛ دار الكتب العلمية» بيروت . 
لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔۱۹۹۹م. 

[۸ الأزهية في علم ا حروف: تأليف علي بن محمد النحوي الہروي؛ ت: عبد المنعم 
اللوحي؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۸۲م. 

[۹ أساس البلاغة» لجار الله الزمخشريء دار صادرء بیروتء ط١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔۱۹۹۲م. 


1٠[‏ أسباب النزولء لأبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي النيسابوري. دراسة: السيد 
الجميلي » دار الكتاب العربي» ط ۷ء ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۹م. 

3 الاستعارة» نشأتهاء تطورهاء أثرها في أساليب العربية » للدكتور حمود سيد 
شیخون؛ مكتبة الكليات الأزھریةء ط٢ء‏ ١٤٠٥ھ‏ -٠۱۹۸م.‏ 

1 الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر یوسف بن عبدالبر القرطبي المالكي ؛ 
(مطبوع على هامش الإصابة)» دار العلوم الحدیثةء مصورة عن الطبعة المغربية بتاریخ 
۸ھ 

]٣[‏ أسرار التكرار في القرآن ؛ ‏ حمود بن حمزة بن نصر الکرماني؛ دراسة وتحقیق: 
عبدالقادر أحمد عطاء دار الاعتصام» القاهرة» بدون تاريخ طبعة. 

31 أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الکریم؛ تأليف: ملك حسن بخش » دار ا جتمع 
للنشر والتوزیعء ط١ء‏ 15١5١ه‏ ۱۹۹۳م. 

1 الإسلام لله تعالى في سورة البقرة» لعبد الحميد طهماز: دار القلم؛ دمشق/ الدار 
الشامیةء بیروت»› ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔۱۹۹۳م. 

7 الأسلوب ا حکیم دراسة بلاغية تحليلية» للدكتور محمد بن علي الصامل؛ بحث 
نشرته مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ومعه تحقيق رسالة عن الأسلوب 
الحكيم لابن كمال باشا. دراسة بلاغية تحلیلیةء العدد الخامس عشر ‏ شعبان 57١5١ه.‏ 

۷ أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاًء للدكتور عبد الغني محمد سعد بركة؛ مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ١٤٤٠٥ھ-۱۹۸۳م.‏ 

3 الأسلوب الكنائي ؛ للدكتور محمد السيد شيخون» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية› 
القاهرة, ط ١ء‏ ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸. 

[14] الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جاز للإمام ا حافظ عز الدین بن عبدالسلام 
السلمي» تقدیم: رمزي دمشقية» دار البشائر الإسلامیةء بيروت» ط١ء‏ ٤٦٥۱ھ-‏ 
۷۔. 


31 لاشتقاق؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ 
الناشر مؤسسة الخانجي بمصرء مطبعة السنة المحمديةء ط ۱۳۷۸ھ ۵۸٥۱۹م.‏ 

37 لإصابة في تمیبز الصحابة» تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
الكناني العسقلاني المصري المعروف بابن حجرء دار الكتب العلمیةء بيروت؛ بدون تاریخ. 

13 إعجاز القرآنء لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني ؛ تحقيق السيد أحمد صقر دار 
المعارف» الطبعة الرابعة. 

1 إعجاز القرآن الکریم؛ لعبد الكريم الخطيب (في دراسة كاشفة لخصائص 
البلاغة العربية ومعاييرها)» الکتاب الثاني » دار المعرفة للطباعةء بيروت - لبنان» 
ط٢ء‏ ۱۳۹۵ھ /۱۹۸۵م. 

]٤[‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبویةء لمصطفى صادق الرافعي ؛ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء ط۸ء ١۱۳۸ھ‏ ۵١٦۱۹م.‏ ۱ 

)٥[‏ إعراب القرآن وييانه » ٹحیی الدين الدرویش؛ دار ابن كثير للطباعة والنشر: 
ط ۸ ١٤٢۱ھ‏ /٠۲۰۰م.‏ 

3 الأعلام» لخيرالدين الزركلي ؛ ط۳ بدون تاریخ طبعة. 

[۷ أعلام التراث في العصر الحديث» لمحمود الأرناؤوط» مكتبة دار العرویةء الكويت - 
ودار ابن العمادء بیروت: ط١ء‏ 577١ه/‏ ۱٠١۲۰م.‏ 

1 الأغاني ٠‏ لأبي الفرج الأصبهاني › دار الفكر للطباعة والنشرء بدون تاریخ طبعة. 

[14] الإكسيرفي علم التفسیر » الفقيه الطوفي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الصرصري البغدادي. تحقیق : د. عبد القادر حسين؛ ضبط وإخراج مكتبة الآداب 
لصاحبها علي حسين بالقاهرة. طبعة: بدون. 

]٠[‏ الأمالي الشجرية» إملاء الشريف ضياء الدين أبي السعادات المعروف بابن 
الشجري» دار المعرفة بيروت > لبنان. 


الفهارس 1°۳۳ 


1١‏ إملاء ما من بن الرحمن ء لأبي البقاء عبد الله بن عبد ا حسن بن عبد الله العكبري ؛ 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوضء دار ا حدیث: القاهرة» طبعة ١٤٢٥ھ‏ ۔۱۹۹۲م. 

7 إنباه الرواة » لجمال الدين أبي الحسن علي بن یوسف القفطي ؛ تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم » دار الفکر العربي ؛ القاھرۃء ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ -1985م. 

٣[‏ الانتصاف حاشية على الكشاف » لأحمد بن المنير الإسكندري»؛ مطبوع مع 
الكشاف» وحاشية الأستاذ محمد عليان مرزوقي الشافعي ؛ ومشاهد الإنصاف على 
شواهد الكشاف» دار ا معرفة بيروت؛ بدون تاريخ. 

1" أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ؛ لناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي؛ دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان؛ 
طاء ١٤٤٢۱ھ۔۱۹۹۹م.‏ ۱ ظ 

[] أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء لابن هشام» تحقیق: محمد محيي الدين 
عبدا حمید؛ ط دار الفکر؛ سنة ۱۳۹۰ھ -٤۱۹۷م.‏ 

3 الإيضاح» للخطيب القزویني ؛ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» مؤسسة المختارء 
ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۹م. 

[ إيضاح المكنون في الذيل على کشف الظنون» لإسماعيل باشا بن محمد أمین 
البغداديء مطبوع باسم كشف الظنون ا جلد الثالث والرابع » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیعء ١‏ 515١ه‏ 1945مء بیروت» لبنان. 

41" إيضاح الوقف والابتدا ء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ء تحقيق : نحيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» بتاريخ ۱۳۹۰ھ -۱۹۷۱م. 

71 الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام» 
تحقيق ناصر الألباني ؛ الرسالة الثانية» ضمن مجموعة كنوز السنة؛ دار الأرقم 
بالكويت» بدون طبعة. 

)٦[‏ جر الدموع؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق : إبراهيم باجس عبد المجيد؛ 
دار ابن حزمء بيروت - لبنانء الطبعة الثالثةء ۸٤٢٦ھ‏ ۔۱۹۹۸م. 


وط البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


سس خاي تيص تحص حي يسح سي مسي سس سمه سمس سس RRR‏ بخص سس سس يسيس لمم يد ميم متخي ,خا يمي مممسعحشس سس ساد تسس شش 


3 البحر ا حیط؛ ‏ حمد بن يوسف الشهير بأبي حيان» ت: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود 
والشیخ علي محمد معوض » دار الكتب العلمیةء بیروت ۔لبنانء ط١ء‏ 1517١ه1991ام.‏ 

7 بدائع التفسیر ا جامع لتفسیر الإمام ابن قيم الجوزية » جمع ےھ ہد در 
ابن ا جوزيء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳م. 

٣[‏ البدر الطالع ؛ تحقيق حسين عبد الله العمري» دار الفکر ‏ دمشق/ دار الفكر 
المعاصر > بيروت؛: ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -1948م. 

[٤٤]البدیع‏ لأبي العباس عبدالله بن المعتزء تقديم وشرح د. محمد عبد المنعم خفاجي » 
دار الجيل» بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١٠51١ه‏ -1940م. 

]٤٤[‏ البديع تأصيل وتجدید؛ دكتور منير سلطان : الناشرء منشأة المعارف بالإسكندرية» 
ط ۱۹۸۲۱م. 

]٠٤[‏ البرهان في علوم القرآن ؛ للإمام بدر الدين الزركکشي؛ ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط٢ء‏ دار المعرفة» بيروت > لبنان. ( بدون تاريخ طبعة ). 
70 البرهان في متشابه القرآن » للإمام حمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تحقيق وتقديم : 
أحمد عز الدين عبدالله خلف الله دار الوفاء للطباعة والنشرء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔۔۱۹۹۱م.‏ 
[4؛) بصائر ذوي التمییز؛ ‏ جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء ت: محمد علي 
النجار؛ المكتبة العلمیةء بيروت - لبنان. 

3 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت : 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء (بدون طبعة). 

٥[‏ البلاغة الاصطلاحية» للدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربي ؛ 
الرياض» طبعة ۷٤٢۱ھ‏ ۔۱۹۷۸م. 

31 ] بلاغة الكلمة والجملة والجمل ؛ للدكتور منیر سلطان» منشأة المعارف بالإسكندرية» 
ط۳ 1997م. 

3 البلغة في تاريخ أئمة اللغةء محمد بن يعقوب الفيروزابادي » اعتنى به بركات یوسف 
هبودء المكتبة العصریةء بيروت ‏ لبنانء ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ‏ ٠۲۰۰م"‏ 


1۳o الفهارس‎ 


3 بيان إعجاز القرآن الكريم » للخطابي» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ؛ 
تحقيق: محمد خلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلامء دار المعارف بمصرء ط۳؛ 
٦ػھء‏ 1107م. ٠‏ 

]٥٤[‏ بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ؛ لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم 
الترمذي» تحقيق: الدكتور نقولا زهيرء دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي؛ طبعة ۱۹۵۸م. 

[6] البيان في ضوء أساليب القرآن » تأليف الدكتور عبد الفتاح لاشين» دار الفكر 
العربيء ۸٤٢۱ھ‏ -1948م. 

٦[‏ البيان والتبيين» عمرو بن بحر ا جاحظ؛ تحقیق: فوزي عطوي» الشركة اللبنانية 
للکتاب؛ بيروت - لبنان» بدون تاريخ طبعة. 

73 تأويل مشکل القرآن» لابن قتیبةء تحقيق وشرح : السيد أحمد صقرء دار التراث› 
ط٢ء‏ ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳م. 

3 تاج العروس» للإمام اللغوي محمد مرتضى الزبيدي» دار البیان للنشر والتوزیع › 
بنغازي» الطبعة بدون. 

[۹ التاج الکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء کر ارچ مكتبة 
دار السلامء الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٢ھ‏ ۔۱۹۹۵م. ۱ 

٥٦[‏ تاريخ الأدب العربي ء حنا الفاخوري؛ دار الجيل» بیروت ء بدون تاريخ طبعة. 

3 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ؛ للدكتور حسن إبراهيم 
حسن؛ ط۷ء 1170م» مكتبة النهضة المصرية. 

۷ تاريخ بغداد » للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي؛ دار الكتب العلميةة 
بيروت» بدون تاریخ. 

7 التبيان ق إغجاز الشرآنء د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار عمان» عمان - 


الأردن» سنة 69٠5١ه.‏ 


1 التبيان في تفسیر غريب القرآن ؛ للعلامة شهاب الدين بن أحمد الہائم الصري ؛ 
تحقيق د. فتحي أنور الدانولي ؛ دار الصحابة للتراث بطنطاء ط ١٤١٢۱ھ۔۔۱۹۹۲م.‏ 

[14] تحریر التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآن» لابن أبي الإصبع 
الصري؛ تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف؛ إصدار المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » لجنة إحياء التراث» يشرف على إصدارها: محمد توفيق عویضة توزيع دار 
الكتاب السعودي» طبعة ۱۳۸۳ھ -۔۳٦۱۹م.‏ 

3 التحریر والتنويرء للشيح محمد الطاهر بن عاشور؛ بدون ط» بدون تاريخ طبعة. 

[۷ التشبيه؛ دراسة في تطور المصطلح › بقلم الدكتور= إبراهيم عبد الحميد السيد 
التلب» دار الطباعة ا حمدیةء ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ -1144م. 

7 التصوير القرآني للمجتمع ؛ د. صلاح الفوالء دار الفكر العربي ؛ القاهرة؛ بدون 
تاريخ طبعة. 

37 تفسير ابن عباس » تحقيق : راشد عبد المنعم الرجال» مكتبة السنةء القاهرة» ط١ء‏ 
١ه‏ -١1991م.‏ 

1[ التفسير البلاغي للاستفهام في الذكر الحكيم ؛ للدكتور عبد العظيم المطعني ؛ مکتبة 
وهبةء ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ -1599م. 0 ۱ ۱ 

7 تفسیر القرآن العظيم» لأبي الفداء ا حافظ ابن كثير الدمشقي ؛ ضبطه حسين زهران» 
دار الفكرء ط٢ء‏ ١٤١٢ھ‏ -۱۹۹۸م. 

3 التفسير القیم لابن قيم ا جوزیةء جمعه: محمد أويس النّدوي ؛ حققه: محمد حامد 

ظ الفقي ء دار الكتب العلمیةء بيروت “ لبنان» بدون تاريخ طبعة. 

تفسير المشكل من غريب القرآن ء للإمام مكي بن أبي طالب القیسي ؛ تحقيق د. علي 
حسين البواب» مكتبة المعارف؛ الریاض؛ ط ١٤٠٦ھ‏ - 1986م. ۱ 

1 تفسير المنار المسمى بتفسير القرآن الحكيم ؛ ‏ حمد رشيد رضاء دار المعرفة؛ بیروت ؛ 
ط 1514ه1991م. 


الفهارس ۰۴۷ 


7 تفسير روح البيان » للشيخ إسماعيل حقي البروسوي» تعليق : أحمد عزوء عناية 
دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت > لبنان» ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ -١١٠١1م.‏ 

13 تفسير سورة الرعد ؛ للدكتور محمد صالح علي مصطفی ؛ دار النفائس» ط١ء‏ 
۸ھ ۔۱۹۸۸م. 

[ نفسیر سورتي الفاتحة والبقرة» لأبي المظفر السمعاني › دراسة وتحقيق= عبد القادر 
منصور منصورء مکتبة العلوم وا حکم؛ المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -٥۱۹۹م.‏ 

[۸ تفسير غريب القرآن ؛ لأبي بكر السجستاني ؛ مکتبة التراث بالقاهرة. 

31 تفسير مجامد » لأبي ا حجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي الخزومي ؛ تحقیق عبد 
الرحمن السورتي» ط١ء‏ ١۱۳۹ھ‏ ۱۹۷م. 

[ تقريب التھذیب ؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » قابله وقدم له محمد عوامة؛ 
دار الرشيدء حلبء ط١ء‏ ١٤٥٢ھ‏ -1985م. 

1١‏ تلخيص البيان في جازات القرآن ء للشريف الرضيء تحقيق: محمد: عبد الغني 
حسن» دار إحياء الكتب العربية. 
3 التلخيص الحبير» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» صححه ونسقه 
وعلق عليه : السید عبدالله هاشم اليماني الماني؛ المدينة المنورة » 4ه ١٦۱۹م.‏ 
1 التمهيد في علم التجويد ء للإمام محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق : د. علي حسين 
البواب» مكتبة المعارف» الرياض» ط ,١‏ ١٤٠٦ھ‏ -19860م. 

3 التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي ٠‏ للدكتور أحمد أبو 
زیدء مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء؛ سنة 1497م. 

1 تناسق الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السیوطيء ت : عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - 
۹۹ھ 


[٦۸]تیسیرالکریم‏ الرحمن في تفسير كلام المنان وما بعدهاء للشیخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي؛ ت :محمد زهري النجار؛ دار المؤيد» مؤسسة الرسالة. ط١ء‏ 516١ه/‏ 1996م: 

[۷ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المعروف بتفسير الطبري» ت: د. بشار عواد 
معروف وعصام فارس الحرستاني » مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٦٢٥ھ۔١۱۹۹م.‏ 

۸ا جامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقیق : أحمد 
محمد شاكرء ط١‏ الناشر: المكتبة الإسلامیةء دون تاریخ طبعة. 

[۹)جامع الدروس العربیةء للشیخ مصطفى غلاييني؛ المكتبة العصریةء صیداء ٠‏ 
بیروت؛ ط۲۹ء ١٤٢۱ھ/‏ ١۱۹۹م.‏ 

1 جامع العلوم وا حکم شرح خمسين حدیثاً من جوامع الكلم » لابن رجب ا حنبلي؛ 
تحقیق: شعيب الأرنؤوطء مصرء مصطفى البابي ا حلبيء ط٤ء‏ ۱۳۹۳ھ 

37 الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ؛ 
تحقیق محمد إبراهيم الحفناوي» خرج أحاديثه محمد حامد عثمان» دار الحديث؛ 
ط١ء‏ ١٤١٢ھ‏ /٢۱۹۹م.‏ 

3 جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي عند العرب ؛ د. ماهر مهدي هلال. 

[۳) جماليات المفردة القرآنية » د. أحمد یاسوف: دار المكتبي» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔١۱۹۹م.‏ 

[0لجمان فی تشبيهات القرآن ء لابن ناقياء البغدادي» تحقيق الدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني ؛ مكتبة المعارف بالإسكندرية. 

])۹٥[‏ جمهرة اللغة لابن دريد» لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري؛ طبعة دار 
صادرء بیروتء ط١ء‏ ١٣۱۳ھ.‏ 

3 كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري» ضبطه: د. 
أحمد عبدالسلام» خرج أحاديثه : أبوهاجر محمد سعيد زغلول» دار الكتب العلمية 
ببروتء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

نى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي» تحقیق: د. فخر الدين قباوة 
والأستاذ محمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية؛ بیروت ۔لبنانء ط١ء‏ 1511ه/19917م. 


الفهارس و۰۳۹ 


اة باه مسجم اميم .تابه الاسم ويسم متيب ت) 


[3 الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ للشيخ عبد الرحمن الثعالبي» حققه وخرج 
أحاديثه : أبو محمد الغماري الإدريسي الحسني» دار الکتب العلمية» بيروت- لبنان: 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ/٦۱۹۹م.‏ 

[ حاشية ابن التمجيد لمصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي » ضبط : 
عبدالله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ 5717١ه.‏ 

3 حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف» الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر؛ بيروت- لبنان» الطبعة بدون. 

]٠١١[‏ حاشية السيد على المطول» طبعة أحمد كامل» تركياء سنة 117١هء‏ وهي الطبعة 


الوحيدة. 

]٠ 3‏ حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي ؛ للقاضي شهاب الدين أحمد 
ابن محمد الخفاجي» ضبطه وخرج أحاديثه وآياته الشيخ عبد الرزاق المهدي» منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمیةء بیروت ۔لبنانء ط١ء‏ /511١ه19491م.‏ 

٣[‏ حاشية الصبان على الأشموني»؛ ط دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى الحلبي 
وشركاه بالقاهرة. 

› حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین: لأحمد بن محمد الصاوي المالكي ا خلوتي‎ ٠٤[ 
مراجعة الشيخ علي محمد الصباغ » الطبعة الأخيرة» دار الجبل - بيروت.‎ 

٥[‏ ]محاشیة القونوي على تفسير البيضاوي » لعصام الذي اما ن دش 
ضبط وتصحیح : عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان. 

3 ] حاشية الكازروني » لأبي الفضل القرشي الصديقي ا خطیب ؛ دار صادرء بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 

٠‏ حاشية زاده على تفسير البیضاوي؛ ‏ حبي الدين شيخ زاده» المكتبة الإسلامية» 
محمد أزدمير ديار بكرء تركيا- دار صادر؛ بيروت. 

[ الحذف البلاغي في القرآن الكريم » للدكتور مصطفى عبد السلام أبو شادي» مكتبة 
القرآن للطبع والنشرء بولاق» القاهرة؛ ط ؟1١51١ه-1941م.‏ 


i‏ البلاغة القرآنية ‏ آيات صفات المؤمنين 


rk eg naam‏ سس شارت شس شدد کشا پش ت 


[۹) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : تأليف الشیخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
على شرح الكافية» تحقیق وتقدیم* د. محمد نبیل طريفي ؛ إشراف : د. إمیل بديع 
یعقوب : دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء ۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸ء منشورات محمد بيضون. 

١ ٦[‏ لخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني ؛ تحقیق: محمد علي النجار دار الكتاب 
العربي » بدون طبعة. 

1[ خصائص التراکیب » للدكتور محمد أبو موسى ؛ مكتبة وہبة؛ الطبعة الثالثة. 

73 ] خصائص التشبيه في سورة البقرة » للأستاذ الدكتور إبراهيم حسن داودء مطبعة 
الأمانةء ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ -1985م. 

]١ 1‏ الدر المصون» لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» ت: د. أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء ط ١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ -/9441ام. 

)٤١[‏ الدر المنثورء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار المعرفة» بيروت. 

» دراسات في القرآن والحديث» للدكتور يوسف خليف» مكتبة غريب ؛ الفجالة‎ ]١6[ 
۱ بدون تاریخ طبعة.‎ 

[٦دراسة‏ تحليلية لسورة الأحزاب» د. محمد محمد أبو موسی؛ مكتبة وہبةء مصر؛ 
القاهرة» ط٢ء‏ ١٤٢ھ‏ -1985م. 

1 درة التنزيل وغرة التاویل؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف با خطیب 
الإسكافي» برواية ابن أبي الفرج الأردستاني» دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان؛ 
ط١ء‏ ١٤٢ھ‏ -19460م. 

3 دلائل الإعجاز» قراءة وتعليق محمود محمد شاكرء الناشر مطبعة المدني بالقاهرةء 
دار المدني بجدۃء ط"ا, ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

[۹) ديوان امرئ القیس؛ تقديم وشرح د.محمد حمودء دار الفكر اللبناني» بیروت ؛ 
طاء 1946م. 


[ دیوان تأبط شراء جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكر› دار العرب 
الإسلامي » بيروت » ط۲ء ١١٢۱ھ-‏ 4۹4 


٦‏ ديوان أبي تمام» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف» الطبعة الرابعة. 

3 دیوان حاتم الطائي ؛ شرح وتقديم: أحمد رشادء منشورات دار ومکتبة الہلال 
للطباعة والنشرء بیروت؛ ۲٠٠۲م.‏ 

[۱۳ ديوان حسان بن ثابت شرحه علي العسيلي» منشورات مؤسسة الأعلمي» ط١ء‏ 
۸ھ-۱۹۹۸م. 

1 ديوان الصنوبري؛ لأحمد بن محمد بن الحسن الضبي» تحقيق : د. إحسان عباس » 
دار صادر؛ بیروتء ط١ء‏ /199م. 

)٥[‏ دیوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» وهو المسمى (بالتبيان في شرح 
الديوان)» ضبط وشرح: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري؛ وعبدالحفيظ شلبي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأخيرة ۱۳۹۱ھ. 

]١7[‏ ديوان كعب بن زهير » قرأه وقدم له الدكتور محمد يوسف جم :؛ دار صادرء 
بيروت؛ ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

71 ديوان لبيد» بشرح الطوسي؛ قدم له ووضع هوامشه ونهايته الدكتور: حنا نصر 
التي » دار الكتاب العربي للنشرء ط٢ ١۱٤١۱۷‏ ه- ۱۹۹1م. 

431 ديوان النابغة الذبیاني ؛ جمع الديوان وشرحه الشيخ الطاهر بن عاشور» الشركة 
التونسية للتوزيع» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر؛ سنة 191/5 م. 

[۹ءرسالة عن الأسلوب الحكيم لابن كمال باشا. دراسة بلاغية تحلیلیةء ت: د. محمد 
علي الصامل» العدد الخامس عشر - شعبان 417١ه.‏ 

[۰)رصف المباني في شرح حروف المعاني > للإمام أحمد عبد النور المالقي» تحقیق : 
د. أحمد محمد خراط › دار القلم» دمشق؛ ط؟, ١٤٥۱۹۸۵-۱م.‏ 

[3] روح المعاني » لأبي الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسي ؛ تحقیق علي 
عبدالباري عطیةء دار الكتب العلمیةء بيروت- لبنانء ط ١ء‏ ١٤٢۱ھ ."۱۹۹١‏ 


ا البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


N PY‏ ^ ونا شدي ديسب يفة ضوع هيج يدن دو کو حر موحرم پھر سس سحو TE‏ يمام ب بتعا سے اہی ندري حسم تہ '۔مستچہ وض سناع ےس دیہان ےج ا 


[ء] الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ لأحمد بن عبد الله ا حب الطبري» منشورات 
محمد علي بيضون ‏ دار الكتب العلمیةء بيروت- لبنان» ط۲ ۲۰۰۳م - ١٤٤٥ھ‏ 
زاد المسير في علم التفسير » للإمام أبي الفرج جمال الدين بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» بیروت» ط٤ء‏ 1507ه- ۱۹۸۷م. 

3 زيادة ا حروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم »> د. هيفاء 
عثمان فداء رسالة دكتوراه مخطوطةء ١٤٢٥ھ‏ -٦۱۹۹م.‏ 

[176] سر الفصاحةء لأبي محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي ا حلبي؛ شرح 
وتصحيح عبدالمتعال الصعیدي ؛ مكتبة محمد علي صبیحء الأزهر» سنة ۱۳۸۹ھ -۹٦۱۹ء.‏ 

]۳١[‏ سر صناعة الإعراب › لأبي الفتح عثمان بن جني » دراسة وتحقيق د. حسن 
هنداوي» ط٢ء‏ ١٤٤٥ھ‏ - 11917م, دار القلمء دمشق. 

1 سنن الدارمي » لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق : عبد الله هاشم مدني ؛ 
طاء باکستانء دار ا حدیث؛ 5٠١5١ه.‏ 

1 سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» بيروت : المكتبة العصرية » د.ت. 

[۹]سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني » حققه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر 
العربي. 

)٠٦[‏ سورۃ الرعد/ دراسة أدبية ولغوية وفكرية » للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني » مكتبات عكاظ للنشر والتوزیعء ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ-‏ 1947م. 

511١]السيرة‏ النبوية لابن هشام عبد الملك بن هشام المعافري ؛ تعليق : طه عبد الرؤوف 
سعد» مكتبة القاهرة» بدون تاریخ طبعة. 

- سيكولوجية القصة في القرآن › د. التهامي نقره» رسالة دکتوراہء الحلقة الثالثة‎ ]!١573[ 
جامعة ا جزائر؛ ۱۹۷۱ء الشركة التونسية للتوزيع.‎ 


1 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ء ‏ حمد بن محمد مخلوف» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» بدون تاريخ طبعة. 

3 شذرات الذهب » للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ؛ دار الكتب 
العلمیةء بيروت - لہنان؛ بدون تاریخ طبعة. 

]٤٤١[‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعةء لہبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي› تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي؛ الرياض . دار طيبة ‏ ط٢‏ 
۱هھ. 

3 شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الہمداني على ألفية ابن 
مالك» وهو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك. أعرب الألفية» وعلق عليها 
الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي ء دار القلم؛ بيروت - لبنانء ط١.‏ 

0 شرح التسهيل» لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني 
الأندلسي» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن السيد» ومحمد بدوي المختون؛ دار هجرء 
مصر للطباعة والنشرء ط١ء‏ ۱۰٤۱ھ‏ -٠194م.‏ 

[۸]]شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لجمال الدين أبي محمد بن هشام 
الأنصاري» للشيخ خالد بن عبدالله الأزهري؛ طبع دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

])١54[‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: حنا 
الفاخوري بمؤازرة الدكتور وفاء البانی ؛ وربيعة الجوني» دار الجيم بیروت ؛ طاء 
۸٠ھ/۱۹۸۸م.‏ 

[ ]شر العقيدة الطحاوية ء للقاضي علي بن علي بن أبي العز الدمشقي؛ تحقيق 
الدكتور: عبدالله التركي» وشعيب الأرنؤوط ؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة» ط۸ء ١٤٢٥ھ‏ 

3 شرح تلخيص مفتاح العلوم للعلامة: إبراهيم بن محمد بن عربشاہ عصام الدين 
الحنفي ؛ ت: د. عبد الحميد البنداوي»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» منشورات عباس 
الباز بمكة المكرمةء ط١ء‏ 51717١ه/‏ ١١٠١٠م.‏ 
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3 شرح ديوان الحماسة لأبي تمامء تأليف الخطيب التبريزي أبي زكريا يحيى ابن محمد 
ابن حسن بن بسطام الشيباني» كتب حواشيه فريد الشيخ ؛ منشورات محمد علي 
بیضونء دار الكتب العلمیة: بيروت > لبنان» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

]١ 63‏ شرح شافية ابن الحاجب » للشيخ رضي الدين الأسترباذي النحوي ؛ تحقيق : محمد 
نورالحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيى الدين عبد ا حمید؛ دار الكتب العلمية› 
بيروت؛ طبعة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۲م. 

[٤]شرح‏ عقود الجمان على هامش عقود الجمان» لجلال الدين السيوطي مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط٢ء‏ 4لالااهء 1100م. 

]١55[‏ شرح قطر الندى وبل الصدى» لجمال الدين بن هشام الأنصاري ؛ تحقیق : عرفات 
مِطرجي » مکتبة دار حراء بجدةء ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ -1148م. 

١1‏ شرح كتاب الحدود في النحو للإمام عبد الله الفاكهي» ت: د. المتولي رمضان 
أحمد الدميري ؛ مكتبة وہبةء ط٢‏ بمصرء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۳م. ۱ 

7 !] شرح مختصر التصريف العرّي في فن الصرف ؛ لمسعود بن عمر سعد الدين 
التفتازاني » شرح وتحقيق: عبد العال سالم مكرم» منشورات ذات السلاسل ؛ 
الکویتء ط١ء‏ ۱۹۸۳م. 

3 ] شرح المفصل ؛ للعلامة موفق الدين بن يعيش النحوي ؛ عالم الکتب؛ بيروت. 

[۹) الشعر الشعراء» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» عالم الکتب؛ بیروت؛ ط۳ ١٤٠ھ‏ - 
۰4ھ 

]۸٠[‏ شع النابغة الجعدي» تحقیق : عبد العزيز رباح؛ منشورات المكتب الإسلامي 
بدمشقء الطبعة الأولى ۱۳۸۰ھ -٤٦۱۹م.‏ 

1 شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور, حياته وآثاره؛ لبلقاسم الغالي ء دار 
ابن حزمء بيروت؛ ط١ء‏ ۷٤٢۱ھ‏ -٦۱۹۹م.‏ 


1 الصاحبي » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: السيد أحمد صقرء 
مطبعة عيسى البابى الحلبي » القاهرة. 

])٣[‏ الصحاح؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
القاهرة» ط٢ء‏ ١٤٥ھ‏ -1985م. 


]٤[‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية» الرياض 
۹ھ ۔۱۹۹۸م. 

])١[‏ صحيح ا جامع الصغیر؛ محمد ناصر الدين الألباني ء أشرف على طبعه زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي› بیروتء ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -1985م. 

- ھ٦٢٤١ صحيح مسلم؛ لمسلم بن ا حجاج النيسابوري» دار المغني › الریاض؛‎ ]٦[ 
ام‎ 

[۷) ضعيف الجامع الصغیر؛ محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه زهير 
الشاویشء المكتب الإسلامي » بيروت؛: ط٢ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 

[۸) ضوابط التكفيرء د.عبدالله القرني » دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١57١ه.‏ 

[۹ طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية » بیروت ۔ 
لبنان» ط١ء‏ ۳١٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 

1 طبقات الشافعية » لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» ت: عبد الله ا جبوري ؛ 
دار العلوم للطباعة والنشرء الریاض؛ ۱۹۸۱م/٤١٤٤٢٥ھ.‏ 

37 طبقات الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق وشرح: الشيخ محمد سوید؛ دار 
إحياء العلومء بيروت؛: ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ -1948م. 


الخانجي بالقاهرة» ط۳ء 514١اه‏ -11917م. 
۳٣[‏ طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي » شرح حمود محمد شاکر؛ مطبعة 
المدني. 
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٤١‏ طبقات الفقهاء؛ أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشیرازي ؛ تصحيح خليل 
ا ميس » دار القلم» بيروت » دون تاریخ طبع. ۱ 

٥[‏ طبقات المفسرين» جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر؛ مكتبة وهبة؛ 
القاهرة, ط١‏ , ٦۱۳۹ھ‏ / 191/75م. 

3 طبقات المفسرين»؛ محمد بن علي بن أحمد الداودي» صبطه عبدالسلام 
عبدالمعين» منشورات محمد علي بيضون (دار الكتب العلمیة)؛ بيروت -لبنان؛ 
ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ / ١١٠1م‏ 

771 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء تأليف: السید الإمام 
يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني» مراجعة وضبط محمد عبد السلام 
شاھینء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١‏ ١۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱". 

1 طريق البجرتين وباب السعادتين؛ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت : عبدالله الأنصاري مدير الشؤون الدينية؛ طبع في قطر. 

3 عقود الجمان في المعاني والبيان؛ لجلال الدين عبد الرحمن السیوطي؛ شرح 
العلامة عبد الرحمن العمري؛ مطبعة الحلبي» ط؟», ٣۱۳۷ھ‏ ح۱۹۵۵م. 

3 عقيدة اللؤمن؛ لأبي بكر جابر ا جزائري؛ دار الشروق؛ جدة» ط٥»‏ ١٤٢۱ھ/‏ 
۷. 

[۱) العقیدة الواسطیةء لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ شرحه الشيخ محمد الصاح 
العثيمين» خرَّج أحاديثه سعد بن فوٗاز الصّمْيل» دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودیةء ط٥ء‏ 519١ه.‏ 

[۱ء علم البديع (دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة)» تأليف : الدکتور بسيوني عبد 
الفتاح فيودء مؤسسة المختارء القاھرۃء ط٢ء‏ 518١ه/‏ ۱۹۹۸م. 

73 علم البيان والبدیع » للدكتور فضل حسن عباس: دار الفرقان للنشر والتوزیع ؛ 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷م 


)٤[‏ علوم البلاغة» لأحمد مصطفى المراغي» بدون تاريخ طبعة. 

[۱۸۵]عمدۃ القاري شرح صحيح البخاري» للشيخ بدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد 
العينى » إشراف ومراجعة : صدقى جميل العطار» طا دار الفکر ۸ھ/۱۹۹۸م. 

: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لأبي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق‎ ]٦[ 
. ۸۷۲ ٤ط‎ » محمد یی الدین عبد ا حمید؛ دار الجيل ء بيروت > لبنان‎ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدین ا حسن بن محمد بن ا حسین القمي‎ 7 
اللیسابوري؛ ت: د. حمزة النشرتي والشيخ عبد ا حفیظ فرغلي ود. عبدالحميد مصطفی.‎ 
غريب ال حدیث لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي؛ مراقبة الدكتور محمد خان ؛‎ ]۸[ 
.م۱۹۹٦۹/ھ۵‎ ١۱ط‎ » دائرة المعارف العثمانية › دار الكتاب العربي » لبنان۔ بيروت‎ 
غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم عرض وتحليل» أ.د. سعود بن عبد الله‎ 1 
."۱۹۹۷ - ھ۱٤۱۸‎ ء١ط الفنیسانء دار إشبيلياء‎ 

3 لفاصلة في القرآن الکریم؛ ‏ حمد الحسناوي» المكتب الإسلامي ؛ بيروت؛ دار 
عمار» عمّانء ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ/‏ 1987م. 

[ فتح الجليل للعبد الذلیلء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
وتعليق وشرح : عبد القادر أحمد عطاء دار البشير للنشر والتوزيع. : 

[ فتح القدیرء للإمام محمد بن علي الشوكاني› تحقیق: سيد إبرأهيم » دار الحديث »2 
ط١‏ ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

[۹۳)المتوحات الإلبية, للإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل› 
ثضبط وتصحيح: إبراهيم شمس الدين ؛ دار الكتب العلمية» بيروت > لبنانء ط١ء‏ 
٦ھ‏ / ۹۶۹ھ 

[٤]الفروق‏ اللغوية» للإمام اللغوي أبي هلال العسكري» تحقيق: حسام الدين 
القدسي » دار الكتب العلمية» بيروت » بدون تاريخ طبعة. 

[۹۵) الفُھرست ؛ محمد بن إسحاق النديم » دار المعرفة » بيروت ؛ دون تاريخ طبعة. 
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٦‏ +ف تفسير القرآن وأسلوبه المعجز - علمياً وأدبياء للدكتور نور الدين عتر؛ مطبعة 
الضبّاح » دمشقء ط؟, ١147ه/‏ ۱۹۹۹م. 

0 !في ظلال القرآن؛ لسيد قطب؛ دار الشروق محمد المعلم؛ ط ٢۲ء‏ ۷٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۹م.‏ 
3 القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان بدون تاريخ. 

[۹ء القرآن والصورة البيانية؛ للدكتور عبد القادر حسین؛ عالم الکتب ؛ بیروت؛ 
ط٢؛‏ 0ھ / ۱۹۸۱۵م. 

]٠٦[‏ الكامل في التاريخ؛ محمد بن محمد بن عبد الواحد الشیباني ؛ تحقيق : أبي الفداء 
عبد الله القاضي » دار الكتب العلمية» بيروت› 6ه/ 19460مم. 

1 الكامل في اللغة والأدب» لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد» الناشر: 
مكتبة المعارف» بيروت» بدون تاریخ طبعة. 

3 االكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ تحقيق : عبد السلام هارون» البيئة 
العامة المصرية للكتاب» ۱۹۷۷ء. 

1 كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» طبعة مؤسسة الأعلمي ؛ بيروت. 

٤[‏ کتاب القول البديع في علم البديع » للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 
ا نبلي ؛ دراسة وتحقیق: دكتور عوض بن معيوض الجميعي؛ سنة ٩٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 
1۲١ 6[‏ كتاب الكبائر» للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي» المكتبة الثقافیةء بيروت ‏ لبنان. 

1 كتاب اللامات» لأبي الحسن علي بن محمد الہروي النحوي» ت: يحيى علوان 
البلداوي؛ مكتبة الفلاح» الکویت؛ ط١,‏ ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۰۰م. 

۵۰ء کتاب جمهرة الأمثال» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. ضبطه : 
٠‏ د. أحمد عبدالسلام» خرج أحاديثه: أبو هاجر محمد سعيد زغلول» دار الكتب 
العلمیةء بیروت؛ ط١ء‏ ۸٤٢٥ھ‏ -۱۹۸۸م. 


]١ 3‏ كتاب حروف المعاني » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » تحقيق : 
د. علي توفيق الحمد؛ مؤسسة الرسالة. سوریاء ط۲ ؛ 5_ه١٠5١اه.‏ 


3 ؟] كتاب همع البوامع شرح جمع الجوامع ؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تصحيح : السيد محمد بدر النعساني محمد؛ مكتبة الخانجي » ط۱ ۱۳۲۷ھ. 

3 الكشاف» لأبي القاسم جار الله الزخشري» تحقيق : محمد عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية ء بيروت ‏ لبئان» ط۱١ء‏ ٥ھ‏ ۱۹۹۵م. 

)١[‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفي المشهور بحاجي خليفة› دار الفكرء بيروت › ٤ھ‏ / *م. 

7 ] الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي » ت : د.محيى الدين رمضان» مؤسسة الرسالةء بیروت»› ط٥‏ › ۸ھ/۱۹۹۷. 
73 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي»› قابله على نسخ خطية د. عدنان درویش ومحمد المصري» مؤسسة 

الرسالةء بیروتء ط ٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۳م. ۱ 

3 الکنایة أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي» تأليف محمد الحسن علي الأمين 
أحمد. مكتبة الفيصلية » مكة اللکرمةء ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ / 1986م. 

)۱٥[‏ لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين بن منظور؛ دار الفكر. 

[7]] لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ دار الکتاب 
الإسلامي لإحياء التراث الإسلامي ء طبعة مصورة عن الطبعة الہندیة سنة ۱۳۳۱ھ. 

۷ لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة بالقرآن : د. فضل حسن عباس » دار 
النور للطباعة والنشر والتوزيع › ط ١‏ ١٠5اه/‏ 16امم. 

31 المؤتلف والمختلف: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي؛ 
دراسة وتحقیق : د. موفق عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ ١٤٠۱ھ/‏ ۱۹۸۲م. 


0 البلاغة القراحية ب ابات ضنات المؤمتين 


الو وا و ا شرا وتام رین راح ر ر 
لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» صححه الدكتور ف. كرنكوء دار الجيل؛ 
بیروت» ط١ء‏ ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱م. 

1[ مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصاح؛ دار العلم للملایین ء بیروت ؛ ط٢۲‏ 


۷ھ 
[۷ءمباحث في علوم القرآن: للشیخ مناع القطان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت ؛ ط٢۲‏ 
٤ھ/١۱۹۹م.‏ 


٦٦‏ لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين بن الأثيرء تقديم وتعليق 
د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة» نهضة مصر للطباعة. ظ ۱ 

۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الفکر؛ بيروت» طبعة 11١5١ه/‏ 19917م. 

31 ] ممل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» تحقيق: زهير 
عبداحسن سلطان ؛ مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ط١ء‏ 4٠5١ه/ ٠۱۹۸٤‏ م. 

])۲٥([‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية » ط٦ء‏ جامعة الإمام. 

1 محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي ؛ تحقيق- محمد فؤاد عبد الباقي» 
مؤسسة التاریخ العربي ؛ بيروت - لہنان» ط١ء ۱٤۱٥١‏ ھ- ۱۹۹٤‏ م. 

۷ ا حرر الوجيز» للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» ت: ا جلس 
العلمي بفاس. 

1 ختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد ؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: صبري عبد الخالق أبو ذرء مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت؛ 
طلاء 514١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن قيم الجوزية » تحقيق : عبدالعزیز ناصر الجليّل؛ دار طيبة للنشرء ط١ء‏ ١٤٢٠ھ‏ 


٦[‏ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار إحياء التراث 
العربى » بيروت - لبنان» ط١‏ ۲ھ / ۲*۹۲ م. 


]۲۳١(‏ مسند الإمام أحمدء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ؛ بيت الأفكار 
الدولية للنشر والتوزیع ء الریاض»› 515١ه/ ٠۹۹۸‏ م. 

[۲۳۲] مشاهير الشعراء والأدباء» عبد. أ. مهنا وعلي نعيم خريس» دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت ۔لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۰". 

(۳ المصباح في تهذيب تفسير ابن كثيرء إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشیخ صفي 
الرحمن المباركفوري. دار السلام للنشر والتوزیع › الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ /۱۹۹۹ء. 

)٤١[‏ المصباح في المعاني والبيان والبدیع ؛ تأليف بدر الدين بن مالك. تحقيق: 
د. حسني عبد الجليل يوسف» طبع ونشر مكتبة الآداب» بدون تاريخ. 

1 االمصنف» لابن أبي شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد؛ الریاض ؛ 
ط١ء‏ 9٠5١ه.‏ 

73 المصنف » عبد الرزاق بن همام الصنعاني ؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ؛ 
المكتب الإسلامي؛ بیروتء ط١ء‏ ١1191١ه.‏ 

[۷ المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» للعلامة سعد الدين التفتازاني ؛ تحقیق : 
د. عبد ا حمید هنداوي»؛ منشورات علي بیضون؛ دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ 
۷۲ھ/۲۰۰۱م. 

713 المعاصرون؛ محمد كرد علي › علق عليه محمد المصري » دار صادر بیروت؛ ط٢؛‏ 
141ه/ ۱۹۹۳م. 

[۲۳۹]معاهد التتصيص على شواهد التلخيص » للشيخ عبدالرحیم بن أحمد العباسي ؛ 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد ا حمیدء عالم الکتب ؛ بيروت؛ طبعة ۷٦۱۳ھ۔‏ 11417م. 

1 ] المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي ء بدون تاریخ طبعة. 

7 معجم البلاغة القرآنية› للدكتور محمد سعد الدبل» الناشر مكتبة العبیکان؛ 
الریاض»› ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 


1.0۲ البلاقة العرانية 6 يے آيات صفات ت المؤمنين 


E aT 
المكتبة الفيصلية » دار صادر» بيروت» بدون تاريخ طبعة.‎ 

)١ 1‏ معجم الشعراء» محمد بن عمران المرزباني» صححه وعلق عليه : الأستاذ الدكتور 
ف. کرنکو؛ دار ا جیلء بیروت»› ط١ء‏ ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱م. 

)]٤[‏ المعجم الكبير؛ للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب» ت: حمدي عبدامجيد 
السلفي ؛ دار الزھراءء الموصل» ط۲؛ ١٤٠٥ھ/۱۹۸۳م.‏ 

[44 ؟] معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ء دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت» بدون طبعة. 

3 المعجم المفصل في الأدب» إعداد: محمد التونجي » دار الكتاب العلمية» بيروت - 
لبنانء ط١ء‏ ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

[] المعجم الفصل في النحو العربي » إعداد د. عزيزة فوال بابتي ؛ ط دار الكتب 
العلمية » بیروت»› ط١ء‏ 511١ه/‏ 19917م. 
[54 ؟! المعجم الوسيط؛ إخراج : د. إبراهيم مصطفی ؛ د. أحمد حسن الزیات؛ حامد 
عبدالقادر» محمد علي النجار؛ دار الدعوة؛ إستانبولء تركياء ط٢‏ ۱۳۹۲ھ /٤۱۹۷م.‏ 
[49؟] معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبدالسلام محمد 
هارون» ط دار الجيل- بيروت. 

3 للغني الجديد في علم الصرف؛ ‏ حمد خير حلواني» دار الشرق العربي ؛ لبنان ‏ بيروت. 

[۱ءمغني اللبيب» لجمال الدين بن هشام الأنصاري ؛ تحقيق : د. مازن المبارك وحمد 
علي الحمد؛ بیروت؛ ط١ء‏ ۵ھ 

[۲ءمفاتیح الغيب؛ للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن ال حسین البكري الرازي 
الشافعي » دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

مفتاح العلوم؛ لأبي يعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن السكاكي » المكتبة العلمية 
الجديدة» بيروت - لبنان» ط بدون. 


or الفهارس‎ 


3 المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين ابن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني؛ تحقيق : محمد سيد الکیلاني ؛ دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

1 االمفصل في علم العربية » لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد ال زخشري؛ 
طء دار الجيل » بيروت. 

03 المقتضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق محمد عبدالخالق عظيمة» عالم 
الكتب. 

7 مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم؛ 
بیروتء ط٥ء‏ ١۱۹۸۰م.‏ 

[۸٥۲]مقدمة‏ تفسیر ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآنء للإمام أبي 
عبدالله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي الشهير بابن النقیب ؛ تعلیق 
الحواشي : د. زكريا سعيد علي» ط١ء‏ 510١ه/‏ ۱۹۹۰م الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

 ۹[‏ الکتفی في الوقف والابتدا في کتاب الله كك للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني الأندلسي» تحقیق: د. يوسف عبد الرحمن مرعشلي؛ مؤسسة الرسالة»؛ 
بیروت»› ط۲»› ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۷". 

[ ملاك التاویلء أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي العاصمي الغرناطي ؛ تحقيق : 
سعيد الفلاحء دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / 1581م. 

3 الممتع في التصريف » لابن عُصْفور الإشبيلي» تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة؛ 
دار المعرفةء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ/‏ '1941م. 

من أسرار حروف الجر في الذكر ا حکیم؛ للدكتور محمد الأمين الخضري» مكتبة 
وهبة» ط١ء‏ 509١ه/1984م.‏ 

1 من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» للدكتور محمد الأمين الخضري ؛ 
الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ١٤٢٥ھ‏ / 1997م. 

1 من أعلام التراث في العصر الحديث» محمود الأرناؤوط » مكتبة دار العرویة؛ 
الکویت» ودار ابن العمادء بيروت» ط۱ء ١٤٢٥ھ‏ /۲۰۰۱م". 

]۲٦٢([‏ من بدائع النظم القرآني » للدکتور السيد عبدالفتاح حجاب» ط الجندي» بنها الجديدة. 


6665 البلدفة الثرانية + ارات صفات مس 


1 من بلاغة القرآن الكريم» د. أحمد أحمد بدوي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
الفجالة > القاهرة. 

0 من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» تأليف د. محمد بن علي الصامل؛ 
طء دار إشبيلياء ١٤٢ھ‏ / ۲۰۰۱م. 

[۲۸]من روائع القرآن» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ؛ دار الفارابي ؛ دمشق 

[5] المنزع البديع في تجنیس أساليب البدیع؛ لأبي محمد القاسم السجلماسي» تقديم 
وتحقیق : علال الفاسي» مکتبة المعارف؛ الرباط؛ ط ١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 

[۰ مٹھاج البلغاء وسراج الأدباءء لأبي ا حسن حازم القرطاجني» تقدیم وتحقیق : 
محمد الحبيب بن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط۳ء سنة ۱۹۸٩‏ م. 

3 لمنهج الصرفي في الإبدال والإعلال والتعويض والتقاء الساکنین. والإدغام ء 
للدكتور إبراهيم البسيوني ؛ دار الطباعة ا حمدیة. 

31 االدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة؛ للأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل؛ دار 
كنوز إشیبلیا للدشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودیةء ط؟: ١١٤٠ھ‏ / 
لم 

3 نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري» تحقیق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصریةء صيدا ‏ بیروت› ط١ء‏ 5175١ه/7١٠٠م.‏ 

3 نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز» لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني؛ 
حقق نصوصه وعلق عليه : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ؛ دار المعرفة» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 

[ النشر في القراءات العشر؛ محمد بن محمد بن الجزري» أشرف على تصحيحه علي 
محمد الضباع » دار الفکرء دون تاريخ.. 

3 نظرات جديدة في القرآن الكريم» تأليف د. محمد عبدالله دراز» اعتنی به وخرج 
أحاديثه عبد الحميد الدّخاخيني؛ دار طيبة للنشرء ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷". 

0/0 نظم الدررء لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي ؛ دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة» ط٢ء‏ 511١ه/‏ ۱۹۹۲م. 


7 النظم القرآني في آيات الجهاد» د. ناصر بن عبد الرحمن الخنين» مكتبة التوبة » 
الرياض» ط١ء‏ ٦ھ‏ ۱۹۹۹م. 

 ۹[‏ النظم القرآني في سورة الرعد؛ للدكتور محمد بن سعد الدبل » عالم الكتب» 
القاهرة » بدون تاريخ. 

[النكت والعيون» ای الحسن بن محمد بن الماوردي البصري » تعليق : السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمیة؛ بيروت ؛ ومؤسسة الكتب الثقافية › 
مکتبة المؤيد بالریاضء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / 1997م. 


[ءھھایة الأرب في معرفة أنساب العرب ؛ لأحمد بن علي بن عبد الله القلقشندي ؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت > لبنان» ط١ء‏ 6٠5١ه/‏ 19854م. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثرء جد الدين أبي السعادات بن الأثير الجزري؛ 
خرج أحاديثه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضةء دار الكتب العلمية؛ 
بیروت: ط١‏ 2 518١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

1[ النهر الماد من البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي ؛ تقديم وضبط بوران 
الضناوي وهديان الضناويء دار ا جنانء مؤسسة الكتب الثقافية» ط١ء‏ ۷١٢٥ھ‏ - 
۷۔. 

٤‏ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول:؛ للحكيم الترمذي أيضاء دار صادرء 
بيروت» دون تاريخ طبعة. 

[) هامش بغية الإیضاح ؛ لعبد المتعال الصعیدي ؛ مكتبة إحياء الکتب الإسلامية ؛ 
بيروت» دون تاريخ طبعة. 

1 هدية العارفینء لإسماعيل باشا البغدادي» مطبوع مع كشف الظنون وباسمه 
(المجلدان (٥-٦)ء‏ دار الفكرء بيروت؛: 515١ه/ ۱۹۹٤‏ م. 

[] الوافي بالوفيات؛ لصلاح الصفدي» تحقیق: إحسان عباس » طبعة دار صادرء 
بیروت» ۱۹۷۳ م. 


[۸) وسطية أهل السنة بين الفرق» تأليف: د. محمد باكريم محمد با عبد الله » دار الراية 
للنشر والتوزيع » الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ١۱۹۹م.‏ 

[۹]) وصف الفردوس » لعبد الملك بن حبيب السلمي » دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانء ط١ء‏ ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. 

[] وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن 
أبي بكر بن خلکان؛ تحقيق : الدكتور إحسان عباس؛ دار صادرء ودار الثقافة» 
بيروت- لبنان» الطبعة بدون. 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


دو و 


الإشعارات 


(أ) الؤمنون لغة واصطلاحاً حنحس ےہ سس 
الإسلام لغة وشرعاً ۶۴ "0 
(ب) صفات المؤمنين مفھومھا وأنواعها aE‏ 
أنواع صفات المؤمنين من الناحية العقدية SSA‏ 00 
أولا : أقسام صفات المؤمنين باعتبار تقسيمها إلى قولية واعتقادية وفعلية ... 
ثانيا: أقسام صفات المؤمنين باعتبار الذاتية والفعلية 270 
(ج) منهج القرآن الكريم في وصف المؤمنين ا 


الفصل الأول 
اللفظة المفردة 


۲۰۰,۰۳۴ 


1۰0۸ البلاغة القرآنية 4 آيات صفات المؤمنين 


الموضوع الصفحة 

# من حيث التوافق الصوتی بين مادة الكلمة ومعٹاھا .0 015 0 
٭ من حيث التوافق بين اللفظ والمعنى وهيئات المؤمنين ا ۲۷۷ 

# التوافق الصوتي بين مادة الكلمة ومعناها e. SSS‏ 
(ب) الصيغة 00 0 0 0 1 OES‏ 
(ج) الترادف AN eR aaa‏ 
الترادف لغة 000000101 1 0 0 AN’‏ 
الترادف اصطلاحاً GS‏ ا AE‏ 
المبحث الثاني : بلاغة اختيار الكلمة E OSS Aa‏ 
(أ) جرس الكلمة ۲۶٢ AS SOE ESASA EASES‏ 
امرش ا امس ا ا 

ا جرس الصوتي ا ARR‏ قا او EE‏ 
(ج) التذکیر والتأنيث مھ ٗو ری ‌نس٤ْجوجچچ‏ یتح EO‏ 
(د) التنکیر والتعريف 0 0 OA‏ 
(ھ) الإفراد وا جمع جھفچجکھف یلھک سچتھ سسجت ۲۷۲۴۰ 

الفصل الثاني 
خصائص الجملة ۸۱ 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : الخبر: أنواعه» وأغراضه البلاغية مرو مسسی, OE‏ 
المبحث الثاني : الذكر والحذف 000 ۳۳۷۲۰ 


المبحث الثالث : التعبير با جملة الاسمية أو الفعلية مت ed‏ لكأم 


التقييد في اصطلاح البلاغيين 0 000 
المبحث الخامس : التقديم والتأخير GS‏ 
المبحث السادس : الإظهار والإضمار ٹچ 2010 


وفيه أربعة مباحث : 


الوصل في اللغة 0 25070777 
الفصل والوصل في عرف البلاغيين 0ص ص"ئ"م" 


اگعقفن 


32 
۷۱ 
۷ 
38 
۲ 
۷٤ 
۰ 
٤ 


أحوال جملة الحال مفصلة ا ا ا ا ا ا 
المبحث الثالث : الإيجاز والإطناب 0 
n DD‏ 


المبحث الرابع : صور إخراج الكلام على خلاف مقتضی الظاهر 


(أ) الالتفات کاو ھت وی سا یت ری ےس ساسا 


الفصل الرابع 
صورالبيان 


وفيه : أربعة مباحث : 


و 


اجاز اصطلاحا ”7 ”1# 


11 ا جاز العقلي 125251500077 


00 


0000 


TTD 


وومفووءوووءوورو 


لووء رک ریت 


7)6 ل TS‏ 
e‏ 00 
المبحث الثالث : الاستعارة 1 1 0000010121 0 0 0 WY‏ 
الاستعارة لغة اروا یہی شس یہہ سس ھت ATU.‏ 
الاستعارة اصطلاحاً ص09۶“ 
المبحث الرابع : الكناية سس سس سسسح E‏ 
الكناية لغة 0 A SAS‏ 
الكناية اصطلاحاً ا 1 1 حعیب O‏ 
التعريض لغة 0 1 بب 
التعریض اصطلاحاً 00 
الفصل الخامس 
فنون البديع 141.۲1 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: البديع المعنوي VE SRG‏ 
البديع في اللغة وس سس ااا E‏ 
البديع اصطلاحاً 0 0 0 00 0 ا ۸۳ 
الطباق 10101012100 e a‏ 
اللف والنشر 000 E‏ 
الف لغة oT‏ 1[1[1[141[ز[ [ [ز [ [ [ [ ا 0000 
النشر لغة 1 1 1 1 1 سید [ 1[ E O‏ 
اللف والنشر في اصطلاح البلاغيين 1 1 1 VE‏ 
التق 37770 جٰ 


الموضوع الصفحة 
ال ES‏ ل ا 
وفي اصطلاح البلاغيين ARS‏ ا وات ٢٢۶‏ 
التفریغ مممواشسالساملفد ساسا مسیکت 0100 ل 
في اللغة asa‏ ا ا ۷۸۵۶۰ 
ف الاصطلاح سو ل الل اما و ۷۵ 
تأكيد المدح بما يشبه الذم eR eS Aaa RS‏ ۷۶۳ 
الاحتباك مس ےس تشم سس 1 1[ VON. A‏ 
الاحتباك في اللغة ا ا ۷۴۵۸۰ 
في اصطلاح البلاغيين 00000000000000 
وجه ارتباط آية الشاهد بسابقتها Ae EER‏ 1 ا 
المبحث الثاني : البديع اللفظي EE Seas ES‏ 
الجناس E SEA‏ 
ا جناس في اللغة لاسن کھ تد وا مجاه لاسو ا ۷۹۲ 

ا جناس في اصطلاح البلاغیین سم سس ھ2 کک 0 اا 
أثر الجناس ۷۹۲١۰ SCAR ROSSA‏ 
رد العّجز على الصدر و0000 0 000000 
لزوم ما لا يلزم eich‏ ۷۷۳۰ 
المبحث الثالث : الفاصلة القرآنية SR‏ م ۳۳ص۷۳ 


الفصل السادس 
الخصائص الأسلوبية 


وفيه سبعة مباحث : 


البحث الأول : أثر التقابل في آيات صفات المؤمنين eS‏ 


المبحث الثاني : الموازنة بين المتشابه اللفظي 1511100 


المبحث الثالث : الطول والقصر اض ا 
المبحث الرابع : الفرق بين صفات المؤمنين في الآيات المكية والمدنية 
٭ توطئة عن ا جتمع المدني قبل الإسلام 00000 
# توطئة عن القصص القرآني في الآيات المكية والمدنية A‏ 


ات یتآ[ 


٭ خصائص الأسلوب القصصي في القرآن 0 


البحث الخامس : مناسبة الصفات لسياق السورة RS‏ 
المبحث السادس : الصفات المثبتة والصفات المنفية 10 


فهرس الآيات القرآنية RETR O‏ 
فهرس الآيات القرآنیة الشواهد 7 و ہر 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 0100-8 1 1 یا 


00000 


۹۷ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah ,‏ 
رابہ ل 


الإشعارات 


